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بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة المركز 

هذا الكتاب هو الجزء الأول من موسوعة ١أعيان‏ الشيعة؟ للعلاّمة الستيد 
محسر: الأمين . 

والسيل الأمين» كما هو معروف١‏ علامة مجتهد و مصلح. ومؤرخ 
محقق » وباحثٌ متضلّم ‏ وعلم من أعلام النهضة العربية الإسلامية. وشاعر مجيد. . 

ل ا ا 
موسوعة (أعيان الشيعةل ورهي موسوعة ضخمة تتضصسٌن تراجم وافية الأعلام 
المسلمين الشيعة. من علماء وأدباء وشعراء وكتّاب. في مختلف مجالات الّتَانة 
العربية ‏ الإسلامية. 

وليس من شك في أن أي قارئ منصف يخلصء» لدى اطلاعه عليهاء إلى 
أنَهَا نمثل تاريخا شاملاً وعميقاً للثقافة العربية ‏ الإسلامية. منذ نشوثها وإلى أيم 
تأليف الموسوعة وطباعتها. 

وقد انبرى نجله المؤرم الأديب السيد حسن الأمين إلى مواصلة هذا العمل 
العظيم ٠»‏ فأعاد. من نحو أوتل. إصدارها محققة في حل أنيقة. وعمل من نحو ثان 
على متابعة العمل وإكماله في مستدركات لا تزال تصدر تباعا. 

يعد هذا الجزء الذي نقذهه إليك. عزيزيى القارى ٠‏ والمنضمّن اثني عشر 
03-5 فقلهة وائية الجرسو ا د ذ أنه يبحث في معنى لفظ الشيعة وتطواره 
اي وفي مبدأ ظهور الشيعة إلى زمن انتشارهم ١‏ و .سامير لمر إلى بعض ما وكم 
لأحل اليبت توه من الظلم والاضطهاد. ويناقش ما رمي به الشيعة من افتراءات 
كديتا وعندكك ويدحضهاكاء ٠‏ ويقلم خلاصة لعقيدة الشيعة الجعفرية. الاي 
عغرية ويسن من فضائل أهل البيت وشيعتهم ودورهم في خدمة الدين الإسلامي. ثم 
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يبحث في أسباب انتشار التّشيع ٠‏ وبخاصة في بلاد الشّام؛ ويشير إلى:علماء الشيعة 
وأدبائهم ومصفيهم وإلى البلدان التي يوجد الشيعة فيها. . . 

وتفديراً من مركز الغدير للدراسات الإسلامية لهذا المؤأف القيثم ارتأى 
إعادة نشره في تحقيق جديدء وفي حلَّة جديدة. مقتعاً بأن في نشره فائدة جلّى 
للمسلمين جميعهم» فعسى أن نكون قد وفقناء والله سبحانه وتعالى وليه التوفين. 


العلامة السيد محسن الأمين 
والجو سوعة الخائدة «أعيان الشوهعة » 


بقلم د. إبراهيم بيضون 
-١‏ تمهدد 
هو العاملي المفعم بتراث الجبل الأشم؛ وُلد في (البقعة المباركة»''' 
وأقام في جراحها شاعراً متمرداًء وانطلق عالماً متميزاً إلى فضاء العروبة» وعلى 
طريق الصحاية الأطهار حمل الإسلام في نبضاته» ثورة ورسالة إصلاح وسلام . 
فتصدى للجهل وقاوم الظلم وحارب الانقسام» حتى غدا من أولئك الرموز أمثال 
الأفغاني وعبده والكواكبي والآخرين من نخب النهضة في شرقناالعربي الإسلامي . 
هو ابن البيئة الصّعبة نموذجاً وشخصية متصلة بالجذورء البيئة التي قهرت 
الجور بالتّحدي؛ وانتصرت على الفقر بالعلم» وما انفكت تعيد إنتاج تاريخها على 
هذه الصّورة. . فلا مهادنة لعدوء ولا عذر لمتخاذلء ولا غفران لانحراف . السياسة 
لها حدود كالدّينء وليست المقاومة إلا من #أركانه»» والقعود عنها خروج على 
الأصول. هذه البيئة؛ وفتيالها اليوم ينشرون دماءهم كالعبق على ترابها» ليست 
حديئة عهدٍ بالتقاليدء ولكن هذه عميقة فيها راسخة. والتاريخ لا يعيد نفسه. 
ولكنه يُستعاد عندما تهجر السيوف أغمادهاء ويتناوب المجاهدون على الحرب 
والصلاة. . هكذا جبل عامل في تاريخه وتراثه؛ علماء وشعراء وفقراء» وقبل ذلك 
مقاومون يتُشحون العراصف ويختلجون في الدوي» ويخطون الطريق كالنهر. 
من هنا تبدأ قراءة السَيّد الكبير» الذاهب حتى الجذور في الجبل العاملي. 
المتشبّث بترابه» المضطرب بمعاناتهء وليس أخيراً الباحث في "تاريخه» 
و «خططه». ولا ينفك المكان يسطع بالنجوم وتعمر فيه بيوت العلم»؛ على الرغم 
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من قساوة الزمن وعظم التحديات. وفرادته أن الفقر المنتشر على المساحة 
الكبيرة؛ لم يُعقى حركة التقدم أو يُحبط النفوس المتوثبة والرائية دائما إلى 
الشمس . والدّين هنا ينتج الثّقافة والثّورة؛ وليس مجرّد طقوس وأدعية وابتهالات . 

لقد اتتفض جبل عامل مبكراً على الشّلطة الظالمة ودعوات منظريها الناس 
إلى الخضوع والركورن للأمر الواقع. ومنذ القديم كان للإسلام مفهوم آخر لدى 
علمائه؛ فلا فصل بين سيف وقلمء فإن تعثّر الأول كان الثاني هو السّلاح» ذلك 
الذي امتشقه العاملئُون في معركة التّحدي أبناءً عن آباء عن أجداد. كان العلم إذاً 
وسيلتهم إلى قهر الظروف القاسية ومواجهة الظلم وتحقيق الذات في الحرية 
والعدالة والارتقاء. وهذا ما عبّر عنه قبل نيف وستة قرون» الشهيد الأول (محمد 
بن مكي) مؤسس النهضة العلمية والأدبية في جبل عامل حين قال: 
شغلنا بكسب العلم عن طلب الغنى كما شُغلرا عن مطلب العلم بالوفر 
فصار لهم حظ من الجهل والغنى وصرر لنا حظ من العلم والفقر” 

لم يقف الفقر حاجزاً أمام التَعَدُمء بل كان الحافز إلى العلم؛ بوصفه سبيلاً 
للخروج من الواقع الصعب. والبيوت الخالدة هي التي عمرت بالعلماء واستمرت 
مضيئة على مدى الأزمنة» فيما اندثرت تلاك التي تأسست على الجهل وسلطة 
المال. وفي هذا المعنى يقول الشاعر العاملي موسى الزين شرارة: 

زس .بيك غله السرء: والاف السحترت 
لمتعش غيرقليل كبيو العتكبيوت 

من سلالة هذا الحبر النقي» ومن معدن العلم المشبع بالقضيّة والمختلج 
بالمعاناة» كان أحد البيوت الشامخة التي تحدّر منها السيد محسن الأمين» 
وتعملق علماً من رموز النهضة في المشرق العربي . 
؟ ‏ الولادة والنشاة 

ثمة محطات ثلاث أساسية في تاريخ السيد الأمين: الأولى في جبل عامل» 


)292 حسن الأمين» عصر حمد المحمود والحياة الشعرية في جبل عامل») ص .١4‏ 
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حيث الولادة والنشأة حتى منتصف العقد الثالث من حياته. والثانية في العراق 
طالب علم وفقيهاً متدرّراً؛ والثّالئة في دمشق» وهي مرحلة الاكتمال في مشروعه 
الإصلاحي والدور العربي الإسلامي البارز. 


في شقراء. كانت الولادة في العام ١١414‏ للهجرة» وهي قرية قديمة تعود 
إلى أيام «الصليبيين والرومانيين)"') كما ورد في كتابه اخطط جبل عامل». ولعل 
المقصرد هنا الرومان أو الروم (البيزنطيون)؛ وكلاهما كان سابقاً على العهد 
الصليبي بوقت طويل. ”وفيها ‏ والكلام هنا له آبار كثيرة واسعة» ولها بركة كبيرة 
شرقيهاء يجتمع فيها ماء المطر في الشتاء فيبقى إلى الشتاء الثاني تسقى منه المواشي 
ويستغله أهل القرية في حرائجهم)”". فهي شأن القرى العاملية تعتمد على تجمع 
الماء في البرك والآبارء مما يتواءم ونمط الإنتاج فيهاء أي الاقتصاد الزراعي» حيث 
#كانت عامرة جداً بالزيتون والبطم والكروم» على حد قوله"'". إلى ذلك» فإن العلم 
من تقاليدهاء إذ عرفت العديد من الأفذاذ فيه لا سيما الشيخ زين الدين أيو الحسن 
علي بن بشارة العاملي؛ وهو من تلاميذ الشهيد الأول الذي وصفه ب «الشيخ الأجل 
العالم العامل الفاضل الفقيه الكامل الزاهد العابد. . .2476 , 


كان ذلك قبل مجيء الأسرة (الأمين) من الحلة إلى العراقء وسكناها القرية 
في أواخر الفرن الحادي عشر للهجرة على ما يرجّحه السيد في «خططه»”*2. وهي 
تتصل نسباً بالحسين بن علي بن أبي طالب» وقد حملت حينذاك اسم #قشاقش» 
الذي بقي مجهولاً أساسه لديه» ولكنه يفترض أن الكلمة تصحيف للأقساسيين» 
وهم طائفة كبيرة أقامت بالقرب من الكوفة وانتسبت إلى الإمام الحسين كما جاء 
في سيرته0 . 


. 5147 خطط جبل عامل؛ ص‎ )١( 

هم المرجع نفسه؛ ص 7114. 

(90) المكان نفسه. 

(4) المكان نفسه. 

(0) المكان نفسه ‏ 

. 57 الإمام السيد محسن الأمين» سيرته يقلمه وأقلام أخرين: ص‎ )١( 
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أما الأمين فهى صفة اشتهر بها والد جدّه''' وعرفت بها ذريته منذ القرن 
التاسع عشر الميلادي. على أن الإسم الأول ظلّ متداولاً بصورة ما حتى 
الخمسينات من القرن العشرينء؛ وأذكر حين توفي السيد ‏ وكنثُ في نحو 
العاشرة ‏ إننيى سمعت والدي يعلن عليئا بوجوم وفأة السيد محسن «قشاقش». 

ويروي السَّيِّد عن الشَّيخْ علي سبيتي» صاحب كتاب «الجوهر المجرد في 
شرح قصيدة علي بك الأسعدة؛ أن السيد 'أبو الحسن ابن السيد حيدر أتى أبوه من 
العراق» وسكن مجدل سلمء ثم هاجر ولده إلى شقرة وسكن بها وانقطع إلى الدرس 
والتدريس مدة عمرهء فوفد عليه الطالبون للعلم من سائر الأقطار. . ولم يمهر منهم 
سوى ابن أخنيه السيد جواد الحافظ» صاحب مفتاح الكرامة في الفقه » والسيد حسين 
ابن أخيه الشانيء والشيخ ابراهيم يحيى الشاعرء فهؤلاء الثلاثة تصدروا في العلم 
حتى فضلهم من رآهم على أستاذهم . والثلائة هاجروا إلى العراق بعد وفاة السيد أبي 
الحسن» وقرأوا على بحر العلوم السبد مهدي الطبطبائي ومهر كل منهم في فن. أما 
السيد جواد فمهر فى الفقه والأخبار والأحاديث» وأما السيد حسين فكان أصولياً 
محققاًء وأما الشيخ ابراهيم فأمره في الشعر وكثرة النظم أشهر من أن يُذكرة؟؟ . 

لم يحذثنا السيد عن سبب هجرة هذا الفرع من «العشيرة» إلى جبل عامل. 
وذلك لافتقاده إلى المعطيات في هذا السبيل. فلا نملك حينئذ سوى الترجيح بأنها 
تمّت في سياق العلاقة العلمية بين جبل عامل والعراق» والتي تعود إلى أيام 
الشهيد الأول الذي ربما ابتدأت معه هذه العلاقة أو كان من روّادها”"'. ققد تبادل 
الاثنان العلماء والطلاب منذ وقت بعيد» ولثم يكن يخلو الجبل من شخصية علمية 
عراقية تفد عليه لملء فراغ مرجعيء أو بناءً على دعوة خاصة؛ كما حدث على 
سبيل المثال» عندما استقدمت بنت جبيل العلامة السيد مهدي الحكيه”*"» والد 
السيد محسن الذي تولى المرجعية العلمية الشيعية في ستينات القرن العشرين . 


)00 السيد محمد الأمين ابن السيد أبي الحسن موسىء المرجع السابق نفسه . 
(؟) خطط جبل عامل؛ ص 7146 . 

إفرة حسن الأمين» عضر حمد المحمود» ص .١6‏ 

)١‏ السيد محسن الأمين ؛ سيرته بعّامه وأقلام اخرين» ص 114 وما بعدها. 
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والسّيّدء عندما يحذثنا عن طفولته في القرية» فالشريط يتعدى الأخيرة إلى 
جبل عامل» حيث أصبحت الأسرة القادمة من العراق جزءاً من التركيية الاجتماعية 
فيه؛ منخرطة في شؤونه وشجونه. والمعاناة هي الجامع المشترك حينذاك بين 
الكان الرازحين نحت الظلمء تمارس ألوانه السلطئة العثمانية عبر أدواتها 
«الملتزمين؟ الذين أرهقوا الجبل بالضرائب والسخرة؛ فضلاً عن تحريض القوى 
الدائرة في فلكها للقيام بعمليات عسكرية ضدَّه. وهله المعاناة نال السَّيّد الطفل 
نصيبه الوافر منهاء وأشدها وطأة الفقر الذي كان أبوه (السيد عبد الكريم) من قبل 
قد واجه فصولاً صعبة منهء حيث نشأ يتيمآً في بيت صغير وانتهى به الأمر إلى 
فقدان البصر. ولقد تأشر السيد كثيراً بالأب الورع الزاهد» كما أن الجدّ (السيد 
علي): العالم الكبير؛ لم يكن غائباً عن ذهن الفتى المنبهر بشخصيته وسلوكه”". 
ولم يغفل تأثّره بالوالدة «ابنة العالم الصالح الشيخ محمد حسين فلحة الميسي». 
وقد رصفها بأنها #صالحة ذكية... عابدة» مواظبة على الأوراد والأدعية''', 
واعترف بفضلها العظيم على تربيته وحثّه منذ الطفولة على طلب العلم”” . 


" - على خطى العلماء 

في ظلّ أسرة عريقة كهذه. كان الخيار واضحاً أمام الأبناء وهم يقتفون آثار 
السلف. وينضوون طوعاً تحت راية التقاليد. وعلى الرغم من تعثر المسيرة في 
بدايتهاء فلم ير السيد خياراً آخر في طريقهء هذا الذي بدا غير واضح حيئذاك . 
ولم يكن سوى الكتّاب المتواضع ما يلبّي الحاجة الماسّة في الزّمن الصّعب. . كان 
ذلك في العام ١91؟١اه.‏ وقد بلغ الصبي السابعة من عمرهء وهو «سنّ التمييزة 
حسب تعبيره!؛!2. على أنه سرعان ما يضيق صدره بالمكانء خصوصاً شخصية 


المعلم المتجهّم والممتلىء قسوةء والذي نفر منه الصّبي منذ أن وطأت قدماه عتبة 


25 المرجع نفه؛ ص ”77 , 
(؟) المكان نفسه . 
() المكان نفسه. 


)2 المرجع نفسه » ص 51؟. 


الكتاب. فلم يكد يمضي سحابة من النهار حتى انصرف وأبى العودة ثانية» من 
دون أن يُجبر ‏ وهو الوحيد ‏ على غير ذلك . 

والسيد إِنّما يؤرّخ هناء ليس لحدث خاص فحسب. بل يقدّم لنا صورة عن 
واقع التعليم في عصرهء حيث «المعلم؛ الشيخ لا يفارق «عرشه:» والصّبيان 
يحتش دون تحت قدميهء وقد سكن في قلوبهم الخوف. وسلطته ليس لها حد أو 
عليها حساب» فقد #بايعه» الأهل وأطلقوا ليده العنان ضرباً و «فلقاً». وما إلى 
ذلك من أدوات "التربية» المناسبة في ذلك الوقت. ويقذم السيد وصفاً طريفاً 
لسلطة «الشيخ» فيقول: 3إذا غضب المعلم على واحد لذنب هو عنده من الكبائر؛ 
كأن يهرب فراراً مما يلاقيهء أرسل المعلم الأطفال الكبار ليأتوا به كما يرسل 
رئيس الشرطة أو الدرك جنوده لإحضار من يريد عقابه. فإن حضر معهم مشياً على 
الأقدام وإلا حملوه مشهّراً بين الناس وهو يبكي ويصيح ولا من مجيب» وهم في 
أثناء ذلك ينشدون الأناشيد في ذئهء فيضعرته أمام المعلم معتزين فرحين ٠‏ 
فيأمرهم أن يلقوه على ظهره ويرفعوا رجليه؛ ثم يتناول الفلقة ويضع رجليه بين 
الحبل والخشبة. . . ثم ينهال المعلم ضرباً على رجليه. . . ويقول له: تهرب بعد 
يا خبيث» فيقول: والله يا شيخي ما عدت أهرب أبدا . أما عدد الجلدات فليس له 
حذ في شرع المعلمين وليس هو كحد الزنا وشرب الخمر له مقداره بل هو نوع 
من التغرير الموكول أمره في الشرع إلى نظر الإمام. وهذا موكول أمره إلى نظر 
المعلم؛ فيختلف بحسب اختلاف ذنب الطفل وتكرره منه ومقدار درجة عقل 
المعلم وتفاوت حاله في الغضب وحظ الطفل في السعادة والتعاسة. . .2©06. 

على أن صدمة الكتاب لم تصرفه عن طلب العلم الذي وجد في البيت مناخاً 
ملائمآ لتحصيله بعيداً عن التوتر في ظل سلطة الشيخ المتغطرس . ومثل هذا البيت 
لم يكن غريباً عن تقاليده أن يكون لسيّدته حظ من العلمء وأن تتعهد بنفسها رعاية 
الخطوات الأولى للصّبِي الوحيد. . فتتولى تعليمه القرآنه حتى إذا اختتمه شرع في 
تعلم الكتابة؛ ثم النحو برعاية «شيوخ العشيرة» لقن وضع قدمية عن الطريق» 
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وأصبح في الجعبة من الزاد ما يشجعه على المضي قدماً فيه» لا سيما بعد اقتناء 
ديوان أبي فراس الحمداني» والذي سيكون له تأثير في التكوين الثقافي للصبي 
الناضج قبل أوانه. 

كانت تلك الخطوة الأولى المهمّة في المسار الصعب»؛ حيث الاختيار وعدة 
السفر والعزيمة المتوثبة. وإذ يلغ الثالئة عشرة من عمره؛ انتقل إلى عيتا الزط 
(الجبل) ليدرس على السيد جواد مرتضى» ثم بعد أربع سنوات إلى بنت جبيل 
على الشيخ موسى شرارة» وكان هذا قد سبقته شهرته بوصفه واحداً من أبرز 
العلماء في جبل عامل. وعلى قصر تلك المدّة» فقد شكلت منعطفاً مهما في حياة 
السيد وتحديداً أكثر لحركة مساره. فقد بهرته شخصية الشيخ الإصلاحي المتنوّرء 
ووجد نفسه إلى جانبه» كذلك «الأستاذ» اكتشف : تفوقاً في تلميذه» ما دفعه إلى 
الاهتمام عد وإلتى تكليفة نقزانات سولاك يلقيوما على الطللان».متكذا دور 
«المعيد» أو ما يشبه ذلك في التقاليد الجامعية . 


ولم تدم هذه التجربُة أكثر من عامء وقد انتهت بوفاة الشيخ » وبالتالي إقفال 
مدرسته؛ إذ كانت في الغالب هذه الصروح العلمية مرتبطة بأصحابها. على أن 
تأثيرها في نفس الطالب المتفرق كان عميقاء حيث المعاناة صهرت شخصيته» 
ولم ثثنه الصعوبات عن متابعة مشروعه الذي تبلور في ذلك الوقت. فإذا كانت 
حوافزه قد تأثرت من قبل بتقاليد الأسرة وموقعها العلمي البارز في جبل عامل 
فإن تجربة بنت جبيل أضافت إلى حوافزه الرؤية الإصلاحية التي اقتبسها حينذاك 
من أستاذه الشيخ الكبير. 


عاد السيد ‏ وقد اقترب من الشباب ‏ منكسراً إلى شقراء؛ ولكن نفسه تضطرب 
بالآمال على خطى الشيخ الذي ترك فراغآء لم يستطع أحد ملأه في جبل عامل خلال 
ا ل مر السيد الشاب» والتجدرات تتعاظم في طريقه» 
فيذكفئ إلى مراججهتها مه مثقلا بالمحن والشدائد . فتد طلب إلى الخدمة العسكرية؛ ثم 
توفيت الوالدة» وجُّفٌ بصر الوالد نتيجة مرض أصاب عينيه . ولم يكن بذَّء وقد امتلأ 
قلبه أسىّ» من مواجهة الواقعء وأصعب ما فيه كان الفقر الذي ما انفك يرهق البيئة 


اذا 


العاملية ويخمد الطموح المتوهج لأبنائها. فتراجع عن مشروعه ليتعاطى «أمورا لم 
يسبسق له تعاطيها» على حد قوله”': والتجارة ما قصده السيد من هذه الأمورء 
وكانت ممارستها صعبة وشاقّة» واقتضت منه التَّرحال إلى أمأكن بعيدة. 

ولكنّ طالب العلم لم تؤثّر التجارة في خيارانه؛ فظلت هذه متّقدة في نفسه. 
خصوصا وأن بئنت جبيل عادت توقظها من جديد؛ عندما قدم إليها السيد مهدي 
الحكيم من العراق. فدرس عليه وقتآ قصيرا» إذ شغل الأستاذ بالوعظ وإصلاح 
المجتمع؛ أكثر من انشغاله بالتدريس. فلم يطل السيدء بسبب ذلك» مقامه في 
بنت جبيل. وتمرّ سنوات أربع عكف خلالها على القراءة» من دون أن تصرفه هذه 
عن «أموره» الأخرىء وذلك قبل أن يقرّر ‏ بالمصادفة ‏ الذهاب إلى العراق» وهو 
في الرابعة والعشرين من عمره (58١١ه).‏ 
4 - إلى العراق 

كانت هذه المحطّة الثاثية في مساره الذي كاد يتعثّر تحت تأثير الضائقة 
ويتحوّل إلى اتجاه آخر . ولكن إيمانه جعل الحلم حقيقة؛ وإذا به في النجف التي 
طالما شغف بها محاولاً ما أمكن تعويض المهدور من الأيام السالفة. ذلك أن 
بعض العامليين كانت تأخذ بهم المجالس الخاصّة؛ ويمضون أكثر الرقت في 
تناول الشاي وتبادل الأحاديث» فانصرف عنهم مواظياً على حلقات كبار العلماء 
الذين نوه بعدد غير قليل ممّن أصابوا شهرة في الفقه منهم. ولم ينس نقد الطرائق 
المتبعة» فدعا إلى إعادة النظر في مناهج التدريس التي انطوت على كثير من الخلل 
ومن ذلك #إدخال مسائل الكلام في علم أصول الفقه4»» أو #إهمال علم 
الحديث»»؛ أو ما له علاقة بتنظيم الدراسة» إذ لم تكن حينذاك آليّة خاصة بإلقاء 
المحاضرات ومواقيتهاء وإنما كان الأمر خاضعاً لمزاج الأستاذ وظروفه"''2. فضلاً 
عن طبيعة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في النجف» والتي تشجع على الاسترخماء 
وتبطئْ حركة الإنتاج على كافة الصّعد فيها. مكث السيد الأمين إحدى عشرة سنة 
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في دراسة مكثفة لم يصرفه عنها أيّ اهتمام آخرء وهو الذي عرف بإرادته الصلبة 
وشذة انضباطه في متابعة تحصيله العلمي. وقد ساعده ذلك على اختصار مسافة 
طويلة بهذا القدر من السّنِينء فضلاً عن الذخيرة التي جاء بهاء ممهدة أمامه الكثير 
من الصّعاب. على أن الرحلة في طلب العلم لم تنته في العراق»؛ عندما وجد نفسه 
يغادره تلبية لطلب من «شيعة الشام». فهذه ليست لها نهاية عند السيد الذي دأب 
عليها حيث حل وحيث كان له ترحال» فقد كان همّه الاطلاع على المكتبات 
والتزوّد من ذخائرهاء وكل ما يساعده على توفير المادة لأبحاثه ودراساته الغزيرة. 


في السّياسة والإصلاح التّربوي والاجتماعي 


كان وصول السّيد الأمين إلى دمشى في أواخر شعيان من سنة ١1١9‏ 
للهجرة» وكان ذلك متزامناً مع أحداث مهمّة في الشام والمنطقة. فقد زال حكم 
الأتراك عن الأخيرة مع انتهاء الحرب العالمية الأولى» وكانت قد عقدت اتفاقيات 
على هامشها بين فرنسا وانكلترا لتقاسم النفوذ في المنطقة؛ ستؤدي إلى وضعها 
تحت انتداب الدولتين المنتصرتين في الحرب. ولم يكن السّيّد في وعيه السياسي 
خارج هذه التطورات؛ ولكنه أصبح في دائرتها بعد مجيئه إلى دمشق التي صخبت 
حينذاك بالحركة القومية مجسَّدةٌ بحكومة الملك فيصل بن الحسين. وكان لهذه 
المرحلة تأثيرها في بلاد الشام كافة» بما فيها جبل عامل الذي امتدّت إليه رياح 
الثورة» فقاوم الفرنسيين وتعاطف علنا مع الحكرمة العربية. وليس ثمة شك في أن 
السّيد الذي عاش توهج المشروع العربي الوحدوي,. ثم انكفاءه بعد نفي الملك 
فيصل وتكريس الانتداب الفرنسي على سوريا ولبئان (سان ريمو ١95١2).؛‏ لم يعد 
وجل دين يوق 'فقط بأعوى/الشيعة قن ولق »:ولكنه باك امرجها وطنيا فى الدركة 
المناهضة للانتداب» على المستوى العربي» ومن ثم قطباً في تيار التجديد 
والنهضة على المستوى الإسلامي . 


لقد فهم السّيّد وظيفة رجل الدين بهذا المعنى التجديدي الإصلاحي. فهو 
صاحب دور شمولي على صعيد الأمّة والمجتمع. وليس العارف فقط بمسائل الفقه 
والموجّه لفئة من الناس "تقلده» أو تحيط به. فمن المعاناة فى جبل عامل» إلى 


١ 


تخلف مناهج التدريس في النجف. إلى صخب السّياسة في الشام» كانت رؤية السَّيّد 
تتبلور في هذا المجال» وتتكشف عن أبعاد لم تألفها المرجعيات الديئية الشيعية في 
ذلك الوقت . وهنا تكمن ريادته في استقلالية القرار والموقف», وعدم التأثئر بموقف 
السلطةء أية سلطة» الأمر الذي جعل مشروعه محصّئاً من الشّبهة أو الارتهان 
للمصالح الخاصة. وفي هذا المعني يقارب د. حسن جابر من منظور فقهي طبيعة 
هذا الدور ومسرّغاته فيقول: «المَعْلم البارز في مسيرة العلامة الأمين» حضوره 
السياسي المكشف في مرحلتي ما بعد سقوط الخلافة العثمائية واحتلال الفرنسيين 
والإتكليز للمنطقة على أثر الحرب العالمية الأولى» وصعوبة تحديد خيارات جذرية 
وفق المعطيات الجذرية التي يفرضها الواقع. فمسألة ترميم الكيان السياسي 
الإسلامي الهرم؛ مع ما أفرزه من عوارض مرضيّة موهنة؛ لم ثبق أمامه إلا الخيار 
الأقل ضررا. . . في مقابل الرهان الخاسر على العثمانيين الأتراك الذين خسروا كل 
شيء حتى تأييد المسلمين والرأي العام الشامي تحديداً. فلجأ إلى موقف الضرورة 
السياسية الذي كان يفترض دعم حكومة فيصل بالرغم من كل سلبياتها»”'" . 


والريادة تكتسب أهميتها أيضاً في التلاؤم بين الوطني والإسلامي على صعيد 
السياسة في فكر السيد الأمين» الذي رأى في ضعف المسلمين وانقساماتهم تشجيعاً 
للاستعمار الأوروبي على احتلال بلادهم والسّيطرة على مقدراتهم. ومن هذا 
المنظورء فإن النضال الوطني يتكامل مع الدعرة إلى نهضة العالم الإسلامي وتحريره 
من الجهل والتخلف والجمرد. فهو يلتقي مع الإصلاحي الكبير الشيخ محمد عبده 
في هذا التلاؤم الذي يعبّر عن اتجاه واقعي في السياسة . ويذهب الأستاذ منح الصلح 
في هذا المنحى» فيرى فيه انموذجاً يماثل ابن باديس في التعبير عن «العلاقة الخلاقة 
بين العمل الوطني والإسلام»”". ويصف السيد الأمين بأنه «كان في دمشق إمام 
العمل الوطني السّوري ومرجع المذهب الشيعي الأعلى» فهو على الصعيد الديني لم 
يقل أثراً وسعة أفق عن محمد عبده. وعلى الصعيد الوطني كان رأس الوطتيين 
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السوريين» وفي بيته أعلنت الحركة الوطنية فى سوريا (18177) إضراب الستة أشهر 
الشهيرة»”'2. وتتكامل شمولية الرؤية السياسية للسّيد في قوله د. وجيه كوثراني الذي 
وصفه بأنه ؛من أعلام المدرسة التي ربطت عملية الاجتهاد بالإصلاح » ورأت الاجتهاد 
الموصل إلى الإصلاح حاله من حالات الجهاد والفريضة»”'"' . 

وفي ضوء هذا التلاؤم نقارب خطوط الإصلاح لدى السيد الأمين» وفي 
مقدّمتها الإصلاح السياسي. ومحوره البارز الوحدة الإسلامية. ولعل تجربته في 
دمشق واحتكاكه المباشر بأحداث لها بعدها الوطني والقومي على أرضهاء أثّرا في 
تأجيجح حوافزه نحو هذه المسألة والتى عبّر عنها قائلاً: «توحيد المسلمين هدفي 
منذ أربعين سنة. منذ إقامتي في هذه الديار وأنا أدعو إليها بالقلم واللسان وأعمل 
من أجل تحقيقها”". فالوحدة تبقى أساس قوة المسلمين ونهضتهم؛ فيما 
الانقسام يسلبهم الدور ويجعلهم على هامش الأمم المتقدمة. ومن أبلغ ما رُصف 
به حال المسلمين في ذلك الوقت» قوله الشهير في أعقاب الانتداب: (ما زلنا 
نتخاصم على شرعية الخليفة حتى صار المندوب السامي خليفتنا»”'2. لقد مرّ زمن 
طويل على أسباب ذلك الانقسام الذي يلمح السيد إليهء ولم يعد جائزاً الاستغراق 
فيها على حساب مشكلات الحاضر وتحذيات المستقبل. ودائرة الوحدة ليس 
مداها الإسلام في فكر السيد. ولكنها مفتوحة على المدى الإنساني الواسع» 
انطلاقاً من دعرته إلى احترام جميع العقائد والأديان. 

واللافت» في مسألة السياسة عند السيد الأمين» أن هذه لم تمثل نقطة 
ضعف في سلوكه على غرار العلماء الذين جرّتهم السياسية إلى التَبِعيّة. فعلى 
العكس من ذلك. كانت استقلاليته عامل قوة وتحصين لموقعه» إذ كان الزعماء 
يأتون إليه ولا يذهب إليهم. وقد رأى فيه هؤلاء «زعيماً' يستلهمون منه الرأي 
الصائب والفكر المستنير والموقف الشجاع. وكان بينهم من عرفه عن قرب مثل 
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السيد لطفي الحمار (رئيس الوزراء السوري الأسبق) الذي قال في هذا السياق : 
«كان لنا نبراساً يضيء في المدلهمات والملمّات وقبساً يشم نوره في مختلف 
الحادثات. ولا أنكر أننا كنا نلاقي مثل هذا التأييد من مختلف رجال الدين 
الآخرين على اخخلاف المذاهب والطوائف الذين يستشعرون بواجباتهم الدينية 
والدنيوية. غير أن ما كان يتمتع به من العلامة السيد محسن من الزعامة والقوة 
والحب العميق من جميع من عرفه واجتمع إليه . . . كانت هذه الزعامة والحب 
قوة لنا لمتابعة الجهاد والنضال دون م وعن محاولات الفرنسيين 
لاستدراج السيد الأمين» يضيف الرئيس الحقار: إني لأذكر أن الفرنسيين حاولوا 
كثيراً استمالته بشتى الوسائل المغرية وعرضوا عليه دار فخمة يقيم فيها وراتباً 
ضخماً يتقاضاه منهم» فردهم ردًاً عنيفاً وأعرض عنهم ولم يبال بقوتهم» وكان 
لهذا كله أعظم تأثيراً لدى الذين يتصلون به ويعرفون مناقبه وفضائله»”''. 


لقد واكب السيد الأمين عن كثب التحوّلات في أواخر قرنٍ وأوائل قرن» 
وعاش تفاصيل المرحلة بكل صخيها وتداعياتها. وانخراطه في الحدث كان من 
أوليات دوره» بوصفه عالم دين يرى موقعه مع الناس وفي صميم معاتاتهم, 
وليس فقط في المسجد يؤم الصلاة ويحدق في المحراب. وهو مفهوم استلهمه 
من الإسلام نفسهء الذي جاء الجهاد بين أركانه» من دون أن تكون الفريضة 
محصورة بالحرب» واكنينا تي المقارية يجي أشكانها ري جميع الأرمنة 
كان ذلك في وعيه حين تصدّى من دون تردّد للانتداب» موحد الصفوف في 
معركة التحرر الوطني. ولقد حدث أن قائداً فرنسياً زاره في داره بدمشق» فأخل 
ينال من الملك فيصل فرد على الفور: «إنك ضيف في منزلي وحرمة الضيافة 
وحدها تمسكني عن إهانتك. ولكن تأكدوا أن التاريخ لم يسجل أن القوة 
استطاعت الانتصار على الحق انتصاراً أبدياً» ولا بد للعرب في سوريا أن ينتصروا 
في النهاية بحقهم على قوتكم»”" . 

2١81و‎ ١8٠ الإمام السيد محسن الأمين؛ سيرثه بقلمه وأقلام اخرينء ص‎ )١( 


(6) المرجم نفسهء ص .1/١‏ 
2 من مقاله للرزير الأسبق علي بزي» المرجع نفسه. ص .5١8‏ 
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هذه المعادلة ما خذلت يوماً المؤمنين بقضيتهم» المقاومين بدمائهم 
وحبرهم وأكفّهم النظيفة. ولقد كان السيد محسن الأمين في طليعة هؤلاء» فقاوم 
وتزهّد وترقع من الصغائر. وليس أخيراً كان أنموذجاً للعلماء ممّن ينطبق عليهم 
قول الإمام الصادق بأنهم «أمناء الرسل».. على أنه كان من نخيهم الذين أبوا 
«الركوب» إلى السلاطين فلم "يتهمرا»”'. 

إن الجهادء بوصفه مضموناً إسلامياً شمولياً» ما رأى إليه السيد في حركته 
الإصلاحية» سواء في جانبها السياسي. أو في الجوانب التربوية والاجتماعية وكل 
مايؤدي إلى نهضة الشعوب العربية والإسلامية الراكدة في التخلف والفقر 
والتبعية» وإلى تجديد فكرها ورؤيتها لتتمكن من مواكبة التقدم» ومواجهة التفوّق 
الأوروبى. والسيد الأمين من هذا المنظور داعية إصلاحى على غرار أسلافه 
الكبار نغ أنه في برنامجه ‏ انطلاقاً من طبيعة المكان وتناقضات على مساحته 
كان أكثر اهتماماً بالتفاصيل التي اقتضت - أو غالبيتها ‏ التعاطي المباشر معها. 
ومنذ انتقاله إلى دمشقء بادر إلى التحرك في هذا الاتجاه؛ء حيث وجد نفسه أمام 
«أمور» وصفها بأنها اعلة العلل» وقد اختصرها في ثلاثة : 

الأمية والجهل . 
الانقسام والخلافات الحزبية . 

مجالس العزاء وما يُمارس فيها من تشويه ومبالغات9) 

كانت التّحدّيات كبيرة»؛ خصوصا وأن البلاد خارجة لتوها من الزمن 
العثماني الذي نشر الجهل وأسّس للتخلف والانقسام. والسيد الوحدوي فكراً 
وأيمانء رأى فى التصدي لهذه «الأمور» جهادا ليس يفوقه الجهاد ضدَّ المعتدين. 
فلكي يتحرّر المجتمع من السيطرة الخارجية» يجب أن يتخلصء أوَّلأء من 
الرّواسب الآسنة فيه. لذلك يصرف وقته أو جله إلى إصلاحه» فيعالج انقساماته 
«الحزبية؟ بالمساواة على مستوى الطائفة. والانفتاح على مستوى العقيدة. كما 


)ع0 مقتبس من قول الإمام الصادق : الفقهاء أمناء الرسل فإذا رأيتم الفقهاء قد ركبوا إلى السلاطين فاتهموهم . 
»2 وجيه كوثراني ١»‏ المصلح الإسلامي السيد محسن الأمين» ص .٠١8‏ 
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حارب التُّخلف بروح التجدّد وعدم الرضوخ لفكر الماضي وتعقيداته وأساليبه. 
فض عن الثوابت التي تجاوزها الزمن. وقد انتقد قدسيّة النصّ لدى الأجيال» 
تلك التي أورثت الجمود في الفكر الإسلامي؛ معبّراً عن ذلك في موقف أشار إليه 
الشيخ محمد رضا الشبيبي”'' إذ قال أي السيد الأمين ‏ «لماذا نحذو حذو 
الأقدمين وهم رجال ونحن رجال؟)”"' . 

والبداية كانت من المدرسة التي جاءت تعبيراً عن الروح التعاونية بين أبناء 
الحي الذي عاش فيه. فقد بعث فيهم التحفز للعطاءء وهو الأنموذج الذي يتقدّم 
الصفوف قائداً وجندياً في آن. والمدرسة» بمناهجها المتجدّدة ودروسها 
المبسّطة. فضلاً عن العلوم العصرية التي أدخلت عليهاء كانت أحد أبرز 
مشروعات المرحلة وتحؤلاتها من جمود القديم إلى آفاق الحاضر الرحب. وهي 
قد اكتملت فى خطوة رائدة بتأسيس مدرسة للبنات إلى جانبهاء انطلاقاً من قناعته 
بأن إصلاح المجتمع عملية متكاملة» وأن الاقتصار على تعليم الذكور يقي نصفه 
الآخر غارقاً في الجهل. ولقد مثل ذلك ثورة في حينهء إذا توقفنا عند العزلة التي 
فرضت على المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية» وانقطاعها التام عن دورها 
في ذلك الوقت. ونكتفي في هذا السياق بما قاله الوزير الأسبق علي بزي» مثمّناً 
هذا العمل الريادي: «لقد أسّس مدرسة للبئات فى وقت كان الكثيرون يتحرّجرن 
في تعليم الصبيان"”. . إنها كلمة حقّ من سياسي مثقّفء عاصر السيد وتأثر 
بفكره وانبهر برؤيته النهضوية» وأخذ عنه مع آخرين دروساً في الوطنية ومقاومة 
الانتداب؟؟ . وقد أشار إلى ذلك في رثائه حين قال: «أبناؤك في جبل عامل 
متمسّكون بعروتك. يهتدون بهديك ويقتفون في الجهاد والصبر أثرك. إلى أن 
تعلو كلمة الحق التي أفنيت عمرك في إعلائها» . 


)١(‏ رئيس مجلس الأعيان والوزير الأسبى في العراق. 

(1) الإمام السيد محسن الأمين؛ سيرته بقلمه وأقلام آخرين. ص 176 . 

فرق المرجع نفسهء ص 5١17١‏ . 

() من تلامذته المئأثرين به: المناضلان الشاعر موسى الزين شرارة والحاج علي بيضون» وكلاهما من 
أقطاب انتفاضة ١5957‏ على الاتتداب الفرنسي في بنت جبيل . 

(9) المرجع نفسهء ص .1١4‏ 


٠ 


كانت المدرسة المدخل الرئيس لإصلاح المجتمع الغارق في الجهل» 
والعازف عن مواكبة التقدم في العالم المتحضر. وقد خاض السيد بشجاعة التجربة 
الرائدة؛ فلم تثنه عن عزمه حملات المنتقدين والمشككين » أولئك الذين وجدوا 
في حركته تهديداً لمواقعهم» فحاريوه. قبل أن يعود بعضهم إلى اقتفاء نهجه بعد 
سئوات طويلة. المدرسة إِذْأّء كانت المدماك المثتين الذي تأسس عليه مشروعه 
لإصلاح المجتمع وتنشئة أجيال واعدة تمارس دورها في البناء والتقدم . 


ولعلها من هذا المنظور ليست مجرّد صفوف وتلاميذ ومعلمين» ولكنها 
والمفاهيم . والفقيه من موقع المرجعية مسؤول عما يعرّق حركة المجتمع نحر 
التقدّم» فلا يدع الأوهام تأخذ بعقول الناس. ولا يتهيّب كشف الحقائق أمامهم . 
فالجهل لا يحورل فقط دون التقدمء ولكنه يقطع بين الناس وترائهم ء ويجعل 
عقولهم هدفاً للتشويه والأسطرة والجمود. والسيد يقوم هنا بما يمليه عليه دوره 
المرجعي الإسلامي لإصلاح المجتمع» مستهديا بقول الإمام علي: إن لله عباداً 
يختصههم الله بالنعم لمتافع العبادء فيقرّهم في أيديهم ما بذلرهاء فإذا منعوها نزعها 
منهم ثم حولها إلى غيرهم'''. وعلى خطى الإمام كان عاملاً لما يفيد الناس 
وداقعا ما استطاع عنهم الضرر . وفي ضوء نهجه العقلاني كان موقفه الشهير من 
«مجالس العزاء»؛ ودعوته إلى تهذيب نصوصها وتجديد طرائقها. "فكان ما يُتلى 
فيها من أحاديث غير صحيحة ‏ والكلام هنا للسيد ‏ ومن ضرب الرؤوس بالسيوف 
والقامات وبعض الأعمال المستنكرة»”'' ؛ ما دفعه إلى خوض أصعب المعارك في 
حياته» وذلك لما أثارته من ردّات فعل عنيفة» سواء في لبئان أو في العراق. 


ولن ندخل في تفاصيل هذه الحركة الرّائدة . نيهي معروفة ومتداولة في 
الذاكرة والأبحاث والدراسات» وستكتفي بإبراز الدلالة وما رافقها من حوافز 
نفترض أنها تدخلت فيها. ومن اللافت أن المجالس الحسينية التي كانت لا تزال 


)22 نهج البلاغة ؛ جل ص 5906؟. 
(7) المصلح الإسلامي السيد محن الأمين» ص ١١94‏ . 
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تشكل موقع نفوذ لمعظم علماء الشيعة» فلم يتدخلوا في قراءات الخطباءء وربما 
شجعوا خروجهم على النصّ متأئرين باللحظة المشحونة؛ كان السيد الأمين خلافاً 
لذلك يرى إنقاذها من التشويه والابتداع؛ لما يشكله كلاهما من إساءة أكثر ما 
تستهدف الؤمام الحسين الذي تسلبه هذه الطقرس ثوريته وقضيته التي استشهد من 
للوصلاح وفي جعبته خيارات» والوصول إلى الكوفة كان مما يطمح إليه؛ حتى 
بعد وقوفه على أخبار «الانقلاب» فيهاء فقال: «أنا قادم عليكم وحثيت السير 
إليكمة”'؟ حسب رواية الدينرري. 


والسيد الأمين الذي قرأ جيداً التاريخ واكتنه رواياته؛ كان يصعب عليه 
التسليم بمنطق نص العزاءء ومن ثم التسويغ لبعض الشعائر التي تلم عن جهلٍ 
بالحسين وثورته الرائدة» فهذا البعض أقرب إلى القصص الشعبي منه إلى الحقيقة 
التاريخية» ولذلك كانت الدوافع دينية عندما قام السيد بحركته لإصلاح مجالس 
العزاء؛ فيما كانت دوافع المعارضين لها شخصية أو سياسية أو اقتصادية. وإذا 
كانت قد استهدفتها حملة واسعة ولم تحظ إلا بتأييد عدد قليل من العلماء؛ فإن 
الحملة ما لبثت أن استكانت؛ على الرغم مما قام به المعارضون من التحريضص 
للعامة والتشجيع على العنف الجسدي واستخدام الطبول والأبواق؛ إلى آخر ما 
أظهروه من ردات فعل على فتوى السيد بتحريم بعض تلك الطقوس. على أن 
الزمن لا يعود إلى الوراء» وما دعا إليه قبل عشرات السئين؛ كان لا بد من أن 
يحدث إذا أمعنا النظر في نهجه وطريقة تفكيره واندفاعه من دون تردّد في ما يعتقد 
أنه الحق وأنه الصواب. 


؟ - الإنجاز العظيم 


في الماضي» كان طالب العلم وبمجرد أن يعتمر العمامة. فهو مشروع 
كاتب أو شاعر أو مؤرخ» وبالتالي فإن موقعه العلمي لا يكتمل إلا بتلك الإضافة 


ل الأخبار الطرال, ص 5190. 


بف 


الأدبية. والذين لم ينعموا بالموهبة» فقد تَذوّقوا الشعر وأحسنوا الاستماع إليه 
وحفظوا الروائع منه. ولعل المناخ الثقافي الذي ساد العراق» خصوصا النجف منذ 
القرن التاسع عشرء كان له تأثير على هذه العلاقة الحميمة بين الفقه والأدب. وإذا 
كان السيد الأمين قد نظم الشعر قبل الذهاب إلى النجف. فإن أجواء الأخيرة لم 
تكن غائبة عن أسرته المتحدرة أساساً من العراق» والتي كان الشعر قد ترعرع فيها 
إلى جانب العلم. ولككن مرحلة الدراسة في النجف». حيث الحركة الأدبية أكثر 
نضجاًء أسهمت في إكساب تجربته على هذا الصعيد بُعدها التأملي الفلسفي . 

وإذا كان الاهتمام بالتاريخ مما ألفه الفقهاء منذ القرون الأولى في الإسلام» 
نظراً للعلاقة التكاملية بيئه وبين العلوم الدينية في ذلك الوقت» فإن السيد الأمين 
خاض فيه من موقع الباحث برؤيته ومسوغاته» وليس بهدف المراكمة أو إثارة 
المواقف . فلا بد إذاً من إضافة جديد » أو سد نقص» أو كشف مجهرل» أو غير 
ذلك مما يسوَغ البحث أو التأليف أو التحقيق» وفقاً لشروط «حاجي خليفة» أو 
بعضها في «كشف الظنون». والسيد عندما كتب «#أعيان الشيعة»»؛ إنما كان ينطلق 
من هذه الأساسيات؛ وليس من خلفية مذهبية لا تعبّر عنها بالمطلق اتجاهاته 
الإسلامية الوحدوية. و (الأعيان» عبارة عن موسوعة كبيرة تشمل تعريفاً بالعلماء 
والفقهاء والمحدّئين والمؤرخين والجغراقفيين والنحويين والشعراء والأدباء 
والوزراء والقضاة وغيرهم ممن خلت منه أو كادت المصنفات العربية؛ وكانوا 
ظلوا مجهولين لو لم يكرّس الوقت والجهد والصحة وضوء العيئين للقيام بهذا 
العمل الكبير. ولقد استطاع السيد بدأبه وصيره تجميع المادة المتناثرة؛ مستفيداً 
من رحلاته الكثيرة؛ حيث كانت المكتبات ما يعنيه أساسا في البلدان التي حط 
رحاله قيها. ومن طريف ما يرويه في هذا السياق وكان قد نزل في ضيافة أحذ 
العلماء بكرمئشاه: «أحضر صاحب المنزل لنا كتبا كثيرة ونحن ننقل منها 
والحاضرون يساعدوننا. . ؛(23. 


كما روى أثناء زيارته ل #بلد الشاه عبد العظيسم» في ضواحي طهران: 


050 رحلات السيد محسن الأمين» ص .١15‏ 


زف 


«جلسنا في طرف المجلس وأمامنا المحبرة والكتب والدفائر والشيخ إسحق 
(مضيفه) يستقبل الناس ويتحدث إليهم» أما نحن فتكتفي بردٌ السلام والقيام لهم 
والدفتر في يدناء ثم نجلس ونأخذ في عملنا من قراءة وكتابة»”"2. 

وكان السيد والوقت في سباق» فلا يدّخر سانحة دون الإفادة منها في القراءة 
أو التصنيف أو البحث؛ء هذا فضلاً عن دوره التوجيهي الإصلاحي البارز. فقد 
كتب في التاريخ والفقه والنحو والرحلةء وكانت له ردود كثيرة على أئمة العلم 
والأدب في زمانه. مثئل الشيخ محمد رشيد رضاء ومحمد كردعلي والشاعر جميل 
صدقي الزهاوي...: وهي تشكل مراجع في موضوعاتها. ولعله في صبره 
وجلده» يذكرنا بشيخ المؤرخين أبي جعفر الطبري الذي روي أنه واظب أربعين 
سنة على الكتابة» و «كان يكتب في يوم أربعين ورقة»”” . 

ولكن «أعيان الشيعة» يبقى له الموقم الخاص في تراث السيد. هذه 
الموسوعة التي تجاوزت إطارها العربي إلى الإطار العالمي» متخذة مكانها الذي 
تستحق في الجامعات والمراكز العلمية. فهي. ومرة أخرى بالمقارنة مع تاريخ 
الطبريء حفظت مادة غزيرة من الضياع » ولا تختلف في منهاجها التفصيلي عن 
امعجم الأدباء» لياقوت الحمويء على أنها في تنوّعها موضوعاً وزماناً تكتسب 
فرادة قد لا نجدها في الموسوعات الأخرى. كما تميزت بمقدماتها القيمة» وهي 
عبارة عن دراسة مستفيضة للشيعة في تطورهم التاريخي والثقافي» والتي تشكل 
مادة هذا الكتاب» مندرجةً تحت اثني عشر عنواناً في الموضوعة الشيعية. 

ويخوض الأوّل في معنى التشيع لغْةَ واصطلاحاً. كما يتناول الشيعة لغةً 
وتاريخاً في دراسة مفصّلة؛ اعتمد فيها على أمّهات المصادرء وتحدث عن 
فرقهاء منتقداً ما جاء في كتب «الملل والنحل» التي بالغت في تعداد فرق الشيعة 
والتيى وصلت لدى المقريزي إلى الثلاثمائة» ودون أن يذكر هذا سوى عشرين 
منها. 


32غ2 المرجع تفسهء: ص .١6‏ 
)١(‏ د. أحمد الحوفي؛ الطبري؛ ص 48. 
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وفي البحث الثاني يعرض السيد الأمين لبدايات تشكل الحركة الشيعية 
الطلاناً معنن النتقيق التي تيت يها يعة الكبنة الأول. وأدت إلى نشوء أول 
الاتجاهات السياسية في الإسلام؛ ممثلاً بالأنصار الذين انحازوا حينذاك إلى علي؛ 
وانخرطوا في التيّار المؤيد له؛ والذي كان نواته حينذاك مجموعة من الروّاد في 
الإسلام بينهم ختالد بن سعيد (من الأسرة الأمرية). وفي مقدمة ما يعنيه ذلك أن 
علياً لسم ير إلى الخلافة من منطلق القرابة» ولكنه وجد في نفسه ‏ كما أصحابه - 
كفاءة تؤهله للدور من الموقع الإسلامي التمثيلي. 

ومن اللافت أن عليا واجه مئذ البداية تكثلاً عصبوياً لإبعاده عن السلطةء 
كان مصدره فريش التي تألبت ضده بعد أن صارت هذه إليه. وهو ما يتطرق إليه 
البحث الثالث في إطار الظلم الذي *وقم على أهل البيت وشيعتهم»» سواء في 
العهد الأموي أو في العهود العياسية» لا سيما الأخيرة» حين تعرّض الشيعة لمحنة 
الانقسام بعد انشقاق الفرقة المعروفة بالإسماعيلية» ممهدة لانقسامات على نطاق 
أوسع بعد ذلك . 

وتناولت البحوث الثلاثة التالية ما تعرّض له أهل البيت والشيعة من تحامل 
وافتراءء وذلك في سياق مناقشات علمية هادئة لعدد من العلماء والكتّاب» سواء 
من الماضين مشل ابن قتيبة واين حزمء أو من المعاصرين للسيد مثل أحمد أمين 
ومصطفى صادق الرافعي. وتخلل ذلك توضيحات حول مسائل تتعلق بالإمامة 
والغيبة؛ ودفع اتهامات وأباطيلء ما انفك يقَذْف بهما الشيعة؛ إما متعصّب يقرأ 
بعين الحاضر التاريخ ؛ أو متحاملٌ يفضحه جهله عندما يحتدم النقاش . 

وفي البحث السابع يعرض السيد باختصار لأسباب التشيع في بلاد الإسلام 
والأماكن التي حل فيهاء ومن ثم التغيرات التي استهدفتها. وخلافاً لذلك يسهب 
البحث الثامن في إبراز فضائل أهل البيت في الإسلام.» خصوصا.ء العلم الذي تميّز 
به الإمام علي» وانتقل بعده إلى أبنائه»ء حتى بات هؤلاء مرجعيات العصور التي 
عاشوا فيها. وفي ذلك يؤكد السيد الأمين أن الإمام الباقر وابنه الإمام الصادق هما 
أول من صف في الفقه وبين أصول مسائله؛ كما يتعرض لاجتهاد الصادق 
ومناظراته مع أئمة العلم من معاصريه. 


ويتخذ البحث التاسع منحى الدراسة المعمقة والموثقة في موضوعة العقائد 
عند الشيعة الاثني عشرية. فيعرض لفقههم ومذهبهم في الاجتهاد والتقليد وفي 
أدلّ الأحكام الفرعية» فضلاً عن مذهبهم في «حكم الحاكم؛ والصحابة» وذلك في 
سياق تاريخي متين ومتماسك . أما البحث العاشر فيختص بعلماء الشيعة وشعرائهم 
وأدبائهم وكتابهم ومصنفيهم وما «أسدوه من خدمة جلى إلى الإسلام»؛ حسب 
تعبيره. وهو بحث موثق ومسهب ناقش فيه دور الشيعة في حركة الفكر وتتبع 
فقهاءهم ومؤرخيهم والعلماء النابغين منهم في التراجم وعلم الرجال وعلم الكلام؛ 
فضلاً عن الطب والمنطق والفلسفة وعلوم القرآن والحديث. وقد وردت فيه لائحة 
بأشهر الفقهاء ومؤلفاتهم وسني وفاتهم» ولائحة مماثلة بمؤلفي الشيعة في التاريخ 
والسير والمغازي والأنساب والجغرافية وتقويم البلدان والفلك. كذلك علماء اللغة 
والنحو والبلاغة والعروضء؛ وصولا إلى الشعراء. وتتجلى أهمية هذا البحث فى 
مادته الغئية وفي اللرائح المدرجة فيه» وهو يشكل مرجعاً على مساحة الدراسات 
الأدبية والفكرية الإسلامية» وليس فقط للمعنيين بتراث الشيعة وتاريخهم . 

ويبقى البحثان الأخيران من الكتاب» وقد اختصنَ أولهما بالوزراء والأمراء 
والقضاة من الشيعة» فيما تناول الثاني بالتفصيل الأقطار التي وجد فيها الشيعة» 
سواء في الماضي أو في الوقت المعاصر للمؤلف. وقد اعتمد الطريقة الألفبائية 
في تصنيف المدن والبلدان والأقاليم وتحديد مواقعهاء وتعمّد التوسم في بعضها 
مثل أفغانستان التي تتبّع أحوالها منذ القرن العاشر الهجريء» بما في ذلك تكوينها 
الاجتماعي والسياسي وظروف تشيّعها. بالإضافة إلى ذلك» فإن هذا البحث 
يحتوي على معلومات شديدة الأهمية في التاريخ والجغرافية والاقتصاد والثقافة. 
وقد اعتمد فيها المؤلف على عدد من المصادرء عدا مشاهداته فى البلدان التى 
قصدها في #رحلاته»» وما تناهى إليه من أخبار أثناء نزوله فيها. ١‏ ْ 

إن هذا الكتاب سيحتل من دون شك المكائة المرموقة في حقل الدراسات 
الإنسانية» وهو يقدم نفسه رسالة انفتاح وحوار وفكر وحدوي» وغيرها من قيم 
آمن بها السيد الأمين في حياته العلمية والعملية. فعلى خطى الطبري وابن عساكر 
سار السيد ممتشقاً قلمه ومعه دواته ولم يتوقف. وكان شأن سلفيه قد اقترن اسمه 
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بكتابهء على الرغم مما أنجزه من دراسات مهمة في أكثر من مجال. غير أن 
«الأعيان» كان مشروعه الأساسي الذي أخذ به إلى دائرة التاريخ» ليبحر في 
خضئّها المتلاطم؛ فكانت له ريادة على مستوى المنهج» وموضوعيته لا يرقى 
إليها شك». وتعاطى بمرونة مع الرواية التى يخضعها عادة للنقدء ربما بصورة غير 
مباشرة؛ أو للشك كما يبدو جلي في أبحاثه وتصنيفاته. وليس علينا سوى العودة 
إلى الكتاب» لنستخلص من ثناياه العديد من النماذج المعبّرة عن هذا المنهج الذي 
تجاوز كثيراً مساحة عصرهء ومنها هذا النموذج في الفصل الرابع» وهو يبحث في 
أسباب «عدم الأنصاف» لشيعة أهل البيت: 

«كثيراً ما ذكرت أحوالهم على غير ما هي عليه بحسب الأهواء والأغراض 
وكشرة الافتراضات والنسب الباطلة إليهم» وتبع في ذلك المتأخر المتقدم وقلد 
اللاحى السابق وبنى على أساسه من غير تحقيق. وساعدت على ذلك الأحوال 
السياسية والتمشي مع ميول العامة وأيّدته ونصرته السلطات الدولية المتعاقبة» 
وساعدت عليه التعصبات الدينية وعلماء الوه اح إلى الحاو 000 
العوام» وقواه غاية التقوية ما أودعه علماء السوء في كتبهم التي انتشر في الأفاق 
م ا ا ا 0 
غير تحقيق ولا تمحيص ولا تبصر». 

ولست أدري إذا كان السيد الأمين قد اطلع مباشرة على ابن خلدون في 
«مقدمته» التي انتقد فيها المصئفين الأوائل في التاريخ الإسلامي بقوله: "لم 
يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوهاء ولا رفضوا ترهات الأحاديث ولا 
دفعرهاء فالتحقيق قليل وطرف التنقيح في الغالب كليل ؛ والغلط والوهم نسيب 
للأخبار وخخليل» والتقليد عريق في الآدميين سليل»”' . 

فقد تنبّه السيد الأمين شأن سلفه إلى مواقع الضعف في الرواية التاريخية 
ا ل ل معيدة إنتاج 
نفسها بأخطائها وشوائبها والتباساتها. والسيد الأمين من هذا المنظور لم يكتب 


»غ2 مقدمة ابن خلدرن» ص ”. 


فى 


التاريخ على طريقة الفقهاء الذين يأخذون بالمطلق الرواية أو يرفضونهاء ولكنه 
الباحث الدؤوب المنتشر روحا في فضاء الحقيقة» وهي لا «يقاوم سلطانها؛ كما 
قال العلامة ابن خلدون في مكان آخر من المقدمة"'". 

أجل الحقيقة ما رأى إليها السَّيِّد الأمين في حياته. ولقد انتصر بها في 
معاركه الصعبة ضد الجهل والتشويه والانحراف» وبها تسلّح مؤرخا هادئاء يدقن 
في الرواية مُسقطاً عليها نهجه المتوازن وفكره اللمّاح» فلا يتعصب لموقف أو 
تتحكم فيه نزعة أو يتأثر بتراكمات الأزمئنة. ولقد جاءت «المقدمات» التي ضِمّها 
الكتاب تؤكد هذا المنحى التجديدي في الكتابة التاريخية؛ وتؤكد أيضاً أن «أعيان 
الشيعة» لم يكن لفئة من المسلمين؛ ولكنه موسوعة علمية موججهة إلى كل قارىٌ 
وباحث وطالب علم في هذا العالم الوسيع. 

والرسالة المضيئة لم تخمد شعلتها بعدما وضع السيد قلمه جانباً ورحل» 
فقد حملها نجله السيد حسن في وجدانه وقليه. وما زال مكرّسأً لها العمر على 
مسافة نصف قرن» مستدركاً ما نقص ومتابعاً ما استجد» فكان #الأمين؟ عليها بكل 
ما تعنيه هذه الكلمة. 

التحية إلى أستاذنا المؤرخ العلامة السيد حسن الأمين» والتحية أيضاً إلى 
الصديق سماحة الشيخ خالد العطية رئيس مركز الغدير لإصداره هذا الكتاب الذي 
يسدٌّ فراغا كبيراً في المكتبة التاريخية والفقهية والأدبية» ويبرز القيمة الدراسية إلى 
جانب القيمة الموسوعية لأعيان الشيعة. 


د. إبراهيم بيضون 
رئيس قسم الناريخ في الجامعة اللبنانية 
بيروت في ٠٠٠١/1١/25‏ 


للق المصذر نفسه» ص ”7. 
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مقدمة المؤلف 

في الكلام على معنى الشيعةء وأكل من أطلق علبه هذا الاسم في الإسلامء 
ومتى حدث اسم العلوية والعثمانية وبقية الأسماء التي نطلق على الشيعة وفرقها 
المعروفة. وخطأ جماعة أو تحاملهم عند بيان فرق الشيعة» ومبدأ ظهورهم 
وانتشارهم وما ومع على أهل اليت وك وأتباعهم من الظلم ف الدول 
الإسلامية وعدم إنصاف الئاس لهم وكثرة التحامل عليهم؛ والتسب الباطلة إليهم . 
والبحث عن السبب الحقيقي في ذلك؛ وخلاصة عقيدتهم؛ وخطأ جماعة في بيائها 
جهلا أو تحاملاء والإشارة إلى علمائهم١‏ ونبهائهمء وشعرائهم. وأدبائهم . 
وكتابهم ء ومصتفيهم في ذنون الإسلام في كل عصرء وفضلهم على الأدب العربي 
واللغة العربيةء وتفصيل عقائدهم يي الأصول والمروع. وعددهم وبلداتهم التي 
وجدوا فيها بكثرة وغير ذلك مما يتعلق بهمء ليكون ذلك ترجمة إجمالية لهم قبل 
الشروع في تراجم احادهم التفصيلية؛ وليعرف الناظر في كتابنا هذا حقيقة ما هم 
عليه. فإن التحامل كاد أن يطمس كثيراً من حقائق أحوالهم. كما سنوضحه في 
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طًِ 
اللبحث الأول 
في معنى لفظ الشيعة ومشتقاته ومتفرعاته. وأركل من أطلق عليه هذا الاسم 
في الإسلام. ومتى حدث اسم العلوية والعثمانية وبقية الأسماء التي تطلن على 
الشيعة وفرقها المعروفة. 
أ ألشدة 


في القاموس”'': شيعة الرّجل بالكسر أتباعه وأنصارةٌ والفرقة على 
حلة» ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث». وقد عَلَبَ هذا 

وفي تاج العروس”"': كل قوم اجتمعرا على أمر فهم شيعة» وكل من عاون 
إنساناً وتحرّب له فهو شيعة له» وأصله من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة. 
وقيل: عينه واو من شو قومه إذا جمعهم. 

وفي لسان الع الشيعة القوم الذين يجتمعون على الأمرء وكل قوم 
اجتمعوا على أمر فهم شيعة ‏ إلى أن قال : والشيعة أتباع الرجل وأنصاره. 
وجمعها شيّعْء وأشياع جمع الجمع؛ ويقال: شايعه كما يقال والاه من الولي 
إلى أن قال _: 

وأصل الشيعة الفرقة من الناسء ويقع على الواحد والاثنين والجمع 
عليّا وأهل بيته (رضوان الله عليهم أجمعين) حتى صار لهم اسم خاصاً, فإذا فيل : 


لك القامرس المصيط. مادة شاع : 552-351 . 


20 تاج العروس ٠‏ الزبيدي : مادة شيع . 
(7) لسان العرب؛» ابن منظور : مادة شيم : 1894-188/8. 
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فلان من الشيعة عرف أنّه منهم» وفي مذهب الشيعة كذا أي عندهمء وأصل ذلك 
من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة. 

وقال الأزهري”': معنى الشيعة الَّدِين يِنَب بعضهم بعضاً وليس كلهم 
متفقين» والشيعة قوم يهوون هوى عترة النبيّ تاق ويوالونهم 

فمن إطلاقها على الواحد المذكر والمؤنث قولهم فلان شيعة لعليّ؛ وكانت 
فلانة شيعة لعلىّء ومن إطلاقها على الجمع قوله تعالى: هذا مِنْ شِيعَتِه وَهَذَا مِنْ 
عَدُوْهِ فَاسْتَعَاتَهُ الذي مِنْ شِيعته عَلَىْ الذي ِنْ عَدُرُهِ [النصص: ]١5‏ وقوله تعالى : 
<ٍرَإن مِنْ شيعته لؤبراهيم» [الصّافات: 45]. 

في الكشاف: (من شيعته) ممّن شايمه على أصول الدين وإن اختلفت 
شرائعهماء أو شايعه على التصلّب في دين الله ومطتابرة الدكدبين : ويخر أن 
يكون بين شريعتيهما اتفاق في أكثر الأشياء؛ وعن ابن عباس (رضي اللهعنه): من 
أهل دينه وعلى سلته”'' . 

ومن إطلاقها على الجمع قول الكميت: 
وَمَالِي إلأآل أحمدٍ شيعَة وما لي إلا مُشْعِبٍ الحَنٌّ مشعبٌ”" 


فجعل الآل شيعة له على عكس المتعارف أي أنصارا وأعوانً؛ وقولهم تك : 
شيعتنا منا! أ وما ورد عن النبي 06 : 0 


[سبأ: 64)]. ٠‏ في لسان العرب: 03 بأمثالهم ا الماضية و ومن كان مذهيه 


مد ليك 1" 


23 تهذيب اللشة» الأزهري: مادة شيع . 

(؟) الكشاف للزمخشري: 18/4. 

(0) الهاشمياث: 77. 

42 الكافي » الكليني : ١//خ8*‏ حس١١.‏ 

(4) م.ن: امشحكاح"5. 

(1) لان العرب؛ ابن منظور : مادة شيم : 189/8 . 


يض 


وَلئَذ أفلكنا أشياعكة» [القمر: ]١6١‏ أي أمثالهم من الماضين . 

<الْذِين كَدَقُوا دِينَهُحْ وَكانُوا شيّعَاً» [الأنمام: ؟16] أي فرقاً. 

إن فرعونَ عَلاً في الأرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهًا شيّعأ4 [القصص: ؛] أي فرقا. 
وكانت هذه اللفظة نقال على من شايع عليّا لكك قبل موت النبي كفقه 


وبعده» قال الشيخ أبو محمّد الحسن بن موسى النوبختي'' (من أهل القرن الرابع) 
في كتاب الفرق والمقالات7) ما لفظه : 


جميع أصول الفرق أربع فرق: الشيعة : والمعتزلة. والمرجئة» والخوارجء 
فالشيعة: هم فرقة على بن أبي طالب المسمون بشيعة علي في زمان النبي عض 
وما بعده» معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته منهم المقداد بن الأسود*". 
وسلمان الفارسي7؟. وأبو در جسماسه بن جنادة الغفاري*'2, وعمار بسن 


200 أبر محمد الحسن ين موسى التوبختي ١‏ متكلم» يئلرف.» فاضل شيعي ؟ كان جماعة للكتب» له 
مصنفات وكتب عديدة؛ منها: الآراء والديانات» التوحيدء حدوث العالم وغيرها؛ سير أعلام البلا : 
506 ترجمة رقم 21717 لسان الميزان: 708/7 

(؟) الفرق والمقالات» النوبختي: 17 . 

(7) المقداد بن عمرو بن ثعلية بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرودء صاحب رسول الله يت أحد 
الابقين الأولين» قيل له: المقداد بن الأسود لأنه كان حليفاً للأسود بن عبد يغوث الزهري في 
الجاهلية فتبناهء شهد بدراً والمشاهدء له عدّة أحاديث في كتب الصحاح الستة؛ مات بالجرف قرب 
المذينة» ودفن بالبقيع ' منة ثلاث وثلاثين للهجرة وهو ابن سبعين سنة» الطبقات الكبرى لابن سعد: 
؟/ ١١14‏ : سير أعلام التبلاء : 1١‏ ترجمة رقم: .4١‏ 

)2 أبو عدالله » سلمان الخير مولى رسول الله نيه أصله من فارس» له قصة طويلة في كيفية إسلامه. 
صحب الرسول #ية وخدمه؛ وروى عنه؛ وله مناقب عذة منهاء وفيه قول رسول الله 87 : (إن 
الجنة تشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وملمان)»2 وكان من المعمرين» توفي سنة حمس وثلائين في 
خلافة عثمان بن عفان» له روايات في الصحاح. ظ: الطبقات الكبرى: 037/4؛ أسد الغابة: 
6/1 سير أعلام النبلاء: */ 503. ترجمة رقم: .1١‏ 

(0) جندب بن جنادة. أبو ذر الغفاري» من السابقين الأوائل إلى الإسلام؛ رمن نجباء أصحاب 
النبي ختفقته كان يُفتي في خلافة أبي بكر؛ وعمر ؛ وعثمان» هاجر إلى المدينة بعد هجرة الرسول 5 
إليهاء كان قمة في الزهد والصدق والعلم والعمل يقول الحق ولا تأخذه بذلك لومة لاتم؛ له موانف 
معروفة ومشهورة مع معاوية وعثمان. حتى أبعده إلى الربذة فتوفي فيهاء قال فيه رسول الله #5 : (ما 
اظلت الخضراء؛ ولا أقلت الغبراء علو, ذي لهمجة أصدق من أبي ذرء من سرّه أن ينظر إلى زهد عيسى - 


يف 


ماف 1ه ومن وافق مودته موذة علي عُلدِرٌ وهم أول من سمي باسم التشر من 
هذه الأمة؛ لأن اسم التشيع قديماً لشيعة إبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء 
(صلوات الله عليهم أجمعين) . 

وعن كتاب الزينة تأليف أبي حاتم سهل بن محمد السّجستائي”'' المترفى 
سنة (0١1ه)‏ كما في كشف الظئون في الجزء الثالث من كتاب الزينة : 

إنَّ لفظ الشيعة على عهد رسول الله ويةٍ كان لقب أربعة من الصحابة 
سلمان الفأارسي» وأبي ذر الغفاري, والمقداد بن الأسود, وعمار بن ياسر. 
طالب عَلْئلدٌ ٠‏ وإظهاره الطلب بدم عثمان واستمالته عدداً عظيماً من المسلمين 
إلى ذلك صار أتباعه يُعرفون بالعثمانية» وهم من يوالون عثمان ويبرأون من علىّ؛ 
أما من يوالونهما فلا يُطلق عليهم اسم العثمانية. وصار أتباع علي يُعرفون بالعلرية 
مع بقاء إطلاق اسم الشيعة عليهم واستمر ذلك مدة ملك بني أمية. 

وفي دولة بني العباس تُسخ اسم العلوية والعثمانية وصار في المسلمين اسم 
الشيعة واسم السئة إلى يومنا هذاء ولم يبق في فرق المسلمين اليوم من يبرأ من 
على سوى الخوارج الذين يبرأون منه ومن عثمان معاً. 


وبناء على ما مر عن كتاب الزينة وعن كتاب الفرق والمقالات فما يظهر من 


- فلينظر إلى أبي ذر) توفي في خلافة عثمان ين عفانء الطبقات الكبرى لابن سعد: .١118/4‏ سير 
أعلام النبلاء: 47/7 ترجمة رقم: .٠١‏ 

)١(‏ عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كثانة» آمه سميّة بنت خخياط أول شهيدة في الإسلام» أحد 
السابقين إلى الإسلام والاعيان المغربين ١‏ شهد جميع المشاهد مم رسول الله مق ١‏ وكان من أشد 
المحبين والمرالين لعليّ بن أبي طالب غقئته؛ . استشهد في صفغين مع أمير المؤمنين؛ يكفي فيه قول 
رسول الله يني : (صبرا ال ياسر فإن موعدكم الجنة)» الطبقات الكبرى لابن سعد: #/11845؛ سير 
أعلام التبلاء : 4*1 ترجمة رقم: 41050. 

() سهل بن محمد بن عثمان» أبو حاتم السجستاني ثم البصري» من كبار أعلام اللنة والأدب» له 
أكثر من ثلاثين كتابأء منها: إعراب القران؛ المعمرين» ما تلحن فيه العامة؛ توفى سنة: (1144ه 
وفيل 50560ه رتيل ١٠0١ه)‏ سير أعلام النبلاء: 558/1١7‏ ترجمة رقم: 7 أعلام الزركلي: 
رذ 0 
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فهرست ابن النديم من أن تسمية أتباع على شليدْفِدٌ بإسم الشيعة كان ابتداؤه من يوم 
ا و ا 

قال محمّد بن إسحاق النديم في الفهرست''' ما لفظه: ذكر السبب في 
تمية الشيعة بهذا الاسم: 

قال محمد بن إسحاق: لما خالف طلحة والزبير على على» وأبيا إلا الطلب 
بدم عثمان بن عفانء وقصدهما علي مَقَكدَلِادْ ليقاتلهما حتى يفيئا إلى أمر الله جل 
اسمهء تسمّى من اتبعه على ذلك الشيعةء فكان يقول: شيعتيء وسماهم شل : 


الأصفياء الأولياء 
قبرظة ال الأصحاب 


وسواء أكان إطلاق هذا الاسم عليهم يوم الجمل أم في حياة رسول 


. 191١ الفهرست. ابن النديم:‎ )١( 

4 في فهرست ابن النديم : معنى شرطة الخميس : أن عنيّاً قال لهذه الطاتفة: نشرّطوا إنما أشارطكم على 
الجئة؛ ولسست أشارطكم على ذهب رلا فضة؛ إن نبياً من الانبياء في ما مضى قال لأصحابه : : تشرّطوا 
فإني لست أشارطكم إل على الجنّة . 
رروى الكشي: 1١9/١‏ ح4ء بإسناده عن الأصبخ بن نيانة في تسميتهم شرطة الخميس» قال: ضما له 
الذبح؛ وضمن لنا الفتح يعني أمير المؤمنين تاثفة . 
وفي رواية أخرى عنه: كان يقول لنا: تشرطوا تشرّطوا إشرّاطكم» فوالله ما اشترطكم لذهب ولا 
لفضة ٠‏ رما قر لكر رلا لجرت إلا أن ترما من فلكم ننارطر مسو عالت حل ابم سر ان 
نبي قومه أو نب قريته؛ أو نبيَ نفسهء وإنكم لبمنزلتهم غير إنكم لتم بأنبياء» وذكرنا الروايتين في 
ترجمة أصبغ . 
وروى الكشي: ٠١/١‏ حق3ء بنده عن غياث الهمداني؛ قال: مر بئا أمير المؤمنين كه نقال: 
اكتبرا في هذه الشرطة فوالله لا غناء لمن بعدهم إلا شرطة النار من عمل بمثل أعمالهم . 
وقال البرقي في رجاله: شرطة الخميس ستة آلاف رجل؛ فال علي بن الحكم. قال أمير 
المؤمنين كن لهم: تشرطوا. . . إلى آخر ما مر عن الفهرست. 
أقرل: الشرطة بوزن غرفة جماعة مخصصورن من الجيش جعلوا لأنفسهم علامة يُعرفون بهاء والخميس 
الجيش لأنه مركب من خمة أقام: القلب. والجناحان: والمقدمةء والاقة» أو لأنه يأخذ خمس 
الغنيمة. ويظهر مما تقدم أن شرطة الخميس كان من زمن علي 538 إسمأ لجماعة خاصة مخلصة في 
ولائه» وأن سبب تسميتهم بذلك قوله لهم : تشرطوا أو أنهم تشرطوا على أنفهم القتل في الحرب كما 
تدلّ عليه رواية الأصيغ وغيرهاء والله أعلم. 


0م 


الله 288 أو بعد يوم الجمل فالقول بتفضيل على تمد وموالاته الذي هو معنى 
التشيع كان موجوداً في عهد الرسول عَ#8ه واستمرٌ بعده إلى اليوم . 

وفى كتاب (غاية الاختصار فى أخبار البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار) 
تأليف السيّد تاج الدين بن حمزة زهرة الحسيني نقيب حلب”"2: المطبرع بعصر ما 
لفظه: (حديث تسمية الشيعة بهذا الاسم): 

كل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع » وشيعة الرجل أتباعه 
وأنصاره» ويقال شايعه كما يقال والاه من الولي والمشايعة؛ وكأن الشيعة لما 
اتبعوا هؤلاء القوم واعتقدوا فيهم ما اعتقدوا سُّمّوا بهذا الإسم لأنهم صاروا أعواناً 
لهم وأنصاراً وأتباعاً. 

فأما من قبل حين أفضت الخلافة من بني هاشم إلى بني أمية وتسلمها معاوية 
ابن صخر من الحسن بن عليّ» وتلقفها من بني أمية رجل فرجل» نفر كثير من 
المسلمين من المهاجرين والأنصار عن بني أمية ومالوا إلى بني هاشم» وكان بنو 
علي وبنو العباس يومئذ في هذا شرعء فلما انضموا إليهم واعتقدوا أنهم أحقّ 
بالخلافة من بني أمية وبذلوا لهم النصرة والموالاة والمشايعة سُمُّوا شيعة آل محمّد. 
ا ا ل ل ا 
بنو العباس وتسلمها سمّاحهم من بني أمية نزغ الشيطان بم بينهم وبين بني علي» فبدا 
سوع :اق حق يل بان نا يناه حفر خته اث قاين الشيعة وألكرت فعلق ومانت 
إلى بني عليّ» واعتقدت أنهم أحقٌ بالأمر وأولى وأعدل فلزمهم هذا الإسم قصار 
المتشيّع إلى اليوم الذي يعتقد إمامة أئمة الإمامية من بني علي عَاييلة إلى القائم 
المهديّ محمّد بن الحسن(عج) لا الموالي لبني علي والعباس كما كان من قبل. 

ومما تقدم يظهر فساد ما يتوهمه بعضهم من أن مذهب الشيعة والتشيع 
حادث والله الهادي . 


فق تاج الدين بن محمد بن حمرّة بن عبدالله بن محمد بن محمد بن عبد المحسن بن الحسن بن زهرة بن 
الحسن بن عز الدين أبي المكارم حمزة الحسيني الإسحاقي الحلبي ثم الفوعي» كان شيخ كبيرا معمرا 
رحل إلى بلاد العجم لطلب العلم» توفي مئة (/8511ه)» ظ: أعيان الشيعة: 778/7 . 
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(والشيعي) نسبة إلى الشيعة يقال للواحد منهم شيعي» في أنساب السمعاني”7) 
الشيعي هذه النسبة إلى الشيعة» ثم ذكر جماعة ممن اشتهر بهذه النسية من 
شيعة بني العباس. ثم قال: وثم جماعة من شيعة أمير المؤمئين علي بن أبي طالب 
ويتولون إليه وهم كثرةء ويقال لهم الشيعة؛ منهم محتّد بن علي بن عبدك 
الشيعي ١‏ قال أبر تماه'") فى محمد بن عبد الملك الزيات99) وزير المعتصم : 
وَزِيرُ حَقُ وَوَالي شرطةٍ ورَجَا ديران مَلِكِ وَشيعيّ وَمُحِيَِبٍ!) 
وقال محمد بن هانىء الأزدي الأندلسي الشاعر المشهور”"': 
لي صارم وهو شيعي كحامله ‏ يكاديسبى كراتي إلى البطل 
إذا المععزمعزالدين سلطه لم يرتقب بالمنايا مدة الأجل”) 
وقال الأخرس البغدادي الشاعر المعاصر المشهور: 
وأشهد أن الله لاربةغيرهة وإن ولي الله بين السورى علي 
وقال مهيار الديلمي”"'» يصف قصائده في أمير المؤمنين كله : 


. الأنساب. السمعاني: ”7/ 4014 ط دار الكتب الملمية : بيررت‎ )١( 

040 حبيب بن أرس بن الحارث بن قيس الطائيء أبر تمام الطائي » شاعر كبير من فحول الشُمراء: ولد أيام 
هارون الرشيد؛ مدح الخلفاء والكبار وشعره في القمة؛ وكان البحتري يرنعه. ظ: الأغاني لأبي 
الفرج : ١7569 787/١5‏ وفيات الأعيان: 2١١/7‏ سير أعلام النبلاء: 77/17 ترجمة رقم: 77 . 

() أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن أبان بن الزيات» الوزير الأديب أبو جعفر؛ وزر للمعتصم والوائق؛ 
له قصص وأخبار ونوادر كثيرة؛ توفي في سنة: (1817ه) ظ: رفيات الأعيان: 187/4. 0914/6 
سير أعلام النبلاء: 177/17 نرجمة رقم: 74 . 

(4) ديوان أبي تسام: .715١‏ 

(6) أبو الحسن» محمد بن هاني الأزدي المهلبي الأندلسي : ولد بإشبيلية. وكان ذا حظوة عند صاحيها , 
كان بديع النظم؛. حافظاً لاشعار العرب رأيامهاء له ديوان كبير توفي في سنة (5717هم) ظ : وفيات 
الأعيان: 47١/4‏ ؛ سير أعلام النبلاء! 171/15 نرجمة رقم : 88, 

(5) ديوان ابن هاني: .71١١‏ 

(10) مهيار بن مرزويه الدينمي؛ الشاعر المشهور الممررف» كان مجوسباً فأسلم على بد الشريف الرضي 
فهر أستاذه في التشيع والشعر. ٠‏ وقيل: نه أسلم في سنة: (784ه) كان شاعراً جزل القول. وى م 


ذا 


غرااقد من الجبال معانيا فيها ,والتقط النجسوم قوافيا 
وتعصباوموةة لك صيّرا في حبّك الشيعسي منإخوانيا 

(وتشيع) صار شي شيعياً وهو متشيع . 

قال ابن أبي الحديد! ' في بعض علوياته : 
ورأيت دين الاعتزال وأننيي أهوى لأجلك كل من يتشيه"ا 

وفي لسان العرب”"": شيع الرجل إذا ادعى دعوى الشيعة. 

وفي كتاب بشارات الشيعة””' للشيخ محمد بن الحسين بن محمد رضا 
المازندراني الشهير بإسماعيل؛ شرع في تأليفه سنة 60١١ه‏ قال في موثق أبي 
بصيرء عن أبي جعفر ك2 أنه قال : 

ليهنئكم الاسمء قلت: وما هو جعلت فداك؟ قال: وَإِنْ من شِيعَسِهٍ يعته 
لإبراهيم 4 [الصّافات : 87م) وقوله عرّ وجل : لفَاسدَمَاثه الذي مِنْ شِيمَه - ا 
عَدُوَه» [القصص: ]٠5‏ فليهنتكم الإسم . 

وفي مجمع البيان؛ روى أبو بصير عن أبي جعفر عَفْكتلادُ قال: ليهنئكم 
الاسمء قلت : وما هو؟ قال* الشيعة» قلت * الناس يعير وننا بذلك» قال * أما 
تفع قوله سبحا : : <وَإنَ من شيعت لإبرّاهيم» وقوله: «فَاستَعَائة نَهُ الذي مِنْ شِبعته 
على الذي مِنْ عَدُه4” . 

وفي مجصع البيان أيضاً: روى أبو بصير» عن أبي عبدالله الئل قال : 


المعنى له ديوان شعر كبير وهو مشهور؛ نوفي في سلة: (478ه) ظ: سير أعلام النبلاء: 417/17 
رحن رم ١س‏ ولا ات اا 06, 
00 ا ا 000 

فق القصائد الهاشميات رالقصائد الملويات: .١44‏ 

(5) لسان العرب» مادة شيع: 189/8 , 

(4) بشارات الشيعة؛ إسماعيل المازندراني: 1١١‏ . 

لك مجمع البيان؛ الطبرسي: ١١/8‏ 
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ليهنئكم الإسمء قلت: وما الاسم؟ قال: الشيعة أما سمعت الله سبحانه يقول: 
«فَاستعَائه الذي مِنْ شيعه عَلى الذي مِنْ عَدُوَه» مجمع البيان”" . 


وفي -حسن المحاضرة'") للسيوطي : أخرج ابن عبد الحكم. عن يزيد بن أبي 
بيب »2 أن تبيعا كال: 

كات السّحرة من أصحاب موسى (عليه الصلاة والسلام) ولم يفتتن منهم أحد 
مع من افتتن من بني إسرائيل في عبادة العجل . 

ثم روى عن ابن عبد الحكم بسنده عن تبيع» قال: استأذن جماعة من الْذين 
كانوا امنوا من السحرة موسى 2212 في الرجوع إلى أهلهم ومالهم بمصر فأذن لهمء 
فترهبوا في رؤوس الجبال فكانوا أول من ترهب وكان يقال لهم الشيعة (الحديث). 
الإمامية 


قال المرتضى في كتاب العيون والمحاسن من كتاب المجالس للمفيد”': 
هم القائلون بوجوب الإمامة والعصمة ووجوب النص . وإنما حصل لها هذا الاسم 
في الأصل لجمعها في المقالة هذه الأصول. 

وقال السمعاني”*' في الأنساب: الإمامية جماعة من غلاة الشيعة» وإنما 
لبوا بهذا اللقب لأنهم يرون الإمامة لعلىّ وأولاده» ويعتقدون أنه لا بد للناس من 
الإمامء ويتتظرون إماماً سيخرج في آخر الزمان يملا الأرض عَدلاً كما مُلنَتَ 
جور 

أقرل: تبرأ الإمامية الإثنا عشرية من كل غالٍ في أحدٍ من أهل البيت بكي 
مخرج له عن درجة العبودية» ومن كل ناصب لهم العداوة إل أن يكون السَمعاني 
يرى أن هذا الاعتقاد الذي نقله عنهم غلوًاً وهو عين القصد. 


81/97 م.ن:‎ )١( 

() حسن المحاضرةء السيرطي: .1١ /١‏ 

() سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد؛ الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 5577/7. 
(4) الأنساب؛ السمعاني: .51١/١‏ 
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والإمامية فرق» منهم: (الإثنا عشرية) وهم الْذين وضع كتابنا هذا لتراجمهم 
ولا نذكر غيرهم إلا قليلاً. ومنهم: (الكيسانية) القائلون بإمامة محمّد بن 
الحنفية”'؟» وهم أصحاب المختار”" الذي كان يُلقب كيسان وقد انقرضواء 
ومنهم (الزيدية) القائلون بإمامة زيد بن علي بن الحسين طلة '' وكل من خرج 
بالسيف من ولد علي وفاطمة يُلِكَك8ِةِ وكان عالما شجاعاً. 


رفي خطط المقريزي”': أن يكون فيه ستّ خصال: العلم» والزهدء 
والشجاعة» حسنيآ أو حسينيآ» وزاد بعضهم صباحة الوجه؛ وعدم الآفة. 

ومنهم (الإسماعيلية) القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق”' بعد 
أبيه» ويسوقون الإمامة في ولده وهم في بلاد الهند ويسمّون اليوم (بهرة») ولهم 
تكايا منظمة في جميع البلاد التي يقصدونها للحج والزيارة» وهم غير الإسماعيلية 
الباطنية أتباع آغا خانء ومنهم: (الفطحية) القائلرن بإمامة عبدالله الأفطح ابن 


000 أبو القاسمء محمد بن علي بن أبي طالب 232 أمه خولة بنث جعفر الحنفية من سبي اليمامة . ولد 
في العام الذي توفي فيه أبو بكر؛ء روى عن أبيه نيد رعمر بن الخطاب: وعمار بن ياسر وجماعة 
من الصحاينة؛ وحدّث عنه بنوه وجماعة من الاعلام؛: شهد مع أبيه جميم حرربه وله القدح المعلى 
في ذلك. مات سنة (6١ه).‏ ط: طبقات ابن سمد: 041١/0‏ سير أعلام الشبلاء : 4/ ١٠١‏ ترجمة 
رقم: 51. 

00 المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي » أسلم في حباة النبيّ له استصمل أباه 
عمر بن الخطاب على جيش العراق في وقعة الجسر المعروفة؛ كان من ذوي الرأي والفصاحة 
والشجاعة واألدهاء. ظ: أسد الغابة: 7/9؟١.؛‏ الإصاية: / 018, سير أعلام النبلاء: /8*ه 
ترجمة رقم: .١45‏ 

() زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ته أبو الحسين الهاشمي العلوي: روى عن أبيه 
وأخيه الباقر عَلدَلرٌ وررى عنه شعبة رابن أبي الزناد وغيرهم؛ كان ذا علم رجلالة وصلاح: خرج 
على بني أمية في الكرفة واستشهد في الواقعة المعروفة» وصلب أربع مسنين٠‏ استشهد في سلة 
(55؟1اهفل ظ: مقاتل الطالبيين : 77 : وفيات الأعيان: 2,,24/0,. سير أعلام البلاء: ه/9م؟ 
ترجمة رقم : 19/8 . 

(5) الخطط المقريزية: .11١/‏ 

(6) إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 2992 أبو محمد؛ توفي في 
حياة أبيه الصادق نقئية سنة (7١1ه)‏ بالعريضص؛ ودفن في البقيع؛ إليه تنسب الإسماعيلية: كان 
فاضلاً عالماً دينياً ورعاً؛ ظ : الأعيان: 3157/7". 
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الإمام جعفر الصادق تَكِدلِدْ . بعد أبيه» لقب بذلك لأنه كان أفطح الرأس أي 
عريضهء أو الرجلين أي عريضهما وقد انقرضواء ومنهم: (الواقفة) الواقفون على 
الكاظم عََعِدٌ وربما يُطلق على غيرهم وقد انقرضوا أيضاًء ومنهم: (الناووسية) 
عن الملل والنحل”'' للشهرستاني: أنهم من وقف على جعفر بن محمّد 
الصّادق ظَلِكتدَ اتباع رجل يقال له (ناووس) وقيل نسبة إلى قرية (ناووسا)”؟ 
قالوا: إن الصادق لم يمت ولن يموت حتى يظهر ويظهر أمره وهو القائم المهدي 
وقد انقرضوا أيضاً. 

والموجود اليوم من فرق الشيعة هم الإمامية الإثنا عشرية وهم الأكثر عدداًء 
والزيديةء والإسماعيلية (البهرة). 


المثاولة 


يُطلقى في الأعصار الأخيرة على شيعة جبل عامل» وبلاد بعلبك» وجبل 
لبنان وهو جمع متوالي اسم فاعل من توالى. مأخوذ من الولاء والموالاة وهي 
الحُبّء لموالاتهم أهل البيت وإتّباعهم طريقتهم؛ قال مهيار" : 
بالطالبيِّن اشتفى من دائه ال مجد الذي عَدِمٌ الذواء الشافيا 
موقا المحجة للرّشاد وأرخصوا مَاكَانَ مِنْ تمن التتصائر غاليا 
وأجبماوتعتدهه عدن فرلد: «تشجي الفسو رتويح السرالي 

وعن الشيخ محمد عبده'”'' العالم المصري الشهير: أنهم كانوا يقولون في 
حروبهم: مت وليّآً لعلئ» فسمي الواحد منهم متوالياً لذلك. 


.101//١ الملل رالتحل» الشهرستاني:‎ )١( 

(؟) ظ: معجم البلدان : . 

زشة ديوان مهيار الديلمي: 175 . 

(1) محمّد عبده بن حسن خير الله؛ مفتي الديار المصرية» ولد في شنرا (من قرى الغربية بمصر) ونشأ في 
محلة (نصر) ب (البحيرة)؛ أخخذ درومه في الجامم الأحمدي بطتطا ثم الأزهر؛. من كبار رجال 
الإصلاح رالنجديد في الإسلام؛ شارك في الجهاد ضد الإنكليز حتى سجن ثم نفي إلى بلاد الشام» له 
بحرث ومقالات ومجلات معروقة؛ تولى الإفتاء في الديار المصرية سلة (15719ه) توفي في 
الإسكندرية؛ ودقن في القاهرة. الأعلام: 7/؟7101. 


١ 


وقال الفاضل الشيخ أحمد رضا العاملي النباطي المعاصر فيما أدرجه في 
كتاب خطط الشام للفاضل المعاصر محمد كرد علي الدمشقي ما حاصله: 

الظاهر أن تلقيبهم بذلك في جبل عامل لم يتقدم عن القرن الثاني عشر 
للهجرة لأن المؤرخين قبله لم يعرفوا لهم هذا اللقب» فالمحبّى في (خلاصة الأثر 
في أعيان القرن الحادي عشر) ينبزهم بالرافضة» والمرادي في (سلك الدرر في 
أعيان القرن الثاني عشر) يسميهم في جبل عامل المتاولة . 

وجاء في بعض السالنامات التركية أن ابتداء ظهور المتاولة سئة ( ٠١١٠١‏ 
للهجرة) وبالجملة سموا بذلك لما أظهروا وجردهم السياسي وخلعوا طاعة أمراء 
لبناك واجتمعوا جملة واحدة في جبل عامل بقيادة آل نصار الوائليين» وفي بعلبك 
تحت لواء بني حرفوش؛ وفي شمالي لبنان بزعامة المشايخ آل حمادة: كانوا 
يومئذٍ ينتخون باسم بني متوال فعرفوا به واشتهر عنهم. ويدكٌ عليه أن هذا اللقب 
لم يكن إلا للذين دخلوا غمار تلك الحروب من شيعة جبل عامل وبعلبك وجبل 
لبتان دون شيعة حلب وحمص وحماه ودمشق إلآ من تدير الصالحية والميدان من 
مهاجرة جبل عامل وبعلبك ولبنان. 
قزلباش 

لفظ تركي معناه ذو الرأس الأحمرء في بستان المياحة ما ترجمته : 


إنه اسم لطائفة من طوائف الترك والتركمان» وأصل هذه الطائفة يتفرع إلى 
خمس فرق (شاملو) و(استجلو) و(تكلو) و (تركمان) و (ذو القدر) وكل فرقة من 
هذه الفرق تنسب إلى عدّة وجاقات؛ وهؤلاء التركمان غير طائفة التركمان 
المعروفة (بصاين خاني) التي في نواحي جرجان»؛ ودشت» قبجاق»: وخراسان 
وهم سنيُون لأن أهل قزلباش شيعة إمامية إثنا عشرية؛ وقيل: وجه تسميتهم بذلك 
إن السلطان حيدر ابن السلطان جنيد الصفوي رأى في منامه أمير المؤمنين مع سائر 
الأئمة ميك في مجلس ونظر إليه بعين العطف والرحمة» وأمره أن يجعل علامة 
مميزة لأصحابه فوقع في نفسه أنه اخترع تاجاً من السقرلاط الأحمر له إثنا عشر 
ركنا وليسه على رأسه؛ وحيث إنَّ اسم الأحمر بالتركية (قزل) والرأس (باش) 
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سماه أتباعه (قزلباش) أي ذو الرأس الأحمرء وأطلق هذا الاسم أيضاً على سائر 
أتباعه ومريديه. وبقي رسم هذا التاج معمولاً به إلى زمن الشاه حسين الصفوي ثم 
ترك» والآن اسم قزلباش في بلاد إيران مشهور. 


وفي مملكة التورائيّين وبلاد الهند يسمى كل شيعي وكلٌ إيراني قزلباش» 
وفي بلاد الروم والشام يسمون كل شيعي بذلك» وفي بلاد إيران يسمون الجندي 
قزلباش . 

حفوية 


الرافضة 


لقب يُنبز به من يُقدّم عليّا ظِكئلة في الخلافة» وأكثر ما يستعمل للتشفي 
والإنتقام؛ وإذا هاجت هائجة العصبية لم يتوقف في إطلاقه على كل شيعي» وقد 
أدّى حبٌ الانتقام إلى اختلاق الروايات في ذلك عن صاحب الرسالة يتنه في 
حقّ محبّي أهل بيته ومواليهم الذين أكد الوصاية بهم. وجعلهم أحد التّقلين اللذين 
لا يَضْلٌّ المُمَمَسكِ بهم" . 

وشاع في جملةٍ من المؤلفات أن أصل هذا اللقب من عهد زيد بن علي بن 
الحسين مُكَل لما سثل عن الشيخين بالكوفة» فقال: هما صاحبا جدي وضجيعاه 
في قبره أو ما يشبه ذلك فرفضوه فسموا بذلك» ولا يبعد أن يكون هذا من 
المشتلقاتى فلم يذكزه' أبى القرج الأصبهاى اف مقائل الطالبيين عند ذكره تفتل 
زيد؛. وإحاطته غير منكورة» وجماعة غيره لم يذكروه عند ذكر واقعة زيد ومقتلهء 
ولم يذكروا أن جماعة من أهل الكوفة تركوه لذلك بل ذكروا أنه بايعه منهم 
جمهور كبيره ثم خذلوه على عادتهم في الخذلان لجده أمير المؤمتين» وعم أبيه 
الحسن» وجذه الحسين ظهك . 


)١(‏ إشارة إلى حديث التمسك المشهرر وهو قوله فاه : (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعديء أحدهما أعظم من الآخر: كناب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وعترتي أهل بيشي » 
ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما) سنن الترمذي: 0708/7 صحيح 
ملم؛ كتاب فضائل الصحابة في باب فضائل أمير المؤمنين غيم ٠‏ مسند أحمد بن حنيل: اداه 
كنز العمال: 8144. 


؟' 


دفي كقيات يشيتاراك ”م ما 2 3 لتعابي ' ا قال 


ا كتحان خَبّي خمسبة 
وبتغخسض مَنْعَاتَاضُم 


1 5 إني راذة : 


وأحسن منه ما نقل عن الإمام الشافعي (رض) حيث يقول”': 


يَا ركاكبا قف بالمُحصّب”*' من منى 
سّحراً إذا فاضي الحَجِيج إلى منى 
إِنْ كان رقفضا حت ال مُحمّد 


واهتف بسّاكن خينها وَالتامضص 
يضا كم رفض الشّرات الاق 
31 فليشهّد التقلان أني رافضير 


وللإمام الشافعي أيضاً كما عن كتاب الجوهر اللّماع : 


إذا في مجلس ذَكرُواعَياً 
إذاذكرواعي ا وبنيه 
وَقَال تجاوزوا يِاقومهذا 
عَلىآلالرسول صلاةربي 


وَسبطيه وَفاطمةالرَّكيّة 
كه النحة لق لسلفلهئة 
تشاغل بالروايات العَليِّة 
فهذا من حديث الرافضيّة 
َروَنَ الوَفض حب الفاطميّة 
ولعنشه لتَلك الجاه :20 


وقال العبدي» شاعر آل محمد 86؟ » من قصيدة: 


قبت بالرفض لَمَا أن متحكم 


. 75١ يشارات الشيعة:‎ )١( 


(0) أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الإسماعيلي الشافعيء ولد منة (ل/الالاه) الحافظ 
الحجة المقيه له تصانيف غديدة وحدث عنه الكثير من العلماء 


ودّي وأفضل ما ادعى به أب 0) 


بالوفيات: ١71١/1‏ سير أعلام النبلاء: 147/15 ترجمة رقم: 7١4‏ . 


(*) تجدها في الغدير» الأميني: 14/:4؟1". 


2 بالفم ثم الفتح وصاد مهملة مشْدّدة ؛ موضع بين مكة رمنى وهو إلى منى أقرب. معجم اليلدان: ه/ ]ل . 


(6) تجدها في الغدير: 711/4. 
(5) م.ن: 4/١الا؟.‏ 
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+ توفي في سنة (1/ااه) ظ : الوافى 


قال المرزبانيء كما في قطعة مخطوطة عندنا منتخبة من بعض مؤلفاته 


أزول عنهء ع 1 


شجاك الحىّ إابائوا 


حجنن الحووفاة اقيحران 


وقصوق المححس إذا لتو ابح حور تبن 
إذاسائًّسن فالأعبجها زف يالتشبي هكتباانُ 
اسحيان تناز لبلا فسن تتبائن-تاآانو] سان 
إلى أن قال : 
يسيس والقيستكونان ”. ؛«ولاشححيذاة وا حجنا 
تمصا اومسسمهانن «عبحتحيداة يوان 
دعوافاستودعواعلمما ف وموم اخ نوا 
أدي ‏ بنَاللفاالمز ةبالدي نال ذيدانوا 
ومايجحدنّاق دقل لك في السّبطيين إنسان 
وإن اتكر ذو التصب فعندي في هغعرففاكُ 
وإتدع دوهلي با وحال الوص ل هجرانٌ 
قتلاكانلهذاالذان سسب عند القومغُفرالٌ 
وكلمع ْدتإساءات قوم وهي إحسان 
وسزري فيهيّادعسسي يسرم الله إعل-لسلان 
قجّي لك يمان وملسي عَفلكٌ كفراك 
فعمدًالقفومةارفضآ فلاع دوا ولا كانن و0 


747/7 الغدير» الأميني:‎ )١( 


م 


وحكى المرزيانى أيضاً فى القطعة المذكورة؛ عن شريك بن عبدالله 
القافتى 4297 قال 1 شن ب إلى المهدي بان رافقي + إلى أن تان يقلت إن 
كان الرافضي من أحبٌ رسول الله وعليّاً وفاطمة والحسن والحسين يلوك ٠‏ فأنا 
أشهد بأن أمير المؤمنين رافضي» أفتبغضهم أنت» قال: معاذ الله. 
الجعفرية 

اشتهر به في هذا العصر أصحابنا الإمامية الائنا عشرية باعتبار أن مذهبهم في 
الفروع هو مذهب الإمام جعفر بن محمّد الصادق 28 ونسب مذهبهم في 
الفروع إليه باعتبار أن أكثره مأخوذ عنه وإن كان أخذهم عن أثمة أهل البيت الائني 
عشر بالسواء؛ لكن لما كانت الروايات عنه في فروع الفقه أكثر منها عن غيره بكثير 
لكون عصره فى آخر عصر الدولة الأموية عندما بدأت بالضعف وأول عصر الدولة 
العباسية التي لم يكن قد بدأ فيها التعصب الشديد لكونها دولة هاشمية في أول 
نشأتهاء فكان للأثمة من أهل البيت يرمئذ شيء من الحرية وعدم الخوف؛ فأخذوا 
في نشر مذهبهم الذي تلقوه عن جدهم الرسول يِل وكثرت الرواة عنهم فيه. 

أما في عصر المنصور والرشيد ومن ضارعهما من جبابرة ملركهم فقلّ الرواة 
عنهم لمكان الضغط والخوف الشديدين كما في عصر الدولة الأموية إبان قوتها بل 
أشدء وقال لي عالم من علماء المغارية بدمشق ينسب إلى الحسن السبط تة : 

أنا لو علمت مذهب الإمام جعفر الصادق لما عدوته» ولكن لا سبيل لي إلى 
العلم به لأنَّ الشيعة يكذبون في نسبة مذهبهم إليه» فقلت له: من المحقق أن 
مذهب كل شخص يعلم من أتباعه ويؤخذ منهم فكيف علمنا مذهب 
الرسول يَنتقة مما اتفق عليه المسلمرن» وعلمنا مذهب الإمام أبي حنيفة ما نقله 
الحنفية عئه؛ ومذهب الإمام الشافعي مما حكاه الشافعية علهء ولم تعلم مذهب 
الإمام جعفر مما رواه شيعته وأتباعه عنهء فقال: لا بيد من حكم خارج عن 


4 أبو عبد الله النخعي القاضي ٠‏ أدرك عمر بن عبد العزيز ؛ روى عن جماعة كثيرة» وروى عنه جماعة ؛ 
ونقّه يحبى بن معين ؛ ظ : تاريخ بخداد: 2/5/4 سير أعلام التبلاء: 8/ 7١١‏ ترجمة رقم (/91). 
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الفريقين» فقلت: إذاً نُحكم عائماً من أهل الذمة» فقال: كيف تقول هذا؟ فقلت: 
أنت تقوله» فانقطع وسكت. 
الخاصة 

وهذا يُطلقه أصحابنا على أنفسهم مقابل العامّة الّذِينَ يُسمّون بأهل السئّة: 
لأن أصحابنا يرون أنفسهم أحقٌ من أخذ بالسئة» ولأنهم فرقة خاصة بين عموم 
فرق المسلمين المتكثرة. 
ننينة هام 

يوجد في كتب الملل والنحل من تأليف غير الشيعة» وفيما ذكره المقريزي 
في خططه”'' عند ذكر الفرق واختلاف عقائدها أسماء لمسميات أدرجوها في فرق 
الشيعة لم نسمع بها من غيرهم؛ وبالغوا في تكثير فرقها حتى قال بعضهم: إن 
الثلاثة والسبعين فرقة أكثرها من الشيعة؛ وكأنهم لما نقص عليهم العدد اضطدّوا 
إلى اختراع فرق لا وجود لهاء ووضعوا لها أسماء من عندهم كما سنبرهن على 
لامي قوري الي رعو ار يها ةلم وات 1 
منها غير عشرين زعم أنها المشهور؛ على أننا سنثبت أن جملة من هذه العشرين 
مختلق مخترع . 

وإننا وأيم الله لنتحامى ونتجافى عن كل ما يُستشم منه التحيّر ونبتعد جهدنا 
عن الردٌ والنقض ما أمكنء ولكن ما نصنع وقد طبع من هذه الكتب الألرف 
وانتشرت في الآفاق وقرأها العام والخاص واعتقدها الكثيرون صواباً حنّى وصلت 
إلى أهل هذا الزمان أمثال الرافعي”" وغيره»ء وبنوا عليها القصور والعلالى 
وأودعوها مؤلفاتهم» وتصدوا لدم الشيعة "فيه لمنامية وغير مناسبة» وأنكروا كلّ 
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هه م8 لن: "الا 

() مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي ) أديب ٠‏ شاعر؛ كاتب كبير» ولد منة (1881م) في الشام؛ له 
تاليف كثيرة» من أهمها: تاريخ داب اللغة العربة؛ تحت راية القران» وغيرهاء توفي بمصر سنة 
(147م). أعلام الزركلي : 7/ 378 . 
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فضيلة لهم لأجل هذه السب الباطلة. فالضرورة وواجب الدين وتمحيص الح 
والمحاماة عنه المفروضة توجب علينا بيان ما فيها من الباطل لا سيما إِنَّ التكوت 
عنها يُعَدٌ كالإقرار بهاء سائلين من خلص إخواننا السّاعين في تأليف الكلمة أن 


يقبلوا عذرنا في ذلك . 
قال المقريزي في خططه”'؟: إن فرق الرافضة بلغت ثلثمائة» والمشهور منها 
عشرون وهي الإعامية. 


اقول: مم أن جل هذه الفرق التي ذكرها هو وغيره لا يُعرف لأسمائها 
مسمّيات حثّى في عصر ناقلهاء فهي إِمَا منقرضة أو لم توجد في الدئياء فوجودها 
وعدمها لا يضرّنا بعدما كانت طائفتنا الإمامية الإثنا عشرية الجعفرية منزّهة عمًا زعم 
فيهاء إنما نريد أن تلفت الأنظار إلى جملة منها نُسبت عقائدها إلى أجلاء أصحاب 
أئمة أهل البيت كي وثقاتهم المنزّهِين في عفائدهم مما تُسب إليهاء وذلك دليل 
على أنها مختلقة مكذوبة من دون شك. منها: (الزرارية) قال المقريزي©2: 

وقالت الزرارية أتباع زرارة بن أعين”': الإمام بعد جعفر ابئه عبدالله » إلا أنه 
سأله عن مسائل فلم يمكنه الجواب عنهاء فادعى إمامة موسى بن جعفر من بعد أبيه . 

ثم قال بعد نحو من ورقة: والفرقة العاشرة الزرارية أتباع زرارة بن أعين 
أحد الغلاة في الرفض» وزعم مع ذلك أن الله تعالى لم يكن في الأول عالماً ولا 
قادراً حتّى اكتسب لنفسه جميع ذلك (وعدٌ من فرق المشبهة). 


(الهشامية) قال: أتباع هشام بن الحكهم”'': ويقال لهم أيضاً الحكمية ومن 
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() زرارة بن أعين بن سنسن» أبو الحسن شيخ الإمامية ومتقدمهم» قارئ فقيه متكلم شاعر أديب» له 
كتب ومؤلفات عديدة؛ من أصحاب الإمام البافر ميد ٠‏ رواياته في الكافي والتهذيب وغيرهاء ظ : 
معجم رجال الحديث: ١ 8/١/7‏ رجال النجاشي : 5017/1. 

(4) هشام بن الحكم المتكلم الشيعي المعروف» من أصحاب الإمام الصادق 8 له باع طويل وشهرة 
عريضة في علم الكلام» له كتب عديدة في الرذ على المعتزلة» وله في التوحيد؛ ظ: لسان الميزان: 
9» سير أعلام النبلاء: 017/٠١‏ ترجمة رقم ١0/4‏ . ع 
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قولهم: الإله تعالى كنور السّبيكة الصافية يتلألأ من جوانبه» قال: والجولقية أتباع 
هشام بسن سالم الجولقي”''؛ وهو من الرافضة أيضاء ومن شنيع قوله: إن الله 
تعالى على صورة الإنسان نصفه الأعلى مجوف ونصعه الأسفل مصمت» وليس 
بلحم ودم بل هو نور ساطع. وله خمس حواسَ كحواسٌ الإنسان» ويد ورجل 
وفم وعين وأذن وشعر أسود. ثم قال: 

والفرقة التاسعة الهشامية؛ وهم صنفان: أحدهما أتباع هشام بن الحكم. 
والثاني أتباع هشام الجولقي» وهما يقولان لا تجوز المعصية على الإمام» وتجوز 
على الأنبياء؛ وإنْ محمّداً عصى ربّه في أخذ الفداء من أسرى بدر”" . 

قال: والمفضلية» أتباع المفضل بن عمرو”"» قالت: الإمام بعد جعفر ابنه 
موسى + وإنه مات فانتقلت الإمامة إلى ابنه محمد بن موسى”؟'. 

قال : واليونسيةء أتباع يونس بن عيذ الرحمن القمي”*. وكلهم من 
الروافض» ثم قال: 

والخامسة عشرة اليونسية . أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي أحد الغلاة 
ال فجعله تار ابن عبد الرحمن وتارة ابن عبدالله . والصواب ابن عيد 
الرحمنء والتعدد معلوم العدم. 


)١(‏ هشام بن سالم الجواليقي؛ نسبة إلى بيع الجوالق وعاء معروف يُعمل من صوف لحم الأمتمة وهو 
معرب مولى بشر بن مروانء من سبي الجوزجان؛ روى عن السجاد غليكاة وأبي عبدالله 86 
والكاظم تت ثقة؛ من كبار متكلمي الإمامية؛ ظ: رجال النجاشي : 67 ممجم رجال السيد 
الخرئي: 117/19 . 

(؟) الخطط المقريزية: 1١5/7‏ . 

(7) المفضل بن عمر الجمفي ؛ وفع الاحتلاف فيه؛ فمنهم من وثقه مثل المفيد والطوسيء ومنهم من 
ضمفه وتركه مثل النجاشي وغيرهء ظ: رجال النجاشي: 5817/1 معجم رجال السيد الخوتي : 
18/ ١44ء‏ أعيان الشيمة: ١77/٠١‏ . 

(4) م.ن: 105/8. 

(9) يونس بن عبد الرحمن؛ مولى علي بن يقطين؛ وجيه من الإمامية المقدمين» عظيم المنزلة» روى عن 
الإمامين الكاظم نقة8 والرضا تاتت2 وكان الإمام الرضا يشير عليه بالفتياء ورد فيه مدح كثيرء ظ 
رجال النجاشي / ٠‏ 4» رجال الكشي ترجمة رقم : 05,. 
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قال: والسابعة عشرة الشيطانية» اتباع محمّد بن النعمان شيطان الطاق''), 


وقد شارك المعتزلة والرافضة في جميع مذهبهم: وانفرد بأعظم الكفر ‏ قاتله الله - 
وهو أنه زعم: أن الله لا يعلم الشيء حتّى يُقدّره» وقبل ذلك يستحيل علمه”"' . 
وقال عند ذكر فرق المعتزلة: والفرقة العشرون من المعتزلة الشيطانية» أتباع 
محمّد بن نعمان ‏ المعروف بشيطان الطاق ‏ وهو من الروافضء» شارك كلا من 
المعتزلة والروافض في بدعهم» وقلما يوجد معتزلي إلا وهو رافضي إلا قليلاً منهم . 
انفرد بطامّة وهي: أن الله لا يعلم الشيء إلا ما قدّره وأرادهء وأما قبل تقديره 
إشرف 


فيستحيل أن يعلمه» ولو كان عالماً بأفعال عباده لاستحال أن يمتحنهم ويختبرهم '". 

قال المؤليف: إن زرارة بن أعين؛ والهشامين؛ ويونس بن عبد الرحمن. 
ومحمّد بن النعمان الملقب بمؤمن الطاقء كلهم ثقات صحيحو العقيدة» 
متكلمون حذاق» من أجلاء تلاميذ وأصحاب الإمامين جعفر بن محمّد الصّادق 
وابنه موسى بن جعفر الكاظم بلك وعنهما أختذوا: .ومهما تعلمراء ويهنها اقعدوا 
في كل علم لا سيّما وصف الباري تعالى بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات 
النقصء وعصمة سيّد الأنبياء تق لا يمكن أن يعتقدوا أمثال هذه الخرافات في 
حقّه تعالى. ولا في حقٌ نيه ميق وقد أخذوا عقائدهم عن أثمة أهل البيت 
الطاهر معادن العلم والحكمة. ولم يُتقل عنهم هذه الخرافات ناقل يُوئق به. فما 
تُسب إليهم محض افتراء واختلاق» وتأتي تراجمهم في أبوابها. وهم مترجمون 
في كتب رجال الشيعة بكتل وصف جميل» وهم إمامية اثنا عشرية ليس لهم مذهب 
ولا نحلة خاصة سوى ذلك ولا أتباع ينسبون إليهم. 

مع أن كلامه في حقٌ زرارة يناقض بعضه بعضاًء فإذا كان زرارة سأل عبدالله 
عن مسائل عبجز عن جوابهاء فقال بإمامة أخيه الكاظم دونه فكيف يكون صاحب 


غ2 محمد بن النعمان» مؤمن الطاقق» من أصحاب الإمام المادق تك ١‏ متكلم جلد مؤمن» له كتب 
عديدة متها: الإمامة» الود على المعتزلة ٠‏ طلحة وعائثة؛ المعرفة وغيرها: ظ: الفهرست لابن 
النديم: 21114 سير أعللام التبلاء: ٠‏ ترجمة قم : 1837 . 
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مذهب ونحلة في عبدالله وله أتباع يُنسبون إليه؛ وهذا لو وقع لكان قبل اعتقاده 
بإمامته بأن يكون سأله ليعرف مبلغ علمه فكيف يكون صاحب مذهب ونحلة فيه 
وله أتباع يُنسبون إليه . 

والّذي زعم أنها تسب إليه الشيطانية التي لم يخلقها الله تعالى هو من 
أصحاب الإمام موسى الكاظم تدم لقب بشيطان الطاق لأنه كان صيرفياً بطاق 
المحامل في الكوفة» كان يُرجع إليه في النقد فيخرج كما ينقد فيقال شيطان الطاق 
مبالغة في حذقهء وأصحابه يلقبونه مؤمن الطاق وله من الإمام أبي حنيفة نوادر 
مذكورة»؛ وأما جعله رئيس لفرقة من المعتزلة تُنسب إليه فطريف جداً» وفيه من 
الخبط والخلط ما لا يخفى» كقوله: قلما يوجد معتزلي إلا وهو رافضيء فالرجل 
إمامي اثنا عشري وأين الإمامي من المعتزلي» وإن وافقت المعتزلة الإمامية في 
بعض العقائد إلا أنها تخالفها في أكثر الأصول والفروع» وتوافق الأشاعرة في 
الأصول والفروع أكثر من موافقتها للإماميةء. ولكن عدم المبالاة بالكذب 
والاختلاق يجرّ إلى أكثر من هذاء ولا شىء أعجب من جرأته على هذا الرجل 
العظيم بالشتم والنسبة إلى أعظم الكفر بدون مبرر إلا قل الحياء ورقة الدين. 

وأما المفضل بن عمرء فاختلف أصحابنا في وثاقته وعدمهاء بل في صححّة 
عقيدته وعدمهاء ونسب إلى الغلو بل قيل إنه كان خطابياً» فمن زعم عدم وثاقته 
لم يقبل روايته» ومن زعم فساد عقيدته بالغلو تبرأ منه» وهذا دأب أصحابنا مع 
كلّ غالٍ وهو مما نفاخر بهء وكيف كان فليس له أتباع ينسبون إليه. على أن الذي 
رجحه المحققون من أصحابنا وثاقته وبراءته من الغلو. 

فم إن المفريريي وشيرء :هدو قن :ترق الغتيعة كرفا أخرى لم تحقفها» وض إن 
منقرضة أو لم توجد في الدئياء كالمباركية أتباع مبارك» والشميطية”'' أتباع يحيى بن 
شميط الأحمسي صاحب المختار وغيرهماء وبعدما وجدناهم كالتي سبق ذكرها لم 
يبق لنا وثوق بوجود غيرها ما لم نعلمه؛ على أن ابن شميط كان من أتباع المختار على 
إمارته لا صاحب نحلة ومذهب خاص حتّى يكون له أتباع على نحلته يُتسبون إليه . 
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ثم إنهم عدوا في فرق الشيعة الغلاة وغيرهم ممن هم خخارجون عن الإسلام 
كالخطابية والسَّبئّة أصحاب عبدالله بن سبأ وغيرهم, وهذا جهل أو تجاهل» 
فالخارج عن الإسلام لا يصح عده من فرق المسلمين» والشيعة الإمامية الاثنا 
عشرية الجعفرية تبرأ من كلّ غالٍ وكلٌ مؤله لمخلوق. 

قال المقريزي”'": ومن فرق الروافض الحلوية والشاعية والشريكية» 
يزعمون أن علي شريك محمد يني » والتناسخية القائلون أن الأرواح تتناسخ. 
واللآعنة. والمخطئة الّذين يزعمون أن جبريل أخطأ. والإسحاقية ٠‏ والخلفية الذين 
يقولون لا تجوز الصّلاة خلف غير الإمام. والرجعية القائلون سيرجع عليّ وينتقم 
من أعداثئه. والمتربصية الذين يتر يصون خروج المهدي. والآمرية» والجبية؛ 
والجلالية» والكريبية اتباع أبي كريب الضريره والحزنية أتباع عبدالله بن عمر 
الحزني. 

اقول: يعلم الله أن هذه الأسماء كلها لم نسمع بها ولم نرها في كتب 
الشيعة؛. وما هي إلا مختلقة لا يُقصد من ذكرها غير التشنيع والتهجين؛ وهي 
أسماء بلا مسمّيات» ولم يذكرها أحد من المؤرخين» ولا نقلها من كتب في الملل 
والنحل من الشيعة كالشيخ أبي محمد الحسن بن موسى النوبختي من أهل القرن 
الرابع في كتاب الفرق والمقالات المتكفل لذكر فرق الشيعة وغيره. 

ووجود بعض النحل الباطلة بين من يُنسب إلى التشيّع وإن كان لا يضرّنا 
ونحن بريئون منه كما لا يضر الدين الإسلامي الحقّ وجود بعض التحل الباطلة 
فيمن يُنسب إليه» وكذا لا تضرّ دعوى الثبوة الباطلة الحقّة إل أن الحقيقة يجب أن 
تظهر وتعرف . 

ثم إِذَّنا نسأل المقريزي كيف لم يذكر بين المشبهة والمجسمة أقوال من يقول 
من أهل نحلته: إن الله تعالى ينزل في كل ليلة جمعة على سطوح المساجد راكباً 
على حماره بصورة غلام أمرد قطط الشعر في رجليه نعلان من ذهب. 
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وقول من قال من أهل نحلته: دعوني من الفرج واللىة وسلوني عما 
شئتمء وقول ابن تيمية على منبر جامع دمشق: إنَّ الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا 
كنزولي هذا ونزل درجة من درج المنبره كما حكاه مشاهدة ابن بطوطة في 
رحلته”''؛ وكيف لم يُعدَ المعتزلة مع فرق أهل السئّة وجعلهم أقرب إلى الشيعة» 
وعد الغلاة وغيرهم مع فرق الشيعة مع أن المعتزلة أقرب إلى أهل السنة من الغلاة 
إلى الشيعة كما لا يخفى. 


.١١؟ رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 


رذن 


البحث القادى 
فى مبدا ظهور الشيعة إلى وفقت 
انتشارهم وكغرتهم 
قد عرفت في البحث الأول: أنه في عهد رسول الله 886 كان جماعة 
يتشيّعون لعليّ ك2 نم ظهر التشيّع له عند حدرث الاختلاف في أمر الخلافة 
يوم وفاة النبئ يت ''' فقالت الأنصار للمهاجرين: منًا أمير ومنكم أميرء 
واحتجٌ عليهم المهاجرون بأنهم عشيرته وقومه. وقال عَلعيِةِ لما بلغه ذلك 
ما معناه: إن يكن ما قاله المهاجرون حقاً فالحبّة لنا دونهم وإلا فالأنصار 
إليهم الزبير بن العرام وثلاثة عشر رجلا أو اثنا عشر من المهاجرين والأنصارء 
فأرادوا علي للخلافة فقام هؤلاء الاثنا عشر فاحتجوا على تأخيره في 
وسلمان الفارسي» وأبو ذر الغفاري, والمقداد بن الأسودء وعمار بن ياسر؛ 


وبريدة اللي 1 


)١(‏ انظر أحداث السقيفة في كتب السيرة» وراجم كتاب القيفة للجرهري. 

(7) خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» أبو سعيد القرشي؛ أحد السابقين إلى 
الإسلام؛ استعمله الرسول يق على صنماء: كان أميراً لبعضى الجيوش الموجهة إلى الشام في خلافة 
أبي بكرء شهد الهجرة الأولى إلى الحبشة مع جعفر الطيارء استشهد في ممركة أجنادين» ظ: 
الاستيعاب : */ 0١87‏ سير أعلام النبلاء: 2769/١‏ ترجمة رقم : 48 . 

22 بريدة بن الحصيب بن عبدالطه بن الحارث بن الأعرج ١‏ أبو عبداله الأسلمي» أسلم عام الهجرة؛ شهد 
غزرة خيبر والفتح» امتعمله الرسول تيه على صدقات قرمه؛ حامل لراء أمامة بن زيد حين أمره 
الرسول يتك قبل وفاته لغزو الروم؛ سكن البصرة وغرا خرامان في خلافة عثئمان؛ له روايات 
عديدة» توفي سئة (7هاء ظ: الإصابة: ١/١54ء‏ أسد الغابة: »5*94/١‏ سير أعلام النبلاء: 
5 ترجمة رقم: ؟95. 
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وستة من الأنصار: أبو الهيئم بن التيهان("2: وسهل”" وعثمان”" ابنا 
حنيفاء ولشريقة اتنا دو الشهادتين». وأبي بن كعب”"', وأبو أيوب 
الأنصاري”2» روى ذلك الطبرسي في كتاب الاحتجاج”" عن أبان بن تغلب» عن 
الإمام جعفر بن محمّد الصّادق ظككةة . 

ورواه الصدوق في الخصال0 . قال: حدّثنا عليّ بن أحمد بن عبدالله بن 


)١(‏ مالك بن التيهان بن بلىّ بن عمرو بن الحاف» أبو الهيثم بن التيهان» من السابقين الأرائل إلى الإسلام 
آخى رسول الله ف بينه وبين عثمان بن مظمون» شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله يتققاقه نل 
مع أمير المؤمنين لكف في صفين ١‏ وقبل: توفي في خلا فة عمر» رالأول أثبت » ظ: الامتمعاب: 
00 أسد الغاية : 0/ 14ء سير أعلام التبلاء : 1 ترجمة رقم 7 
(؟) سهل بن حنيف» أبو ثابت الأنصاري الأوسي العرفي» شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله عله 
من أمراء علي بن أبي طالب ظلقتئة مات بالكوفة رصلى عليه الإمام علي نم38 في سنة (184ه) له 
أحاديث في الكتب المعتبرة» ظ: الاستيعاب: 575/7؛ أسد الغابة: ؟/ 247٠١‏ سير أعلام النيلاء: 
؟/ 50" ترجمة رقم ! 55 , 

(7) عشثمان بن حنيف الأنصاري الأرسي ؛ أخو سهل بن حنيف المتقدم ؛ من جلة الأنصارء كان راليآ لأمير 
المومنين علي مام على البصرة حتى قدم عليه طلحة والزبير وعائشة في رقعة الجمل ٠‏ فدخلوا عليه 
ونتفوا لحيته وجفون عينيه؛ ثم سجنوه توفي في خلافة معاوية , بن أبي سفيان» له حديث في مسند 
أحمد ؛ ظ : الإصابة: 7857/56 سير أعلاع النبلاء: ؟/ 11١‏ ترجمة رقم: 71. 

429 خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة؛ أبو عمارة الأنصاري ذر الشهادتين» شهد أحداً وما 
بعدها من المغازي» من كبار قادة جيش أمير المؤمئين ظبِمْةِئْ في صفين» شهد مؤتة» أستشهد مع أمير 
المؤمنين نقتت في صفين سنة (737اه)؛ وفي إجازة الرسول يقلن له بأن شهادته تعدل النين معروفة 
وبها لقب ذو الشهادتين؛ ظ: طبقات ابن سمد: 778/4 شذرات الذهب: ١/45؛‏ سير أعلام 
النبلاء : : 480/7 ترجمة رقم: ,٠١١‏ 

)2( أبي بن كمب بن قيس بن ميد بن زيده سيد ارا أب مر اأنصاري. شهد العقبة وبدراء وقيل إِنّه 

جمع القرآن في عهد رسول الله يفيه كان رأمآً في العلم» ٠‏ له حديث في الكتب الستة» ررى عته جلة 
من الصحابة والتابعين؛ ترفي في خلافة عثمان بن عفان منة: (٠1ه)‏ ظ : حلية الأولياه لأبي نعيم : 
م » نذكرة الحفاظ : 13141 » الإصابة: 751/١‏ . 

0 خالد بن زيد» أبر أيوب الأنصاري الخزررجي ٠‏ خخصه الرسول 5ه بالتزول عنده في هجرنه لله 
إلى المدينة؛ له عدّة أحاديث في الكتب الستة؛ وشهد مع رمول الله تتقة المشاهد كلهاء مات في 
غزوة يزيد بن معاوية القسطتطينية سنة (00ه) رتوفي هناك وله قبر ومزارء ظ: أسد الخابة: 7/ 56؛ 
الإصابة: 283/7 سير أعلام النبلاء: 7/ »4٠07‏ ترجمة رقم: 47 . 

(0) الاحتجاج الطبرسي: .187/1١‏ 

(4) الخصال للصدرق: .77097/١‏ 
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أحمد بن أبي عبدالله البرقي؛ قال: حذّثئني أبي؛ عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله 
البرقي؛ قال: حذّثني النهيكي؛ عن عثمان بن المغيرة» عن زيد بن وهب, قال: 
كان الَّذْين أنكروا التقدم على على بن أبي طالب في الخلافة إثنا عشر رجلاً من 
المهاجرين والأنصار وعدّهم بنحو ما مر عن الاحتجاج مع بعض الاختلاف» وذكر 
عبدالله بن مسعود''' بدل عثمان بن حنيف» وزاد زيد بن وهب”" فصاروا ثلاثة 
عشرء وستذكر كلامهم عند ذكر تراجمهم في أبوابها. 


وكان الزبير في بيت فاطمة تَإِدَلْ مع بني هاشم لما امتنع على ظيءِدْ من البيعة» 
و 
ولمًا أخذ عليّ ليبايع شهر الزبير سيفه فأخذوه منه وضربوا به الحائط فكسروه. 


ولمًا ذفنت فاطمة تَإيْكَلاٌِ ليلا سرًاً كان الزبير في جملة من حضر دفئهاء ولم 
يزل مشايعاً لعليّ ككل حتّى صرفه عنه ولده عبدالله”" فخرج إلى حرب الجمل» 
ثم ذكره عليّ بأمور قالها له رسول الله 5# فترك الحرب ورجم فقتله عمرو بن 
جرموز في وادي السباع ولذلك قال علي عَقككلة : ما زال الزبير منا أهل البيت 
حتى نشأ إبنه عبدالله: وكان أخلصهم في ولائه أربعة: سلمانء والمقداد. 
وعانيةة واوا 


)١(‏ عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب. حليف بني زهرةء من السابقين الأولين إلى الإسلام؛ هاجر 
الهجرتين؛ حدّث عنه الكثير من الصحابة والتابعين؛ أخرج له أصحاب الصحاح الستة وغيرهم؛ له 
موائف معررفة من الخليغة عثمان بن عفان» مات بالمديئة ودفن بالبقيع سنة (195ه) ظ : أسد الغابة: 
*/ 284 تلكرة الحفاظ : ١/١71؛‏ طبقات القراء للذهبي: /١‏ 78. 

() زيد بن وهب» أبو سليمان الجهني الكوفي؛ ذهب إلى لقاء رسول الله يتنه فتوفي كَتققلنه وهو في 
الطريق؛ أخخذ عن علي وه وعمرء وابن مسعود؛ واأبي ذر وغيرهم. حدّث عنه الكثير من التابعين» 
استشهد في وقعة الجماجم في سنة : (45ه) شهد مع أمير المؤمنين فمً: مشاهده كلهاء ظ : طبقات 
ابن سعد: 7/5 .1١‏ حلية الأولياء: ١171/4‏ سير أعلام التبلاء: ١147/4‏ ترجمة رقم: 74. 

(") عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد؛ كان أول مولود للمهاجرين في المدينة سنة (؟ه) له صحبة 
ورواية أحادبث» سس صغار الصحابة؛ روى عن أبيه وجده لأمه أبي بكرء وآأمه أسماء؛ وعمرء 
وعثمان وغيرهم: بويع بالخلافة عند موت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان سنة (075ه). حكم الحجاز 
واليمن ومصر والعراق وخخراسان وبعض الشام ولم يتب له الأمرء فقتله الحجاج بن يوسف في 
حصاره لمكة وهدمه للكعبة في خخلافة عبد الملك بن مروان مئة (الاه). ظ : أسد الغابة: 7/ 27147 
وفيات الأعيان: "/ الاء سير أعلام النبلاء: / 27378 ترجمة وقم: 87 . 


باه 


وفي الدرجات الرفيعة وت : أما الذين كانوا معه َي أي عند وفاة 


النبي 8ه فقيل: : إكهم لم يبلغوا الأربعين» حتى أنه روي عنه أنه قال : لو 
وجدت أربعين رجلا لقاتلت» وقيل : بل كانوا سبعمائة من أكابر الصحابة كلهم 


قال: وهذا إن صم فالمائع له عن الطلب والقتال إما علمه بأنهم لا يثبتون 
معه أو اتقاء الفتنة في زمان عدم استقرار الدين» كما روي أن فاطمة مَإْيكَلا 
لامته على قعوده وهو ساكت حنَى أذّْن المؤذن» فلما بلغ: أشهد أن محمّداً رسول 
الله قال لها: أتحبين أن تزول هذه الدعوة من الدنيا؟ قالت: لاء قال: فهو ما 
أقرل لك. 


قال ابن أبي الحديد في أوائل شرح نهج البلاغة”" : إِنَّ القول بتفضيل 
عل جك زرك كتج عو جا بو ري المحاية اكاب فمن الصحابة : 


عسار» والمقداد». وأبو ذره وسلمان؛ وجابر بن عبدالله7” 2 وا ين كت 


و0 وبريدة» وأبو أيرب» وسهل بن حنيف » وعثمان بن حنيف » وأبو 


الهيثم بن التيهان؛ وخزيمة بن ثابت» وأبو الطفيل”*' عامل بن وائلة» والعباس بن 


.95 الدرجات الرفيعة:‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد: /١‏ 78. 

(7) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة» أبو عبدالظه الأنصاري؛ شهد بيعة الرضوان والعقبة 
الثانية؛ ررى عن الرسول خبقته رعلئ غتكئ » وعمر؛ وأبي بكر وغيرهم» وحدث عنه الجم الخفير 
من التابعين؛ له مسند كبير توفي سنة: (4لاه) وقيل غير ذلك وله روابة عن الرسول ته في الإمام 
البافر فايئة: معروفةء ظ : أسد الغابة : 2567/١‏ الإصابة: 7/1١71؛‏ شلرات الذهب: 0 

هق حذيفة بن اليمان» من تعجباء أصحاب الرسول تققة وصاحب سر عه من أعيان المهاجرين: له 
روايات في البخاري ومسلم؛ ٠‏ شهد أحدا اخى رمول الله ييه بينه وبين عمار بن ياسرء اختصه 
الرسول عَتقية بمعرفة المنافقين؛ استعمله عمر على المدائن حيث مات بها في خلافة عثمان» ظ: 
حلية الأرلياء: /١‏ ٠لالاء‏ أسد الغابة؛ 2474/١‏ شذرات الذهب: ١/؟7,‏ 

(6) عامر بن رائلة بن عبدالله: أبو الطفيل» ولد بعد الهجرة؛ وشاهد رمول الله يَتتقهة في حجة الوداع ؛ 
من خملص شنيعَة أمير المؤمنين؛ شاعر أديب فاضل » شهد مع أمير المؤمنين صفين » له رواية وحديث» 
مات منة (١٠٠ه)‏ وقيل غيرهاء ظ: طبقات اين سعد: 407/85؛ تاريخ بغداد: .198/1١‏ أسد 
الغابة: / .1١8490‏ 


ولك 


عبد المطلب» وبنوه وبئنو هاشم كافة» وبلو المطلب كافة. وكان الزبير من القائلين 
به في بدء الأمر ثم رجع . 


وكان من بني أمية قوم يقولون بذلك منهم خالد بن سعيد بن العاص» ومنهم 
عمر بن عبد العزيز» ثم ذكر خبر الرجل الذي حلف بطلاق زوجته في الكوفة إن 
كن عار بن لي حالصال كان بند درل الاق ومالنة اولاني 
ذلك». وترافعهما إلى عمر بن عبد العزيزء وحكمه بأنها زوجته بمحضر بنى أمية 
وهو خبر طويل من رواية ابن الكلبي؛ من أراده فليرجع إلى الشرح المذكور. 


ثم قال ابن أبي الحديد : فأما من قال بتفضيله على الناس كافة من التابعين 
فخلق كثير كأويس القرني 7" وزيد بن صوحان”''» وصعصعة”"' أخيه؛ وجندب 
الخير”''؛ وعبيدة السلماني”*) وغيرهم ممن لاا يحصى كثرة. 


(1) العابد الزاهد. سيد التابعين» أويس بن عامر بن جزء ين مالك القرني؛ بشر به رسول الله 8 قبل 
ا 1 1 ودح ا رحد جار رصول لبوا ار بام 
المؤمنين تكئهة 1 الجمل والنتشهد في وقنة صفين: مع أمير المؤمتين» ظ : حلية الأوثياء : 
5 لسان الميزان: ١/1لا8.‏ سير أعلام البلاء ا ا 

0( زيد بسن صوحان بن حجر بن الحارث العبدي الكوفي؛ من الملماء العباد؛ أسلم في حياة 
المؤمنين نَل يرم الجمل.ء ظ: تاريخ بغداد: 4594/8. الوافي بالرفيات: 175/0 شذرات 
النهب: .141/١‏ 

زفرف صمصعة بن صرحان». أبو طلحة العبدي . من كبار الخطياء» رفي الشروة ص أصحاب أمير 
المؤمنين تي ١‏ ررى عن علي قله وابن عباس » كان شريفاً مطاعاً: وفد على معاوية ٠‏ بن أبي 
سفيان. ظ : أسد الغابة: 7/ 751؛ الإصابة: 7/ 07٠١‏ مروج الذهب: ؟/778. 

4 جندلب بن عيذ ابله الأزدي» جندب الخير» الصحابي الجليل . حدث عن علي لاعن رسلمان 
0 تهذيب تاريخ ابن عساكر: “/ ١4؛‏ سير أعلام النبلاء: */ 119/0 ؛ ترجمة رقم : 51. 

(0) عبيدة بن عمرو السلمائي؛ الفقيه المرادي» أسلم عام الفتح بأرض اليمن : أحد أعلام التابين» ورعء 
نبت في الحديث؛ روى عن أمير المؤمنين تقد وابن مسعود وغيرهماء روى عنه الكثير من الأعلام؛ 
قيل فيه الكثير من كلمات الإطراءء توفي في (الاه) على أصح الأقوال؛ ظ: طبقات ابن مسعد: 
/١‏ 57. تاريخ بغداد: »117/1١‏ أعلام الزركلي: 199/4 . 5 


0 


وكان عمر بن عبد العزيز من بين ملوك بني أمية سوى ما يُحكى عن معاوية 
الأصغر''' متظاهراً بالميل إلى العلوتّين» فرفع السب عن أمير المؤمنين تئلةة 
ورد فدكاً إلى أولاد فاطمة عَإهَثَِمَ وجرى له في خبر المرأة المحلرف على طلاقها 
ما سمعت» وقال الشريف الرضي””'' حين مر بقبره فى دير سمعان: 
ابن بها القرين لو كيك اله عبن كين بق أننة لعفن 
أنتَ تَرهتنا عن السَّبٌ والشت م فلو أمكن الجَّزاءٌ جَرِيتُكَ 
غير اي أقولإنكٌ قَدطِبِ إن لم يطب ولميزك بيتك 
دير سّمعان لاعدتك الغوادي خَيِرْمَيّتمن]لمروان مِيتكٌ 

وقول ابن أبي الحديد: إِنَّ الزبير كان يقول بذلك ثم رجع ليس بصحيح. 
فالزبير لم يرجع عن قوله بتفضيل علي وإنما خخرج لحربه رغبة في الإمارة أو طلباً 
بدم عثمان واجتهاداً في الرأي أخطأ فيه كما يقولون. 

وفي الدرجات الرفيعة”": إعلم أن كثيراً من الصحابة رجع إلى أمير 
المؤمنين عَدةٍ وليس إلى استقصائهم جميعاً سبيل» وقد اتفقت نقلة الأخبار على 
أن أكثر الصحابة كانوا معه عَلككلادٌ في حروبه. 

قال المسعودي في مروج الذهب””'': كان ممن شهد صفين مع عليّ 
ابن أبي طالب تمل من أصحاب بدر سبعة وثمانون رجلاً» منهم سبعة 
عشر من المهاجرين وسبعون من الأنصارء وشهد معه من الأنصار ممن 
بايع تحت الشجرة وهي بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار من أصحاب 
رسول الله 4886 تسعمائة» وكان جميع من شهد معه من الصحابة ألفين 
وثمائماثة . 


)١(‏ معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي مفيان؛ بويع بالخلافة بعد أبيه يزيدء كان ورعاً تقياً. رلي الخلافة 
(0؟) يومأء وتنازل عنهاء له خطبة معروفة في فضح أعمال أبيه وجده ظ: تاريخ الخلفاء للسيوطي : 
١‏ المعارف لابن قنيبة: 01 سير أعلام النبلاء: 14/4 ترجمة رقم (11). 

() ديوان الشريف الرضي: .4١9/١‏ 

() الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة؛ السيّد على خان: 79. 

(4) مروج الذهب المسعودي: 19/7؟. 


وفي السيرة الحلبية''2: قال بعضهم شهدنا صفين مع علىّ بن أبي طالب 
ثمانمئة من أهل بيعة الرضوان» وقتل منهم ثلاثة وستون منهم عمار بن ياسر. 

وفي مروج الذهب”" أيضا: أنَّ عليا لكر خرج إلى حرب الجمل في 
سبعمائة راكب» منهم أربعمائة من المهاجرين والأنصار منهم سبعون بدرياً 
وياقيهم من الصحابة ‏ إلى أن قال : ولحق بعلي من أهل المديئة جماعة من 
الأنصار فيهم خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين. 

ثم ذكر في مروج الذهب”" صفة دخول على عَلمِدْ البصرة فقال: فيما 
حدّث به أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي؛ عن ابن عائشة» عن معن بن 
عيسىء عن المنذر بن الجارودء قال: لما قدم عليّ البصرة»؛ فورد موكب نحو 
ألف فارس يقدمهم فارس على فرس أشهب”!' عليه فلنسوة وثياب بيض متقلد 
سيفاً ومعه راية وإذا تيجان القوم””2 الأغلب عليها البياض والصفرة مدججين في 
الحديد والسلاحء فقلت من هذا؟ فقيل: أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول 
الله عه وهؤلاء الأنصار وغيرهم. ثم تلاهم فارس آخر عليه عمامة صفراء 
وثياب بيضء اتسينا مع ترص قوري حدر نوش القن في مطل الى 
فارس» فقلت: من هذا؟ فقيل: هذا خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين» ثم 
مر بنا فارس آخر على فرس كميت معتم بعمامة صفراء من تحتها قلنسوة بيضاء 
عليه قباء أبيض مصقول, متقلد سيفاً متنكب قوساً في نحو ألف فارس معه راية» 
فقلت: من هذا؟ فقيل: أبو قتادة بن ربعي”"'2»: ثم مر بئا فارس على فرس أشهب 
عليه ثياب بيض وعمامة سوداء قد سدلها بين يديه ومن خلفه شديد 


.581/7 السيرة الحلبية» دحلان:‎ )١( 

0 مررج الذهب»؛ المسعودي: كس" 

(97) م.ن: كركلا ملام. 

423 الأشهب الذي غلب بيافه على سواده. 

)000( أي عمائمهم . 

)3( الحارث بن بن ربعي » أبو . قعادة ا فارس رسرل الله عقا : شهد أحداً والحديية» له عدة 


هر لازنا ظ ا 1 0 الاستيعاب: 0 :1 550. 


"11١ 


الآد مة''* عليه سكيئة ووقار رافع صوته بقراءة القرأن» متقلد سيفاً متنكب قوسا 
بعداراة ردكا في ألف من الناس مختلفي التيجان. حوله مشيخة وكهول وشباب 
كأن قد أوقوا للحساب » في جباههم : ثر السّجودء فقلت: من هذا؟ فقيل: 
عمار بن ياسر في عدّة من المهاجرين والأنصار وأبنائهم . 

ثم مر بنا فارس على فرس أشقر عليه ثياب بيض وقلنسوة بيضاء وعمامة 
صفراء متنتكب قوسا متقلد سيفآ تخط رجلاه في الأرض في ألف من التاس» 
الغالب على تيجانهم الصفرة والبياض معه راية صفراءء قلت: من هذا؟ قيل : 
قيس بن سعد بن عبادة” في الأنصار وأبنائهم وغيرهم من قحطانء ثم مر بنا 
فارس على فرس 000 رأينا أحسن منه عليه ثياب بيض وعمامة سوداء قد 
سدلهابين يديه بلواءء قلت : من هذا؟ قيل : عبدالله بن العباس في عدة من 
أصحاب رسول الله 2ق . 


لاه مركب اعبر فيه بازين ايه الاين بالأولين »كلت : من هذا؟ قيل: 
قثم د بن العباس” ؟ أو شعكاين الفنات 157 


ثم أقبلت المواكب والرايات يقدم بعضها بعضاً واشتبكت الرماح؛ ثم ورد 
موكب فيه خلق عليهم الشلاح والحديد مختلفور الرايات كأنما على رؤوسهم 
الطيرء في أوله راية كبيرة يقدمهم الطير كأنما كسر وجبر””' نظره إلى الأرض أكثر 


)١(‏ أي شديد السّمرة. 

() قيس بن سعد بن عبادة بن ديلم؛ أبو عبدالله سبّد الخزرج ٠:‏ صاحب رسول الله تيه له عدة أحاديث؛ 
صاحب أمير المؤمنين :48:23 لم يزل معه حتى قتل غ28 ١‏ توفي آخخر خلافة معاوية ب بن أبي سفيان؛ 
ظ: طبقات ابن سعد : 1/ 87: أسد الغابة: 4/ 25١6‏ تاريخ بغداد: 1//ا/70. 

الفرس الاشمل الذي في ذنبه أو ناصيته بياض . 

(1) قنئم بن المباس بن عبد المطمب الهاشميء ابن عم رسول الله ته له صحبة؛ ركان أخما 
الحسين تق من الرضاعة؛ استعمله أمير المؤمنيسن فق على مكة. ريقي بها حتى 
استشهد 5 , غْرا َم خراسان في أيام معاوية , بن أبي سفيان. اختلف في موضم قبره بين مرو 
وسمرقندء. ظ: أنساب الأشراف: 5/ 50 » الإصابة: 77777 شذرات الذهب؛ .11/١‏ 

(8) من صغار ولد العباس بن عبد المطلب؛ ظ: أنساب الأشراف: 77/98 : أسد الغاية: ©/ ١؟77.‏ 

(1) قال ابن عائشة: هذه صفة رجل شديد الساعدين» كذلك تخبر المرب في وصفها إذا أخبرت عن 
الرجل إنه كسر وجبر . 
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من نظره إلى فوق» ا وعن 0 
قلت: من هؤلاء؟ قيل: هذا علي بن أ, بي طالب وهذان الحسن والحسين عن يمينه 
وشماله» وهذا محمد بن الحنفية 2 نلدية معه الراية العظمى», وهذا الذي 4 
عبدالله بن جعفر بن أبي طالب" وهؤلاء ولد عقيل وغيرهم من فتيان بني هاشم» 
وهؤلاء المشايخ أهل بدر من المهاجرين والأنصار. انتهى محل الحاجة منه» ومنه 
يُعلم أن العمائم في صدر الإسلام لم يكن لها لون مخصرص. 

وأحصى السيد علي خان الشيرازي المدني الشيعة من الصحابة في كتابه 
الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة وعقد لذلك بابين: الباب الأول في الشيعة 
من الصحابة من بني هاشهم”"'؛ والياب الثاني في: الشيعة من الصحابة7" من 

فذكر في الباب الأول: أبا طالب بن عبد المطلب» واستدلَ لتشيعه بعدما 
أثبت إسلامه بأن النبي َيه قد أخبر عشيرته في حياته أن علياً عليكندٌ وصيّه 
وخليفته بمحضر أبي طالب وغيره من بني المطلب» فأذعن أبو طالب له بذلك 
ويأتي ذلك في ترجمته . 

وطالب وأخوته: جعفرء وعقيلاً» وأم هاني» وجمانة» وحمزة بن عبد 
المطلبء» وابئيه عمارة ويعلىء» والعباس بن عبد المطلب وأبئاءه: عبدالله. 
والفضل» وعبيدالله. وقثماء وعبد الرحمن, ومعبداء وكثيراء وتماماء وأيا 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وأخاه نوفل بن الحارث» وعبدالله بن 
الزبير بن عبد المطلب» وعبدالله بن جعفر بن أبي طالب وأخويهء عوناء وعكندا : 
وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وأخاه» الطفيل.: بن الحارث» والحارث بن 


)١(‏ عبدالله بن جعفر بن أبي طالب؛ المالم القري الهاشمي ؛ ولد بالحبشة في الهجرة الأولى» له صحبة 
وروايةء كفله الرسول يققة بعد استشهاد أبيه الطبار في مؤئة؛ رعمّه علي 88 ١‏ له روايات في 
الكرم معررفة؛ اختلف في مبلغ سنه حين وفاته بين (0٠4ه ‏ ٠١5ه)‏ ظ: أبد القابة: */مقكء 
الاصابة: 15897/7؛ شذرات الذنهب: 89/1١‏ . 

(؟) الدرجات الرفيعة في علبقات الشيعة: 4١‏ . 

(9) م.ن: 191 . 


نذا 


نوفل بن الحارث بن عبد المطلب؛: وأخاه المغيرة بن نوفل» وعبدالله بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وعبدالله بن أبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلبء. والعباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» 
والعباس بن عتيبة بن أبي لهب بن عبد المطلب» وعبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب» وجعفر بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب . 


وذكر في الباب الشاني: عمر بن أبي سلمة ربيب النبىّ ##ة وسلمان 
الفارسيء والمقذاد بن الأسود الرهري» وأبا در الغفاري , وعمار بن ياسر» 
وحذيفة ين اليمان» وخزيمة بن ثابت ذا الشهادتين»؛ وأبا أيوب الأنصاري؛ وأبا 
الهيئم مالك بن التيهان. 5505 وسعد بن عبادة» وابئته قيس بن سعد»ء 
وعدي ايخ نات الطانى» وعبادة بن الصامت» وأبا رافع مولى رسول الله يض . 
وهاشم بن عتبة بن أبي وقاصء وعثمان بن حنيف» وأخاه سهل بن حنيف» 
وحكيم بن جيلة العيدي». وخمالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس » 
والوليد بن جابر بن ظالم الطائي؛: وأبا سعيد الخدري» والبراء بن مالك» وبريدة 
الأسلمي. وخباب بن الأرت» وكعبابن عمرو السلمي» ورفاعة بن رافع 
الأنصاري» ومالك بن ربيعة الساعدي, وعقبة بن عمرو أبو مسعود البدري: 
وهند بن أبي هالة التميمي ربيب النبئ 6ه . وجعدة بن هبيرة المخزومي؛ وأبا 
عمرة الأنصاري؛ وأبا محمّد مسعود , بن أرس» وأبا برزة الأسلمي» »ء ومرداس بن 
مالك الأسلمي» والمسور بن شداد الفهري» وعبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي» 
وحجر بن عدي الكندي قتيل مرج علاراء. وعمرو بن الحمق الخزاعي» وأسامة بن 
زيد بين حارثة». وأبا ليلى الأنصاري»؛ وزيد بن أرقم, والبراء بن عازب . انتهى 
إجمال ما أورده صاحب الدرجات الرفيعة من أسماء الشيعة من الصحابة من بني 
هاشم وغيرهم. وممن لم يذكره من الصحابة الشيعة: 

الأحنف صخر أو الضحاك بن قيس : كان في عصر النبيّ وك وآمن به ولم 
يرهء ودعا له النبيّ #85 وقيس بن خخرشةء قَدِم على رسول الله 285 وبايعه على 
الإسلام وقول الحىء. وله خبر عجيب مع ابن زياد يأتي في ترجمته» وقرظة بن 
كعب الأتصصماري» شهد مع علي ظَ مشاهده كلهاء هذا نموذج من شيعة 
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الصحابة ذكرناه في هذه المقدمة وبقي منهم عدد كثير تجده في محاله من هذا 
الكتا للك ١‏ 

بب00. 

وكان الشيعة يزيدون ويكثرون بالتدريج في صدر الإسلام حتى بلغوا ألفا أو 
أكثرء ولما نفي أبو ذر إلى الشام تشيع منها جماعة كثيرة» ويقال إِنّ تشيع أهل 
جبل عامل من ذلك الوقت» وإنه لما أخرجه معاوية إلى القرى وقع في جبال بني 
عاملة فتشيعواء وفي الصرفند”'' وميس من قرى جبل عامل مسجدان يُتسبان إلى 
أبي ذر غير مساجد القريتين الجامعة؛ ويحكى عن كتاب روضة الكافي وفضائل 
شاذان بن جبرائيل القمّي ١‏ أن فيهما رواية مسندة إلى عمار بن ياسر وزيد بن أرقم 
ندل على أنه كان زمن خلافة على عَقيَمقٍ قرية في الشام عند جبل الثلج تسمّى 
أسعار أهلها شيعة» قال بعض الفضلاء: وأسعار هذه قرية خرية بين مجدل شمس 
وجبائا الزيت وهناك نهر يعرف بنهر أسعار. 


ولما وقعت الفتن في الإسلام وقتل عثمان» ووقعت حرب الجمل ثم حرب 
صفين ثم وقعة النهروان كان أكثر الصحابة مع علي ومن أشياعه وجماعة منهم مع 
معاوية. وقليل منهم اعتزلوا الفريقين منهم سعد بن أبي وقاص. وعبدالله بن عمر. 
فقال علي نقتا : إِنَّ سعداً وعبدالله لم ينصرا الحقّ ولم يخذلا الباطل. 

ولما سكن علي علد العراق تشيّع كثير من أهل الكوفة والبصرة وما 
حولهماء ولما تفرّقت عماله وشيعته في البلاد كان من دخل مهم بلاداً تشيع كثير 
من أهلهاء وكان في مكة والمدينة والطائف واليمن ومصر كثير من الشيعة مضافاً 
إلى من بالعراق وفارس» بل كان جل أهل اليمن شيعة» واليوم الغالب على اليمن 
التشيّع على مذهب زيد الشهيد. وفيها عدد كثير من الشيعة الإمامية الاثني عشرية» 
وكذلك أهل مصر كان أكثرهم في ذلك العصر علوية ومنهم طائفة عثمانية. 

ولما قل الحسين عَليِرْ استعظم أكثر المسلمين ذلك حتى يعض الأمويين 
)١(‏ يقصد المؤلف كتاب (أعيان الشيعة) الذي كتب هذا البحث مقدمة له. 
(؟) صرفندة» قرية من قرى صور من مواحل بحر الشامء منها أبو معنى الأنصاري الصرفندي»: معجم 


البلدان : 165/7 . 


3160 


وتنبهوا لفضل أهل البيت تَلهكْل: وما أصابهم من الظلم وعلموا بتقصيرهم في 
نصرهمء وانحرف كثير عن بني أمية ومالوا إلى بني هاشم وخاصة إلى العلويين» 
وكثرت شيعتهم» وكانت وقعة الحرّة ووقعة التوابين ووقعة نهر الخازر وغيرهما 
مما أوجب انحراف الئاس عن بني أمية مضافاً إلى ما تأسس في نفوسهم من أقعال 
بسر بن أرطأة''' وغيره أيام معاوية. 


وكثر عدد الشيعة في التابعين وتابعي التابعين كثرة مفرطة؛ فقد سمعت قول 
ابن ابي الحديد”"': إن القائلين بتفضيل علي على الئاس كافة من التابعين خلق 
كثيره وستعرف في البحث التاسع قول الذهبي في ميزان الاعتدال: إنَّ التشيّم كثر 


في التابعين وتابعيهم بحيث لو ردٌ حديث هؤلاء لذهب جملة الأثار النبو ا 


وما زال عدد الشيعة يزداد حيئاً فحيناً إلى أواخخر الدولة الأموية» فظهرت 
شيعة بني هاشم من العلويين والعباسيين» وفي الدولة العباسية كثرت شيعة 
العلويين كثرة مفرطة في الحجاز واليمن والعراق لا سيما الكوفة والبصرةء وفي 
مصر وخراسان وسائر بلاد فارس لا سيما قم وغير ذلك من البلدان وأكثرهم في 
الكرفة وخخراسان. 

ورغماً عما وقم من الاضطهاد والخوف على أهل البيت لَه وشيعتهم في 
الدولتين الأموية والعباسية الموجب لتسترهم واختفائهم وكتمان أهل البيت 
علومهم إلأعن خواصٌ أصحابهم خوفآء وكثرة المائلين إلى الأمويين والعباسيين 
وما أيدوه ونصروه من المذاهب» وكثرة المتقربين منهم رغباً أو رهبأًء وكون 
الناس على دين ملوكهم وحَبٌ المال والجاه والرياسة أمر مجبولة عليه التفرس 


(1) بسر بن أرطاةء أبو عبد الرحمن القرشي نزيل دمشقء شهد فتح مصرء؛ ولي الحجاز واليمن أيام 
معارية وفعل القبائح المعررفة؛ في صحبته للرسول 6886© ترددء سبى الملمات في اليمن فأقمن 
للبيع. وفي أواخر أيامه اختلط عقّله؛ ومواقفه من أمير المؤمنين ظبِته معروفة. ثوفي في حدود سنة 
(-/اه) ظ: أمد الغابة : 2515/١‏ الوافي بالوفيات: ١١54/٠١‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر: 
1 

.؟/١ شرح نهج البلاغة؛ ابن أبي الحديد:‎ )١( 

(") ميزان الإعتدال؛ اللهبي : ١117/١‏ في ترجمة أبان بن تغلب . 
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والحقّ مرْ والصبر على الأذى صعب. رغماً عن ذلك كله فقد كثر اتباع أهل البيت 
وشيعتهم وانتشرت علومهم كثرة وانتشاراً لا يتناسبان مع مجرى العادة في مثل 
هذه الأحوال خصوصا فى أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية» لقلة 
الخوف كما هو الشأن في انتهاء دولة وابتداء أخرى لا سيما مع كون الثانية 
هاشمية» ففي عهد السفاح والمنصور اشتهر مذهب أهل البيت في الناس وخاصة 
في عصر الإمام جعفر بن محمّد الصَّادقََلكتَؤةٍ ولذلك تسب مذهبهم إليه» فقيل 
المذهب الجعفري. 

وفشا التشيم في الأمة حتى سرى إلى الملوك والأمراء فمال إليه من ملوك 
بني أمية معاوية الأصغرء ومال إليه وناصره عمر بن عبد العزيز عادل بني مروان 
كما مرّء وكان المأمون من بني العباس متظاهراً بالمشايعة لعليَ َه وولده 
وتفضيله؛ وجعله الرضا عَديَدِْدْ ولي عهده وإحسانه إلى العلويين معروف مشهورء. 
وإذا صح سمّه للرضا ظَلكئِدٌ يكون قد أفسد ما أصلح كما قال أبو فراس27: 
باؤوا بقعل الرّضا من بعد بَيعته ‏ وأبصرُوا بَعض يوم رشدهم تَعمُوا 

وكان بعده الإمام الناصر”'" من بني العباس شيعيآء وكان الملك الأفضل”) 


علي بن صلاح الدين يرسف الأيوبي المعاصر للناصر شيعياًء وكبراء وزراء الدولة 
العباسية وكتابها كانرا شيعة» ولما خرج الإمام علي بن موسى الرضا 22 إلى 


(1) الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي» الأمير أبر فراس الحمداني الشاعر المعروف» كان رأماً ني 
الفروسية والجود والأدبء أسره الروم جريحاً فبقي علدهم سجيئاً أعراماً عدّة؛ ثم فداء أخوه سيف 
الدرلة ؛ كانت منبج له ثم تملك حمص ١‏ قتل بناحية دمر سنة (/161اه) في مسيره إلى حلب ٠‏ له ديوان 
مطبوع معروف ٠‏ ظ: وفيات الأعيان: 28/7؛ شذرات الذهب: ١74/7‏ نهذيب تاريخ ابن عساكر: 
113/6. 

)0 أحمد بن المستضي بأمر ايله أبو الصاس الناصر لدين الله الخليفة العياسي ١‏ ولد لنة؛ (ث١اممه)‏ 
ويويم بالخلافة سنة (01/0ه) كانت له ميول لمذهب أهل البيت ليد توفي في منة (؟171ه) فكان 
أكثر المباسين خخلافة ؛ ظ : الكامل في التاريخ لابن الأثير : ٠١8/17‏ » الوافي بالوفيات: .1١/1‏ 

("') أبو الحسن علي بن يوسف. الملك الأفضل؛ ملك دمشق؛ له نظم وفضيلةء عهد إليه أبوه بالسنطنة 
لما احتضر وكان أسنّ أخرئه» كان من محاسن الدنياء خيراً عادلاً فاضلاً حليماً كريماً» ترفي 
بسميساط في صفر سنة: (517ه) ظ : الكامل لابن الأثير: 2197/17 شذرات الذهعب: ٠٠١1/6‏ 
سير أعلام النبلاء! 71/ 2759414 ترجمة رقم (195). 
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خراسان في زمن المأمون نشيّع كثير من أهلها مضافاً إلى من كان فيها من الشيعة» 
وعند حدوث الضعف في الدولة العباسية وخروج أكثر الأمصار عن يدهم واستبداد 
الأمراء بها حتى لم يبقّ لهم غير الخطبة ظهرت في العراق وفارس دولة البويهيين» 
وفي الموصل وحلب والعواصم ودمشق دولة الحمدانيين؛ وفي أفريقيا والمغرب 
ومصر والشام والحجاز دوئة الفاطميّين» حتى أصبح جل بلاد الإسلام بيد الملوك 
والأمراء الشيعة؛ وكثرت الشيعة في هذه البلاد كثرة مفرطة» فبعضها كان أكثرها 
شيعة كمصر والمغرب وبعض سواحل سورية ومدنها وكثير من مدن العراق. 
وبعضها كحلب وطرابلس الشام وجبل عامل كان كل أهلها شيعة إلا ما ندرء 
ودخل التشيم إلى بلاد الأندلس» وكثر في إيران في ذلك العصر مضافاً إلى ما كان 
فيها من الشيعة ولم يزل في زيادة» وفي عهد الملوك الصفوية أصبح جل أهلها 
شيعة» ودخل التشيع في جميع بلاد خراسان وما وراء النهر وأفغانستان قبل عصر 
الصفرية؛ وكثر في هذه البلاد فى عصرهم كبلخ » وبخارى» وسمرقند» وجرجان». 
وهراأة» وكابل» وقلدهارء وغيرهاء وامتدّ إلى بلاد الهند؛ والسّند» والتبت 
وظهرت في بلاد الهند دولة العادلشاهية والنظامشاهية والقطب شاهية وغيرها من 
الدول الشيعية» وما زال التشيع يفشو فيها حتى أصبح فيها اليوم ما يزيد على 
ثلائين مليوئاً من الشيعة. 

وأهل البحرين وهي هجر قديمو التشيع: وليها أبان بن سعيد بن العاص"! 
في مبدأ الإسلام وكان من الشيعة فغرس فيهم التشيع . ووليها أيضاً عمر بن أبي 
سلمة”'' ربيب رسول الله يتتقنة وكان من الشيعة» ووليها أيضاً معبد بن العياس بن 
عبد المطلب الهاشمي 


)١١‏ أبان بن سعيد» أبو الوليد الأموي. كان تاجراً مومراًء اختلف في إسلامه فقيل قبل الفتح» وقيل بعد 
الفح . إستعمله رسول الله عله سنة تنسع على البحرين» استشهد يوم اجنادين» ظ: الاسثيماب : 
5,1 أسد الْهابة: »5"/١‏ الإصابة: .١5/١‏ 

(؟) عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال. أبو حفص القرشي الحبشي المولدء رلد قبل الهجرة 
بسنتين في الحبشة عند الهجرة الأرلى لها من المسلمين» وهو ابن أم سلمة زوج رسول الله كته رهو 
الذي زوجها إياه. ثربى في حجر رسول الله رتلفليه ١‏ توفي في خلافة عبد الملك بن مروان منة 
(هه). ظ: تاريخ بغداد: /١‏ 198ء الإصابة: 519/5؛ أسد الغابة: 4/ 18. 
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وانتشر التشيع في الأعصار الأخيرة في بلاد الأناضول وفي البانيا وغيرهاء 
ومما يُلفت النظر ما قرأناه في كتاب حاضر العالم الإسلامي» حيث قال: وأما عن 
هرار ‏ مديئة في الحبشة ‏ فيقول المسيوفال: أن أهلها (70) ألف نسمة مسلمون 
شيعة» أما في دائرة المعارف الإسلامية فيقول: إن أهلها (00) ألف نسمة. 


وممّا ذكرناه من أن انتشار التشيع في خراسان كان بعد خروج الرضا غفككلة 
إليهاء وزاد انتشاره في إيران في عصر الملوك الصفوية يظهر بطلان ما يقوله جملة 
من القشريين المتعصبين على الشيعة من أن الفرس دخلوا في التشيع كيدا للإسلام 
الذي أزال دولتهم. فإن الفرس الذين دخلوا في الإسلام أولاً لم يكونوا شيعة حنّى 
يقال في حقهم ذلك» ومن دخل في الإسلام بعد هذا وتشيع فحاله حال كل من 
تشيّع من سائر الأمم كالعرب والترك والروم وغيرهم لم يكن باعئه على ذلك إلا 
حب الإسلام وحب مذهب أهل البيت لكر » والملوك الصفوية الذين نصروا 
التشيع في إيران هم سادة أشراف من نسل الإمام موسى الكاظم ابن جعفر 
الصّادق ظَمْلِةٌ وهو عرب صميميون فلا يمكن أن يتعصبوا للأكاسرة» والذين 
يمكن في حقهم ذلك هم قدماء الفرس وهؤلاء جلهم كان على مذهب التسنن بل 
عظماء علماء السنة هم من الفرس»٠‏ فمن هم الّذين دخلا في التشيع كيداً للإسلام 
يا ترى» وقبلهم نشر الأشعريون التشيع في قم وأطرافهاء وهم عرب صميميون 
هاجروا إليها في عصر الحجاج وغلبوا عليها واستوطنوهاء ويأتي لهذا مزيد 
تفصيل في الأمر السادس من البحث الرابع”" . 


وما زال التشيع يفشو ويقل ويظهر ويختفي ويوجد ويعدم في بلاد الإسلام 
على التناوب وغيره بحسب تعاقب الدول الغاشمة وغيرها وتشددها وتساهلها حتى 
أصبح عدد الشيعة اليوم في أنحاء المعمرر يناهز الخمسية والسبعين 7ن أي 
بأكثر من خمس المسلمين بثلاثة ملابين منها نحو اثنين وثلاثين مليوناً في الهند 


)١(‏ أول استقلال سيامي لإيران هو الذي قام به الامانيرن؛ إذ هم الذين أعلنوا إنفصال إيران وإنشاء 
دولتهم السامانية فيهاء والسامانيرن منة وليسوا شيمة. 
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ونحو خمسة عشر مليوناً في إيران» ونحو عشرة ملايين في روسيا وتركستان 
ونحو خمسة ملايين في اليمن» ونحو مليوئين ونصف في العراق» ونحو مليون 
ونصف في بخارى والأفغان». ونحو مليون في سوريا ومصر والحجاز» ونحو 
سبعة ملايين في الصين والتبت والصومال وجاواء ونحو مليون في ألبانيا وتركيا . 

ومرادنا بشيعة الهند وسوريا خصوص الإمامية غير الإسماعيلية الأغاخانية: 
وبشيعة اليمن ما يعم الزيدية والإمامية الاثني عشرية» وبشيعة الألبان غير 
البكتاشية» وكان بعض أفاضل جبل عامل عدهم في مجلة المقتبس تسعين مليوناً 
مريدا بهم ما يعم الاثني عشرية والزيدية والإسماعيلية والبكتاشية وغيرهم» فقال 
صاحب المقتبس: إن في العدد مبالغة ورجح أنهم عشرون مليرناً» وقدّرهم 
تداك مشلفن اللسقاوي بإقى فقن ملسو ناه وعدي صائالمتقلك أريعين 
مليوناً أي الإمامية. وعذهم إبراهيم حلمي البغدادي سبعين مليوناً وهو قريب 
مما قدرناء أما تقادير المقتبس والحيفاوي والمقتطف فبعيدة عن الصواب لا 
سنما الأول 


البحث الثالث 
في الإشارة إلى بعض ما وقع على 
أهل البيت :0 وشيعتهم من الظلم 
وا#ضطهاد فى الدول الإسلامية 


قال السيّد عليّ خان في كتاب الدرجات الرفيعة في طبقات اللإمامية من 
الث لشسعة”2: ١‏ 


روي عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر يَلِككَةٍ أنه قال لبعض أصحابه : 

يافلان مالقينامن ظلم قريش إيّانا وتظاهرهم عليناء وما لقي شيعتنا 
وسحبرنا من الثاس؟ أن رسول الله وله فبض وقد أخبر نا أولى الناس بالناس . 
مدت ا يس مريت حامر م رع على الالصار يعت 
وحجتنا. اج حا ١‏ يا مسد ني ا وي 
الخري لاه ولم يزل صاحب الأمر في صعود كؤود حتى ككل تبويع الحسسن 
وعوهد ثم عدر به وأسلم؛ ل 
وانتّهب عسكرهء وغرلجت غلاعيل أمهاك أولافف فوادع معاوية وحقن دمه ودم 
أهل بيته وهم قليل حتى قتل» ٠‏ ثم بأيع الحسين من أهل العراق عشرون ألفاً غدروا 
به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم فقتلوه؛ ثم لم نزل أهل البيت تُستذل ويُستضام 
ونقصى ودُمتهن ونُحرم ونُقعل ونخاف ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائناء ووجد 
الكاذيون الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقربون به إلى أوليائهم وقضاة 
السوء وعمال السرء في كلّ بلدة» فحدّثوهم بالأحاديث المرضوعة المكذوبة» 
ورووا عنا ما لم نقله وما لم نفعله ليُبْعْضونا إلى الناس» وكان عظم ذلك وكبره في 


)١(‏ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: ه. 


فى 


زمن معاوية بعد موت الحسنء فتلت شيعتنا بكلّ بلدة» وقطعت الأيدي والأرجل 
على الظنة» وصار من ذكر بحبئا والانقطاع إلينا سُجن أو نهب ماله أو دهمت 
دارهء ثم لم يزل البلاء يشتدذ ويزداد إلى زمان عبيدالله بن زياد قاتل الحسين» ثم 
جاء الحجاج فقتلهم كلّ قتلة وأخذهم بكل ظنة وتهمة» حتى أن الرجل ليُقال له 
زنديق أو كافر أحبٌ إليه من أن يقال شيعة عليّ. 

قال: وروى أبو الحسن علي بسن محمد بن أبي سيف المدايني في كتاب 
الأحداث”؟. قال: 

كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة: أن برئت الذمة ممن 
روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيتهء فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل 
منبر يلعئون عليّاً ويبرؤون منهء ويقعون فيه وأهل بيتهء وكان أسْدٌ الناس بلاء 
حينئذ أهل الكوفة لكثرة من بها من شيعة علي 2ك فاستعمل عليهم زياد بن 
سمية وضم إليه البصرة» وكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارف لأنه كان منهم أيام 
على علِكدةٌ فقتلهم تحت كل حجر ومدره. وأخافهم وقطع الأيدي والأرجل» 
وسمل العيون؛ وصلبهم على جذوع النخل؛ وطردهم وشرّدهم عن العراق» فلم 
يبق بها معروف منهم . 

وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق: أن لا يجيزوا لأحدٍ من شيعة 
عليّ وأهل بيته شهادة؛ وكتب إليهم: أن انظررا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبّيه 
وأهل بيته والّذين يروون فضائله ومتاقبه؛ فأدنوا مجالسهم وقرّبرهم وأكرمرهم. 
واكتبوا إلىّ بكلٌ ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته» ففعلوا ذلك 
حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات 
والكساء والحباء والقطائع ويفيضه في العرب منهم والموالي» فكثر ذلك في كل 
مصرء وتنافسوا في المنازل والدنياء فليس يجيء أحد بخبر مردود من الناس 
عاملاً من عمال معاوية فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إل كتب اسمه وقرّبه 
وشفّعهء فلبثوا بذلك حيئاً. 


)0 من: كدفلف 


نف 


ثم كتب إلى عماله: أن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وفي 
كل وجه وناحية» فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل 
الصحابة والخلفاء الأولين» ولا يتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب 
إلآ وائتونيى بمناقض له في الصحابة فإن هذا أحبٌ إليّ»ء وأقرٌ لعيني. وأدحض 
لحجة أبي تراب وشيعته» وأشدّ عليهم من مناقب عثمان وفضله؛ فقرئت كتبه على 
الناس. فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها وجدٌ الناس 
في رواية ما يجري هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر» وألقي إلى 
معلمي المكاتب فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتّى رووه 
وتعلمره كما يتعلمون القرآن: ويس عامرة « بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم. 

فلبئوا بذلك ما شاء الله؛ ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع 
البلدان: انظروا من قامت عليه البئنة أنه يحب علبّاً وأهل بيته فامحوه من الديران 
واسقطوا عطاءه ورزقه» وشفع ذلك بنسخة أخرى: من اتهمتموه بموالاة هؤلاء 
القوم فتكلوا به واهدموا دارهء فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق ولا سيما 
بالكوفة؛ حنّى أن الرجل من شيعة علي عَِتَيِْدْ ليأتيه من يثق به فيدخل بيته فيلقي 
[لبنة نمه وساف من ادم ومياوكة. ولا تعدنه حي باخد عله الأيمان الخليل 
ليكتمن عليه ء فظهر حديث كثبر موضوع وبهتان منتشر. 


ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة وكان أعظم الناس في ذلك بلية 
القراء المراؤون» والمستضعفون الّذين يُظهرون الخشوع والنسكء فيفتعلون 
الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويُقرَّبوا مجالسهم ويصيبوا به الأموال 
والضياع والمنازل؛ حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديانين الذين 
لا يستحلون الكذب فقبلوها ورووها وهم يظنون أنها حقّء ولو علموا أنها باطلة 
لما رووها ولا تديئوا بها. 


فلم يزل الأمر كذلك حتّى مات الحسن بن علي عَِتحْةٍ فازداد البلاء والفتنة . 
فلم يبق أحد من هذا الفبيل إل خائف على دمه أو طريد في الأرضء ثم تفاقم 
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وولى عليهم الحجاج بن يرسف فتقرب إليه أهل النسك والصلاح ببغض 
على ظئة وموالاة أعدائه فأكثروا من الرواية في فضلهم وسوابقهم ومناقبهم 
وأكثروا من الغض من على ظَِدَلةْ وعيبه والطعن فيه والشنآن له؛ حنّى أن إنساتاً 
وقف للحجاج ويقال إنه جد الأصمعي عبد الملك بن قريب فصاح به: أيها الأمير 
إن اهلي عقّوني فسموني عليّاء وإني فقير بائس وأنا إلى صلة الأمير محتاج» 
فتضاحك له الحجاج ؛ وقال: للطف ما توسلت به» وقد وليتك موضع كذا. 

وروى ابن عرفة» المعروف بنفطويه وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم في 
تاريخه ما يناسب هذا الخبرء وقال: إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل 
الصحابة افتعلت في أيام بني أمية تقرّباً إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني 
هاشم . 

ومما فعله معاوية بعد عام الجماعة بشيعة علي ظَلكَْدٌ بعدما أمنهم وأعطى 
على نفسه العهود في كتاب الصلح بيئه وبين الحسن غَةَ أن لا يتعرّض لهم 
بسوءء أنه أرسل إلى زياد بعدما ولأه الكوفة والبصرة أن يبعث إليه عبدالله بن هاشم 
المرقالء وأن يحلق رأسه ويُلبسه جبة شعرء ويقيّده ويغل يديه بغل إلى عنقه. 
واتحملةاعان قن فعين تقر بوظاء ولا عطاء» تقعويية زياد ذلك وانقده اليد ترميله 
وقد غيّرت الشمس وجهه ولقي تعبا كثيراً» وكان من أمره معه ما هو معروف . 

وطلب عمرو بن الحمق الخزاعي”' فراغ منه» فأرسل إلى امرأته آمنة بنت 
الشريد فحبسها في سجن دمشق ستتين» ثم إن عبد الرحمن بن الحكم ظفر 
بعمرو بن الحمق في بعض الجزيرة فقتله وبعث برأسه إلى معاوية» وهو أول رأس 
حمل في الإسلام» فبعث بالرأس إلى زوجته آمئة وهي في السجن وأمر أن يُطرح 
في اجرها. 

وأرسل إليه زياد وهو على الكوفة حجر بن الأدبر”'" الكندي ومعه ثلاثة 
() صحابي جليل» سكن الشام وانتقل إلى الكوفة؛ وشهد مع علي غ8؛ جميع حرويه. 
(؟) حجر بن عدي بن جبلة بن ربيعة؛ حجر الخير الكندي» له صحبة مع رسول الله فته ووقادة إليه؛ له 

رواية من الرسول يَ#يه صمحابي جليل الشأن عظيم القدرء كان من أشد الموالين لأميرع 
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عشر رجلاً من أصحابه؛ مسلسلين فحبسوا بمرج عذرا قرب دمشق» فتشفع 
أصحاب معاوية في سئة منهم فأطلقواء وتشفع بعضهم في حجر فلم يُطلقه. وكان 
حجر من الصحابة وممن شهد فتح عذرا وطلب إثنان منهم أن يرسلوهما إلى 
معاويةء فقال لأحدهما: أتبرأ من دين عليّ الذي يدين الله به فسكت» فشفع فيه 
بعض الحاضرين فنفاه إلى المرصل» وقال للاآخر: ما تقول في عليّء قال: أشهد 
أنه كان من الذاكرين الله كثيراء من الآمرين بالحقّء والقائمين بالقسطء والعافين 
عن الناس» فرذه إلى زياد وأمره أن يقتله شر قتلة فدفنه حيأء وأرسل بحجر وباقي 
أصحابه هدبة القضاعي ورجلين معه» فقالوا: إِنَا أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من 
عليّ واللعن له فإن فعلتم تركناكم وإن أبيتم قتلناكم فأبواء فحفرت لهم القبور 
واحضرت الأكفان. وقل عبد الرحمن بن حسان العنزي. وكريم بن عفيف 
الختعمي من أصحاب حجرء وقال حجر: لا تحلوا قيودي فإني أجتمع أنا 
ومعارية على هلذم السوحدة كن كاله لهلاية إن كنت أمرت بقتل ولدي فقدّمه 
فضربت عنقهء فقيل له: جات النكل) فقال: خفت أن يرى ولدي هول السيف 
على عنقي فيرجع عن ولاية علّ» ثم قتل حجر وباقي أصحابه» ذكر ذلك مفصلاً 
المرزباني في تلخيص أخبار شعراء الشيعة كما وجدناء في قطعة منه مخطوطة 
وذكره غيره من المؤرخين. 


وجرى على الحسن بن علي يكف بعد قتل أبيه من خذلان الناس له 
وتجرئهم عليه ونقضهم لعهده ما ألجأه إلى مصالحة معاوية الذي لم يف بشيء من 
شروط الصلح ثم قتله بالسم. 

وأخذ زياد بن سمية بعدما ولأه معاوية الكوفة رشيداً الهجري» وكان من 
أصحاب على طايمد فقال له: ما قال لك صاحبك إنّا فاعلون بك؟ قال: تقطعون 
يدي ورجلي وتصلبوني» قال: والله لأكذبن حديئه» لوا سبيله» فأراد أن يخرج» 
فقأل زياد: والله ما نجد له شيئاً شرًاً مما قال له صاحيه» افعلوا به ذلك» فقال 


المؤمنين ل ٠‏ خرص ممه في جميع حرربه. ظ: طبقات ابن سعد: ٠757/5‏ أسد الغابة : :ىه" 
الإصاية: 154/4. 


رشيد: بقي لي عندكم شيء أخبرني بهء قال زياد: اقطعوا لسأنه» قال رشيد: الآن 
والله جاء التصديق”"؟ . 

وقال علي عَلكيْدٍ لجويرية بن مسهر : والذي نفسي بيده لتعتلن إلى العتل 
الزنيم» وليقطعن يدك ورجلك» ثم تصلب”": فلما ولي زياد في أيام معاوية قطع 
يده ورجله؛ ثم صلبه إلى جذع ابن معكبرء كما فعل مثل ذلك وأشدٌ منه بميثم 
التمار. 

وكان سعيد بن سرح شيعة لعليّ بن أبي طالب دَقكدٍ فلما قَدِمّ زياد الكوفة 
والياً عليها لمعاوية طلبه وأخافهء فأتى سعيد الحسن بن علي عَلِكفق مستجيراً به 
فوثب زياد على أخيه وولده وامرأته فحبسهم وأخذ ماله ونقضى داره» وكتب إليه 
الحسن كد فيه؛ فأجابه بأقبح جواب حتى أمره معاوية بتركه؛ وخبره مشهور . 

ولهذا الذي ذكرناه وأمثاله؛ لما وصف معاوية بالحلم عند الحسن البصري 
قال: وهل أغمد سيفه وفي نفسه على أحد شيء. 

وجرى على الحسين بن علي ملت وأنصاره من القتل الفظيع» ومنع الماء 
وسبي الأطفال والنساءء ورض الأجسام. وحمل الرؤوس على الرماح ما هو 
معروف مشهور. 

وجرى الأمر على هذا المنوال في سائر ملك بني أمية» وكان الرجل من 
الشيعة إذا حدّث عن على ظكْلا لا يجسر على ذكر اسمه» فيقول: حدثني أبو 
زينب؛ ويلغ الحال من الضيق والشذة إلى أن منع أن يُسمَى أحد باسم علىّ أو 
الحسن أو الحسين طلوكل . 

ولما وفد زيد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب مكلا على 
هشام بن عبد الملك جفاهء وأمر أصحابه أن يتضايقوا في المجلس حنّى لا يجد 
مكاناً يجلس إليه» ولمّا دخل قال له في جملة كلامه: أخوك البقرة. فقال له زيد: 


. ج187 ؛ عنه بحار الأنرار: 157/47 ج77‎ ؟٠‎ /١ : إختيار معرفة الرجال» رجال الكشي‎ )١( 
زفق الإرشاد: للمفيد: وااو إعلام الورى للطبرسي : دلا , يحار الأنرار: 7م ء عاك عن‎ 
الإرشاد.‎ 
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سماه رسول الله يتن باقر العله”'2 وتسمّيه أنت البقرة لشدَّ ما اختلفتماء اختلفتما 
في الدنيا ولتختافان في الآخرة. 


ثم خرج وهو يقول: ما كره قرم حدٌ السيف إل ذُلَواء وخترج إلى العراق 
فل ونبش بعد الدفن وقطع رأسه وأرسل إلى هشام؛ وصلب منكوساً عارياً ثلاث 
سنين والجئود تحرسه حتى ع عشعشت الفاختة في جوفه. ثم أنزل وأحرق وذري في 
الفرات . 
وقتل الحجاج سعيد بن جبير(" على التشيع. وطلب سليم بن قيس 
الهلالي”" ليقتله؛ لأنه من أصحاب علي طَلكاة فهرب إلى ناحية من أرض 
فارس » ومات مسثثرا. 
وطلب قنبرا مولى أمير المؤمنين تاليدم فقال: أنت مولى علي بن أبي طالب» 
فقال: الله مولاي وأمير المؤمنين على ولي نعمتي» قال: إبرأ من دينهء قال: إذا 
فعلت تدلني على دين أفضل منهء قال: إني قاتلك فاختر أي قتلة أحبّ إليك؟ 
قال: قد جعلت ذلك إليك» قال: لم؟ قال: لأنك لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله 
وطلب الحجاج كميل بن زياد'*؟ صاحب أمير المؤمنين ظاليتلادٌ فهرب منهء 


)١(‏ إشارة لحديث رسول الله يَتقةة لجابر بن عبدالله الأتصاري: (يا جابر» تعلك أن تبقى حتى تلقى رجلا 
من ولدي؛ يقال له: محمد بن عليّ بن الحسين» بهب الله له النور والحكمة. فإذا لقيته فاقرآه مني 
اللام) ظ : مطالب السوول: ؟/27. ميزان الاعتدال: */ ٠66.؛‏ لسان الميزان: 158/8. 

(5) سحيد بن جبير الأسدي الوالبي ١‏ أحد الأعلام المعروفين» روى عن ابن عباس ومن العباد الزهاد 
المعررفين» كان يختم القران في ليلتين» ورد في مدحه من قبل الملماء ٠‏ الأقوال الكثيرة. وكان من 
أتباع مذهب أهل البيت تق ء قتله الحجاج بن يوسف الثقفي»: ظ: طبقات ابن سعد: 2501/1 
حلية الأولياء : 1 شذرات الذهب : ا/مء١.‏ 

0 سليم بن قيس الهلالي العامري الكرفي؛ من أوائل المصنفين ذ في الإسلام» من أصحاب أمير 
المؤمنين نكتل عاش في الكوفة» قطله فطلبه الحجاج بن يورسف ليقتله. نهرب إلى يلاد فارس ٠»‏ فاواه 
أيان بن أبي عياش ومات عدده سنة (65مه) له: كتاب السقيفة» ٠‏ كتاب سليم بن قيس الكوفي» ظ: 
روضات الجتات : ١15/4‏ أعلام الزركلي : ةا . 

() الإرشاد للمفيد: ١9#‏ » عنه بحار الأنوار: ١753/47‏ المحجّة البيضاء: 198/14. 

(6) كميل بن زياد بن نهيك النخمي» تابعي ثقةء من خلص أصحاب أمير المؤمنين تلئئة ٠»‏ شريف مطاع- 


مضا 


فحرم قومه عطاءهم.؛ فقال كميل: أنا شيخ كبير ولا ينبغي لي أن أحرم قومي 
عطاءهم قسلّم نفسه للحجاجء فقال له: كنت أحب أن أجد عليك سبيلاٌ: فقال 
كميل: لا تصرف عليٌ أنيابك» فوالله ما بقي من عمري إلآ اليسيرء ٠‏ فاقضص ما أنت 
قاض» فأ نعف تن 00 
ص » ثامر بضر ب 0000 
وقتل يحيى بن زيد بن عليّ بن الحسين”'' بالجوزجان واحتز رأسه وبعث به 
إلى نصر بن سيارء فبعثه الوليد إلى المديئة فجعل في حجر أمه ريطة فنظرت إليه؛ 
فقالت: شردتموه عني طويلاً» وأهديتموه إلى قتيلاً » وكان عمره ثماني عشرة سنة» 
وصلب بدنه على باب مديئة الجوزجان» ذ فلم يزل مصلوباً حتى جاءت المسود ا 
ثم جاءت الدولة العباسيّةء فكان العباسيٌون أكثر تشدداً على العلويّين 
واضطهاداً وظلماً لهم ولشيعتهم من الأمويين» وكانت دولتهم عليهم أدهى وأمرّء 
كما قال الشاعر: 
وَاكهعَافع لش أمئِةفيهم مِعشَارَمَافَملت بَنوالمَباس 
وقال الأمير أبو فراس الحارث الحمداتي : 
مَا ثال منهم بتو حرب وَإن عَظمت 2 تلك الجَرائِ إلا دُونَ بكم 
وقال الشريف الرضي (رضي الله عنه) : 
ألآ ئس فصل الأوثين وَإِنْعَلا عَلى قبح فعل الآخرين بزائِدٍ 


في قومهء شهد صفين» وله رواية في الحديث؛» قتله الحجاج بن بوسف (65هم)؛ ظ : حلية الأولياء: 
1 اأعلام الزركلي : 7314/0 . 

.١98/4 : المحسّة البيضاء‎ ١١77 الإصابة: “2338/7 إرشاد المفيد:‎ )١( 

)١(‏ يحبى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نقكةِ : أحد الأبطال الهاشميين» خرج مع 
أبيه على بني آمية؛ انصرف إلى بلخ بعد استشهاد أبيه» ودعا إلى نفسه سراًء قبض عليه نصر بن سيار 
في بلخ. فأمر بإطلاقهء فخرج يترقب» فسار إلى مرحس ثم بيهق ثم نيابرر» ققاتله راليها بعد 
امتناعه عليه رهر في سبعين من أصحابه فهز مهم انصرف إلى هراة د ثم الجوزجان؛ فقاتله سليم بن 
أحوز؛ ورمي يحيى بسهم أصاب جبهته فسقط قتيلاً في سنة (178ه) وحمل رأسه إلى الوليد وصلب 
جسده بالجوزجان؛ ظ : مقائل الطالبيين: 1406١؛‏ الكامل لابن الأثير : 48/8 »١٠١8-‏ أعلام الزركلي : 
145/4 . 

() مقائل الطالببين: ١٠٠١‏ 
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وتظاهر ملركهم بمذهب التسئن وأيدوه ونصروه وأدروا الأرزاق وأغدقوا 
الأموال على العلماء المنتسبين إليه وولوهم القضاء والفتوى؛ وأعرضوا عن 
مذهب أهل البيت وتشدّدوا على من ينتسب إليه وأقصرهم وحرموهم ورذوا 
شهادتهم وسجئوهم وساموهم الخسف والقتل» كل ذلك مراغمة للعلوين وخوفاً 
منهم على المّلك والخلافة لما رأوا من مكانتهم في قلرب الناس» حبّى أن 
إبراهيم بن هرمة الشاعر”'2 لما قال : 
بني نت من جاءًبالبيّنا تْوالدينوالسش القَائِمَه 

وسثل عن قائلهاء قال: قائلها من عض ببظر أمهء فقال له ابنه: ألست أنت 
قائلها؟ قال: بلىء قال: أتقول هذا عن نفسك؛ فقال: يا بنى لأن يعض الرجل 
بقل امشغي لنيز اذ رأغيلة ران مسي ْ 


وفعل المنصور ببئي الحسن السبط الأفاعيل» فحملهم من المديئة إلى 
الهاشمية بالعراق مقيّدين مغللين؛ وحبسهم في سجن لا يعرفون فيه اليل من 
النهارء وإذا مات منهم واحداً ترك معهم ) ثم هدم السجن عليهم . 

ثم حمل الإمام جعفر بن محمّد الصّادق تيد مراراً إلى العراق: ووبخه 
وأراد قتله فنجاه الله منه . 


وقتل داود بن علي بن عبدالله بن العباس أمير المديئة في عهد المنصور 
المعلى بن خنيس مولى الإمام جعفر بن محمّد الصٌادق طَلَماةٌ بعدما حبسه لأجل 
التشيع واستصفى ماله”" , 


(1) إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر الفهري» أبو إسحاق بن هرمةء أحد الشمراء المعروفين والبلماء 
الكبارء قدمه بعضهم على بشار بن بردء شاعر مقلق؛ وهو من المخضرمين» أدرك الدولتين الأموية 
والمباسية» اشتهر بالانقطاع إلى الطالبيين مات سنة: (١٠16ه)‏ ودفن بالبقيع , ظ: تاريخ بغداد: 
97 سير أعلام النبلاء: 719//7؛ ترجمة رقم .)١٠١7(‏ الوافي بالوفيات: .09/١‏ 

. 17١/1 تاريخ بخداد للخطيب:‎ )١( 

(9) راجم : رجال الكشي: 7/ 51/4 . 
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وروى الصدوق في عيون أخبار الرضا ني: (') بسنده عن الحاكم أبي 
أحمد بن محمّد بن إسحق الأنماطي النيسابوري» أن المنصور لما بنى الأبئية 
ببغداد جعل يطلب العلوية طلباً شديداء ويجعل من ظفر به منهم في الاسطوانات 
المجوفة المبئية من الجص والأجر (الحديث). 


واستشر عيسى بن زيد بن علي بن الحسين”'' في الكوفة بعد مقتل محمد 
وإبراهيم ابني عبدالله بن الحسن خوفا على نفسه من بني العبّاسء وذلك في عصر 
المهدي العباسي» وسكن دار علي بن صالح بن حي”" وتزؤج ابنته وهو لا يعرفه. 
فجعل يستقي الماء على بعير له ويقتات من كسبه. 


روى أبو الفرج في المقائل”*2 ما حاصله: أن يحيى ؛ بن الحسين بن زيد. 
قال : قلت لأبي إني أشتهي أن أرى عمي عيسى بن زيد» فدافعني مذة. وقال : إن 
هذا يثقل عليه وأخشى أن ينتقل عن منزله كراهية للقائك إياه فتزعجهء فلم أزل 
به حتى أذن لي ووصف لي داره بالكوفة؛ وقال: إِنّهِ سيقبل عليك عند المغرب 
كهل طويل مسئون الوجهء قد أثر السجود في جبهته؛ عليه جبة صوف» يستقي 
الماء على جمل» لا يضع قدماً ولا يرفعها إلا ذكر الله ودموعه تنحدرء فقم وسلّم 
عليه وعانقه فإنه سيذعر منك كما يذعر الوحش » فعرّفه بنفسك . 

فأتيت الكوفة فكان كما وصف ليء فعائقته فذعر متي كما يذعر الوحش من 
الإنس» فقلت: يا عم أنا يحيى ب بن الحسين بن زيد» فضمُّني إليه وبكى حتى قلت 
قد جاءت نفسه» وجعل يسألني عن أهله وأنا أشرح له وهو يبكي» وقال: يا بني 
إنني أستقي على هذا الجمل الماء فأصرف أجرة الجمل إلى صاحبه واتقوت باقيه؛ 


.7١1١/؟ عيون أخبار الرضا للصدرق:‎ )١( 

(1) عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ك4 أبو يحبى ١‏ ولد وهم في طريقهم إلى 
ملاقاة هشام بن عبد الملك. وقد شهد ثورة إبراهيم الإمام وأخيه. ظ : مقاتل الطالبين: 147". 

قرف الإمام القدرة. أبو المحسن ه حدث عن ملمة بن كهبل وعلي بن الأقمر وغيرهم. حدث عنه كثرة من 
الأجلاى وثقة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ٠‏ ماثت سنة: (غ1858١اه)‏ ظل: طبقات ابن سعل ؛ 
1" حلية الأولياء: /7717/1, سير أعلام النبلاء: 9/ 071/1 ترجمة رقم: 186 . 

(5) مقاتل الطالبيين: 7+6 407". 


دقر 


وربما عاقني عائق فأخرج إلى البرية فالتقط ما يرمي الناس من البقول فاتقوته» 
وتزوجت إلى هذا الرجل ابنته وهو لا يعلم من أنا إلى اليوم» فولدت مني بنتا 
فنشأت وهي لا تعرفنئ» فقالت لي أمها: زوجها يابن فلان السّقاء فإنه أيسر منا 
وألحت علىّ» فلم أزل استكفي الله أمرها حبّى ماتت» فما أحد آسى على شيء من 
الدنيا أساي على أنها ماتت ولم تعلم بموضعها من رسول الله ويك ثم أقسم على 
أن أنصرف ولا أعود إليه» ثم صرث إلى 0 فلم أره وكان آخر عهدي به. 


يوسف القاضي”"': وقيل إلى محمّد بن الحسن اشير 160 صاحب 1 يوسف »ء 
فقرأه وقال: هذا أمان صحيح لا حيلة فيه فأخذه أبو البختري من يده فقرأه وقال: 
هذا فاسد من جهة كذا وكذاء قال الرشيد: فخرقه», فأخل السكين فخرّقه ويده 
ترتعده فوهب لهالرشيد ألف ألف وستماثة ألف درهم وولآه القضاء وصرف 
الآخرين ومنهم محمد بن الحسن من الفتيا مذّة طويلة» وأمر بيحيى إلى السّجن ثم 
قتله خفية فلم يعرف بعد ذلك خبرهء وفي ذلك يقول أبو فراس الحمداني: 


تَاجَاِداً في مَساويهم يكثمها غدر الرّشيد بيحيى كيف يََكْتِمٌ 


وقبض الرشيد على الإمام موسى بن جعفر الكاظم ظَالِيَدةك بالمديئة لغير ذنب 


)١(‏ يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب نقتت أمه قريبة بنت عبدالله» أكثر 
الرراية عن الإمام الصادى نئي ٠‏ ظ : مقاتل الطالبيين لأبي الفرج : 1١1-7848‏ . 

00 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ين -حبيش ١‏ قاضي القضاة أبو يوسف»ء ولد سلتة : (١1ه)‏ حدّث عن 
جماعة وحدث عنه جماعة؛ اختص بطلب العلم على يد أبي حنيفة صاحب المذهب المعروف. رلي 
القضاء ٠‏ للرشيد رأصبح قاضي القضاةء توفي سنة: (47١ه)‏ ظ: تاريخ بغداد: ١147/14‏ وفيات 
الأعيان: 5/ 7374: أخبار القضاة : */ 0504 سير أعلام النبلاء: 4/ 572 ترجمة رقم: 1١4١‏ . 

م2 محمد بن الحسن بن فرقد؛ أبر عبدالله الشيباني؛ ماحياان حييا” لاتير اط رلك بالكرقة | أخيذ 
للرشيد بعد القاضي جا نه جل المذهب: الح كنا إن عدي الشتخضينة ٠‏ توفي سلة: 
(84١ه)‏ بالري : ظ : ميزان الاعتدال : #/ 637» لسان الميزان: 8 ١1751١‏ وفيات الأعيان: .١84/8‏ 


م١‎ 


بغداد مدة طويلة ثم قتله بالسم أو بغيره» ثم وضعه على الجسر يبغداد وأمر أن 
يُتادى عليه بنداء فظيع » فلما سمع عمّه سليمان بذلك أمر أن ينادى عليه بِضِدٌ ذلك 
وهو: من أراد أن ينظر الطيّب ابن الطيّب فليحضر جنازة موسى بن جعفر» ومشى 
في جنازته حافياً وصلى عليه ودفنه باحتفال عظيم''" . 

وبالغ الرشيد في ظلم العلويين وشيعتهم واضطهادهم» فقبض بعد قتل 
موسى بن جعفر ع على أحد أصحابه من أجلاء رواة الحديث المسمّى 
جعفر فكاد يبوح لما لحقه من الألم ثم عصمه الله ودفنت أخته كتبه لما علمت 

وحكى”" الكشي عن الفضل بن شاذان: أنّه ضرب مائة وعشرين خشبة بأمر 
هارون» وتولى ضربه السندي بن شاهك» على التشيع» وحبس فأدّى مائة وأحد 
وعشرين ألفا حتّى خلي عنه وكان متمولاً. 
المتكلمون من كل فرقة» والرشيد يسمع كلامهم ولا يرونه» فقال لوزيره يحيى بن 
البرمكي: اشدد يدك بهذا وأصحابه. وشعر هشام بذلك فخرج واختفى بالكوفة 
حتى مات مختفياً. 

ولما علم الرشيد أن منصوراً النمري قال شعراً في أهل البيت لوي أرسل 
إليه إلى الرقة من يقتله فوجده مريضاً قد أشفى على الموت فانتظره ثلاثاً حتّى مات 
ودفن»؛ وأخبر الرشيد بموته فأمر بنبش قبره وإحراق ديوانه. 

وروى الصّدوق في عيون أخبار الرضا #5 ”"؛ بسنده عن عبيدالله البزاز 
النيسابوري» عن حميد بن قحطبة الطائي في خبر طويل: أنه قَتَل في ليلة واحدة 
بأمر الرشيد في طوس ستين نفسا من العلويين» طرح أجسادهم في بثر هناك . 


.1١8- 1417 ظ: مقاتل الطالبيين:‎ )١( 
: رجال الكشي : لاطا ل‎ (١ 
عيون أخخبار الرضاء؛ الصدرق: ؟157/7.‎ )”0( 


1م 


وروى الصدرق في الكتاب”'' المذكور بسنده عن ياسر الخادم في خبر 
طويلء إن الجلودي”'' أحد قراد الرشيد كان قد بعثئه الرشيد لما خرج محمد بن 
جعفر بن محمد بالمدينة» وأمره إن ظفر به أن يضرب عنقه وأن يغير على دور آل 
أب طالب» وأن يسلب نساءهم ولا يدع على واحدة منهن إلا ثوباً واحداًء ففعل 
الجلودي ذلك وهجم على دار أبي الحسن الرضا 82 بخيله وذلك بعد وفاة 
الكاظم تيد فجمع الرضا فيك النساء كلهن في بيت واحدء ووقف على باب 
البيبتء فقال وحلف له أنه يسلبهن ولا يدع عليهن شيئاًء ولم يزل يطلب إليه 
ويحلف له حتى سكن»؛ فدخل أبو الحسن وأخذ جميع ما عليهن من حلي وحلل 
وجميع ما في الدار وسلّمه إليه. 


وهذا الجلودي كان ممن أنكر بيعة المأمون للرضا ظَلِِدٌ وهو وعلي بن 
عمران وابن مؤنس فحبسهم المأمون» ثم دعا بابن عمران فوجده على إنكاره فأمر 
بضرب عنقهء ثم أدخل ابن مؤنس فرأى الرضا عَلِيتمْ بجنب المأمون فقال: يا 
أمير المؤمئين هذا الذي بجنبك والله صنم يُعبد من دون الله فأمر بضرب عنقه» ثم 
أدخل الجلودي». فقال الرضا علد : يا أمير المؤمنين هب لي هذا الشيخ (كأنه 
أراد أن يكاففه) فقال المأمون: يا سيدي هذا الذي سلب بئات رسول الله وليه 
فظن الجلودي حين رأى الرضا ظَلكتَِدٌ يكلم المأمون أنه يعين عليه: فقال: يا أمير 
المؤمنين أسألك بالله وبخدمتي للرشيد أن لا تقبل قوله فيّ» فقال: والله لا أقبل 
قرله فيك ألحقوه بصاحبيه فضربت عثقه . 


وكثرت الوشايات والسّعايات من الناس على عادتهم في مثل هذه الحال» 
ولم يزل الأمر في شدَةِ على العلوتين وشيعتهم إلى عهد المأمون؛ فسلك معهم 
على خلاف سيرة أبيهء واقتفى سيرته في ذلك ابن أخيه الوائق بن المعتصمء فإنه 
بالغ في إكرام العلويّين والإحسان إليهم والتعهد لهم بالأموال» ثم جاء من بعده 


(1) مع.ن:١/14ه.‏ 
(5) عيسى بن يزيد الجلودي» من ولاة الدولة المباسية؛ ولي للمأمرن ولاية مصرء ترفي بعد: (5ا1ه). 
ل : الأعلام للزركلي : م/ ١11١‏ . 


مم 


فعادوا إلى سُئة أسلافهم حنّى أن المتوكل بن المعتصم أذى به الحال إلى حرث قبر 
الحسين كه والسخرية به فى مجالس اللهوء وقصته مع ولده المنتصر مشهورة 
حيث أدت إلى قتله؛ وقتله لابن السّكيت العالم اللغوي المشهور''' لأجل التشيع 

وبلغ من اضطهاد العباسيين للعذويين أن هجروا مذاهبهم وأقرالهم في 
المسائل الفقهيّة ومنعوا القضاة أن يقضوا بها كما كان ذلك في الدولة الأموية 
وقبلهاء حنى أن القضاة في خلافة علي كلق لم يتمكنوا من القضاء طبق قوله في 
جملة من المسائل» وكتبوا إليه بماذا نقضي فكتب إليهم: أقضوا كما كنتم تقضون 
أو أموت أنا وأصحابي؛ وحصر العباسيون المذاهب في أريعة ولم يجعلوا مذهب 
أئمة أهل البيت عَليَكَلِةٍ منهاء مع أنهم إن لم يكونوا أعلم من أصحاب المذاهب 
المذاهب الأربعة في المسجد الحرامء وحاول ذلك نادر شاه الافشاري في عهد 
الدولة العثمانية بشتى الوسائل فلم يفلح. 

وحتّى أن المنصور الدوانيقي لما احتاج إلى استفتاء الصّادق جعفر بن 
محمّد بَلِعَتِْةٍ في مسألة من مسائل المقادير التي لم يجد من يفتيه بها بعث إلى 
عامله بالمدينة: أن يجمع الفقهاء ويسألهم» ويكون في جملة المسؤولين جعفر بن 
محمّدء مع أنه هو المقصود لا سواه. 

نعم» في عهد المعتضد العباسي أمر برد سهام المواريث إلى ذوي الأرحامء 
وأبطل ديوان المواريث» لكنه لم يكن لذلك أئر مستمر. 

و-ححتى أنه كان من يروي خبراً في فضائل على عَقِْادْ لا يرافق ما اعتاده 


() يعقوب بن إسصاق بن اللكيت» أبو يوسف البندادي النحوي المؤدب» شيخ العربية» له من 
التصانيف نحو من عشرين كتاباً؛ كان مربي ولدي المتوكل: المعتز والمؤيد؛ فتله المتوكل في الحادئة 
شذرات اللهب: ٠١7/7‏ ؛ كامل ابن الأثير : 0 ٠‏ سير أعلام التبلاء : 5 ترجمة رقم: .)١(‏ 


4م 


قال ابن النديم في اله : إن أبا بكر محمد بن يحيى بن العياس 
الصولي”'' عاش د خبراً في علئ علد فطلبته الخاصة 
والعامة لتقتله . 

ولما ضعفت دولة بني العباس وظهرت الدولة البويهية في العراق» 
والحمدانية في الشام والجزيرة» والفاطمية في إفريقية ومصر والشام ذهب 
الاضطهاد عن الشيعة؛ ولما انقرضت هذه الدول وخلفتها الدولة السلجوقية في 
العراق وفارس وبعض الشامء والدولة النورية في باقي الشام» والأيوبية فى مصر 
والشام عاد إلى ما كان عليه. 

وحبس صلاح الدين يقايا الفاطميين في مصرء وفرّق بين الرجال والنساء 
حتى لا يتناسلوا وذلك هر الظلم الفاحشء وأعيد اتخاذ يوم قتل الحسين 82ة 
عيداً الذي كان قد سنه بنو أمية والحجاج بالشام وغيرهاء وأحدث جعله عيداً 
بمصر ولم يكن معروفاً فيها بتص المقريزي”". 

وقال المقريزي أيضاً إن صلاح الدين حجر على العاضد وأوقع بأمراء الدولة 
وعساكرهاء وصرف قضاة مصر الشيعة كلهم» وفوض القضاء لصدر الدين عبد 
الملك بن درباس المادراني الشافعي» واختفى مذهب الشيعة حتى فقد من أرض 
مصر كلّها9». 

وارتفع الاضطهاد عن الشيعة في إيران في عهد الدولة الصفوية وما بعدها 
إلى اليوم في بلادهم خاصة. 

وفي سنة (4017ه) قتلت الشيعة في المغرب قتلاً عاماً أيام المعز بن باديس 
كما يأتي في البحث التاسم عند الكلام على إفريقية: وفي أواخر القرن السّادس 


. ١١ الفهرست ابن النديم:‎ )١( 

22 محمد بن يحبى بن عبدالله بن العياس بن محمد» أبو بكر الصولي البغدادي» صاحب التصانيف؛ نادم 
عددا من خلفاء بئي العياس كالراضي ١‏ توفي سنة : (175ه) ظ : شدذرات النهب: 7894/7”, وفيات 
الأعيان: 65/4". 

(2) الخطط المقريزية : "/ .1٠١‏ 

.١١4 798 م.ن:‎ )4( 


م 


قتلت الشيعة في حلب قتلاً عاماًء وتشرّد من بقي منهم في البلاد» وخلت حلب 
من أحدٍ معروف منهم حتّى اليوم» إلآ ما كان في بعض قراها كما هو مشهور 
يتناقله الخلف من الشيعة عن السّلف منهم . 

وفي عهد الأمراء الشهابية أمراء وادي التيم ولبنان استحصل أحدهم فتوى 
الشيخ نوح المعروقة بقصد الاستيلاء على جبل عامل» وجرت حروب كثيرة بين 
الشهابيبن والعامليين: وبين العامليين والصفديين» وبيئهم وبين الدمشقيين في 
الأردن الصغير (الحولة) وغير ذلك» كان العامل الأكبر فيها التعصبات المذهبية» 
وذكرناها مفصلة في كتابنا في تاريخ جبل عامل . 

وكان سلاطين بني عثمان لا يزالون في حروب مع سلاطين الفرس 
الصفوية» وقتل السلطان سليم العثماني من الشيعة في الأناضول أربعين آلف وقيل 
سبعين ألفأء لم يكن لهم ذنب سوى أنهم شيعة؛ وفي عصر الشاه عباس الصفري 
قتل عبد المؤمن نخحان ملك الأوزبك أهل مشهد الرضا تَمْةٍ بخراسان قتلاً عاماً 
لأجل التشيّع . 

وكان شيعة العراق وسورية ملزمين في سلطنة العثمانيين بالتحاكم إلى 
القضاة الأحناف» مم أن لهم مذهباً معروفاً مدونا وفيهم المجتهدون النزهاء 
العارفون بالقضاء على مذهب أهل البيت»؛ وبالرغم من ذلك كان فصل 
الخصومات بين الشيعة يجري في العراق وسورية عند المجتهدين؛ إلآ ما ندر. 

بل في عهد أمراء جبل عامل الشيعة من قبل العثمانيين» وفي جبل لبنان بعد 
امتيازه عقيب حادثة الستين المعروفة جعل مذهب الشيعة فيه رسمياً وعين لهم 
قاض شيعي» وكذا في العراق ولبنان عقب انقضاء الحكم العثماني. 


كلم 


الببحث. الوايع 
فى عدم إنصاف جماعة لشيعة أهل 
البيت وأتباعهم وذلك من وجوه 


الأول: أنها أدمجت أحوال الإمامية الاثني عشرية منهم مع المذاهب الباطلة 
المستهجنة كالغلاة والسبئية» وأشباههم أو المختفية التي لا وجود لها قصداً 
للتشنيع والتهجين» ولم تفرد أحوالهم على حدة فابن حزم في كتابه الفصل مع ما 
أظهره من بذاءة اللسان وسوء القول والتحامل العظيم على أهل البيت وشيعتهم 
خلط مقالة الإمامية بمقالة الغالية والمجسّمة» بحيث لا تكاد تميّر مقالة الإمامية 
من غيرهاء ولا يعرفها المُطالِع بعينهاء ويتوهمها مثل إحدى مقالات الغلاة 
والمجسّمة؛ وتبعه على ذلك الشهرستاني في الملل والنحل . 

وذلك ظلم فاحش وقلّة إنصاف» وأنت إذا راجعت ما يأتي في البحث 
الشامن من عقائد الإمامية في الأصول والفروع تعلم أن خلطها مع المجسّمة 
والمشبهة وغيرها ظلم وتحامل. 

والثاني: أنها كثيراً ما ذكرت أحوالهم على غير ما هي عليه بحسب الأهراء 
والأغراض وكثرة الافتراءات والنْسب الباطلة إليهم؛ وتبع في ذلك المتأخر 
المتقدم» وقلد اللآحق السّابق وبنى على أساسه من غير تحقيق» وساعدت على 
ذلك الأحوال السّياسية؛ والتمشي مع ميول العامّة؛ وأيّدته ونصرته السّلطات 
الدولية المتعاقبة؛ وساعدت عليه التعصبات الديئية وعلماء السّوء تحبباً إلى 
الملوك والأمراء وإلى العوامء وقواه غاية التقرية ما أودعه علماء السَوء في كتبهم 
التي انتشرت في الآفاق من تصوير الشيعة فيها بأبشع صورةء وتلقّاها من تأخر 
بالقبول لحسن ظنه بهم من غير تحقيق ولا تمحيص ولا تبصّرء ويأتي لذلك مزيد 
إيضاح في البحث السادس . 


ىم 


الثالثك: أنه نسب إلى بعض الأجلاء من تلاميذ أثمة أهل البيت عَلوك: 
وثقات رواتهم وفحول المتكلمين منهم الإعتقاد بالمذاهب الباطلة» كما نسب 
الشهرستاني في الملل والنحل وغيره القول بالتجسيم والتشبيه إلى هشام بن الحكم 
تلميذ الإمام جعفر الصادق يدل وإلى اد المعروف (بمؤمن 
الطاق) وهما منه بريئان براءة الذئب من دم يوسف”'"» وكما نسب المقريزي في 
خططه وغيره إلى زرارة» والهشامين» ويونس بن عبد الرحمن ومؤمن الطاق 
وغيرهم العظائم وهم منها براء كما مرّ بيانه مفصّلاً في البحث الأول. 

الرابع: تجاوز بعضهم الحدٌّ في هذه الأعصارء فزعم أن الشيعة جمعية 
سياسية وطريقتها ليست مذهياً من المذاهب» فيا لله للعجب كيف تكون جمعية 
سياسية من لها مذهب مدوّن في الأصول والفروعء وكتب مؤلفة في ذلك لا تعد 
ولا تُحصىء فيها الحجج والبراهين على معتقداتهاء وفيها الفقه من الطهارة إلى 
الديّات» ولها المؤلفات الكثيرة التي لا تُحصى في الأصولين أصول الدّين وأصول 
الفقه» وسائر فنون الإسلام» فما هذا الزعم إلا هذر. 

الخامس : ذكر المقريزي في خططه ما يفهم منه أن أصل التشيع مأخوذ من 
مقالة عبدالله بن سبأء حيث قال: وحدث في زمن الصحابة (رض) مذهب التشدّ 
لعليّ بن أبي طالب والغلرٌ فيه» فلما بلغه ذلك أنكره وحرق بالئار جماعة ممن غلا 
فيه وأنشد: 
تكبا راث الأمية أميرا بهيرا”. عقنت تتارى« مسرت تميرا 

وقام في زمنه عبدالله بن وهب بن سبأ المعروف بابن السوداء السبئي"؟) 
وأحدث القول بوصية رسول الله يي لعل بالإمامة؛ والقول برجعة علىّ بعد 
موتهء ويرجعة رسو الله 2 وإن عليّا لم يُقتل» وأنّه حي» وأنّ فيه الجزء 
الإلهي؛ وإنّه يجيء في السّحاب والرعد صوته» والبرق سوطه.ء وأنّه لا بد أن 
ينزل إلى الأرض فيملأها عدلاً . 


20 الملل والنحل ؛ الشهرستاني: ١/ة.‏ 
00 راجع كتاب: عبدالله بن سبأء للعلامة مرتضى العسكري . 


ىم 


قال: ومن ابن سبأ تشعب أصناف الغلاة من الراقفضة» وصاروا يقولون 
بالوقف يعنون أن الإمامة موؤقرقة علي انان معينين» كقول الإمامية بأنها في 
الأئمة الإثني عشرهء والإسماعيلية بأنها في ولد إسماعيل» وعنه أخخذوا القول 
برجعة الإمام بعد الموت إلى الدنيا كما اعتقده الإمامية إلى اليوم في صاحب 
السّرداب» وهو القول بتناسخ الأرواح» وعنه أخذوا القرل بأن الجزه الإلهى 
يحل في الأئمة بعد علىّء وإنهم بذلك استحقّوا الإمامة بطريق الوجوب كما 
استحئٌ آدم سجود الملائكة؛ وعلى هذا الرأي كان اعتقاد دعاة الخلفاء 
القالديين 1 

لقول: فيه من الخبط والكذب والبهتان ما لا يخفى: 

أما فوله: إن مذهب التشيع لعلىّ حدث في زمن الصحابة فباطل؛ بل هو 
موجود من زمن النبئ يي كما عرفت في البحث الأول من أن الحسن بن موسى 
النوبختي ذكره في كتاب الفرق والمقالات». وأن أبا حاتم السجستاني ذكره في 
كتابه الزينة» بل إن النبي عه هو باذر بذره الأول» ونكتفي في ذلك بإيراد كلام 
للفاضل المعاصر الشيخ محمد حسين الجعفري النجفي في رسالته أصل الشيعة 
وأصولها”'"': فإنه كافٍ وافٍ في هذا المقام» قال ما حاصله: 

أول من وضع بذر التشيّع في حقل الإسلام هو صاحب الشريعة 
الإسلامية ين أي أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنباً إلى جنب» ولم 
يزل باذرها يتعاهدها حتّى نمت وأزهرت في حياته وأثمرت بعد وفاته» وشاهدي 
أحاديث علماء السئة وأعلامهم» مثل ما رواه السّيوطي في الدر المنثور في تفسير 
كتاب الله بالمأثور في تفسير: طأُولئِكَ هُمْ حَيْدُ البرية4 [اليئة: ؟] قال: أخرج ابن 
عساكر عن جابر بن عبداله؛ قال: كنا عند النبي فأقبل على تكدلا فقال 
النبي علالقة : والّذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة ونزلت 
إن الْذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوليِك هُمْ خَيْرُ البرية» . 


. 4757 4151 /* الخطط المغريزية:‎ )١( 
.٠١9 أصل الشيمة وأصولها:‎ )( 
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وأخرج ابن عدي؛ عن ابن عياسء قال: لما نزلت: «إِنَّ الَِّينَ آمَْوا 
رَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ؟». قال رسول الله وق لعليّ: أنت وشيعتك يوم القيامة 
راضون مرضيون . 

وأخرج ابن مردويه» عن على 182 قال : قال لي رسول الله هاه : ألم 
تسمع قول الله «إنَّ الَّذِينَ آمَنوًا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ أوليك هُم سح خَيْرٌ البرية4 , أنت 
رشيعتك. وموعدي وموعدكم الحوض إذا جاءت الأمم للحساب ت5ُدعون غرًا 
محجّلين» انتهى الدر المنثور”'. 

وروى بعض هذه الأحاديث ابن حجر في صراعقه عن الدارقطني» وحدّث 
أيضاً عن أم سلمة أن النب 886 قال: يا على أنت وأصحابك في الجئة» أنت 
وشيعتك في الجئة”'" . 

وفي نهاية ابن الأثير”"" ما نصّه في مادّة (قمح) وفي حديث على ميلد قال 
له لنب * : ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين مرضيّين» ويقدم عليه عدوك 
غضاباً مقمحين» ثم جمع يديه إلى عنقه يريهم كيف الإقماح . 

وروى الزمخشري”*' في ربيع الأبرار عن النبيّ #5 إنه قال: يا علي إذا 
كان يوم القيامة أحذت بحجزة الله تعالى» وأخذت أنت بحجز تي » وأخذ ولدك 
بحجزتك » وأخذ شيعة ولدك بحجزهم» فترى أين يُؤْمر بنا. 

ثم إن صاحب الشريعة لم يزل يتعاهد تلك البذرة بالماء النمير العذب من 
كلماته في أحاديث مشهورة عند أئمة الحديث من علماء السئة فضلاً عن الشيعة» 
وأكثرها مرويّ في الصحيحين مثل: يا عليّ أنت مني بمنزلة هارون من موسى””'. 


- 798/7 الدر المتثور للسيوطي: 2584/8 وانظر: ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ أبن عساكر:‎ )١( 
ح 950 وما يمده.‎ 4 

(؟) الصواعق المحرقة لابن حجرء الفصل الثاني في فضائله 8غ : 185 194 . 

() النهاية في غريب الحديث؛ ابن الأثير: */747 مادة (قمح). 

() ربيع الأبرارء الزمخشري: 1177/7. 

) صحيح البخاري ١‏ باب فضائل أصحاب النبي نازلا : / الكنا الى صحيح سلمء باب من 
فضائل علي بن أبي طالب 86تةة : ١41/8‏ ح١5104(7).‏ 
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ومثل : لا يُحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلآ منافق اريك ار اللهم أثتني 
باع اعلقك نف" لأعطيد اردع رجوائعك الا ررسرة © وإِني تارك 
فيكم التقلين كتاب الله وعترني أهل بيتي”2: علي مع الحقّ والح مع علي إلى 
0 

وأما الغلو في آمير المؤمنين ظَلكْيِمْ بدعوى الإلهية من ابن سبأ: فإذا صحٌّ لا 
الو ا ا 0 َه له بالإمامة 
فلم يُحدثه ابن سبأ «المزعوم؟ سل كلّ من دعا إلى إمامته بعد وفاة النبي ينطق كان 
يرى ذلك وكل من حضر يوم الغدير كان يعلمه. 

وإما الرجعة: ففيها أخبار فمن صحت عنده لزمه القول بهاء ومن لا فلا. 

وآما أن الإمامة موقوفة على أناس معيّئين فلا يختصبٌ بالشيعة» بل قال ذلك 

جميم المسلمين» فقد اتفقوا على وجوب كون الإمام من قريش» ففي العقائد 
السفية!9©: : ويكون الومام من قريش ولا يجوز من غيرهم ولا يختص ببني هاشم . 
يعني يُشترط أن يكون الإمام قرشياًء 
لقوله مَهَِئْلادٌ : (الأئمة من قريش)» وهذا وإن كان خبر واحد لكن لما رواه أبو بكر 
محتجاً به على الأنصار ولم يُكره أحد فصار مجمعاً عليه لم يخالف فيه إلا 
الخوارج وبعض المعتزلة» ويأتي ذلك مفصلاً في البحث الثامن . 

وكلّ ذلك يدل على أن الإمامة موقوفة على أُناس معيّنين» فيلزم على قول 
المقريزي أن يكون المهاجرون الذين احتجوا بذلك على الأنصار يوم السّقيفة وأن 
يكون المسلمون كلهم أخذوا هذا الأصل الديني من ابن سبأ لا خصوص الإمامية. 


وقال سعد الدين التفتازانى في شرحه: 


() الاستيعاب : “/ /9. ترجمة أمير المزمنين غلتتئهة من تاريخ ابن عساكر: ؟8/7١1.‏ 

(؟) حلبة الأولياء: 374/١‏ كنز العمال: 5/ 14ه ح /8797/ا8. 

زفرق صصيح البخاري. باب ففاتل أصحاب البي جقه : 1/4 حءللن صحيح مسلم: 1 1 
5 (110). 

(1) صحيح مسلم: ١41/١6‏ ح509. 

(6) المستدرك لتحاكم: ١1١١9/*‏ تاريخ بنداد. للخطيب: 0751/1١14‏ مجمع الزوائد: 7176/9 . 

() العقائد التسفية: ١1/م7"5؟.‏ 
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وقوله: كما اعتقده الإمامية في صاحب السّرداب طريف جدآء فالإمامية لا 
تعتقد أنه في السّرداب ولا أنه مات ثم يرجع إلى الدنياء والمهدي المنتظر متفق 
عليه بين جميع المسلمين وإنما اختلفرا في التفاصيل. وأما قوله: وهو القول 
بتناسخ الأرواح فأطرف وأطرفه, إذ يلزم على قياس قوله أن يكون اعتقاد 
المسلمين وغيرهم بالمعاد الجسماني قولاً بتناسخ الأرواح» وأما القول بحلول 
الجزء الإلهي في أيّ بشر كان فهر كفر عند الإمامية الإثني عشرية سواء أأخذ ذلك 
عن ابن سبأ أم كان مبتكراً ابتكارراً» كما إن من قال إِنَّ إستحقاق الإمامة بذلك لو 
فرض وجود القائل به مخطىء. ولكن هذه الدعوى بهت وافتراء فإننا لم نسمع هذا 
القرل من أحد ولم ينقله ناقل» وأصحابئا يقولون إن استحقاقها بالنص. 

وأما أن دعاة الخلفاء الفاطميين بمصر كان اعتقادهم على هذا فافتراء 
محض». ودعوى تحتاج إلى الوثبات» فالخلفاء المصريون كاأنوا على ظاهر الوسلام 
والتمسك بضروريات الشرع وأحكامه إلآ ما يُحكى من بعض الشذوذات عن 
الحاكم» ولا يمكننا التصديق بذلك مع العداوة والعصبية . 


قال المقريزي”'': وابن سبأ هو الذي أثار فتنة أمير المؤمنين عثمان (رض) 
حتى قُتل» كما ذكر في ترجمة ابن سبأ مسن كتاب التاريخ الكبير المقفى» وكان له 
عدّة أتباع في عامة الأمصار وأصحاب كثيرون في معظم الأقطارء فكثرت لذلك 
الشيعة وصاروا ضداً للخوارج؛ وما زال أمرهم يقوى وعددهم يكثر. 

وهذا الكلام أكثر خلطأ وأشد خبطا من سابقه» بل أثار فتئة أمير المؤمنين 
عثمان (رض) من كان يُخرج قميص رسو الله ##ة ويقول ما هو معروف 
قا ومن صلى بالناس صلاة الصبح ثلاث ركعات في مسجد الكوفة وهو 
سكران وتيا الخمر في محراب المسجد”"» ومن كان يكتب الكتب عن لسان أمير 


.1717 /” الخطط المقريزية:‎ )١( 

(1) إشارة إلى قول عائشة في عثمان بن عفانء (إقنلرا نعثلاً فقد كفرء وكانت تُخرج قميص الرسرل 6ه 
رتقرل ما محصله : أن قميص رسول الله 2ه لم يبل وقد بليت سنته. 

(*) وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط . 
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المؤمنين عثمان ويختمها بخاتمه ويرسلها مع غلامه على راحلته ولا يعلم بذلك 
عثمان”''» ومن ترك عثمان محصوراً وخخرج من المدينة؛ ومن كان كلما وعد 
عثمان أحداً بإزالة شكاية أفسد عليه؛ ومن استنجد به عثمان فلم ينجده بل أرسل 
قوماً لنجدته فأقاموا بأمره دون المديئة حتى قبل" . 


فهؤلاء الذين أثاروا فتئة عثمان لا ابن سبأ اليهردي فإنه أقلّ وأذلٌ من ذلك» 
وواعجباً كيف استطاع ابن سبأ اليهودي الملحد أن يؤثر على جميع المسلمين 
وفيهم جمهور الصحابة الكرام وأهل الحلّ والعقد فيوقعهم في فتنة عمياء تؤدّي 
إلى قتل خليفتهم وتشعب أمرهم ونشوب الفتن بينهم وهم لا يشعرونء أن هذا ما 
لا يكون هذا إن وجد ابن سبأ. 

السادس : رأينا جماعة من المتعصبين على الشيعة ذكروا ما حاصله: إن 
أصل التشيّع كان من الفرس كيدا للإسلام الذي أزال ملكهم وسلطانهم قأرادوا 
الانتقام منه فلم يستطيعوا فتستروا بالتشيم لهدم الإسلام وإدخال البدع والضلال 
فيه باسم التشيع . 


وهذا كلام من لا خبرة له بالتاريخ وأحوال الأمم أو من يتعامى عن 
الحقائق: فالفرس الذين دخلوا في الإسلام أولاً لم يكونوا شيعة حنّى يُقال في 
حقّهم ذلك إلا القليل منهم؛ واستمروا على غير مذهب الشيعة الأحقاب الطويلة 
والعصور المتمادية» وجلّ علماء أهل السنة وأجلاؤهم هم من الفرس كالبخاري» 
والترمذيء والنسائي» وابن ماجه القزويني» والإمام الرازي» والقاضي 
البيضاويء وأبي زرعة الرازيء. والإمام فخر الدين الرازي» والفيروزابادي 
الكازروني صاحب القاموسء والزمخشريء. والتفتازاني» وأبي القاسم البلخي» 
والقفال المروزيء والشاشيء» والئيسابوري» والبيهقي» والجرجاني» والراغب 
الأصفهاني. والخطيب التبريزي» وغيرهم ممن لا يمكن إحصاؤهم» ومن دخل 
من الفرس في الإسلام وتشيّع فحاله حال كل من تشيّع من سائر الأمم كالعرب 


(0) افق مرواف بع لمكم ابن طرين ردرل ل طق . 
(؟) وهو معاوية بن أبي سغيان. 
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والترك والروم وغيرهم لم يكن باعثه على ذلك إل حب الإسلام وحبّ مذهب أهل 
البيت: فدخل في الإسلام وتشيّع عن رغبة واعتقاد. 

وإذا جاز أن يُقال عن الفرس إنهم تشيّعوا كيداً للإسلام جاز أن يُقال عن 
العرب إنهم خالفوا التشيّع كيدا للإسلام الذي قهرهم وأخرجهم عن عبادة 
الأؤئان» أو يقال إِنَّ الفرس خالفوا التشيّع كيداً للإسلام» فأدخلوا فيه ما يزعم 
الشيعة خروجه عن تعاليم الإسلام . 

ولكن الحقيقة أن بعض الفرس دان بالتشيّع للسبب الذي دان به غيرهم 
بالتشيّع» وبعضهم دان بالتسئن للسبب الذي دان به غيرهم بالتسئن؛ سئة الله في 
خلقه وهذه التأويلات والاستنباطات لا تستند إلى مستند» وإنما ساقت إليها 
العداوة للشيعة وقصد التشنيع عليهم بكلّ طريق ليس إلآ. 

وقد نشر التشيّع في قم وأطرافها الأشعريون وهم عرب صميمون هاجروا 
إليها من الكرفة في عصر الحجاج وغلبوا عليها واستوطئوهاء وانتشر التشيّع في 
خراسان بعد خروج الرضا ظَدٌ إليها كما مر ثم زاد انتشاره في عصر الملوك 
الصفوية الّذين نصروا التشيّع في إيران وهم سادة أشراف من نسل الإمام موسى بن 
جعفر يدل وهم عرب صميمون لا يمكن أن يتعصبوا للأكاسرة» والذين يمكن 
في حقهم ذلك هم قدماء الفرس ١»‏ وهؤلاء جلهم كان على مذهب التسئن كما مرّء 
فمن هم إذاً الذين دخلوا من الفرس في التشيّع لكيد الإسلام؟ . . . 
توهم صاحب حاضر العالم الإسلامي والمعلّق عليه 

بعد كتابة ما مرّ عشرنا على كلام في كتاب حاضر العالم الإسلامي تأليف 
(لوثروب تودارد) الأميركي» وتعريب عجاج نويهض» وتعليق الأمير شكيب 
أرسلان عليه؛ يناسب ما مرّ في الأمر السادس فأئبتناه هناء وبعض ما اشتمل عليه 
وإن كنا قد أشرنا إليه في الأمر السادس المتقدم إلا أننا نذكره هنا ببيان أوسعء 
وقد علمنا من هذا الكلام أن الافتراءات على الشيعة لم تقتصر على أخصامهم من 
فرق المسلمين بل تجاوزتهم إلى غيرهم من الفرنج الّذِين قلدوا أخصام الشيعة من 
غير تحقيق ولا تمحيص . قال المعرب (ج١‏ ص 8) في جملة كلام له ما ملخصه: 
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إنه قام مقام الأبطال حاملي لواء الإسلام الأولين أمراء دينيون اتخذوا 
الخلافة وسيلة للجور والظلم والتباهي بمتاع الدنيا» وكانت الخلافة في الحجاز 
شوروية قائمة على قواعد الإسلام الصحيحة: أما في دمشق ويغداد فقد تحوّلت 
الأحوال وتبدّلت الأمورء ولمًا نُقلت الخلافة إلى بغداد ازدادت كلمة الفرس نفوذاً 
وما الخلبفة الأعظم هارون الرشيد إلآ الملك العربي على شاكلة ملوك الفرس». 
وفي بغداد كما في غيرها كان الاستبداد مقرضاً لأركان الدولة» فغدا خلفاء 
النب عقي وهم على هذه الحال طغاة موسوسين وألاعيب بين أيدي الحظايا. 

قلما دخلت شعوب مختلفة غير عربية في الإسلام أخذ كل شعب منها يفسر 
بوحي غريزته رسالة النبيّ 6ق على ما يلاثم منازعه الشعبية» ويوافق روح 
التهذيب الذي كان عليه فنتج عن جميع ذلك أن الإسلام الحقيقي الذي شاهده 
العالم في أول منشئه قد اعوج والتوى. 

قال: ولنا أجلى دليل على هذا ما حدث فى بلاد فارس» حيث استحالت 
الوحدانية التي نادى بها محمّد إلى مذهب الشيعة فبات أهل فارس الشيعة على 
صلات واهية تكاد لا ترتبط بعالم السئة الإسلامي . 

وقال الأمير شكيب فيما علقه على هذا المقام ما لفظه: يذهب بعضهم إلى 
كون استيلاء العرب على فارس وإيادتهم ملك كسرى مع ما كان من العداوة بين 
الأمتين منذ أحقاب» كان من نتائجها إيغار صدور العجم على العرب وتريصهم 
بهم الدوائر حتّى يأخذوا منهم بثأرهم» ولمّا كان دين الفرس المجوسية قد تلاشى 
أمام الدين العربي المبين انتهز الفرس أول شقاق وقم في الإسلام نفسه ونصروا 
الفئة التي وجدوا أكثر العرب ضدها وهي الشيعة» ولعبوا دوراً عظيماً في توسيع 
هذه الفتئة بين العرب من طريق الدين فشفوا أحنتهم من العرب بدون أن يُقاوموا 
نفس الإسلام الذي رأوا برهانه أسطع من أن يُكابر» بل بمقاومة إحدى قئتيه التي 
هي السئّة والجماعة. لهذا نجد الفارسي يحتفر العرب ويحتقر كلّ شيء لهم إلآ 
الدين» وترى مهياراً الديلمي يقول: 
فد جمعت المجد من أطرافه نسب الفرس ودين الكَرب 
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ومع كون الدين الإسلامي يمنع العصبية للأجئاس ويضع فوقها أخوة 
المؤمنين خاصة كانت لا تزال ترى آثار العصبية الفارسية في بلاد الفرس بالرغم 
من مزج الإسلام للأجناسء» حتّى قال الصاحب بن عباد''' وهو فارسي الأصل 
خالص العقيدة الإسلامية عندما جاء أحد الفرس وتلا الأبيات التي يفتخر بها على 
العرب وجاوبه عليها بديع الزمان الهمذاني'"2: ما رأيت رجلا يفضل الفرس على 
العرب إل وفيه عرق من المجوسية . 


عشقوا التشيّع عشقاً كان أعظم عوامله كره العرب إلى أن كان الإنسان يراهم 
شيعة قبل كل شيء. وممًا يُتسب إلى الفيلسوف الفرنساوي (رنان) إن الفرس 
شيعة أولاًء ومسلمون ثانيء ولا شك أن في هذا القول مبالغة وإِنّما يصدق على 
كثير من عامتهم. 

أقول: وفي أصل هذا الكلام والتعليق عليه من الخبط والخلط ومخالفة 
الحقيقة ما لا يخفى» ومن المؤسف المخجل جداً أن الإنحطاط قد بلغ بالمسلمين 
إلى حذ أن صاروا يأخذون تأريخهم وفلسفة دينهم عن الفرنج كأنه ليس في 
الإسلام مؤرخ ولا فيلسوف تأخذ تاريخنا وفلسفة ديئنا عنهء كلا والله لسنا بحاجة 
إلى المؤرخ الأميركي والفيلسوف الفرنساوي وما علمهما بذلك» ولكن التقليد 
والااستسلام للغربيين في كل شيء وصغر النفوس أذى بهؤلاء إلى ذلك» حتى أنهم 
اتبعوا في تقسيم آيات القرآن الكريم إلى أقسامها بعض الفرنج في كتاب يسمى : 
تفصيل آيات الذكر الحكيمء مطبوع بمصر وجاء الدور إلى مؤلف كتاب حاضر 


)١(‏ إمماعيل بن عباد بن عباس الطالقاني» الصاحب بن عبادء الأديب الكاتب؛ رزير الملك مؤيد الدولة 
بوبه بن ركن الدرلة.ء صحب الوزير ابن السميد فاشتهر باسم الصاحب؛ له تصانيف وتآليف في اللغة 
رالإمامة. كان شيعياً معروفاً. توفي فى سنة (40*ه). ظ: وفيات الأعيان: :178/١‏ شذرات 
الذهب : 7 117, سير أعلام النبلاء: 011/1 ترجمة رقم (/000) . 

() أحمد بن الحسين بن يحبى الهمذاني؛ أبو الفضل بديع الزمان» صاحب كتاب المقامات» مات يهراة 
في سنة (1948ه) مسمومآء ظ: معجم الأدباء: 2111/7 وقيات الأعيان: :1717/١‏ شذرات 
النهي: ؟/ .١6١‏ 
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العالم الإسلامي والمعلّق عليه؛ وإذا أردنا أن نرفع التبعة فيما اشتمل عليه هذا 
الكلام الذي سمعته عن المؤلف وعن المعلّق بأن الأول يجهل السبب الحقيقي 
لانقسام المسلمين لأنه ليس منهم. والثاني إنما كان ناقلاً لما لا يعتقده أو أنه قد 
تبع فيه غيره من الذين أمالتهم العصبيّة المذهبية عن إدراك الحقائق» ولذا قال: 
يذهب بعضهمء مما دل على عدم ارتضائه له أو توقفه فى صحته يصدّنا عن ذلك 
أن هذا الأمر ليس مما يخفى على متتبع منصف لا تصدّه ميوله الخاصة أو تقليده 
عن إدراك الحقائق . 

ومواقع الخلل فيما قاله صاحب الأصل من وجوه: 

أولاً قوله: «لمًا تُفلت الخلافة إلى بغداد ازدادت كلمة الفرس نفوذاً» 
فالفرس الذين عناهم ينبغي أن يكونوا هم البرامكة» وقد قضى عليهم الرشيد 
ولم يتغيّر بفقدهم شيء من أحوال الرشيد ولا من أحوال دولته؛ فبان أن 
ما كان عليه الرشيد ودولته ليس من أثرنفوذ البرامكة. وكون الرشيد 
على شاكلة ملوك الفرس ليس من أثر نفوذ الفرس» فقد ابتدأ ذلك من عهد 
معاوية ولمّا عابه عليه عمر اعتذر بمجاورته للروم المقتضي لإظهار أبّهة المُلك 
فَقَبلَ عذره. 

ثانياً: أن ما ذكره من: ”أن الإسلام الحقيقي سبب اعوجاجه والتواثه 
هر دخول الشعوب غير العربية فيه... الخ غير صحيح. فإن أراد الاعرجاج 
الستياسي فهذا كان مبدؤه وجله بل كله لا مدخل فيه لأحد من الشعوب 
الأخرىء فأول نزاع وقع بعد موت النبيّ تنه التزاع في أمر الخلافة وكان 
بين العرب . 

روى الطبري في تاريخه”““. قال: اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة 
ليبايعوا سعد بن عبادة» فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة» فقال: ما 
هذا؟ فقالوا: متا أمير ومنكم أمير ‏ إلى أن قال فبايعه عمر وبايعه الناس» فقالت 
الأنصار أو بعض الأنصار: لا نبايع إل عليّاً. 
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وروى الطبري”' أيضاء قال: أتى عمر بن الخطاب منزل عليّ وفيه طلحة 
والزبير ورجال مسن المهاجرين: فقال: والله لأحرقنَ عليكم أو لتخرجن إلى 
البيعة» فخرج عليه الزبير مصلتا بالسّيف فعثر فسقط السيف من يده فتواثبوا 
ملم ا 

ثم وقعت الفتنة بقكل الخليفة الثالث وهي بين العرب» ثم حصلت حرب 
الجمل ثم حرب صفين ثم وقعة النهروان ثم حروب الخوارج في عهد معاوية 
وبعده» وكلها بين العرب أنفسهم» ثم وقعة كربلاء ووقعة الحرّة وحرب التوابين 
والمختار وفتنة ابن الزبير وكلها بين العرب» ثم حرب بني العباس مع بني أمية 
وأخذ المُلك منهم وكلهم من العرب. 


وإن أراد الاعوجاج الديني بدخول البدع في دين الإسلام ودخول الظلم 
والجور والفواحش والمنكرات في دولة الإسلام» فأقلٌ نظرة في تاريخ الإسلام 
ترضح لنا أن ذلك لم يكن من الشعوب الأخرى» فالبدع ابتدأ ظهررها في العصر 
الأول والظلم والجور وارتكاب الفواحش والمنكرات كان يقع ممن تربعوا على 
سرير الخلافة» وتسموا بإمرة المؤمنين في الدولتين الأموية والعباسية» وقد اعترف 
بيذلك صاحب الكتاب بقوله: 

«اتخذوا الخلافة وسيلة للجور والظلم والتباهي بمتاع الدنيا» وقوله: «أما 
فى دمشق وبغداد فقد تحوّلت الأحوال وتبِدّلت الأمور» وقوله: #وفى بغداد كما 
في غيرها كان الاستبداد مقوّضاً لأركان الدولة» إلى قوله: «الحظايا». ١‏ 

فهل كان الباعث على ذلك دخول شعوب غير عربية في الإسلام؟ كلا فإن 
دخول شعوب غير عربية في الإسلام لم يحمل ملوك بني أمية ولا ملوك بني 
العباس على الظلم والاستبداد وشرب الخمور وارتكاب الفجور وسفك الدماء» 
ومن يتشدق بهذه الأقوال يقول إن دولة بني أمية دولة عربية لم يدخلها غير العرب 
بخلاف الدولة العباسية: مع أن دولة بني أمية أول دولة أذلّت العرب وقكضت 


)١(‏ المصدر نفسه: 7/م505. 
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أركانهم وفرّقت شملهم وبئت بت الفتن بينهم وأثارت العصبية القبلية الجاهلية فيهه7" 
وكانت مع الدولة العباسية كفرسي رهان في الظلم والقبائح . 

رابعاً: استدلاله على ذلك باستحالة الوحدانية التي نادى بها النبئ 285 في 
بلاد فارس إلى مذهب الشيعة المرجب لضعف الصلة بيئهم وبين السئيين بعيد عن 
الحقيقة بعد السماء عن الأرضء» فالوحدانية لم تستحل إلى مذهب الشيعة في بلاد 
فارس في وقتٍ من الأوقات» فبلاد فارس بعد الفتح الإسلامي لم يكن فيها اسم 
شيعي وسني لأن هذا الاصطلاح قد حدث في دولة بني العباس» وقبل ذلك كان 
يشمل الكل اسم الإسلام ولمًا حدث هذا الاصطلاح كان الغالب على بلاد فارس 
التسئن وذلك بعد انتشار الإسلام فيهاء وإنما كان التشيّم في بعض بلدانها كقم 
وبعض بلاد خراسان. والأكثرية الساحقة كانت للستيّين» وأهل أصفهان كانوا 
متعصبين في التسنن قبل عصر الصفريةء وفي عهد البويهيين حوالي القرن الرابع 
كان للتشيع انتشار في بلاد فارس ولكن الأكثرية لغير ف وفي عهد الملوك الصفويّة 
كثر التشيّع في بلاد فارس في بعض أقطارهاء ومع ذلك ان .لا بال فيها: من 
السنيّين عدد غير قليل . 

أما الأقطار الأخرى كبلاد الأفغان ويخارى ويلخ وما وراء النهر وغيرها 
فجل أهلها على التسئن» ويندر فيها التشيّم وكلهم فرس» ولم يُعلم أن الشيعة في 
مجصوع هذه البلاد هم أكثر من الستيّين إن لم يكونوا أقل» فبان أن الوحدانية 
الاجر ل لجدل ال متعي الحمة فى 0ن لأرسو د كار ميم - حتّى يكون 
سبب استحالتها دخول شعوب غير غربية في الإسلام» وإن أهل فارس لم يزل كثير 
منهم سنيّين من عهد الفتح الإسلامي إلى اليوم . 


)000 والأمويون هم الّذين بذروا بذرة الشعوبية وتعهدوها حتى نمت وتاصلت » قال العلامة الالرسي في 
كتاب بلرغ الأرب» وقال الأستاذ حسن السندوبي المصري في حواشي كتاب البيان والتبيين للجاحظ : 
الشعوبيون يذهبرن إلى تحقير شأن العمرب ١‏ ومنشأ ذلك إن زياد ابن أبيه لما استلحقه معارية بأبي 
سفيان علم إن العرب لا تقر له بلك المي سب سل كاب الحالى «العق بالعرك عل انشع : 
ويقول العلامة الزنجاني: 5 ليف هذا الكتاب معاوية لأنه ادذعى أن زياد بن أبي صفيان أخو 
معاوية ‏ وقال الأستاذ السندربي أيضاً: وكان هشام بن عبد الملك قد أمر النضر بن شميل وخائد بن 
سلمة المخزومي فوضعا كتاباً في مثالب العرب ومناقبها. 
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ومواقع الخلل فيما ذكره صاحب التعليق أيضاً من وجوه: 

أولاأ: أن أرل فرصة شقاق وقعت في الإسلام هي حرب الجمل والذين 
نصروا عليّاً وشيعته فيها هم من العرب لا من الفرس» ولم يكن أكثر العرب ضد 
علي وشيعته فيها كما زعم بل الأمر بالعكس . 

ثانياً: إن الّذين لعبوا الدور العظيم ووسّعوا نطاق الفتئة بين العرب من طريق 
الدين هم الذين أظهروا الطلب بدم الخليفة الثالث وهم من العرب الصميمين لا 
من الفرس؛ وأين كان الفرس من هذه الفتنء فحصل من ذلك حرب الجمل 
وصفين وما بعدهما من الحروب وضربوا الإسلام بسيفه وحاربوه تحت رايته» 
وتسم بعضهم بذلك عرش الخلافة؛ وقّبض على زمام الأمر والنهي على 
المسلمين واتسعت بذلك شقّة الخلاف بين المسلمين من العرب وغيرهم. ولم 
يُسمع في جميع هذه الأدوار أن الفرس نصروا الشيعة الّذين هم الأقليّة» فمتى هو 
هذا الزمان الذي يدّعي صاحب التعليق أن الفرس نصروا الشيعة فيه ليوقعوا الفتنة 
وينتقموا من الإسلام . 

نعمء الحقّ الذي لا محيد عنه أن الّذين انتهزوا أول فرصة شفاق وقعت في 
الإسلام ولعبوا دوراً عظيماً في توسيع الفتئة بين المسلمين من طريق الدين هم 
الّذين قل آباؤهم وأبناؤهم وذوو قراباتهم يوم بدر وغيرها ودخلوا في الإسلام 
كارهين» وعليه حاقدين» وللانتقام منه متحفزين» فشفوا أحتتهم ممن قام الإسلام 
بسيفه بدون أن يقاوموا نفس الإسلام الذي رأوا برهانه أسطع من أن يُكابرء بل 
قاوموا مؤسسيه ومن لهم المكانة السّامية فيه. هذه هي الحقيقة الملموسة لا ما 
يزخرفه المزخرفون ويموهه المعاندون. 

ثالثاً: استشهاده على ذلك بأن الفارسي يكره العرب ويحتقر كلّ شيء لهم 
إلآالدين؛ فيه: إنه إن صح كره الفارسي للعرب فهو ليس مستنداً إلى إرادة 
الانتقام من الإسلام للمجوسية ‏ كما زعم - بل إلى الغرائز والطبائع الموروثة في 
كره الشعوب بعضها لبعضء ولذلك ترى هذا الكره بين الترك والعرب أكثر منه 
بين الفرس والعرب أو مثله لا يتكر ذلك إلا مكابر» كما نراه بين الفرس والترك 
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أيضاً بل بين أهل بلادين وإن كانوا كلهم عرباء وبين القبائل العربية بعضها مع 

وقوله: يحتقر كلّ شيء لهم إلا الدين» اعتراف منه أنَّ هذا الاحتقار ‏ إن 
صِمَّ ‏ هر للعصبية الجنسية لا للدين» ومعناه أنه يحتقرهم لأنهم من غير جنسية لا 
لأنهم مسلمون. 

والحاصل: أنَّ القول بأن الفرس نصروا التشيّع للانتقام من الإسلام 
للمجوسية من السّخافة بمكان» فإنه حين فتح بلاد الفرس ودخول أهلها في 
الإسلام لم يكن للمسلمين اسم مذهبين تسئن وتشيع ‏ كما مر وفي عصر بني 
أمية وبني العبساس وبعدهم إلى أول القرن العاشر كان الغالب على بلاد الفرس 
التسنن وكل أهلها مسلمون مخلصون للإسلام» فمتى كان هذا الزمان الموهوم 
الذي نصر فيه الفرس التشيّع انتقاماً لمجوسيتهم . 

رابعاً: إِنَّ استشهاده ببيت مهيار على كره الفارسي للعرب واحتقاره كل شيء 
لهم إلآّ الدين لا شاهد فيه» فمهيار لما كان فارسياً وآباؤه ملوك الفرس افتخر بهم 
ولم يفضلهم على العرب» ولم يحتقر العرب ولم يقل أنا أكره العرب؛ وليس هو 
عربياً حتّى يفتخر بالعرب» وإذا لم يفتخر بآبائه الفرس فبماذا يفتخرء وحاصل 
مراده أنه يفتخر بدين العرب وهو الإسلام وبالانتساب إلى الفرس» وهذا لا مساس 
له باحتقار العرب وكراهتهم . 

خامساً: حصره العصبية للأجناس بالفرس ليس بصحيح ١»‏ فالأنصار 
والمهاجرون ظهرت فيهم العصبيّة حتى قال سيّد الأنصار من الخزرج: منا أمير 
ومنكم أمير”'': وظهرت العصبية بين الأنصار أنفسهم فسارعت الأوس وفيهم أسيد 
بن حضير”" إلى بيعة أبي بكر يوم السقيفة حسداً للخزرج» ذكره الطبري بمعناه. 


. في أحداث السقيفة‎ 406/١ : ظ: تاريخ الطبري‎ )١( 

03( أميد بن الحضير بن سماك بن عتيك؛ أبو يحيى الأرسيء أحد النقباء الاثني عشرء أسلم قديماً؛ أخنى 
النبي تله بينه وبين زيد بن حارئة» له رواية أحاديث؛ مات سنة: (١7ه)‏ رصلى عليه عمر بن 
الخطاب في خلافته» ظ : طبقات ابن سمد: 5/ 176؛ الاستيعاب: ١196 /١‏ أسد الغابة: ١١١/1١‏ . 
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وظهرت في العرب عصبية المضرية واليمانية؛ وفي قريش عصبية الهاشمية 
والأمزية ره بتر اعدام قمع أذ العضتية ك .حنمن بالقرس مل الرت: إلى كانت 


من الطرفين . 
أما قول الصاحب ما رأيت رجلا يفضل الفرس. . . الخ» فلا مساس له 
بالموضوع . 


ومن ذلك يعلم فساد قوله: لما رسخت قدم الإسلام في الفرس عشقوا 
التشيّع عشقاً كان أعظم عوامله كره العرب» فإنّك قد عرفت أنه لما رسخت قدم 
الإسلام في الفرس كان الغالب على أهله التسئن وقد عشقره عشقاً ولم يعشقوا 
التشيّع حتى يترتب على ذلك أن أعظم عوامله كره العرب. 

سادساً: قوله: كاد الإنسان يراهم شيعة قبل كل شيء» واستشهاده على ذلك 
بقول (رنان) ‏ كأنه قرآن -: من الوهن بمكان؛ فهم مسلمون أولاً قبل كل شيء. 
وشيعة ثانيأء وكيف لا يكونون كذلك عامّتهم وخاصتهمء وعقيدتهم التي يدينون 
الله بها ويُعلّمونها أولادهم ويرددولها في وقت ذكرهم هي: رضيت بالله ربا 
وبالإسلام ديناء وبمحمد يَيقة نبيّاء وبالقرآن كتابء وبالكعبة قبلة» وبعليّ إماماً. 
وكيف لا يكونون كذلك والتشيّع فرع على الإسلام والفرع لا يزيد عن أصله ولا 

نعم» هم راسخو العقيدة في التشي وولاء أهل الببت وك » ثابتو القدم 
فيه عن بصيرة وهدى وبيان وحبجّة وبرهان» وقول المعلق: إِنَّ هذا إِنّما يصدق 
على عامّتهم لا يخرج عن المبالفة» فلم تكن لتعتقد عامتهم إلآ ما يلقّنها إيّاه 
خاصتهم وهو الشهادة لله بالرحدانية ولرسوله بالرسالة أولاً ولأوليائه بالولاية ثانياً. 


البحث الخامس 
صور من التحامل على أهل البسيت 


كشر التحامل على أهل البيت لَلْلق ٠‏ وعلى علي أمير المؤمنين ككل . 
وزوجته البضعة الزهراء سيّدة النساء عَهِهَثَلارْ ٠‏ وولديهما السّبطين الحسن 
والحسين يَلكَْقِةِ ريحانتي رسول الله 6ه وذرّيتهم الأئمة الطاهرين (صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين). 

فمن التحامل على الآل عموماً: أنه إذا ذكر ذاكر فضيلة لأحدهم أو مزية 
امتاز بها امتمقّعت الوجوه وجاشت الصدورء وإذا روى راو شيئاً من هذا القبيل 
رمي بالكذب والغلوّء وإذا استدلٌ مستدلٌ بما روته الأئمة من علماء المسلمين في 
فضلهم ومناقبهم عمدوا أولاً إلى سنده فقدحوا فيه جهد الاستطاعة ولو كان 
صحيحاًء ثم إلى تأويله ولو بالوجوه الضعيفة والتأويلات البعيدة ولو كانت دلالته 
واضحة» وإذا مرّوا بالآيات الراردة فيهم تَلْوَكْي صرفوها عنهمء كما قالوا في آية 
التطهير إنها واردة في نسائه عَيه رغماً عن تذكير الضمير وعن الأخبار الكثيرة 
الدالة على ورودها في الآل؛ وفي آية المباهلة أنها معارضة بإجماع مزعوم كما 
فعله الرازي”''» أو هونوا من شأنها. 

ومن التحامل عليهم مَلْيَكْلِرِ عدم ذكرهم في الصلاة على النبئ 825*# من 
الأكثرء نطقاً وكتابة» فإذا ذكروا ذكر معهم الصحب مع ورود النهي عن عدم 
ذكرهم وتسميتها بالصلاة البتراء”'' . 

ومن التحامل عليهم أنه إذا روى راو شيئاً من خوارق العادة لهم نَلِوَكْلد قيل : هذا 
غلرًء وهذا حديث منكر؛ وصاحبه يروي المناكيرء ورمي بالإتكار عن قرس واحد. 


. 516 /" ظ: تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 
. (؟) ظ: الدر المنثرر: 5877/7؛ فقد أورد عدة روايات بهذا المعنى‎ 
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وإذا روى صاحب إرشاد”'' السّاري في شرح صحيح البخاري: أن بعض 
الصحابة كانت تَحدّئه الملائكة حثّى اكتوى فلما ترك ذلك عادت» تلقى بالقبول 
ولم يقل أحد إِنّه منكر أو فيه غلوّ أو مبالغة. 

وإذا ذكر ابن خلدون”" في مقدمته: أن النبيّ يه قال: إن فيكم 
مُحدّئين» لم يستنكر ذلك أحد. 

وإذا روى الحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب”؟: أن الخضر 
كان يمشي مع عمر بن عبد العزيز يسدده يراه هو ولا يراه الناس إلا بعض 
الصلحاء؛ عدوا ذلك منقبة لعمر بن عبد العزيز ولم يُنكره أحد. 

وإذا قال قائل: إن المهدي من آل محمّد 26 عاش طويلاً كالخضر يراه 
الناس ولا يعرفونه بشخصه إلا بعض الصلحاء تسب إلى السّخفء كلّ ذلك خارج 
عن دائرة الإنصاف.» داخل في حيز التحامل والاعتساف . 


ومن التحامل عليهم ني أنه لم يعد مذهبهم ومذهب فتهائهم مع 
المذاهب التي خصر التقليد فيهاء مع أن أئمة أهل البيت تَلهَيْلِ: إن لم يكونوا أعلم 
من أهل المذاهب الأربعة فلا ينقصون عنهم؛ بل مذهبهم أولى بالاتباع من بقيّة 
المذاهب لأنهم أخذوه عن آبائهم عن جدهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عن 
رسول الله مك عن جبراتيل عن الله تعالى كما قال الشيخ البهائي : 
وان اتناس كر يبع وعد يكنم .زر جتنا جراليل ف البارق 

وفيهم الذين اشتهروا بالفقه والتبحر في سائر علوم الدين كالإمام محمّد 
الباقر ابن علي زين العابدين بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ظكٌ ٠‏ واينه 
الإمام جعفر الصّادق 3ك . وروى جابر الجعفي”'' عن البائر مَل سبعين ألف 


586/4 إرشاد الساري في شرح صحيمح البخاري:‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن خلدرن؛ ص45. 

(3) تهذيب التهذيب. ابن حجر : 4/ .7٠١‏ 

(:) ظ: رجال النجاشي: "١/١‏ ترجمة رقم: 07١‏ ميزان الاعتدال؛ الجزء الأول ترجمة رقم: 
09 ,., 
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حديث » وسمي الباقر لأنه بقر العلم بقرا أي توصع فيه» سماه بذلك جذه رسول 
الله عقي . وروى أبان بن تغلب”'؟ عن الصادق 3833 ثلاثين ألف حديث»؛ وقال 
الوشا(' من أصحاب حفيده الإمام الرضا تَفِملاةٌ : أدركت في مسجد الكرفة 
تسعمائة شيخ كل يقول: حدّئني جعفر بن محمدء هذا ما أدركه راو واحد في 

رجمع الحافظ ابن عقدة”" أربعة آلاف رجل من الثقات الّذِين رووا عن 
جعفر ظَتذ نمل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر ذكره في 
البلدان ومع ذلك لم يعدوا مذهبهما ومذاهب سائر أئمة أهل البيت تَلهْيَلة. في عداد 
مذاهب الفقهاءء بل ولا سووهم على الأقل بمحمّد بن الحسن الشيباني وأبي 
برسف وأمثالهم؛ مع أنهم مفاتيح باب مدينة العلم ومن علماء العترة التي لا 
يضل المتمسّك بهاء كما لا يضلّ المتمسّك بكتاب الله تعالى ينص الرسول 2226 
وفي هذا من التحامل وقلة الإنصاف ما لا يحتاج إلى بيان: وقالوا في علماء 
المذاهب الأربعة: 


ركلهم مِن رَسُولٍ الله ملتمس20 قيضا مِنْ البّحرٍ أو قطراً مِنّ الديم 
ولم يجعلوا أحدا من أئمة أهل البيت عوك مُلتمساً من علوم جدّه لا فيضاً 


من البحر ولا قطراً من الديم» مع أن أباهم باب مديئة علم جدّهم وهم دخلوا تلك 


وصوّر الشعراني في ميزانه عين الشريعة وجعل لها سواقي إلى كل من الأثمة 


, 51/١ ظ: أعيان الشيعة: ©/47؛ أعلام الزركلي:‎ )١( 

(؟) الحسن بن علي بن زياد الوشاء البجلي الكوفي؛ أبو عمرو ويكنى بأبي محمّد الوشاء» ابن بنت 
إلياس» من وجوه الطائقة؛» من أصحاب الإمام الرضا 6 . ظ : لسان الميزان: ؟/ 25190 تنقيح 
المقال: 27١4/١‏ رجال النجاشي : ”3 . 

مم2 أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد اث حمن» أبو العباس الحافظ ابن عقدة. أحد أعلام الحديث ونادرة 
الزمان» ولد منئة: (185ه) بالكرفة» روى عنه الطبراني؛ وابن عدي ٠»‏ والجعابي , واين المظفر 
وغيرهم من الحفاظء توفي سنة: (175ه): ظ تاريخ بغداد: ١١4/5‏ تذكرة الحفاظ : 2414/7 
الوافي بالوفيات : /!/ 756. 
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الأربعة. وإلى القوري”''» وابن عيينة”''» وابن جرير”””» وعمر بن عبد العزيزء 
والأعمش”؟': والشعبي”: وإسحقء؛ وعائشة؛ وابن عمرء وابن مسعودء 
وعطاء”': ومجاهد””©» والليث40), روارو©) فكل هؤلاء يستقي من عين الشريعة 
ولم يذكر أحذامن أئمة أهل البيت» كالسّجادء والباقر» والصادق» والكاظم» 


والرضا وغيرهم ولا أمهم الزهراء البتول بضعة الرسول يتك ولا ابن عباس حبر 


)0غ( سفيان بن سعيل بن مسروق بن حبيب بن رافع الثوري؛ مصئف كناب الجامع ؛ ولد سنة : (/81ه) ومات 
سنة: )١757(‏ هه ظ : حلية الأولياء: 707/7» تاريخ بغداد : 216١/4‏ شذرات اللهب : .56٠١ /١‏ 

(؟) سفيان بن عيينة بن أبي عمران؛ أبو محمد الهلالي الكوفي المكي» ولد بالكوفة سنة: (7١٠١ه)‏ 
حدذث عنه الأعمش وابن جريح وشعبة وغيرهم؛ توفي سنة: (194ه) ظ: طبقات ابن سمد: 
ه/ل/اة: ؛ ميزان الاعتدال: ؟/ 2٠١7‏ تهذيب التهذيب: .١١/4‏ 

() محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء أبو جعفر الطبري» ولد سنة (5؟1ه) من أهل آمل طبرستان» أكثر 
الترحال؛ ولقي النبلاء» كثير التصنيف؛ استقر في أواخر عمره في بغداد» توفي منة: (١11اه)‏ ظ: 
تاريخ يخداد : ١١77/7‏ ميزان الاعتدال: © 444. شذرات الذهب: 7/ .75٠١‏ 

(14) سليمان بن مهران؛ الأعمش» ولد منة (11ه) في قرية من قرى طبرستان» ثم قدم الكوفة وهو 
طفلء روى عن أنس بن مالك وراه؛ محترف فيه ؛ توفي سلة (48١ه)ء‏ ظ : حلية الأولياء : 6 
تاريخ بغداد : /خة. وفيات الأعيان: 7/ر .1٠٠‏ 

(0) عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار. الشعبي. ولد في إمارة عمر بن الخطاب لست سنين خلت 
منهاء رأى أمير المؤمنين علىّ نةة©؛ وصلى خلفه؛ سمع من عذة من الصحابة؛ وكان يقول: أدركت 
خمس مثة من أصحاب النبي لله ؛ توفي بين : (*١5-1١٠اه)ء‏ ظ: طبقات ابن سمد: 27551/5 
المعارف لابن قتيبة: 444 ١‏ حلية الأرلياء : 5/ ."٠١‏ 

(7) عطاء بن أبي 31 أبو محمد القرشي؛ ولد في أثناء خلافة عئمان» من مولّدي الجند (اليمن) حنّث 
عن عائشة وأم سلمة؛ وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم؛ وحدث عنه الكثير» توفي بين: -1١14(‏ 
7اه)ظ : طبقات ابن سعد: 477/0 ؛ ميزان الاعتدال: "/ ١/٠‏ تهليب التهذيب: ا/99١.‏ 

2 مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» روى عن ابن عباس فأكثر؛ وعن أبي هريرة وعائشة رغيرهمء 
حذث عنه الكثيره توفي في سنة (١١7-/9١٠١ه)‏ ظ : طبقات ابن سعد: 411/6» تهذيب التهليب: 
٠‏ » شدرات التهب: .١76/1١‏ 

(8) الليث بن سعد بن عبد الرحمن؛ عالم الديار المصرية؛ ولد في مصر سنة (94ه)؛ سمع عددا من 
التابعين وله رواية عنهم» وسمع عنه الكثيرء رحل إلى العراق سنة (111ه) توفي منة (116ه) ظ: 
طبقات ابن سعد: 7 المعارف لابن قتيبة 66 تاريخ بغداد مر 

(1) داود بن علي الظاهري» أبو بكر. مصئف كتاب الزهرة في الآداب» تصئر للفتيا بعد وفاة والده. 
ترفي سنة: (1419ه) ظ: تاريخ بغداد: 8 وفيات الأعيان: 4 سير أعلام النبلاء : 
١7‏ »ء ترجمة رقم: 01. 
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الأمة الذي قيل فيه إِنَهِ يحفظ ثلثي علم رسول الله يل وجعلهم محرومين من 
عين شريعة جدّهم مطرودين عنها وهم أهلها وأحقٌ بها من الثوري» والأعمش» وابن 
عيينة وأضرابهم؛ وهل كان السجاد يقصر عن الثوري» والصادق عن أبي حنيفة, 
والباقر عن الشافعي؛ والكاظم عن ابن حنبل؛ والرضا عن مالك» والجواد عن ابن 
عبيئة » والهادي عن عمر بن عبد العزيز» والعسكري عن الأعمش والشعبي وإسحق 
وأضرابهم» والزهراء عن عائشة» وابن عباس عن ابن عمر وابن مسعودء فأيّ قلة 
إنصاف وتحامل أشدٌ من هذا مع أن المنفلوطي في منامه الصادق لم ير هذه العين . 


ومن التحامل على أمير المؤمنين طَيدَلدْ إنكار سبقه إلى الإسلام» وانفراده 
بسدٌ الأبواب إلا بابه'' '» وعدم الاعتناء بمبيته على الفراش ليلة الغار وعدم التنويه 
بذلك» ورواية ما يقتضي مشاركته في الفضائل التي انفرد بهاء مثل: أنا مدينة 
العلم وعليّ بابها'"'. ومثئل: أقضاكم علي””". فأضيف إليها وأقرأكم زيد. 
وتشريك غيره معه في الشجاعة فيقال: كشجاعة على وخالدء والتهرين من 
شجاعته وبلائه يوم بدر ومناظرة ذلك بالعريش؛ وتطلب الأعذار لمن نازعه 
وحاربه وسيّه على المنابر بالاجتهاد؛ وإنكار تفضيله على جميع الصحابة تارة 
بالإجماع وأخرى بروايات مصادمة للبديهة» وثالثة بتأويل الفضل بأكثرية الثواب» 
وحمل قصة براءة على عادات العرب التي جاء الإسلام لمحوها إلى غير ذلك مما 
يجده المتتبع المنصف . 


ومن التحامل على الزهراء ظَلهَدَلاِرٌ تفضيل إحدى أمهات المؤمئين عليها مع 
ماورد إنها سيّدة نساء العالمين. 


)١(‏ إشارة إلى أمره 826 بسدّ جميع أبواب المسجد إلا باب علي ليله , ظ : سنن الترمذي: اا 
مستدرك الحاكم: */0؟1. مسند أحمد بن حتبل : /١‏ 76 . حلية الأولياء : 4 167٠ء‏ تاريخ بغداد : 
/ا/ ه١7‏ وغيرها. 

١119 /7 تاريخ بغداد:‎ ١١١4/4 المستدرك للحاكم: /125: أسد الغابة: 77/4ء مجمع الزوائد:‎ )١( 
1 وغيرها.‎ 

(؟) صحيح البخاري. كتاب التفسير في ثفسير قوله تعالى: (ما ننسخ من اية)» مسند أحمد: 211/8 
حلية الأولياء: /١‏ 560 . الاسيماب: 571/7. 
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ومن التحامل على السبطين بَإِتَدقةٍ رواية ما يعارض حديث إنهما: سيّدا 
شباب أهل الجئة إلى غير ذلك . 

ولسنا نريد بما ذكرناه استقصاء مواقع التحامل على أهل البيت مَليَكلفِ فإن 
ذلك أمر يطول شرحه ولا تفي به هذه العجالة وإنما نريد ذكر نموذج من ذلك. 

وإذا ساقت التقادير أحداً إلى الاعتراف ببعض هذه الحقائق ومزجه بالتحامل 
بغض المتبرع وإن من أحبّ شخصاً أحبٌ مُحبه . 
كلام لابن قتيبة يرتبط بالمقام 


هذا عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكاتب العالم الإمام المشهور أراد الاعتراف 
بما وقع من التحامل العظيم على أمير المؤمنين علي تئلم لكنه صدّره بالتحامل 
العظيم على شيعته ومحبيه وأتباعه: فأفسد أكثر مما أصلح وأساء أزيد مما 
أحسن . قال في كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة. المطبوع 
بمصر عام (159١١ه)‏ ص (!1) بعدما ذمْ حالة العلماء فى عصره بما لا حاجة بنا 
إلى ذكره ما لفظه : 

وقد رأيت هؤلاء أيضاً حين رأوا غلوّ الرافضة في حبٌ على وتقديمه على 
من قدّمه رسول الله 296 وصحابته عليه» وإدعاؤهم له شركة النبئ كة في 
نبوّته وعلم الغيب للأئمة من ولدهء وتلك الأقاويل والاأمور السرّية التي جمعت 
إلى الكذب والكفر إفراط الجهل والغباوة» ورأوا شتمهم خيار السّلف وبغضهم 
وتبرأهم منهم قابلوا ذلك أيضاً بالغلو في تأخير علي (كرم الله وجهه) وبخسه حقه 
ولحنوا في القول وإن لم يصرّحوا إلى ظلمه؛ واعتدوا عليه بسفك الدماء بغير 
حقٌء ونسبوه إلى الممالأة على قتل عثمان (رض) وأخرجوه بجهلهم من أئمة 
الهدى إلى جملة أثمة الفتن» ولم يُوجِبوا له اسم الخلافة لاختلاف الناس عليه 
وأوجبوها ليزيد بن معاوية لإجماع الناس عليه» واتهموا من ذكره بخيرء وتحامى 
كثير من المحدثين أن يحدثوا بفضائله (كرّم الله وجهه) أو يُظهروا ما يجب له وكلّ 
تلك الأحاديث لها مخارج صحاح . 


وجعلوا ابنه الحسين يلات خارجيّاً شاقاً لعصا المسلمين حلال الدم لقول 
النبي 5ه : من خرج على أمتي وهم جميع فاقتلوه كائئأ من كان. وسؤوا بيئه في 
الفضل وبين أهل الشورى, لأن عمر لو تبيّن له فضله لقدّمه عليهم ولم يجعل الأمر 
شورى بينهمء وأهملوا من ذكره أو روى حديثاً من فضائله حتى تحامى كثير من 
المحدثين أن يتحدثوا بها وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاوية كأنهما لا 
يريدونهما بذلك وإنما يريدونهء فإن قال قائل: أخو رسول الله عله علي وأبو 
سبطيه الحسن والحسين وأصحاب الكساء علىّ وفاطمة والحسن والحسين تمعرت 
الوجوه وتتكرت العيون وطرت حساثئك الصدورء وإن ذكر ذاكر قول النبيّ 6ق : 
من كنت مولاه فعليّ مولاه» وأنت مئى بمنزلة هارون من موسى وأشياه هذاء 
التمسوا لتلك الأحاديث الصحاح المخارج ليئقصوه ويبخسوه حقّه بغضاً منهم 
للرافضة وإلزاما لعليّ ظَيْةٌ بسببهم ما لا يلزمهء وهذا هو الجهل بعينه والسّلامة 
لك أن لا تهلك ببغضهء وأن لا تحتمل ضغئاأ عليه بجناية غيرهء فإن فعلت فأنت 
جاهل مفرط في بغضه؛ وإن تعرف له مكانه من رسول الله يَتقْعة بالتربية والأخوّة 
والصهر والصبر في مجاهدة أعداثه وبذل مهجته في الحروب بين يديه مع مكانه 
في العلم والدين والبأس والفضل من غير أن تتجاوز به الموضع الذي وضعه به 
خيار السلف لما تسمعه من كثير من فضائله» فهم كانوا أعلم به ويغيره: ولأن ما 
أجمعوا عليه هو العيان الذي لا يشكٌ فيه؛ والأحاديث المئقولة قد يدخلها تحريف 
وشوب؛ ولو كان إكرامك لرسول الله يَييقّ هو الذي دعاك إلى محيبّة من نازع 
عليّآً وحاربه ولعنه إذ صحب رسول الله و8 وخدمه» وكنت قد سلكت في ذلك 
سبيل المستسلم لأنت بذلك في على تَلَئلةٍ أولى لسابقته وفضله وخاصته وقرابته 
والدناوة التي جعلها الله بينه وبين رسول الله عق عند المباهلة حين قال الله تعالى: 
<َقّلْ ثَعَالُوا نَدعٌ أبنَاءَنا وَآأبْ)ءكم» فدعا حسنا وحسيناً لرَنْسَاءَنَا وَنْسَاءك)» 
[آل عمران: ]1١‏ فدعا فاطمة يريك «وَأَنْفْسَ) وَأنْفْسَكمْ» فدعا علياً مهتي ('' ومن 
أراد الله تبصيره بصره ومن أراد به غير ذلك حيره (انتهى كلام ابن قتيبة). 


() أسباب النزول للنيسابرري: »4٠‏ شراهد التنزيل: ١5١/١‏ ح178١.‏ 
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أقول: قد أنطق الله ابن قتيبة بالحق فيما ذكره من تحامل أصحابه القبيح على 
أهل البيت الطاهر نيوك بما سمعت؛ مع أنه معروف بالانحراف عن أهل 
البيت تَقِهَِْرِ قال الفاضل الكوئري المعاصر في حاشية كتابه المذكرره إنه في 
مؤلفاته السّابقة يشف من ثنايا نقوله ما شجر بين الصحابة الانحراف والنمب حتى 
أن الحافظ ابن حجر قال في حقّ حمل السلفي كلام الحاكم فيه على المذهب إن 
مراد السَلفي بالمذهب النصبء. فإن في ابن قتيبة إنحرافاً عن أهل البيت» والحاكم 

أما زعمه غلوّ الشيعة في حبٌ عليّ وتقديمه. . الخ» فلو أنصف لعلم أنهم 
ما زادوا في حبّه على قوله 86ة : لا يُحبّك إل مؤمن. حبك حبي» وإنهم ما 
قدموا إل من قدّمه الله ورسوله 88 وأما صحابته فكانوا مختلفين؛ ولله در مهيار 
حيث يقول: 
وَكِيفَ صَيَِرتم الإجماع حُجّتكم والئاس ما اتقّقوا يُوماً وَلَآ اجتَمَعُوا 
أمر علي بَعيدٌَعَنْ مَشورته مستكرهفيهوالءباس يمتلِّم 
وَتدّعيه قُريش بالقَرَابَّة وال أنصا رلا رقع فيهوَلاً وضع 
قَأي خَلفٍ كَكَلبٍ كان يكم لولاً تلفق أخبّار وتصطيه”" 

وما فوله: وإدعائهم له شركة النبي مَنة في نبوته» فهو محض كذب 
وإفتراء» وأما قوله: وعلم الغيب للائمة من ولده فإن عنى ما قد يروى عنهم في 
بعض الأخبارء فهذا لا يزيد عمًا رواه القسطلاني في إرشاد الساري في شرح 
صحيح البخاري عن بعض الصحابة من إنه كان يقول: كنت أحدث (أي تحذّثه 
الملائكة) حتى اكتويت ولا يعدّون ذلك غلوا. 

هاما قوله: وتلك الأقاويل والأمور السريّة. . . الخ» فمن يسمع يخل لا 
أقاويل ولا أمور سرية إلآ التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله #8286 وأقوال 
أئمة أهل البيت الطاهر ظَلْوكَه ٠‏ ولكن العداوة وإفراط الجهل والغباوة والتعصب 
للباطل أدى إلى هذه الافتراءات . 


)010 ديوان مهيار الديلمي؛ ص .57١8‏ 


وما قوله: التي جمعت إلى الكذب والكفر وإفراط الجهل والغباوة» فإما 
الكذب: فالشيعة منزهون عنه ولم يرثوا من سلفهم كأبي ذر الذي : ما أقلّت 
الغبراء ولا أظلّْتِ الخضراء على ذي لهجة أصدق منه”'' بنص الرسول 2ه 
وإمامه جعفر الصّادق ظَِيْة الذي لَب بذلك لصدق حديثه وسائر أئمة أهل 
البيث عَلِهكْدٍ إلا الصدق. لا ممن أقاموا أربعين شاهداً أو أكثر يشهدون زوراً لأم 
المؤمنين أن هذا ليس ماء الحوأب . 

وأما الكفرء فقد قال رسول الله 825» .» من كفر مسلماً فقد باء به أحدهماء 
وكيف ينسب للكفر من يشهد لله بالوحدانية ولنبيّه 5ق بالرسالة» وأن جميع ما 
جاء به من عند الله حقٌء فمن كفر مثل هذا فقد باء بالكفر بحكم الرسول 86لة 
وأما الجهل والغياوة» فأحقٌّ بهما من لا يتحاشى عن التناقض في كلامه فيثبت لله 
تعالى الرؤية» والتجلي؛ والعجب. والنزول إلى السّماء» والاستواء على العرش» 
والنفس» واليدين من غير كيفية أو حد ‏ كما صرّح به في كتابه ‏ فإنه إن أراد 
المعاني الحقيقية فهي ليست بدون كيفية أو حدّء وإن أراد معنى مجازياً فهر لم 
يغبت هذه الأشياء أو غيرها. 

وما قوله: وشتمهم خيار السَلف» فحاش الله أن يشتم الشيعة خيار السّلف» 
ولكننا نسأله عن توليه من نازع عليّاً وحاربه ولعنه ‏ كما اعترف به في كلامه 
السابق ‏ وعليٌ من خخير نخيار السلف ما هو المبرر له؟ وهذا غيض من فيض وقليل 
من كثير لا يتسع مجال لاستقصائه . 


)0( المستدرك للحاكم: “/ 2317 مجمع الزوائد: 575/4 طبقات اين سعد: 748/4؟. 


١١١ 


البحث السادسر 
أسباب الافتراء على الشيعة 


كثرت الافتراءات على الشيعة ورميهم بسيء القول ونسبتهم إلى الكذب 
والابتداع بل أعظم من ذلكء» وإذا ذكرهم مؤلف من غيرهم فقلما يذكرهم إلآ 
بأوصاف الذمٌ والألقاب المستكرهة مع الإطلاق والتعميم. 

وإذا بحئنا عن السبب الحقيقي في ذلك وخلعنا ربقة التعصب والتقليد 
وجدناه يرجع إلى أمر واحد وهو ما يسمّونه في هذا العصر بالسياسة. ونحن نريد 
أن نبحث عن ذلك بحثا دقيقاً ونشرحه شرحاً مفصلاً لا يبقى معه شك ولا ريب» 
فقول: 

لا يشك من نظر في التاريخ وتأمله بعين البصيرة وأنعم النظر في الآثار 
والأخبارء وجرّد نفسه عن شواتب التقليد إنه لمّا جاء الإسلام كان في مبدأ أمره 
ضعيفاً وأتباعه ضعفاء»؛ وإن أكثر العرب ومن رؤسائها البارزين قريش تألبت ضدًّ 
الإسلام وضد النبي #5 الذي جاء به وحاربته وقاومته جهدهاء لأنه سفه 
أحلامها وأهان أصنامها وسبّ آلهتهاء ولم تدع وسيلة لمقاومته إلآ استعملتها حتّى 
ظهر أمر الله وهم كارهون. 

وكان علي بن أبي طالب ظَقكلاِدٌ قطب رحى هذه الحروب». وكشاف داجية 
تنك الخطوب» حتى قام الإسلام وترطدت أركانه بسيفهء وقتل صناديد 
المشركين» ووتر القبائلء فامتلات بالحسد والعداوة له القلورب» وإذا قلنا إِنَّ 
العصر الأول كان خالياً من العداروة والبغضاء والحسد لأنه خير القرون ‏ كما 
يقولون ‏ وخالفنا المحسوس» فلا يمكتنا أن نقول ذلك في العصر الأموي 
والعباسي عصر الملك العضوض . 

ركان علي ظَقِييٍ أول من آصن برسول الله #تقنة ومع ذلك كان ابن عمّه 


١1737 


وري في حجره وأوصاه أبوه أبو طالب بنصرهء وكان ينيمه في حصار الشعب في 
فراشه. فنشأ على ححبٌ الرسول مَتِ ونصرهء وبالغ في نصر الإسلام مع ما أوتيه 
من قوّة وشجاعة فائقة وصبر وجلدء وبات ليلة الهجرة وهي ليلة الغار على فراشه 
وفداه بنفسه وأوصهه بأداء أماناته» وحمل الفراطم إليه بالمديئة» ولمًّا هاجر 
بالفواطم ولحقه الفوارس الثمانية ليردّوه فحاربهم راجلاً وقتل مقدّمهم وعاد 
الباقرن عنه» اشتهر ذلك منه وبدأت هيبته تقع في النفوس . 

ولما فعل يوم بدر ما فعل وقتل من قتل ازداد شهرة وتسامعت به العرب 
وعظم محله في التتوسن» ولمًا كانت وقعة أحد وانهزم الناس عن النبي تنه 
وثبت هو وأيلى بلاء عظيما وقتل حملة اللواء؛ وحامى عن رسول الله تاه 
وراماك يقس زذادك سروه دز فلم :جيل وقد نحا ارت تيا هم 

ولمًا كانت وقعة الخندق وقتل عمرو بن عبد ود يعدما جبن عنه الناس بلغ 
درجة عالية من الشهرة والعظمة في نفوس الناس» ولمًا قتل مرحباً يوم خيبر 
واقتلع باب الحصن وتترس بهء وفعل ما فعل يوم حنين بلغ أعلى درجات الشهرة 
بالشسجاعة والعظمة وتأسس تلات كرتي يمع الحوري فكان ينمو بنموها 
ويزداد بزيادتهاء» وتأسست البغضاء له في تفوس جماعة ممن دخلوا ة في الإسلام 
كرهاً بما قتله من آبائهم وأبنائهم وعشائرهم في هذه الوقائع ٌ 

وانضاف إلى ذلك ما كان يقوله النبئ 5ق في حقّه تنويهآ بشأنه» كقوله: 
أنت مني بمتزلة هارون من موصىء علي مني وأنا من علك"©, علي مني بمنزلة 
الذراع من العضد, علي مني بمنزلة الصنوء علي مع الحقٌ والحقّ مع عليّ يدور 
معه كيفما دار» وما كان من حديث الطائر المشوي وإرساله بسورة براءة إلى مكة. 
ومؤاخاته له حين آخى بين أصحابه؛ وما كان منه في حقّه يوم الغديرء وإيصائه 
إليه بقضاء دينه وجميع أموره حتّى كان يُعرف بالوصيّ سواء أكان أوصى إليه 
بالخلافة ‏ كما تقوله الشيعة ‏ أم لا وتزويجه بكريمته وأفضل بئاته وأحبهن إليه 
وسيّدة نساء العالمين ومنعها من غيره ممن خطبهاء وقوله: ما أنا زوجته إياها بل 
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الله أمرنى بذلك أو ما هذا معناه”'': إلى غير ذلك مما هو معروف مشهورهء فازداد 
نمو بذر الحسد والكراهة له في النفوس مما جبلت عليه طبائع البشر. 

والقرل بأن الأمة المحمدية خالفت نظام الكون فلم يكن بينها منافسة ولا 
محاسدة» وكانت كلها على التآلف والتصافي مخالف للحس والوجدان بما هو 
غنيّ عن البيان» ومنافٍ لما تواترت به الأخبار وقضى به الاعتبارء وما أحسن ما 
قاله بديع الزمان الهمذاني من كتاب له إلى شيخه أحمد بن فارس» نقله في معاهد 
التنصيص”"'. قال: #والشيخ يقول قد فسد الزمان أفلا يقول متّى كان صالحا؟ أفي 
الدولة العباسيةء فقد رأينا آخرها وسمعنا بأولهاء أم في الدولة المروانية؟ وفي 
أخبارها لا تكسع الشول بأغبارهاء أم السنين الحربية : 
وَالسّيِف يُخمد فوالطّلى وَالورُمح يركز فيالكّلا 
وميه ُحَجَر فوالقلاً والخسوتيسن وكريئلا 

أم البيعة الهاشمية؟ والعشرة برأس من بني فراس» أم الأيام الأموية؟ والنفير 
إلى الحجاز والعيون إلى الاعجازه أم الإمارة العدوية؟ وصاحبها يقول: وهل بعد 
النزول إلا التزول» أم الخلافة التيمية؟ وصاحبها يفول: طوبى لمن مات في تأنأة 
الإسلامء أم على عهد الرسالة؟ ويوم الفتح قيل: اسكتي يا فلانة فقد ذهبت 
الأمانة» أم في الجاهلية» ولبيد يقول: (في خََلَف كجلدٍ الأجرب) أم قبل ذلك؟ 
وأخر عاد يقول: 
بلادْيوهَاكّاركمائحبَها إذالاس ناس وَالزمانٌ زَمَانُ 

أم قبل ذلكء. ويروى عن آدم ئلة : (نغيّرت البلاد وَمَنْ عليها) أم قبل 
ذلك وقد قالت الملائكة : طأْتَجْعَلٌُ فيها مَنْ يُفسِدُ فيهًا وَيَسْفِكُ الدّماء» (البقرة: ]٠‏ 
ما فسد الناس إِنّما اطرد القياس ولا أظلمت الأيام إِنّما امتد الظلام» وهل يفسد 
الشيء إل عن صلاح» ويمسي المرء إل من صباح». 
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ولما توفي النبيّ ينقت واختلف الناس في أمر الخلافة بما هو معروف 
مشهور أَخر علي لم عنهاء وكان يرى نفسه أحق بها وأتباعه وعشيرته يرون 
ذلك. سواء أقلنا إِنّه منصوص عليه كما تقوله الشيعة ‏ أم لاء فإنه كان فيه من 
الصفات ما يؤهله أن يرى نفسه ويراه أتباعه كذلك» وتلا ذلك امتناعه من البيعة 
مدّة. والخلاف بين الخليفة والزهراء تَلِيكَلاِرَ في أمر فدك وانتهاء الأمر بمنعها منه 
ثم دفن عليّ لها سراً بوصية منهاء وأعقبه تنحّيه أو تنحيته عن أمور المسلمين 
العامة مثل الإمارة والجهاد مع أنه فارس العرب وفارس المسلمين ومؤسس 
الإسلام بسيفه» فهل جهل ما كان يعلمه من فضل الجهاد أو جبن بعد الشجاعة, 
كلاً وهذه شجاعته يوم الجمل وصفين والنهروان تُضرب بها الأمثال. 


كل ذلك يدلنا على أنه كان هناك شيء لا سبيل لمنكر إلى إنكاره» ثم أعقتب 
ذلك العهد بالخلافة إلى غيره وتلاه أمر الشورى وجعلها بين سنّة كان علي 3522 
يرى نفسه خيرهم؛ وانتهت الشورى بإسناد الخلافة إلى غيره بطريق رسمي محكم 
كان عليّ يرى نفسه فيه مهضوم الحقٌ لا سيّما بعد أن كان القانون الذي سن 
الشورى هو في جانب غيره أقوى منه في جانبهء وهو الأخذ بأكثرية الآراء ومع 
التساوي بالجانب الذي فيه عبد الرحمن بن عوف مع العلم بأن الأكثرية لن تكون 
في جانب علي مكيل وإِنَّ عبد الرحمن من خصومه. 

ولسنا نريد بما تقدّم توجيه لوم أو نقد إلى أحدء فالله تعالى أعلم بالسرائر 
ولكنا نريد أن ننبّه على حقيقة راهنة ومقدماث نصل منها إلى نتيجة ملموسة» ثم 
حصلت الفتن وقتل الخليفة الثالث وبويع علي مَل ونجم من قتل الخليفة من 
الفئن ما ليس بخاف على أحدء واستغل قوم قتل الخليفة لنقض بيعة علي 2*2 
فألصقوا به قتله وحصلت حرب الجمل وحرب صفين وأوغرت الصدور وثار ثائر 
الأضغان وانتهت حرب صفين بالتحكيم وفعل الحكمان ما هو معروف مما زاد 
إيغار الصدور والنفرة من بني أمية واتساع شقة الخلاف بين المسلمين» وسن 
معاوية سب علي عَقتَيَِمٌ على المنابر في الأعياد والجمعات وبقي ذلك مدة مُلك 
بني أمية إل في عهد عمر بن عبد العزيز» ورويت الروايات المكذوبة ويُّذلت عليها 
الأموال الجليلة ‏ كما مرّ في البحث الشالث ‏ وحدثت فتنة الخوارج وقتل 
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علي 6 وبويع الحسن #َإِتَتْقةٍ وحورب . فخانه من خانه» فاضطر إلى الصلح 
الل يرت لارزتي عد جروالا لماج تيدر ١‏ نعي تحني لدان 10 
وولى زياداً العراق فظلم شيعة أهل البيت ذإ كل وقتلهم» وتلا ذلك قعل 
الحسين ظَة من قبل يزيد وحمل ذريته ونساءه كالسّبايا مما أثار الحفائظ على 
بني أمية زيادة على ذي قبل» واستمرّت الخلافة في الأمويين ونحي عنها 
الهاشميون مع أنهم يرون أنفسهم ويراهم الناس أحقٌ بهاء وصدر من يزيد التهتك 
في الدين مما أوجب وقعة الحرّة واستباحة المدينة ثلاثاً من عسكر الشام. وقتل 
من لم يبايع على أنه عبد رق ليزيد» فازدادت نفرة الناس من بني أمية وميلهم لبني 
هاشم. وقام في الحجاز ابن الزبير وأساء إلى العلويين» وقام التوابون يطلبون بثأر 
الحسين طَلِكهِدٌ فقتلواء وتلاهم المختار فملك الكوفة وقتل قتلة الحسين علقئئلاة 
وقّتل ابن زياد بيد ابن الأشتر. 

وصدرث فافخ أعر مو مرك في ادي مكل امار امن رويد صاش حال 
ومثل قتلهم لمن فتح لهم الأندلس وإلقاء رأسه في حجر أبيه» وتسليطهم الحجاج 
على أهل العراق وإسرافه في سفك الدماء وإحراقه الكعبة المشرفة إلى غير ذلك 
مما حفظه التاريخ» وكان علئ طلتةٍ وذريته في كل هذه الأدوار محافظين على 
نواميس الشرع والعدل والإحسان حتى إلى أعدائهم» وعلى الزهد والورع فمالت 
الناس إليهم إلا حسوداً أو معانداً ومالت عن سواهمء فخافهم ملوك وقتهم على 
ملكهم فبالغوا في أقصائهم وإيصال الأذى إليهم وإلى أتباعهم . 

وجاءت الدولة العباسية فكانت الحال فيها مثلها بل أشدّ خوفا من العلويين 
على ملكهم من الأمويين فبنوا على ما أسسه الأمويون وزادوا وبالغوا في عداوة 
أهل البيت عَبهيلرِ » وسجنوا بعضهم وقتلوهم بالسم و شرّدوهم عن أوطانهم مراراً 
وتهددوهم بالقتل؛ء وجاءوا بهم من الحجاز إلى العراق وأسكئرهم سامراء خوفاً 
منهمء وجعلوا عليهم الجواسيس والرّقباء ونقروا الناس منهم ومن شيعتهم ما 
استطاعواء ونصروا المذاهب المخالفة لمذهبهم وأخافوا المنتسبين إليهم فاضطرٌ 
من يتتسب إليهم إلى كتمان مذهبه واستخدموا الدين في تنفيذ سياستهم. ٠»‏ وأثار 
الأمويون والعباسيون ثائر التعصبات الدينية بين المسلمين ليستغلوهاء وعظموا بين 
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الناس القول بتقديم على ظَقئلقِدٌ في الخلافة وساعدهم على ذلك العلماء الطالبون 
للدنياء فبذلوا لهم الأموال ورووا لهم فيه الأحاديث المختلفة خصرصاً في أول 
عهد الأمويبسن ‏ كما سبق - ميلاً إلى الدنيا والناس على دين ملوكهم» وجعلوا 
القرل بذلك موبقة وفسوقاًء وجاء من بعدهم ممن لم يعلموا حقيقة الحال فرأوا 
أحاديث مروية وفتاوى منقولة فأحسنوا الظن بروايتها ونقلها فأودعرها الكتب» 
وجاء اللأحق فوجدها مودعة في كتب تنسب لعظماء الرجال فلم يستطم إلآ 
قبولهاء فانتشرت بين الناس وتداولها الخاصة وعلموها العامّة وتحدّثوا بها في 
مجتمعاتهم وأملوها في حلقات دروسهم»؛ ومضت على ذلك الأعرام والأحقاب 
وتناولته ألسئة العامة والخاصة» وزاد العوام فيه وبعض الخواص - موافقة لهوى 
العامة سخافات كثيرة لا يليق ذكرهاء حتى أصبح ذلك عقيدة راسخة وحتى تربى 
الناس على عداوة شيعة أهل البيت مَلِيُكْلِِرِ ورأوها دينآء غير ملتفتين إلى أن أساس 
تلك السياسة من الملوك للخوف على ملكهم؛ والتقليد أمر قريب إلى طباع 
اشير كر سيد الخالق وعبدث الأحجار والأشجار وكانت أمم الأنبياء 
على الرسل قولهم: «إِنَا وَجَذَنَا آباءَنَا عَلَى أمةٍ وَإِنَا عَلَى آثارهم مُقْتَدُون4 [الزعرف: 
١‏ أتَنْهَانا أن تعد مَا يَعْبّدُ آبادنا» [هود: ؟1] وغير ذلك مما حكي عنهم 
في القرآن الكريم وكلّهم أصحاب عقول وألباب ولكن التقليد داء عضال» وساعد 
على ذلك خلر جملة من الأقطار من الشيعة المحامين عن حرزتهم أو قلتهم 
وعدم تمكنهم من المجاهرة بحجتهم ومبادرة خصومهم إلى التكفير والأذى وسوء 
القول فقالوا في خلواتهم وجلواتهم ما شاؤواء وأمنوا عادية من يرد عليهم إلأ 
قليلاً خصوصا إن كان السيف والسلطان في يدهم» والمطالع للكتب يرى من ذلك 
شيئاً غير قليل . 


كل ذلك يوصلنا إلى نتيجة ملموسة هي: أن السياسة وخوف الملوك 
الحاملين لقب إمارة المؤمنين على ملكهم من أهل البيت تك بعث على التثفير 
منهم ومن أتباعهم ورمي أتباعهم بالعظائم وهجر مذهبهم حتى انتشر ذلك في 
الناس وأصبح عقيدة راسخةً؛ ومع ذلك فلم يقصّر علماء الشيعة في كلّ عصر 
وزمان في ردٌ الشبهات عن مذهبهم والدفاع عن حوزتهم بالقلب واللسان» وكتبهم 
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في ذلك ومباحثاتهم تنبو عن الحصرء ومناظرات هشام بن الحكم» ومؤمن الطاق 
في عصر الرشيدء ومناظرات علي بن ميثم؛ وابن قبة» والمفيد لشيوخ المعتزلة 
في بغداد مشهررة معروفة وغيرهم مما لا يحصىء والشافي للمرتضى» وكتب 
العلآمة الحليء والبحار المغرقة للصواعق المحرقة وغيرها كثيرة حتّى أنه يوجد 
في أشعار شعرائهم أمثال الكمييت. والسيّد الحميريء وأبي تمام الطائي» 
والعبدي» وأبي فراس الحمدانيء ومهيار الديلمي» والصفي الحلي وغيرهم 
الشيء الكثير من ذلك . 

وقد استمر ذلك الذي ذكرناه إلى هذا العصر بل زاد عن الأعصار السّالفة 
التي كانت علماؤها أوسع اطلاعاً وأغزر علماًء مع أن هذا العصر قد كثرت فيه 
المطبوعات وانتشرت الكتب وأمكن لكل أحد معرفة العقائد بحقائقهاء ومع ذلك 
فما رسخ في الأذهان ونشر في الكتب يصدّ الكثيرين عن النظر بعين الإنصاف 
ومعرفة الحقائق كما هي؛ حتّى أن بعض من يُسب إلى العلم قام في بعض المدن 
السَورية هذه الأيام بدعاية ضدٌّ الشيعة ونسب إليهم أموراً لا صحة لها ولقنها 
تلاميذه وجعلوا يبئونها بين عوام الناس مما ساء عقلاء المسلمين ورواد الإصلاح 
منهم. وكادت أن تقع بسبب ذلك الفتن لولا أن تداركها العقلاء» هذا والبلاد 
تحت النفوذ الأجنبي ولا يملك المسلمون من أمرهم شيئاً. 

ولا نزال نسمع ونقرأ في كتب بعض الإخوان المصريين الباحثين من أهل 
العصر أمثال الرافعي وأحمد أمين وغيرهما ألفاظ الذم والنقد والرمي بالعظائم في 
عن الشيلة يدود مض :ولا مر يل تظليذا لما قرارة ومسمتوة وريس فى عاتم 
وتشويهاً لوجه التاريخ» وسنشير ير إلى بعضه في آخر البحث : فظهر لك أن ما يُقال 
عن الشيعة من النسب الباطلة ليس سببه إلا السياسة . 

وإذا كانت السياسة هي التي شتنت كلمة المسلمين في الأزمنة السّالفة ؛ 
فلتكن السياسة اليوم حاملة للمسلمين على جمع الكلمة 60 والاتحاد. 
ولكن غفلة الكثيرين عن أن هذه المنابدّة كان أصلها السياسة وظنهم أن ذلك من 
الدين لما نشأوا وتريّوا عليه يصدّهم عن معرفة الحقيقة ونبذ التقليد» ونرجو أن 
يكون بياننا هذا نبراساً لهم إلى معرفة الصواب. 
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والذي يدلنا على أن المنابذة للشيعة أصلها السياسة» وأن الدين الإسلامي 
منها بريءء إننا إذا رجعنا إلى مبدأ الدعوة الإسلامية التي قام بها نبيّنا 
محمّد 825 وجدنا أنه كان يقبل في الإسلام إظهار الشهادتين والإلتزام بالصلاة 
والصيام وسائر ضروريات الإسلام» بل كان يقبل ذلك من قوم أظهروا الشهادتين 
والسيف على رؤوسهم؛ فقبله من المغيرة بن شعبة وقد قتل رجلا بمكة وهرب إلى 
ابي تق وأظهر الإسلام؛ وقبله من مسلمة الفتح وقد أسلمرا والجيش 
الإسلامي متسلط عليهم مع عدم قدرتهم على المقاومة وعلمهم بأنهم إن لم 
يُسلموا ُتلواء وقتل رجل من أصحابه في بعض الحروب مشركا أظهر الإسلام 
فلامه على ذلك فاعتذر بأنه إنما أظهره والسيف على رأسهء فقال له ما معناه: هل 


والحاصل: أن الاكتفاء بإظهار الشهادتين والالتزام بضروريات الدين مما لا 
ريب فيهء ويهذه المساهلة ظهر الإسلام والتشرء ولم نجد في الأثار والأخبار ولا 
في متن الدين وحواشيه أنه عت كان اخرطاى العلا الاغتقاد ني اصسحاب 
ودرجات فضلهم ومنزلتهمء والاعتقاد بخلق القرآن وعدم خلقه» وبالكلام 
النفسي. وخلق الأقعال» ورؤية الباري تعالى يوم القيامة؛ وعينية الصفات وعدمها 
وغير ذلك» أو أن النبي 885 أخرج أحدا من ربقة الإسلام بسبب شيء من ذلكُ» 
ولو كان لنقل٠‏ لتوفر الدواعي إليه. وإنما هذا شيء حدث بعد ذلك في الدولتين 
الأموية والعباسية وكان الباعث عليه السياسة لا غيرء والأخبار التي تروى في هذا 
الباب وضعها من لا حريجة له في الدين تقب إلى الملوك والأمراء. وتلقّاها 
بالقبول من لم يعلم حقيقتها أو حمله رسوخ التقليد في نفسه على عدم إنعام النظر 
في صحتها ويطلانها. 

وإذا وصلنا إلى هنا فلننظر ولندقق في عقائد الشيعة الإمامية الاثني عشرية. 


خلاصة عقيدة الشيعة الجعفرية 
الإذني عشرية 

الشيعة الإمامية الجعفرية الإثنا عشرية يشهدون: أن لا إله إلا اللهء وأنّه 
واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولدء وإِنّْه متصف بجميع صفات الكمال» منرّه 
عن جميع صفات النقص» وأنّه ليس كمثله شيء» وأنَ محمّداً رسول الله كته 
جاء بالحقٌ من عنده وصذق المرسلين. 

ويوجبون معرفة ذلك بالدليل والبرهان ولا يكتفون بالتقليد؛ ويؤمنون 
بجميع أنبياء الله ورسله وبجميع ما جاء به من عند ربّهء أفهؤلاء أقلّ في إسلامهم 
وإيمائهم من المغيرة بن شعبة الذي أسلم خوفاً من القتل» وممن أسلم والسيف 
على رأسه؟ ويقولون إِنَّ علياً عَظِتَموةٍ وولده الأحد عشر أحقٌ بالخلافة من كلّ 
أحدء وأنهم أفضل الخلق بعد رسول الله ميق وإن فاطمة الزهراء سيّدة نساء 
العالمين تاد . فإن كانرا مصيبين في ذلك وإلا لم يوجب قولهم هذا كفراً 
ولا فسقاًء لا سيّما أن إمامة شخص بعينه ليست من أصول الإسلام بالاتفاق من 
الشيعة وغيرهم. 

أما غيرهم» فواضح لأنهم لا يوجبون إمامة شخص بعيئه وإنما يوجبون 
أصل الإمامة ويحصرونها في قريش» وأما الشيعة فإنهم وإن أوجبوا إمامة الأئمة 
الإثني عشر لكن منكر إمامتهم عندهم ليس بخارج عن الإسلام وتجري عليه 
جميع أحكامه. 

ويقولون بوجوب أخذ أحكام الدين من كتاب الله بعد معرفة ناسخه من 
منسوخهء وعامه من خاصه؛ ومطلقه من مقيّده» ومحكمه من متشابههء وما ثبت 
من سئة رسول الله يَننقة بالتواتر أو رواية الثقات ومذاهب الأئمة الإثني عشر أو 
أقوال المحتهديى الثقات الالحيرء ارعا على تعن حاتي نيه لا لوبدي التررج 

عن الإسلام؛ ويقولون بعصمة الأثمة الإثني عشر وسواء أأخطأوا في ذلك أم 
أصابوا فهو لا يُوجب كفرا ولا خروجاً عن الإسلام . 
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ويقولون إن كل من شلك في وجود الباري تعالى أو وحدانيته أو في نبوة 
النبيّ عق أو جعل له شريكاً في النبوة فهو خارج عن دين الإسلام» وكل من 
غالى في أحد من التاس من أهل البيت نَلِيَيْلمِ أو غيرهم وأخرجه عن درجة 
العبودية لله تعالى أو أثبت له نبوة أو مشاركة فيها أو شيئاً من صفات الإلهية فهو 
خارج عن ربقة الإسلام» ويبرأون من جميع الغلاة والمفوضة وأمثالهم . 

وعمدة ما ينقمه غير الشيعة عليهم دعوى القدح في السلف أو أحد ممن 
يُطلق عليه اسم الصحابي» والشيعة يقولون إِنَّ احترام أصحاب نبيّنا ا عن 
إحترام نبيّناء فنحن نحترمهم جميعا لاحترامه وذلك لا يمنعنا من القول بتفاوت 
درجاتهم وأن عليّا ملم أحقٌ بالخلافة من جميعهم وأن بعضهم قد أخطأ. 


وأنتم تقولون: إن بعضهم وإن شهر السيف في وجه البعض» وقتل بعضهم 
بعضآاء وسبٌ بعضهم بعضاء وبغى يعضهم على بعضء فكلهم مجتهدون 
معذورون والقاتل والمقشول والظالم والمظلوم والباغي والمبغي عليه كلهم في 
الجنة» وللمصيب منهم أجران وللمخطىء أجر واحد. 

ونحن نقول: أمرهم إلى ربّهم العالم يسرّهم وجهرهم؛ وعليئا أن نحترمهم 
احتراماً لنبيّنا وتنقيه وليسعنا من العذر في قولنا بتفاوت درجاتهم وتقديمنا 
علا تكيلة عليهم في استحقاق الخلافة ما وسعهم من العذر في شهر بعضهم 
السيف في وجوه بعض» وقتل بعضهم بعضأء وسبٌ بعضهم بعضاً» وبغي بعضهم 
على بعض » وإذا ساغ لهم الاجتهاد في ذلك ساغ لناء فأحكام الله في الناس واحدةء 
وشرائعه عادلة» ورحمته واسعة تسع الجميع» ولا تسع قوماً وتضيق عن آخرين» 
فإن أصبنا فيما قلناه فلنا أجرانء وإن أخطأنا فلنا أجر واحدء والمخطىء والمصيب 
منا ومنكم في الجئة» ولا يسوغ في قانون العدل وأحكام العقل أن يفتح الله باب 
الأمرال» ويكونون بذلك مأجورين ويغلقه في وجوه غيرهم فلا يفتح لهم منه ولو 
مثل سم الخياط » إن هذا منافٍ لعدله وشمول فضله وإنه ليس لأحد عنده هوادة. 

فبان أنه لا مساغ لتضليل الشيعة وإخراجهم عن ريقة الإسلام من هذه الجهة 


١> 


وهي أهم ما في الباب إلآ إذا تمسكنا بذيل التقليد للاباء والأجداد وعرقنا الأقوال 


وتع: ما الشيء 7 بالبء تت والحساب» والجئة والثار» والصراط. والميزان؛ 
وكلّ ما أخبر به الصادق الأمين 6ه . 


أما فروع الدين وواجباته ومحرّماته التي هي من الضروريات فكلنا فيها شرع 
سراء؛ وكلنا نؤمن بكتاب واحد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد» ونصلي مستقبلين الكعبة» ونقول يوجوب خمس صلوات بأعداد 
ركعاتها: الظهر وتقوم مقامها الجمعة إذا صليت صحيحة جامعة للشرائطء 
والعصرء والمغربء والعشاء؛ والصبح. وبوجرب الوضوء لهاء والغسل من 
الجنابة والنفاس والحيض ويقوم مقامهما التيمم عند عدم وجود الماء» وبيوجوب 
الحجّ إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاً» وبوجوب الزكاة بشروطها 
المقررة. وبوجوب صوم شهر رمضان ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام 
أخرء إلى غير ذلك من الواجبات والمحرّمات الثابتة بضرورة الدين. 

وتقفول الشيعة بوجوب الزكاة في الأنعام الثلاث الإبل والبقر والغنم وفي 
النقدين الذهب والفضة. وفي الغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب كل 
ذلك بشروطها المذكورة في محلهاء وبوجوب الجهاد لحفظ بيضة الإسلامء 
وبوجرب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والبر بالوالدين» وصلة الأرحام: 
وأداء الأمانة» وبحرمة الزناء واللواط.» وشرب الخمرء والغيية والنميمة» وقذف 
المحصنات. ونكاح المحارم» وتزوج ما زاد عن أربع نسوةء وشهادة الزور, 
وأكل المال بالباطل؛ وإيذاء الناس» وتعطيل الحدودء وأكل الميتة والدم ولحم 
الخنزير؛ وعقوق الروالدين»: وقطيعة الرحم» وأكل مال اليتيم» والغش» والخيانة» 
والكذب. والظلمء وأخذ الرباء والقول على الله بغير علم؛ والتنابز بالألقاب وغير 
ذلك من الواجبات والمحرّمات التي ثبتت في دين الإسلام . 

فبماذا تضللوننا أيها الأخوان وتعادوننا وتنابذوننا وتنابزوننا بالألقاب؟ ألم 
تسمعوا قوله 2# : من كفر مسلماً فقد باء به أحدهما. 
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فهل أنكرنا الخالق أو جعلنا له شريكاًء أو عبدنا غير الله» أو وصفناه يغير ما 
يجب أن يرصف بهء أو أنكرنا رسول الله 825؟ أو عصمتهء أو أنكرنا شيئاً من 
ضروريات الدين الثابتة عند جميم المسلمين؟ أليس إلهنا وإلهكم واحداً» وكتابتا 
واحداء وقبلتنا واحدة؛ وصلاتئا وحجّنا إلى كعبة واحدة» وصومنا في شهر 
واحدء وصلاتنا واحدة» وواجبائنا واحدة» ومصرّماتنا واحدة؟ ْ 

وإذا جاز لكم أن تجتهدوا في صحة المسح على الخفين وهو غير مذكور في 
القران جاز لنا أن نجتهد في صحة المسح على الرجلين مع اعتقادنا أنه مذكور في 
القرآن» فهل تعبدون الله ونحن نعبد الأصنام؛ وهل نبيكم محمد 86 ونبيّنا 
شعيب ظَللِتكةٍ ٠‏ وكتابكم القرآن وكتابنا الترراة» وصلواتكم حمس وصلواتنا ستء. 
وقبلتكم الكعبة وقبلتنا بيت المقدس» وحجّكم إلى مكة وحجنا إلى عكاء وصلاة 
الظهر والعصر والعشاء عندكم أربع وعندنا خمس أو ثلاث» وصلاة المغرب 
عندكم ثلاث وعندنا أربع أو اثنان» وصلاة الصبح عندكم اثنان وعندنا واحدة أو 
ثلاثء وهل صومكم في شهر رمضان وصومنا في شعبان؟! كلا والله لسنا كذلك 
ولكننا داخلرن في قوله تعالى: #إنما المؤمنون أخوة» [الحجرات: ]٠١‏ 
وقوله َيه : المؤمن أخو المؤمن”''؛ المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشدّ 

نسأله تعالى أن يُلهم المسلمين ما فيه الائتلاف والإتحاد لا سيما في هذه 
الأعصار العصيبة عليهم وهو ولينٌ التوفيق. 

واعلم أننا لو أردنا استقصاء الافتراءات على الشيعة والسخافات التي قيلت 
عنهم بغير صحة وما عيب به عليهم وما حُطئوا به بغير حقّ وردٌ عليهم بالباطل 
وبيان الصمواب فيهء وقلة إنصاف الخصم وتهجمه على ما لا يحل له لخرجنا 
عن موضوع هذه المقدّمة واحتجنا إلى عذة مجلدات لكننا لا نخلي هذه المقدمة 
من التعرض لشيء من ذلك ورذه ليكون نموذجاً لما أشرنا إليه وشاهد صدق على 
ما قلناه. 
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كلام ابن حزم في حق الشيعة 

وأمامنا الآن الجزء الثالث من كتاب ابن حزم المسمّى ب (الفصل في الملل 
والنحل) المطبوع بمصرء وقد وجدنا فيه من الكذب والافتراء على الشيعة» ومصادمة 
الحقائق بالإنكارء وإظهار النصب والعدارة لأهل البيت علو وشيعتهم وأتباعهمء 
وإطلاق لسانه بالسوء ما تقشعر منه الأبدان» فاكتفينا بإيراد شيء من ذلك وتفئيده: 
لأن استقصاء سخافاته كلّها وتفنيدها يطول به الكلام وأكثرها واضحة البطلان. 

وإذا كان ابن حزم من أصل أموي فلا يُستنكر منه نصب العداوة لأهل 
البيت علي وشيعتهم؛ وقد أوضح ابن خلكان حال ابن حزم بقوله في حقه: كان 
ابن حزم كثير الوقوع في العلماء المتقدمين لا يكاد يسلم أحد من لسانه فنفرت عنه 
القلورب» واستهدف لفقهاء وكيةة فتمالأوا على بغضهء وردوا قوله» وأجمعوا على 
تضليله» وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم من فتنته» ونهوا عوامّهم عن الدنوّ إليه 
والأخذ عنه؛ وفيه قال أبو العياس بن العريف: كان لسان ابن حزم وسيف الحبجاج 
شقيقين» وإنما قال ذلك لكثرة وقوعه في الأئمة”2. 

فإذا كانت حال ابن حزم مع أهل مذهبه وحالهم معه هكذاء فما ظنك بالشيعة 
والله يجزي كلا بعملهء وأتبعناه بشيء مما صدر من بعض أهل العصر ممن يدّعي 
الفضل واستنارة الفكر مما هو من هذا البحر وعلى هذه القافية وبالله نستعين. 

وقع نظرنا صدفة في الجزء المذكور على قوله: قال أبو محمد: جميع فرق 
أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة» ولا إمامة صبي لم يبلغ إلآّ الرافضة » 
فإنها نُجيز إمامة الصغير الذي لم يبلغ والحمل» وهذا خطأ لآن من لم يبلغ فهو 
غير مخاطب والإمام مخاطب بإقامة الدين”©2. 

وفات أبا محمد قوله تعالى في حقٌّ يحيى تَليدلادٌ : «وآتيناه الحكم صبياً» 
[مريم: 17] وما سواه كذب وإفتراء. 


0 وفيات الأعيان» ابن خلكان. .197/1١‏ 
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وقال تحت عنوان (شنع الشيعة): 

إن أهل الشنع من هذه الفرقة ثلاث طوائف: الجارودية من الزيدية» ثم 
الإمامية من الرافضة» ثم الغالية . 

فالجارودية: قالت طائفة منهم إِنَّ محمد بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب ظَقِِمةٍ حي لا يموت؛ يملا الأرض عدلاً كما ملت 
جوراً ‏ إلى أن قال : وقالت الكيسانية أصحاب المختار وهم عندنا شعبة من 
الزيدية مئل ذلك في محمد بن الحنفية» وإنه بجبال رضوىء وقال يعض الروافض 
الإمامية مثل ذلك في موسى بن جعفرء وهي الفرقة التي تدعى الممطورة؛ وقالت 
الناووسية أصحاب ناووس المصري مثل ذلك في جعفر بن محمّد» وقالت السّبئية 
أصحاب عبدالله بن سبأ الحميري اليهودي مثل ذلك في علي بن أبي طالب » 
وزادوا أنه في السّحاب ‏ إلى أن قال -: وإذا سُئلوا عن الحجة قالوا الإلهام» وإن 
من خالفنا ليس لرشده ‏ إلى أن قال -: والقوم بالجملة ذوو أديان فاسدة وعقول 
مدخولة وعديمو ححياء؛ ونعوذ بالله من الضلال27. 

ونقول: من الظلم الفاحش وعدم الإنصاف وقصد التشنيع بالباطل حشر 
السبثية وطوائف الغلاة مع الشيعة الإمامية الإثنتي عشرية» وهم يبرؤون من السبئية 
ومن كل غالٍ ويضللونهم ويكفرونهم. ثم إن السبئية يقولون بإلهية علئ متكي 
فعدّهم مع الإمامية وتشبيههم بهم لا معنى له» ولا يُقصد به غير التشنيع بالباطل» 
فهل يُتصور ظلم واجتراء على الله وقلة مبالاة بالدين أعظم من هذاء ثم إن جعله 
الكيسانية القائلين بإمامة محمّد بن الحنفية شعبة من الزيدية القائلين بإمامة المتأخر 
عن ابن الحنفية جهل منه. 

ومن عظيمات ابن حزم المهلكة افتراؤه على الشيعة بأنهم إذا سئلورا عن 
الحجة قالوا الإلهام وإن من خالفنا ليس لرشدهء فمتى قالت الشيعة ذلك وفي أي 
كتاب وجده أبن حزم ومن رواه له؟! سبحانك اللّهم هذا بهتان عظيمء وم يدعو 
الشيعة إلى هذه السّخافة وفيهم المتكلمون والنظارون باعتراف ابن حرم - 
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وعندهم الحجج البالغة ولهم البراهين الدامغة 0 يستطع ابن جرم ولا خيره 
الوقوف أمامهاء وفيهم أمثال ابن قبةء والمفيدء والمرتضىء» والعلامة الحلى 
وغيرهم وكتبهم مطبوعة مشهوررة مثل : الشافي في الإمامة للمرتضى ومختصره. 
وكتب المقيدء والعلامة وغيرها فهل يستطيع ابن حزم أو غيره أن يجد في شيء 
منها أن الشيعة الإمامية تستدلٌ بالإلهام وهي التي سنت للناس طرق النظر 
والاستدلال؛ فهذه الفرية السّخيفة قد أظهرت أن ابن حزم عديم الحياء مدخول 
العقل لا الشيعة. 

أما فولك: ذوو أديان فاسدة؛ فكيف يكون فاسد الدين من دخل مذيلة العلم 
من بابهاء وأئتم بمن هو مع الحقّ والحق معه يدور معه كيفما دار وأخذ معالم 
دينه عن أهل بيت نبيّه الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراء والذين أمر 
الرسول 5ه باتباعهم والاقتداء بهم وجعلهم بمنزلة القرآن لا يضلّ المتمسّك به 
ولا بهم وبمنزلة باب حطة في بني إسرائيل من دخله كان امنا لك وبمنزلة 
سفينة لوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هوى”''. لا بالمقاييس 
والاستحسانات واراء الرجال. 


ثم قال: وذكر عصرو بن بحر الجاحظ ‏ وهو وإن كان أحد المجان ومن 
غَلب عليه الهزل وأحد الضلال المضلين (لأنه معتزلي) فإنّا ما رأينا له في كتبه 
تعمّد كذبة وإن كان كثير الإيراد لكذب غيره ‏ قال: أخبرني إبراهيم النظامء 
ويشر بن خالد أنهما قالا لمحمّد بن جعفر الرافضي المعروف بشيطان الطاق: 
ويعك آنا استحح دمن اللهدان تقول في كتابلك: فيه العامة إن الله لم يقل قط في 
القرآن لثاني الْنَينِ ين إِذ هما في الغَارِ4 [التوبة: ]٠‏ فضحك والله ضحكاً طويلاً كأنًا 
نحن الذين أذنينا"؟. 


)١(‏ وذلك قوله يق : (عليّ بن أبي طالب باب حطة؛ من دخل منه كان مؤمناًء ومن خرج منه كان 
كاف رً) . كنز الممال: 70/11 ح١781:‏ عن سنن الدارقطني. 

(7) وهر قرله يله : (مثل أهل بيتي مثل سفيئة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق) رواء الحاكم 
في المستدرك: 17 ؟4 لاء حلبة الأولياء لأبي نعيم: .7٠7/4‏ 

(7) الفصل في الملل والنحل» ابن حزم: 8/6". 
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ونقول: مؤمن الطاق الملقب شيطان الطاق إسمه محمّد بن علي بن 
النعمان» ويُوصف بالأحولء ويُقَال محمد بن التعمان؛ ويكثى أبا جعفر. وقد 
سمّاه ابن حزم محمّد بن جعفر» فمن لم يعرف اسمه كيف يعرف حاله». وذكرنا في 
البحث الأول أنّه كان صيرفياً بطاق المحامل في الكوفة يُرجِع إليه في النقد فيخرج 
كما يقول فيُقال شيطان الطاق لحذقهء وروي في عذة روايات عن الإمام جعفر بن 
محمّد الصادق 852 أنه قال في أربعة نفر هو أحدهم: إنهم أحب الناس إليه 
أحياء وأمواتاً. 


قال أهل الرجال في حقّه: كان كثير العلمء حسن الخاطرء وكان ثقة 
متكلمآًء حاضر الجواب؛ له كتب وله أجوبة مسكتة؛ ومحاورات لطيفة مع الإمام 
أبي حنيفة تدل على حضور جرابه وسعة علمه. 

ومن كان كذلك لا يمكن أن يُدرجٍ في كتابه أو يقول بلسانه إِنَّ هذه الآية 
ليست من القرآن» وكتبه معروفة عند الشيعة لو قال ذلك فى بعضها لتبذوه وقدحوا 
فيه لأجله ولنقلوا ذلك عنهء ولكن ابن حزم حدما لتر كه واختلاقه في موارد 
كثيرة مما نقلناه وما ننقله نصرة لمزاعمه لا نستبعد منه هذه الفرية» والعجب منه 
كيف يستحل القدح في أعراض المسلمين بنقل من يعترف أنه من المجان وأنه 
ضالٌ مضلء ولا عجب بعدما عرفت وستعرف من استشهاده بالكذب والزور 
لترويج هراهء والظاهر أن ضحك مؤمن الطاق الطويل إن صحت الحكاية ‏ ولا 
نظنها صحيحة ‏ هو من كلام النظام وصاحبه كيف توهما أنه يقول ذلك . 


ثم قال: قال النظام: كنا نكلم على بن ميثم الصابوني وكان من شيوخ 
الرافضة ومتكلميهم فنسأل أرأي أم سماع عن الآئمة؟ فينكر أن يقوله برأيه» فنخبره 
بقوله منها قبل ذلك. فوالله ما رأيته خجل من ذلك ولا استحيا”'' . 


المؤمنين تلد من أصحاب الإمام موسى الكاظم وابنه الرضا يك قال أهل 
غ2 مل 60“ ١‏ 1. 
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اللرجال في حقه: أول من تكلم على مذهب الإمامية» وصنف كتباً في الإمامة» 
وكاق هر وحوة المتكلس مون القيعة: ٠‏ كلّم أبا الهذيل العلآف والنظاء”"" . 

وكيف يَقبل قول النظام فيه وهو خصمه؟ أم كيف يقبل ابن حزم قوله 
وهو ضال مضل عنده لأنه من شيوح المعتزلة كالجاحظ . وقد قال أبن حزم 
في كتابه: كان إبراهيم بن سيار النظام أبو إسحق البصري مولى بني بجير بن 
الحارث بن عباد الضبعي أكبر شيوخ المعتزلة» ومقدّم علمائهم. يقول: إِنَّ الله 
تعالى لا يقدر على ظلم أحد أصلاً ولا على شيء من الشرء وإِنَّ الناس 
يقدرون 5 فكان الناس عنذده أثم كدرة من الله وهذا الكفر المجرد الذي 
نعوذ بالله منه(؟أ 

فمن كان بهذه المثابة كيف يُقبل نقله؟ لكنه قبله لأنه وافق هواه» على أن 
تلك الحكاية إن صحّت فهي مجملة لا ظهور فيهاء فكيف يستحل القدح في 
الناس بمثلها لولا قلة الحياء ورقّة الدين. 

قال: ومن قول الإمامية كلها قديماً وحديثاً: إن القرآن مُبدّلء زيد فيه ما 
ليس منه كثير وبُدَّل منه كثيرء حاشا على ب بن الحسين بن موسى بن محمد بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب 
وكان إماميا يظاهر بالاعتزال» مع ذلك فإنّه كان يُتكر هذا القرل ويكفر من قاله. 
وكذلك صاحياه أبو يعلى مبللاد الطرسي وأبو القاسم الرازق 7 

ونقول: لا يقول أحد من الإمامية لا قديماً ولا حديثاً إن القرآن مزيد فيه 
قليل أو كثير فضلاً عن كلهم. بل كلهم متفقون على عدم الزيادة» ومن يعتد بقوله 
من محفقيهم متفقون على أنه لم ينقص منه. ويأتي تفصيل ذلك عند ذكر كلام 
والذين استثناهم وقال إنّهِم يُنكرون الزيادة والنقصان في القرآن ويكفرون من قال 


, 08 : ظ: رجال النجاشي : "/ الاء ميزان الاعتدال : ا ترجمة رقم‎ )١( 


(؟) الفصل في الملل والأهواء رالنحل: 54/8 . 
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بذلك هم أجلاء علماء الإمامية وإن كذب في دعوى التكفير الذي يكيله للناس في 
كتابه بالصاع الأوفى وقد تعوّد عليه قلمه ولسانه. 

وعليّ بن الحسين المذكور في كلامه هو الشريف المرتضى علم الهدى 
ذو المجدينء, من أجلاء علماء الإمامية وأثمتهم ومشاهيرهم» وأسقط من 
أجداده موسى بن محمّد وإبراهيم» وقوله: كان إمامي يظاهر بالاعتزال» طريف 
جداً فالإمامي كيف يكون معتزليآء وكتاب الشافي للمرتضى هو ردٌ على المغني 
للقاضي عبد الججبار من أشهر شيوخ علماء المعتزلة» لكن اعتاد جماعة أن 
ينسبوا جملة من محققي علماء الإمامية إلى الإعتزال بموافقتهم للمعتزلة في 
بعض المسائل كمسألة الرؤية والحسن والقبح ونحوهماء وهذا خطأ وغلط 
من قاثله . 

فالمعتزلة أقرب إلى من يسمّون أهل السنة منهم إلى الشيعة لموافقتهم إِيّاهم 
في أمر الخلافة وفي أخذ فروع الدين من الأئمة الأربعةء وأما أبو يعلى ميلاد 
الطوسي فاسم محرّف وصوابه أبو يعلى سلارء ولكن وصفه بالطوسي خطأ بل هو 
سلار الديلميء» وللمرتضى تلميذ آخر اسمه الشريف أبو يعلى محمد بن الحسن 
الجعفري؛ ومن تلامذة المرئضى الشيخ أبر جعفر محمد بن الحسن الطوسي» 
ولكن ابن حزم لشذة تثبته حرّف الاسم والوصف. 

أما أبو القاسم الرازي؛ فالظاهر أنه محف أيضاًء إذ لا نعلم في أصحاب 
المرتضى أحداً بهذا الاسم . 

وذكرنا في البحث الثامن أن الصدوق جعل من اعتقاد الإمامية عدم النقص 
وعدم الزيادة في القرآن. وبذلك علم أن كلام ابن حزم محض افتراء؛ على أن 
الاختلاف في بعض آيات القرآن كان موجوداً في عصر الصحابة» فقد قرأ ابن 
مسعود: لإفمًا استَمْتغتم به مِنْهُنَ» [الساء: +1] إلى أجل مسمّى» حكاه الطبري في 
تفسيره'''» ويأتي عند ذكر كلام ابن حزم قول بعض من يُسمّون أهل السئة بوقوع 
النقص في القرآن. 


.17/4 جامع البيان؛ الطبري:‎ )١( 


واختلف المسلمون في البسملة هل هي جزء من السورء فنفى ذلك الإمام 
أبو حتيفة» وأثيته الإمام الشافعي وأثمة أهل البيت؛ وقال علماء الأصول: ما تقل 
آحاداً فليس بقرآن» وهو اعتراف منهم بوقوع الخلاف ولكن ذلك كله شاذ مسبوق 
وملحوق بالإجماع على عدم النقص والزيادة . 

قال: وقالت طائفة من الكيسانية بتناسخ الأرواح» وبهذا يقول السيّد 
الحميري الشاعرء ثم لعنه وافترى عليه بما يخجل القلم من نقله”" . 

ونقول: الكيسانية فرقة كانت تقول بإمامة محمّد بن الحنفية وانقرضت» 
والإمامية تقول ببطلان هذا المذهب» أما نقله عنها من القول بالتناسخ فزور 
وافتراء لم يسمع به سامعء والسيّد الحميري كان كيسانياً في أول أمره لم قال 
بإمامة جعفر الصادق ظَلِتَتلاِدٌ المعاصر له مع ولايته لقسيم الجنة والنارء ولم يترك 
فضيلة لأمير المؤمنين تقذ إلا نظم فيها شعراًء ومثل هذا لا يستحق اللّعن كما 
فعله اب: ن حزم على عادته في المسارعة إلى اللّمن والتكفير وسيلقى سوء قوله. 

قال: وجمهور متكلميهم كهشام بن الحكم الكوفي وتلميذه أبي علي 
الصكاك وغيرهماء يقرل: إِنَّ علم الله تعالى محدّث» وإله لم يكن يعلم شيئاً حتى 
أحدث لنفسه علما وهذا كفر صريح» وكان داود الجوازي من كبار متكلميهم 
يزعم أن ربّه لحم ودم على صورة الإنسان”" . 

ونقول: هشام بن الحكم من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم َيف قال 
أصحاب الرجال في حقّه: كان ثقة في الرواية؛ حسن التحقق بهذا الأمرء رفيع 
الشأن؛ عظيم المنزلة» رويت مدايح له جليلة عن الإمامين الصادق والكاظم لتك 
وكان ممن فتق الكلام في الإمامة وهذب المذهب بالنظر» وكان حاذقاً بصناعة 
الكلام» حاضر الجراب؛ وقال الإمام أبو جعفر محمّد بن علي الجواد ظْكة ني 
حقّه: رحمه الله ما كان أذبه عن هذه الناحيةء وله في نصرة الحقّ مواقف مشهودة 
ومشاهد معدودة تأتي في محلها من ترجمته إن شاء اللهء ولا يضره بعد ذلك افتراء 


. 1١/8 الفصل في الملل والأهراء والنحل:‎ )١( 
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من افترى عليه أنه يقول: إن علم الله محدّث؛ وليس الباعث على هذا الافتراء إلآ 
العداوة والبغضاءء ولو علم أثمة أهل البيت فهك وشيعتهم منه شيئاً من هذا 
لتبرأوا مئه ولا يمكن عادة أن يخفى عليهم حاله ويطلع عليه غيره.”' . 

أما أبو علىَ الصكاك: قاسم لا مسمّى له أو محرّفء إذ ليس له أثر في كتب 
رجال الشيعةء نعم يوجد فيها أبو جعفر محمّد بن خليل البغدادي السّكاك من 
تلاميذ هشام بن الحكم ويأتي ذكره في البحث السابع عند ذكر متكلّمي الشيعة؛ 
وهو كأستاذه هشام منزهان عما نُسب إليهما وما أخذا عقائدهما إلا من الإمام 
جعفر الصادق تَللةٌ . فانظر كيف حرف أبا جعفر بأبي علي والسّكاك بالصّكاك, 
ومن يكون هذا حاله في قلة الضبط كيف يعتمد على نقله؛ وكم له من تحريف في 
كتابه هذاء وقد أشرنا في مواضع أخر إلى بعضه. 

وكذلك داود بن الجوزي الذي يقول عنه إِنّه من كبار متكلمي الإمامية لا 
وجود لهء وعقائد الشيعة الإثني عشرية منزّهة عن التجسيم والتشبيه بالخلق» وهي 
تبرأ من كل قائل بذلك» نعم التجسيم منسوب إلى فرقة من أهل نحلة ابن حزم 
معروفة كان أحد علمائها ابن تيمية» يقول وهو على المنبر: إن الله ينزل إلى سماء 
الدنيا كتزولي هذاء ونزل درجة من درج المنبر كما مر في آخر البحث الأول. 
تعالى الله عمّا يقرلون علواً كبيرا. 

قال: وطائفة منهم تقول: إن الله تعالى يريد الشيء ويعزم عليه ثم يبدو له 
فلا يفعلهء وهذا مشهور للكيسانية”' . 

ونقول: البداء الذي تقرل به الشيعة إظهار بعد إخفاء لا ظهور بعد خفاءء 
وهو نسخ في التكوين نظير النّسخ في التشريع الذي يقول به جميع المسلمين» 
فكما أن النسخ في الأحكام لا يتحقق إلا فيما ظاهره الدوام ثم يُنسخ وإلاآً لكان 
توقيتاء فالبداء يكون فيما ظاهره الوقوع ثم يظهر خلافه» ولو قال قائل: إن البداء 
ظهور بعد خفاء فالشيعة منه براء. 


.؟14/1١١ ظ: رجال النجاشي: ؟/ /اة"؟ .؛ أعيان الشيعة:‎ )١( 
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قال: ومن الإمامية من يجيز نكاح تسع نسوة0), وكذب في ذلك » هذه 
كتب الإمامية بين أيدينا ليس لذلك فيها عين ولا أثرء بل من الضروريات عند 
الإمامية عدم جواز نكاح ما زاد على أربع لغير النبيّ 5ه . 

قال: ومنهم من يحرم الكرئب لأنه إنما نبت على دم الحسين 282 ولم 
يكن قبل ذلك» وهذا في قلة الحياء قريب مما قبله”؟. 

وهذه أيضاً فرية وأضحوكة لا أصل لها دعاه إليها قلة الحياء» فانظر واعجب 
وتأمل إلى أي حذ بلغ الجهل بالإنسان. 

قال: وكما يزعم كثير منهم أن عليًا لم يكن له سمي قيله وهذا جهل 
عظيم. وذكر جماعة يسمّون بعلي في الجاهلية» ثم قال: ومجاهراتهم أكثر 
مما ذكرنا© . 

وذقول: لم نسميع بذلك من أحد ولا رأيناه في كتاب قبل كتبه ككثير مما 
ذكرهء وإن صح لم يثبت به فضل لعليّ تَفتدٌ وإن لم يصح لم يكن نقصاً وما هي 
إلآ مسألة تاريخية لا علاقة لها بالمذهب ولا توجب كل هذا التهريلء ولكن الله 
تعالى أنطقه بهذا وأمثاله ليظهر للناس مبلغ صدقه وإنصافه. 


قال: ومنهم طائفة تُسمّى النحلية نسبوا إلى الحسن بن علي بن ورصند 
النحلي كان من أهل نفطة من عمل قفصه وقسطيلية من كور إفريقية» ثم نهض هذا 
الكافر إلى السوس في أقاصي بلاد المصامدة» فأضلهم وأضل أمير السورس 
أحمد بن إدريس بن يحبى بن إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب» فهم هنالك كثير سكان في ريض مديئة السوس يعلئون بكفرهم. 
وصلاتهم خلاف صلاة المسلمين لا يأكلون شيئاً من الثمار زبل أصلهء ومن قولهم 
إن الصحابة كفروا يبجحدهم إمامة علي وعليّ كفر بتسليمه ! 3 ثم قال 


.4١/6 م.ن:م:‎ )١( 
.4١/60 (؟) م.ن:‎ 
.4١/6 م.ن:‎ )9( 


لانيل 


جمهورهم: إن عليّأ وأتباعه رجعوا إلى الإسلام بعد قتل عثمان؛ ومئهم من يرد 
الذنب في ذلك إلى النب 5 إذ لم يبيّن الأمر بيانآ كافيآ © . 


وذقول: بعدما ظهر مما ذكرناء مراراً عدم تثيّت هذا الرجل في النقل وأخذه 
بالأوهامء ونقله أشياء لم تقع في الكون لا يمكن التصديق من كلامه بأن من 
ذكرهم قد وجدوا في الدنيا فضلاً عن أن يكونوا من فرق الإمامية» وما سمعنا ولا 
رأينا ولا نقل لنا فاقل وجود من ذكرهم بين فرق الإمامية» ولو فرض جدلاً وجود 
أناس هذه صفتهم. فالشيعة تبرأ منهم ومن معتقدهم. ولكن أئى لنا بالتصديق أنهم 
وُجدوا ويمكن كونهم من المسلمين الشيعة الصحيحي الإعتقاد ونُسبت إليهم هذه 
الحرافات تشنيعاً وتهجيناً: ؛ وحخشروا في زمرة الشيعة الإماميّة لهذه الغاية بدليل 
أنهم شار ريقو إن صلاتهم خلاف صلاة المسلمين» ولم يبيّن وجه مخالفتها 
لصلاة المسلمين, 

ثم قال2: فهذه مذاهب الإمامية وهي المتوسطة في الغلرّ» وأما الغالية من 
الحيقة تسم أوجبت النبوّة بعد النبئ 8# لغيره؛ وقسم أوجبوا الإلهية لغير الله 

فمن القسم الأول» الغرابية قالوا: أن محمّداً يضق كان أشبه بعلي من الغراب 
بالغراب» وإن جبرائيل بعث بالوحي إلى علي فغلط بمحمّد؛ وقال طائفة بل 
تعمّدء وفرقة قالت: بأنَّ الأئمة الإثني عشر والإحدى عشر من ولده هم أنبياء 
وفرقة قالت: بنبوّة محمد بن إسماعيل وهم طائفة من القرامطة» وفرقة قالت بنبوة 
عليّ وبنيه الثلاثة؛ وهم طائفة من الكيسانية» وقد حام المختار حول أن يذّعي 
النبوة لنفسه. وقد سجع أسجاعا وأنذر بالغيوب. 

واتبعه على ذلك طوائف من الشيعة الملعوئة» وقال بإمامة محمّد بن 
الحنفية» وفرقة قالت: بنبوّة المغيرة بن سعيد» وقد قيل إن جابر بن يزيد الجعفي 
كان خليفة المغيرة بن سعيدء وفرقة قالت: بنبوة بيان بن سمعان التميمي» وفرقة 
قالت: بنبوّة أبي منصور المستنير العجلي الملقب بالكسف وأباح المحرمات» 


. 1١/5 الفصل في الملل والأهراء والنحل:‎ )١( 
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وقال: إنما هي أسماء رجالء وجمهور الرافضة اليوم على هذاء وذكر هشام بن 
الحكم الرافضي في كتابه المعروف بالميزان وهو أعلم الناس بهم لأنه جارهم 
بالكوفة وجارهم في المذهب. إنهم يقتلرن من كان منهم ومن يخالفهم» ويقولون 
نعجّل المؤمن إلى الجتّة والكافر إلى النار. 

ثم عد ابن حزم من فرقهم السّبئية القائلين بإلهية أبي الخطاب والشلمغاني 
وأبي جعفر المنصورء والنصيرية القائلين بإلهية علي كل . 


قال: وقد غليوا في وقتنا هذا على جند الأردن وعلى مدينة طبرية» ومن 
قولهم لعن فاطمة والحسنين ملك وإن ابن ملجم أفضل أهل الأرض لأنه خلص 
روح اللآهوت من ظلمة الجسدء إلى آخر ما ذكره وأطال به» ثم قال: واعلموا أن 
كل من كفر هذه الكفرات الفاحشة ممن ينتمي إلى الإسلام فإنما عنصرهم الشيعة 
والصوفية . 

ونقول: من الظلم الفاحش عد فرق الغلاة والقرامطة وأمثالهم من فرق 
الشيعة وحشرهم معهم والشيعة تبرأ من كل غال ومؤله لأحدٍ من البشر أو قائل 
بنبوّة أحد بعد النبيّ 8 سراء الأئمة الإثنا عشر وغيرهم» ومن كل قائل بشيء 
يخالف ضرورة دين الإسلام» وتبرأ من القرامطة وتجعلهم خارجين من الإسلام : 
وهب أن بعض أهل المذاهب الفاسدة نسبوا أنفسهم إلى أهل البيت الطاهرء وأهل 
البيبت وشيعتهم يبرؤون منهم أفيسوغ هذا حشرهم مع طوائف الشيعة لولا إرادة 
التشنيع بالباطل . 

وهؤلاء الخوارج الذين يُضللهم ابن حزم ويجعلهم من أهل العظائم 
المخرجة إلى الكفر والمحال والمارقين من الدين عنصرهم الإسلام فهل يسوغ 
لأحد أن يقفدح في دين الإسلام بأنه عنصر للخوارج» وكذلك المعتزلة الذين 
يجعلهم من أهل العظائم المخرجة إلى الكفر أو المحال ويرميهم بتعجيز الله 
وينسب إمامهم أبا الهذيل إلى الكفر والكفرات الصلع ‏ إقتداءً بمن قال عن أحد 
أصحاب علي أنه كفر كفرة صلعاء وأنه إمام ضلال ‏ ودنسبهم وينسب أثمتهم 
كالنظام وغيره إلى قول أهل الإلحاد محضاً بلا تأويل وإلى الكفر والردٌ على الله 


١ 


جهاراً والكفر الصريح وأمثال ذلك من العظائم ‏ مع أن عنصرهم عنصر أهل 
السئة ‏ فهل يسوغ لأحد أن يعيب على أهل السنة بأن عنصر هؤلاء كان منهم. 

وكذلك المرجئةء صرّح ابن حزم مراراً بتكفيرهم وتشريكهم وإلحادهم 
ونسبتهم إلى أعظم الكفر وأمثال ذلك. فهل يسوغ لأحد أن يعيب على أهل السئة 
بأنَّ عنصرهم منهم. والصوفية الذين جعلهم عنصر الكفرات الفاحشة جلّهم أو 
كلهم من السنيّين» كما أن جميع أهل هذه المذاهب الفاسدة كلها تُنتسب إلى 
الإسلام» فهل يمكن لأحدٍ أن يعيب مذهب الإسلام بأن هناك مذاهب فاسدة 
تسب إليه والله تعالى يقول: #زَلاتَزِرِوَازرَةُ وزْرَ أخرى4 [فاطر: ]١4‏ مع أن كثيراً 
من هذه الفرق التي زعمها ابن حزم لم يسمع يها سامع ولا يمكنا الوثوق بئقله لها 
بعدما رأيتا من عدم تثبته في النقل وأخذه بالأوهام» وتسرّعه إلى التكفير وسوء 
القول كما سمعت الكثير من ذلك فيما مرّ. 

أما الغرابية: فلم نسمع بها في تاريخ ولم نسمعها إل منه ومن أمثاله؛ ولو 
فرض أنَّ قائلاً قال إن محمّداً م8 أشبه بعلىّ من الغراب وأراد أن عليا لكل 
يشابه النبي و2 في فضائله ومناقبه وصفاته عدا النبوّة أصاب في ذلك أم أخطأ 
ما كان يوجب هذا اعتقاده بأن علي ظكئ نبنّ» ولو فرض أنه وّجد في الكون من 
يقول إِنَّ جبرائيل أخطأ أو تعمّد في أمر النبوة؛ فهل يستسيغ ذو دين ومن عنده 
أدنى خوف من الله تعالى أن يحشر هذا القائل في زمرة الشيعة ويدرجه في عدادهم 
وهم ييرؤون من هذا القرل وقائله» فكيف فكيف واصل وجود هذا القول فرية واختلاق 
يقصد به الث لتشنيع على الشيعة ا 0 
رجملا من خرا اتا رجهلتهم ينقد جرد هذا القوك إلى هلها لأرمان للها مه 
أننا إن كنا نشك في وجود مكة نشك في أن هذا كذب وافتراء؛ وبعض جهلة العوام 
يقول إنَّ الشيعة حيث تُكبّر التكبيرات الثلاث بعد الصلاة برفع اليدين التي هي أول 
التعقيب حسبما صحّ عن أئمة أهل البيت مَبْْدِ تقول خان الأمين ثلاثا. مع أن 
هذه التكبيرات مسطورة في كتب الشيعة الفقهية المطبوعة والمخطوطة بالملايين 
والمنتشرة في أقطار الأرض فما ظنك بغيرها مما أدرجه ابن حزم المعدود في 
العلماء في كتابه الموضوع لبيان الملل والنحل مع مساعدة العداوة والعصبية. 


ريل 


أما المختار: فكان طالب إمارة ومُلك والله تعالى قيّضه للأخذ بثأر الحسين 
الشهيد مَقْلادٌ سبط الرسول يي وأحد ريحانتيه» وانتقم به من أعدائه» وقد قتل 
جماعة ممن شرك في دم الحسين تايتف أو أعان عليه و سَرَ بذلك الرسول 3265 ١‏ 
وأقرَ عين الزهراء البتول 2 عَتِيكَلاِرْ . أما إنه حاول دعوى النبوة فافتراء وتخرّتص على 
الغيب» وأما سجعه وإنذاره بالغيب فلا يدل على ذلك بل كان من بعض التدابير 
لترويج أمره. وكيف يحاول دعوى التنبوّة مع عقله ودهائه وعلمه أن ذلك يوجب 
تفرّق الئاس عنه . 

وأما أن طوائف من الشيعة اتبعره على ذلك فيناقض ما سبقء فإذا كان 
حاول ولم يدع فكيف اتبعوه على أمر لم يدّعه» وإن كان يقول إنهم حاولوا جعله 
نبي ففساده أظهر إذ لم ينقل ذلك ناقل» والّذي ذكره جميع أهل الأخبار أن الشيعة 
اتبعته على الطلب بثأر الحسين 32 لا غير . 

اما قهولك: الشيعة الملعونة؛ فالشيعة أتباع أهل البيت الطاهر نَتوكد 
والمؤتمون بهم والمدعوون بهم يوم يُدعى كل أناس بإمامهم لا يستحقون شتماً 
ولا لعناً وشاتمهم أحقّ بذلك. 

أما المغيرة بن سعيد: فورد عن الباقر عظَيِْدٌ أنه قال: كان بُكذِّب عليناء 
وورد عن الصادق طلا : أنه كان مشعوذاً يُكذَّب على أبي» وقد ثيرأ منه الياقر 
والصادق ظَاِدَلِدْ وأمروا شيعتهم بالبراءة منه فنيذوه وتبرأوا منه» أفيحسن بعد هذا 
أن يُقال: وفرقة قالت بنبوة المغيرة بن سعيد وتعدٌ في عداد الشيعة» لو كان في 
القلوب خوف من الله تعالى ولو جاز ذلك لجاز لغير المسلمين أن يعدّوا فى 
طوائف الإسلام أصحاب مسيلمة وسجاح لأيع كائر امو السعليين :وا ركد واه 'كنها 
جاز لابن حزم أن يُعدَّ في طوائف الشيعة أصحاب المغيرة بن سعيد الّذين تبرأ 
منهم الشيعة. 


وأما جابر بن زيد الجعفي: فهو من أصحاب الباقر والصادق يَكَمْفةٍ وثقه 
بعض علماء الرجال من الشيعة كابن الغضائري ١‏ وروى العقيقي واين عقدة تر حم 
الصادق ظَِْزْ عليه. وقوله: كان يُصدّق عليئاء» ووثقه شعبة من علماء السنة. 
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وروى عنهء كما روى عنه السفيانان» وهو يشعر بوثاقته عندهماء قال الذهبي” 
في محختصره : روى عنه شعبة والسفيانان من أكبر علماء الشبعة: وئقه شعبة فشك 


وتركه الحفاظ؛ وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف رافضي من الخامسة”"'. 
ومن ذلك يعلم كذب ما نقله ابن حزم من أنه كان خليفة المغيرة بن سعيد 
الْدَي تبرأ منه الشيعةء وأنه كان ثقة باعتراف أهل الرجال من السّة والشيعة» وإن 
القدح فيه إِنّما وقع للتشيّع فقط . 
وإما بئان أو بيان بن سمعان النهدي التميمي» فالشيعة تبرأ منه كما تبرأ من كل 
غال. فعدّه أتباعه من الشيعة ظلم وسفاهة كالملقب بالكشف إن صح ما حكاه عنه . 


ولكن لا شيء أعجب من قوله: وجمهور الرافضة اليوم على هذا؟! فإن ابن 
حزم مات سنة (1557ه) فعصره مفعم بفحول علماء الشيعة ومحققيهم. أمثال : 
المرتضى»؛ والشيخ الطوسيء والقاضي إبن البراج وغيرهم لا يحصون كثرة» وقد 
ملأت مولفاتهم ومصتفاتهم الأقطارء ولو لم يكن فيهم غير المرتضى لكفاهمء 
وهذه الفرق التي نسبها إلى الشيعة والشيعة تبرأ منها ومن كل غالٍ كانت قد 
انفقرضت في ذلك العصر عصر ابن حزم» فكيف استحل أن يقرل: وجمهور 
الرافضة اليوم على هذاء وليس في عصره من أهل هذه الاعتقادات التي ذكرها 
أحدء وعموم الشيعة في ذلك العصر يبرأون من هذه المقالات ويكفرون قائلهاء 
ولهذا الرجل في كتابه المذكور سخافات كثيرة من قبيل ما مرّ لا نطيل باستقصائها 
وردها ونكتفي بهذا القدرء ففيه كفاية لمن تبصر واعتبر. 
كلام الرافعي في حق الشيعة 

ورأيئا كتاباً ألّف في هذا العصر إسمه (إعجاز القرآن) لمصطفى صادق 
الرافعي طبع في مصر مرّتين. أكثر فيه مؤلفه من التحامل على الشيعة والسبٌ 
والشتم؛ وتعرّض لهم في عذة مواضع من كتابه بمناسبة وبغير مناسبة» وافترى 
)١(‏ مختصر الميزان» التهبي : .5١ /١‏ 
() تثقريب التهذيب؛ ابن حجر: .4١17/١‏ 
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عليهم افتراءات كثيرة» ونقل عنهم سخافات هم بريئون منها تقليداً منه وقلة 
تمحيص للحقائق وعدم مبالاة بما يقول» والكتاب ليس فيه شيء من علم ما فيه 
إل ألفاظ مزوقة وعبارات مثمقة. 

فمن ذلك ما ذكره بقوله: القرآن أصل هذا الدين وما اختلفوا فيه إلا من بعد 
اتساع الفتن؛ وحيين رجع يعض الناس من النفاق إلى أشدّ من الإعرابية الأولى» 
وضربتهم الفتن والشبهات مقبلاً بمدبر ومدبراً بمقبل» فصار كلّ من نزع إلى 
الخلاف يريد أن يجد من القرآن ما يختلف معه أو يختلف بهء وهيهات ذلك إلا 
أن يتدسس في الرواية بمكروه يكون معه التأويل والأباطيل» إلى آخر ما سطره من 
هذا القبيل وتحذلق وتفيهق فيه» ثم قال: 

ونحسب أن أكثر ذلك مما افترته الملحدة وتزيدت به الفئة الغالية»؛ وهم 
فرق كثيرة يختلفون فبه بغيآ بينهم؛ وكلهم يرجم إلى القرآن بزعمه. 

وقال في الحاشية: نجمت في الأمة من غير أهل السنة فرق كثئيرة يكفر 
بعضها بعضاً. ومن رؤوس الفرق المعروفة المعتزلة وهم عشرون فرقةء والشيعة 
ائنتان وعشرون؛» والخوارج سبع فرق... الخ. ثم قال: ولولا حفظ الله لكتابه 
وأنه المعجزة الخالدة لما بقي منه بعد هؤلاء حرف واحد فضلاً عن أن يبقى 
بجملته على الحرف الواحد”'' . 

ولا يخفي ما في كلامه: 

أولاً قوله: وما اختلفوا فيه إل من بعد اتساع الفتن. . . الخ؛ ينافيه أن 
الخلاف بين الصحابة في.عهد عهد الخلفاء الراشدين في عذة من المسائل كان معروقاً 
مشهرراًء وكلهم يرجعون إلى القرآن وهو بين أيديهم . 

ثانياً قوله: نجمت في الأمة من غير أهل السئّة. . الخ فيه أنه كيف 
أخرج فرق المعتزلة عن أهل السنّة وأدخل فرق الغلاة في بعض كلامه في 
الشيعة. فإن كان بجامع الانتساب إلى علي دار فهذا موجود في المعتزلة 
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بجامع الانتساب إلى غيره والموافقة في الفروع كلهاء وإن كان لمخالفة المعتزلة 
لأهل السئة في أمور يخطثئهم أهل السنة فيهاء فهذا موجود بين الشيعة وباقي الفرق 
الغالية . 

ثالشاً: سوق كلامه يدل على أنه جعل الشيعة ممن وصفهم ووصمهم بتلك 
القبائشح الستي في كلامه وهو ظالم لهم في ذلك مفتر عليهم. وأنى يرسم بالنفاق 
وبالرجوع إلى أشدّ من الإعرابية الأولى من يشهد لله بالوحدانية ولنبيه محمد وتنقةة 
بالرسالة؛ ويقيم شرائع الإسلام كلّهاء ويعظّم القرآن ويأخذ بنصوصه وظراهره 
ويكلّ علم متشابهة إلى ربّهء ويعظم أهل بيت نبيْه ويواليهم ويقدّمهم على من 
سواهم . 

وأولى بالنفاق والرجوع إلى أشدٌ من الاعرابية الأولى من يجترىء على 
أعراض المسلمين ويرميهم بالعظائم بغير حجَّة ولا برهان تقليداً للمتعصبين؛ 
ويقرنهم بالمارقين من الدين. وقد قال يو : من كثّْر مسلماً فقد باء به 
أحدهما”''؟: ولا يرجع في دقائق العقائد التي يسميها بالشبهات والتي هي من أدقٌ 
مسائل علم الكلام إلا إلى التقليد» ويزعم أنه متمسّك بالقرآن وغيره مخالف له 
وهو لا يعلم من استدلال غيره ولا من كلامه شيئاً سوى أنقال إجمالية وافتراءات 
وأكاذيب رآها في بعض الأساطير بدون أن يعلم صدقها وكذبهاء ويكتفي في أنه 
على الحنٌ وغيره على الباطل بجعل نفسه من أهل السئة وتسميته بهذا الاسم وغيره 
من الفئة الغالية على إطلاقه» ويزعم أنه لولا حفظ كتاب الله لما بقى بعد هؤلاء 
حرف واحدء ولماذا؟ 

أفأنت أيها الرافعي أشدٌ محافظة على كتاب الله تعالى وتعظيماً له من 
الشيعة» فانظر إذا شئت إلى ما أجملناه عنهم في علوم القرآن تجد أنهم سبقوا 
النتاس إلى ذلك» وأنّهم أشدّ الخلق محافظة عليه وإعظاما له قديماً وحديثاء وإِنَّ 
كلامك هذا قد كتب عليك في صحيفة السيّنات؛ وإنّك مسؤول عنه يوم لا تجد إلا 
ما قدّمت يداك وما ربّك بظلام للعبيد. 


)١(‏ كنز العمال» للهندي: 7157/7 281787 عن ابن عمر. 


حل 


وقال الرافعي أيضاً في كتابه المذكور: أما الرافضة أخزاهم الله فكانوا 
يزعمون أن القرآن يُدَل وغيّر وزيد فيه ونقص منه وحرّف عن مواضعهء وإن الأمة 
فعلت ذلك بالسئن أيضآء وكل هذا من مزاعم شيخهم وعالمهم هشام ‏ بن الحكم 
لأسباب لا محلّ لشرحها هناء وتابعوه عليها جهلاً وحماقة”''. 


منقول: أما مسارعته إلى الشتم والسباب قكلّ إناء الذي فيه ينضح . 


وقديما ما سب الّدْين كفروا رب العرّة وسُبّتِ الأنبياء والمرسلون وَسَتٌّ 
ا لح نك او كه كير 
طالب غَلِتكلِمْ أخا الرسول 5ه وصنوه فما ضرّهم ذلك شيئأء وأما قوله إِنّهم 
يزعمون أن القرآن. .. الخء فهو كذب وافتراء تبع فيه ابن حزم فيما مرّ من كلامه 
في هذا البحث١ه‏ ونصٌ كبراء علماء الشيعة ومحدّثيهم على خلافه؛ وقد بينا هناك 
اتفاق الشيعة عموماً على عدم الزيادة؛ وإتفاق المحققين ومن يُعتدٌ بقوله منهم 
على عدم النقصء وأشرنا إلى أن القول بالنقص وقع من شاذ من أهل السنة 
والشيعة ولا يختص بالشيعة. وأنه مسبوق وملحوق بالإجماع من الفريقين على 
عدم النقص فلا يُعتَدٌ به» فأين مرضع العيب والنقد علينا أيها المنصفون. ونزيد 
هنا بياناً بنقل كلمات بعض الأجلاء من علماء الشيعة الناصّة على ما قلناه. 


هذا ابن بابويه محمد بن على بن الحسين الملقب بالصدوق من أشياخ رواة 
الشيعة وعلمائهم؛ جعل في كتابه المؤلف في اعتقادات الإمامية'" من اعتقاداتهم 
عدم الزيادة والنقصان في القرآن كما أشرنا إليه في هذا البحث عند ذكر كلام ابن 
حزم» ويأتي نقل كلامه في البحث الثامن إن شاء الله . 


وهذا الشيخ أبو علي أمين الإسلامء الفضل , 2 الطبرسي قدوة 
المفسرين ١‏ يقرل في مقدمة كتابه في تفسير القرآن المسمى بمجمع لححكمم لبيا : 


.7 إعجاز القران والبلاغة النبويّة» الرافعي» ص‎ )١( 
.7”3١ (؟) ظ : اعتقادات الإمامية؛ الصدوق:‎ 
.44 - 417 /١ ممجمع البيان في نفسير القرآن:‎ )'( 


فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانها وأما النقصان منه فقد روى جماعة من 
أصحابنا وقوم من حشوية أهل السئة أن في القرآن نقصاناً والصحيح من مذهب 
أصحابنا خلافه وهو الذي نصره المرتضى (قدس الله روحه) واستوفي الكلام فيه 
غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات وذكر في مواضم أن العلم بصحة 
نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث العظام والكتب المشهررة وأشعار العرب» 
فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت إلى حد لم تبلغه 
فيما ذكرناه لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الديئية» 
وعلماء المسلمين قد بلغرا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف 
فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته» فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصاً مع 
العناية الصادقة والضبط الشديد. 

قال: وقال أيضاً: إن العلم بتفصيل القرآن» وأبعاضه في صحة نقله 
كالعلم بجملته وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصئفة ككتاب 
سيبويه والمزني فإن أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من جملتهما ما يعلمون 
من تفصيلهما حتى لو أن مدخلا أدخل باباً من النحو في كتاب سيبويه أو من 
غيره في كناب المزني لعرف وميز وعلم أنه ملحق ليس من أصل الكتاب» 
ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه أكثر من العناية بضبط كتاب سيبريه 
ودواوين الشعراء. 

قال: وذكر أيضاً أن القرآن كان على عهد رسول الله وَتققة مجموعاً مؤلفاً 
على ما هو عليه الآن واستدلٌ على ذلك بأن القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في 
ذلك الزمان حتى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم له وأنه كان يعرض 
على النبي #86 ويتلى عليه وإن جماعة من الصحابة مثل عبدالله بن مسعود 
وأبي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي ي88ة عدَّة ختمات كل ذلك يدل 
بأدنى تأمل على أنه كان مجموعاً مرتباً غير مبتور ولا مبتوت. وذكر أن من خالف 
في ذلك من الإمامية والحشوية من أهل السنة لا يعتذٌ بخلافهم فإن الخلاف في 
ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحتها لا 
يرجم بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته . 


١5 


وعن الشيخ الطوسي في أول كتابه (التبيان)2'7. أنه قال: أما الكلام في 
زيادته ونقصه فممًا لا يليق به لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانهاء وأما النقصان 
فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهينا وهو 
الذي نصره المرتضى وهو الظاهر في الرواية» غير أنه رويت روايات كثيرة من 
جهة الشيعة وأهل السنة بنقصان كثير من آي القرآنء ونقل شيء منه من موضع إلى 
موضع طريقها الأحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً والأولي الإعراض عنها. 

وقال الشيخ جعفر النجفي فقيه عصره في (كشف الغطاء)””: لا ريب أنَّ 
القرآن محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديّان كما دل عليه صريح القرآن 
وإجماع العلماء في كل زمان ولا عبرة بالنادر. 

وقال الشيخ البهائي: والصحيح أنّ القرآن العظيم محفوظ عن ذلك زيادة 
كان أو نقصاناء ويدل عليه قوله تعالى: «وإنًا لَه لَحَافظونٌ» [الحجر: 4]. 

وعن السيّد محسن البغدادي في (شرح الواقية): الإجماع على عدم الزيادة» 
وإن المعروف , بين أصحابنا حتى حكي عليه الإجماع على عدم النقيصة . 

وصئف الشيخ عليّ بن عبد العال الكركي رسالة في نفي النقيصة» وقال 
الفاضل المعاصر الشيخ جواد البلاغي النجفى صاحب كتاب الهدى إلى دين 
المصطفى في مقدمة كتابه(آلاء الرحمن في تفسير القرآن)9 : 

لم يزل القرآن الكريم بحسب حكمة التشريع والمقتضيات المتجددة آنا 
يتدرج في نزوله نجومأء وكلما نزل شيء هفت إليه قلوب المسلمين وانشرحت له 
صدورهم. وهبّوا إلى حفظه بأحسن الرغبة والشوق وأكمل الإقبال. وتثاوله 
حفظهم بما امتازت به العرب وغرفما به من قوّة الحافظة وأثبتوه في قلويهم 
كالنقش في الحجرهء وكان شعار الإسلام وسمة المسلم هو التجقّل بحفظ ما ينزل 
مسن القران لكي يتبصر بحججه وشرائعه. وأخلاقه الفاضلة» وتاريخه المجيد» 


.*/١ التبيان في تفسير القران؛ الطوسي:‎ )١( 
. 4١5 (؟) كشف الغطاءء ص‎ 
. فيه الاء الرحمن في تفسير القرآن» البلاغي : ا‎ 


1١47 


وحكمته الباهرة. وأدبه العربي الفائق المعجز وا ستمرُوا على ذلك حتى صاروا في 
زمان الرسول وت يُعدٌّون بالألوف وعشراتها وكلهم من حملة القرآن وحفّاظه 
ولمًا توفي الرسول يتنه فلا يُرجى للقرآن نزول تتمة رأي المسلمين أن يُسجَلره 
في مصحف جامعء فجمعرا مادّته على حين إشراف الألوف من حفاظه فاستمرٌ 
على هذا الاحتفال العظيم جيلاً بعد جيل؛ ولم يتفق لأمر تاريخي من التواتر 
وبداهة البقاء ما اتفق ق للقرآن كما وعد الله جلت آلاؤه بقوله : «إإنَا نَزَّلنَ الذّكرٌ وَإنَا 
لَهُ لَحَافظونَ» وقوله: <إنّ عَلينًا جَمْعَهُ وَقُرآنّه » [القبامة: ]١‏ ولئن سمعت في 
الروايات الشاذة شيئاً في ضياع بعضه فلا تقم له وزناً وقل ما يشاء العلم في 
اضطرابها ووهنها وضعف رواتها ومخالفتها للمسلمين وما ألصقته بكرامة 0 
مما ليس به شبه . 
ثم أورد شيئاً من تلك الروايات» وذكر في الحاشية ما روي من أنه جمعه 

ف ازماد الت عنتقه معاذبين جبل» وعبادة بن الصامت» وأبي بن كعب» وأبو 
أيوب الأنصاري» وأبو الدرداء؛ وزيد بن ثابت ٠»‏ وسعدل بن عييد» وأبو زيد» وإن 
ممن ختمه والنبئ عتقية حى عثمان»: وعلىّ بن أبي طالب تَهِتَدَدَ ٠‏ وعبدالله بن 
مسعود) وقول زيد بن ثابت: كنا عند رسول الله #5 أو حول رسول الله عتقيه 
نؤلف القرآن من الرقاع . 

وبذلك تعلم ما هي قيمة هذه الأراجيف التى يرجف بها هؤلاء على الشيعة» 
وإن هذه الروايات الشاذة التي لا يُعرّل عليها قد رواها شَاذ من الفريقين. 

ويدلٌ على ذلك ما عن الجزء الخامس عن مسند أحمد بن حتبل”2. عن 
أبي بن كعب» قال: إن رسول الله ينتتقة قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن؛ 
فقرأ: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» فقرأ فيها: لو أن ابن آدم سأل وادياً 
إلآ التراب» ويتوب الله على من تاب وإن ذلك الدين القيم عند الله الحنيفية غير 
المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية» ومن يعمل خيراً فلن يكفره» وذكر رواية 


() مسئد أحمد: 11١/6‏ 17. 


١4 


أخرى في المسند بعدها بهذا النحو. ونحوه عن جامع الأصرل لابن الأثير 
الجزري”!2. وعن كنز العمال”'' أنه روى هذه الروايات أبو داود الطيالسي 
وسعيد بن منصور في سئئه والحاكم في مستدركه. 


وعن السيوطي في الاتقان والدر المنثور أنه أخرج الطبراني والبيهقي وابن 
القنئرت) ونسبوهما إلى تعليم علي وقنوت عمر ومصحفي ابن عباس» وزيد بن 
ثابت» وقراءة أبي » وأبي موسى (إحداهما). 


بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا 
نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. 

(والثانية): بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إِيّاك نعبد» ولك نصلي ونسجد» 
وإليك نسعى ونحفد. ونرجو رحمتك» ونخشى عذابك الجدء إن عذابك 


فإذا كان شذاذ منا ومنكم سبقهم الإجماع ولحقهم رووا ما اتفق المحققون 
والجمهور منّا ومنكم على بطلانهء ودلّت ركاكته على أنه ليس من القرآن فكيف 
تلصقون بنا عيبه وتبرؤون أنفسكم؟ ما هذا بإنصاف . 

وأعاد الرافعي هذه المهزلة في كتابه (تحت راية القرآن) فقال في (صفحة 
وقديما ما أفسد شيخ الرافضة هشاماً (كذا) ابن الحكم إل صحبة أبي شاكر 
الديصاني إمام الديصانية» وكان هذا أبو شاكر رجلاً يظهر الإسلام ويبطن الزندقة» 
كما يظهر بعض المستشرقين الميل إلى العربية وينطوي على هدم الإسلام بهذا 
الميل وعلى استعمار أرضه واستعباد أهله؛ والعجب أن مذهب الرافضة هو بعينه 
مذهب هذه الفئة من المستشرقين» فإن أكبر شأنهم جحد الرسالة لمحمّد يتهقية 
والتكذيب بالقرآن وردٌ ما أجمعت عليه الأمة. 


. 47 جامع الأصول من أحاديث الرسولء ابن الأثير: “/ 07ح‎ )١( 
كنز العمال: 557/5 ح47/ا4.‎ )1( 
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محمّد الصادق طَئة إمام أهل البيت الطاهر لا من أصحاب الديصاني إمام 
الديصانية ‏ كما زعم الرافعي ولا غيره - ويبرأ من الديصاني إمام الديصانية كما 
زعم الرافعي ولا غيره ويبرأ من الديصاني ومن كل زنديق. وعلى الصادق تيد 
تلمذء ومنه تعلم. ولكن الرافعي ما أفسده إلا التقليد الأعمى والتعصب الذميمء 
فليدلنا الرافعي على مأخذ ما يذعيه إن كان من الصّادقينء وقد أشرنا عند ذكر 
كلام ابن حزم وسنبيّن في ترجمة هشام في بابه إن شاء الله جلالة قدره وكذب ما 
افترى به عليه . 


أما فوله: إن بعض المستشرقين يظهر الميل إلى العربية وينطوي على هدم 
الإسلام واستعمار أرضه واستعياد أهله. فالله يعلم أنه ما مهد للمستشرقين ودولهم 
ومكنهم من هدم الإسلام واستعمار أرضه واستعباد أهله إلآ أمثال الرافعي الّذين لا 
يفترون جهدهم عن تفريق الكلمة ونشتيت شمل المسلمين حتى في مثل هذا 
العصر الذي استعمرت فيه بلاد المسلمين واستعبد أهلهاء ويسيء إلى تسعين 
مليوناً من المسلمين ومحافظين على أصول الإسلام وفروعه أضعاف ما يدّعبه 
الرافعي أنفسه» ويجعل مذهبهم بعيئه مذهب من ينطوي على هدم الؤسلامء 
ويفتري عليهم بأن أكبر شأنهم جحد الرسالة والتكذيب بالقرآن وردٌ ما أجمعت 
عليه الأمة؛ وحاشا الشيعة أن يكون أكبر شأنهم جحد الرسالةء فهم الذين اعترفوا 
بنبوة محمد 2825 وقالوا بعصمته وعصمة جميع الأنبياء (صلوات الله عليهم) عن 
الصغائر والكبائر قبل البعثة وبعدهاء وعن السهو والتسيان» وعن الهجرء ويأنه لم 
يظن إذا أبطأ عنه جبرائيل أنه بُعث إلى غيرهء وعن أن يجري الشيطان على لسانه 
ويزيد في قراءته: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» وصدذقوا يكتاب 
رهم وجعلوا ما أجمعت عليه الأمّة دليلاً قاطعا كالكتاب والسئة كما تشهد به 
كتبهم في أصول الفقه: ولم يدّعوا الإجماع في محل الخلاف والنزاع. 


هؤلاء هم الشيعة أيها الرافعي ولو افتريت عليهم ألف افتراء فقديماً ما 
افقري على الأنبياء والمرسلين ونُسبوا إلى السّحر والكذب والجنون فما ضِرّهم 
ذلك شيئاً. 


١5 


ومن غرائب الرافعى فى كتابه هذا الذي سمّاه تحت راية القرآن» أنه قال: مأ 
يزال المسلمون يروون إلى اليوم قول ابن الزبعرى : 


إى 


غيياة تلجع تنيوث ثنه لبه عدييث خرافةيا أ عسور 
وقال في الحاشية ينسب هذا البيت لأبي نواس أيضاً ولديك الجن» ونسبة 
البيت إلى ابسن الزبعرى كنسبة قفا نبك إلى امرىء القيس» وبانت سعاد إلى 
كعب بن زهير لا مساس له بشعر أبي نواس ولا ديك الجن المسلمين باتفاق 
المسلمين ولكنهما من الشيعة. 
وأورد في كتابه المذكور: إن طه حسين» قال في حقّ أبي سفيان عند فتح 
مكة: إنه نظر فإذا هو بين اثنتين» إنا انا في فى النقاومة تند كا وإما أن 
يُصانع ويُصالمح ويدخخل فيما دخل فيه التاس» وينتظر لعل هذا السَلطان السّياسي 
الذي انتقل من مكة إلى المديئة ومن قريش إلى الأنصار أن يعود إلى قريش وإلى 
مكة مرّة أخرىء وألقى الرماد على هذه النار التى كانت متأججة بين قريش 
والأنصارء وأصبح الناس جميعاً في ظاهر الأمر إخواناً مؤتلفين في الدين» وقد 
طال انتظار أبي سفيان حتى قام حفيده يزيد بن معاوية فانتقم من غزوة بدر في 
وكا 0 ويزيد صورة صادقة لجدّه أبي سفيان في السّخط على الإسلام وما 
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اي ل 00 
يعتى سه العب ان راي له يو ةر هر ينيترنف راي الرائقة وما مهي . 
فقد زعموا أن الصحابة كانوا منافقين في حياة رسول الله 8815 فكيف يه يتفق كل هذا 
في كتاب الجامعة؛ وهل الذي فيها أستاذ للآداب أم هو أستاذ للكفر والرفض”'". 

وَقولُ: لندع للرافعي مناظرته مع طه حسين وردّه عليه» ولكنا نسأل الرافعي 
لماذا لم يذكر في مناقب أبي سفيان حديث الراكب والسّائق والقائد» وما قاله أبو 


.؟١18 تحت راية القران» الرافعمي:‎ )١( 
م.ن:515.‎ )0( 


1١ /ا‎ 


سفيان لما بويع عثمانء وما قاله لما وقف على قبر حمزة» وما جرى له مع 
علي بن أبي طالب ايل بعد وفاة النبيَ يَتقة وما كان يقوله في حرب الروم مما 
حفظه التاريخ ورواه أهل نحلته» ولماذا نسي ذلك وغاب عن ذاكرته . 

ونقول ابهنا: إِنَّ الشيعة لم يقولوا ولن يقولوا إِنَّ الصّحابة كانوا منافقين» 
ولكنهم يقولون إنهع الم يكرترا كلهم على صفة واتعدة ووتيرة واعتة )ربل كانت 
ترك ا ويقولون كما قال الله تعالى في كتابه العزيز : ومن أهل المَدِينةٌ 

مَرَدُوا عَلَى التْقَاق4 [التوبة: ]. 

ومن دلائل إنصاف الرافعي وتحرّيه الحقيقة أنه جعل أتباع أهل البيت توني 
وشيعتهم مثلاً يستشهد به لأقواله بغير ربط ولا مناسبة» مما دل على اتقاد نار 
العداوة والعصبية في قلبه الذي أنطق لسانه بكلّ هذا الفحش» وأخرجه إلى سوء 
القول» ونعم الحكم الله . 
كلام أحمد أمين المصري في حق على وشيعته 

تكلم أحمد أمين في على ليل وشيعته في كتابه (فجر الإسلام) وفي كتابه 
سائلين مئه تعالى الهداية والتوفيق: 
كلامه في فجر الإسلام في علي 

قال في كتاب فجر الإسلام”'': وشخصية رابعة هي أصعب ما يكون 
تصويراًء دخلها من المبالغات والأكاذيب ما وقف المؤرخ حائراً» تلك هي 
شخصية عليّ بن أبي طالب» فليس هناك من الشخصيات في ذلك العصر ما دار 
حوله الجدل؛ وأفرط فيه المحيّون والكارهونء واختلق حوله المختلقون 
وتأسست من أجله المذاهب الدينية كالذي كان لشخصيّة على. 

مذقول: هذا دليل على عظم شخصية علي عَلَتَاِدٌ وأنها لا تمائلها شخصية 


.167/١ فجر الإسلام؛ أحمد أمين المصري؛ ط؛:‎ )١( 


١ 4 


فى ذلك العصرء فلذلك دار الجدل حولها وأفرط فيها المحبّون والكارهرن» 
رتاستخامى' أجلها اتنداهب الديية» ركان عليه اذايهر ف بذلك افد اعد نان 
ضمناآً ‏ وأما أنه دخلها المبالغات والأكاذيب واختلق حولها المختلقون ‏ فمع 
تسليمه ‏ هو من أوضح الأدلة على عظم تلك الشخصية. لجريان العادة بأن من 
اشتهر بشيء أضيف إليه كثير مما هو من سنخ ذلك الشيء. 

ولكن ما يزعمونه مبالغات وأكاذيب واختلاقاً لعله دون الواقع لأنهم لا 
بينظرون عليّاً ظَليمية بالعين التي يجب أن يُنظر بهاء والعداوة له والتحامل عليه 
الذي نما ونشأ في الناس مع نشأة علي تياد كما بيّئاه في الجزء الثالث في 
سيرتهء وخوف أوليائه أوجب إخفاء كثير من مميزاته؛ وكان الظاهر منها دون 
الواقع لا أزيد منه كما أشار إليه من قال: ما أقول في رجل أخفى فضائله أعدازه 
حسداً وأولياؤه خوفاً وظهر من بين ذين ما ملأ الخافقين. 

فليس الذي يوقف المؤرخ حائراً هو كثرة ما ورد لعلىّ تَلِدْدُ من الفضائل 
والمزايا الذي زعمه مبالغة وكذباء إِنّما الذي يوقف المؤرخ حائراً إنه كيف ظهرت 
هذه الفضائل والمزايا بين تحامل الأعداء وخوف الأولياء. 

وبعد فلا وجب لوقوف المؤرخ حائراً فالشمس الضاحية لا يمكن لأحد 
إخفاءها وجحدها وإن لم ترها وجحدتها عين عمياء أو رمداء رأتها عيرن كثيرة 
صحيحة» وإذا وقف مؤرخ جاء في زمن متأخر حائراً مدهوشآ أمام شخصية 
علي تيكل واستكبر واستعظم ما ورد لعليّ ظَتِكَديرَ من الفضائل والمزايا؛ 
فالمؤرخون السالفون من جميع مذاهب المسلمين قد رووها واعترفوا بها ولم 
يمكنهم إخفاؤها ولا إنكارهاء حتى قال الإمام أحمد بن حنبل» والقاضي 
إسماعيل بن إسحق. والنسائي: لم يرو في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد 
الحسان ما روي في فضائل على بن أبي طالب» حكاه في الاستيعاب”'؟: إلى أن 
جاء في هذا الزمان من يزعم أن فيها مبالغات وأكاذيب تقليداً لأمثال ابن حزم 
المعلوم حالهم في التحامل الشديد على علي 2832 وأتباعه . 


289: الإستيعاب : 0777/9 في ترجمة أمير المؤمنين‎ )١( 
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وإن قال قائل بوقوع المختلقات والأكاذيب ضد علي تَئل في زمن بني 
أئية يما كانوا ييةلونه ابن الأموالتوشن زمن غيرفت إلى يرمنا هذا كان مصيباً. 
ولكن ذلك لا يوقف المؤرخ مورقف الحيرة فالعداوة والحسد تبعث على أكثر 
من ذلك. 

قال: فقد رووا عنه (587) حديثاً مسنداً إلى رسول الله يت لم يصح منها 
إلآ نحو خمسين» وذكر في الحاشية أن قائل ذلك ابن حزم في الملل والنحل. 

ونقول: على غلكد8ة كان ملازماً للنبيّ #ت#قة من صغره وبلوغه سن التمييز 
إلى ساعة وفاة النبيّ يَتققة في سفره وحضره وليله ونهاره وحربه وسلمه» فلا شك 
أنه سمع منه وروى عنه ألوف الأحاديث لا هذا المقدار وحده» ولكن الخوف 
الشديد أوجب الكثيرين أن يكتموا ما سمعره منه. فلم يكن يجسر أحد أيام 
المُلك العضوض أن يروي عنه حديثاًء وبعشضهم كان يقرول إذا حدث عنه: 
أخبرني أبو زيدب. 

وابن حزم المعلوم حاله في التحامل والتعصب في كتبه في الملل والنحل لا 
يُستغرب منه أن يقول: لم يصح عنه إلا نحو خمسين؛ وصاحب الفجر لم يكن له 
بد من أن يقلده في ذلك , 

قال: ونسبوا إليه ديوان شعرء ويقول المازني: إنه لم يصح أنه تكلم بشيء 
من الشعر غير بيتين . 

ونقول: هذا أيضآ من ذلك الروي وعلى تلك القافية؛ فقد بلغ الحال أن 
ينكر كل فضل لعلىّ يمكن إنكاره حتى الشعر الذي لا يؤبه له. وقد صح أنه تكلم 
بشعر كثير غير البيتين المحكبين عن المازني» روى ذلك ثقات المؤرخين أمثال 
نصر بن مزاحم وغيره مثل : 
لِمَنْ رايةٌ حَمْرَاءُ يَحفِقُ طلا لهَمدانَ أحلاق رَدِبِنٌ يزيثها 

وغير ذلك مما جمعناه في ديرانه على الرواية الصحيحة؛ نعم الديوان 
المنسوب إليه لم يصح أنه جميعه له بل علم أن بعضه ليس له. 


١0 


قال2'0: ونسبوا إليه ما في نهج البلاغة» وقد شك في مجموعه النقاد قديماً 
وحديثاًء كالصفدي» وهوار (الفرنجي في كتابه الأدب العربي) واستوجب هذا 
الشك ما في بعضه من سجع منمق وصناعة لفظية لا تعرف لذلك العصر كقوله: 
(أكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطبر وأصلك الذي إليه تصير) وما فيه من 
تعبيرات إنما حدثت بعد أن تقلت الفلسفة اليونانية إلى العربية» وبعد أن دوّنت 
العلوم كقوله: (الاستغفار على سنّة معان» الإيمان على أربع دعائم) وكالذي فيه 
من وصف الدار وتحديده بحدود هي أشبه بتحديد الموثقين كقوله: (وتجمع هذه 
الدار حدود أربعة الحذدٌ الأول ينتهي إلى دواعي الآفات. . . الخ) هذا إلى ما فيه 
من معان دقيقة منمقة على أسلوب لم يعرف إلا في العصر العباسي كما ثرى في 
وصف الطاووس . 


ونقول: الحق أن الذين أظهروا الشك فيه ليسوا هم النقاد» فالنقاد يجزمون 
لأول وهلة بأن هذا الدر لم يكن ليخرج إلا من ذلك البحر» وهذا الجوهر ليس إلآ 
من ذلك المعدنء فنهج البلاغة له منه عليه شواهد. 

وإِنَّ الذي استوجب إظهار الشك ليس هو الأمور التي ذكرها وإِنّما الذي 
استوجيه ‏ كما قاله الأمير شكيب أرسلان في مجمع بدمشق ‏ هو اشتماله على يعض 
الكلام في حقّ الصحابة المقدّسين في نظرهم. والّذي لا تفبل عقولهم أن يقول 
عل تَليعِدٌ فيهم مثل هذا الكلام» فالتجأوا إلى إظهار التشكيك في الكتاب كله . 

أما المستشرقون المبشرون أمثال هرار فالذي استوجب تشكيكهم فيه 
معروف معلوم يرجع إلى التبشير . 

وليس شيء .أغرب وأعجب من استشهاد المسلمين مثل مؤلف الفجر بأقرال 
أمثال هوار. فما الذي يعرفه هوار وغيره من المستشرقين من أساليب اللغة العربية 
وبلاغتها مهما بلغوا في تعلّمها حتى يشككوا في نهج البلاغة وهم لا تزال العجمة 
غالبة عليهم . 


.187/١ فجر الإسلام؛ أحمد أمين المصري:‎ )١( 


١1 


ومن المؤسف أن يعمد المسلمون إلى أعظم مفخرة للإسلام فيشككوا فيهاء 
وتبلغ بهم الغفلة إلى أن يمشوا وراء المبشرين في ذلك. ومن الغريب الاستناد في 
التشكيك إلى هذه الأمور الواهية التي ذكرهاء فالسّجع والصناعة اللفظية إذا جاءت 
عفواً بلا تكلف هي من أقوى أنراع البلاغة, وهي موجودة في القرآن الكريم وفي 
خطب ذلك العصر وكتبهء ومثل الاستغفار على سئة معان والإيمان على أربع 
دعائم ليس من الأمور الغامضة التي لا يمكن الاهتداء إليها إلا بالتعلم من فنسفة 
اليونان وتدوين العلوم . 


وكذلك وصف الذار وتحديدها وهل علمنا أن من كان يشتري داراً أو عقاراً 
في ذلك العصر لا يكتب به وثيقة ولا يحدده بتحديد الموثقين» واشتماله على 
المعاني الدقيقة المنمقة أحرى بأن يكون شاهداً لكرنه من كلام أمير المؤمنين» 
ومن أكثر غوصاً على المعاني الدقيقة قيقة وأعرف بتثميقها منه. 


قال: وحكايته مع أبي الأسود الدؤلي في وضع النحو معروفة مشهورة كل 
هذا ما يجعل من العسير على المؤرخ الناقد وصف شخصيته العلمية وصفاً يطمئن 
إليه ١‏ ما في نهج البلاغة وما روي عنه من الجكم والأمثال أيه له وأيه ليس له وما 


صذدر عئهة من الأحكام وما استشاره فيه الخلفاء أيه يصح عنه وأيه لا يصحء كل 
هذه الأشياء لا تزال مجالاً للبحث . 


ونقول: كلّ هذا الذي قال عنه إنه يجعل من العسير على المؤرّخ الناقد 
وصف شخصية علي ليد العلمية» الحق أنه يجعل من السّهل جداً على المؤرخ 
الناقد المجرد عن التقليد وصف شخصية علي ظَكلاْ من جميع نواحيها لا ني 
العام نقد بانها تحص 00017 تذاجها جحي لاتحي الرسول كط نان ا 
رواه المؤالف والمخالف من ف فضائله في العلم وغيره؛ و ودع خنه رين أعدائ 
قبل أوليائه إن لم يكن كل واحد منه متواتراً تواتراً لفظياًء فمجموعه متواتراً تواتراً 
معنوياء ونهج البلاغة قد عرفت الكلام فيه؛ وما روي عنه من الحكم وما صدر عنه 
من الأحكام والاستشارة حاله ما روي عنه من الفضائل وليس شيء من ذلك كله 
مجالاً لبحث ولا لتشكيك بل هو أجلى من الشمس الضاحية لولا ربقة التقليد. 


١ ؟‎ 


ثم حكى”'' عن الطبقات في المقارنة بينه وبين ابن عياس» بأن ابن عباس 
كان أعلمهما بالقرآنء وكان على أعلمهما بالمبهمات. 

ونقول: هذا من أنواع الغضٌ من على عَليِدِدُ بكلّ وسيلة» فابن عباس تلميذ 
على طَلتدِمَ وخرّيجه؛ وأين مرتبته العلمية من مرتبة علي 02ل ؟ 

قال('2: وكذلك كان يفعل جعفر الصادق بالمدينة ‏ أي له حلقة في المسجد 
بالمديئنة يؤخذ عته فيها العلم ‏ قالوا: وكان يشتغل بالكيميا والزجر والفال. 

ونقول: اشتغاله بذلك من الأكاذيب التي لا تستنئد إلى مستند . 


وقال”": أكثر من روي عنه في تفسير القرآن علي بن أبي طالب» 
وعبدالله بن عباسء وعبذالله بن مسعودء وأبي بن كعبء وترتيبهم بحسب 
د يي أولهم ابن عياس» ثم أبن مسعود» ثم 
عليّء ثم أبي ويظهر أنه وضيع على ابن عباس وعلي أكثر مما وضع على 
غيرهما لأسباب» أهمّها: أن عليّاً وابن عباس من بيت النبوّة فالوضع عليهما 
يكسب الموضوع ثقة وتقديساًء ومنها أنه كان لعليّ من الشيعة ما لم يكن 
لغيرهء فأخذوا يضعون وينسبون له ما يظنون أنه يُعلى من قدره العلمي» 
وابن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون يتقرّب إليهم بكثرة المروي 

انظر إلى ما روى ابن أبي حمزة عن عليّ: لواكتنت أن أرق سسو را من 
آم القرآن (الفاتحة») لفعلت» وما روي عن أبي الطفيل: شهدت علياً يخطب وهو 
يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إل أخبرتكم؛ وسلوني عن كتاب الله 
فوالله ما من آية إلأ وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل؛ ومجرد 
رواية هذين الحديثين يغني عن التعليق عليهما. 


)010 م.ن.ا ص 184. 
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ومفول: في هذا الكلام : 

أولاً: إن جعل المروي عن ابن مسعود أكثر من المروي عن علي مَقِكلة : 
وقال: إِنّه وضع على علي وابن عباس أكثر مما وضع على غيرهماء وإذا كان ما وضع 
على علي ظَيِتَمْ أكثر مما وضع على ابن مسعود فكيف صار ما روي عن ابن مسعود 
أكثر مما روي عن علي وعليّ لد أكثر ملازمة للنبئ #5 من أبن مسعودء 
وكلّ واحد فلا بد أن تكون روايته عنه أكثرء وإذا انضاف إليها ما وضع عليه بزعمه 
صار أكثر وأكثرء فكيف صار ما رواه ابن مسعود أكثر؟ ما هذا إلا تناقض! 

انياً: إذا كان الوضع على علي ظَلِدٌ وابن عباس يكسب الموضوع ثفة 
وتقديساً لكونهما من بيت النبوّة» فأولى أن يضع الواضع على الرسول يتنه لأنه 
يكسب الموضوع ثقة وتقديساً أكثرء وإذا كان الواضع ليس صحابياً يمكنه إسناد 
الحديث إلى الرسول 885 بواسطة الصحابي. 

ثالشاً: كما أن لعل ظيِتَياةٌ شيعة فلعئمان شيعة لا تقل عن شيعة 
علي عَليدلة : فلم لم يضعوا وينسبوا إليه ما يظئون أنه يُعلى من قدره العلمي؟ 

رابعاً: قدر علي َع العلمي بنفسه ممّا تواتر وشاع وذاع وملا بطون 
الدفاتر لا يحتاج إلى أن يضع شيعته له ما يرفع من قدره» وإنما يحتاج إلى ذلك 
من كان يرجع إلى على لتم في المشكلات. 

خامساً: ابن عباس صحب عليّاً لكك وتخرّج عليه: وصحب النبن عنقة 
وأخذ عنه» فإذا رُوي عنه في التفسير شيء كثير لم يكن مستبعدا ولا مستغرباً حتّى 
يُدَعى أن ذلك موضوع للعلة المذكورة. 

سادساً: علي عَليِئودْ باب مديئة علم الرسول 486 فلا يُستبعد منه أن يُوقر 
سبعين بعيراً من تفسير الفاتحة وهي أم الكتاب» والقرآن الكريم فيه تبيان كل شيء 
وهو قد ذكر سابقا (' نقلاً عن طبقات ابن سعد”": أن عليّا كان يهتم بالقرآن 
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ويعرف معانيه وفيم نزل حتّى زعموا أنه كتبه على تنزيله هذا مع شيوع المبالغة في 
لسان العرس. 


سابعاً : فول علي شاكلا : لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم قد استفاض 
عنه» وكذلك قوله: سلوني عن كتاب الله. . . الخ» رواه أصحاب الاستيعاب!') 
والإصابة (177/4) والاتقان وغيرهم كما يأتي في الجزء الثالث عند ذكر مناقبه 
وفضائله؛ والسنن لا تَردٌ بهزى النفوس والاستنكار بلا مبررء وإذا كان على قد 
لزم الرسول #8 من طفولته إلى آخر عمر النبي جيه ٠‏ فهل يستنكر ويستبعد أن 
يعلم كل آية أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل حتى يكون مجرد روايتها 
مغنياً عن التعليق عليها لولا العصبية والهرى؟ 

وقال”' نقلاً عن ابن أبي الحديد: إن الشيعة وضعت أحاديث في الفضائل 
عداوة لخصومهم فوضعت البكرية أحاديث في مقابلتهاء فلمًا رأت الشيعة ذلك 
أوسعوا في وضع الأحاديث فقابلتهم البكرية بمطاعن كثيرة في علي وولديه» ولقد 
كان الفريقان في غنية عن ذلك» ولقد كان في فضائل على الثابتة الصحيحة» 
وفضائل أبي بكر المحققة المعلومة ما يغنى عن تكلف العصبية لهما. 


ونقول: سواء أكان ما ادعاه ابن أبي الحديد على الشيعة حقّاً أو باطلاً فقد 
شاركتهم البكرية فيه؛. وكون الشيعة المبتدئين بذلك يحتاج إلى تحقيق» 
فعلى تكد كان غنياً بفضائله باعتراف خصوم الشيعة أنه لم يرد لأحد من 
الصّحابة من الفضائل ما ورد له كما مرّ عن الإمام أحمد بن حنيل”'' وغيره: 
وبذلك يصعب التصديق بأنهم وضعوا أو ابتدأوا بالوضع مع ما ذكره”'» عن ابن 
عرفة: أن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة أفتعلت في أيام بني أمية 
تقرْباً إليهم بما يظنون أنهم يُرَغمون به أنوف بني هاشم» فإن ذلك يرشدنا إلى أن 
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00 أو المبتدئين بالوضع من غيرهم لا منهم. وبعد فلو صم أن الشيعة 

ضعت شيئآً في الفضائل فما أخفي منها عداوة وحسداً شيء كثير» وما وضع في 
مر اراي 

وذكر”'" كلامآ طويلاً حاصله: أنه بعد انقطاع الوحي واتساع المملكة 
الإسلامية واجه المسلمون مسائل كثيرة فى كل شأن من شؤون الحياة» واحتاجوا 
إلى تشريع لم يكونوا يحتاجون إليهء وهم في جزيرة العرب ‏ إلى أن قال _: 
وأحوال في الزواج لم يكن يعرفها العرب» وأنواع في طريقة التقاضي لم يكن لهم 
بها عهدء وجنايات ترتكب لم يرتكبها العرب في حياتهم البسيطة» ولم يدع أحد 
أن الفرآن والسئة الصحيحة نصا في المسائل الجزئية على كل ما كان وما هو 
كائن؛ فنتج عن هذا أن كان أصل آخر من أصول التشريع وهو الرأي الذي نظم 
بعد وسمي بالقياس . 

ونقول: لو سلمنا أنَّ الكتاب والسنة لم ينصا على جميع جزئيات المسائل» 
ففي الكتاب والسئة وحكم العقل القطعي والإجماع قراعد كلية يمكن إرجاع جميع 
تلك الجزئيات إليهاء مشل أصل الإباحة الثابت بقبح العقاب بلا بيان؛ وقول 
تعالى: ظوَمَا 3 كن مُعَدَبِينَ حَنَى نَْعَتَ رَسُولاً4”" [الإسراء: 16 فيعلم منه منه حكم كل 
ماشك في وجوبه أو تحريمه ممّا لا ضرر فيه: ومثل التاس مُسلطون على 
اوم ٠»‏ لا يحل مال امرىء إلآ عن طيب نفسه إلى غير ذلك من القواعد الثابتة 

في الشرع التي يمكن إرجاع جميع الجزئيات إليهاء ولذلك لما اعترض الإمام أبو 

و ا ا 1 0 
تعملون بالقياس تبقون متحيرين في بعض الفروع؛ فلو خرج بعير من البحر ما 
تصنعون به؟ قال: إن كان له فلس أكلناه وإلآ فلا سواء أكان بعيراً أم ناقة. 


قال”؟: جرى على هذا كثير من الصحابة» فكانوا يستعملون رأيهم حيث لا 
لقك4 م.ن.؛ ص لخم1؟. 
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نصّء كما جرى يوم السّقيفة فالمحضر الذي ذكره المؤرخون لاجتماع السّقيفة 
يدلنا على كيفيّة استعمال رأيهم وتقليب الأمر على وجهه. 


و هه 


ودفول: 

أولاً: بعد أن نعتقد أن الصحابة يجوز عليهم الخطأ فمع تسليم أنهم عملوا 
بآرائهم ليس لنا أن نقلّدهم ولم يقم دليل على جواز تقليدهم؛ فليس لنا العمل 
بالرأي لكون يعض الصحابة عمل به سواء أكان من نوع القياس أم لا . 

ثانياً: إن الذي جرى يوم السّقيفة لم يكن من نوع القياس ولا علاقة له 
بالقياس كما هو ظاهر. 

ثالثا : النبي الذي لم يدرك صغيراً ولا جليلاً من أحكام الشرع إلا بِيّنه في 
العبادات والمعاملات والسّياساث والأخلاقيات والإجتماعيات والحدود والديّات 
حتى بِيّن حكم من يقتل حيوانا في حال الإحرام» وكيف يجب أن يدخل الولد 
على أبيه لا يمكن أن يهمل أمرآ هو أهمّ أمور وهو الخلافة» ويكله إلى آراء الناس 
المختلفة المتضاربة المتأئرة بالشهوات وحبٌ الذات . 

رابعاً: إن الذي جرى يوم السّقيفة لم يدلنا على أنهم استعملوا رأيهم؛ بل 
كانت هناك أحزاب ثلاثة كل يطلب الإمارة لنفسه كما مرّ بيانه في ما مضى» ثم 
تغلب أحد الثلاثة علي ظَادْ الآخرين وتهددوا من تخلف بالقتل» كما جرى 
لسعدء أو بالتحريق عليه كما جرى لعلىّ» فأين هو الرأي والقياس؟ 

خامساً: القياس لم يستطع مثبتوه أن يقيموا عليه دليلاً مفنعاً كما بُيّن في 
الأصول. 

قال('2: في مسألة الجد مع الأخوة أنَّ ابن عباس» قال: الجدّ يحجبهم 
كالأب» وقال عليّ وعمر يرث معهم. 

ونقول: إن كانوا قالوا ذلك بآرائهم فليس لهم ذلك. لأن الدين يكون 
بالوحي لا بالرأي. وعندنا أنَّ النبئ هه لا يقول برأيه بل بما أوحي إليه فكيف 
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بالصحابيء» والمروي عن أهل البيت مَهكْم في ذلك أن الجدّ كالأخ. وقد رووه 
عن جدهم الرسول وَنتة ولم يقولوه بآرائهم . 
ثلث ما بقي. فقال ابن عباس: أين وجدت في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال زيد: 
أقول برأبي وتقول برأيك. 

وذقول: في هذه المسألة للزوج النصف وللام الثلث والباقي وهو السّدس 
للأب» وقول ريد : إن للأم ثلث التصف وللأب الثلثين مردود عليه ؛ ولذلك قال 
له ابن عباس: أين وجدت في كتاب الله ثلث ما بقي؟ لأن القرآن دالٌ على أنه ثلث 
الأصل» فهو لم يقل برأيه» وإن كان زيد قال أقول برأبي فليس له ذلك. 

واستشهد بقول عمر بن عبد العزيز لعياض قاضي مصر حين كتب إليه يسأله 
عن مسألة فأجابه: لم يبلغني فيه شيء» فاقض فيه برأيك. 

هَدْقول: إن كان أراد بالقضاء برأيه الاستنباط من أدلّة الشرع وإلآّفهو مخطىء. 

وقال: الأمثلة الواردة في ذلك كثيرة جدا. 

وتقول: الحقّ لا يثبت بكثرة الأمثلة . 

وقال37؛ والمتتبع يرى أنهم كانوا يستعملون كلمة الرأي بالمعنى الذي 
نفهمه الآن من كلمة العدالة» وبعبارة أخرى ما يرشد الذوق السَّلِيم مما في الأمر 
من عدل وظلمء وفسّره ابن القيم بأنه ما يراه القلب بعد فكر وتأمّل وطلب لمعرفة 
وجه الصواب» ثم استشهد بما روي أن عمر بن الخطاب لما استشار في ميراث 
الجدٌ والأخرة» قال زيد: وكان رأبي أن الجد أولى فضربت له مثلاً بشجرة تشعب 
من أصلها غصن ثم تشعب في ذلك خوطانء ألا ترى أن أحد الخوطين أقرب إلى 
أخيه من الأصل وهو يأبى إلأ أن الجد أولى من الأخوة. 

وَدَقولُ: سواء أكانوا يستعملون الرأي في معنى كلمة العدالة أو غيرها أم لا 
فالرأي ليس من أآدلة الأحكام الشرعية؛ والعدالة لا تكون بالحكم بالرأي الذي 
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يُخطىء ويصيب. بل ذلك عين الظلم» والأحكام لا تُّدرك بالأذواق والعدل الحكم 
بما حكم الله والظلم الحكم بخلافه» والذوق ليس معبّراً عن إرادة الله والقلب في 
الأحكام الشرعيّة أعمى إلآ من طريق الدليل» ولا يفيده الفكر والتأمل إلآ في 
تحصيل الدليل لا في الأخذ بالرأي. 

ومعرفة وجه الصواب لا تكون إلا بالنظر في الدليل من وجوهه الخاصة لا 
من الرأي» وتمثيل زيد بالشجرة ‏ إن صم - لا يرتكز على أساس » فليست الأحكام 
الشرعية بضرب الأمثال وإن كان الأمر كذلك» فكيف ورث الأخ مع البنت 
بالتعصيب؛ على أن هذا ينافي ما مرّ من أن عمر وعلياً قالا يإارث الأخوة مع الجد. 

واستشهد"'' بقصة رجل قتلته امرأة أبيه وخليلهاء فتردد عمر هل يقتل الكثير 
بالراحدهء فقال له علىّ: أرأيت لو أنَّ نفراً اشتركوا في سرقة جزورء فأخذ هذا 
عضواً وهذا عضواً أكنت قاطعهم؟ قال: نعم» قال: كذلك هذاء فعمل عمر 
برأيه . 

ونقول: هذا استنباط من الدليل لا عمل بالرأي» فالقاتل يصدق على كليهما 
كالسّارق. 

وقال: في المسألة المشتركة (وهي المعروفة بالحمارية) وهي إمرأة توفيت 
عن ردج وأم وأخوة لأم وأخرة أشقاء كان عمر يُعطي للزوج النصف وللأم 
السّدس وللاخوة لأم الثلث فلا شيء للآخوة الأشقّاء فقيل له: هب أن أبانا كان 
حماراً ألسنا من أم واحدةء فعدّل رأيه وأشرك بينهم . 

ونقول: للأم هنا الثلث لأنها ليست بمحجوبة إذ من شرط الحجب وجود 
الأب» وإن صحت هذه القصة كانت أدل على بطلان العمل بالرأي. 

قال”'': ولما سُئل علىّ في عقوبة شارب الخمرهء قال: من شرب هذى». 
ومن هدي افترى فأرى عليه حدّ المفتري ‏ وهو القاذف -. 
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ونقول: إن كان شارب الخمر ورد له حدّ في الشرع ‏ وقد ورد له في السنة - 
فليس هذا رأيآ من علي لَقِيَظِدْ ٠‏ إنما هو استنباط حكمة تناسب علم علي ك8 . 
وإن لم يرد له كان تعزيره موكولاً إلى رأي الإمام؛ وما استنبطه في ذلك يدل على 
علم غزير» وكيف كان فلا دلالة له على العمل بالرأي , 

قال''2: ولعل عمر كان أظهر الصحابة في استعمال الرأي» وكان هذا من 
توفيق الله للمسلمين» بل يظهر أنه كان يستعمل الرأي في أوسع من المعنى الذي 
ذكرناهء وهو استعمال الرأي حيث لا نصّ من كتاب ولا سئةء ولكننا ثرى عمر 
سار أبعد من ذلك» فكان يجتهد في تعرف المصلحة التي لأجلها كانت الآية أو 
الحديث ثم يسترشد بتلك المصلحة في أحكامه. مثل ما روي عنه أنه منع المؤلفة 
قلوبهمء ومزق كتاب أبي بكر الذي كتبه بأرض لعيينة بن حصن» والأقرع بن 
حابس » وقال: إن الله أعزّ الإسلام فإن ثبتم عليه وإلآ فبيننا وبينكم السّيف» وبعدم 
قطعه أيدي غلمة حاطب وقد أقروا بالسّرقة لما علم أنهم كانوا جياعى لو أكلوا ما 
حرّم الله عليهم حل لهم . 

وَدَقَولُ: بعدما عرفت أن استعمال الرأي في الدين غير صواب لم يعقل أن 
يكون استعماله توفيقاً للمسلمين بل هو من عدم توفيقهم؛ وقول الصحابي لم يقم 
دلبل على أنه حجّة ولا عد من أدلة الأحكام؛ وأما استشهاده بقصّة الكتاب للأقرع 
وعيينة فخرج عن الموضوعء لأن حاصل القصة أن أبا بكر كان يتألفهماء وني 
زمن عمر لم يبق موجب لتألفهماء فأين هذا من استعمال الرأي في مورد النص» 
وكذلك عدم قطع أيدي غلمة حاطب لأن من كان يحل له أكل الميتة لجوعه لا 
يقطع في السشرقة؛ فإن كان الغلمة كذلك لم يكن عملا بالرأي وإلآً وجب قطعهم. 
نعم إسقاط حيّ على خير العمل من الأذان بعد ما كانت على عهد رسول 
الله ف لثلا يترك الئاس الجهادء وجعل الطلاق الثلاث ثلاثاً بعد ما كان على 
عهد الرسول 2095 . وأبي بكر وسنتين من خخلافة عمر واحدة» كما سيأتي في 
الذي بعده وغير ذلك هو من العمل بالرأي مقابل النص . 
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قال(١2:‏ ومثل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عبّاس: كان الطلاق 
الثلاث على عهد رسول الله يه وأبي بكر وستتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدة؛ فقال عمر بن الخطاب: إن التاس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة 
فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. 

وَنْقول: كان من أثر هذا الرأي الذي هو من جملة توفيق الله للمسلمين عند 
الأستاذ أحمد أمين أن الرجل إذا غضب على زوجته وقال لها: أنت طالق ثلاثاً أن 
تحرم عليه ولا تحلّ له حتى تنكح زوجأً غيره؛ فيضطر هذا المسكين بعد أن يؤوب 
إليه رشده إلى أن يستد عي رجلا مستوراً إلى بيته فيعشيه ويزوجه بزوجته ويدخله 
عليها لأنه وقع بين مصائب: إما فراق زوجته التي عليها قيام بيته وتربية أولاده وإما 
بقاؤه معها الذي يعتقد أنه زناء وإما تزويجها برجلٍ في بيته وعلى فراشه فيختار 
الأخيرء وإن نافى مروءته وشهامته لا سيما إذا كان الطلاق يصح باللفظ العامّي 
الملحونء لأنه من الآراء التي فيها التوفيق للمسلمين» وفي حال الحيض وإن كان 
بدعةء. وفي طهر المواقعة؛, ويدون شاهدين عدلين» وإن خالف قوله تعالى: 
لوَاشْهِدُوا ذَّرِي عَذْلٍ مِنْكُّم» [الطلاق: 1]. وهذا هو الّذي لا يحتاج إلى تعليق عليه 
ويكتفي بمجرد نقله لا ما قاله فى بعض الأحاديث الواردة في فضل علي كما مرّ. 

ومن عجيب آراء الأستاذ أحمد أمين قوله في فجر الإسلام”'': إِنَّ الأحاديث 
الموضوعة نفسها كان لها فضل في التشريع» فإنها لم توضع اعتباطاً ولا كانت 
مجرد قول يقالء إنما كانت في الغالب نتيجة تفكير فقهي وبحث واجتهادء ثم 
وضع هذا الرأي وهذا الاجتهاد في قالب حديث. 

وهذا هو الذي لا يحتاج إل لمجرد نقله بدون تعليق عليه لا ما زعمه من 
بعض الأحاديث الواردة في فضل علي طَليدْقٌ كما مرّء وما كنا نحسب أن نصل 
إلى زمان يُعدّ فيه لوضع الأحاديث على الرسول #5 فضل على التشريع» ولعل 
المتتبع لكتابه الفجر والضحى يجد من هذا القبيل شيئا كثيراً. 
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وقال""؟: كتانت البذرة الآرلن التفبحة الحماعة الاين ارا بعة:وفاة 
ل ااا 
ل ٠‏ مثل : ل 
وغيره. 

كال : وظهرت فكرة الدعوة لعلي بسيطة كما يدل عليه التاريخ. وتتلخص : 
في أن لا نصنّ على الخليفة» فترك الأمر لإعمال الرأي» فالأنصار أذاهم رأيهم إلى 
أنهم أولى بها والمهاجرون كذلك وأصحاب علي إلى أن الخلافة مير اث أدبي ؛ 
ولو كان النبئ 5ت يورث في ماله لكان أولى به قرابته فكذلك الإرث الأدبي . 


وذقول: فكرة الدعوة لعليّ عَمْادٌ سواء أكانت بسيطة أم مركبة هي فكرة في 
أمر من أهم أمور الإسلام » والحق أن التاريخ لم يدل على أنها بسيطة ولا ت: تتلخص 
فيما ذكره. بل تتلخص في أن النبيّ كت#ققة نصنّ على علي توك« يوم الغدير» ولما 
أحسنّ بدنر أجله أراد إنفاذ - جيش بإمرة أسامة : وأمّره على وجوه المهاجرين 
والأنصار لعلا يبقى عند موته في المدينة من يطمع في منازعة على تقكئلة : » فلم 
ينفذ ذلك الجيش ٠‏ وأراد إحكام الأمر بأن يكتب لهم كتاباً لا يضلون بعده أبداً؛ 
فقال بعضهم : حسبنا كتاب ريئاء ونسيوه إلى الهجر» وتحامل إلى المحراب وهو 
في أشدٌّ المرض ليدفع الشيهة. 

والخلافة: عرّفها أهل الكلام بأنها رياسة عامة في أمور الدين والدنيا 
لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي ييه ٠‏ فالخليفة نائب عن النبيَّ وقائم 
مقامه. والتبيّ جاء بالشريعة من عند ربه والخليفة حافظ لها من الزيادة والنقصان». 
حاكم بين الناس بالعدل» حافظ للثئغور وكما يجب على الله تعالى من باب اللطف 
بعباده أن يُرسل إليهم رسولاً يُعرّفهم الحلال من الحرام» ويحكم بينهم بالعدل» 
ويحمي ثغررهم كذلك يجب أن يتصّب لهم إماماً بعد النبيّ يقوم بذلك» وكما 
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يجب في النبىّ أن يكون معصوماً ليقبل قوله ولا يسقط من الفلوب محله كذلك 
يجب في الإمام أن يكون معصوماً للعلّة نفسهاء ولقوله تعالى: «لا يَلُ عَهِدِيَ 
الظالمين4 [البقرة: 174] والخلافة عهد من الله والعاصي ظالم لنفسه فلا ينالها . 


والأنصار أو يعض الأنصار قالوا لا تبايع إلآ عليّاً رواه الطبري”'', 
والمهاجرون كان كثير منهم موتورين من بني هاشم وخصوصاً من علي تَقتهة 
ومنافسين له فمالوا عنهء والأنصار مال أحد رؤسائهم أسيد بن حضير رئيس 
الأوس مع المهاجرين حسدا لسعد رئيس الخزرج لما رأوا سعدا لم ينجح في طلبهاء 
وأصحاب علي كانوا يرون أن عليّاً أحقٌّ بها كغيرهم بالنصٌ والفضل ولا يرونها 
ميراثاً أدبياً كما رعمء وأين الميراث الأدبي ص أمر هو من أهم الأمور الذدينية » 
لكنهم لما رأوا الأكثر مالوا عن عليّ كانوا مقهورين على أتباعهم وكذلك عليٌ. 
تقئع بخبر الواحد: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث)”'2 وظلت مصرة على المطالبة 
وماتت غاضية ينص رواية البخاري7", وأوصت أن تدفن سراً ودفئت سراء ولو 
كان النبيّ عه لا يُورث لوجب أن يعلمها بذلك لئلا تطالب بغير حقّهاء وإلآ 
كان النبي يَنطق - وحاشاه ‏ مقصّراً في التبليغ ولو أعلمها لما طالبت» فهي كانت 
أورع وأتقى من أن تطالب بما ليس لها بحق وتبقى مصرّة على المطالبة» سواء 
أكان النبي عَنقة يورث أم لا فالخلافة ليست بالميراث» فكون النبي منقة يورث 
في ماله أو لا يورث لا دخل له بالخلافة كما توهم. 


قال: ولم يرد من طريق صحيح أن عليّاً ذكر نصَاً من آية أو حديث يفيد أنَّ 
رسول الله 5ه عيّنه للخلافة». ولو كان لديه نصصّ وذكره لما بقي الأنصار 
والمهاجرون على رأيهم ولبايعره. 
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ونقول: الئمنْ على أن النبئ 8285© عيّنه للخلافة يوم الغدير ثابت موجردء 
ذكرناه مفصلاً في الجزء الثاني والجزء الثالث» أما أنه ذكره أو لم يذكره فالله أعلم 
بذلك» وأما أنه لو كان لديه نصّ وذكره لبايعه المهاجرون والأنصار فقد كان لديه 
نص يوم الغدير كما سمعت وسمعوهء ومع ذلك لم يبايعوه للسبب الذي مر وما 
يفيد ذكره للنص وهم يتهددونه بتحريق البيت عليه إن لم يخرج للبيعة» فيقال 
لهم: إن فيه فاطمةء فيقولون: وإن. 

قال: بل ما بأيدينا من تاريخ يدل على أن عليّاً بايع أبا بكرء وإن كان بعد 
تلكو كما بايع عمر وعثمان من بعدهء وكل ما صح عن عليّ أنه كان يرى أنه كان 
أولى بالأمر منهم ويحتجٌ بأنه وأهل بيته الشمرة» وقريش الشجرة» والثمرة خير ما 
في الشجرة. 

ونقول: نعمء بايع أبا بكر لكن بعد ماذا وهل في وسعه أن لا يبايع عمر بعد 
ما نصّبه الخليفة السّابق خليفة من بعدمء أو في وسعه أن لا يبايع عثمان يعدما أمر 
الخليفة الثاني بقتل من خالف نتيجة الشورى» واحتجاجه بأنهم حفظوا الشجرة 
وضيعوا الثمرة ردَاً على ما احتج على الأنصار بأن قريش شجرة النبي عَنقة ما كان 
إلآ تألماً وتوجعاً وبياناً لوهن هذا الاحتجاج لا إنه ليس له حبججة سواه وما يفيد 
الاحتجاج وقد سبق السّيف العذل. 

وقال: ويروي البخاري عن ابن عباس أن علياً خرج من عند النبي يتف ني 
وجعه الذي توفي فيه إلى أن قال : فأخذ بيده العباس وقال: أنت والله بعد 
ثلاث عبد العصا وإني والله لأرى رسول الله و سيتوفى من وجعه هذاء فإذهب 
بنا إليه نسأله فيمن هذا الأمر فإن كان فينا علمناه وإن كان في غيرنا كلمئاه فأوصى 
بناء فال علىّ: إن سألناها فمنعناها لا يُعطيناها الناس بعده وإني والله لا أسألها. 

ونقول: الثابت في ذلك ما رواه المفيد في إرشاده'١‏ من أنه لما طلب الدواة 
والكتف ليكتب لهم كتابا لن يضلُوا بعده أبداء وقالوا ما قالواء أعرض برجهه 
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عنهم فنهضرا وبقي عنده العباس وابنه الفضل وعليّ بن أبي طالب وأهل بيته 
خاصةء فقال له العباس: يا رسول الله إن يكن هذا الأمر فينا مستقراً من بعدك وإن 
كنت تعلم أنا تُغلب عليه فأوص بناء فقال: أنتم المستضعفون من بعدي 
#الحديث؟ . 

أما الحديث الذي ذكره فلا يكاد يصحء فالخلافة إن كانت أمراً إلهياً وجب 
على النبيّ ته بيانها ولم يحتج إلى السّؤال عنهاء وإن كانت باختيار الناس فلا 
معنى لسؤاله عنها لأنها تكون فيمن اختارته الأمة» وكيف يقول على طَليمْة : وإن 
سألناها فمنعناها لا يعطيناها الئاس بعدهء فإعطاؤها ومنعها عندكم ليس بيد 
الرسول 86 حتى يعطيها أو يمنعهاء وكيف يقول علي ظَلِتَلدْ : وإني والله لا 
أسألهاء وهو يرى نفسه أحقّ بها كما اعترف به في كلامه السّابق . 

وقال”'2: كان جمع من الصحابة يرى أن علياً أفضل من أبي بكر وعمر 
وغيرهماء كعمارء وأبي ذرء وسلمان؛ وجايرء والعباس وبئيهء وأبي وحذيفة إلى 
كثير غيرهم . 

ثم قال ناقلاً عن مقدمة ابن خلدون”"': ونرئ بعد هذا العصر أن الفكرة 
تطورت فقال شيعة عليّ: إِنَّ الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى 
نظر الأمة» بل هي ركن الدين ولا يجوز لنبيَ إغفالها ولا تفويضها إلى الأمةء بل 
يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون معصوماً من الكبائر والصغائرء وإن علي هو 
الذي عيّنه بنصوص يثقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة 
السئة ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن 
تأويلاتهم الفاسدة . 

ونقول: فكرة الإمامة لم تتطور عند الشيعة» بل هي عندهم في عصر 
النبي هيه مثلها بعد عصره وهي من أهم المصالح العامة بعد النبوة» ولم يكن 
الله تعالى بحكمته ولطفه ورافته بالعباد ليكلها إلى نظر الئاس المتفرقي الأهواء 


60 فجر الإسلام ١‏ ص ؟7315. 
(1) مقدمة اين خلدون: ؟5١.‏ 


16 


المختلفي الطباع» وكما يجب في النبيّ المبعوث لهداية الأمة أن يكون معصوماأ 
من الصغائر والكبائر لتقبل الأمة قوله ولا تئفر عنه كذلك يجب في الإمام القائم 
مقامه والنائب عنه في حفظ الشريعة التي جاء بها من الزيادة والنتقصان. وحفظ 
الثغرر. والحكم بين الناس بالعدل» لتقبل الأمة قرله. فالدليل الدال على وجوب 
عصمة النبي ونه دال على وجوب عصمة الإمام» وقوله: بنصوص ينقلونها 
ويؤولونها على مقتضى مذهبهم؛ يردّه أنها صريحة غير محتاجة إلى التأويل وإنما 
يؤولها غيرهم على مقتضى مذهبهم بتأويلات فاسدة هي بعيدة عنهاء وجهابذة السنة 
هم الذين رووها وصححوا طرقها كما ذكرناه في الجزء الثاني في أدلة إمامته . 

قال: ومن هنا نشأت فكرة الوصية ولقب علي بالوصيء يريدون أن 
النب #85ة أوصى لعليّ بالخلافة من بعده ‏ إلى أن قال -: وانتشرت كلمة الوصي 
بين الشيعة واستعملوهاء ثم ذكر قول أبي الهيثم بن التيهان وكان بدرياً في أبياته 
(إنَّ الوصي إمامنا ووليّنا) وقول غلام من جيش عائشة: 
نحن بَنِي ضَبّة أعداء عَليَ ‏ ذَاكَ الذي يُعرَفُ قدما بالرصيّ 

قال: وسقنا هذا لبيان إن كلمة الوصيّ شاعت في إطلاقها على عليّ؛ وإن 
كنا نشك في نسبة هذه الأبيات إلى قائليها. 

ونقول: أخطأ في قوله إِنّهم يريدون أن النبئّ أوصى لعل بالخلافة؛ فوصاية 
علي كا كانت على قضاء دينه ووفاء وعوده والقيام بأمر أهله؛ ولكن ذلك 
يومي إلى أنه لم يكن ليأتمن غيره على أمور أمته العامة كما لم يأتمن غيره على 
أمرره الخاصة » وهو يقول إنّه يشك في نسبة هذه الأبيات إلى قائليهاء بالطبع لأنها 
تثبت الوصاية لعليّ عَفْيَدَلِمْ وإن رواها ثقات المؤرخين. 

أما ما يفيد الغض من علي طايمد وشيعته فلا يتطرقه الشك مهما كان ناقله؛ 
وتلقيب علي مَِئْمُ بالوصيّ كان شائعاً مشهوراً» وقد أورد ابن أبي الحديد على 
اشتهاره عدّة شواهد؛ واشتهر حتى عند أعداء على تطلئلة فقاله الغلام الذي ني 
جيش عائشة كما سمعت؛ والمؤلف لما كانت نفسه لا تطاوعه على تلقيب 
علي ماد بالرصي شككها في أصل الشعر. 
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ثم نقل”' عن ابن أبي الحديد كلاماً في حق على عَطيلةٌ . قال انه بعد 


ونقول: ابن أبي الحديد معتزلي» وأين المعتزلي من الشيعي» فلا يصِحٌ عدّه 

قال''': فمنهم من اقتصر على القول بأن الخلفاء الثلاثة ومن شايعهم 
أخطاراء ومنهم من تعالى فكفرهم وكفر من شايعهم . 

وَدقول: مذهب الشيعة إن الإسلام هو ما عليه جميع أهل المذاهب فضلاً عن 
الخلفاء؛ وعليه يجري التناكح والتوارث وسائر أحكام الإسلام حتى إن من قال 
بالتجسيم من الحنابلة» ولكنه لم يلتزم بلوازم قوله لا يحكم عليه بالكفرء ولكن 
تكفير الخلفاء بدأ من الصدر الأول ومن الصحابة المقدّسين» فقد كانت أم 
المؤمنين تقول: اقتلوا نعثلاً فقد كفرء وكان معاوية يقول عن أحد أصحاب 
علي غك إنه: كفر كفرة صلعاء»ء أو ما هذا معناهء وكان على عَِتْدْ يست على 
منابر الإسلام قي جميع البلدان. حتى على منبر رسول الله #8 بالمدينة في 


قال9©: وانحدروا من ذلك إلى شرح حوادث التاريخ على وفق مذهبهم 
وتأويل الوقائع تأويلاً غريباء أسوق لك مثلاً منه : فزعمرا أن رسول الله هيه كان 
يعلم موته وإنه سيّر أبا بكر وعمر في بعث أسامة لتخلو المديئة منهماء فيصفو 
الأمر لعل قلم د يتنه ما كدر وتثاقل أسامة بالجيش أيامآ مع شدّه حت غلن تفوذه: 

ونقول: حوادث التاريخ في ذلك بيّنة لا تحتاج إلى شرح وتأويل» 
والنبي #قة حينما أحسسٌ بدنرٌّ أجله كان في شغلٍ بنفسه عن : تسيير الجيورش 
لجرب ارو اتليس يدون سنت لألرفه ون الث عن تي جضن أماقة ١‏ 
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والتشدد فيه وهو في أشدّ المرضء» ونرى المؤلف لم يبيّن وجه الغرابة فيما زعمه 
تأويلاء واقتصر على مجرد الدعرى . 

قال: ولم يكتف غلاة الشيعة في علي بأنه أفضل الخلق بعد النبيّ وإنه 
معصرم بل منهم من ألهه . 

ونقول: تفضيل على وعصمته لا غلرّ فيه» فقد قام البرهان الساطم عليه» 
وسنفصّله هنا وفي الجزء الثالث»: وكذلك وجوب الإمامة وعصمة الإمام قد مدت 
الإشارة إليهاء وذكرنا أن الدليل الدال على وجوب النبوّة ووجوب عصمة النبي 
داك عليهاء وأما خلط من أله عليّا مع الشيعة فهو خطأ وظلم فالشيعة تبرأ من كل 
غالٍ ومؤله. 

قال: وقد ذكروا إِنَّ أول من دعا إلى تأليه علي عبدالله بن سبأ اليهردي في 
حياة علىّ» وهو الذي حرك أبا ذر الغفاري للدعوة الاشتراكية؛ وكان من أكبر من 
ألب الأمصار على عثمان والآن أله علياً. 

وتقول: أبو ذر الذي شهد له الرسول فق بأنه : (ما أظلت الخضراء ولا 
أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق منه)( والّذي وصفه علي عَلتِدْ بأه: وعى 
علما عجز عنه الناس» ثم أوكأ عليه ولم يخرج شيئاً منه لم يكن ليدعو إلى 
الاشتراكية الباطلة بضروة دين الإسلام؛ ولم يكن ليتبع فيها رأي ابن سبأ اليهودي 
الأصل» وأولى به أن يتبع رأي علي بن أبي طالب عَفْمادْ الذي اشتهر بولاثه 
واتباعه؛ وهيهات أن يدعه علي تَاِتدْ يعتقد ذلك» وأبو ذر إنما كان يعيب على 
الّذين يكنزون الأموال من مال الأمة وينفقونها على ذوي قراباتهم ومن لهم فيه 
هوى ويمنعونها غيرهم» فتوهم البعض من بعض أقواله إنه يدعو للاشتراكية . 

أما تأليب ابن سبأ الأمصار على عثمان فهر أقل وأذلّ من ذلك» وإنما الذي 
ألب الأمصار على عثمان هو مروان الذي كان يكتب الكتب عن لسان عثمان 
ويختمها بخاتمه ويرسلها مع غلامه على ناقته وعثمان لا يعلم بذلك؛ والوليد بن 


)١(‏ مرّ تخريج هذا الحديث» وهو من الأحاديث المشهورة. 
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عقبة الذي تقبّأ الخمر في محراب مسجد الكوفة وصلى الصبح ثلاث وهر سكران» 
ومن كان يُخرج قميص رسول الله ييه ويقول ما يقول ويصف عثمان بما يصفء 
والذين خرجوا من المدينة إلى مكة وعثمان محصور واألبوا عليه ولم ينصروهء ثم 
خرجرا يطلبون يثأره وهم ثأره» هؤلاء الذين ألبوا الأمصار على عثمان وكات 
ل ا 
الإسلام؛ وآلف + جمعية سرية ة لبثٌ تعاليمه؛ نزل 0 0 ونشر فيها 
دعرته فطرده واليها. 7 ثم أتى الكوفة فأخرج منهاء ثم جاء مصر فالتف حوله ناس 
من أهلهاء وأشهر تعاليمه الرصاية والرجعةء وكان قرله في الوصاية أساس تأليب 
أهل مصر على عثمان بدعوى أنه أخذ الخلافة من علي بغير حقٌء وأيّد رأيه بما 
تسب إلى عثمان من مثالب . 

ونقول!'2: هذا تضليل في التاريخ وقلب للحقائق» فاين سبأ سواء أصح أنه 
وضع تعاليم وألّف جمعية أم لم يصح. فأهل مصر وغير مصر إنما تألّبوا على 
عثمان فيما ذكره الطبري في التاريخ”' وغيره لأنه أحدث أحداثاً مشهورة نقمها 
وإخراج مال الفيء إليهمء وما جرى في أمر عمار وأبي ذر وابن مسعود وغير ذلك . 

وقال الطبري: كان عمرو بن العاص ممن يُحرّض على عثمان ويُغري به 
كان يقول: والله إني لألقى الراعي نأحرّضه على عثمان فضلاً عن الرؤوساء فلما 
سعر الشر بالمدينة خرج إلى منزله بفلسطين حتى قتل عثمان فخرج مع معاوية 
يطلب بدمه في صفين. 

وقمال الطبري”': كتب جمع من أهل المديئة من الصحابة وغيرهم إلى من 


)١(‏ ظ: عبدالله بن سبأ. للسيّد المسكري حيث فصّل فيه كل ما يتعلق يعبدالله بن سبأء وأثبت أنه أسطورة 
من صنع السباسة والرراة. 

(1) تاريخ الطبري: 0/8/7" وما بعدها. 

زفرف م.ن: اا 


بالآفاق: إن كنتم تريدون الجهاد فهلمّوا إليناء فإن دين محمّد قد أفسده خليفتكم» 
فجاء المصربّون وغيرهم إلى المدينة حتى حدث ما حدث. 

قال ابن أبي الحديد"'“: روى الواقدي» والمدائني» وابن الكلبي» وأبو 
جعفر الطبري في التاريخ وغيرهم من جميع المؤرخين: إن عليّاً لما رد المصريين 
رجعوا بعد ثلاث فأخرجوا صحيفة في أنبوبة رصاص» وقالوا: وجدنا غلام عثمان 
بالموضع المعروف بالتويت على بعير من إبل الصدقةء ففتشنا متاعه فوجدنا هذه 
الصحيفة ومضمونها أمر عبدالله بن سعد بن أبي سرح بجلد إثنين وحلق رؤوسهما 
ولحاهما وحبسهما وصلب قوم آخرين من أهل مصرء فأقسم عثمان بالله ما كتبته 
ولا علمته ولا أمرت بهء فقيل: هذا من عمل مروانء فقال: لا أدري (الحديث). 

هذا أساس تأليب أهل مصر على عثمان لا قول ابن سبأ في الوصاية» سواء 
أصح قوله في الوصاية أم لم يصحء على أن الوصاية قد عرفت اشتهارها وانتشارها 
بين الناس حتى قاله بعض أعدائه في شعره ولا أثر لابن سبأ في ذلك أبداء مع أنك 
قد عرفت أن الوصاية لا يراد بها الوصاية بالخلافة» وإن أمكن أن يُستدل بها على 
الإمامة فكلامه إشتباه . 

قال: وأما الرجعة فقد بدأ قوله بأن محمّداً يرجع ثم تحول إلى القول بأن 
عليّاً يرجع؛ وفكرة الرجعة أخذها ابن سبأ من اليهردية» فعندهم أن النبىّ إلياس 
صعد إلى السّماء وسيعود فيغيد الدين والقانون» ووجدت الفكرة في النصرانية 
أيضاً في عصورها الأولى. 

ودذقول: سواء أكان ابن سبأ أخذ فكرة الرجعة من اليهودية أم من غيرهاء فإن 
صحت الرواية بها كانت كأمر تاريخي لا علاقة له بالعقائد الدينية وإن لم تصح لم 
يقل أحد بهاء فليست الرجعة مما يجب اعتقاده أو يضر عدم الاعتقاد به كما 
ستعرف عند تعرّضه لها مرة ثانية؛ ولكن فكرة الرجعة أول من قال بها عمر بن 
الخطاب: روى ابن سعد في الطبقات”'', بسنده عن إبن عباس أن النبي رتنه 
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قال: اثتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً» قال عمر: من 
لفلانة وفلانة مدائن الروم» إن رسول الله ليس بميّت حتى نفتحهاء ولو مات 
لانتظرناه كما انتظرت بنو إسرائيل موسى (الحديث) . 

وقال الطبري» وابن سعد''' وغيرهما: لما توفي رسول الله ييه قال 
عمر: إن رسول الله ينه ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن 
عمران؛ فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع بعد أن قيل قد ماتء» والله ليرجعن 
رسول الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات. 

قال”": الاعتراف بالإمام والطاعة له جزء من الإيمان في نظر الشيعة» 
والإمام في نظرهم ليس كما ينظر إليه أهل السئة» فعند أهل السئة هو نائب عن 
صاحب الشريعة في حفظ الدين؛ فهو يحمل الئاس على العمل بما أمر الله؛ وهو 
رئيس السّلطة القضائية والإدارية والحربية» وليس لديه سلطة تشريعية إلا تفسيراً 
لأمر أو اجتهاد فيما ليس فيه نص . 

أما عند الشيعة فللإمام معنى آخر هو: أنه أكبر معلّم فالإمام الأول قد ورث 
علوم النبيّ #6قنة وهو ليس شخصا عادياً بل هو فوق الئاس لأنه معصوم من 
الخطأ . 

مَنقولْ: الإعتراف بالإمام والطاعة له واجب في نظر جميع المسلمين» وإذا 
وجب كان جزءاً من الإيمانء قال السّعد التفتازاني في شرح العقائد النسفية9 : 
الإجماع على أن نب الإمام واجب. وإنما الخلاف في أنه يجب على الله أو على 
الخلق بدليل سمعي أو عقليء والمذهب أنه يجب على الخلق سمعاء 
لقوله يت : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية”؟. 


والإمام لا يختلف معناه عند جميع المسلمين ممن تسموا بالسنيّين 


.3١ 4 /7 تاريخ الطبري: ”/رةغ4 الطبقات الكبرى:‎ )١( 
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والشيعيّين لأن علماء الكلام من الفريقين عرّفوا الإمامة: بأنها رياسة عامة في 
أمورالدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبئ 5ه . 

ثم هو في تفرقته بين الإمام في نظر الشيعة وبينه في نظر السئيّين بأنه عند 
السنيّين نائب عن صاحب الشرع؛ إلى قوله: ليس لديه سلطة تشريعية؛ لم يأت 
بفارق لأنه في نظر الفريقين نائب عن صاحب الشريعة في حفظهاء ويحمل الناس 
على العمل بأوامر الله» وهو رئيس السّلطات الثلاث» وليس لديه سلطة تشريعية» 
ولكن إذا كان شخصاً عادياً كما هو عند غير الشيعة فليس له أن يفسر أمراً يغير ما 
يفهم منهء ولا أن يجتهد فيما ليس فيه نص خصوصا إذا كان غيره أعلم منهء فإنه 
لا يلزم كونه أعلم عند غير الشيعة. 

وفي العقائد”'' النسفية: لا يشترط أن يكون معصوما ولا أن يكون أفضل 
أهل زمانه» ولا ينعزل بالفسق» وإذا كان غير معصوم ولا أعلم فما الذي سرغ له 
الإجتهاد فيما لا نصّ فيه. وما الذي أوجب علن الناس قبول اجتهاده واستثناؤه 
التفسير والاجتهاد من نفي السّلطة التشريعية في الأمرين» واختيار الناس له لم يغير 
من ذاته شيئا إنما أكسبه لقب الخليفة أو أمير المؤمنين ولم يكسبه رفع الخطأ عن 
تفسيره واجتهاده» وإذا جاز أن يترك أمر الله لعدم عصمتهء فكيف يحمل الناس 
على العمل بما أمر الله وكيف يقبلون قوله. 

ثم الإمام عند الشيعة كما أنه ليس لديه سلطة تشريعية بل هو تابع لتشريع 
النبي ##5ة ٠‏ كذلك ليس له أن يجتهد في الأحكام الشرعية» فإذا حكم بحكم فيما 
لم نجد به نصاً فليس حكمه باجتهاده بل بالنقل عن النبئ تنة عن الله تعالى؛ 
فإن النبي عَنفقتة والإمام ليس لهما الإجتهاد في أحكام الشرع عند الشيعة» وكذلك 
إذا فسر الإمام شيئاً من أمور الشرع خفي علينا فما هو إلا ناقل» إذن فحاصل 
الفرق الصحيح بين الإمام في نظر الفريقين إن الشيعة يشترطون أن يكون أفضل 
أهل زمانه معصومآ من الذنوب. ويقولون إن نصبه من قبل النب عنقي ٠‏ ومن 
تسمّوا بالسنيّين لا يشترطون كونه أفضل أهل زمائه» ويجوزون اجتهاده فيما لا 


.2١/١ العقائد النسفية:‎ )١( 
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عق اقنداه واتفسيوة الأمون برآيد» اذا كان لين اله ساظة تشريفية قلماذا قل فرك 
فيما كان على عهد رسول الله 8886 فقال: أنا أحرمة أعاقب عليه؛ وفي إسقاطه حيّ 
على خير العمل من الأذان والإقامة» وزيادته الصلاة خير من النوم في أذان الصبح . 

قال''2: وهناك نوعان من العلم علم الظاهر وعلم الباطن» وقد علمهما 
النبن #5 لعلىء فكان يعلم باطن القرآن وظاهره؛ وأطلعه على أسرار الكون 
وخمايا المغيبات » وكلٌ إمام ورث هذه الثروة العلمية لمن بعده. 

ونقول: الشيعة كسائر المسلمين لا تعتقد التكليف بالعمل إلا بظاهر الفرآن. 
والأمور لشي يزعم الباطنبة إنها في افون يأ الشيعة منها ومن مقعيها. وقد 
يد لحف ما افوا عرف الا اله لوي ريط إن ارين أي لا مندمة 
الظاهر والباطن . 

فبان أن الشيعة إن فرض أنها روت ذلك فلم تروه وحدها بل شاركها في 
روايته غيرهاء وعند غير الشيعة ممن تسموا بالسنيّين عقائد أعظم من هذه في 
القطب والغرث وأشباه ذلك مع عدم اعتقادهم بعصمتهم . 

قال: ولا يؤمنون بالعلم والحديث إلآ إذا روي عن هؤلاء الأئمة. 

فتكول: هلا كذب وافتراء. فادلة الفروع عندهم الكتاب والسئة والإجماع 
ودليل العقل» ولا يقبل في الأصول إلآ الدليل والبرهان دون التقليد؛ ولا يؤمئون 
بالحديث إلا إذا روته الثقات. ولا يعدلون ماثئة ألف أو يزيد يدون لأنهم وُسموا 
بالصحبة مع ما ظهر من بعضهم من مثافيات العدالة» فأي الفريقين أقرب إلى 
علي بن أبي طالب . 


)00( فجر الإسلام » ص 717137 . 
(؟1) حلية الأولياء: 56/1١‏ 


رفن 


هنقول: بل هو زيد بن عليّ بن الحسين فجعله زيد بن حسن. 

وقال: إن مذهب الزيدية أعدل مذاهب الشيعة وأقربها إلى أهل السئّة 
ولعنَّ ذلك لأن زيداً تلمذ لواصل بن عطاء”'' رأس المعتزلة» فزيد يرى جواز 
إمامة المفضول مع وجود الفاضل . 

ونقول: زيد لم يتلمذ لواصل ولم يأخذ العلم إل عن أهل بيتهء وإذا كانت 
الزيدية ترى جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل فلا يدل على أن زيداً كان 
كذلك. 

قال عن الزيدية: وهم لا يؤمنون بالخرافات التي ألصقت بالإمام فجَعلت له 
جزءاً إلهياً. 

ونقول: من الخرافة زعم أن الشيعة تؤمن بالخرافات» والمتأمل المنصف 
المطلع على أقرال غيرهم في الأولياء والأقطاب يعلم أن الخرافات من غيرهم 
ظهرت وإنهم بريئون منهاء ومن الخرافة أيضاً القول بأنهم جعلرا للإمام جزءاً إلهياً 
فهم بريئون ممن يقول ذلك مجاهرون بتكفيرهم» ولكن الشبهات متى استحكمت 
وصقلها التقليد صارت صبغاً ثابتاً لا يزيله الماء ولا الشمس . 

وعد من فرق الشيعة الإسماعيلية؛ وقصرها على الباطنية» وقال: إنهم 
أخذوا مذهب الإفلاطونية الحديئة وطبقوه على مذهبهم الشيعي ‏ إلى آخر ما 
ذكره ‏ ثم قال: وكان من آثار دعايتهم الدولة الفاطمية في المغرب وفي مصر . 

ونقول: 

أولاً: قصره الإسماعيلية على الباطئية خطأء فالإسماعيلية منهم الباطنية 
ومنهم غير الباطنية» والأخيرون قائمون بشرائع الإسلام وأحكامه. سواء أكان 
مذهب الباطنية مأخوذ من مذهب الإفلاطونية أم لا. 


غ2 واصل بن عطاء» أبو حذيفة المخزرمي؛ ولد منة (٠4ه)‏ في المدينة» رئس المعتزلة بعد أن طرده 
الحسن البصري عن مجلسه» توفي منة: (171ه)ء ظ : ميزان الاعتدال: 584/14؟5. لسان الميزان: 
7 شذرات اللنهب: .187/١‏ 
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ثانياً: جعله الخلفاء الفاطميّين في المغرب ومصر من الباطنية خطأء فقد 
خدموا العلم والإسلام خدمة كبرى» ولم يكونوا من الباطنية؛ وتوجهت إل 
ا 0 

ثالثاً: الشيعة تبرأ من كلّ عقيدة تخرج عن الإسلام» فحشر العقائد الياطلة 
مع عقائد الشيعة ليس بصواب كما كررنا ذكره ولا عيب فيها على الشيعة؛ كما إن 
انشقاق مذاهب باطلة من الإسلام لا يعيب الإسلام . 

قال''2: والإمامية على العموم تقول بعودة إمام منتظر - إلى أن قال : ولهم 
في ذلك سخافات يطول شرحهاء وأساس هذه العقيدة قول ابن سبأ بالرجعة ونقلها 

عن اليهودية. وإن الشيعيين فشلوا أول أمرهم في تكوين مملكة ظاهرية على وجه 
الأرض » وعُذْبوا وشردوا كلّ مشردء فخلقوا لهم أملاً من الإمام المنتظر والمهدي 
ونحو ذلك . 

ودقول: ليس الشيعة لخدم تقول بإمام منتظر بل عموم المسلمين» ومهما 
يكن من شيء فالسّخافات التي تقال في الغوث والقطب والولي والوتد وشبه ذلك 
لا تقدّرء وأما أن أساس ذلك قول ابن سبأ فكذب وافتراء» وما نسية ذلك إلى ابن 
سبأ إلا كنسبة أعداء الإسلام إن النبيّ ينه تعلم من بحيرا الراهب ومن بلعام 
وأخذ أخبار الماضين من أهل الكتاب كلاهما كذب وافتراء. 

وأما أن الشيعيّين فشلوا أولاً في تكرين مملكة. فإمام الشيعيّين لو كان 
طالب ملك لبايع ابن عوف على الكتاب والسنة وسيرة الشيخين» ولم يدع المُلك 
يفوت من يدهء وشيعته يسيرون على مناهجهء والملك بيده تعالى يؤتيه من يشاء 
ويمئعه ممن يشاءء ولمًّا شاء الله أن تكرن لهم مملكة ملكوا أكثر بلاد الإسلام 
المنات من السنين في مصر والمغرب والشام والعراق وإيران وغيرها سنة الله في 
خلقه.» وأما إنهم عذبوا وشردوا فما كان لهم في ذلك ذنب إلا تشيّعهم لأهل بيت 
بيهم الّذين جعل الله مَودّتهم أجر الرسالةء وذلك يُعَدٌ سعادة لا شقاءء وفوزآ لا 
فشلاً؛ فقديماً ما عذبت الأنبياء والرسل وشْرّدوا. 
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دين اضطهاد بنى أسة وبني العياس للشيعة؛ ثم قال: هذه الإضطهادات 
كان من نتائجها إحكام الشيعة للسريّة ونظامهاء ثم قال''؟: وهذه السرّية استلزمت 
ونقول: الخداع والرموز والتأويل نسيته للشيعة نسبة باطلة. 


قال: وكان من أثر هذا الإضطهاد اصطباغ أدبهم بالحزن العميق والتوح 
والبكاء وذكرى المصائب والآلام. 


ونقول: لم يصطبغ أدبهم بشيء من ذلك» وما هذا القول إل وهم وخيال» 
فلهم في الشعر من الغزل والنسيب والحماسة والمديح والرثاء وغير ذلك من 
أقسام الشعر ما لذَّ وطاب وسحر الألباب وكثر وطال» ولهم في النثر من الخطب 
والرسائل والمقامات وسائر فنون النثر الشيء الكثير الذي لم يصطبغ شيء مئنه بما 
ذكرهء نعم لهم في الرثاء لأهل البيت ولا سيّما الحسين (عليه وعليهم السّلام) 
القصائد الكثيرة» وهذا لا يُقال عنه إِنَّ أدبهم اصطبغ بالحزن والنوح والبكاء؛ كما 
إن رثاء الحسين 8232 لم يقتصر عليهم . 

قال0"': فكما وضع الأمويون الحديث في فضائل الصحابة ما عدا علي 
والهاشميين وخاصة عثمان وضع الشيعة أحاديث كثيرة في فضائل علىّ وفي 
المهدي المنتظر»ء فاشتغل بعض علمائهم بعلم الحديث وسمعوا الثقات وحفظوا 
الأسانيد الصحيحة.» ثم وضعوا بهذه الأسانيد أحاديث تتفق ومذهبهم: وأضلوا 
بهذه الأحاديث كثيراً من العلماء لانخداعهم بالإسناد. 

وذقول: إن عليّا تيك غنيّ بفضائله المتواترة الظاهرة ظهور الشمس 
الضاحية التي أخفاها أعداؤه حسداً وأولياؤه خوفاً وظهر من بين ذين ما ملأ 
الخافقين» فلا يحتاج شيعته أن يضعرا أحاديث في فضله بل هم كانوا في عصر بني 
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فضائل» وإنما يحتاج إلى وضع الأحاديث الفقير في الفضائل. 

وأما المهدي المنتظر (عج) فلا يختصٌ بالشيعة حتى يضعوا فيه الأحاديث» 
وقد روى أحاديثه الفريقان اللذان اتفقا على وجوده ولم يختلفا إل في تقدم وجوده 
وتأخره؛ ولم يشتغل بعض علمائهم فقط بعلم الحديث بل أكثر المسلمين اشتغلوا 
به في كلّ عصر وزمان من الصدر الأول إلى اليوم» وألفوا فيه المؤلفات الجمّة. 
وما في كتبهم من الأحاديث يزيد على ما في الصحاح السئّة؛ وبحثوا عن الجرح 
والتعديل» وألفوا فيه من أول يوم وُجد التأليف فيه في الإسلامء وبحثوا في علم 
دراية الحديث. وألفوا فيه بل هم أول من ألف فيه كما ستعرف عند الكلام على 
المؤلفين فيه . 

وأما قوله: وسمعوا الثقات ‏ إلى قوله ‏ بالإسناد فمما يُضحك الثكلى. 


أولاً: إن مذهبهم الإسلام وولاية أهل البيت الطاهر وتقديمهم والأخذ عتد 
اختلاف المسلمين بأقوالهم» أفهذا يحتاج إلى وضع أحاديث تتفق ومذهبهم. 
فالإسلام براهينه جليّة وفضل أهل البيت على سواهم لا يحتاج أن يتكلف فيه 
سوى مراجعة ما رواه من تسمّوا بأهل السئة وقالوه في حقهمء ولزوم الأخذ عنهم 
عند الإختلاف لا يحتاج إلا إلى النظر في أنهم إن لم يكونوا أقرب إلى الصواب 
لأخذهم عن آبائهم عن جذهم فليسوا دون غيرهم» فما هو المحوج لهم إلى وضع 
الأحاديث لتأييد مذهبهم» وإِنّما يحتاج لذلك من حكم بعدالة مئات الألوف ممن 
يُسمّى بالصحابة مع ظهور أشياء من البعض تنافي ذلك» ومن يزعم أن اختلاف 
الأمة رحمة ويلزمه أن يكون إتفاقها عذاباً ومن يزعم أنه يرى الله بعيني رأسه بلا 
كيفء ومن يزعم أن الله يُجبر العبد على الفعل ويعاقبه عليه وغير ذلك . 

ثانياً: هذه الأسانيد الصحيحة التي وضعوا بها الأحاديث عمن تلقاها هؤلاء 
العلماء الكثيرون الذين انخدعوا بها؟ لا بدَّ أن يكونوا أخذوها من الشيعة وهم 
كثيراً ما قدحوا في الراوي بالتشيّع فكيف انخدعوا بها؟ 


ثالثاً: هذا الرجل مقلد لأقوال المتعصبين على الشيعة وليس هو من أهل 


ع1 


هذا الشأن» فليدلّنا من قَلّدهم على حديث واحد وضعه الشيعة على إمبناد صحيح 
رجاله من غيرهم وانخدع به كثير من العلماء ما هو إلا التحامل بالباطل واختلاق 
العيوب لمن لا يجدون فيه عيباً. 

رابعاً: الشيعة أبعد الناس عن الاختلاق والوضعء ورثوا الصدق والأمانة من 
أئمتهم الذين اشتهر وا بذلك لا من وضعوا أربعين أو سبعين شاهداً يشهدون كذباً 
لأم المؤمنين أن هذا ليس ماء الحوأب. 

قال”'©: بل كان منهم من سمي بالسدي وابن قتيبة فكانوا يروون عنهما 
فيظن أهل السنة أنهما المحدثان الشهيران مع أن كلا منهما الذي ينقل عنه الشيعة 
إنما هو رافضي غالء وقد ميزوا بينهما بالسدي الكبير والسدي الصغيرء والأول 
ثقة والثاني شيعي وضاعء وكذلك ابن قتيبة الشيعي غير عبدالله بن مسلم بن قتيبة . 

وَنَقول: السذي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن شيعي» والصغير محمّد بن 
مروان الظاهر أنه ليس بشيعي كما يأتي في طبقات المفسرين من هذا الجزء وهو 
قد عكس. وابن قتيبة علىّ بن محمّد النيشابوري من فضلاء الشيعة»ء والحكم بأنه 
وضاع جزاف من القول شأن من لا يُالي ما يقول» وعبدالله بن مسلم هو صاحب 
المعارف 5 والسياسةهء وإذاكان كل من السذي وابن قتيبة اثنين . أحدهما 
شيعي والآخر يُسمّى سنياً فما أدري ما ذنب الشيعة في ذلك؟! 

فلا29 بل وضعوا الكتب وحشوها بتعاليمهم ونسبوها لأئمة أهل السئّة 
ككتاب (سر العارفين) الذي نسبوه للغزالي. 

وَدَقَول: الكتاب المنسوب إلى الغزالي إسمه (سر العالمين) لا (سر 
العارفين) فمن عدم معرفته باسمه يعرف مبلغ تثبته في الأمرء ومن أين عرف أن 
كتاب (سر العالمين») لين للغزالي وإنهم حشره بتعاليمهم ونسبوره إليهء فهل شافه 
الغزالي وأخبره أن الكتاب ليس لهء أو نزل عليه وحي بذلك؟ ما هذا إل تخرص 
وسوء ظن نهى الله عنه وتهجم على القدح بغير مسوغ؛ ويمكن أن يكون الغزالي 
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إثنين أحدهما صاحب الإحياء والآأخر صاحب سر العالمين» والشيعة ليست 
بحاجة إلى أن تنتصر بالغزالي فتضع كتاباً على لسانه» فلديها من الحجج والبراهين 
ما فيه كفاية» واحتجاجها بكتاب الله وكتب خخصومها المشهورة يغنيها عن 
الإحتجاج بكتاب مجهول يُنسب للغزالي» على أن الحافظ ابن حجر في لسان 
الميزان جزم بأنه للخزالي فقال”'2: قال أبو حامد الغزالي في كتاب سر العالمين. 

قال''2: ومن هذا القبيل ما نراه مثبوتآ في الكتب من إسناد كلّ قضل وكلّ 
علم إلى علي بن أبي طالب إلى أن قال : رما الج اليا لال ين عل 1 
وأصله علىّ بن أبي طالب» كأن العقول كلّها أجدبت وأصيبت بالعقم إلا علىّ بن 
أبي طالب وذرّيته» وعلىّ من ذلك براء. 

ونقول: العقول مهما أخصبت لا تصل إلى درجة من كان مربيه ومعلمه 
ومخرجه الرسول الأعظم 6ة فليخفف الأستاذ أحمد أمين من غلوائه وليهدأ 
روعهء ولا يعظم عليه أن يكون كل علم أصله على بن أبي طالب. 

وقال”"': ومما يؤسف له أن التشيّع كان مأوى يلجأ إليه من أراد هدم 
الإسلام لعداوة أو حقد. ومن كان يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية 
وزرادشتية وهنديةء؛ ومن كان يريد إستقلال بلاده والخروج على مملكته.ء كل 
هؤلاء كانوا يتخذون حب أهل البيت ستاراً يضعون وراءه كل ما شاءت أهواؤهم. 
فاليهردية ظهرت في التشيّم بالقول بالرجعةء وقالت الشيعة أن النار محرمة على 
الشيعي إلا قليلاً» كما قال اليهود #النْ تَمِسَنا الثَّارُ إلا أيّاماً مَعْدُودَة4 [البقرة: ]٠‏ 
والنصرائية ظهرت في التشيع في قول بعضهم إن نسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح 
إليه» إن اللآهوت اتحد بالتاسوت في الإمام» وإن النبوّة والرسالة لا تنقطع أبداء 
فمن إتحد به اللاهوت فهر نبىّ» وتحت التشيع ظهر القرل بتناسخ الأرواح» 
وتجسيم الله والحلول» ونحو ذلك من الأقوال التي كانت معروفة عند البراهمة 
والفلاسفة والمجوس من قبل الإسلام . 
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الخيدنا 


ونقول: مما يؤسف له غاية الأسف أنَّ جماعة من الئاس جعلوا دينهم 
انتقاص إخوانهم الشيعة بالأباطيل» فتارة ينسبون إليهم ما هم منه بريئون ويتشبثون 
في ذلك بالاستنباطات البعيدة والتخرّصات الكاذبة» وتارة يحشرون معهم فرق 
الغلاة الذين تبرأ منهم الشيعة؛ وتارة كما تعلمه مما مرّ ويأتي» ولا تمضي فترة من 
الزمان إل ويظهر علينا شيء من هذا القبيل» ونحن معهم كما يحكى عن رجل كان 
يبغض زوجته ويتحين الفرص ليجد منها شيئاً يتجنى عليها به» فقال لها يوماً: 
اطبخي لي حلواً فطبخت» فقال: اطبخي حامضاً فطبخت» فقال: افرشي لي جوا 
ففرشت» فقال لها: افرشي لي برآء ففرشت فلما رأى أنها لم تخالفه في شيء 
ليتجنى عليها به نظر إلى السّماء فرأى نهر المجرّة ‏ ويسميه العامة درب التبان لأن 
فيه ما يشبه التبن المنثور ‏ فقال لها: يا عدية نفسها فرشت لي تحت درب التبان 
وهذا التبن قد وقع في عيني» فقالت له: حلواً وحامضآ طبخت لك»ء وجواً وبراً 
فرشت لك» أما درب التبان فما حسبته لك.. 


ونحن إذا قلنا لهؤلاء إننا مسلمون موحدون مقرون بما جاء به محمد تتلقة 
من عند ربّهه قالوا: إن فرقة من الناس يعتقدون في إمامكم الذي تنتسبون إليه إنه 
إله كما تعتقد النصارى ذلك في المسيح؛ فتقول لهم: فما ذنبنا نحن؟ وهكذا 
كلما أجبناهم عن أمر جاءوا بغيرهء وقلد اللأحق السّابق بدون تمحيص ولا 
مراقبة لله تعالى إلى أن انتهت النوبة إلى الأستاذ أحمد أمين في هذا العصر. 
فجاءنا بما سمعت من الدعاوى المجردة التي قلد في أكثرها غيره ولم يأتوا عليها 
ببيّنة ولا برهان. 

وفي كلامه هذا الذي نقلناه مواقع للنظر: 

أولا : جعله التشيّع مأوى يلجأ إليه من يريد هدم الإسلام» يجعل الذنب في 
ذلك على صاحب الرسالة ‏ وحاشاه ‏ فقد عرفت في البحث الرابع أن باذر بذرة 
التشيّع الأول هو صاحب الرسالة #86 » بما كان ينوه به من ففضله؛ مثل: أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى وغيرهء فهل كان رسول الله َي بما ألقاه من بذر 
التشيّع في القلوب أراد هدم الإسلام؟ 


ما 


ثانا : قد عرفت في البحث الأول أن التشيّع وُجد في عهد رسول الله ع2 
وإن لفظ الشيعة كان لقب أربعة: سلمان» وأبي ذرء والمقدادء وعمارء» وعرفت 
في البحث الثاني أن عدداً عظيماً من الصحابة من بني هاشم وغيرهم كانوا من 
الشيعةء فهل كان تشيع هؤلاء الأربعة مأوى يلجأ إليه من أراد هدم الإسلام 
وإدخال التعاليم المذكورة فيه والنبيّ #25 يقول: (سلمان منا أهل البيت)7'' (ما 
أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر)”'" (أمرني ربّي 
بحب أربعة من أصحابيء» وأخبرني أنه يُحبّهم عليّء والمقدادء وسلمانء وأبو 
ذر) أخرجه الترمذي”' وابن ماجه”؛) ورواه في الاستيعاب”"' . 


وفي الإصابة» سنئده من (عمار جلدة ما بين عيني)7" أو كان تشيع 


العدد العظيم من الصحابة من بني هاشم وغيرهم مأوى يلجأ إليه من أراد هدم 
الرسلامء أو هم أرادوا هدم الإسلام وإدخال التعاليم المذكورة فيه وهم من أسجلاء 
الصحابة وبهم قام الوسلام. 


ثالثاً: قد عرفت في البحث الثاني أن التشيع فشا في التابعين وتابعي التابعين 
وستعرف في البحث التاسع عند ذكر طبقات المحدثين اعتراف الذهبي بأن التشيع 
فشا في الفريقين؛ وأنه لو رد حديئهم لذهب جملة الآثار النبويّة» فهل يمكن أن 
يكون عؤلاء أرادوا هدم الإسلام وتشيّعهم مأوى لمن أراد هدمه وإدخال تلك 
التعاليم فيه وهم حملة الآثار النبويّة» بحيث لو رد حديئهم لذهب جملتها باعتراف 
الحافظ الذهبي. 


رابعاً: لا يمكن أن يكون الذين يزعم أنهم أرادوا هدم الإسلام وإدخال تلك 
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اما 


التعاليم فيه هم الشيعة الّذين جاؤوا بعد ذلك» فإنهم حفظوا الدين الإسلامي 
وألّفوا في جميع فنون الإسلام؛ وسبقوا الناس إلى التأليف في جملة منها 
ودرسوها وعلموها الناس : من علم الكلامء والتفسير» والقراءة. والحديث» 
والأصولين: والفقهء والأخلاق وغيرها في كل عصر وزمان إلى اليوم بدون فصل 
ولا انقطاعء وسيأتي ذكر أسماء كثير من مؤلفيهم ومؤلفاتهم في البحث التاسع ) 
ففي أي عصر وزمان كان التشبّع مأوى يلجأ إليه كلّ من أراد هدم الإسلام لعداوة 
أو حقد؟ كلا بل ليس الحامل على هذا الكلام إلا العداوة للشيعة والحقد أو الجهل. 

خامساً: الحقّ أن منابذة على ليملا وشيعته هو الذي كان مأوى يلجأ إليه 
من أراد هدم الإسلام لعدارة أو حقد أو حسدء ولو اتسع لنا المجال لبينا له من 
هم الّذين أرادوا هدم الإسلام لعداوة أو حقد بما قتل سيف الإسلام من آبائهم 
وأجدادهم يوم بدر وغيره؛ ومن هم الْذين أرادوا هدم الإسلام حسداً لأهل 
البيت عَلككْ بما رأوا من فضائلهم وميل الئاس إليهم . 

سادساً: الحقّ أن التشيّع هو الذي حفظ البقية الباقية من دين الإسلام؛ وكان 
مأوى يلجأ إليه من أراد اتباع الإسلام الكامل» ونثبت هذا بأجلى بيان وأقوى برهان: 

كانت السياسة ولم تزل في كل عصر وزمان تستعين بالدين لأنها وجدت منه 
أقوى معين» فالمرء قد يسمح بدمه ولا يسمح بدينه » وقد رأى طلاب الملك 
والإمارة من الأموئين والعباسيّين ميل الناس إلى العلوئين لما كان لهم من الفضل 
في أنفسهم» وما كان من تئويه النبن #6 بفضلهم والوصاية بالتمسك بحبلهم. 

أما الأمريون نتارة باللعن على المنابر عشرات السنين ١‏ وأخرى بالمنع م 
الرواية عنهم واتباع مذهبهم» بل من أن يُسمّى أحد بإسمهم. وثالثة: ببذل الأموال 
لمن يختلق لهم الأحاديث في ذمهم ومدح أعدائهم» ورابعة: بمنع الحقورق 
والأذى وغير ذلك. 

وأما العباسيون: فعمدوا إلى نحو ذلك ومنعوا الئاس من اتباع مذهبهم 
والرواية عنهم؛ وقرّبوا من يعاديهم وأبعدوا من يواليهم. وحملوا الناس على اتباع 


كما 


من يخالفهم وقربوا من الفقهاء من يخالفهم» فعمل بالرأي والاجتهاد وكثرت 
الفتاوى والآراء ولا سيّما لما دمل في المآخذ القياس والإستحسان والمصالح 
المرسلة. والميل إلى هوى الأمراء والملوك حتى أنه في زمن بني العباس أفتي في 
مسألة واحدة اننا عشرة فترى متخالفة.ء وكان ذلك سبباً في منع الاجتهاد و-حتصر 
المذاهب في أربعة. 

أما أئمة أهل البيت ظَلييِة فكانت مذاهبهم مأخوذة عن آبائهم» عن 
أجدادهمء عن النبيّ 57 فكانت أقرب المذاهب إلى الصواب وحفظ بها 
الرجعة 


سابعاً: قوله: فاليهودية ظهرت في التشيّع بالقول بالرجعة الذي قلد فيه من 
قبله ممن يريدون التضليل باطل» حملت عليه العذاوة وقلة الخوف من الله تعالى. 
وقد سئل الشريف المرتضى علم الهدى (رضي الله عنه) في المسائل التي 
وردت عليه من الري عن حقيقة الرجعة» فأجاب بما معناه: أن هناك من يرى فيها 
أن الله تعالى يعيد عند ظهور المهدي قوماً ممن كان تقدم موته» وإن غيرهم يرى 
أن المقصود بها رجوع الدولة والأمر والنهي من دون رجوع الأشخاص وإحياء 


الأموات”'؟ . 


فظهر من ذلك أن القول بالرجعة ليس اتفاقياً عند الشيعة بنص السيّد المرتضى » 
وليس معناها متفقاً عليه عندهم. ولا يأثم منكرها الذي لم تثبت عندهء وإنما هي 
شبه أمر تاريخي وحادث من حوادث المستقبل» فمن صحت أخبارها عئده لم يسعه 
إنكارها ولم يكن في اعتقادها ضرر ديئي» ومن لم ير أخبارها أو لم تصح عنده فهو 
في سعة من عدم الاعتقاد بهاء هذه هي الرجعة التي يُطْبّل القوم بها ويزمرون. 

ثامناً: قوله: وقالت الشيعة إن النار محرّمة على الشيعي إلا قليلاً. . . الخ. 
نا نسأل أحمد أمين: في أيّ كتاب وجد هذا من كتب الشيعة؟ وأي شاهد يشهد له 


)١(‏ رسائل الشريف المرتضى : 0707/١‏ في المسألة السئين من المسائل الميافارقيات. 


يكل 


بصدق هذه الدعوى التي اذعاها؟ إن الشيعة تقول وتروي عن أئمتها: إن الله خلق 
الجئة لمن أطاعه ولو كان عبداً حبشياء والنار لمن عصاه ولو كان سيّداً قرشياً؛ 
وتقرأ كتاب ربّها الذي فيه أن النار للعاصين والجئة للمطيعين» وتقرل إِنَّ المؤمن 
العاصي لا يُخْلّد في النار كما يقول بذلك أهل السنّة . 

تاسعاً: قوله: إن النصرانية ظهرت في التشيّع في قول بعضهم أن نسبة 
الإمام إلى الله كنسبة المسيح إليهء وإن اللاهوت اتحد بالتاسرت في الإمام عار 
عن الصحة. فالشيعة تعتقد في الإمام أنه نائب عن الرسول 26 وإن نسبته إلى 
الله أنه عبد لله. كما أن نسبة المسيح إلى الله أنه عبد لله وهذا الذي حكاه كله 
كذب وافتراء لا تقول به الشيعة كلها ولا بعضهاء وإن وُجد بين الناس من يقول 
بأن اللأهوت اتحد بالنّاسرت في علي بن أبي طالب فلا يصح عدّه من الشيعة: 
ولا القول بأن النصرانية ظهرت في التشيّع من قول هذا القائل. لأنّ الشيعة تبرأ 
من كل قائل بهذا وأمثاله عله خارجاً عن دين الإسلام » وليس هو امن العشه 
في شيء. 

عاشراً: قوله: وإن النبرة والرسالة لا تنقطع أبداً. . .الخ هذا أيضاً كسابقه 
كذب وزور وافتراء ويهتان» نعم روى غير الشيعة أن الرسول 85 قال: ما أبطأ 
عني جبرائيل إلا وظننت أنه بُعث إلى فلان» وهو يوجب أن النبي ون حين 
يُبطىء عنه جبرائيل يظن أن الله تعالى عَدِل عن نبوته إلى غيره» وشكٌ في استمرار 
نبوته وفي صدق إخبار الله له أنه خاتم النبيين. 

وقد ظهر في هذا العصر قول ممن ينتسب إلى التسئن وكان أصله من 
المتسمين بأهل السئة بأن النبوة والرسالة لم تنقطع. وأنه هو المسيح. وأن 
محمّداً #تقة ليس هو آخر الأنبياء»ء فهل لأحد أن يعيب السنيّين بذلك؟ 

والحاصل أن الشيعة تبرأ من كل من يؤله البشرء أو يقول إن النبوة والرسالة 
لا تتقطع أبداً- إن فرض وجوده ‏ وتكمّره وتضلّله؛ فهل يستحل ذو دين أن ينسب 
من يقول بهذين إلى الشيعة وهي تبرأ منهء كما لا يجوز نسبة المجسّمة والمشبّهة 
إلى الإسلام ؛ ولاتنكرة أن نات نه السيلمؤة وان فرقى أن اعندا سمو قر يلة 


18: 


ذنبها في ذلك» 0 


كما أن من يتسب نفسه إلى التسئن» ويقول بأقوال ؛ بعض الصوفية من 
وحدةالوجود. ويشطح شطحهم مماقد يؤدي إلى الحلول: أو 0 
الواجبات ويكتفي عنها ببعض الأذكار محتجاء بقوله تعالى : «#وَآْعَيْدُ ربك حَتى 
يَأَنِبَكَ البقين» [الحجر: 44] أو يقول ببعض المقالات المنسوبة إلى المعتزلة 
الذين هم أقرب إلى أهل السنّة منهم إلى الشيعة؛ أو يقول بأن الله ينزل 
إلى سماء الدنيا كنزولي هذا عن المنبرء أو أن الله ينزل على سطرح المساجد 
كل ليلة جمعة في صورة غلام أمرد قطط الشعر راكباً على حمارء أو يقول 
دعوني من الفرج واللحية وسلوني عما شئتم» المؤدّي إلى تجسيم الله تعالى: 
ونحو ذلك من الأقوال التى كانت معروفة عند البراهمة والفلاسفة والمجرس 
قبل الإسلام . 

ليس لنا أن تُلجق التبعة في ذلك بأهل السئة؛ كما أنَّ وجود الفرق الضَالة 
المتشعبة من الإسلام ليس لغير المسلمين أن يعيبوا بها المسلمين» ولا وجودها 
في بني آدم يُعاب به أبونا آدم ملكلا وأمنا حواءء لا تَزِرُ وَازْرَةٌ وزْرَ أخرى» 
[الأنمام: ]١74‏ وإذا عذرنا القائل بأن الله تعالى يُرى يوم القيامة بالعين الياصرة بلا 
كيف» ومن يقول: 
وَفَذْرئى الله بعسي رَأسَه في ليِلَةٍ اليعرَّاج لمَاصّمَدَا 

ومن يقول بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كنزول ابن تيمية عن المنبرء وأنه 
استوى على العرش بمعنى الإستواء الحقيقى كالاستواء على المتبره وقلنا إِنَّ ذلك 
لا يؤدّي إلى التجسيم مع وجود القائل بأنه تجسيم أو محال» فالشيعة أولى بالعذر 
إذا نسب المجسّم والقائل بالحلول نفسه إليها وهي تبرأ منه. 

حادي عشر قوله: وتحت التشيّع ظهر القول بتناسخ الأرواح. . . الخ» الذي 
جعله شاهداً لقوله وزرادشتية وهندية هو كسابقيه زور وبهتان وكذب وافتراء 
وتشنيع بالباطل . 
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هد وتستر بعض الفرس بالتشيع. وحاربوا الدولة الأموية وما في 
نفوسهم إلا الكره للعرب ودولتهم والسّعي لاستقلالهم”'". 

وتقول: جَعِلَ هذا شاهداً لما سبق من قوله. ومن كان يريد استقلال بلاده 
والخروج على مملكته. وهو رأيٌ لا يخرج عن الخطل» فالذين حاريوا الدولة 
الأموية هم بنو العباس الّذين كانوا يرون أنفسهم أحقٌ بالخلافة من الأمويين» رهم 
عرب صميمرن وساعدهم أبو مسلم الخراساني والله أعلم بما في نفسهء أهو الكره 
للعرب ودولتهم أم حب الإمارة كما فعل السامانيرن والسلاجقة ومماليك مصر 
وغيرهم ولم يكونوا شيعة»؛ سئة الله في الكون؛ أم الإخلاص لبني العباس والتشيّع 
لهم ظاهراً وباطنآ أم ظاهراً فقط» أم الكره لبني أمية ودولتهم التي ظهر فيها من 
الظلم والقبايح ما ظهر لا لأنهم عرب بل لأعمالهم؟ 

لسنا نجزم بشيءٍ من ذلكء ولا يطلع على ما في النفوس إلا الله لكننا 
ُرجح أن داعي أبي مسلم وأتباعه لحرب الأمويين ليس كره العرب ودولتهم» لأنه 
حاريهم ليأخذ الملك منهم ويعطيه للعرب» وأن سبب الحرب للأمويين من أبي 
مسلم وغيره كره أعمال الأمويين فظنوا أن بني العباس سيكوئرن خيراً منهم فخاب 
ظنهم» ويدل عليه أن الناس كانوا يشتمون مروان بن محمّدء ويقولون: الحمد لله 
الذي جاءنا بأهل بيت نبيّنا يعنون بني العباس . 

أما فولك: والسعي لوستقلالهم » فأيَّ استقلال حازه الفردس بحرب بني أمية 
وزوال دولتهم وانتقال الدولة إلى العباسيّين؟ ما حازوا إلا قتل أبي مسلم وتفرّق 
أصحابه» وأي استقلال يكون لبلادهم وهي في حكم الخليفة العباسي العربي» 
وإذا كان من يريد استقلال بلاده يلجأ إلى التشيّع فهو من المحامد لا من المذام . 

ثم حكى”" عن المقريزي إنه قال: السبب في خروج أكثر الطوائف عن 
ديانة الإسلام إن الفرس كانت من سعة الملك وجلالة الخطر في أنفسها بحيث 


)0 فجر الإملام» ص 79. 
(") مرّ إن أول استقلال سياسي للفرس هو الذي أعلنه السامانيون» والسّامانيون سئة وليوا بشيعة. 
لوف فمجر الإسلام» ص 75؟. 


كما 


أنهم كانوا يُسمّون أنفسهم الأحرار والأسياد؛ ويعدّون سائر الناس عبيداً لهم . فلما 
زالت دولتهم على أيدي العرب والعرب أقلّ الأمم خطراً عندهم. راموا كيد 
الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى. وفي الكل يُظهر الله الحق فرأوا أن كيده 
على الحيلة انجح فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة 
أهل البيت واستبشاع ظلم عليّء ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن 
طريق الهدى . 

ونقول: هذه المقالة وهذا الاستنباط قد تكرر في كلام الكثيرين» ولسنا 
ندري متشى حدث ويمكن أن يكون أول من قال ذلك المقريزي وتبعه من بعده 
بدون تأمل ولا نفهم» لأنه وافق هراهم في كره الشيعة وهو شيء لا نصيب له من 
الصحة ولا ظل له من الحقيقة» وقد بيّنا فساده وسخافته بياناً مفصلاً في البحث 
الرابع من هذا الجزء. 

ونقول هنا: إن الفرس لما فتح العرب بلادهم ودخلها الإسلام منهم من 
دخل في الإسلام عن رغبة وطواعية ومنهم من بقي على دين المجوسية؛ لأنهم لم 
يُجبروا على الإسلام واسم التشيع يومئذ وإن كان معروفآ لفئة من الصحابة إلا أن 
إسم التسنن لم يكن معروفاء وكان من يسلم من الفرس كلهم أو جلّهم خاضعاً 
لدولة الخلافة القائمة يومئذ وأحكامها بالطبع ولا يعرف عن التشيع شيئأء وكذلك 
بعد حدوث إسم العلوية والعثمائية كان جل ذلك أو كله بين العرب خاصة من أهل 
الحجاز والعراق والشام ومصرء ولا يعرف أكثر الفرس عن ذلك شيئاًء ولمًا حدث 
إسم التسئن في الدولة العباسية كان أكثر الفرس لا القليل على غير مذهب الشيعة» 
واستمر ذلك أحقاباً وقروناًء فمتى هو هذا الزمان الذي أظهر فيه قوم من الفرس 
الإسلام؛ واستمالوا أهل التشيع بإظهار التشيّع» ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى 
أخرجوهم عن طريق الهدى؛ لا شك أنه لم يوجد إلآ في مخيّلة المقريزي. 

ثم أخذ”'' يستشهد بأقرال علماء الفرنجة عن الشبعة على حسب عادة هذا 
الزمان» فحكى عن الأستاذ (ولهوسن) إن العقيدة الشيعية نبعت من اليهودية أكثر 


3غ( مءل.»؛ ص .51١‏ 


يذل 


مما نبعت من الفارسيةء لأن مؤسسها عبدالله بن سبأ وهو يهودي. وحكى عن 
الأستاذ (دوزي) إنه يميل إلى أن أساسها فارسي» فالعرب تدين بالحرية والفرس 
بالملك والوراثة في البيت المالك» فأولى الناس بمحمّد ابن عمه علىّ فمن أخذ 
الخلافة عد غاصباً» وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فيها معنى إلهي» 
فنظروا هذا النظر إلى علي وذرّيتهء وقالوا إن طاعة الإمام أول واجب وإن إطاعته 
إطاعة الله . 

وقال هو: الذي أرى ‏ كما يدلّنا التاريخ ‏ إن التشيّع لعليّ بدأ قبل دخول 
الفرس في الإسلام» ولكن بمعنى ساذج وهو إن عليّا أولى من غيره لكفايته 
الشخصية وقرابته للنبيّ» وهذا الحزب وجد بعد وفاة النبي ة ونما بمرور 
الزمان وبالمطاعن في عثمان» ولكن هذا التشيع أخذ صبغة جديدة يدخول العناصر 
الأخرى في الإسلام من يهودية ونصرانية ومجوسية» وكل قوم من هؤلاء كانوا 
يصبغون التشيع بصبغة دينهمء فاليهود بلون يهردي» والنصارى بلون نصراني 
وهكذاء وإذ كان أكبر عنصر دخل في الإسلام هو العنصر الفارسي كان أكبر الأثر 
في التشيّم إنما هو للفرس . 

ونقول: ما لنا ولولهوسن ودوزي حتى تأخذ عنهما فلسفة ديئنا الذي نحن 
أعرف به متهماء ومن كلّ أحدء وقد عرفت أن إلصاق مقالة ابن سبأ بالشيعة 
سخافة متناهية» وكذلك علاقة الفرس بالتشيّع» وإن التشيّع لعليَ كان في حياة 
الرسول #6ه كما عرفت مما مر أن ما ذكره في اليهودية والتنصرانية أسخف 
وأسخف. وإذا كان يعترف بأن التشيّع بدأ بعد وفاة النبيّ هه قبل دخول الفرس 
في الإسلام ولا بد أن يكون أيضاً قبل دخول الروم واليهودء فلماذا صبغ هؤلاء 
العناصر الثلاثة التشبّع وحده بصبغة دينهم ولم يصبغوا غيره. 

وسن العجيب أن الأستاذ أحمد أمين زار العراق بعدما انتشر كتابه (فجر 
الإسلام) في زهاء ثلاثين رجلا من المصريّين» وحضر في بغداد مجلس وعظ 
الشيخ كاظم الخطيب» فتعرّض لكلام أحمد أمين في كتابه المذكور وفئده بأقوى 
حججة وأوضح برهان؛ ثم حضروا في النجف مجلس الشيخ محمّد حسين الجعفري 
(كاشف الغطاء) أحد أعاظم علماء العراق» فعاتبه على ما جاء في كتابه» وبيّن له 
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إنه لا أصل لهء وهو مجرد اختلاق» فاعتذر بعدم الاطلاع وقلة المصادرء فقال له 
وهذا أيضاً غير سديد لأن من يريد أن يكتب عن شيء فعليه أن يفحص عنه 
الفحص التام وإلا فلا يجوز له الخوض فيه. 

فوعده أن يستدرك ذلك في الطبعة الثانيةء ولكنه أعاد الكرة في كتايه( ضحى 
الإسلام) ولم ير جع عن كلامه الأول» وأشار إلى ما جرى بينه وبين الشيخ إشارة 
إجمالية ولم يصرحء وعمل الشيخ في رده رسالة سمّاها أصل الشيعة وأصولها 
طبعت وانتشرت . 

ومن الافتراءات على الشيعة ما ذكره فؤاد حمزة في كتابه (قلب جزيرة 
العرب) المطبوع بمصرء من أن في القطيف وواحة الإحساء قرامطة مع أن جميع 
أهل القطيف والأحساء مسلمون شيعة إثنا عشرية» يبرؤون من كل قرمطي. ولا 
أثر للقرامطة بينهم أصلاً» وظهر في هذه الأوقات كتاب في العراق من هذا البحر 
وعلى هذه القافية سمّاه صاحبه (العروبة في الميزان) ومن الحكمة ما حصل من 
منع انتشاره . 

وهكذا لا نزال نسمع كل يوم من أمثال هؤلاء نغمة جديدة» ونرى حامل 
معول لهدم بنيان الاتفاق والجامعة الإسلامية بما يُسطره من الأباطيل» نسأله تعالى 
أن يُلهم المسلمين ما فيه لم الشعث وجمع الكلمة إنه قريب مجيب. 
كلام أحمد أمين في ضحى الإسلام في حقّ الشيعة 

230 وأما التشيّم فقد كان عش الشعوبية الذي يأوون إليه. وستارهم 
الذي يستترون به. 

ونقول: الشعوبية هم الذين لا يُفضلون العرب على العجم أو يفضلون 
العجم عليهم. ولا ندري كيف قال إن التشيع كان عشها والشيعة أول من تفضل 
العرب على غيرهم.؛ وبني هاشم على ساتر العرب» وآل عليّ على سائر بني 
هاشم. وهذا مضاد للشعوبية» والصاحب بن عباد المجاهر بالتشيع والّذي هو من 
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الفرس» يقول: ما قصل العجم على العرب أحد إلا وفيه عرق من المجوسية؛ 
ولمَا أنشد بعض الشعوبية الصاحب أبياتاً يُمُضْل بها العجم على العرب أولها (غنينا 
بالطبول عَن الطلول) طلب من بديم الزمان الهمذاني ‏ وهر فارسي على الظاهر ‏ 
أن يعارضهء فعارضه بأبيات أولها (أراكٌ عَلى شفًا خَطْرٍ مَهُول). 

وقال20: العقد الفريد؛ عن الشعبي قال لمالك بن معاوية: أحذُّرك الأهراء 
المضلّة وشرّها الرافضة» فإنها يهرد هذه الأمة» يبغضون الإسلام كما يبغض 
اليهرد النصرانية» ولم يدخلرا في الإسلام رغية ولا رهبة من الله. ولكن مقتا لأأهل 
الإسلام؛ وبغياً عليهم. وقد حرقهم عليّ بن أبي طالب» وذلك إن محبة الرافضة 
محبة اليهرد؛ قالت اليهود: لا يكون المّلك إلا في آل داودء وقالت الرافضة لا 
يكون الملك إلا في آل علىّ بن أبي طالب» وقالت اليهود لا يكون جهاد حتى 
يخرج المسيح المنتظرء وقالت الرافضة لا جهاد حتى يخرج المهدي ١‏ واليهود 
يؤخرون صلاة المغرب حين تشتبك النجوم؛ وكذلك الرافضة» واليهود لا ترى 
الطلاق الشلاث شيئاًء وكذا الرافضة» واليهرد لا ترى على النساء عدّة» وكذا 
الرافضة» واليهرد تستحلٌ دم كلّ مسلم. وكذلك الرافضة» واليهود حرّفوا التوراة: 
والرافضة حرفت القرآن» واليهود تنتقص جبرائيل وتقول هو عدونا من الملائكة» 
والرافضة تقول غلط جبرائيل في الوحي إلى محمّد بترك عليّ بن أبي طالب» 
واليهود لا تأكل لحم الجزورء وكذلك الرافضة . 

ونقول: هذا الكلام لا يحتاج بيان جهل قائله وسخافته وسخافة قائله وناقله 
إلى أكثر من ذكره بدون تعليق عليه؛ وإذا كان صاحب العقد الفريد ينقل في كتابه 
قول بعضهم إنه يكره الشيعة للشين التي في إسمهم لأنها توجد في الشر والشؤم» 
ويصح لغيره أن يقول أكره سواهم للسين التي في إسمهم لوجودها في السّوء 
والسم فليس بعجيب منه أن ينقل مثل هذا الكلام» ولكن العجب من الأستاذ أحمد 
أمين كيف نقله في كتابه ولئثه به ولكننا مع وضوح سخافته تضطرنا الحال إلى 
التعليق عليه» فالّذين ينبزهم هؤلاء بالرافضة هم أتباع أهل البيت ملو ومحبوهم 
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والمقدسون لهم على من سراهمء كما قدّمهم الله تعالى في كتابه وقدّمهم 
الرسول 28285 فيما صح وتواتر عنه. 

والأهواء المضلّة ما خالفهم وحاد عن طريقهم فقد جعلهم النبيّ عنظقه» 
بمنزلة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى» وبمتزلة باب حطة من 
دخله كان آمنآء وقال: إِنَّ المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق. 

وشر من يهود هذه الأمة من قال إنهم يهود هذه الأمة» وكيف يبغضون 
الإسلام وبهم قام الإسلام وبسيف إمامهم اس الإسلام وثبتت دعائمه؛ وهم قد 
بنوا على هذا الأساس واتبعوا طريقة أهل بيت نبيّهم غة واهتدوا بهداهمء وما 
أبغض الإسلام إلآ من عابهم وانتقصهم فإنه بذلك رادٌ على الله ورسوله . 

والذين لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله ولكن مقتاً لأهله هم 
من يواليهم صاحب هذا المقال إن صح إن قائله الشعبي فهو قد كان نديم عبد 
الملك بن مروان وقاضيه على الكوفةء وما عفا عنه الحجاج لما خرج مع 
محمّد بن الأشعث إلا لعلمه بولائه لبني أمية وهو القائل ‏ كما في العقد الفريد -: 
لقد تغضت إلينا الرافضة حديث علي بن أبي طالب . 


والذين حرقهم علي بن أبي طالب هم السبئيةء والشيعة تبرأ منهم ومن 
مقالتهم . 

وقد اعتاد هؤلاء المنصفون أن يئبزوا بالرافضة شيعة على كلهم. وإذا كان 
شبّه الشيعة باليهود لأنهم يحصرون الخلافة في آل على ة فجميع المسلمين شبيهرن 
ا ا وجهاد الدفاع 
عند الشيعة واجب إلى يوم القيامة وقد جاهدت شيعة العراق في حرب الإنكليز 
تطوعاً بفتوى علمائهاء والشيعة تُصِلي المغرب حين تغيب الشمس وتذهب الحمرة 
المشرقية» ونسبة غير ذلك إليهم كذب وافتراء. 

ومن المضحك المبكي نسبته إلى الشيعة أنها لا ترى الطلاق الثلاث شيء 
فهى تقول كما قال أئمة أهل البيت مخ الا اد 0 
راحلةه :ولا عيس ليها فى "ذللنة.زل العييت. والشبناعة .عان من بيقول: إن الواخدة 
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تصير ثلاث بقوله ثلاث ”'2. وقد تقدم عند التعليق على كلامه في فجر الإسلام إنه 
نقل عن صحيح مسلم''؟: أن الطلاق الثلاث كان طلقة واحدة على عهد رسول 
الله #ة وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ثم أمضاه عليهم عمر فجعله ثلاثأ 
فانظر واعجب . 

والّذين استحلوا دماء المسلمين هم أولياء الشعبي من بني أمية وغيرهم ‏ إن 
صم نسبة هذا الكلام إليه ‏ لا الشيعة» والّذين حرّفوا القرآن وحملوه على أهوائهم 
هم غير الشيعة» ونقله إن الشيعة لا ترى على النساء عذّة» وتقول غلط جبرائيل؛ 
ولا تأكل لحم الجزورء هل يجده مصدقا قوله في آخر الجزء الثالث من ضحى 
الإسلام: جاهدت نفسي أن لا أتأثر بالفي وعادتي ومذهبي» وقوله في مقام آخر: 
وسنعتمد في وجهة نظرهم على كتبهم فهو أنصف لهم» فهل يرى نفسه غير متأثر 
بالفه وعادته في تقليد من دأبهم الافتراء على الشيعة» فيئقل عنهم هذه الأكاذيب 
ويودعها كتابه غير متأثم ولا متحرجء أو أن عادته وألفه قد تغلبا عليه ولم يكن 
جهاده إلا بالقرل فقط. وهل وجد شيئاً من هذه الافتراءات المخجلة في كتبهم 
ليكون قد أنصفهم؟ كلا: 
كصيوَائتر الحُسنَاءٍ قُلْنَ لوجههًا ‏ حَسَدا وَبَغِاإِنْدُلَدَسِه 

وقال”": وقالت الشيعة في الرجعة على تحو ما قال اليهردء كان 
عند اليهود إن الياس صعد إلى السّماء وسيعود فيعيد الدينء فقال ابن سيأ 
اليهردي ‏ كما حكى ابن حزء”؟' -: لو أتيتمونا بدماغه ألف مرّة ما صدقنا موته» 
ولا يموت حتى يملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراًء ونمت هذه الفكرة عند 
الشيعة فقالوا كذلك في بعض الأثمة الذين اختفوا ثم قالوا كذلك في المهدي 
المنتظر. 


)١(‏ في حال إعادة طبع هذا الجزء في طبعته هذه كانت المحاكم المصرية قد أخذت بوجهة النظر الشبعية 
في الطلاق وطبقتها في أحكامها. 

(؟) صحيم مسلمء كتاب الطلاق؛ ياب الطلاق ثلاثاً: 17-6 11417). 

() ضحى الإملام: 72/١‏ الطبعة الثالثة . 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم: 557/6. 
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ونقول: في هذا الكلام المنقول عن ابن حزم مضاقاً إلى الكذب الخبط 
والخلط. وابن حزم قد عرفت حاله عند الردّ على كلامه في هذا الجزء؛ وابن سبأ 
اليهودي ‏ وإن وُجد ‏ يبرأ الشيعة منه ومن مفالته؛ والمهدي المنتظر لا تختصصٌّ 
الشيعة باعتقاده . 

وقال20: قد جدّ علماء السّوء في وضع الأحاديث للحطٌ من شأن الأمويين 
وإعلاء شأن العياسيّين. . إلخ. 

ونقول: إذا كان علماء السّوء جدّوا في وضع الأحاديث في ذم الأموتين 
ومدح العباسيّين في دولتهمء فما أحراهم أن يجدوا في الدولتين في وضع 
الأحاديث في ذم العلويّين وشيعتهم وقد فعلوا. 

وقال''': إن الشيعة هاجموا العباسيّين كما هاجموا الأمريين من قبل 
وأخذوا يكبرون مساويهم ويختلقون عليهم كما ترى أحياناً في تاريخ اليعقوبي 
وإبن طباطبا وغيرهما. 

ونقول: قبائح الأمويين والعياسيّين قد ملأت كتب التاريخ غير تاريخ 
اليعقوبي وابن طباطبا كتاريخ الطبري وابن الأثيره فهل يرى إن ما فيها من فضائح 
الدولتين وقبائحهما وظلمهما ينقص عما ذكره اليعقوبي وابن طباطباء كلا بل 
يزيدء وأي فعل يزيد على أن يعلق الخليفة اللاحق أم الخليفة السّابق برجليها 
ويضربها على المواضع الغامضة ليستخرج منها الأموال كما فعل القاهرء ولكن 
المرء متى جعل لنفسه خطة إنه لا بد أن يتفلسف في التاريخ ويستخرج منه 
غرامض فلا بد أن يقم في مثل هذا. 

قال”“: وإلى ذلك رووا الروايات الكثيرة في فضل عليّ وآل عليّ؛ ورفعوا 
من شأن الأئمة إلى ما يقرب من التقديس» وكان الأولن لهم أن يقتصروا على 
فضائلهم الثابتة . 
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ودقول : 

أولاً: علي وآل علىّ كانوا في الدولتين لا يجسر أحد أن يروي لهم فضيلة» 
بل في الدولة الأموية كان لا يجسر أحد أن يُسمّى بأسمائهم» فمتى كان الشيعة 
يقدرون على رواية فضائلهم الثابتة فضلاً عن غيرهاء ومن خوارق العادات أن 
يوجد لهم في الدنيا فضيلة تذكرء فقوم تعاقبت على عداوتهم ومحو فضلهم الدول 
الغاشمة نحو ستمائة سنة بل وإلى اليوم لا تجري عادة بأن تنقفل لهم فضيلة أو 

انياً: شأن علي وآله رفيع في نفسه مقدّس من ربّه بما رواه ونقله المخالف 
قبل المؤالف لا يحتاج إلى رفع الشيعة وتقديسهمء ولا حاجة بهم إلى أن يضيف 
أحد إلى فضائلهم الثابتة فضائل غير ثابتة» ولعلٌ ما لم يُتقل من فضائلهم الثابتة 
خوفآ أو حسداً شيء كثيرء ولكن أقوامآ نظروا إليهم فاستعظموا واستكيروا ما يُذكر 
من فضلهم . 

قال: وأضافوا أساطير حول آيات من القرآن الكريم كما فعلوا عند قوله 
تعالى : لوَيُطعِمُو يُطعِمُونَ الطعَامٌ عَلى به يشكيناً وَيَيِمَاً وَأسيرأً» [الإنان: 8] ققد رووا 
عن ابن عباس (والرواية عن ابن عباس لها مغزاها) إن الحسن والحسين مرضاء 
وذكر تمام الرواية الدالة على أن الآية نزلت في أهل البيت ظَْكةٍ . ثم قال: وذكر 
الترمذي وابن الجوزي أن الخبر موضوع وآثار الوضع ظاهرة عليه لفظاً ومعنى. 

ونقول: : هذا الخبر ذكره الزمخشري في الكشاف» وقال السيوطي في الدر 
المنكور' ': أخرج ابن مردويه» عن ابن عباس» في قوله تعالى: «وَيْطْهِمُونَ 
الطْعَام عَلَى حي »> «الآية» قال : نزلت في عليّ وفاطمة» وقال الواحدي في أسباب 
النزو ك3 قال عطاءء عن ابن عباس: إنها نزلت في علي مع اختلاف في 
الألفاظء وسواء أصح هذا الحديث أم لم يصح فالذين رووا هذا الحديث ليسوا 
هم الشيعة؛ وسواء أكانت روايته عن ابن عباس لها مغزاها أم لم يكن لها مغزى 


.7/١//8 الدر المنثورء للسيوطي:‎ )١( 
أسباب النزول» الواحدي: 8/ا7.‎ )( 


فالشيعة لم يضيفوا أساطير حول آيات من القرآن في حقٌ على وآل علىّء 
ففضائلهم الكثيرة المستفيضة تغنيهم عن الإضافة»؛ ولكن من في نفسه أمر لا يتأخر 
عن الإستشهاد له في كل مناسبة بما يشهد وما لا يشهد. 

قال('؟: وهكذا ضاعت معالم الحق بين العصبية العباسية والعصبية العلوية: 
وصعب على المؤرخ الصادق النزيه أن يصل إلى الحقيقة . 

وذقول: معالم الحق ظاهرة بيّئة لا يمكن أن تضيع بين العصبيتين لمن اهتدى 
بنور البصيرة؛ وهل يمكن لمؤرخ عنده شيء من الإنصاف أن يقيس بني العياس 
بآل علىء بل الحق إن معالم الحنّ ضاعت بسبب التعصّب على الشيعة» وصعب 
على كثير من المؤرخين الصادقين التزيهين أن يصلوا إلى الحقيقة» ولكن الشمس 
مهما خفيت عن عين أو عيون لا بد أن تراها عين أو عيون أخرى. 

وقال'' ما حاصله: إن مسألة التحسين والتقبيح العقلتّين لها إتصال كبير 
بمسألة الرأي والقياس» وإن في نظره أنهما مسألتان متساندتان» فمن كان يقول 
بالتحسين والتقبيح يرى العمل بالرأي والقياس ومن لا فلا. 

ونقول: لا ربط لإحدى المسألتين بالأخرى ولا تساند بينهماء فإن جميع من 

نْهُى التحسين والتقبيح وهم الأشاعرة ‏ قال بالقياس» وعلى مرجب قوله يلزم أن 
ل ول الأشاعرة قياس وكلها قال هه والشيعة غول بالتصين ولتي وشفي 
القياس» والقول بالقياس مستند إلى أدلة معلومة لا تعلّق لها بالتحسين والتقبيح: 
والقول بنفي القياس مستند إلى عدم الدليل. 

نعم» من نفى التحسين والتقبيح ومن نفى القياس كلاهما يستدلان بأنّا نرى 
الشريعة قد فرّقث بين المثمائلين وجمعت بين المختلفين: وهذا لا يوجب أن 
يكون من قال بالقياس أخذه من القول بالتحسين والتقبيح كما لا يخفى . 

وقال'؟: اختلف المسلمون بعد مقتل عثمان وانقسموا أحزاباً وهي في 
)١(‏ ضحي الإسلام: 7/ ١‏ الطبعة الثانية . 
(0) م.ن: 4/5 .١6‏ 


إفرة م.ن: 8/ 16, 
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الواقع أحزاب سياسية؛ فحزب يرى أن عليّا أولى بأن يكون خليفة» وحزب يرى 
أن معاوية هو الذي يحقق هذا الغرض» وحزب يرى أن لا حاجة إلى الخلافة 
وحزب محايد ‏ إلى أن قال : ولكن رأيئا في ذلك العصر أن الحزب الأول يُسمى 
الشيعة. والثاني الأمويين» والثالث الخوارج» والرابع المرجئة. 


وذقول؛ إن المسلمين بعد مقثل عثمان بايعوا عليّاً بيعة يرونها دينية كما كان 
يراها من قبلهم»؛ ولكن عليّاً كان وتر الناس وتأصّلت العداوة له بذلك في قلوب 
الكثيرين وفاق بفضله. فامتلأت النفوس حسداً له سنّة الكون فلم يبايعه بعض 
الصحابة لشيء من ذلك أو نحوه فلم يجبرهم» واجتمعت أمّ المؤمئين مع طلحة 
والزبير وابنه على السّعي في هدم خلافته» أما أمّ المؤمئين فتريد الخلافة لابن 
عمّها طلحة التيمي كما يشير إليه قولها لما بلغها قتل عثمان: إيه ذا الإصبع» وكان 
ذلك هو الباعث لها على التحريض على عثمان في حياته والطلب بثأره بعد قتلى 
والزبير أفسد رأيه في علي إبئه ؛ وأطمع الإثنين في الخلافة أمر الشورى . 

واغتنم معاوية فرصة قتل عثمان الذي كان قد شحذ هر مدية قتله ليستغله 
عند سنوح الفرصة. ومعاوية لم يكن أحد يراه أنه يحقق الغرض المقصود من 
الخلافة وإنّما تغلب عليها بما لا يرضاه الدين والحزب الذي جعله الأول إن 
صم لنا أن نسميه حزباآً ‏ كانوا يُسمَونَ العلوية لا الشيعة»؛ والثاني العثمائية لا 
الأمويين» والخوارج كانت نزعتهم دينية صرفة لا سياسية ولكنهم دعموها بالسّيف 
وهم قد نشأوا بعد حرب صفين» والمرجئة نزعتهم دينية لا سياسية» فالّذي يصح 
أن يُسمَى حزباً سياسياً هو حزب أصحاب الجمل» ولم يُعدَّه في الأحزاب» 
وحزب معاوية» وبعد فعدٌ الشيعة حزباً سواء أكان ديئياً أم سياسياً ليس بصواب 
كما لا يصح عَذٌ المسلمين حزباً في مقابل الموسوية والمسيحية. 


وذكر”'" لتشيّم الموالي والفرس أسباباً: 
١‏ - تشيع كثير من الموالي لأنهم رأوا حكم الأمويّين مصبوغا بالأرستقراطية 


)١(‏ م.ن: ٠١9/5‏ الطبمة الثالثة. 


العربية؛ وأنهم لم يعاملرهم معاملتهم للعرب» ولم يعدلوا بينهم فأيدوا بحكم 
الطبيعة البشرية ‏ ولو سرًاً ‏ عدوّهم ولا أعدى لهم من الشيعة. 

١‏ - وتشيّع قوم من الفرس خاصة لأنهم مرنوا أيام الحكم الفارسي على 
تعظيم البيت المالك وتقديسهء وإ دم الملوك ليس من دم الشعب» فلما أسلموا 
نظروا إلى النبيّ #8885 نظرة كسروية ونظروا إلى أهل بيته نظرتهم إلى البيت 
المالك. فإذا مات النب #5 فأحقٌ الناس بالخلافة أهل بيته . 

"' - واعتنق الإسلام قوم أرادوا الإنتقام من الإسلام فتظاهروا بالغلرَ فيه 
خديعة ومكراً ومن ضروب الغلو الغلو في التشيّع. 

وهكذا اعتنق التشيّع طوائف مختلفة لأسياب مختلفة. 


وثقول: الحق أن هذه الأقوال كلها تخرّص غير مصيب. وإن كلّ من دخل 
في التشيع لم يدخل فيه إلا لمعرفته بفضل من تشيّع لهم من أقوال النبي 5226 
المتكرّرة في حقهمء ومن النظر إلى ما اتصفوا به من صفات الكمال» وإن كل 
من حاد عن حبٌ أهل البيت وموالاتهم فهو إما لحسد لحقه أو ضغن في نفسه أو 
حب للدنيا. 

ومن هم هؤلاء الموالي الذين تشيّعوا بغضاً بالأرستقراطية الأموية العربية 
وكرهاً لجور بني أمية» ولم يكن في العلوية قوة في مقابل الأمويين حتى يلجأوا 
إليها فيقهروا أعداءهم الأمربّين بل هم في مثل هذه الحال أقرب إلى أن يؤيدوا 
بحكم الطبيعة البشرية ‏ ولو مداهنة ‏ الأمويّين» فهذا التعليل تخرص لا يخرج عن 
أن يكون خبالاً وهمياً. 

ومثله السبب الشاني» فالفرس الذين أسلموا علموا من حالة الإسلام 
والمسلمين أنها ليست على الطريقة الكسرويةء فهو لا يخرج عن التخرّص 
بالأوهام . 
بالا وهام 

أما السيب الثالث» فأظهر وهنا من الأولين وإن تكرّر ذكره في كلام كثيرين 
لكنه هو نسبه إلى قوم وغيره نسبه إلى الفرس» فقالوا إنهم نصروا التشيّع إنتقاماً 
من الإسلامء والحق أن ذلك لم يقع من أحدء وإن من تشيّع لم يتشيّع إلآ حباً 


١ ا‎ 


بأهل البيت ومعرفة بفضلهم؛ وقد بيّنا فيما مضى من هذا الجزء في غير موضع 
سخافة القول بأن تشيّع الفرس للإنتقام من الإسلام» فراجع . 

والطوائف المختلفة التي تشيّعت ما اعتنقت التشيّع إلا لسبب واحد وهو 
تنويه النبي تكله والقرآن بفضل أهل البيت وظهور فضلهم؛ لم يكن لذلك سبب 
آخر فضلاً عن أسباب مختلفة . 

وقال”'2: يبلغ الإمامية الآن نحواً من سبعة ملايين في فارس. ونحو مليون 
ونصف في العراق؛ وخمسة ملايين في الهند. 

ونقول: المحقق أنهم في هذه البلاد وغيرها أكثر من ذلك بكثير. 

وقال”"' : أهم مسألة يدور عليها كلام الإمامية مسألة الإمام» وسنعتمد في 
شرح وجهة نظرهم على كتبهم وذلك أنصف لهمء فئنقل خلاصة ما ورد عن الإمام 
في كتاب الكافي”"' للكليني فهر من أوثق كتبهم؛ ثم نقل ”!2 عن الكافي: كتب 
الحسن بن العباس المعروفي إلى الرضا ما الفرق بين الرسول والنبيَ والإمام, 
فكتب: الرسول ينزل عليه جبرائيل فيراه ويسمع كلامه, والنبيّ ربما سمع الكلام 
وربما رأى الشخصء والإمام يسمع الكلام ولا يرى الشخصء» قال: فالإمام بهذا 
النص يُوحى إليه وإن اختلف طريق الوحي عن التنبيّ والرسول. 

ونقول: أولاً: الكافي كتاب أخبار فيه الصحيح والموثق والحسن والضعيف 
والمقطوع والمجهول والمرسل وغيره من أقسام الحديث» سراء أكان من أوثق 
الكتب عند الشيعة أم لم يكن» وهذا الحديث الذي نقله عنه في سنده إسماعيل بن 
مرار وهو مهمل لم بُذكر في كتب الرجال بمدح ولا قدح؛ والحسن بن العباس 
المعروفي مجهرل؛ فالحديث الذي هذا حاله كيف يسب للشيعة اعتقاد مضمونه . 

ثانياً: العقائد نؤخذ من كتب العقائد لا من كتب الأخبار التي فيها الغث 


(1) م.ن: ”717/7 في الحاشية. 
)١(‏ م.ن.؛ ص 7١7‏ الطبمة الثالثة. 


() أصول الكافي؛ للكليني: ١777/١‏ 17 . 
(1) ضحى الإسلام: 1١4/7‏ الطيعة الثالية . 
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والسمين» وما يجب أن يُعتقد وما لا يجوز أن يُعتقد وما يمكن أن يُعتقد ويمكن 
أن لا يُعتقد. ولو أخذنا العقائد من كتب الأخبار لصدقنا قول من قال 7 
يهجرء والله تعالى يقرل: لوَمَا ينطق عَنْ الْهَوَّى؟ [النجم: ؟] وما آناكمْ الوَسُول 
فَخُذُوةُ» [الحشر: /]. 9 يربك لا يمون عَتّى يَُُمُوكَ فِيمًا 5 شَجْرَ بَينَهُم نه لا 
يَحِدُوا في أَنْمْسِهِمْ حرجا يما ل قَضَيتَ وَيُسَلّمُوا تَسليماً» [الساء: 15]. 

ثالقاً: مرو ماح اران اناري فى فرح فيح البكارية  ٠‏ عن 
بعض الصحابة » أنه قال: كنت أَحدّث أي تحدثه الملائكة ‏ حتى اكتويث» فلما 
اكتويت انقطع عني ذلك. وذكر ابن خلدون”" في مقدمته أن النبّ #6 قال: إِنَّ 
فيكم محدّثين» وهذا نظير ما في تلك الرواية الذي استنكره صاحب الضحى . 

ثم نقل”" عن الكافي أخباراً جعلها ميزاناً لعقيدة الشيعة في الإمام ‏ لأنها 

بشن ل ات - لكات - نجل لماوز من الوا اننا لحي 

وَدْقَولُ: من المعلوم الواضح عند الشيعة وغيرهم أن العقائد يلزم فيها القطع 
واليقين بالدليل واليرهان» ولا يكفي فيها الظن ولا يجوز فيها التقليدء كما 
صرحت به كتب الكلام» وهذه الأخبار المنقولة في الكافي هي أخبار أحاد؛ وريما 
كان فيها الضعيف المقدوح في أحد رواته بالذم أو الجهالة أو غيرهماء والمرسل 
أو المعارض بدليل أقوى منه سمعي أو عقئي» فمجرّد وجودها في الكافي لا يدل 
على اعتقاد الشيعة بمضامينها سواء أكان الكافي من أوئثق كتبهم أم لم يكن» ولم 
ينبت بمجرد روايتها عن الأثمة أنها أقوال الأئمة حتى تكون متواترة عنهم وأين 
التواتر . 

والآحاد على فرض صحة السند لا تفيد إلا الظن وإنما تؤخذ عقائد الشيعة 
في الإمام من كتبهم في الكلام بل ومن كتب السئيّين أنفسهم الكلامية التي نقلوا 
فيها أقوال الشيعة مثل عقائد النسفي وشرح المواقف المطبوعين وغيرهما. 


(7) مقدمة ابن خلدون: 5١5؟.‏ 
() ضسى الإسلام: */ 73١6-3714‏ الطبعة الثالثة. 
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ومما جعله''' من الفوارق بين الإمام في نظر السنيّين وبينه في نظر الشيعة 
أنه في نظر السنيّين شخص عادي وليس له سلطة روحية» إنما هو منفذ للقانون 
الإسلامي وليس له أن يشرّع إلآ في حدود القوانين الإسلامية» ثم قد يجور وقد 
يعدل وقد يتهتك ويشرب الخمرء وفي نظر الشيعة هو فوق أن يحكم عليه وهو 
مشرع ومنفذ وله سلطة روحية تفوق حتى سلطة البابا. 

وَدَقَول: الإمام واجب الطاعة عند السئيّين بمقتضى قوله تعالى: طوَأَطِيعُوا 
الله والرسول وَأولي الأثر مِنْكُهْ» [النساء: 104 وهو يُنصّب القضاة ويقيم الحدود 
وتقام الجمعات باسمه وبإذنه؛ ويجهز الجيرش ويقسم الفيء وبتصرف في بيت 
المال» ويتصرف في جميع أمور الرعية بالحبس والنئفي والضرب والتأديب وغير 
ذلك. حتى كان يقال: درة عمر أهيب من سيف الحججاج فأي سلطة روحية تفوق 
هذهء ولو لم يكن له سلطة إل وجوب الطاعة بنصٌ القرآن لكفى. 

أما التشريع: فهو في نظر الشيعة لله وحده لا للنبي ا فضلاً عن الإمام. 
وإنما النبي 6ه يتلقى التشريع من الله تعالى براسطة الوحي» وليس له أن يُشرّع 
من قبل نفسه: إن هُوَ إلا وَحْيٌّ يُوحَى 4 [النجم: ؛] وكذلك الإمام يتلقى التشريع 
من النبي عق وليس له أن يُشرّع من قَبَلٍ نفسه» وحينئذٍ فسلطته الروحية لا تصل 
إلى حدّ التشريع من نفسهء وبذلك يبطل قوله: تفوق حتى سلطة الباب الذي ما 
أحله في الأرض يحل في السّماءء ولكن إذا كان الإمام ليس بمعصوم وليس له أن 
يُشرّع عند غير الشيعة فلماذا قبلوا تشريعه في إسقاط حىّ على غير العمل من 
الأذانء وزيادة الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح» وفي إثبات العول وغير 
ذلك ممّاهو مشهور معروف. وجعلوا له سلطة تفوق حتى سلطة الباباء وإذا 
كانت الشيعة تشترط في الإمام أن يكون معصوماً من الذنوب منزهاً عن العيرب. 
وأن يكون أفضل أهل زمانه وغيرها يجوز أن يكون ظالما جائراً متهتكاً شارباً 
للخمرء فأي الفريقين أقرب إلى الصراب في نظر العقلاء؟ وهل يُستحسن في 
نظر أهل العقل والدين أن يكون المتهتك الشارب الخمر واجب الإطاعة على 


60 م.ن: 7# 151. 


الخلق من الله تعالى» متصرفاً فى جميع أمورهم؛ ومن مات ولم يعرفه مات ميتة 
جاهلية؟!. . 

قال١2:‏ وظاهر أن عقيدة الشيعة على هذا المنوال تشلٌ العقل وتّميت 
الفكر وتعطي للخليفة أو الإمام سلطة لا حدّ لها فيعمل ما يشاء وليس لأحد أن 
يعترض عليه » وهي أبعد ما تكون عن الديمقراطية الصحيحة التي تجعل الحكم 
للشعب في مصلحة الشعب» وتزن التصرفات بميزان العقل» ولا تجعل اللخليفة 
والإمام والمّلِك إل خادماً للشعب» فيوم لا يخدمهم لا يستحق البقاء في 
الحكم . 

ونقول: ظاهر أن عقيدة أن الإمام يجور ويتهتك بالمعاصي ويشرب الخمر 
رمج علدا لام ساي جميع أمورنا إليه يحكم في دمائنا وأموالنا وأعراضنا 
لهي التي تشلٌ العقل ونّميت الفكر وتعطي للفساق المتهتكين سلطة من الله تعالى. 

قال'': كم الإمام في نظر الشيعة كم ديني معصومء وفي هذا إفناء 
لعقليتهم وتسليم مطلق لتصرفات أثئمتهم» وأين هذا النظر من النظر المستند إلى 
الطبيعة. وهو أن الله لم يخلق فرعاً أو أسرة من الناس تمتاز كلها متسلسلة - 
بإمتياز لا حذ له. 

ونقول: إذا كان الإمام في نظر الشيعة حكماً ديئياً معصوماً فليس في التسليم 
له إفناء للعقلية» وإنما يكون إفناء العقلية في التسليم المطلق لتصدّفات من يجوز 
عليه الفسق». والإمامة ليست كما يتصورها هو أنها كسلطنة فلان وإمارة فلان. 

الإمامة عند المسلمين رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من 
الأشخاص نيابة عن النبيّ #5 فمن يرى هذا المنصب الديني العظيم الذي هو 
أعظم المناصب الدينية لا يكرن إلا مسوم فلن في هذا إفناء للعقلية » وإنما 
القول بأن هذا المنصب يستحقه حتى الفسّاق هو الإفناء للعقلية والاستسلام 
لتصرّفات الفاسقين» وإذا كان الشيعة يعتقدون في أئمتهم العصمة وسلموا تسليماً 
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مطلقاً لتصرفاتهم فلا لوم عليهم إنما اللوم على من يُسلم تسليماً مطلقاً لمن يجوز 
عليه المعصية والفسق. 

ومتى قالت الشيعة إِنَّ تفويم الأشخاص بالقرابة والنسب حتى يورد عليها أن 
ذلك لا مدخل لهء ومتى قالت إِنَّ الصلاح والتقوى والعلم تورث حتى يورد علليها 
بأنها لا تورث نعم إذا اجتمع حُسن الأفعال مع شرف النّسب كان نوراً على نور. 

الشيعة تقول: إِنَّ استحقاق الإمامة كان بالفضائل النفسية عطاء من الله لا 
بالنسبء نعم إن هذا الفضل وجد في العترة دون غيرهم. وإنما الذي قال إِنَّ 
الإمامة بالقرابة والنسب هم غير الشيعة» وهم الّْذين احتجوا على الأنصار بأنهم 
عشيرة النبيّ وَنة » ولئن قالت الشيعة بحصر الإمامة في ولد علي وفاطمة فقد 
قال من تسمّوا بالسّيئين بحصرها في قريش» فإن كانت القرابة والسب لا مدخل 
لهما في تقويم الأشخاص. قلماذا احتج المهاجرون على الأنصار بأنهم من قريش 
ودفعوا حق الأنصار من الخلافة» وإذا كانت القرابة لا مدخل لها فقد أخطأ 
السنيّون في حصرها في قريش كما أخطأ الشيعة في حصرها في العترة» فلم خصٌ 
الخطأ بأحد الفريقين. 

وإذا كان الإنسان يوزن بأعماله رجح علي وأولاده الأحد عشر على جميع 
عليه بأن ذلك قلب لنظام الإسلام وهدم لأهم مبادثه » وأما إن الإيمان بالإمام 
يجبٌ المعاصي فلا يجبٌ المعاصي غير التوبة وعفو الله عند الشيعة. 

قال2'0: لو كان لعليّ كلّ هذا الذي يدّعونه للإمام من عصمة وعلم ببواطن 
الأمرر ونتائجها لتغيّر وجه التاريخ» ولما قبل التحكيم ولدبّر الحروب شيراً مما 
دبّرء والنبيّ نفسه يقول: لو كنت أعلم المَيْبَ» [الأعراف: ]١846‏ الآية . 


وتقول: أما بواطن الأمور ونتائجها فلا يعلمها إلا الله. وأما العصمة فقّد دل 
عليها الدليل في الإمام كما دل عليها في النبيّ» وأما قوله: ولما قَبِلَ التحكيم» 


69 م.ن: ع/١1؟؟.‏ 


ففيه أنه لم يقبل التحكيم وإنما أكره عليه وهذا من بديهيهات التاريخ. وأمر 
التحكيم لم يكن محتاجآ إلى عصمة أو علم ببواطن الأمور بل كان ظاهراً لكل 
فطن أنه حيلة وخديعة»ء ولم يكن ليخفى على مثل أمير المؤمنين سواء أكان 
معصوماً أم لا وإنما اغتر به أهل الجباه السّودء وساعد عليه الأشعث عن علم 
بحاله وتبعته عشيرنه ولم ببق ممن لم يغتر به ولم يساعد عليه نفاقاً أو كراهة 
للحرب إلا القليل» وأما قوله: ولدير الحروب خيراً مما دبر فتدبيره للحروب لم 
يكن فوقه تدبير» رالنبيّ #85 الذي لا شك في عصمته قد هُرِمَ جيشه يوم أحد 
ولم يكن ذلك لقلة تدبير منه. 


قال”'': الحق أنَّ هذه أوهام جرّت على الناس البلاء وجعلتهم يذلون 
ويخضعون خضوعاً مطلقاً للظلم والفساد, ويرضون به ولا يرفعون صوتهم بالنقد 
بل ولا يقومون بأضعف الإيمان وهو الاستنكار بالقلب. 

ونقول: بل الحق أن الأوهام التي جرّت البلاء. . . إلى آخر ما ذكره: هي 
القول بعدالة ما يزيد عن مائة ألف وتقديسهم لأنهم سُمّوا صحابة وقبول حديئهم 
جميعاًء فإذا وصل السند إليهم لم يُْحث إلا فيمن قبلهم» وعدم جواز نقدهم ولا 
التكلم فيما شجر بينهم» هذا هو الذي جر على الئاس البلاء وجعلهم يذلون 
ويخضعون خضوعاً مطلقاً للظلم والفساد؛ ويرضون به ولا يرفعون صوتهم بالنقد 
ولا يستنكرون بالقلب. 

قال”"2: وهذا النظر الشيعي إلى الإمام يُلقي على تاريخ الفاطميّين وعلى كلّ 
الدول الشيعية ضوءاً قويآ فتعرف السرّ لم كان يخضع الناس للخلفاء وكيف ينظرون 
إليهم نظر تقديسء» وكيف كانت تقابل أعمالهم مهما جارت وظلمت بالقبول 
والإستحسانء واستشهد لذلك بأبيات من شعر ابن هانىء الأندلسي”” في المعر . 


.1250 7 م.ن:‎ )١( 

(0) م.ن: *#/559. 

ره محمد بن هاني الأزدي المهلبي الأندلسي » ؛ ابن ماني من ذرية المهلب بن أبي صفرة القائد 
المعروف؛ شاعر معروف؛ ولد بإشبيلية» اتصل بالمعرّ العبيدي فملحه؛ له ديوان كبير» مات سنة: 
(155ه) ظ : معسجم الأدباء: 14/ 97؛ وقيات الأعيان: 471/4: شذرات الذهب: 4١/6‏ . 


وين 


ونقول: خضرع الناس للخلفاء والملوك إنما هو لكون السّيف بأيديهم شيعة 
كائوا أم غيرهاء هذا هو السر فيه لا السرّ الذي زعم أنه عرفه من إلقاء النظر الشيعي 
إلى الإمام ضوءاً على تاريخ الفاطميّين والدول الشيعية» فإن الحال في جميع 
الدول واحدء فالدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية التي رأيناها كانت 
غير شيعية» وكانت الناس تخضع لها وتقابل أعمالها الجائرة مهما بلغت بالقبول 
والاستحسان» ولا يستطيع أحد أن يتناولها بنقد أو إنكارء والدولة الفاطمة وكل 
الدول الشيعية لم يكن خضوع الناس لها زائداً عن خضوعهم لهذه الدول. 

أما أشعار ابن هانىء: فكأشعار سائر الشعراء الَّذِين يمدحون للَّهى في 
مبالغاتهم» وإن كان ابن هاتىء زاد على ذلك بما لا يستحسن» هذا الفرزدق يمدح 
ملوك بني أمية ويبالغ في مدحهم » فيقول في هشام: 
دَعُوتُ أَمِينَ اللى في الأرْض ذَعُوةَ ليُفوْجَ عَنْ ساقي خَير الخَلدئِفٍ 
َاخَيِرَ أهلٍ الأرض إِنّكَ لَرْتَرَى بسَاقي آثار القُيود التواس في 

وهذان أبو تمام والبحتري يمدحان ملوك بني العباس» ويبالغان في 
مدحهمء فيقول أبو تمام في المعتصم : 
فَبِيِنَ أيَامِكَ اللآتي تُصِرَت بها وبَبِنَ أيام بّدرٍ أقرب السب" 


ويقول في الوائق : 
هي بَيعةٌ الرُضرَان يَشْرْعٌ وَسطّها 2 باب ْالسَادمَة فَادجُلوايسَلاهم9 
ويقول في المأمون: 


الأأكبيٌ جَاء أكب” من سرت تَعَقَرتْ في كه هالأوهامٌ 
00000 0 : 
مَنْ لأَيُْحِط الوَاصِفُونَ بوصفه ‏ حَنَى يَفُولواوصفه لها" 


() ديوان الفرزدق: 5١"؟.‏ 
(1) ديوان أبي تمام: .11/١‏ 
(*) م.ن: .1477/1١‏ 
(#) م.ن:١/595ا.‏ 


ويقول في ملوك بني العباس : 

فيهسم سكينلة ريّهم وركتّابه وَإمَامَتاهوَاسمةالمَخَرُون 
ويقول البحتري في المتوكل : 

تُصلّي وَإتمامٌ الصّلآة اعتقَادنا ‏ بأنك عن داه خَيوٌإما” 


ويمول فيه : 
ذَكرُوا بطلعيِك المي فهللوا لما طَلعَتَ مِنْ الصفوفٍ وكَبَدُو0" 
ويقول فيه: 


م و م 3 - ب 52 
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ثم قال: وازن بين قوم يرون أن إمامهم أحد الناس وقوم يرون أن إمامهم 
معصومء وانظر كيف يسعد الأولون وتتحرر عقولهم ويخشاهم إمامهم ويسعون 
دائماً نحو الكمال بما يثيرون من نقد ويعالجون من إصلاح» وكيف يفسد أمر 


54 مه م1 اهى . (6 
الآخرين وتشل عقولهم ويتدهررون في شؤونهم ”. 


000 م.ن: 450/1. 

(؟) ديوان البحتري: .4١١‏ 

(70) ديوان البحتري: 1١‏ . 

)2 م.ن:559. 

(0) هذا الذي ذكره أحمد أمين هو من أشد ما ذكرء ظلماً واعتافاً. فالتشيع هو الذي علم الناس مقارعة 
الظلم رمكافحة الظالمين؛ وظلم الحاكمين . رغلطة أحمد أمين أنه ينظر إلى أثمة الشبعة كما ينظر إلى 
أصحاب السلطان فيحسب أن الشيعة ينسبون إلى مثل هؤلاء العصمة في حكمهم رتصرفاتهم» ولذلك 
قال فيما تقدم أن لهم أعظم من سلطة الباباوات» في حين أن الأئمة الاثني عشر فيما عدا أمير المومنين 
وولده الحسن لم يمارسوا حكماً ولم يتولوا سلطة؛ بل كانوا حملة علم ودعاة تثقيف ورجال هداية 
رإرشاد» فلا مجال لقرل ما قاله في هذا المقام؛ وعندما يقول الشيعة بعصمة هؤلاء الأثمة لا يقولونها 
كما تقال للياباوات الذين كانوا في الوقت نفسه حكاماً وملوكاً؛ وإنما يقولونها وهم يعنون أن آراء 
أئمتهم في الدين وفتاراهم في الشرع أراء مأخوذ بها معمول يبمضمونها رهي الفيصل في كل خخلاف 
ونقاش . وقد أثبت الأئمة الاثنا عشر في تاريشهم أنهم كانرا أكفياء هذه الثفة العظمى» وأنهم كانرا في 
العلم رالصلاح في الدرجة التي لا تبمدهم فيد شمرة عما يصفهم به أتباعهم من أنهم أكمل أهل زمانهم 
اأمعصومون في أحكامهم وأعمالهم . ومهما كان رآأي أحمد أمين وغير أحمد أمين في هذاء فإن هذا 
أقضل ألف مرة من القول بعدالة جميع الصحابة؛ أي بعدالة الألرف ممن رأى النبي» وإعطائهم صفة لاك 
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السئة يؤاخذون مؤاخخذة شديدة على أنهم لم يُطبقرا نظريتهم تطبيقاً جريئا 37 
فلم ينقدوا الآئية نقذا صدريه) 7 ولم يقفوافي وجرههم إذا ظلمواء ولم 
يقرموهم إذا جارواء بل استسلموا لهم استسلاماً معيباً فَجَنوا بذلك على الأمة أكبر 
جتاية . . . الخ . 


ونقول: بل زادوا على ذلك والتمسوا لهم الأعذار”" . 
قال”؟2: ومما ردّوا به عليهم ما عن علىّ في الكافي””*'. أنه قال لأصحابه : 
لا تكفوا عن مقالة بحق»؟ أو مشورة بعدل» فإني لست آمن أن أخطىء ؛ وما روي 


أن الحسين كان يظهر الكراهة من صلح أخيه الحسن مع معاوية ويقول: لو جر 
أنفي كان أحبّ إليّ مما فعله أخي . 


وذقول: لا ندري مبلغ هذه الرواية من الصحة فلم تتسع فرصتنا الآن 
لمراجعتهاء وعلى فرض ثبوتها فليست العصمة علم الغيب بل هي عن الذنوب» 


- تقل عن العصمة؛ وممن يرون التسليم لكل سلطة والخضوع لكل حاكم مهما اتصفت به هذه اللطة 
وهذا الحاكم من جور وفساد واتحراف» ويرون الخروج على هذا اللون من الحكم شقا لمصا 
المسلمين وإثارة للفتن. وقد كفانا أحمد أمين نفه القول بما ذكرء بعد هذا الكلام عمن لم يأخذرا 
بأراء الشيعة كيف كانت مواقفهم من اللطات والمتسلطين . 
ومن العسجيب أن أحمد أمين حين يذكر الممعتزلة وآراءهم يعجب بها ويأسف على انقراضهم» وبنسى 
أن هذا الذي يعجب به من آراء المعتزلة هو نفس ما رافقوا فيه الشيمة واتفقوا معهم عليه وأن الشيعة لا 
يزالون يقولون بهله الاراء؛ وسواء كان الأخذ هم الشيعة من الممتزلة أو المعتزلة من الشيعة فإن 
الفريقين متفقان؛ فما باله يذكر هذا الفضل للمعتزلة ولا يذكره للشيعة. وينى أحمد أمين ما في الفقه 
الشيعي من تقدمية رانطلاق أصبحت في هذا العصر القدرة التي تحتذى» فمن ذلك مثلاً آراء الشيمة في 
الطلاق وهي الآراء التي تعمل بها اليوم المحاكم المصرية ويرجع إليها كثير من المسلمين الذين يقعون 
في ورطات مردية. وينسى كذلك أن الشيعة لم يمنعوا الاجتهاد بل أطلقره. (الناشره. 

() ولا غير جريء. 

فرك ولا غير صريح . 

(؟) بل واعتبروهم مجتهدين فيما ارتكبره وجنوه فلهم على ذلك أجر واحد. 

(4) ضحى الإملام: 7/ 77177 الطبعة الثالثة. 

(6) فروع الكافي : 867/8 ح/. 


وبينهم في ذلك كتاباًء فأله رؤساء الأنصار أذلك أمر من الله أم هو الرأي 
والتدبيرء فقال: بل هو الرأي والتدبير» أو كما قالء فلم يرضوا فرجع إلى رأيهم 
الأكثر في الخروجء وكان رأيه البقاء فوافقهم وخرج ولم يلزمهم بالبقاء؛ ولو 
كانت الدنيوية كالدينية لألزمهم. 

وعاتبه الله تعالى على أخذ الفداء يوم بدر بقوله: (مَا كان لِتَ أنْ يَكُونَ له 
أسرّى حتى يُنخنَ في الأْض تُرِيدُونَ عَوَضَ النْا وَابله” يُرِبدُ الآخرة وَالله عَزِيرٌ 
حَكِيمْ لؤلا كِتَابٌ من الله حك سَبَقَ لَمَكَكُم فيمًا أ أحَدْتُمْ عَذَابُ عَظيمُ» [الأنفال : 11] 
وعاتب رسوله يه على الإذن للمتخلفين في غزاة تبوك؛ بقوله: <عَفا الله عَنْك 
لم أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبِينَ لك الذين صَدَقُوا وَتَعلمَ الكافرينَ» [التوبة: 147]. 


وليست درجة علي في العصمة أعلى من درجة النبيّ وت ٠‏ وأما إظهار 
الحسين الكراهة من صلح الحسن يكف فلأنه صلح مجحف بحقّهم أرغموا عليه 
إرغاماء فحقٌ للحسين أن يكرهه ويكون جر الأنف أحبٌ إليه منه» وليس معنى 
هذا أنه خطأ أخاه فيما صنعه»ء بل هو عين المصلحة والصواب وإن كرهه وصعب 
عليه وكان غيره أحبٌ إليه لو أمكن. 

قال''2: ويتصل بهذه العصمة قولهم: بأن الأئمة وسطاء بين الله والناس 
وشفعاءء وإن الاعتقاد فيهم كافٍ في محو السيّئات ورفع الذرجات» المفضل بن 
عمر: قلت لأبي عبدالله: لم صار على قسيم الجئة والنارء قال: لأن حبه إيمان 
وبغضه كفرء وإنما لقت الجنة لأهل الإيمان» والنار لأهل الكفرء فهو قسيم 
الجئة والنارء لا يدخل الجئة إل محبّوه ولا يدخل الثار إل مبغضوه. 

ثم قال: وكتب الشيعة مملوءة بالأحاديث والأخبار الدالة على هذا المبدأ 
وفيه هدم لمبدأ الإسلام الجميل وهو مسؤولية الإنسان وإن قيمة كل إنسان عمله. 


. م.ن: 571/8 الطبعة الثالثة‎ )١( 


باه ؟ 


ففي الاعتقاد بذلك إهدار ركن من أعظم أركان الإسلام وهو المطالبة بالعمل 
الصالح والنهي عن العمل السيء وارتباط الثواب والعقوبة بهما إذ يكفي حب آل 
البيت ثم ترتفع التكاليف. 


دَدَُولُ: الشفاعة وطلب الدعاء من المؤمئين وما جرى هذا المجرى من 
ضروريات دين الإسلام » ولا يختص بالشيعة بل ورد أن من المؤمئين من يشفع في 
مثل ربيعة ومضر”'' وليس متصلاً بالعصمة كما قالء حتى أن الوهابيين لم يتكروا 
الحيافة ولحي قالوا 910 رمخ طليها بن العيد وان كان له :الشف فد يلم يرك الوم 
إقبل شفاعته فىّ» وحتى أن ابن تم تيمية ترقى عن ذلك فقال: إن النبي عن طلب 
الدعاء من عمرء فقال: لا نسنا من دعائك يا أخي . 


وأما أن الاعتقاد بهم كاف في محو السيّئات ورفع الدرجات فكذب وافتراء: 
إنه لا يمحو السّيئات إلا التوبة» ولا يرفع الدرجات إلآ العمل الصالح عندهم» 
وفي روايتهم عن الأثمة: إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبداً حبشياً والتار 
لمن عصاه ولو كان سيداً قرشيا ("'. 


وأما أن عليّاً قسيم الجئة والنار فلم تروه الشيعة وحدها بل رواه غيرها أيضاً 
حتى أن صاحب تاج العروس”' نقله في كتابه في مادة قسم عن النبن 226 : يا 
عليّ أنت قسيم النار تقول هذا لي وهذا لك”''» وأما أن حبه إيمان وبغضه كفر 
فلم تختص بروايته الشيعة» فقد روى الجميع قول النبيَ #5 : إنه لا يحبّه إلا 
مؤمن ولا يبغضه إلآ منافق”'؛ رواه مسلم في صحيحه والنسائي في الخصائص» 


)001( كما نقل ذلك عنه تيه في قوله في حَلقٌ أويس القرني: (يا عمر إذا زأيث أويننا القرني » فقل له 
فليستغفر لكء فإنه يُشفّع يوم القيامة في مثل ربيعة رمضر . ٠‏ .) سير أعلام الثيلاء : 7/5 "؟. ٠‏ في ترجمة 
أويس القرني . 

(1) قريب منه ما في مسد أحمد: 11/1 . 

إفوة تاج المروس : مادة قسم . 

(4) هذا الحديث تجده بألفاظ مختلفة في: شرح نهج البلاغة؛ لابن أبي الحديد: 076/5 مجمع 
الزواتئد: ١176/9‏ ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ أبن عساكر: ؟/ 545 رما بعدها. 

(0) مر تخريجه . 


"١م‎ 


والطبراني في المعجم. والترمذي في سننه وأحمد بن حنبل في مسنده. وابن 
الأثير في أسد الغابة» وابن عبد البر في الاستيعاب عن طائفةٍ من الصحابة 
وغيرهه"'. وأما أنه لا يدخل النار إلا مبغضوه قلا يقول به الشيعة بل النار 
للعاصين من مبغضيه ومحبيه وهو بديهي من أقوال الشيعة» وكتب الشيعة إن كانت 
مملوءة بالأحاديث الدالة على مبدأ الشفاعة» وإن عليّاً قسيم الجنة والنار» وإن 
حبه إيمان وبغضه كفرء فكتب من تسمُّوا بأهل السنة مملوءة به أيضاًء فإن كان فيه 


ولكن الصواب أن فيه توطيداً لمبدأ الإسلام الجميل وهو الرأفة بالعبد وفتح 
باب الشفاعة لهء والتنويه بفضل علي الذي هو أهل لكل فضيلة بآن حبّه إيمان 
وبغضه كفرء وليس في ذلك منافاة لمبدأ الإسلام الجميل من مسؤولية الإنسان» 
وإ قيمة كل إنسان عمله؛ وارتباط الثواب والعقاب بالعمل الصالح والعمل السيء. 

وأما أنه يكفي حبٌ آل البيت وترتفع التكاليف فتهويل بارد وكذب وافتراء 
مشين لقائلهء فالشيعة أكثر الئاس محافظة على الطاعات والعبادات والأعمال 
الصالحة وأشدٌ محافظة على ترك المحرّمات والأعمال السيّئة؛ وإنما يكون أقرب 
إلى هذا الذي قاله من قال: إن العيد مجبور على أفعاله: وإن الله تعالى لو أراد أن 
يُدخَل محمّداً الئار وإبليس الجئة لم يكن ذلك قبيحاً ولا ظلماً. 


قال”'': دخخل على المسلمين من جرّاء العصمة والمبالغة في الشفاعة ضرر 
كبير ولم يقتصر على الشيعة إذ تسربت تعاليمهم إلى غيرهم ؛ فكان السئيّون إذا 
رأوا الشيعة ينسبون عملاً وفضلاً لإمام نسبوا مثله للأنبياء على الأقل فغلا بعضهم 
في القول بعصمة الأنبياء وهو مخالف لصريح القرآن. 

ورأوا الشيعة يقولون بأن للإمام نوراًء فقال بعضهم: إن رسول الله 2826 لم 


)1١(‏ ظ: صحيح سلم» كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن حب الأنصار رعلي من الزيمانء خصائص 
النسائي: ١58‏ والطبراني في معجمه الأوسط: 2547/١‏ وسنن الترمذي: ©/ 054 2517/17 مسند 
أحمد: 797/5 أسل الغابة: ؟/ 2١١١‏ 

(6) ضحى الإملام؛ ج27 ص 53886 . 


يكن له ظل» ورأوا الشيعة تقول إن الإمامة تورث فزعم بعض الصوفية إن مشيخة 
الطرق تورث » ورأوا الشيعة تقول بعصمة الأئمة فاعتقد العامة بعصمة الأولياء ولو 
شربوا الخمر» وكم فسد الإسلام من هذه الأوهام : [ومن سر 1 سيكئة فعليه 


1 ا ١‏ 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» © . 


544 إل الشفاعة ثابتة بضرورة دين الإسلام كما مر وبالنقل المتواتر» فلا 
يبالغ لم يتبّع إلا النصّء فإن طريقها النقل (والعصمة) ثبتت بالأدلة والبراهين 
القاطعة فلا يمكن أن يدخل بها ضرر على الإسلام أيضاًء وإنما دخل الضرر الكبير 
على المسلمين من جراء تجويز الإمامة لكل أحد حتى للفساق: 
حَنَى إِذَّا أصبّحث في غير صَاحبِهَا بَانَتْ تَنَارَعَها الذَُوْبَاكُ والدْحَمُ 

فصار الحاكم في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم الفسّاق وا لمعلئنون 
بالفجور . 

وأما جعله القول بعصمة الأنبياء غلواً مخالفاً لصريح القرآن وإنه تسرب إلى 
السنيّين من الشيعة» فلو تم له القرل بعدم عصمة الأنبياء لكان القول بعدم عصمة 
الأئمة أحقّ وأولىء وأنى له ذلك وحكمة الله البالغة تأبى أن يُرسل الله إلى العباد 
عاصيا ويأمرهم بطاعته» ومعصيته توجب سقوط محله من القلوب وعدم طاعته 
وهو نقض للغرض المقصود من إرساله وهو قبيح يجب تنزيه الله عنه » وظاهر 
القرآن إذا خالف حكم العقل القاطع وآيات القرآن الأخرى. مثل: الآ ينال عَهْدِي 
الظَالِمِينَ» (البقرة: 4؟1] لم يجز الاستناد إليه» فكما تركنا ظاهر الآيات الدالّة على 
التجسيم لمخالفتها حكم العقل القاطع وظاهر الآيات الأخرى يلزمنا ترك ظواهر 
هذه الآيات. ١‏ 

وكون السنيين تسربت إليهم هذه العقيدة من الشيعة تخرص على الغيب 
واعتماد على الأوهام» ومتى كان السنيّون يتبعون الشيعة في عقيدة أو غيرها. 


)003 كنز العمال: 1أ لاح ملا١‏ 2137 عن صحيح مسلم ؛ ومسئد أحمد» والنسائي وغيرهم. 


ب الحا 


وهكذا الكلام في أن الإمام له نور والنبي يتنقتة ليس له ظل» ولسئا ندري 
ما يريد بكون الإمام له نورء فإنا لا نعرف ذلك من عقيدة الشيعة» نعم روى غير 
الشيعة إن رجلين من الصحابة كانا إذا فارقا النبئ 6ه ليلا ذاهبين إلى منازلهما 
أضاءت لهما عصا أحدهما فإذا افترقا أضاءت لكلّ واحد عصاه. 

وفي ترجمه ة معاوية بن حرمل : : خرجت نار بالحرّة فجاء عمر إلى تميمء 
فقال: ا حرس فقال: : وماأناء فصغر نفسه » ثم قام فحاشها حتى أدخلها الباب 
الذي خرجت منهء ثم اقتحم في أثرها ثم خرج فلم تضرّه. 

والشيعة لا تقول بأن الإمامة نُورّث حتَّى يتبعهم في ذلك الصوفية وإنما همي 
بالنص لا بالميراث» ولئن كان حصرها في علي 22 وذريته يجعلها إرثاً فحصرها 
في قريش لا يخرجها عن ذلك» والشيعة إذا قالوا بعصمة الأئمة فهو لأنهم : 
مُطْهَرونَ قات يَابهُمْ تجري الضَّلاةٌ عَلَيْهِم أيتّمَا ذُكَدُوا 

فلا يقاس بهم من قال بعصمة الأولياء ولو شربوا الخمرء ولم يكن ذلك 
منهم اتباعاً للشيعة» فلم تكن عادتهم اتباعهم بل مخالفتهم : 
سَارَتْ مُشرّقّة وسرت مغرب شنثَانَ بن مُشؤق وَمْقَربٍ 

0 و له 

ا : وس عاندالفع ارد ا : وهو إمام 
الع نا رطم لقان درن عا بو ىالل متجويق لقي 

وذقول: الإعتقاد بالمهدي (عج) وأنه يأتي في آخر الزمان فيملا الأرض 
عدلاً كما ملئنت جوراً لا يختص بالشيعة» بل قد اتفق عليه جميع المسلمين وإنما 
اختلفوا في التفاصيل . 


فق مان: 1410//6, 


51١ 


ثم تكلم في التقيّة فقال''2: التقيّة معناها أن يُحافظ المرء على عرضه أو 
نفسه أو ماله مخافة عدوّه فيُظهر غير ما يُضمر فهي مداراة وكتمان وتظاهر بما ليس 
هو الحقيقة؛. وهي عند الشيعة النظام السري في شؤونهم فإذا أراد إمام الخروج 
والثورة على الخليفة وضع لذلك نظاماً وتدابير وأعلم أصحابه بذلك فكتموه فهذه 
تقيّةء وإذا أحسّوا ضرراً من أحد داروه وأظهروا له الموافقة فهذه أيضاً تقية» 
والتقيّة عند الشيعة جزء مكمل لتعاليمهم تواصوا به وعدّوه مبدأ أساسياً في حياتهم 
وركناً من دينهم ورووا فيه الشيء الكثير عن أئمتهم وانبنى عليه تاريخهم. 
فالأحداث التاريخية كلها أساسها إمام مختف أو متستر يدعو إلى نفسه في الخفاء 
ويبث دعاته في الأمصارء فيتخذون البيعة من أنصارهم ويطالبونهم بالكتمان إلى 
أن يحين الوقت الملائثم فيعلنوا الخروج ويحملوا السشلاح في وجه الدولة؛ ثم نقل 
عن الكافي عذة أخبار في التقيّة لا ضرورة إلى نقلها. 

ونقول؛ في كلامه هذا أخطاء من وجوه: 

أولاً: إن التفيّة عند الشيعة هي كما عرفها وهي كذلك عند قومه لا تزيد 
عنها قيد شعرة» فقوله: هي عند الشيعة النظام السري. . . الخ» غير صواب». 
والتقيّة مما جبلت عليه نفوس البشر واعتمده جميع العقلاء من جميع الملل في كل 
عصر وزمان؛ ومن لا يعمل بها يُعَذٌ متهوراً ناقص العقل. والشيعة لم تزد في التقيّة 
شيئاً عمًا يفعله العقلاء.: حتى الأستاذ أحمد أمين حينما يُلجئه الخوف إليها ولا 
يحتاج ذلك إلى آية أو رواية» ومع هذا فقد نص القرآن على جوازها وجوّز إظهار 
كلمة الكفر وسبٌ النبي يق لأجلها وهو أعظم ما يُتصوّر» وذلك يهدم كل ما 
يعيبونه على الشيعة في أمر التقيّة ويهولون بهء وإنما كثر ذكرها عند الشيعة لشدة 
الخضوف والظلمء ولكن هؤلاء الإخوان الّذين جعلوا تُصب أعينهم ستر محاسن 
الشيعة والتنقيب والبحث عمًا لعلهم يجدون فيه تنقيصاً للشيعة لا يزالون يثيرون 
كل مسألة يأملون أن يجدوا فيها بغيتهم من تنقيص الشيعة ويتبع اللأحق السّابق 
بدون تفكير ولا تمحيص. 


)20 م.ت: ا 7 


ثانياً: جعلها عند الشيعة النظام السري في شؤونهم تهويل بارد» فإنها لا 
تخرج عمًا ذكرناه قيد شعرة. 

ثالثاً: تمثيله لذلك بأنه إذا أراد الإمام الخروج... الخ غير صحيحء» فأئمة 
الشيعة الإثني عشرية الَّذِين يتبادرون عند إطلاق لفظ الشيعة لم يجر لأحدٍ منهم 
شيء مما ذكره حتى يعد نظاما سرياً في شؤونهم» فما هو إلا التهويل بغير 
معنى . 

رابعاً: إذا كانوا عندما يحون ضرراً من أحد يدارونه ويظهرون له 
الموافقة» فهل هذا يخرج عن التعريف الذي ذكره وعما هو عند قومه حتى يذكره 
في مميزات الشيعة؟ 

خامساً: جعله التقيّة عند الشيعة جزءاً مكملاً لتعاليمهم ومبدأ أساسياً في 
حياتهم وركناً من دينهم كلها تهريلات فارغة: فالتقيّة عندهم كما هي عند سائر 
العقلاء وعند أحمد أمين نفسه: المحافظة على العرض والتفس والمال عند 
الخوف بإظهار خلاف الحقيقة» وحيث كثر الخوف على الشيعة من أعدائهم» فلا 
جرم أن تواصوا بالتقيّة ورووا فيها الشيء الكثير. 

سادساً: إسناده الأحداث التاريخية كلها إلى التفيّة وإستدلاله تذلك بأن 
الإمام يدعو إلى نفسه في الخفاء ويبثٌ دعاته؛ فيأخذون البيعة له من أنصاره 
ويوصونهم بالكتمان إلى حين» فيخرجون ويحملون السلاح في وجه الدولة عار 
عن الصحةء فأئمة الشيعة الإثني عشر لم يخرج أحد منهم بالسيف إلا الحسين أما 
الباقون فلم يأخذ لهم أحد البيعة ولم يحمل أحد من أتباعهم السّلاح في وجه 
الدولة وإنما الذي ذكره كان مظهراً من مظاهر غير الشيعة. 

قال( 2: كانت التفيّة عند الشيعة سبباً في تحميل الكلام معاني خفية وجعلهم 
للكلام ظاهراً يفهمه كل الناس وباطناً يفهمه الخاصة . 

ونقول: روى أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء: إن القرآن أنزل على 


. م.ن: 744/78 الطبعة الثانية‎ )١( 
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سبعة أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن”'2؛ فليست الشيعة هي التي حمّلت 
الكلام معاني خفية وجعلت له ظاهراً وباطنا والله تعالى قد حمّل القرآن الكريم 
معاني خفية وجعل له ظاهراً وباطناأ فجعل فيه المحكم والمتشابه» والقرآن نزل في 
بيوث أئمة أهل البيت وعلى جدّهم الرسول ونه وتلقرا علمه عنه لاحقاً عن 
سابق فلا غرو أن علموا خفيّه وجليّه وظاهره وباطئه. 

قال: وفسر بعضهم بعض آيات القرآن على هذا النحو جعلرا كثيراً من 
الآيات رمزاً لعليّ والأئمة مثل : (يَا أَيّهَا الوسو لما لول يك ين وك وذ أ 
تَفْعَلُ قْمَا بَلَفْتَ رِسَالتَةُ» [المائدة: 79] قال بعضهم: المراد بما أَنَرلَ إليك خلافة 

ونقول؛ هذا التفسير لهله الآية لم تروه الشيعة ورحدهاء فقد روى الواحدي 
في كتاب أساب التزول7؟) بسئده» عن أبي سعيد الخدري: أن هذه الآية نزلت يوم 
غدير خم في علي بن أبي طالبء وبعد فما علاقة هذا التفسير بالتقيّة صح أم 
فسده وعليّ والأئمة ققد ملا فضلهم الخافقين فلا يحتاج الشيعة في إثباته إلى 
تفسير الآيات بغير ما تدل عليه» وإنما يحتاج إلى ذلك غيرهم الذين تكلف 
أتباعهم القرل بنزول بعض الآيات فيهم . 

قال: وقالوا إن وراء هله العلوم أسراراً خفيّة أشار إليها علي زين العابدين» 
بقوله: (إني لأكتم من علّمي جواهره) وذكر الأبيات. 

ونقول: هذه كلها تهويلات فارغة؛ فلا يمتنم عند العفل أن يكرن علي زين 
العابدين تلقّى عن أبيه عن جدّه رسول الله يتنه علوما لا يرى إظهارها لكل أحد 
وإني وهم معادن العلم النبوي ., 

قال”': وججرى على هذا الدمط بعض الصوفية؛ قال؛ إن وراء علم الظاهر 
علم الباطن. . 


لق حيلية الأولياء : ”/ ١6‏ , 
)١(‏ أسباب النزرل؛ الواحدي: ١68‏ . 
(7) ضسى الإسلام : 744/7 الطبمة الثالئة . 


ونقول: إن كان الصوفية من أهل نحلته إدّعوا علم الباطن بالإلهام والكشف». 
فالشيعة لا تدّعي شيئاً إلا بما يحكم به العقل ويرويه الثقات عن الثقات . 

قال('2: أدّى الشيعة إلى الإعتقاد بالإمامة وأنها جزء من الإيمان والعصمة 
وما إليها إلى إعتقادهم أن المؤمنين حقّأ هم عليّ ومن ناصره ووالاه ومن تبع 
الأئمة بعد علىّ في الأجيال المتعاقبة. 

ثم قال”": أدّاهم هذا النظر الذي ذكرناه إلى أن يروا أنهم لا يأخذون 
الحديث ولا يأخذون علماً ولا يثقون برواية تاريخ إل ممن كان شيعياً؛ ولذلك 
كانت كتب أحاديثهم وفقههم وأصول فقههم ورواية تاريخهم محصورة كلها في 
المتشيعين . 

وَدقول؛ أما الحديث فيأخذونه من رواية الثقات ولو كانوا من غير الشيعة ولا 
يأخذونه من غير الثقات ولو كانوا شيعةء فقد قبلوا كثيراً من روايات من تسمّوا 
بالسئيّين لكونهم كانوا ثقات وسمًّوا حديثهم بالموئق» وتركوا كل حديث رواه من 
ليس بثقة وإن كان شيعياً وسمّوه ضعيفاً كما يظهر من كتب رجالهم وكتب فقّههم 
الإستدلالية وكتب حديثهم. 

وأما العلم فيأخذونه من كل أحد وكتبهم التي يدرسونها في اللغة وعلوم 
العربية وعلوم البلاغة والمنطق ونحوها جلها تأليف غير الشيعة؛ وكذلك التاريخ 
يثقون بروايته عمّن يُوثق به ولو كان غير شيعي أمثال الطبري وابن الأثيرء ولا لوم 
عليهم إذا لم يثقوا برواية التاريخ عن الذين ظهر منهم التعصب وقلب التاريخ 
وتحريفه على حسب أهوائهم وقد ظهر في هذا العصر من ذلك شيء كثير. 

وأما كتب فقههم؛ فمشحونة بأقوال الفقهاء الأربعة وغيرهم مثل محمّد بن 
الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وغيره» فقد يوافقونهم في الرأي وقد يخالفونهم . 

وأما أصول فقههمء فكلها مشحرنة بأقوال من تسمّوا بأهل السّة كاين 


للق م.ن: 518/5. 
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الحاجب.» والقاضي عضد الدين» وسعد الدين التفتازاني» والأمدي وغيرهم 
فيوانقونهم فيما أدّاهم الدليل إلى موافقتهم ويخالفونهم في غيره؛ وإلى عهد قريب 
كانت تدرض كتب هؤلاء في المدارس الدينية للشيعة» وكلامه هذا يدل على قلة 
اطلاعه على كتب أصول الفقه . 

فممًا ذكرناه ظهر بطلان قوله لا يأخذون الحديث إلا ممن كان شيعياً وكتب 
أحاديثهم محصورة في المتشيعين ١‏ وبطلان قوله لا يأخذون علمآ ولا يثفون برواية 
تاريخ إلأممن كان شيعياً وأصول فقههم ورواية تاريخهم محصورة كلها في 
المتشيعين. 

قال''': وفي الحقٌّ أن كثيراً من أهل السنّة وقفوا نفس موقف الشيعة» فلم 
يرض كثير من المحدثين أن يرووا أحاديث الشيعة ولم يرض كثير من الفقهاء أن 
يعدرا خلافات الشيعة بين إختلافات الفقهاء . 


وذقول: بل كان جل فنقهاء السنتين إن لم يكن كلهم على ذلك» وإذا كان 
الشيعة عنده أدّاهم نظرهم في الإمامة إلى أن لا يأخذوا شيئاً عن السنتين ‏ كما ذكره 
سابقاً ‏ فما هو الذي حمل الستيّين على أن يغفوا من الشيعة نفس هذا الموقف. 

ثم تكلم على فقه الشيعة» ففال(": منحى الفقه الشيعي يشبه منحى الفقه 
السني من اعتماد على الكتاب والسنّة. ثم قال: إنهم ‏ وقد منعوا أنفسهم من أن 
يأخذوا حديثاً أو رأياً إل عن إمام من أثمة الشيعة وعالم شيعي وراوٍ شيعي 
اضطروا أن يبنوا أحكامهم على الكتاب بالتفسير الشيعي والأحاديث بالرواية 
الشيعية فقطء وهذا يستتبع حتماً ضيقاً في التشريع من جهة ومخالفة للتشريع 
السني في بعض المسائل من جهة أخرى . 

ونقول: قد عرفت أنهم لا يحصرون الرواية إل في الثقة وإن خخالف 
مذهبهمء. وأمًّا الكتاب فدعورىي أنهم بئوآأ أحكامهم عليه بالتفسير الشيعي دعورى 


22 م.ن: با 
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باطلة كما يظهر من مؤلفاتهم في آيات الأحكام ككنز العرفان» وفقه القرآن» وزيدة 
الببان وغيرهاء وفي تفسير القرآن كمجمع البيانء والتبيانء وجوامع الجامع 
وغيرها فإنها لا تفترق عن تفاسير غيرهم إلا بمثل ما تفترق به تفاسير غيرهم 
بعضها عن بعض» ولم يحصل عندهم ضيق في التشريع كما توهم بل كلّ فرع من 
الفروع التي يمكن تصورها لها حكم في فقههم ودليل ترجع إليه. 

قال''': الشيعة أنكروا الإجماع العام كأصل من أصول التشريع لأن هذا 
يسلم الأخذ بأقوال غير الشيعة» وأنكروا الفياس لأنه رأي والدين لا يؤخذ بالرأي 
وإنما يؤخدذْ عن الله ورسوله وعن الأئمة المعصومين. 

ونقول: أما الإجماع فهو أحد الأدلة الأربعة التي يعتمذ عليها الفقه عند 
الشيعة: وهي الكتاب» والسئةء والإجماعء ودليل العقل» ولكن دليل الإعتماد 
على الإجماع علدهم يختلف عنه عند غيرهمء فنسبته إليهم أنهم ينكرونه للعلة 
التي ذكرها غير صواب بل لا يكاد يفهم لتلك معنى» وهم طالما استدلوا بإجماع 
المسلمين وإما القياس فكما ذكره. 

قال: من أهم المسائل التي خخالف فيها الشيعة السّئة وأشهرها نكاح المتعة» 
وقد وردت في المتعة نصوص مختلفة ذهب فيها العلماء مذاهب مختلفة: ثم ذكر 
آية: ظقَمَا اسْتمتغئم به منهن» [النساء: 14] وذكر قول من استدل بها على الحليّة 
ومن نفى ذلك بما لا حاجة إلى نقله فقد استوفينا الكلام عليه فيما كتبناه في 
الحصون المنيعة وفي نقض الرشيعة وغيرها مما سيأتي يعضهء وبيّنا بأوضح برهان 
نزولها في المتعة ووهن ما تمسّكوا به لعدم نزولها فيها. 

قال”: الدليل على أن المتعة ليست بنكاح إنها ترتفع بغير طلاق. 


ونقول: ليس بأيدينا من أدلّة الشرع ما يفيد أن كل نكاح لا يرتفع إلا 
بالطلاق» بل بأيدينا ما يفيد عدمه كالفسخ وغيره. 
)غ2 م.ن: عروهة؟. 
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ثم أشار"'' إلى الأحاديث الواردة في المتعة تحليلاً وتحريماًء ونحن قد 
استوفينا الكلام عليها فيما أشرنا إليه آنفا وبيّنا أنه لو صح ما قيل من نسخ إباحتها 
لكانت قد أحلّت وحُرّمت سبع مرّات وذلك كالتلاعب في الأحكام ولا نظير له في 
الشرع. 

قال: وقد أكد عمر بن الخطاب تحريمها في خلافته» ثم انقطع الخلاف 
بإجماع الأئمة الأربعة وفقهاء الأمصار على تحريمها ما عدا فقهاء الشيعة. 

ونقول: لم يتحقق إجماع على تحريمها من فقهاء الأمصار في عصر من 
الأعصار حتى من غير الشيعة» وكان ابن جريح فقيه مكة يُفتى بحليتها وغيره أفتوا 
بذلك كما بِيّناه فيما أشرنا إليه آنفا . 

قال”": ريما كان من الأسباب التي حملت الشيعة على التمسك بالمتعة نهي 
عمر عنها. 

وذقول: الشيعة أبرُ وأتقى وأشدّ خوفا لله تعالى ومحافظة على شرائع دينها 
ل 0 
حملهم على التمشك بها دلالة كتاب الله وسئة نبيّه كه على حليتها وعدم 
صلاحية اجتهاد من حرّمها لنسخ الكتاب والسئة» وإنما الذي حمل غير الشيعة 
على التمسك بتحريمها نهي من حرمها ومخالفة الشيعة. 

قال: وبعد فإن حكمنا العقل في هذا النوع من التكاح لم نجده يفترق كثيراً 

عن الزناء روي عن علي أنه قال: (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إِلآّ 
شفيّ)”" وقد أصاب عمر وجه الصواب بإدراكه أن لا كبير فرق بين المتعة والزناء 
ثم إن عد المتعة من باب استئجار بضع المرأة شناعة يمجّها الذوق السّليم وفيه 
تسهيل لعيشة الإباحة التي لا تتقيّد بقيود ولا تتحمل عبء الزواج مع ما يستتبعه 
نظام إباحة المتعة مسن فساد المرأة واستهتارها وكثرة الضحايا منهن» فاستئجار 
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المرأة أياماً وتركها يعرضها لأشدّ أنراع الخطر وهذا ما حدث فعلاً وضجّ بالشكوى 
منه عقلاء فارس» وإذا كان المثل الأعلى للأسرة زوجا واحداً وزوجة واحدة 
وعروة وثفى باقية أبداً في سعادة ينشأ في أحضانها الأولاد فما أبعد نكاح المتعة 
من هذا المثل. 

ذقول: في هذا الكلام وجوه من الخلل. 

أولاً: أن الأحكام تؤخذ من نص الشارع لا من عقول الرجال وإلآّ لرقمت 
الفوضى في الدين؛ فالزنا ما حرّمه الشرع والنكاح الصحيح ما أباحه ولا مدخل 
لعقولنا في ذلك. وهل بلغ التسافل بالمسلمين في هذا العصر إلى أن يُحكموا 
عقرلهم المتباينة في الدين ويستغئوا عن نصوص الشرع . 

ثانياً: إذا حكمنا العقل أدركنا خطأ من قال إنها لا تفترق كثيراً عن الزنا 
بعدما أحلها الكتاب والسنّة وإن تحريمها هو الذي كثر الوقوع في الزنا. 
سُئل عن متعة النساءء فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله ينظ زانين ولا 
00 
نبت في كتابه بالقاف) وقد ال ع يؤدي 
ل ا ا ور قر : متعتان كانتا على 

علس نر بلاستجر لب موا يلعي فس مز الك لك إلى بل 
وقال: ا ا 
الشناعة جعل ما أحله الشرع شناعة. 


() مسند أحمد بن حنبل: ؟/ 40 . 
)0( من 70" 


سابعاً: الأذواق لا تُدرك بها أحكام الشرعء والذوق الذي يمجّ الأحكام 
الشرعية لا يكون سليماً. 

ثامناً: الذي يسهّل عيشة الإباحة هو تحريمها لأن الأسفار من ضروريات 
الورجود وشهوة التكاح أقوى الشهرات وليس كل أحد يمكنه النكاح الدائمء» فإذا 
خمت المتعة اضطر إما إلى عيشة المشقّة الشديدة أو عيشة الإباحة التي لا تتقيد 
بقيود النكاح المُحذل ولا تتحمل عبء الزواج؛ ولهذا قال ابن عباس: ما كانت 
المتعة إل رحمة رحم الله بها آمة محمّد لرلا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إل شقى . 

تاسعاً: الذي يستتبع فساد المرأة واستهتارها وكثرة الضحايا منهن هو نظام 
تحريم المتعة. فينساق من لا يستطيع النكاح الدائم من النساء والرجال إلى دور 
الفحش وتكثر الضحايا منهم ومنهن وهذا هو الذي يعرّضهما لأشدٌ أنواع الخطرء 
وهو الذي حدث فعلاً كما هو المشاهد وليس نظام إباحة المتعة هو الذي يستتبع 
ذلك فكم من فرق بين مَنْ تتزوج بزوج سنين أو أشهراً ولا تتزوج بغيره حتى تعتد 
وبين سواها ممن ذكرنا. 

عاشراً: الذي غضب منه الله وضج بالشكوى منه رسوله وعقلاء البشر هو 
تحريم ما أحله الله الذي لولا تحريمه ما زنى إل شفى» وفتح دور الفحش في 

حادي عشر: المثل الأعلى للأسرة وغيرها اتباع ما أحله الله واجتئاب ما 


قال''': ومن أغرب مسائلهم في الإرث أنهم يقولون إن ابن العم الشقيق 
إرث رسول الله يق على العباس . 


هذقول: كونهم يرمون إلى ذلك غير صوابء فإن الأنبياء إن كانت تررث 
فالإارث لفاطمة دون على والعباس» والشيعة إن قالت بذلك لا تقوله إلا بالنصصٌ 
)١(‏ ضحى الإسلام: */ 716 الطبعة الثالثة . 
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من أثمة أهل البيت الطاهر شركاء القرآن» ولا تقوله بالرأي والقياس والاستحسان 
والمصالح المرسلة كما يقوله غيرهاء فجعل ذلك من أغرب المسائل هو من 
أغرب الأمور. 

قال'2: كما ذكروا أنه (أي الصادق فلك ) كان له معرفة بالتنجيم 
والكنها: 


ونقول: هذا من المزاعم الباطلة ولم يذكره أحد من الشيعة. 

وجعل”'' من جملة اختلاف التشريع بين ا لسنيّين والشيعة اختلافهم في فهم 
القرآن» قال: وللشيعة تأويلات في بعض الآيات خاصة بهم . 

ونقول: لا يحتجّ الشيعة بغير الظاهر في الكتاب والسنة؛ ولا يحتجون 
بالمؤول» فما ندري ما يريد بهذه التأويلات الخاصة بهم . 

وذكر” أن بعض الشيعة يزعم أن المعتزلة أخذوا عنهم وإن واصل بن عطاء 
- رأس المعتزلة ‏ تتلمذ لجعفر الصادق» قال: وأنا أرجح أن الشيعة هم الَّذين 
أخذوا عن المعتزلة تعاليمهمء وزيد الذي تنسب إليه الزيدية تتلمذ لواصل» وكان 
جعفر يتصل بعمّه زيد. وفي مقائل الطالبيين”؟؟2: أن جعفراً كان يُمسك يركاب 
زيدء فإذا صح ما ذكره الشهرستاني”* وغيره من تتلمذ زيد لواصل فلا يعقل كثيراً 
هؤلاء تسرّبت أصول المعتزلة إلى الشيعة. 

وذقول: الشيعة لم يأخذوا عن المعتزلة لا سابقاً ولا لاحقاً وردود ابن قبة 
والمرتضى وغيرهما ممن تقدم وتأخر على المعتزلة لا تحصى» ومناظرة هشام بن 
الحكم لهم ورذه عليهم معروفة» والشيعة ما أخذوا إلا عن أئمتهم وعمًا أرشدهم 


لل مان: 17 
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إليه العلم الصحيح المستفاد من النقل والعقل في المسائل المشهورة الخلافية 
بينهم وبين الأشاعرةء وأئمتهم لم يكونوا بحاجة إلى الأخذ عن أحد مثل واصل 
وغيره بما تداولوه من علم جذهم الرسول كققّة سواء أصحّ تتلمذ زيد لواصل أم 
لم يصح كما هو الظاهرء وسواء أصح تتلمذ واصل لجعفر الصادق أم لم يصح» 
وإمساك جعفر بركاب عمّه زيد إن صح فليس إلا مجرد إحترام وإلأ فليس لزيد 
درجة جعفرء وتشيع كثير من المعتزلة كان بقولهم بالتفضيل فقطء فكانوا مع ذلك 
أقرب إلى التسنئن منهم إلى التشيّع ٠‏ وكان المعتزلة غير مرضيّين لا عند الشيعة ولا 
عند السنيّين لمخالفتهم كلا الطائفتين في بعض العقائد وإن وافقوا إحداهما في 
بعض والأخرى في بعض» وبذلك يبطل تسرب أصول المعتزلة إلى الشيعة من هذا 
الطريق . 


وقال''؟ عن هشام بن الحكم: يظهر أنه كان يميل إلى الجبر كما كان يميل 

ودقول: ميله إلى الجير غير صحيح كميله إلى التجسيم؛ فهو تلميذ الإمام 
جعفر الصادق الذي بين مذهبه ومذهب الجبر والتجسيم أبعد مما بين السّماء 
والأرض» وقد بيّنا في مقام آخر فساد نسبة التجسيم إليه. 


وقال”"©2: بعد قتل على ظلّ العراق - وخاصة الكوفة ‏ شيعي النزعة» وظلت 
حركات الغلوَّ في التشيّع تنبع منه كحركة عبدالله بن سبأ والمختار الثقفي . 


ونكول: 


أولاً: العراق لم يكن كله شيعي النزعة» فالبصرة وهي تضاهي الكوفة كان 
جل أهلها عثمانية كما يدل عليه خروج أهل الجمل إليها وواقعة ابن الحضرمي 
الذي أرسله إليها معاويةء نعم الكوفة كان يغلب على أهلها التشيّع بعد اتخاذ علي 
لها عاصمة خلافته لأن التشيّع قريب إلى النفوس ما لم يصدٌّ عنه صاد. 


. ضحى الإسلام : 774/7 الطبعة الثالثة‎ )١( 
.108/5 م.ن:‎ )0( 


ثانياً: شيعة الكوفة كانوا يُعذُّون بمئات الألوف ولم يكن فيهم غلرٌ في 
التشيّع ء فإذا صح أنه وّجد بينهم رجل واحد أصله يهودي حجازي وأسلم ثم خرج 
عن الإسلام واذّعى في علي ما ادعت النصارى في المسيح وتبعه أفراد قتلهم علي 
في حياته لا يصح لنا أن نقول إنَّ حركات الغلرّ في التشيّع تنبع من العراق» فأين 
هي هذه الحركات وهذه الينابيع؟ 

ثالشاً: الشيعة صارت في العرف إسماً لفرقة خاصة من المسلمين تنولّى علي 
وأهل بيته وتتبعهمء وهي تبرأ من كلّ من غلا فيهم ونُعدّه خارجاً عن الإسلام وعن 
التشيّع الذي هو فرع الإسلام: فَعدّ مقالة إبن سبأ غلراً في التشيّم غير لاثق ولا 
مناسب» كما لا يناسب عد دعوى الإلهية في محمد 2886 غلا ة في الإسلام . 

أما المختار اله فكان طالب ملك لا غالياً في التشيّع » وقيّضه الله تعالى 
للأخذ بثأر الحسين خَْقِعَيْلةْ فاستعان بالشيعة على ذلك . 

وقال''2: وانضمٌ إلى حركة التشيّم كثير من الموالي وخاصة موالي الفرس 
لما بِيّنا قبل من 0 فكانت فارس ولا سيّما خراسان أميل إلى التشيّع 
كالعراق . 

ونقول: حركة التشيّع كان يميل إليها الموالي والسّادات من العرب والفرس 
والترك والبربر وسائر أمم الإسلام إل من عرست في قلبه العداوة للعلويين يعامل 
الحسد أو تذكر الشارات» وما بيّنه من الأسباب قد بيّنا أنه ليس بصواب» وأهل 
خراسان كان تشيّعهم لبني العياس مع داعيتهم أبي مسلم الخراساني» ولم يُسمع 
أنهم تشيّعوا للعلوتين؛ والذي تشيّع للعلويّين هو أبو سلمة الخلال الكوقي 
القروي؟ قله يتن السافيس عاو ييه اي امات 

وقال”'2: تسئّر الشيعة وأخذوا يعملون في الخفاء واصطنعوا مبدأ التقيّة. 


وذقول: مبدأ التقية طبيعي في جميم العقلاء بل في كلّ ما يدب على الأرض 


(١)امان:‏ #/لالا؟. 
فو مان : 4/6لا؟. 


فين 


لم تصطنعه الشيعة وحدهاء فمؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه تقيّة» وأخت 
موسى ظيكِّة بصرت به عن جنب وهم لا يشعرون تقيّة؛ وبعض الصحابة أظهر 
كلمة الكفر أمام مشركي قريش لما أكرهوه تقيّة”'': وهو نفسه إذا خاف اصطنع 
مبدأ التقية» على أن الشيعة في العصر الأمويّ كانوا أقل نقيّة منهم في العصر 
العباسي كما يظهر من حال حجر بن عدي وأصحابه وغيرهم. 

وقال''"': عبدالله بن عباس ناصر علي أولاً ثم تحوّل إلى معاوية وسالم 
الأمويّين وإن كرههم في أعماق نفسه. 

وذقول: ابن عباس لم يتحول إلى معاوية إل بعد قتل علىٌ وصلح 
الحسن بَلَِدقةٍ ومفارقته علي في حياته لم تصح وإن صحت فهر لم يتحول إلى 
معاوية يومئذه ولم يزل مناصراً لعليّ طول حياته إلا ما اقتضته الضرورة في الوفادة 
على معاوية بعد قتل علي وكتابه إلى يزيد بعد قتل الحسين معروف مشهور. 

قال”": سأل المأمون عليَّ بن موسى الرضا: بم تدّعون هذا الأمر؟ قال : 
بقرابة علي من النبي :885 وبقرابة فاطمةء فقال المأمون: في نخلف رسول 
الله كته من أهل بيته من هو أقرب إليه من علي ومن هو في القرابة مثلهء وإن 
كان بقرابة فاطمة فالحق بعدها للحسئين فيكون علي قد ابتزهما فما أحار على بن 
موسى نطقاً. . . ملخصاً. 

وَدَقولَ: في هذا الخبر ما يوجب الريب في صحته . 

أولاً: إن الأئمة تَلوكل يدّعون هذا الأمر بالنصّ عليهم من الرسول 88؟ 
على أبيهم يوم الغديره وكل واحد من بعدهء ولا يدّعونه بالقرابة فقط . 

ثانياً: إِنَّ أبا طالب أخا عبدالله لأببه وأمه والعياس أخره لأبيه فعليَ إن كان 
أبعد في الدرجة فهو أقرب بتعدد الوصلة. 


)١(‏ راجع كتب السير والتأريخ في حادثة عمار بن ياسر عند تعذيبه من قبل مشركي مكة في بدء الرسالة 
المحمدية . 

(؟) ضحى الإسلام : / 781 الطبعة الثالثة . 

(؟) م.ن: 788/5 الطبعة الثالئة. عن عبيون الأباء» ,١5١-57‏ 
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ثالثاً: إن الأقربية المدّعاة هي بالنسبة إلى يني العباس لا بالنسبة إلى علي 
وولديه بل تقديمه عليهما لفضلهء ويرشد إلى أن المراد الأقربية من بني العباس أن 
الرشيد لما حج وزار قبر الرسول يَة ومعه الإمام موسى بن جعفر 
الكاظم عََيَاِدَ تقدّم إلى القبر الشريف. وقال: السّلام عليك يا رسول الله يا بن 
عمّيء افتخاراً على من حولهء فتقدم الكاظم عت فقال: السّلام عليك يا أبة» 
فتغيّر وجه الرشيدء وقال: هذا الفخر يا أبا الحسن حقّاء رواه الخطيب في تاريخ 
بكداو”١'‏ مدا 


وقال له الرشيد مرّة: لم جوزتم أن ينسبكم الناس إلى رسول الله وإنما أنتم 
بنو بنته والأم وعاءء فقال: يا أمير المؤمنين لو أن النيّ تق نشر فخطب إليك 
كريمتك هل كنت تجيبه؟ فقال: سبحان الله ولم لا أجيبه بل كنت أفتخر على 
العرب وقريش بذلك. فقال: لكنه لا يخطب إل ولا أزوجه» فقال: ولم؟ فقال: 
لأنه ولدني ولم يلدك» فقال: أحسنت”". 

وما كان الإمام الرضا عاجزاً عن أن يجيبه يمثل هذا الجواب وهو الذي 
أجابه في مشكلات المسائل العديدة. 


وذكر”" خروج محمّد بن عبدالله بن الحسن المثنى على المنصور ولم يذكر 
أن المنصور كان قد بايعه في دولة بني أمية مع أنه لا بد من ذكره لأنه السبب الأهم 
فكيف يبايع من بيعته في عنقه . 
كلام محمد ثابت المصري في حق الشيعة 


ومن الافتراءات على الشيعة ما ذكره السائح المصري محمد ثايت المدرس 
الأول للعلوم الاجتماعية بمدرسة القبة الثانرية بمصرء في كتابه (جولة في ربوع 
الشرق الأدنى) المطبوع بمصر الطبعة الثانية سنة 11614ه-197”5١م‏ فإن فيه بالنسبة 


. تاريخ بغداد؛ للخطيب: 0537/17 في نرجمة الإمام موسى الكاظم نه‎ )١( 
. 128/44 (؟) الاحتجاج؛ الطبرسي : 778/7؛ عنه بحار الأنوار:‎ 
. ضحى الإسلام : / 586 الطبعة الثالثة‎ )( 


نقضا 


إلى ما يتعلق بالشيعة من الأغلاط والاشتباهات العجيبة في بديهيات التاريخ 
والافقراءات ما كنت أربأ به عن مثله وهو المدرس الأول للعلوم الاجتماعية 
بإحدى مدارس مصر الكبرى» وها أنا أنبه على هذه الأغلاط وأبيّن الصواب فيها 
ولا غرض لي في غيرها. 
فى النجحف 

قال: .بدت النجف وضاءة وسط البادية في رواء وبريق يراه المشاة من 
الحجَاجٍ محطٌ آمالهم وموضع عقيدتهم وفخارهم. وكثير منهم يقوم من بغداد على 
الأقدام» وكم أجهد منهم الأعياء والجوع فماتوا في الطريق. 

وأقول: يراه المشاة والركبان من الزوار محط آمالهم وموضع عقيدتهم 
وقخارهم من جميع المسلمين ولا غرو أن يروه كذلك وهو مرقد صنو 
الرسول عه وزدج البتول ات ' ومن قام الإسلام بسيفه ومن هو مجمع 
الفضائل والمناقب فحقٌ له أن يكون محطً الآمال وموضع العز والفخار لكلّ مسلم . 

وتعبيره بالحجاج مناف لعرف الإسلامء فالحج عند المسلمين إئما يكون 
لبيت الله الحرام. وغيره لا يُسمى حجا وإنمأ يقصده الزوار كما يقصدون ضريح 
البحد أ خحيين البدوي والرفاعي وغيرهما فى مصرء وضريح الشيخ عبد القادرء 
والإمام أبي حنيفة وغيرهما في بغداد.ء وضريح أمير المؤمنين علي شلك أولى 
بالزيارة والقصد من كل مقصود. 

ولم نسمع أن أحداً قام من بغداد على الأقدام لزيارة التجف ولا سمعه سامع 
ولا قاله قائل قبله فضلاً عن أن يكون الكثير منهم كذلك» وإذا كان قيام الكثيرين 
منهم من بغداد على الأقدام كذباً كان ما فرّعه عليه من إجهاد الإعياء والجوع لهم 
وموتهم في الطريق كذباً واختلاقاً كأصله. 

والَّذْين يزورون التجف من البغدادتين كانوا يزورونه ركباناً قبل السّكة 
الحديدية والسيّارات» وفي العهد الذي جاء فيه إلى النجف هم يزورونه في القطار 
الحديدي والسيّارات» فزعمه هذا شيء صورته له المخيلة أو اختلقه بأدبه وأمانته 
أو أخبره به كاذب . 


قال: وكيف لا يراها الأتقياء محطً آمالهم وهي مقر أول خليفة للنب 6ه . 

ولقول: إن لم يكن أول خليفة ‏ وكان رابع الخلفاء ‏ فلا شك أنه أول من 
آمن بالرسول © ونصره بسيفه ولسانه وشاركه فى محئه وهاجر وجاهد أمامه 
بسيفه. وكان النصر به وبجهاده في المواقف كلّهاء وقاتل بعده التاكثين والقاسطين 
والمارقين؛ وكان منته بمنزلة الصنو من الصئو والذراع من العضدء ويمنزلة هارون 
من موسىء وكان باب مديئة علمه وزوج ابنته سيّدة النساءء وأبا سبطيه ووصيه 
وأخاه عند المؤاخاة ونفسه في أية المباهلة وثاني أصحاب الكساء إلى ما لا يحصى 
من فضائله ومناقبهء فلا غرو أن يكون محطٌّ الآمال لجميع أتقياء المسلمين. 

قال: وفي زعم بعضهم هي مقر من كان أحقّ بالرسالة من النبي يَتيية نفسه . 

وأقول: هذا البعض الذي أسند إليه هذا الزعم لا وجود له وإن أشاعه 
أخصامنا فإنّا نطالبهم ونقول لهم: في أي كتاب وجدوه من كتبنا ومن أي شخص 
سمعوه منا؟ فليأتوا به إن كانوا صادقين» ولكئتا نسألهم عن روايتهم: ما أبطأ عني 
جبرائيل إل ظننت أنه بُعثْ إلى عمرء أتستلزم شك النبئ 886 في نبوة نفسه وفي 
أنه خاتم النبيّين أم لا؟!. وما حكم من شك في ذلك. 

قال: وللقوم قصة يروونها عن نشأة النجف ‏ وذكر قصة تتضمن كيفية دفن 
أمير المؤمنين على ظَلددْ وإظهار الرشيد قبره ‏ ضمنها الحق والباطل لا حاجة بنا 
إلى نقلها . 

وأقول: هؤلاء الذين عبّر عنهم بلفظ القوم ‏ وما كان ينبغي له لم يقل 
علماؤهم ومؤرخوهم في دفن علي سيد وظهور قبره أيام الرشيد إل ما قاله سائر 
مؤرّخي الإسلام من أنه ذُفِن ليلاً سرّأ وخوفاً من بني أمية ومن الخوارج» ولم يكن 
يرف قبره سوى أبنائه وأتباعهمء ثم ظهر أيام الرشيد بكرامة وأول من بناه 
الرشيدء ودفنه ليلا سرًاً لا يشك فيه أحد حتى أن يعض أهل نحلة هذا الرجل ينكر 
معرفة قبره» وبعضهم يقول إن المزور بظاهر الكوفة هو قبر المغيرة بن شعية. 

قال (ص :)٠١5‏ وطائفة النقباء يقودون الزوار ويتكالبون على مصاحبتهم 
مقابل أجر يتقاضونه جبرا. 


يفنا 


وأقول: طائفة النقباء في النجف كطائفة النقباء في أقطار الدنيا: في القدس 
عند المسجد الأقصى. وعند مشهد النبيّ داودء وفي بلد الخليل تقد وفي 
المدينة المنورة عند قبر الرسول 486 وعئد قبر السيّد أحمد البدوي بمصرء حتى 
الّذين عند الأهرام بمصر يطلبون الإكرام والأجر من الزوار. 

قال: ويقول العلماء هناك أن المدافن عشرة الاف لا تزيد ولا تنقصء لأن 
سيّدنا علي يرسل ما زاد من الجئث بعيداً فلا يعرف أحد مقرها. 

واقول: هذه أيضاً كذبة أخرى معطوفة على ما سبق ومعطوف عليها ما يأتي» 
فمن هو من العلماء قال ذلك ولعله سمعه من بعض الكذابين أعداء الشيعة الّذِين 
يريدون عيبهم بكل شيء؛ وما يضِره من هذه الخرافة فلعله لو ماث بالنجف يكون 
زائداً على عشرة آلاف فيرسله سيّدنا على إلى مصر إلى القرافة فيدفن فيها. 

قال: والمقابر تباع بأثمان هي من الموارد الرئيسية للحرم وتختلف قيمتها 
حسب قدسية الموقع. 

وقَولْ: رسوم الدفن في المشاهد في العراق من مبتدعات الدولة العثمانية 
تدخل صندوق الدولة ولا يصيب الحرم منها شيء»؛ فقوله هي من الموارد الرئيسية 
للحرم إشتباه . والدفن بجوار الأنبياء والخلماء والصلحاء مرغوب قيه عند جميع 
المسلمين وإلاً لما عد دفن الشيخين بمكانهما منقبة . 

قال (ص :)١١1١‏ وكم من جثث كان تحملها السيارات وبعد الغسل والصلاة 
عليها دفن وتظل كذلك حتى يتراءى لسيّدنا علي أن يكشف عن مكنونها فتختفي 
ويدفن في مكانها غيرها. 

وأقول: هذه أيضا كذبة معطوفة على ما سبق» ومن باب الفكاهة نقول: لا 
بأس بذلك فهي كجنائز مشايخ الطرق التي يحملها الحاملون وتأبى أن تذهب 
ونقف في مكانها حتى يجيء شيخ آخر من مشايخ الطرق فيقنعها بضرورة الذهاب 
إلى القبر فتطيعه وتذهبء أو يتراءى لها أن تطيع الحاملين وتذهب معهم كما 
يتراءى لسيّدنا عليّ أن يكشف عن مكنونها فتختفي . 
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أوليس من المصيبة أن نسطر الأوهام التي لا أساس لها في الكتب وتطبع 
ونُّنشر بقصد التشنيع على من هو بريء منها في مثل هذا الزمان الذي يزعمون أنه 
ترقى فيه الإنسان . 

قال: وفي النجف فئان من الأهلين متباغضتان حزب السّجورت وهم 
الفقراء وحزب الشمورت وهم الأغنياء؛ والكلمتان من أصل تركي» ولقد أثارهما 
الأتراك يوم أن كان حكمهم السني مبغضاً لدى الشيعة هناك؛ فلجأوا إلى سياسة 
الأحزاب والتفريق بينهم كما يفعل المحتلون اليرم لكن في مكر سيء ودهاء كبير 
كثيرا ما يقحلرن تحت إمرة مجتهديهم. 

وأقول: ني كلامه هذا عدّة أغلاط بعضها لا قيمة له وبعضها لها قيمتها, 
لكننا نذكرها كلها لنعلم أن جل كلامه عن الشيعة مبني على الغلط . 

أولاً: الفئتان المتباغضتان يسميان الزقرت والشمرثت لا ما ذكره. 

ثانياً: يغلب الفقر والغنى إن كان بعكس ما ذكره. 

ثالثاً: كون الكلمتين من أصل تركي لا مستند له. 

رابعاً: كون الأتراك أثاروهما ليس بصواب» بل أثارهما قتل رجل شريف 
في قّصة معروفة ليس هذا موضع شرحهاء والأتراك كانوا عاجزين عن إخماد 
ثوراتهم أو متهاونين على عادتهم في سرء الإدارة. 

خامساً: الشيعة لا يبغضون حكم من تسمّى بالستي إن كان عادلاً» وقد 
قاتلرا معهم جنباً لجنب في العراق ضد الأجنبي في الحرب العامة. 

سادساً: قوله: كثيراً ما يقتدلون تحت إمرة مجتهديهم ليس بصواب» فقتال 
هؤلاء لم يكن مما يرضى به اللهء ومجتهدو الشيعة أبن وأتقى وأورع من أن يرضوا 
بذلك أو أن يكون تحت إمرتهم» وكانت الدولة كثيراً ما تعجز عن ردعهم فكيف 
بالمجتهدين . 

قال: حار الفجتياي فى التعرة بليقة ا الكلدار؟ رباقم ثرو الجترم وري 
لا تقدر وكلها من فيض إحسان الزائرين» حتى قيل إِنَّ الصندوق لما فتح عقيب 


احرف 


زيارة نصر الدين شاه كان وزن الذهب والفضة سبعة أطئان إلى ذلك مصباح نحت 
في زمردة واحلة؛ ومائله شمعدان للشمع من ذهب ترصعها اليواقيت؛ وبساط 
تزينه اللآلىء؛ وقد أمر أن تكسى القباب والمآذن من ظاهرها بالذهب الخالص. 

اقول: في هذا الكلام أيضاً عدّة أغلاط» فالكليتدار شخص واحد وليس طبقة 
من الطبقات؛ وهي كلمة فارسية معناها من بيده المفاتيح لأن (كليت) بالفارسية 
معناها المفتاح وقد حرّفه بكلدار» والحرم له خزانة خاصة فيها أنواع التحف 
والجواهر وهي من موقوفات ملوك الإسلام على تطاول الأيام؛ ومن الموقوفات 
شمعدانان من فضة ملبسان بالذهب من وقف السّلطان عبد العزيز العثماني وليست 
من فيض إحسان الزائرين ‏ كما زعم وليست للحرم ثروة غير ذلك. 

وكون وزن الذهب والفضة كان سبعة أطئان عقيب زيارة ناصر الدين شاه من 
المبالغات الخارجة عن حدّ العقل» كان يجب أن لا تذكر في كتاب لسائح يجب 
عليه تحري الحقائق» وذكرناه لتعلم أن كتابه مبني على الأوهام لا الحقائق . 

وأبدل ناصر الدين بنصر الدين هنا وفي جميع المواضع وهو إسم ملك 
معاصر تولى الملك نحو ستين سنة فلم يحقق اسمه فكيف بغيره» ولا ندري كيف 
يكون المصباح منحوتاً في زمردة واحدة» والذي أمر أن تكسى القباب والمآذن من 
ظاهرها بالذهب الخالص هو نادر شاه لا ناصر الدين شاهء فمن أغلاطه في هذه 
الأمرر الراضحة يتفمح لك حال أغلاطه في الأمور المذهبية فيما مرّ ويأتي التى 
يساعد عليها التقليد والهرى؛ ومما عجبنا له في كلامه أنه كلّما ذكر نهر الزاب 
الذي بالموصل ذكره بالذال المعجمة مع أنه بالزاي . 

ثم ذكر السراديب في النجف» وقال: وهم يختبئون فيها من وهج الصيف» 
ويدبرون فيها ثوراتهم» ويكتمون أسرارهم. 

أقول: قد غلط فالسراديب ليست إلا لاتقاء حر الصيف»ء أما تدبير الثورات 
فلا يحتاج إلى سراديب» والأسرار تكتم في الصدور لا في السّراديب . 

قال (ص: :)1٠١7‏ وقد خيل إل أن أهل النجف كلهم من العلماء يسيرون 
وحول طرابيشهم العمامة الخضراء ويعيشون عالة على أموال الصدقات والحجاج. 


حيرض 


وقول العلماء لا يلبسون الطرابيش» والّذين حول طرابيشهم العمامة 
الخضراء هم الأشراف من غير العلماءء والعلماء وطلبة العلم لا يعيشون عالة على 
أموال الصدقات ‏ كما زعم بل هم كسائر الناس منهم من له من يعود عليه من 
ملك وعقار ومنهم من يستعين بما يبذله أهل الخير لأمثاله لاشتغاله عن الكسب 
بخدمة العلم والدين» وليفرضهم إن شاء كطلاب الأزهر وعلمائه الذين يعيشون 
عالة على أموال الأوقاف» وتعبيره بالحجاج تعبير سيء كما مرّ. 

قال (ص: :)2١9- ٠١8‏ إن الشيعة ‏ أي في العراق ‏ أغلبية وإن كانوا أكثر 
جهلاً» أما الحكومة فتعاضد السئيّين لأنهم أكثر ثقافة من جهة ولأن الإنجليز أمبل 
إلى معاضدة الأقليات من جهة أخرى؛ لذلك ترى أن أكثر المتصرفين والوزراء من 
النشن: 

وقال في الحاشية: سكان العراق دون ثلاثة ملايين منهم مليون وربع من 
الشيعة ومليون من السنيّين وربع مليون أكراد والباقي يهود ومسيحيون ويزيديون 
وصابئة . 

وأقول: الحقيقة أن الشيعة في العراق يشكلون سبعين في الماية والباقي من 
السنيّين وبقية الطوائف» والأكراد سنيّون فلا وجه لمقابلتهم بهم. وجعله الشيعة 
أكثر جهلاً هر من الجهل . 

وقال ص :)١١١(‏ عند التكلم على الشيعة: وكأن الخوارج هم الْذين 
حرّضوا على قتل عثمان وأيّدوا عليّآ لكنهم خرجوا عليه هو أيضاً لمّا رضي بمهادنة 
خصومهء ومن ثم سموا الخوارج ودبروا مؤامرة لقتل عليّ؛ ومعاوية» وعمرو بن 
العاص فقتل علي بيد عبد الرحمن بن ملجم وبايع الناس الحسن بن عليّ؛ وكان 
معاوية قد بويع في الشام فزحف لقتال الحسن وتأهب الحسن للقتال في العراق» 
لكن ثار عليه جنوده وانفضوا من حوله» فهادن معاوية وتنازل له عن الخلافة وفرٌ 
وقتل» ثم بايع الجميع معاوية إلا الخوارج والشيعة شيعة آل البيت وآل علي وقد 
اجتمعوا حول الحسين بن على في مكة فقتله جنود معاوية في كربلاء هو وأفراد 
أسرته وأتباعه جميعاً إل إبن واحد للحسين أمكنه الهرب . 
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وأفول: في هذا الكلام من الخلط والخبط المخجل في بديهيات التاريخ م 
لا يخفى» فهو يقول إِنَّ الخوارج هم الذين حرّضوا على قتل عثمان وايّدوا علي 
ومعلوم أن مذهب الخوارج إِنّما حدث بعد حرب صفين والتحكيم» وفي خلافة 
عثمان وعند قتله لم يكن في الدنيا من إصمهم خوارج حتى يحرّضوا على قتل 
عثمان ويؤيدوا عليّاء والّذين صاروا خوارج بعد ذلك ليس فيهم أحد ممن حرّض 
على قتل عثمان وأيّد علياً. 


والذين حرّضوا على قتل عثمان كان منهم الّذين طلبوا بثأره وحاربوا عليّاً 
والحسن بن علي بعد صلح معاوية لم يفر ولم يُقتل وإذا صالح معاوية فلماذا يفْءُ 
ويُقعل؟!. ذلك لا يخفى على عجائز العرام» فكيف بالمدرس الأول للعلرم 
الاجتماعية بإحدى مدارس مصر الكبرى» وإنما دن إليه السم بعد ذهابه إلى 
المدينة فمات منه لأنه كان شرط على معاوية في شروط الصلح أن لا يعهد لأحد 
بالخلافة من يعده. 


وأطرف شيء وأعجبه قوله: وقد اجتمعوا حول الحسين بن علي في مكة 
فقتله جنود معاوية في كربلاء إلا ابن واحد له أمكنه الهرب؛ فالحسين بن على 
دعاه أهل الكوفة بعد مرت معاوية ونخلافة إبنه يزيد» والذين قتلوه هم جنود يزيد 
لا جنود معاوية؛ والشيعة لم تجتمع حوله في مكة» وابن الحسين الذي بقي بعده 
هو زين العابدين كان عليلاً وحمل أسيراً إلى الكوفة فالشام وسَّلِم من القتل لمرضه 
لا لهربه . 

وتذكرنا هذه المعرفة العجيبة بتاريخ الإسلام ما حكاه بعض القراءء قال: 
دخلت مسجد حمص فرأيت رجلاً مكشوف الرأس» فقلت له: سلام عليكم؛ فلم 
يرد عليَ؛ ثم التفت إلىّ فقال: أظنك من هؤلاء الصفاعنة الذين يأترن من أسفل 
الشام؟ فقلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ييغضون أبا بكر الصناديقي»؛ وعمر 
القواريري؛ وعثمان بن أبي سفيان. ومعاوية بن العاص» فقلت: ومن معاوية؟ 
قال: رجل أرسله الله إلى قوم ليعلّمهم أن عصا موسى كانت من شجر الترت» 
فلقيه محمود النبيّ فزوّجه ابنته عائشة فولدت له الحسن والحسين في أيام 


بفرفق 


الحجاج , بن المهدي. فقلت له: أراك خبيراً بالتواريخ ٠‏ فهل قرآت القرآن؟ قال: 
أقرأ باللغات السّبع» ؛ قلت: اقرأ لي شيئاً منهء قال: بسم الله الرحمن الرحيم وكانوا 
إذا جاءهم بشير أو نذير استغششوا استغشاشاً وجاءوا إلى ناقة الله فذيحوها ومكروا 
مكراً كباراً فبأي آلاء ربكما تكذبان» فقلت له: هل دخلت بغداد ليعرفوا قدرك 
وفضلك؟ قال: بغداد دار الجهلة والمجانين» ما أصنع بهاء فتركته وانصرفت . 


وصاحبئا في هذه المعلومات التاريخية يعيد لنا ذكرى هذا الرجل المكشوف 
الرأس في مسجد حمص . 

قال: وأخذت طوائف الشيعة تتشعب وعاونها الفرس سرًاً على ذلك لأن 
فارس رأت فيهم خير هادم للإسلام وملك بني العباس أولئك الذين قضوا على 
إستقلال فارس وحاولوا القضاء على قوميتها. 


ولقول؛ كون الفرس عاونت الشيعة سراً انتقاماً من الإسلام الذي قضى على 
إستقلالها كلمة قالها شخص جهلاً عن غير بصيرة أو عن سوء نية عداوة للشيعة 
فتلقفها من بعده وتلقوها بالقبول تقليداً لأنها وافقت هوى في نفوسهمء وما زال 
يحكيها اللاحق عن السّابق حتى وصلت إلى صاحبنا السَائح المصري . 

وإذا تأملنا قليلاً لم نجد لها نصيباً من الصحة ولو بمقدار ذرة» ومن العجيب 
وماذا عسى أن ذعجب أن تشتهر هذه الكلمة التي لا أصل لها ولا فصل وتقود 
إلى قبولها العصبية والجهل؛ فمن هم الفرس الْذين غاونرا الشيعة على :دعوتهم 
سرا أ إنتقاما من الإسلام ليبينوهم لنا إن كانوا صادقين» تحت فارس في خلافة 
الخليفة الثاني» ودخلها الإسلام وانتشر فيها وأسلم كثير من أهلها رغبةٌ في 
الإسلام عن بصيرة لا لقصد الإنتقام من الإسلامء ولم نسمع أن أحداً منهم عاون 
الشيعة لا سراً ولا جهراً» وكان أهل فارس جلّهم ممن تسمّوا بالسنتين في جميع 
الأعصارء اا ا ال ا ا وجل 


علمائها ممن تَسمُوا بالسنيّين كاليخاري» والنساني» واد بن ماجة القزويني» 
والسر خسي » والتيسابوري» والفيروزابادي» والامام الرازي»ء والقفال المرزري» 
وغيرهم ممن يعسر إحصاؤهم. 


ابغرفا 


وظهرت في دولة بني العباس دول غير عربية بعضها شيعية كدولة آل بويه 
وبعضها منسوية إلى السنّية كالسّلاجقة والسّامانية وغيرهما وكل منهما كان طالب 
ملك وإمارة ويعتنق مذهبه عن عقيدة لا لغرض العداء للإسلام ولا الصداقة. 
وظهرت في إيران دولة الصفوية الشيعية في أوائل القرن التاسع وهم سادة أشراف 
من نسل الإمام موسى بن جعفر در وكان في عهدهم دولة العثمانيّين على 
مذهب من تسمّوا بالستئئين وكلاهما أيضاً طالب ملك وإمارة» فهؤلاء الفرس 
الذين خلقتهم مخيلة القوم وزعمت أنهم عاونوا الشيعة سراً على هدم الإسلام لم 
يُوجدوا إلا في مخيلتهم ولم يخلقهم الله . 

وقد قدّمنا مئل هذا مفصّلاً عند الكلام على ما جاء في كتاب حاضر العالم 
الإسلامي وأعدناه هنا لاقتضاء المقام وإن لزم بعض التكرار» وقوله: إن فارس 
وَجدت فيهم خير هادم للإسلام ولملك بني العباس أولئك الّذين قضوا على 
استقلال فارس خطأ في خطأء فالشيعة التي اشتهرت بهذا الإسم هي بانية صرح 
الإسلام بما ورئته من علوم آل محمّد الّذين قام الإسلام بسيف أبيهم وبعلمه الذي 
أخذه عن الرسورل #85* أخذه عنه أبناؤه وهي تبرأ من كل غالٍ وقرمطي وهادم 
للوسلام : 
ونا افيد الإسشلام إلأعصَايَّة اكه حوركافا] وَدَامَّ نَعِيمُهَا 
وَأمَِتْ قَنَاةٌ الذين في كنف ظالم 2 إِذَا مَالَمنّْها جَانِ ب لابْقيئُهًا 

كما قاله أبو دهبل الجمحى فى دولة بنى أمية» والذين قضوا على ملك 
فارس ليسوا بني العباس كما لا يخفى على أحلٍ من الناس . 

قال: ومن فرق الشيعة من يقول بأن الصحابة كلّهم كفروا إذ جحدوا إمامة 
علىّء وعلىّ كفر لتنازله لأبي بكر لكنه عاد له إيمانه لما تولى الإمامة» وهذه فرقة 
الإمامية . 

وفول: هذه الفرقة مما خلقته المخيلات وربته العصبيات والعداوات لا 
وجود لهاء وإدخالها في فرق الشيعة لم يقد إليه ممن صبق هذا الرجل إل حبٌ 
التشنيع وتبعه هو عن تقليد؛ وفرقة الإماميّة إن لم تكن خاصة بالوثني عشرية فهي 


عرق 


ظاهر فيهاء وليس فيها أحد يتوهم هذه الخرافة ‏ فهذه معرفة صاحبنا بأصحاب الفرق 
والمقالات معطوفة على معرفته بالأمور التاريخية التي عرفت حالها فيما مر ويأتي . 

قال: ومن الشيعة قسم أوجب النبرّة بعد النبيّ» فقالوا: بأن الشبه بين محمّد 
وعلي كان قريباً لدرجة أن جبرائيل أخطأ. وتلك فئة الغالية أو الغلاة» ومنهم من 
قال بأن جبرائيل تعمّد ذلك . 

أقول: مر أن هذا القسم لا وجود له حتى عند الغلاة» وإننا نطالب من أشاعه 
أن يبيّنوا لنا في أي كتاب وجدوه من كتب الغلاة ومن أي شخص سمعوه منهم إن 
كانوا صادقين: وعلى كل حال فإدخاله في فرق الشيعة لم يقد إليه إلا ما مرّ في 
الذي قبله . 

وعد في صفحة: )١١١(‏ القرامطة من فرق الشيعة. 

والشيعة تبرأ من القرامطة ومن كل من خالف شيئا من شرائع الإسلام . 

قال: ولقد استرعى نظري في النجف كثير من الأطفال الذين يلبسون في 
آذائهم حلقات خاصة هي علامة أنهم من ذرية زواج المتعة المنتشرة بين الشيعة 
جميعاً وبخاصة في بلاد فارس. 

وأقول: أهل النجف خاصة وكلّ بلاد الشيعة يرون المتعة عيباً وإن كانت 
حلالاًء فليس كلّ حلال يُفعل؛ وما خخلقته له المخيلة من أن الحلقات في آذان 
الأطفال علامة على أنهم من رواج المتعة هو كسائر الأمور الباطلة المتقدمة والآئية 
التي خلقتها له مخيلته» ومن يقول أن الحسن بن علي فر وقتل» وإن الحسين قتله 
بديهيات التاريخ لا يُستعظم منه هذا الكلام. 

فإلى متى يا قوم تفترون وترجفون بالباطل على إخوانكم وأهل دينكم الذين 
نبيكم ونبيّهم واحد». وكتابكم واحد: وقبلتكم واحدة» وعباداتكم واءحدةء تفعلون 
حقائقهاء أما آن لكم أن تخافما الله في قذفكم إخوانكم بالباطل» وأنت أيها 
السائح المصري - المدرّس الأول للعلوم الإجتماعية بإحدى مدارس مصر - أما 


تزفق 


كان يجب عليك في كتابك هذا الذي تريد أن تنشره للملا أن تتحرّى الحقائق وتستقي 
الأخبار من أهل الصدق لامن مخيلتك أو من أفواه الكذابين» أهذه كانت نتيجة 
علومك الإجتماعية التي تدرّسهاء أسفاً وألف أسف أن يتسافل الزمان إلى هذا الحدٌ 
فينشر من يُتسب إلى العلم الأباطيل والأكاذيب المخزية لناقلها على صفحات الكتب 
التي تُنشر في أقطار العالم بلا خجل ولا استحياء ولا مراقبة لر بالأرض والسّماء. 

قال: ففي موسم الحج إذا ما حلّ زائر فندقا لاقاه وسيط يعرض عليه أمر 
المتعة مقابل أجر معين» فإن قبل أحضر له الرجل جمعاً من الفتيات لينتقي منهن 
وعندئذٍ يقصد معها إلى عالم لقراءة صيغة عقد الزواج وتحديد مذته. 

وقول: وهذا من الكذب الصراح والباطل المحضء والشيعة في كل مكان 
ترى المتعة عيباً وإن كانت حلالاً قليس كل حلال يُفعل. 

وقال (ص: :)١١7‏ وللفتاة أن تشزوج مرّات في الليلة الواحدة ‏ إلى أن 
قال : عند انتهاء مذة الزواج يفترق الزوجان ولا تنتظر المرأة أن تعتد بل تتزوج 
المرأة بعد ذلك بيوم واحد. 

واقول: كذب في ذلك كله وافترى وأثم وأبطل بل ليس لها أن تتروّج حتى 
تعتدٌ وتنقضي العذدَّق قال العلامة في التبصرة كم وتعتد بحيضتين ‏ إن كانت ممن 
تحيض - أو بخمسة وأربعين يوم إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض - 
وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام - وفي الحامل بوضع الحمل ‏ وهذه الأحكام 
موجودة في جميع كتب الفقه للشيعة المطبوع منها عشرات الألوف» فكان عليه أن 
يرجع إلى واحد منها ‏ على الأقل ‏ ليهتدي إلى الصواب ولا يأخذ الأشياء من 
مخيلته ولكنه يا للأسف ‏ لم يفعل وظل يخبط في نقل الأشياء خبط عشواء في 

قال: ويرى أهل السنة في ذلك الزواج وزراً كبيراً إذ حرّمه النب عطق . 
وكان مباحا في الجاهلية وفي الحروب في الإسلام . 


.81١ التبصرة» العلامة الحلي:‎ )١( 


رض 


وَأقولُ: ست الأحكام بالآراء بل بتنصوص الشرعء وقد نيت بالكتاب 
والسئة والإجماع إنه شرّع في الإسلام في الحرب والسّلامء ومات النبي كه 
ولم يُحرّمه» وإنما حرّمه بعض الصحابة ‏ اجتهاداً ‏ ولم يدل دليل على أنه كان في 
الجاهلية. وليس المقام مقام تفصيل ذلك ومن أراده فليرجع إلى رسالتنا (الحصون 
المنيعة) المطبوعة» وإلى (نقض الوشيعة) المطبوعة. 

قال: ويخال البعض أن منشأ تلك العادة بابل يوم إن كان الفتيات يستأجرن 
للحجاج في معابد (أشترء ومردوك). 

وأقَوَل: هذا من الخيالات الفاسدة التي تصورها أفكار (الماليخوليا) 
فالمسألة ليست مسألة عادة بل هي أحكام متلقاة من صاحب الشرع . 


قال: أما الفلاحون المستقرون في جنوب العراق الَّدِين تجري في عروقهم 
بقية من دماء زراع بابل القديمة فكلهم من الشيعة البسطاء الّذين يتبعون فتأوى 
المجتهدين. وهم الذين أوتوا حق تفسير القرآن وفق ما قرره الأئمة. 

وقول اتباعهم لفتاوى المجتهدين على مذهب الإمام جعفر الصادق 22 
وبقية أئمة أهل البيت لكر كاتباع غيرهم لفتاوى المفتين على مذاهب الأئمة الأربعة» 
والمجتهدون ليسوا هم الّذين أوتوا حق تفسير القرآن بل حق تفسير القرآن ثابت لكل 
من له أهلية التفسير» فلينظر هذا الرجل إن شاء إلى تفسير مجمع البيان المطبوع 
مرتين في إيران وثالئة في صيدا"'' ليرى هل فيه مخالفة لطريقة المفسرين من جميع 
علماء الإسلام حتى يكون له حق التشدّق بمثل هذا الكلام» والأئمة إن فسروا القرآن 
فلا يفسرونه إلا بما طابق اللّغة والعقل وسئة جدّهم الرسول 6 وهم أعلم بتفسيره 
من كل أحدء فعليهم نزلت آياته وفي بيوتهم نزل يه الروح الأمين على قلب سيّد 
المرسلين َي وتفسيرهم أقرب التفاسير إلى الصواب عند اختلاف المفسرين . 

قال: ولعل : تعصبهم الشديد راجع إلى خضوعهم طوال السئين الغابرة 
لسلطان الأجنبي من غير دينهم» فهم أبداً ضدّ كلّ حكومة. 


)١(‏ وطبع بعد ذلك طبعات كثيرة في مصر ولبنان وإيران. 


يخرف 


وَقَوَل: إن كان تعصيهم الشديد راجعاً إلى ذلك بزعمه ‏ فتعصبه هو 
الخفيف الذي دعاه إلى كل هذه التقولات والافتراءات» وتعصب أكثر أهل نحلته 
الذي بلغ في الشدّة أقصى حدّ إلى أي شيء يرجع . 

والشيعة في العراق في عهد الدولة العثمانية لم يكونوا خاضعين لحكمها 
الخضوع التام وهي التي ينبغي أن تكون مرادة بقوله لسلطان الأجنبي» لكنه أخطأ 
بقوله من غير دينهم فديتهم الإسلام ودينها الإسلام ولو قال من غير مذهبهم لكان 
لكلامه وجهء وقوله فهم أبداً ضد كل حكومة:؛ فيه: أنهم لا يزيدون عن أهل مصر 
الذين كانوا أبداً ضد كلّ حكومة الأتراك كما يعرفه من يطلع على تاريخ الجبرتي 
وغيره؛ ولا عن غير أهل مصر في كرههم لحكم غيرهم؛ ولكن العراقيين أهل 


قال : ويرون كل السّلطان والنفوذ في طائفة مجتهديهم ليس غير. 


أقول: نفوذ مجتهديهم لا يزيد عن نفوذ شيخ الأزهر أو علماء مصر كالشيخ 
الدواخلي» والشيخ محمد الأمير في عصره وغيرهم» وسلطان العلم والدين فرق 


قال: وجل أولئك المجتهدين يرجعون إلى أصل فارسي ويطمحون إلى ضح 
العراق لحظيرة فارس يومآ وحينذاك تتولآأهم حكومة شيعية. 

واقول: لا شك إن هذه الأقوال استقاها من أقوال أعداء الشيعة في العراق 
الذين يرمرذث وصمهم بكل باطل وجلهم من أصل تركي فلا المجتهدون 
يطمحون إلى ضضم العراق لحظيرة فارس ‏ سواء أكانوا من أصل فارسي أم 
عربي- ولا يخطر ذلك لهم ببال ولا يدور في خخيال» ولكن شياطين الإنس 
يصورون للناس هذه الأساليب الشيطانية الباطلة لينفروهم عن الشيعة»؛ والشيعة 
العراقيون عرب لا يميلون بطبيعتهم إلى الفرس» والعراقيون اليوم من شيعيّين 
وغيرهم على أتم إلفة ووفاق يسعون جميعاً لخدمة وطنهم رغم من يريد التفريق 


ليرفا 


قال: وقد بلغ شكهم في الغير أنهم يحتمون غسل كلّ شيء دخل بيتهم 
ثلاث مرّات خشية أن يكون قد لمسه غير شيعي؛ وهم يغيّرون ملابسهم قبل 
الصلاة. 

وَقَول: من القواعد المسلمة عند الشيعة التي لا يجهلها صغار الأطفال (كل 
شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس) فقوله: إنهم يحتمون غسل كل شيء دخل ببتهم 
ثلاث مرّات كذب وافتراء معطوف على الافتراءات السّابقة واللاحقة» وأفحش 
كذباً من ذلك قوله: خشية أن يكون قد لمسه غير شيعي؛ فالشّكر الذي يجيء من 
مصر قد لمسه غير شيعي فهل راهم يغسلونه ثلاث مرّاتء والشّكر الذي يجيء من 
بلاد الإفرنج قد لمسه غير شيعي فهل يغسلونه أيضاً ثلاث مرّات» وهم يغيّرون 
ملابسهم قبل الصلاة إن كانت نجسة ولا يغيرونها إن كانت طاهرة» فهل يرى في 
ذلك نقصاً وعيباً. 

قال: وقد حدث أني لما قمت من خراسان عائداً إلى العراق كان يرافقني 
شيخان شيعيان من العراق» وكان معي بعض الحلوى والفطير قدمها إليّ صديقى 
مسيحي فدعوتهما أن يأكلا منه شيثاً فابتعدا لأنه من يد كافر. 

وأقول: إن كانا لا يأكلان منه لأنه من يد كافر فلماذا يأكلان الشكر وهو من 
يد كافر؟ وهل فتش قلوبهما فاطلع على أن علة عدم أكلهما ذلك؟ ولعل له علة 
أخرى لم يطلع عليها أقلها عدم شهرة الطعام خوف ضرره» ولا يطلع على ما في 
القلوب إلا علام الغيوب. 
في كربلاء 

قال ص: :)١١1(‏ عند ذكر كربلاء: وهي ثانية معاقل الشيعة» فإن قلنا إن 
النجف هي الرأس المفكرة للشيعة فكربلاء قلب الشيعة التابض فهي أكثر قدسية 
لديهم من النجف . 

وأقول: لا ينبغي أن تكون النجف وكربلاء من معاقل الشيعة وحدهم بل من 
معاقل جميع المسلمين: والمكانة العظيمة التي هي لمن دفن فيها ثابتة عند جميع 
المسلمين لا عند الشيعة وحدهمء وزعمه إن كربلاء أكثر قدسية لدى الشيعة من 


كرض 


النجف زعم فاسد». فشرف المكان وقدسيته بشرف المكين وعليّ أفضل من ولديه 
(عليهم الصلاة والسلام). 

قال: هنا يبكي القوم نساءً ورجالاً وأطفالاً مرت الحسين الذي تثير ذكرى 
فاجعته لديهم حماسة فائقة أشبه بحماسة أهل بابل وبكائهم على موت (تموز). 

ولقول: إن ذكرى فاجعة قتل الحسين تيد يجب أن تير الأشجان في قلب 
كل مسلم صادق الحبٌ والولاء لمحمّد وأهل بيته (عليه وعليهم أفضل الصّلاة 
والسّلام) لا في قلوب الشيعة خاصة؛ وعلى كل مسلم صادق في إسلامه أن 
يواسي نبيّه في حزنه ومصابه في قتل ولده وسبطه بأفظع صورة من أشقى شقي»ء 
وتشبيهه ذلك بحماسة أهل بابل وبكائهم على موت (تموز) قد كنا نربأ به عن 
مثله» ولا نرضى له أن يُشْبّه المسلمين بالكفار وسبط رسول المسلمين بتموز» وأن 
لا يكون تشبعه بمبادىء الفرنجة يقوده لمثل ذلك» وأن لا يكون وصفه لأحوال 
المسلمين كرصف الفرنجة لها. 

قال: هنا زرت مدفن الحسين تحت قبة من ذهب يسمونها الحضرة الكبيرة» 
يؤْمُها خلق كثير وبخاصة في محرم شهر الحج. 

وأقول: يؤمّها خلق كثير في كل وقتء وقوله: وبخاصة في محرّم» غير 
صواب لا لفظأً ولا معنى (أما لفظأً) فلآن المحرم لا يستعمل بغير الألف واللام 
(وأما معنى) فلآن قصدها في المحم ليس بأكثر من غيره إن لم يكن أقل ؛ وقوله : 

شهر الحجء جهل معوجء فشهور الحج عند الشيعة كسائر المسلمين هي ذو 
القعدة» وذو الحجّة» والحج لا يكون إلا لمكة المكرمة «ولله عَلى الئاس حجٌ 
البيتِ سَ اسْمَطاعٌ إليه سَبيلاً» [آل عمران: 97]. ولكن هؤلاء أبى لهم تعصيهم 
وعداوتهم للشيعة الممزوجة بالجهل إلآ أن يصادموا الحقائق ويتكروا البديهات . 

قال: قد يحنث الواحد هناك في يمين الحسين لكنه لا يحنث قط إن أقسم 
بالعبّاس» وقد أيصرنا بصورة لرأس رجل في سقف مسجد العباس قالوا إنه حنث 
في يميئه بالعئاس . 

واقول: أمثال هذه العقائد عند العوام لا تختص بالشيعة وتوجد عند كل أمة 


لمكم 


من الا ل وإذا كان الخدم صوروا هذه الصورة في السّقف تهويلاً على بسطاء 
العرام فكم مثل ذلك في جميع البلدان مصر وغيرها. 

رفي كلامه عدّة أغلاط عند الكلام على طهران وغيرها أعرضت عنها طلياً 
للاختصار. 
إلى خراسان 

قال ص :)١0١(‏ اعتزمت القيام إلى أرض خراسان حيث مقر الإمام الرضا 
وأولى البلاد المقدسة فهي كعبتهم. 

واقول: الإمام الرضا تَيَئِدٌ ليس هو إمام الشيعة وحدهم وشأنه عظيم عند 
جميع المسلمين» ولمَا ورد نيسابور إستملى حديثه المعروف بسلسلة الذهب أبو 
زرعة الرازي» ومحمد بن أسلم الطوسي من أكابر علماء السنّين فعدّوا أهل المحابر 
والدوى الذين كانوا يكتبون فأنافوا على عشرين ألفأء وقوله فهي كعبتهم من التعبيرات 
الرديّة التي ساقت إليها العصبية فلا كعبة لهم إلا في مكة كعبة جميع المسلمين . 

قال ص: (؟6١):‏ يقولون بأن هذا الخط على وعورته أكثر البلاد حركة في 
نقل المسافرين لأن مشهد خير لديهم من مكة المكرّمة تغنيهم عن بيت الله الحرام 
في زعمهم . 

وقول: حسبنا الله ونعم الوكيل من افتراءات هؤلاء وأكاذيبهمء فلا تمر لهم 
فرية حتى يشفعرها بمثلها أو أعظم منهاء وإنّا نبرأ إلى الله من أكاذيبهم 
وافتراءاتهمء ليست مشهد ولا غير مشهد خيراً من مكة المكرّمة عند الإيرانيين ولا 
غيرهم؛ ولا مغنية عن بيت الله الحرام. وهذه حجاجهم في كل عام إلى بيت الله 
الحرام تملا الأقطار واليلدان وهو أمر محسوس يكذب هله الإفتراءات 

وذكر اص : )١80(‏ قصّة خرافية عمد ذكر تيسابور تتعلق بالسيّد محئّد 
المحروق» لا نراها إلآ من جملة أباطيل كتابه التي لم يحققها. 
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وقال ص : )١98(‏ عند ذكر زيارته لمشهد الرضا تَقِككلكٍ : وهنا رأيت عجباً 
نواحاً وصياحاً ولطماً وتقييلاً واستلقاء على الأأرض ولمسا للأعتاب بالخدود وما 
إلى ذلك ما تقشعر له الأبدان. 


وأقول: لا وي اح ا امي تو يد 
غاية الأمر زوار تدخل المشهد فتسلّم على الإمام الرضا ملل وهي دائما كثيرة لا 
بد أن يسمع لأصواتها صياح وضوضاءء وتصلي لله تعالى وتقرأ القرآن وتدعو الله 
تعالى وتطلب منه حوائجها وتبكي وتتضرع إليه تعالى؛ وهذا تقشعر منه أبدان 
المؤمنين رهبة من الله تعالى وقد تقشعر منه أبدان من لم يتعودوه وتعودوا سماع 
غناء أم كلثوم ومحمّد عبد الوهاب. وعجب ممن رأى ما يقع من الزوار في مشهد 
رأس الحسين تمد بمصر وغيره أن يعجب مما رآه في مشهد الرضا نكم . 


وقال ما حاصله: ناولني شيخ أدعية مطبوعة يجب أن أقرأها وأركع وأسجد 
وأقبّل؛ فتخلصت منه بفضل زميل فارسي وقد علمت بعد أني لو رفضت الإذعان 
للأمر وحدي لظن أني ملحد وكان ما لا تُحمد عقباه. 


وفول: هذا تهويل بغير معنى» فإذا أعطاه رجل أدعية ليقرأها ويدعو الله بها 
ويركع ويسجد لله تعالى لظنه أنه جاء لهذا لا للتفرج فأي عيب في ذلك». وعلمه 
الذي علمه بعد هو جهل مركب لا علم فلا يُجبر أحد هناك على أخذ كتاب دعاء 
ولا غيره حتى يظن إذا رفض أخذه أنه ملحد. 


قال: خرجت إلى الفناء فإذا في كل ركن من أركانه عالم يرتقي مثبراً حوله 
خلق كثير جلوس في وجوم وشبه ذهول؛ وهو يقصّ عليهم أنباء علي والحسن 
والحسين والأسرة الشريفة كلها وجميعهم ييكرن وكنت أعجب لبكائهم . 

واقول: هؤلاء الذين رآهم كلهم وعاظ يعظون الناس ويخوفونهم الله تعالى 
ويوم المعادء ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكرء ويذكرون فضائل أهل 
البيت والأسرة الشريفة وينشرونها بين الملأء ويذكرون لهم فاجعة كربلاء التي 
بكى النبيّ 2886 لها وأصحابه وفيهم أبو بكر وعمر قبل وقوعها فيما ذكره 
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الماوردي”'' الشافعي في أعلام النبوة المطبوع بمصرء والتي ذكرها يجسم الشمم 
والوباء ويُعلم عرًْةٌ النفس ومقاومة الظلم والجورء والتي ذكرها بكي الصخور 
فضلاً عن العيون فيبكون لذلك ومن خشية الله تعالى» وتعجبه من بكائهم في غير 
محله ولا غرو إذا تعجّب من بكائهم وهو لم يتعوّد في عمره إل سماع الملاهي 
والأغاني وحضور دور السيئما. 


وأشار إلى النقارة خمانة التي تُصنم صباحا ومساءً كما يفعل على أبواب 
الملوك والأمراء. 


ولقول؛ إنها مما يظنون إنهم يعظمون بها الإمام الرضاء والحق إنها من فعل 
الجاهلين وليقسها إن شاء على الطبول والدفرف في مجالس الذكر. 


قال ص : :)١89(‏ وفي وقت الأذان ترى عدداً كبيراً كلّ يصيح في ناحية» 
ثم تقوم الصلاة ويجلس صبية صغار على المنابر يصيحون بعبارات التبليغ والقوم 
يصلونء؛ جهل فادح واعتقاد في الترهات والبدع ما كنت أخاله بلغ هذا الحذ 
فكأنهم يعبدون الرضا من دون الله قما مر من الأبواب أحد إلا واجه الضريح 
وانحنى وتمتم ويرمقون شزراً من لم يفعل ذلكء» فقلت في نفسي: أهكذا يفعل 
رؤساء الدين بأذهان البسطاء لا ابتغاء مرضاة الله بل لملء جيوبهم» وهل خلقنا 
للبكاء والعويل وإهاجة الشجون بتكرار أقاصيص ما أنزل الله بهما من سلطانء 
تأخر معيب وتدهور يعطي الأجنبي عن البلاد أسوأ الفكر. 

واقول: ليس في تعدد الأذان في وقته ولا في تبليغ أفعال الإمام إلى 
المصلين مع كثرة عددهم ما يُعاب به أنه منافٍ للشرعء وأما نسبة الجهل والإعتقاد 
بالترهات والبدع» وقوله: فكأنهم يعبدون الرضا من دون الله؛ والإستشهاد عليه 
بالسّلام على الرضا كلما مر أحد من الأبواب الذي سمّاه تمتمة» فالسّلام على 
الرضا عند المرور من باب مشهده ليس فيه عبادة له بل تعظيم لمن هو أهل 
للتعظيم حيّآً وميّنآء ورؤساء الدين لم يفعلوا بأذهان البسطاء ولا غير البسطاء إلا ما 


للك أعلام النبوةء للماوردي: 14؟7. 


وحيض 


أمرهم به الدين من الوعظ والإرشاد ونشر فضائل أهل البيت وذكر مصائبهم إبتغاء 
لمراضة الله تعالى» وقد خلقنا لعمل ولقضاء جزء من الوقت نذكر فيه الله تعالى 
ونبكي من خشيته ونعول ونسمع فضائل أهل بيت نبيّنا ونبكي لما أصابهم من 
طواغيت زمانهم مما ثبت وصح وأنزل الله به سلطاتء ولم تُخلق للهو والمرح 
والسينما وسماع المغئيات والعرادين والعرادات مما يبعد عن الله تعالى ويلهي عن 
طاعته: لما خَلقْتُ الجن وَالإِنْسَ ل لِيَعْبَدُون» [الذاريات: 55] والتأخر المعيب 
والتدهور الذي يُعطي الأجنبي عن البلاد أسوأ الفكر هو تركنا ما أمر الله تعالى به 
بقوله: لوَأْعِدُوا لَّهُمْ مَا اسْتطَعْت» (الانفال: ]٠١‏ واشتغالنا باللّهو واللعب والتأنق 
في الطعام وتحسين الهندام لا نذكر الآخرة والبكاء من خشية الله . 

قال: وفي وسط أحد الأفنية مُصلَى يسمونها (كذا) جوهر شاه وكانت (كذا) 
بيتا لسيّدة إسمها جوهره فلما أراد الشاه إقامة المسجد رفضت أن تبيعه إِيَاه فتركه 
لها وأقام مسجده حوله؛ وبيعد إتمامه أقامت هي في مكان منزلها مصلى ولذلك 
سَميت جوهر شاه. 

واقول؛ لم يكتف هنا بالأغلاط التاريخية حتى أضاف إليها أغلاطاً نحوية» 
هناك مسجدان أحدهما إسمه مسجد كوهرشاد لا جوهر شاه وهو منسوب إلى 
زوجة شاهرخ بن تيمورلنك وكان إسمها كوهر شاد وهو مسجد معظم له أوقاف 
جمّة لها إدارة خاصة غير إدارة أوقاف الرضا وله منارتان غاية في الطول والإتقان» 
والآخر مسجد صغير اسمه مسجد العجوز يقولون إنه كان بيتاً لعجوز فلما أرادوا 
بناء الحرم وطلبوا منها بيعه فأبت وجعلته مسجدك ومن ذلك تعلم أنه كما لم 
يحقق الأمور التاريخية لم يحقق الأمور الدينية. 

قال ص :)١70(‏ وهم يمقتون السنبّين مقتهم الكفار وكلّما شرب أحدهم قال : 
لعن الله عمر (ابن سعد) وبني أمية عصبيّة عمياء وإيمان في غير تفكير ولا تعقل . 

واقول: إن كانوا يمقتون السنتّين مقتهم للكفار» فالسنيون يمقتونهم أكثر من 
مقتهم للكفار؛ وهو وأمثاله بكتاباتهم هذه يزيدون في إشعال الثار ولا يخشون من 
غضب الجبّار حتى وصل المسلمون إلى ما هم فيه من العداء والنفار والهلاك 
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والدمارء وإذا كانوا عند شرب الماء يلعنون بني أمية وعمر بن سعد الّذين منعرا 
الحسين شرب الماء فليس في ذلك كبير إثم . 

والعصبية العمياء عدّ ذلك عصبية عمياء والقوم آمنوا بالله وبرسوله وبكل ما 
جاء به من عند ريّه ووالوا أهل بيت نبيّهم أحد الثقلين اللذين لا يضِلٌ المتمسك 
بهما أبداً عن تفكير وتعقل ‏ يعلم ذلك كل من عنده أدنى تفكير وتعقل . 

ثم عاد) إلى ذكر المتعة وعقدهاء ثم قال: والأمراض السرّية (كذا) لا يكاد 
يخلو منها أحدء وجل موتى الغرباء بسبب الزهري» وقد حاولت الحكومة جعل 
البغاء رسمياً لتخفف من ويلات تلك الإباحة فلم يقبل علماء الدين ذلك . 

وقول؛ كون الأمراض السّارية لا يكاد يخلو منها أحد ليس بصحيح ككرن 
جل موتى الغرباء بسبب الزهري» وإن صمّ ذلك فلا يزيد عمًا في بلده ‏ مما 
يحدث من البغاء الرسمي الذي عاب علماء الدين في إيران على منعهء وإذا كان 
علماء الدين لم يقبلوا جعل البغاء رسمياً فلهم الفخر بذلك» وعد ما أحلّه الشّرع 
إباحة من أقبح الوقاحة . 

قال ص :)١5١(‏ وبعد صلاة الغروب أخذ العلماء يقصّون على الئاس نيأ 
فاجعة عليّ والحسين والجماهير حولهم عرايا الصدور يضربونها بأكفهم تارة 
وبسلاسل ثقيلة تارة أخرى وفق نغفمات موحدة في شكل بشع مرعب» وهكذا 
تتحكم الشعوذة في قلوب القوم تحكّماً معيباً. 

وأقول: قد ذكرنا فيما من أنَّ هؤلاء الوعاظ يعظون الئاس ويرشدونهم 
وينشرون فضائل أهل البيت ويذكرون مصائبهم للملاء وأما ضرب الصدور 
بالأكف أو السلاسل فمن فعل الجهال ولا يزيد عمًا يفعله مشايخ الطريقة من 
ضرب الشيش وثنقر الدفوف والتمايل يمينا وشمالاً وفق نغمات موحدة في شكلٍ 
بشع يشبه أصوات بعض الحيوانات» مرعب أو مطرب» وهكذا تتحكم هذه 
الشعوذة وغيرها من أمثالها فى قلوب القوم تحكماً معيباً. 

(ثم تعرض) لقبر الرشيد واحتقار القوم له ولعنهم إِيَّاوء وقال: إن ذلك لأنه 

سني أولاً ولأنه والد المأمون الذي أنهم ؛ بسم الإمام ثانياً . 
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وقول: قد أخطأ في قوله إنهم يبغضون الرشيد لأنه سني» فالرشيد كان أقرب 
إلى التشيّع بمعرفته حقّ الإمام الكاظم شلعم ومنزلته في الدين والعلم ولذلك 
قال ولده المأمون في بعض أخباره: أندرون من علمني التشيّع؟ قالوا: لاه قال؛ 
علّمنيه الرشيد. ومن يبغضه إِنّما يبغضه لظلمه الطالبتين وقتلهم ظلماً ولتحيسه 
الإمام الكاظم يلد وقتله بالسم ظلماً مع معرفته بحقّهء وفي قوله يبغضونه لكونه 
والد المأمون» فمتى كان الوالد يُوْحْدْ بجرم الولد» فما هذا إلا سخف . 

قال: وقد سافر الرشيد إلى هناك في حملة ضد أحد الحكام الّذين مالؤوا 
بني أمية فرافته منيته هناك فأوصى بأن يُدفن في هذا المكان الذي أقام عليه 
الإسكندر المقدوني علماً وتنبأ بأنه سيكون مدفن رجل عظيم. 

واقول؛ هذه هي المعرفة بالتاريخ. أحد الحكام مالأ بني أمية وأين كان بئو 
أمية يماللهم أحد الحكام ؛ وأي مؤرخ ذكر ذلك» وإنما سافر الرشيد لقتال رجل 
خرج عليه؛ وكون الإسكندر المقدوني أقام عَلَمَاً على ذلك المكان وتنبأ بما تنبأ 
لعله من هذا النمط. 


قال: ولما جاء المأمون ولى الرضا حاكماً على تلك البلاد من قبله» ولمًّا 


عاد إلى بغداد رهزم أخاه الأمين وتم له الأمر دس للرضا فمات وذفن إلى جوار 
الرشيد. 


وأقول؛ سخ بخ لعلم التاريخ فقد جاء هذا الرجل في هذا العصر يغيّر 
بديهيات التاريخ» فيما لا يجهله أقل الطلاب؛ المأمون لم يولٌ الرضا حاكماً على 
تلك البلاد ولا غيرها؛ وإِذّما استدعاه إلى مرو وجعله وليّ عهده وذلك بعد قتل 
أخيه الأمين واستتباب الأمر له. فلما فعل ذلك اضطربت عليه بغداد وبايع 
العباسيون عمّه إبراهيم المغني فاضطر المأمون لمغادرة مرو إلى بغداد ومعه 
الرضاء فلما وصل طوس توفي الرضا ودفن بجنب قبر الرشيد؛ وعوده إلى بغداد 
وتمام الأمر له كان بعد أن هزم طاهر بن الحسين الأمين وقتله لا قبله كما مرّء 
فمن يجهل هذا وأمثاله مما مرّ كيف يُركن إلى شيء من أقواله؛ ولا سيّما فيما 
يتعلق بالعقائد التي تعتورها العصبيات والأهراء. 
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قال ص : )١171(‏ وقد مات أحد العلماء ويسمونهم مولاه. 


وَقَول: ليس أحد يُسمّي العلماء (مولاه) ومن خطئه في هذا الأمر الصغير لا 
نعجب من كثرة أخطائه فيما سراه. 

وقال : إِنَّ مناجم الفيروز في قرية فيروز آباد في جنوب شيراز. 

وافول: مناجم الفيروز في جبل قرب مشهد الرضا 2 لا في قرية فيروز 
آباد» وتوهم من كون إسمها فيروز آباد أن فيها مناجم الفيروزء والحال أن فيروز 
آباد معناها عمارة فيروز وفيروز إسم رجل وكل ذلك يدل على قلة تحقيقه. 

قال: وانّذي شجّع الفرس على اتخاذ مشهد كعبة مقدّسة الشاه عباس أكبر 
الصفربّينء إلى أن قال: صرف قومه عن زيارة مكة المكرّمة لكراهتهم للعرب 
ولكي يوفر على قومه ما كانوا ينفقون من أموال طائلة في بلاد يكرهونهاء وكثير 
من الحجاج كانوا من السّراة فاتخذ مشهد كعبة وجه إليها الشعب» ولكي يزيدها 
قدسية حجّ إليها بنفسه ماشياً فتحوّل إليها الناس جميعاً» ويندر من يزور الحجاز 
واحتراماً ممن زار مكة» وكم كنت أسمعهم ينادون بعضهم باسم مشهدي فلان 

واقول: ما كنا نتصور أن تبلغ العداوة والتعصب إلى هذا الحدّ فتحمل المرء 
على تغيير بديهيات التاريخ وقلب الحقائق في الأمور التي لا تخفى على أحد لا 
سيّما من سائح منسوب إلى العلم يجب أن يتحرى الحقيقة ولا يتعصب» فيدرج 
هذه الأباطيل والأكاذيب في كتابه ويطبعه وينشره على الملا . 

يقول: إن الشاه عياس شجّع الفرس على اتخاذ مشهد كعبة مقدسة» والحال 
أن المشهد مزور مقدس عند جميع طبقات المسلمين الفرس والعرب والترك 
والكرد والبربر وجميع الطوائف قبل أن يخلق الله الشاه عباس بمئات السئين» من 
اليوم الذي دفن فيه الإمام الرضا ظتكة إلى اليوم يقصده الزوار من بلخ وبخارى 
وأفغانستان وبلاد العرب من جميع المسلمين الشيعيّين والمسمين بالسنيين» لأن 
الجميع يعلمون أنه من أئمة العترة الطاهرة وعلمائها وزهادها وعبّادها لا يختلف 
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في ذلك أحد من طوائف المسلمين مهما كانت نحلته» ولمشهده أوقاف في 
بخارى وغيرها من غالب أهلها ممن تسمّى بالسنيّين» فإذا كان هذا الرجل بتمذنه 
الجديد يجهل فضل الرضا عل » فالمسلمون جميعاً في جميع الأعصار يعرفونه 
ولا يجهلونه؛ وتعظيم مشاهد الأئمة والأولياء وزيارتها لا يختص بفرقة من 
المسلمين ولا بزمان دون زمان قبل الوهابية . 

فزعمه إن الشاه عبّاس هو الذي شجّع الفرس على اتخاذ مشهد الرضا عقيل 
مزاراً زعم فاسد وخرافة باطلة» كزعمه أنه صرف قومه عن زيارة مكة المكرّمة 
فقومه ما انصرفوا عن زيارة مكة المكرّمة في عصر من الأعصارء يزورونها 
ويحجّون إليها بعشرات الألوف في عصر الشاه عبّاس وقبله وبعده مع ما يلاقون 
في ذلك من الأخطار والأذايا والأهوال ويصرفون من جلائل الأموال» وكان 
العلماء ومشايخ الإسلام في عصر الشاه عبّاس إذا أرادوا الخروج من المملكة 
الإيرانية وخافرا أن لا يأذن لهم الشاه لحاجته إليهم طلبوا الذهاب إلى الحجّ 
فحينئز لا يتوقف عن الإذن لهم » كما فعل الشيخ البهائي لما أراد السياحة» وكما 
فعل أبوه الشيخ حسين بن عبد الصمد قبله وقد كان شيخ الإسلام في هراة» فطلب 
الإذن بالحج وسكن البحرين. 

وممّا يُضحك الثكلى تعليله ذلك بكراهتهم للعرب. فلو فرض فرضاً فاسداً 
كراهة الفرس للعرب للعنصرية فلا يمكن أن يكرهوا دين العرب الذي هو دينهم 
أيضاً ومن أهم فروضه الحجّ» والأتراك كانوا يكرهون العرب للعنصرية فهل 
حملهم ذلك على ترك الحسج » ومثله تعليله بالتوفير على قومه ما ينفقونه في بلاد 
يكرهونها وكيف يكرهونها وهي موضع كعبتهم الواجب عليهم حجها ومدفن نبيهم 
الأعظم الذي يتسابقون إلى زيارتهء وكذلك ما فرّعه عليه بقوله: فاتّخذ مشهد 
كعية وجه إليها الشعب؛ إذ كيف يتصور عاقل أن ملكا كالشاه عبّاس متديّناً 
بالإسلام قائماً بفروضه وأحكامه يتخذ مشهد كعبة ويوجّه إليها الشعب» وكيف 
يتصور من عنده ذرّة من عقل أن شعباً مسلماً يعد بالملايين متمسّكاً بشرائع الدين 
قويَاً في إيمانه يقبل من الشاه عبّاس أن يوجهه إلى مشهد بدلاً عن الكعبة ولو فعل 
ذلك لثار عليه الشعب وقتلوه وفي مقدمتهم جنده. 
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وإذا كان زار مشهد الرضا ظَظَِيلامٌ ماشياً تواضعاً منه واحتراما لأهل البيت 
الّذين يتفرع منهم ويفتخر بالإنتساب إليهم» فليس ذلك لأنه أراد أن يزيدها قدسية 
فهي مقدسة عند جميع المسلمين زارها ماشياً أم راكب أم لم يزرها لا تزيدها زيارته 
قدسية ولا ينقصها عدم زيارته من قدسيتها. نعم هو يتشرف بذلك الفعل» ومن 
الكذب الصراح قوله: فتحول إليها الناس جميعاً» فالناس لم يتحول واحد منهم 
إليها عن حجّ بيت الله الحرام فضلاً عن الجميع» وكيف يمكن أن يتحولوا إليها 
وهم مسلمون متمسكون بشرائم الإسلام؛ معتقدون بوجوب الحج على من 
استطاع إليه سبيلاً؛ يتلون ذلك في كتاب ريّهم بكرة وعشيا. وإذا كانوا ينادرن 
بعضهم باسم مشهدي فذلك لمن لم يحج ومن حج فلا ينادونه إلا باسم حججي» 
فاستنباطه من ذلك أن من زار مشهد أكثر قدسية واحتراماً ممن زار مكة استنياط 
فاسد سخيف كسائر استنباطاته» وإنّا نسأله لم ترك هو حجّ بيت الله الحرام وقصر 
حبجّه على عواصم أوروبا ولم يصرفه الشاه عبّاس عن حي مكة؟ 

وختم كلامه عن مشهد في صفحة: (79 )١١-‏ بأكاذيب نسبها إليهم لم نر 
فائدة في نقلها وتكذيبها. 

وهو كلما ذكر هراة يسميها هيرات بالياء والمعروف من اسمها هراة بدون 
ياء . 


هذا ما أردنا التعليق عليه من كتابه ولا غفرض لنا يتعلق بغيره. 
كلام للذهبي في تذكرة الحفاظ 

وللذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ كلام ينخرط في هذا السلك لا بأس بذكره 
وبيان ما فيه. 

ىال237: لما فقتل الأمين وا ب ستخلف المأمون على رأس المائتين نجم التشْي 
وأبدى صفحته وبزغ فجر الكلام ومنطق اليونان وعمل رصد الكواكب وغريب 
حكمة الأوائل ونشاً للناس علم جديد مرد مهلك لا يلائم علم النبوة ولا يوافق 
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توحيد المؤمنين؛ قد كانت الأمة منه في عافية» وقويت شوكة الرافضة والمعتزلة 
وحمل المأمون المسلمين على القول بخلق القرآن ودعاهم إليه فامتحن العلماء فلا 
حول ولا قوة إلا بالله» إن من البلاء أن تعرف ما كنت تُذكر وتّتكر ما كنت تعرف» 
ويقدم عقول الفلاسفة» ويعزل منقول أتباع الرسل» ويماري في القرآن» ويتبرم 
بالسئن والآثارء تقع في الحيرة فالفرار قبل حلول الدمار وإِيّاك ومضلاّت الأهواء 
ومجاراة العقول. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم . 


لقول: عدّ الذهبي علم الكلام والمنطق ورصد الكواكب علماً جديداً مردياً. 
ولم يصب في ذلك وفتح الباب لمن يريد أن يعيب الإسلام بأنه دين جمود وجهل 
وحاشاه من ذلك - فهر الذي حت على العلم والنظر والاستدلال» وأمر بطلب 
ل إلى اللحد وبطلب العلم ولو في الصين”": ؤِهَل يَستوي لين 

نْ وَالْذِينَ لآ يَعْلَحُونَ» [الزمر: 4] لإنما يَحْشَى الله مِنْ عباده العُلما 4 [قاطر: 
4 فعلم الكلام والاستدلال به تقوم الحبجة على إثبات العقائد الحقة التي لا 
يجوز فيها التقليد» وتجب معرفتها بالدليل» وعلم المنطق معين على قرّة 
الاحتجاج وصحّة الاستدلال» ورصد الكواكب مطلع على آثار قدرة الله وعظيم 
صنعه وعجائب خلقه مندوب إليه بمقتضى قوله تعالى: اوم يووا في مدو 
الكَمّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا خَلقَ الل يِنْ شَيْءِ» [الأعراف: 180). () لم يتفكروا في 
نهم مَا خَلقَ اله السَمَاوَاتِ َالأرْضٍ وَمَا بِينهُمًا إلآ بالحقٌ» [الررم: 4]. #إِنّ في 
خَلْقِ التَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاشْتلافٍ اللي َالَّهَارِ لِآيّاتٍ لأوبي الألباب ‏ إلى قوله - 
ُو في خَلْقٍ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ رب ا 0 1 
0 َْأئَلمْ يَنظَدْوا إلى السَمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف بِنَيِنَاهَا وَرَهَ ها وَمَا لهَا ين فُرُوِحٍ» 
لَق: 7]. ال ل ان لد ولا توحيد المؤمنين بل 
يصدق علم النبوّة وعلم القرآن الذي فيه تبيان كلّ شيء ويؤيد توحيد المؤمنين 
ويشد قلوبهم بالويمان. 


)١(‏ إشارة لقوله عه : (اطلبوا العلم ولو بالصين» فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم)» كنز العمال: 
ا يلاك يي تاريخ بغداد للخطيب : 7514/4. 


نكا 


وما دعا إليه الذهبي من الجمود والتقليد في العقائد هو المردي المهلك 
الذي لا يلائم علم النبرّة ولا توحيد المؤمئين» فعلم النبرة دعا إلى البحث 
والاستدلال» أما قوّة شوكة الرافضة والمعتزلة التي ساءت الذهبي لأنه يرى عقيدته 
وحياً منزّلاً ويريد حمل الناس عليها شاؤوا أم أبواء مع أن ما يخالفهم فيه هو من 
الأمور الاجتهادية التي يجوز فيها الخطأ وليست من ضروريات الدين ولا من 
أركان الإسلام؛ مثل مسألة الإمامة» ورؤية الباري تعالى يوم القيامة؛ وإن العباد 
مجبورون على أفمالهم؛ وإنكار الحسن والقبح العقليّين» وخلق القرآن» وإن 
صفات الله غير ذاته . 


وهذه هي عمدة المسائل المختّلف فيها بين الأشاعرة والشيعة والمعتزلة كما 
سيأتي في البحث العاشرء ويجوز أن يكون الحقّ فيها مع الشيعة والمعتزلة إذ 
للنظر والرأي والاجتهاد فيها مجال ولا يجوز فيها التقليدء والذهبي وغيره إنما 
يتبعون فيها قول الأشعري الذي يجوز عليه الخطأ ولم يرد في ذلك من نص النبرّة 
ما يجعله ضرورياً؛ والخصم يدّعي ورود النص فيها على ما يوافقه» كما أشار إليه 
من قال من المعتزلة (بلا ولن والفدقفة) في الأبيات المشهورة؛ ولذلك لم يحمل 
النبي عقي من يريد الإسلام على الإقرار بها بل اكتفى منه بإظهار الشهادتين 
والإلتزام بضروريات أحكام الشرع . 


وهكذا خخلق القران أمر اجتهادي ليس من ضروريات الدين ولعلٌ الصواب 
فيه مع المثبتين» وإذا كان العقل المنرَّه عن شرائب التقليد هو الحكم في أمثال 
ذلك فلا وجه لعزله عن الحكم وتقليد من يجوز عليه الخطأء ومن قال بعدم خلق 
الفرآن إنما اعتمد على إثبات الكلام النفسي الذي هو غير الحروف والأصوات» 
والّذي هو معنى قائم بالنفس غير الإرادة والكراهة والعلم؛ مع أنه ليس من 
المعقرل شيء وراء هذه كما ستعرف في البحث العاشرء وإذا عرفت ما كنت تنكر 
أو أنكرت ما كنت تعرف بدليل ويرهان فليس ذلك من البلاء بل من البلاء اليقاء 
على ما كنت تعرف وهو باطلء» أو على إنكار ما كنت تُنكر وهو حقّ: «إِنَا وَجَدْنًا 
آناءَنا» [الزخعرف: ؟77]. 
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أما تقديم عقول الفلاسفة وعزل منقول أتباع الرسل فكلام روحه التمويه أو 
الجهلء» فعقول الفلاسفة كعقول غيرهم يلزم إتباعها فيما تصل إلى إدراكه. 
كبطلان المحال» وعدم إمكان اجتماع النقيضين» وعزلها فيما لا يمكنها إدراكه 
كأحكام الشرع التعبّدية» فإن نقل عن أتباع الرسل ما ظاهره أن الله جسم تعالى 
عن ذلك - وأنه يُرى بلا كيف بالعين الباصرة مع حكم العقل باستحالة ذلك فلا بد 
من تأويل ما يوهم ظاهره المحالء بل لو نقل ذلك عن الرسل المعصومين من 
الخطأ أو كان في القرآن الكريم مثل: «الرَخمْن عَلى العَرْش أسْتوّى# (لطه: ه] 
لوجب تأويله لقبح أن يكلفنا الله بما نراه محالاً . 

(وأمًا) المماراة في القرآن فلا ندري ما يريد بهاء فالقرآن فيه النصّ والظاهر 
والمسؤول والمحكم والمتشابه والعام والخاص والناسخ والمنسوخ والمجمل 
والمبيّنء وأكثر هذه تختلف فيها الأنظار وتحتاج إلى البحث والاستدلال» فمن لا 
يماري ولا يجادل في القرآن ويريد أن يتبع طريقة الذهبي ما يصنع في هذه الموارد 
إذا اختلفت فيها الأنظار وبأيها يعمل حتى لا يكون ممارياً؟! أيختار ما تلقفه عمن 
يجوز عليهم الخطأ فلا يكون معذوراً أم يبحث ويجتهد فيكون ممارياً؟! أما السّنن 
والآثار فلا يتبرم بها مسلم بعد ثبوتهاء ولكن إذا خالفت ظواهرها أحكام العقول 
وجب تأويلها وليس ذلك تبرماً بها بل حفظأ لها عن اعتراض المعترضين . 

وأما نهيه عن مضلات الأهواء فليس في المسلمين من يعتقد في أمر أنه من 
مضلات الأهواء ويتبعه إل أن يكون معانداً ولك ريا كرنيها براه الذهيى فرق 
مقدا سلة عتاوية وها 'بزاءرسئة هافية اهو تقد إذا كانك طريقته العت عن 
التفليد والنهي عن النظر وحكم العقل» أما نهيه عن مجاراة العقول فإذا عُزْل العقل 
عن وظيفته» فبماذا يميّز بين الحق والباطل» وبماذا يعلم صدق الدعرى من مدعي 
التبوة أو كذبها؟! 


كلام في نهج البلاغة 


ومن التحامل على أمير المؤمنين طَلكلِدُ إلتماس الوجوه والطرق والوسائل 
لإنكار نسبة نهج البلاغة إليه وأنه من تأليف السيّد الرضي كله أو بعضه تارة بأنه 
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ركيك العبارة» ونفسه لا يوافق نفس القرشيين كما يقول الذهبي في ميزان 
الاعندال230, وكارة ناناقيه اماما رالشك لم يكن فعروفا ف ذلك الفضرة 
وتارة بأن خطبته في وصف الطاووس تناسب مذاق المتأخرين لا القدماء» وتارة 
بمجرد الإنكار العاري عن الحجة إلى غير ذلك مما فساده وسخافته أوضح من 
أن يُبِيّن. 

ففي كتاب تاريخ الأدب العربي للأستاذ أحمد حسن الزيات المصري صفحة 
(40) ما لفظه: ولا نعلم بعد رسول الله 88 فيمن سلف وخلف أفصح من عليّ 
في المنطق» ولا أبلّ منه ريقاً في الخطابة؛ كان حكيماً تتفجر الحكمة من بيانه: 
وخطيبا تتدفق البلاغة على لسانه» وواعظا ملء السّمع والقلب» ومترسلاً بعيد 
غور الحجّة» ومتكلماً يضع لسانه حيث شاء» وهو بالإجماع أخطب المسلمين؛ 
وإمام المنشئين» وخطبه في الحثٌ على الجهاد. ورسائله إلى معاوية؛ ووصف 
الطاووس والخفاش والدنياء وعهده للأشتر النخعي إن صم تعد من معجزات 
اللسان العربي» وبدائع العقل البشري» وما نظن ذلك قد تهيأ له إلآ لشدّة خلاطه 
الرسول ومرانه منذ الحداثة على الكتابة له والخطابة في سبيله . 

ثم قال: كلام أمير المؤمتين يدور على أقطاب ثلاثة: الخطب والأوامر: 
والكتب والسرسائلء والحكم والمواعظ» وقد جمعها على هذا النسق الشريف 
الرضي في كتاب سمّاه نهج البلاغة لأنه كما قال بحق يفتح للناظر فيه أبوابها 
ويقرب عليه طلابها (فيه حاجة العالم والمتعلم؛ وبغية البليغ والزاهدء ويضيء في 
أثنائه من الكلام في التوحيد والعدل ماهو بلال كل غلة وجلاء كلّ شبهة) 
والصحيح أن أكثر ما في الكتاب منحول مدخول. 

أقول: التقليد افة للعقرل ليس مثلها افةء وهو الذي حمل الأمم على عبادة 
الأحجارء والحيوانات الصامتة؛ والكواكب المسكّرة» وهم ذوو ألباب راجحة» 
وأفهام حادّة» وعقول صحيحة؛ وهو الْذي حمل مشركي قريش على إنكار القرآن 
العظيم مع ما فيه من معجز البلاغة والفصاحة الذي بهر عقولهم حتى سمّوه 


. 4777/7 ميزان الاعتدال. للذهبي:‎ )١( 


ون 


سحراًء وعلى القدح في ذات النبيّ ميق أكمل الخلق مع ما عرفوه قبل النبوة من 
علرٌ صفاته ورجاحة عقلهء فقالوا: لسَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونُ» [الذاريات: ؟5] وهو الذي 
حدا بالأمم السّالفة إلى إنكار نبرة الأنبياء مع سطوع برهانهم» فكانت أكبر حججة 
لهم: «إنّا وَجَذْنَا آبَاءَنَا. . © [الزعرف: ؟7] التقليدء التقليد آفة للإفهام وأي آفة 
وحجاب لنور العقل وأي حجاب؛ الصبي في صباه إذا قال شيئاً وسئل عن حجته 
فيه يقول هكذا قال أبي أو قالت أمي والتلميذ أكبر حجّة له هكذا قال معلمي. 


جمع السيّد الرضي وهو من أهل بغداد كتاباً من كلام أمير المؤمئين غلكل2 
سمًاه نهج البلاغة؛ إختاره من كلامه إختيار اليتيمة من بيت الجواهر في عصر 
كانت فيه مكاتب بغداد حافلة بملايين المخطوطات من كتب الإسلام التي جمعت 
في قرون» وكانت مكتبة أخيه المرتضى التي له النظر فيها الوحيدة من بينها مع ما 
اجتمع عنده وعند أخيه في مكاتبهما الخاصة من مئات الألوف من نفائس الكتب» 
ولم يكن اسم أحق بمعناه من هذا الإسم بمسمّاهء وقد اشتهر الكتاب في عصر 
جامعه وانتشر» ولم يكن جامعه من الخاملين في عصره ولا الكتاب مما يُستهان به 
ولا منشئه من المغمورين» فلو كان أكثر ما فيه منحول مدخول كما يقول الأديب 
الزيات في تاريخ الأدب العربي لرده علماء ذلك العصر وما قبلوه وبيّنوا وجه 
الإنتحال فيه وأظهروه فشاع وذاع» لكنا لم نجدهم نبسوا ببنت شفة بل تلقوه 
بالقبول والإعظام حتى خلف من بعدهم خلف رأوا فيه الخطبة الشقشقية التي إن 
لم تزد عن سائره فصاحة وبلاغة وحسن أسلوب فلا تنقصء والتي يعلم كل ناظر 
منصف فيها أنَّ هذا الثمر من ذلك الشجرء وهذه الدرّة من تلك الدررء فوجدوا 
فيها ما يخالف تقليدهم الموروث من تصريحه بأنه أحقٌّ ممن تقدّمه بالخلافة 
والإمامة فقامت لذلك قيامتهم . ورأوا أحسن وسيلة للدفاع عن تقليدهم إنتكار أن 
تلك الخطبة من كلامه , 

ثم رأى قروم أن إنكارها وحدها يوجب الظن والتهمة فحاولرا إنكار الكتاب 
برمتهء وجاء آخرون فرأوا أن إنكاره برمته قد لا يمكن فلجأوا إلى القول بأن فيه 
المدخول» وسرى هذا الداء إلى أدياء العصر وفضلائه والذين أخذوا على أنفسهم 
نبذ التقليد ولكنهم وقعوا فيه من حيث لا يعلمون» فليس كل من يريد نفي صفة 
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ميك للك تال التي سي الدين الخياط وغروين المخازين في هذا 
العصر بالفضل والأدب والتنقيب: : (لولا ما رج فيه . ا 

وجاء الفاضل الزيات الذي يريد أن يحيي تاريخ الأدب العربي فحكم حكماً 
جازمآ قاطعاً بان بأن أكثر ما فيه منحول مدخولء ولم يأت على ذلك ببيّنة ولا 
برهان سوى اعترافه بأنه بحق يفتح للناظر فيه أبواب البلاغة ود يقرب عليه طلابهاء 
وسوى نقله الإجماع على أنه أخطب المسلمين وإمام المنشئين» وبأن خطبه 
وعهده للأشتر تعد من معجزات النّسان العربي وبدائع العقل اليشري» لكن قلمه 
لم يطاوعه على الجزم بنسبة عهد الأشتر إليه فأردفه بقوله: (إن صح) وليث شعري 
ما الذي رابه من صحته أكونه من معجزات اللسان العربي؟ ومن أحق بمعجزاته من 
أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب؟ أم كون ناقله الشريف الرضي ومن أثبت منه نقلاً 
وأصدق قيلاً وأثبت عدالة وتقوى؟ وليس في العهد ما في الشقشقية لينافي التقليد 
الموروث» وليت شعري كيف صح له أن يحكم هذا الحكم الجائر ونهج البلاغة 
مجمرع من كتب تفوت الحصر ومنتخب جل كلامه القصير من كلام طويل» فهل 
اطلع على جميع الكتب والخطب والرسائل وبحث عنها فوجدها مكذوبة. 

وهذه شهادة على النفي غير مقبولة» ومن ذا الذي يستطيع الجزم بكذب 
كلام كثير كهذا بمجرّد رؤيته» وقد أدّى حب نُصرة المعتّقد إلى أن يقول الذهبي 
الدمشقي في ميزانه البعيد عن الاعتدال”'؟: إِنَّ كلام نهج البلاغة ركيك وأنه لا 
يُشابه كلام القرشيين» مع أنه لم يعرف أن جامعه الرضي أو المرتضى وهذاء ليس 
بعجيب أن يقع مثله من البشر بعدما رأينا من جعل كلام الله تعالى القرآن باطلاً 
وشعراء وهكذا عمد إخواننا هؤلاء إلى أعظم مفخرة من مفاخر الإسلام فأنكروها 
وأبطلرها ويرئوا مئهاء سامحكم الله أيّها الإخوان أنكم لم تستطيعوا ولن تستطيعوا 
إخمال ذكر نهج البلاغة والحط من قدره كما لم يستطع أحد الحط من قدر القرآن 
لا في عصر النبي نه ولا من المبشرين في هذا العصرء فالشمس لا تحتاج بعد 


. 1777/١ ميزان الاعتدال. الذهبي:‎ )١( 


إن نهج البلاغة المكذوب على عليّ عَلئ برعمكم أو الذي هو ركيك 
العبارة عند الذهبي الدمشفيء أو الذي أكثره منحول مدخول على رأي الفاضل 
الزيات قد شرح حتى اليوم بعشرات الشروح وطبع منها الألوف وطبع منه الملايين. 

ليس في إمكان الشريف الرضي مع علو قدره ولا غيره أن يأتي بما يُضارع 
نهج البلاغة» وكلام الرضي كثير معروف مشهور لا يشبه شيء منه نهج البلاغة ولا 
يذانيه . 

إننا نرى الفاضل الزيات لم يخل من شبه التدافع في كلامه فهو يُسلّم بأن 
نهج البلاغة بحق يفتح للناظر فيه أبواب البلاغة ويُقرّب عليه طلابهاء وإن فيه 
حاجة العالم والمتعلم وبغية البليغ الزاهد» ويضيء في أثنائه من الكلام في 
التوحيد والعدل نور ساطع يجلو كل شبهة» وإن عليّاً بالإجماع أخطب المسلمين 
وإمام المنشئين» وإن خطبه في الحثٌ على الجهاد ورسائله إلى معاوية» ووصفه 
الطاووس والخفاشس والدنياء وعهده للأشتر تعد من معجزات اللسان العربي, ثم 
يحكم حكماً جازماً بأن كثيراً مما فيه منحول مدخول . 

وإذا رأينا رجلا قاده إنصافه وطبعه إلى الإعتراف بنهح البلاغة والثناء عليه 
علقت على كلامه الشروح والحواشي بأكثر مما يُعلْق على الأقوال الباطلة وكتب 
الضلال» بل كثير من ذلك نشر واشتهر ولم يعلق عليه أحد حرفا واحداً. 

هذا الفاضل الآلوسي يقول في كتابه (بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب) 
جح7 ص :18١‏ 

هذا كتاب نهج البلاغة قد استودع من خطب الإمام عليّ بن أبي طالب 
(سلاع الله عليه) ما هو قبس من نور الكلام الإلهي وشمس تضيء بفصاحة المنطق 
التيوي . 

ولكن المعنّق على الكتاب المذ ر الشيخ محمّد بهجة الأثري لم تهضم 
طبيعته هذا الكلام ولم يستطع السشّكوت عليه» فعلق عليه بهذه العبارة: كان إين 
سيرين يرى عامّة ما يروون عن علي (رضي الله عنه) كذبا لا أصل له ولا سندء قال 
الشيخ العلامة المقبلي في (العلم الشامخ) وصدق ابن سيرين رحمه الله فإن كل 


اللدا 


قلب سليم وعقل غير زائغ عن الطريق القويم ولبّ تدرب في مقاصد سالكي 
الطريق المستقيم يشهد بكذب كثير مما في نهج البلاغة الّذْي صار عند الشيعة 
عديل كتاب الله» بمجرد الهوى الذي أصاب كل عرق منهم ومفصلء» وليتهم 
سلكوا مسلك جلاميد الناس وأوصلوا ذلك إلى عليّ برواية تسوغ عند الناس» 
وجادلوا عن رواتها ولكنهم لم يبلغوا بها مصنفها. . الخ . 

فهذا نموذج من إنصاف هؤلاء وتثبتهم وتحرجهم» هو يروي عن إبن سيرين 
بغير أصل ولا سند حكماً عاماً لا يقبل العقل صدقه وشهادة على النفي» ويروي 
عمّن يسمّيه العلامة المقبلي تصديقا لهذا الحكم بغير حججة غير التسجيع البارد بل 
بمجرد الهوى الذي خالط عفل المقبلى وقليه ولحمه ودمه فضلاً عن عروقه 
وما مله ١‏ 

الشيعة لا تُرسل ما ترويه إرسالاً كما يقتضيه هذيان المقبلي» ولا تقبل إلآ ما 
أسنده ثقة عن ثقة وعدل عن عدل ضابط حنّى يتصل بالإمام. ولا تزعم عدالة ماثة 
ألف أو يزيدون ممن يجوز عليهم الذنب وشوهد منهمء وكتب رجالها شاهدة 
بذلك . 

ليس مدار الصدق والكذب بالتسجيع بالعقل السَّلِيم والطريق القويم 
والصراط المستقيم وزمزم والحطيم فهذا سهل على كلّ أحد أن يثبته لنفسه. 

أما أن نهج البلاغة قد صار عند الشيعة عديل كتاب الله فهذا كذب وافتراء 
بمجرد الهوى. فالشيعة لا تعدل بكتاب الله شيثاً ولا بكلام نبنه يانه . 

نهج البلاغة بعد كلام النبيّ يتققّكة فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق» 
لا يرتاب فيه إل من غطى الهوى على بصيرتهء ليس نهج البلاغة مرجعاً للأحكام 
الشرعية حتى نبحث عن أسانيده ونوصله إلى علي ظَلليكادْ إنما هو منتخب من 
كلامه في المواعظ والنصائح وأنواع ما يعتمده الخطباء من مقاصدهم. 

ولم يكن غرض جامعه إلآّ جمع قسم من الكلام السَابق في ميدان الفصاحة 
والبلاغة على حد ما جمع غيره من كلام الفصحاء والبلغاء الجاهليّين والإسلاميّين 
الصحابة وغيرهم بسند وبغير سند» ولم نركم تعترضون على أحد في نقله لخطبة 


باه ؟ 


أو كلام بدون سند وهو في الكتب يفوق الحدّ إلآ على نهج البلاغة؛ ليس هذا إلآ 
لشيء في النفس مع أن جل ما فيه مروي بالأسانيد في الكتب المشهورة المتداولة . 
إن جلاميد الصخور لتستحي لو كانت تعقل أن ينسب لها ما تفوّه به هذا 
المسمّى بالمقبلي ومع هذا يصفه الأثري بالعلامة . 
إن نهج البلاغة مع صححة أسانيده في الكتب ودلالة قدر جامعه وعدالته 
عليه شواهد. 


ولا يكاد ينقضي عجبي من هؤلاء الذين قادهم الوهم إلى أن الشريف الرضي 
أنشأ نهج البلاغة أو بعضه لا كثيراً منه أو أكثره ونسبه إلى أمير المؤمنين تَلبْلةْ مع 
اعترافهم بأن عليًا عَلمِدْ هر السَابق في ميدان الفصاحة والبلاغة. 

إن الحسناء الباهرة الححسن والجمال لا تحتاج إلى تبييض وجهها (بالبودرة) 
وتحمير شفتيها وتقويس حاجبيها وإنما تحتاجه القبيحة الوجه لتستر معائبها. 
والغنيّ المشري لا يحتاج أن يدعي ملك ما ليس له ليعتقد الناس فيه الغنى إنما 
يحتاج ذلك قليل المالء ومن عنده من الأثاث والرياش ما يفوق الحصر لا يحتاج 
أن يستعير الطنافس من جاره ليفرشها في داره؛ وحاتم كريم العرب لا نحتاج في 
إثبات كرمه إلى أن نتسب إليه ما لم يفعله» فعليٌ ليس بحاجة إلى أن ينسب إليه 
الشريف الرضي ما ليس من كلامه وله الحظ الوافر من أفصح الكلام» ولو يُسب 
كلام دون نهج البلاغة إلى من يقدسهم الأثري والمقبلي والمدبري لبذلوا النفس 
والنفيس في إثبات صحته وسبّحوا بحمد من تُسب إليه . 

قلنا: إن نهج البلاغة لا يحتاج إلى شاهد بل هو شاهد بنفسه لنفسه كما لا 
تحتاج الشمس إلى شاهد أنها الشمس . 

ونذكر لك شاهدا بسيطاً وإن كان غتياً عن الشواهد: 


قرأنا في مجلة تنويهاً عن كتاب يُسمّى (المدهش لابن الجوزي) العالم 
الواعظ المشهور في الخطب والمواعظ ومواضيع أخر يحتاج إليهاء فلم نشك في 


"04 


نفاسة هذا الكتاب نظراً لما لمؤلفه من الشهرة ولإسمه ومواضيعه من استلفات 
النظره فأرسلنا إلى بعض أصدقائتا في بغداد التي طبع فيها الكتاب وطلينا نسخة 
منه فإِذًا هو مطبوع طبعاً جيداً على ورق جيد» وإذا المدهش ليس بمدهش بل من 
المدهش تسميته بالمدهش وقد فسد رونق خطيه بالتسجيع والتصنع والتكلف». 
وبذلك يعرف قدر كلام نهج البلاغة وبضذها تتبيّن الأشياء. 

فإذا كان ابن الجوزي الذي صرف عمره في الخطابة والوعظء وكان لخطبه 
التأثير العظيم في نفوس السّامعين» وكانت تجري لها الدموع وترجف القلوب هذا 
حاله.؛ وقس على ذلك خخطب ابن نباتة”'' وغيره من الخطباء الذين دُوَنَ كلامهم 
واشتهرء فإذا تأملتها عرفت مكانة كلام نهج البلاغة وإن هذا النوع من الكلام بعد 
كلام الله تعالى ورسوله؛ مرتفع عن درجة كلام الناس. 
الذوق والأدب 

قرأنا في جريدة الاستقلال العربي في عددها, الصادر ١١‏ شوال سنة ١57"‏ 
نص الكلمة التي أنشأها الأستاذ سليم الجنديي”؟) وألقيت في الجامعة السّورية في 
إحدى جلسات مهرجان المعرّي بعنران (دين المعري) قال فيها ما نصه: (فقد 
وصموه بأنه كان برهمياً زنديقاً وملحدا وكافراً ودهرياً وقرمطياً وشيعياً). 

فقد جعل الأستاذ الجندي التشيّع وصمة وحشره مع من سمعت» وقد كان 
من مقتضى ححسن الذوق ورعاية الأدب وإكرام الضيف عند العرب مراعاة شعور 
كافة الشيعة. ولا سيّما الضيوف العراقيّين منهم من وزراء وأعيان وأدباء وشعراء 
وفيهم الوفد العراقي الذين أمّوا دمشق لمشاركة إخوانهم السورئين والمصربّين 
والفلسطينيّين في مهرجان المعرّي وهم حضور في ذلك المحفل» تجنب أمثال 


)١(‏ عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة الفارقي». أبو يحبى. خطيب سيف الدولة الحمداني 
بحلب» كان فصيحاً مفوهاً؛ توفى سنة (4لاه) ظ: رقيات الأعيان: */1607. شذرات الذهب: 
/ عم سير أعلام النبلاء: 511١/15‏ ترجمة رقم: 779. 

(؟) محمد سليم بن محمد تقي الجندي؛ شاعر عالم بالأدب ٠‏ وله اشتمال بكتب التاريخ ؛ من أعضاء 
المجمع العلمي العربي؛ ولد في معرة النعمان سنة: (١184م)‏ وهاجر إلى دمشق للدرامة له عدّة كتب 
في الأدب العربي وغيره» ظ : الاعلام للزركلي: .١144/7‏ 


اا 


هذه الألفاظ الجارحة للعراطف لو كان فيها شيء من الحقٌّ والصدق» فكيف وهي 
لأاتيت النقها تضيلة أبذا: 

التشيّع لأهل البيت الطاهر النبويّ ولمفخرة الإسلام والعرب علي بن أبي 
طالكايا حص الأستاذ لبس وعكنة بل هو تفكر: ة لكل عربيّ ولكل مسلم صحيح 
الإسلام» وأبو العلاء المعرّي إذا صحت نسبة التشيّع إليه فذلك مما يدخل في 
تقريضه ومدحه لا مما يعيبه ويصمهء والذين نسبوا أيا العلاء إلى التشيّع إنما 
أخذوا ذلك من أمثال قوله: 
آرى الأقام م تَمَعَلَ كل كر قْمَا أنّا في الحَرادثِ سَمَزِيهُ 
بسي فيكم تلقث تدا وَكَانَ عَلَى لايك يَزِيدٌ 6 

وسواء أكان قصد المعرّي بذلك نصر التشيّع أم ار اخ ف بسو ادر 
هذا القول عليه . 

فإلى متى أيها الإخوان تهيجون الأضغان وتنبشون الدفائن وتثيرون الحفائظ 
وتوغرون الصدور وتفرّقون الكلمة بنشر مثل هذه الأباطبل في المجامع والصحف 
بلا مبرّر ولا مسوغ في نفس الوقت الذي يسعى المخلصون فيه لتحقيق الوحيدة 
ويعقدون المجتمعات لذلك» ونحن وأنتم اليوم أحوج إلى الألفة والمحبّة وجمع 
الكلمة وتوحيد الهدف متا إلى أمثال هذه السَفاسف. والله الهادي إلى سواء 
اسيل 

وختاماً ما كان أجدر بالأستاذ الجندي المحتفل بذكرى المعرّي أن يهتدي 
بقوله قبل أكثر من ألف عام : َ 
سَلامٌ هُوالإسلام أَرَبِلاَدْكَمْ ا 


مناقشة قشة مع مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 
ذكرنا في القسم الأول من هذا المجلد جملة من المتحاملين على الشيعة 
)١(‏ ديوان المعرّي: ١/١١؟.‏ 
زهوق م.ن: 0/١‏ ة. 
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بغير حقٌّ ورددنا أقوالهم بأجلى بيان» ومرادنا هنا المناقشة مع بعض من وصموا 
الشيعة بما هم براء منه حيث فاتنا ذكره هناك . 

فنقول: في آخر صفحة (45) والتي بعدها من المجلد (77) من مجلة 

ولشيعية المسعودي مدخخل كبير في آرائه لأن من جوزوا الكذب على 
مخالفيهم وغلوا في حب الطالبيّين حتى جعلوهم فوق البشرء وجعلوا لهم الكمال 
المطلق. وإن المعاصي حلال لهم حرام على غيرهم. لا يؤتمنون على التاريخ ١‏ 
والمتعصب لفئة يجب الاحتياط في الأخذ عنه بخلاف المتسامح الذي لا ضلع له 
مع أحد وما خدم به المسعودي التشيّع لم يرض به الشيعة('2 هو مخالف للإمامتين 
والخاصيّين وكل فريق يريده أن يكون له وحده وأن يقبل مذهيه بحذافيره ويدافع 
عنه بالحق والباطل» والتشيّع ما كان بادىء ذي بدء إل بتفضيل على بالإمامة على 
الشيخين. حتى أن الشريف الرضي من أكبر أئمتهم كان يترضى عن الشيخين 
ويشمئز ممن ينالهما بسموء؛ ويقول: إنهما وليا وعدلاء وكذلك شأن جده الأعلى 
أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب (كرم الله وجهه) كان يقول: إنهما ما ظلماني 
ذرة» وإن أولهما أسلم وأنا جذعة؛ أقول فلا يُسمع لقولي فكيف أكون أحقٌ 
بمقامه؛ عفا الله عن قوم أعمتهم السّياسة فأنشأوا من حزب سياسي مذهباً دينياً؛ 
الم يلك + مشسهر هع فين احلضن !ناد اريت وفرّقوا د د عاد القلوس» 
وأكذ عا بقى الشرص في هذا لباب أن يميف بالتارية من أجل الدد شي ريدق 
على السّخفاء ليصوروا الأحداث على ما يشاؤون لتأييد مذهبهم . 

وفي الهامش ما صورته: ومن سفهائهم رجل إسمه شهراشرب من أهل 
القرن السّادسء كتب كتاباً في مناقب آل أبي طالب حشاه كذبأ واختلاقآء ما نظن 
عاقلاً في الأرض وافقه عليهء وكتابه من أسخف ما أَثر من سلسلة تلك 
السخافات» شتم فيه الصحابة الكرام كلهم ما عدا بضعة منهم كانوا مع على 


)١(‏ الظاهر أن هنا نقصاً في العبارة» وصوابهاء لم يرض به الشيمة ولا السنة . المؤلف. 


لك 


واختلق كل قبيح ألصقه برجال لا يدين الإسلام لغيرهم في انتشاره» وأورد فيه من 
الشعر لإثبات أباطيله ما هو سبّة على قائله وناقله على وجه الدهر. 

ونقول: الأستاذ رئيس المجمع مشغوف بحتب الأمويّين ونشر فضائلهم 
ومدائحهم؛ ولسنا نريد تحويله عن عقيدته هذهء فالإنسان في هذه الحياة يختار ما 
يشاء إذا لم يكن له رادع من نفسهء ومجئون ليلى لا يرجع عن حبّها ولو كانت 
سوداء غير ذات منظر حسن. ولكننا نلومه على حمله الناس على حيّهم وعلى أن 
يروا مقابحهم محاسن» فهو ينتقد صاحب كتاب عصر المأمون على ذكره الأمويّين 
بصورة باهتة. ولكنه لم يتعرض لأعمالهم الفظيعة في الإسلام ولم يعتذر عنها 
ليجعلها مئيرة وضاءة» وهل باستطاعة غيره أن يُبدي لها عذراًء ونلومه على رمي 
شيعة أهل البيت ومحبّيهم بالعظائم بغير حجّة ولا برهان كما سيتضح لك من 
جواباتنا عمّا جاء في المجلة . 
المسعودي 

صاحب مروج الذهب وما نظن الأستاذ اطلع على غيره من مؤلفاته: قد 
ملأت شهرته الخافقين؛ وكتابه مروج الذهب مرجع كل مؤلف وناقل من السنيّين 
أكثر من الشيعيّين؛ ذلك لأنه لم يتحرّْب في كتابه لفريق دون فريق» وهو ينافي 
قول الأستاذ إنه: لم يرض الفريقين؛ وكيف يُقال إنه لم يرض الفريقين ولم يبق 
مؤلف ولا مؤرخ من الفريقين لم ينقل أقواله ويعتمد على نقله. وكتابه كتاب 
تاريخ لا كتاب مذاهب وآراءء فكيف كان لشيعيته مدخل كبير في آرائه؛ ولم يذكر 
ذلك الأستاذ إلا ليربط به قوله: ومن جوزوا الكذب على مخالفيهم. . . الخ 
الذين لا ربط بينهما وهل رأى الأستاذ في كتاب المسعودي أو غيره من كتب 
الشيعة إنها تجوز الكذب على مخالفيها؛ سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم» 
رفقهاؤنا جميعا يجعلون الكذب من الكبائر الناقضة للعدالة سواء أكان على 
المخالف أو الموافق» وكتبنا في الفقه والحديث والأخلاق المنتشرة في كل مكان 
ناطقة بذلك» وعندنا أن الكذب في الحديث الشريف من المفطرات؛ ولم يبيّن 
الأستاذ مستنده في هذه الدعوى لنعلم موقفنا منهاء اللّهم إِنَا نُشهدك إِنّها دعرى 
كاذية مفتراة عليئا. 


كص 


أما الغلرّ في الطالبيّين وجعلهم قوق البشر وجعل الكمال المطلق لهم 
فالشيعة لا تعدو في الطالبيّين قوله تعالى: «إنَّ أكْرَمَكُم عِنْدَ الله أنقَاكم» 
[الحجرات: .]٠‏ وقول الحديث الشريف: إن أحد خير من أحد إلا بالتقوى؛ ولا 
نجعلهم فوق البشر أنى وجدهم الرسول 2885 الذي تشرّفوا بالإنتساب إليهء يقول 
له الله تعالى: كل إِنّما أنَا بَشَرٌ مِتلْكُم4 [نصلت: .]١‏ 

والعبد الحبشي إذا كان مطيعا لله خير من الشريف العلوي إذا كان عاصياً 
للهء والكمال المطلقى عندهم ليس إلا لله تعالى» فنسبة هذا إليهم كسابقه نسبة 
باطلة لا نصيب لها من الصحّة» إنما يقولون بلزوم موذة ُربى النبي ولق عملاً 
بقوله تعالى : ؤِثُلْ لا أسألَكُم عَلَيْهِ أخرا إلا المودّة . في القُرْبَّى» [الشورى: 58]. 


وامتياز عليّ وفاطمة والحستين تَلْوَكِْرِ بأن الله تعالى أذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً للأخبار الكثيرة التي لا يتسع المقام لنقلهاء الواردة من طريق أهل 
السئّة الناصّة على أن الأية نزلت فيهم لا في الأزواج» وإن كان ما قبلها وما بعدها 
نازلاً فيهن لأن الإنتقال من أمر إلى آخر بدون مناسبة في القرآن الكريم غير عزيزء 
ولتذكير الضمير المانع عن تخصيص الآية بالأزواج؛ كما يقولون بأن الأئمة الإثني 
عشر معصومون عن الذنوب كعصمة الأنبياء بالدليل الذي دلّ على عصمة الأنبيا 
وإنهم خلفاء رسول الله َه واحداً بعد واحدء ولهم على ذلك الأدلة القاطعة 
والبراهين الجليّة التي لا يتسع لها المقام ومحلها كتب الكلام» وإن من أخرجهم 
عن صفة العبودية والبشرية أو نسب إليهم شيئاً من صفات الربوبية فهو كافر خارج 
عن ملة الإسلام . 


كما يقولون بأن المطيع ممن ينتسب إلى هذا النسب الشريف له زيادة أجر 
الطاعة وعاصيهم عليه زيادة عقّاب العصاةء وإن تعظيمهم واحترامهم لازم بشرط 
إطاعة الله تعالى تعظيماً للرسول الأكرم وَفهه الّذين هم من ذرَّيته وإذا عصوا الله 
تعالى كان من يطيعه من غيرهم خيراً منهم» وإن الله أكرمهم بمنع أخذ الزكاة من 
عرهم راد العم يدرله تعالىي (وأعلمُوا أنَمَا عدمثم يخ سَيءِ تن لل مه 
وَللوَسولٍ وَلذي القربّى؟ [الأنفال: 4١‏ (الأية) ولا نعلم من أي كتاب من كتب 
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الشيعة أخذ الأستاذ هذه الأراجيف ونسبها إليهم؛ إنما الأحقٌ بهذا من قدَّمم قول 
الصحابي على قرول الله ورسوله 6ك وتوعد بالعقاب عليه مع اعترافه يأنه كان 
على عهد رسول الله 825 وأسقط من الأذان والإقامة ما خاف من ترك الجهاد 
ببقائه» وزاد في أذان الصبح ما زاد كأنّ الله ورسوله كانا غافلين عنه. 


أما أن المعاصي حلال للطالبيّين حرام على غيرهم فهر من أفحش 
الأراجيف ؛ فالشيعة تعتقد في الأئمة الإثني عشر أنهم معصومون من المعاصي بما 
دن على عصمة الأنبياء» فكيف تعتقد أنَّ المماصي حلال لهم وفي غيرهم إن 
معصيتهم مضاعفة العقاب وطاعتهم مضاعفة الثواب وهذا لا يجتمع مع كون 
المعاصي حلالاً لهم . 

وإِنَّ الشيعة لأغزر علماً وأرجح عقلاً من أن يتوهموا شيئاً من هذه 
السّخافات وفيهم العلماء الرّاسخون؛ وهم الّذين عَلَّموا الناس طرق الإحتجاج 
ومعرفة الخطأ من الصوابء أفيمكن أن يتوهموا هذه السّخافات التي لا يتوهمها 
صغار الصبيان وهم يقرأون قوله تعالى: <وَإِنَّ كلا لما لَيُوفِيتَّهُم رَيُكَ أعمَالَهُم» 


.]١١١ [هود:‎ 


وكان على الأستاذ المنصف المتتبع الباحث عن الحقائق الهادي إلى معرفة 
الصواب أن يبيّن مستنده في هذه الأراجيف البالغة أقصى حدّ السّخافة لا أن مدل 
الكلام على عواهنه ويطبعه في مجلة مجمع علمي أنشىء لتهذيب العقرل لا لنشر 
مثل هذه السّخافات والتفريق بين صفرف المسلمين. 

ومن سخافة هذه النسبة تظهر سخافة ما بناه عليها من قوله لا يُؤتمنون على 
التاريخ» والله تعالى وملائكته وأنبياؤه ورسله يشهدون بأنهم امن الناس على 
التاريخ» ولو اتسع لنا المجال لبيا من هو الذي لا يُؤتمن على التاريخ ومن هو 
الذي شوه وجه التاريخ وقلب حقائقهء ولمًا طبع كتاب مكارم الأخلاق في مصر 
شرف في سواضع كثيرة رنسب ما لأهل البيت مل إلى غيرهم حتى طلبع في 
إيران ونبّه على مواضع التحريف» وكان معاوية يبذل الأموال الطائلة لمن يختلق 
له رواية في ذمٌ على ومدح أخصامه وبذل لرجل من الصحابة مالا جزيلاً ليروي له 


ين 


أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب: #إِذَا تَوَلَى سَمَى في الأرْض ليْفِسِد فيه 
دَيُهْلكُ الحَرْثٌ وَالتّسْلَ [البقرة: 0500 فلم يقبل فما زال يزيد له حتى قبل » وأمر 
مروان بن أبي حفصة معلوم . 

وقد صدق في قوله المتعصب لفئة يجب الاحتياط في الأخذ عنه. .الخ 
فهو بتعصّبه لبني أمية وتعصّبه على العلويّين وأتباعهم الذي جاهر به في محاوراته 
ومحاضراته وكتاباته يجب الإحتياط في الأخذ عنه؛ أما أن التشيّع لم يكن باديء 
ذي بدء إل بتفضيل علي بالإمامة وإن متأخريهم أدخلوا في معتقداتهم ما لم يقل به 
متقدّموهم فكلام خخالٍ عن التحصيل» فالتشيّع من باديء ذي بدء إلى منتهى النهاية 
كان ولم يزل ولن يزال قائمآ على تفضيل على معد وإنه أحقٌّ بالخلافة والإمامة 
العامة وكذلك الأحد عشر من ولدهء ووجوب التمسّك بالثقلين كتاب الله والعترة 
والرجوع إليهما في الأحكام الشرعية وموالاة وليّهم في الله ومعاداة عدوّهم في الله. 

أما ما نسبه إلى أمير المؤمنين علي عَلَدَرْ أنه كان يقول: ما ظلماني» 
فيكذبه ما شاع عنه وذاع وملا الكتب والأسماع من تظلمه منهماء وإنهما دفعاه عن 
حقّه وأزالاه عن مقامه الذي جعله الله له؛ وقد اشتمل نهج البلاغة على الشيء 
الكثير من ذلك الذي لأجله أنكر نهج البلاغة ا 

وحسبسك بقوله تي : لَقَد تَقَمّصها فلان وإنه يعلم أن محلّي منها محل 
القُطب من الرّحى» فواعجباً بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته 
إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه يخضم مال الله خضم الإبل نبتة الربيع 7" . 

أما نسبته إليه أنه قال: إن أولهما أسلم وأنا جذعة؛ فمع أنه يكذبه ما مرّ من 
تظلمه في مواطن لا تُحصى ينافيه أن النبيّ يقة دعاه إلى الإسلام وقَبله منه» 
فكان أول من أسلم هو وخديجة. وقام في نصر النبي عت من ذلك الحين 
يجاهد المشركين بسيفه الذي لا ينبو وعزمه الذي لا يكبوء حتى قل الشجعان 
وأذلَ الله به جبابرة قريش حتى قيل: (لا سَّيِفَ إلا ذُو الفقار ولا قَتَى إلا 


25 نهج البلاغة ؛ صبحي الصانح : 58 الخطبة الثالئة , رهي الخطبة الشقشقفية . 
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عليَ)”' فكيف يكون من هذا شأنه: يقول فلا يسمع لقوله؛ والجذعة الذي له هذا 
المقام لا غرو أن يكون خيراً من القارح الذي لم يئل مثل هذه الصفات» وكيف 
يقول علي 522 أقول فلا يُسمع لقولي وقد سمع لقوله سيّد الأنام لما نزّل قوله 
تعالى: «وأنذز عَشِيِرَتَكَ الأفْرَبِين» [الشعراء: ]1١4‏ فدعاهم رسول الله عن , 
فأكلوا ولم يبيّن في الطعام إلا أثر أصابعهم وكانوا نحواً من أربعين رجلاً وشربوا 
شئة من قدح كفاهم جميعاً وزاد عنهمء فلما فرغوا قال لهم في آخر كلامه: إِني 
والله ما أعلم شابّآ في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم بهء فأيكم يؤازرني على 
أمري هذا على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم ؛ فسكتوا جميعاً فقام 
على ككل وقال: أنا يا رسول الله أؤازرك عليهء فأخدذ رسول الله عليه برقيته 
وقال: إن هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعواء فقاموا يضحكون 
ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع» رواه الطبري في 
التفسي 97 والتاريخ”" بسند واحدء ولكنه في التفسير الذي طبع بعد التاريخ قد 
أبدل قوله 26 : وخليفتي فيكم بلفظ كذا وكذاء من المؤتمنين على التاريخ 
وحديث الرسول الأعظم يَقة في رأي الأستاذ؟! لكنهم أبقوا فاسمعوا له 
وأطيعوا وهي كافية» ففضحما بهذا الإبدال أنفسهم وأبانوا عن عدم أمانتهم . 

ولما ألف الدكتور محمد حسين هيكل المصري كتابه في السيرة النبويّة ذكر 
هذا الحديث في الطبعة الأولىء فلما أراد طبعه ثانياً أوعز إليه بإسقاطه فأسقطه 
منهاء فمن هو الّدَي لا يُؤتمن على التاريخ بنظر الأستاذ؟ 

أما قوله: عفا الله عن قوم أعمتهم السّياسة. فالشيعة لم تعمهم السّياسة 
وإنّما اتبعوا مضامين ما جاء في كتاب ريّهم والنصوص المتواترة التي جاءت 


عن نبتِهم نيه » فكانوا على بصيرة من أمرهم وبرهان ساطع من ريّهمء وإنما 
أعمت السّياسة من مالف مضامين الكتاب ونصوص الرسول يَن#فة وعفا الله 


)١(‏ ظ: المستدرك على الصحيحين ؛ للحاكم : 86" كفاية الطالب: قة الباب التاسع والسترن. 
(1) جامم البيان؛ للطبري : 171/1١‏ 4177 في نفسيره للآية أعلاه. 
(*) تاريخ الطبري: 7/ 717-577 . 
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عمن قوم أعماهم التعصب الأعمى واتباع الهوى والتقليد وهم يحسبون أنهم 
مسرن مسا : 

وما قوله: فأنشأوا من حزب سياسي مذهباً دينياً» فنغمة نعق بها ناعق 
حملته عليها العصبية وبغض الشيعة بدون تثبت ولا تحقيق وتبعه من يعده بدون 
تثبت ولا تحقيق لأنها وافقت هواهم وعصبيتهم الهوجاء؛ وكيف يكون التشيّع 
حزباً سياسيّآً لا مذهباً دينيّاً وهو قد نشأ من عصر النبوّة وأول عصر الصحابة إلى 
اليومء فقد كان في الصحابة عدد كثير من الشيعة أثبتنا تراجمهم في مطاوي هذا 
الكتاب: وما أخذ الشيعة مذهب التشيّع إلآ من النبيّ 5ه الذي قال: عليّ 
وشيعته هم الفائزون» ومرّ قول ابن نوبخت في كتاب الفرق والمقالات''2: الشيعة 
هم فرقة على د بن أبي طالب المسمون بشيعة علي في زمان النبي عَهية وما بعده. 

ثم من وصيّه وخليفته علىّ بن أبي طالب الذي علمهم التشيّع بأقواله وأفعاله 
ثم من سائر الأئمة بعده وهو كما كان في عصر الرسالة إلى اليوم لم يتغيّر ولم 
يتبدّل لكن الأستاذ بما حمل نفسه عليه وجنح من الرأي إليه اتبع قول من قال إِنَّ 
التشيّع حزب سياسي لا مذهب ديني» ركنن لأ يكون بتعا دنا وقد أحدت 
أصوك وفرو دعن احرسول الأعظم عَنقتة وعن ابن عمّه وباب مدينة علمه وعن 
أئمة أهل البيت الطاهر تَيوَكِلرِ لا سيّما عن الإمامين الباقر وابنه الصادق 2ل 
بالنقل الصحيح أو المتواتر والنص الضريج لا بالقياس والإستحسان والمصالح 
المرسلة؛ ودرّن من العصر الأول وألّفت فيه المؤلفات العظام رضبطت وحررت 
أحاديئه وما زالت توفع في أضرله وفروعه المؤلفات وتدرتن: من العطدر الأول 
إلى اليوم كما بيّناه مفصلاً في المقدمات» ورواها الخلف عن السّلف حتى وصلت 
إليناء وقد بِيّنا في هذا الجزء خلاصة عقيدة الشيعة وأشياء تتعلق بالمقام فليرجع 
إليه من أراد. 

وأما أنهم كفّروا كلّ من لم يوافقهم على هواهم» فالشيعة بعيدة عن اتباع 
الأهواء بما ورثته وتعلمته من أئمتها أهل البيت الطاهر» والشيعة لا تكقر أحداً من 


)ع0 الفرق والمقالات» النوبختي : *؟1؟. 


أهل القبلة؛: وتقول بحرمة المال والدمء وجواز التناكح؛ وثبوت التوارث بين 
جميع فرق المسلمين وإن اختلفوا في المذاهب والنحل»: حتى أن من يكون لازم 
اعتقادهم التجسيم يجري في حقهم ذلك إذا لم يتصرحرا بالتجسيم » وكتبهم الفقهية 
المطبوعة المنتشرة في أقطار العالم مصرّحة بذلك ومكذبة لهذه النسبة وإنما ذلك 
دأب غيرهم؛ ويصدق في المقام التمثل بقول من قال: (رمتني بدائها وانسلت). 

وأما أن متأخريهم أدخلوا في معتقداتهم مالم يقل بهء متقدموهمء 
فمتقدموهم ومتأخروهم في العقيدة شرع سراء وهي التي أشرنا إليها آنفا وذكرنا 
خلاصتها في المقدمات لا يحيدون عنها قيد أنملة» ولم يدخلوا في معتقداتهم أن 
الله تعالى ينزل كل ليلة جمعة إلى سطوح المساجدء ولا" أنه يرى بالعين الباصرة 
يرم القيامة ‏ ولا أن النبن عطقة رآه ليلة المعراج بعيني رأسه كما قال قائلهم عند 
بيان العقيدة : 
وَقَذْ رأى الله بعيني رآسهو في ليلة المعرَّاج نكا مدا 

ول3 1ن لغيه تصبر و فلن أنغالة واي قدا قنة عن نا ا حب هلف لل 
ذلك مما يطول الكلام بنقله. 


وما قوله: فيمن أخلص الناس لدعوتهم» فالناس لم تخلص في زمان لأحدٍ 
اختياراً وبكلّ رغبة وحرية» بل بعضها أخلص لما قيل له قد ولي ابنك فقال وصاته 
رحمء وقيبلها كان يدعو إلى متابذته» وبعضها وهم الأوس أخلص لما رأى موقف 
سعد حسداً له وبعضها أخلص بغضا لعليّ بن أبي طالب الذي قتل أبناءهم 
وأباءهم وإخوانهم وقراباتهم في جهاد الإيمان مع الشرك» وبقي سعد على 
إصراره» فنفي إلى حوران وقتله الجن''' بسهم المغيرة بن شعبة!! وبعضها لما 
هدد بإحراق البيت على من فيه . 

اها قوله: وفرّقوا بين أجزاء القلرب» فالذين فرّقوا بين أجزاء القلوب 
وضربوا الإسلام في صميمه حرصاً على الرئاسة وحطام الدنيا هم الذين لا يزال 


)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 0114/7 وغيرها. 
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الأستاذ يشيد بذكرهم ويتغنى بمدائحهم؟ ولسنا نحتاج في إثيات ذلك إلى أزيد من 
ساعن نا اس ماك يع المزرعيز ابل اخارهم عي سار من روريات 
التاريخ » والشيعة أورع وأتقى لله بما ورثوه وأخذوه عن أئمّة أهل البيت 
الطاهر غك من أن يعبثوا بالتاريخ من أجل المذهب ويموهوا على السّخفاء 
ليصوّروا اللحدات على عار تارود لتأبيد مذهبهم وإنما ذلك دأب غيرهم ؛ وهو 
فيد ما يرمض النفوس في هذا الباب وإلآً (فلأي حال ألحدّت بالليل فاطمة 
الشريفة) والنبئ 6ق لم يلت سواها وانحصرت ذريّته فيمن تولد منهاء وإن 
كانت ذفنت جهاراً لا سراً فلا يُعمَل أن يغيب عن تشييع جنازتها أحد من 
المسلمين» وإذا كان الأمر كذلك فلا يُعقل أن يُجهل موضع قبرها حتى اليوم ويقع 
الخلاف فيه أنه في بيتها أو بين القبر والمنبر أو في البقيع . 


ابن شهراشوب 

أما إين شهراشوت الذى شماه شهراشرتٍ تسرعاً وقلة مبالاة يهغ فهو رشيد 
الدين أبو جعفر محمّد بن عليّ بن شهراشوب بن أبي نصر بن أبي الجيش السّروي 
المازندرائي المتوفى ليلة ؟١١‏ من شعبان سنة (284ه) بحلب والمدقون بظاهرها 
في جيل الجوشنء وهو ممن اتفق علماء الفريقين من السنيّين والشيعيّين على 
مدحه وتبجيله وتبحره في العلوم» ولم يخالف في ذلك إلا مجلة المجمع العلمي 
بدمشق عند ذكر كتابه (مناقب آل أبي طالب) وأظن أنه لو كان كتابه في مناقب بني 
أمية لاس ستحق كل تعظيم وتبجيل! لكن كون كتابه في مناقب آل أبي طالب أوجب 
استحقاقه كل هذا الذم والتحقير. 
أقوال علماء الشيعة فبه 


حكى الحافظ ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان”'' عن ابن أبي طي في 
تاريخه : أنه اشتغل بالحديث ولقي الرجال ثم تفقه وبلغ النهاية في فقه أهل البيت 
وتتبع في الأصول». ثم تقدم في القراءة والغريب والتفسير والعربية» وصنف في 
)١(‏ لسان الميزان؛ ابن حجر: ©0/ ١١9؛‏ ترجمة رقم: .١١714‏ 
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المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والفصل والوصل» وفرْق بين رجال 
الخاصّة ورجال العامة؛ وكان كثير الخشوع. 

وفي نقد الرجال”2: شيخ هذه الطائفة وفقيههاء وكان شاعراً بليغاً منشئا له 
كتب منها كتاب الرجال . 

وفي أمل الآمل : كان عالماً فاضلاً ثقةٌ محدثاً محققاً عارفاً بالرجال والأخبار 
أديباً شاعراً جامعاً للمحاسن له 0 

وحكى المجلسي في مقدمات البحار عنه”"» أنه قال في كتابه المئاقب247: 
حدّثني الفتال بالتنوير في معاني التفسير وبكتاب روضة الواعظين» وأنبأني 
الطبرسي بمجمع البيان واعلام الورى. وأجاز لي أبو الفتوح رواية ررض الجئان» 
وناولني أبو الحسن البيهقي حلية الأشراف» وأذن لي الآمدي في غرر الحكمء 
ووجدت بخط أبي طالب الطيرسي كتابه الاحتجاج . 

وقال أبو علي في رجاله: هو شيخ الطائفة لا يطعن في فضله صرح بذلك 
جملة من المشايخ» أقول: وقد عد المترجمون له ثلاثة عشر مؤلفاً. 
أقوال علماء السنة فيه 


قال العلامة شمس الدين محمّد بن علىّ بن أحمد الداودي تلميذ السَيوطي 
في كتابه طبقات'”*' المفسرين في حفه: أحد شيوخ الشيعة اشتغل بالحديث ولقي 
الرجال» ثم تفقّه وبلغ النهاية في فقه أهل مذهبه؛ وتتبّع في الأصول حتى صار 
رحلة» ثم تقدّم في علوم القرآن والقراءات والتفسير والنحوء وكان إمام عصره 
وواحد دهره»؛ غلب عليه علم القران والحديث» وهو عند الشيعة كالخطيب 
البغدادي لأهل السئة» وتصانيفه في تعليقات الحديث ورجاله ومراسيله ومتفقه 


() تقد الرجالء» للتفريشي: 7371. 

(؟) آمل الآمل؛ الحر العاملي: 15 . 

(9') بسار الأنوار؛ المجلسي: .318/١‏ 

() المناقب لابن شهراشوب: 7 .307١‏ 

(9) طيقات المفسرين : الداوودي: 5١1/7‏ ترجمة رقم : (9158). 


5 


ومفترقه إلى غير ذلك من أنواعهء واسع العلم كثير الفنون» قال: ابن أبي طي: ما 
زال الناس بحلب لا يعرفون الفرق بين ابن بطة الحنبلي وابن بطة الشيعي حتى قدم 
الرشيدء فقال ابن بطة الحنبلي بالفتح وابن بطة الشيعي بالضم» وقال الحافظ ابن 
حجر العسقلاني في لسان الميزان: إِنه من دعاة الشيعة» ثم نقل كلام ابن أبي طي 
السَابقَء وقال الفيروزايادي في كتاب البلغة: بلغ النهاية في أصول الشيعة» وتقدم 
في علم القرآن واللغة والنحوه ووعظ أيام المقتفي فأعجبه وخلع عليه؛ كان واسع 
العلم كثير العبادة دائم الوضوء ثم ذكر مؤلفاته» وذكره السّيوطي في بغية الوعاة» 
ثم نقل ما يأتي عن الصفدي في الوافي بالوفيات وعد مؤلفاته ومنها المناقب» 
وقال الصفدي في الوافي بالوفيات”!؟: هو أحد شيوخ الشيعة. حفظ أكثر القرآن» 
وله ثمان سنين وبلغ النهاية في أصول الشيعة؛ كان يُرحل إليه من البلادء ثم تقدّم 
في علوم القرآن والغريب والنحوء ووعظ على المنبر أيام المقتفي ببغداد فأعجبه 
وخلع عليهء كان بهي المنظرء صدوق اللهجة؛ء مليح المحاورة» واسع العلمء 
كثير الخشوع والعبادة والتهجدء لا يكرن إلا على وضوءء أثنى عليه إبن أبي طي 
في تاريخه ثناء كثيرً””". 

هذا هو ابن شهراشوب الذي حملت عليه مجلة المجمع هذه الحملة الخرقاء 
وهو من أجله العلماء؛ وانفردت بوصفه بأنه من سفهاء الشيعة وأنه حشا كتايه 
المناقب كذباً واختلاقآ ولا ذنب له عندها إلا تأليفه في مناقب أهل البيت» 
واستشهاده بالأشعار المتضمّنة لذلكء وقالت: ما نظن عاقلاً في الأرض وافقه 
عليه؛ وأنت تعلم مما تلوناه عليك من كلمات علماء الفريقين أنه لا عاقل في 
الأرض وافق المجلة على ما قالته. 

وإن ما ذكر في المجلة من أسخف ما أثر من سلسلة سخافات أصحابها. 

وأما شتم الصحابة الكرام؛ فالله تعالى يعلم وملائكته ورسله وصالحو عباده 
من هو الذي سنٌّ شتم سادات الصحابة على المنابر في الأعياد والجمعاث وعلى 
)١(‏ الوافي بالوفيات؛ الصفدي: 771/15. 
(؟) ل : في ذلك» بحار الأنوار في الجزء (*) نجد كل ما منّ. 


مم 


متبر المدينة وجعله كفرض الصلاة حتى أبطله ابن عبد العزيز فتنادى بعض أهل 
المدن الإسلامية: الستّة السنة يا أميره ثم أعيد بعده واستمرٌ ءِ إلى انفراض دولة 
الملك العضوض. أليس الذي سئه هو من ينافح الإسناد عئه جهده ويخطب 
ويكتب ويطنب بمناقبه وفضائله» ومن هم الّذِين اختلقوا كلّ قببح وألصقوه برجل 
لا يدين الإسلام لغيره في انتشاره بسيفه وجهاده العظيم؛ وليس الشعر الذي أورده 
هر حجّته على الح الذي انتحاه بل أثبته بالبراهين الواضحة واستشهد ببعض 
الأبيات جرياً على عادة المؤْلْفِين وفي بعضها بعض الحجج البيّئة» وليست 
الأباطيل إلا خلاف ما قاله مما هو سبّة على قائله وناقله على وجه الدهر. 


شيه مناظرة لنا لا تتثافى مع موضوع هذا الجزء 

طلب إلينا المجمع العلمي العربي بدمشق إهداء مؤلفاتنا المطبوعة إلى مكتبة 
المجمع فأجبنا الطلب» فكتب الأستاذ المغربي كلمة عنها في مجلة المجمع 
فأرسلنا إليه الكلمة الآتية لينشرها في المجلة فلم يفعل وهذه صورتها: 
الأستان المغربي ‏ وهديتنا للمجمع 

الشيخ عبد القادر المغربي نائب رئيس المجمع أستاذ بحاثة منقب عن دقائق 
العربية وغيرها أطرانا وأطرى هديتنا إلى مكتبة المجمع ‏ مصنفاتنا المطبوعة ‏ في 
مجلة المجمع الصادرة في شوال وذي القعدة سنة (111١1١ه)‏ فوصف مصتفاتنا 
المهداة وصفا إجمالياً واعتذر عن ذلك بقوله: ولمًا لم تكن موضوعاتها ‏ أي 
مضامينها فلم ننقل منها إلى القراء شيئاً تفادياً من المناقشة والجدل الممقوتين 
لديناء ثم قال: نعمد إلى ذكر بعض المؤاخذات اللغوية يتخللها شيء من 
المعاتبات (العاطفية) التي أردنا من ذكرها جمع الشمل لا نكت الحبل والحضص 
على العمل لا المناقشة والجدل. 

وَدُقول: إن مجلة المجمع لا يلزم أن تكون لها موضوعات خاصة» بل يجب 
أن تكون موضوعاتها كل ما فيه فائدة للمطالعين» والمناقشة والجدل مع الإنصاف 
فيهما إظهار الحقٌّ وبهما قامت الدنيا والآخرة فلا يلزم أن يكونا ممقوتين لديه» 


يفف 


على أنه إذا لم ينقل من مصنفاتنا ما فيه المناقشة والجدل لأنه ليس من موضوعات 
المجلة لا يكون ذلك عذراً عن تقريظها. 

ثم ما باله لم ينقل من مصنفاتنا التي ليس فيها مناقشة ولا جدل شيئاً كمعادن 
الجواهر وأعيان الشيعة وغيرهاء وترك التعرض لتقريظها ووصف مضامينها 
واقتصر على ذكر أسمائها فمقّطء وإذا كان ما فيه المناقشة والجدل ليس من 
موضعات المجلة وهما ممقوتان لديه فما باله تناول الجزء الثاني من الرحيق 
المختوم ‏ ديوان شعر لنا - بالمناقشة والجدل الممقوتين لديه وزاد على ذلك 
الكلام الجارح بغير مسوغ مما ستعرفه» فليسمح لنا الأستاذ أن نقول له إِنَّ هذا 
عين التناقض» ولمّا كانت مؤاخذته منها لغوية ومنها ديئيّة أو شبيهة بها ذكرنا كلا 
على حدة. وأجبنا عنها بما ساعدت عليه الفرصة أردنا بذلك جمع الشمل لا نكت 
الحبل والفائدة والعمل لا المناقشة والجدل؛ ونحن نشكره على مؤاخذته اللغوية 
وما فيها من الفائدة وإن لمناه في غيرها. 
المؤاخذات التغوية 

١‏ قال: إنه لاحظ علينا تتبع الرخص والضعيف من لغة العرب» فإن يك 
ذلك كذلك فليس هو عن تتبع ولا قصد بل عن اتفاق ومصادفة؛ قال: من ذلك 
قوله: (من نظم ونثر الفقير) والأفصح (من نظم الفقير ونثره) وما قاله إنما يجوز 
لضرورة الشعر وجعله بعضهم لغة ضعيفة لاا ضرورة. 

وَدُقوَل: صرّح ابن مالك _ وهو من أثمة النحو ‏ بجوازه قياساً وسماعاً ولم 
يخصه بضرورة الشعر بقوله في الفيته : 
ويُحذف الثاني فيبقى الأول بحاله إذاببه صل 
بشرط عطف وإضافةإلى ه«فِلالذينلهأضفت_ ولا 

ومثل له في أوضح المسالك بقولهم: (خذ ربع ونصف ما حصل). 

5 قال: وقوله: (وقد كاد في مسراه أن يسبق الصبا) أدخل أن على كاد 
المضارع وهر ضعيف. 


يفف 


ونقول: ليس هو بضعيف لكنه قليل» بمعنى أنه ورد في كلام العرب بأن 
وبدوتها أكثر. قال ابن مالك : 
ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبسر 
وكونه يدون أن يبيعل عسسى نزروكادالأمرفيهعكسا 

فهو صريح في جرازه في التثر وإن كان قليلاًء نكيف بضرورء الشعرء وغن 
كتاب البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف (ص 4؟) عند ذكر أمية بن 
أبي الصلت : فقال النبي عق : (إن كان ليسم في شعره) ‏ وفي رواية : (فلقد 
كاد أن يُسلْم في شعره). 

''- وما انتقده الجمع بين واو الجماعة أو نون الإناث والفاعل الظاهر وأوود 
منه أمثئلة» وقال: كلّ ذلك جاء على حدٌّ ما يسميه النحاة لغة البراغيث» وهي لغة 
ترتكب مرّة لضرورة شعرية وارتكابها مراراً في ديوان شعر صغير بل في. قصيدة 
واحدة أحياناً يدل على رفق الشاعر بلغة ممقوتة هي والبراغيث المنسوبة إليهن. 

ونقول: هر أيضاً جائز بنصٌ علماء العربية في النثر فكيف بضرورة الشعرء 
وهو أحد الوجوه في: #وأسروا التّجوى الْذينَ ظَلَمُوا» [الانياء: *] ذكره الإمام 
الرازي في تفسيره'!) وغيره؛ وورد أيضاً في الحديث الشريف: (يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار) فإذا هو لغة القرآن الكريم والسئّة المطهرة لا لغة 
البراغيث» وقد ارتكب هذه اللّغة فحول الشعراء في شعرهم مراراً لا نحن وحدناء 


قال الشريف الرضي ؛ 
سَلوا مُضجعي عَنّي وَعَنها فإننا رضينًا بمًا يُخْبِرنَ عَنَا المضاجع'"" 


وكان يمكته أن يقول ترويه أو تحكيه عا وقال أيضاً: 
207 5 2 4 7 5م - م هي - 4 2 ( 
وَمَازْلنَ العواطل كل يوم مِنّ العَليّاءِ يَدْمُّمنَ الحوالي”" 
)١(‏ تفسير الرازي: 77/ .17١‏ في تفسيره للاية المتقدمة . 
(؟) ديوان الشريف الرضي: ١/١1؟.‏ 
5) م.ن: "50/1١‏ 


يمف 


وقال أيضاً: 
كَحْ من نظام قد نَكَرنَ مواجسي حَنَى تَظمث الغذر فيه فصولا" 
وقال الأمير أبو فراس الحمدائي”؟! : 
وَمَا سَفْرِتْ عن ريقٍ الحُسن نما تُممنّ على مَا تَحتَهن المَعاجر 
(قَلآ طِبنَ يَومَّ الإفتكّار العناصر 2 يَطأنَ به القَتنّى خِقَافَ حواذر) 
وهو في شعره كثير جداً يقف عليه المتتبع» وهما وإن لم يكونا من العرب 
العاربة لكن معرفتهما بالاستعمالات العربية الصحيحة لا تنكر. 
5 - كلمة مبغرض» قال: الأفصح مبغض أما مبغوض فهي لغة رديئة. 
وذقول: المنقرل عن ثعلب ‏ وهو أحد أئمة النحو واللغة جوازها ولم يقل 
5 . 5 55 2 535 7 . 5 5 ع مل م 
رديئة ‏ فقال ‏ يقال أبغضه وبغضه» وقال في قوله عر وجل «إني لعَمَلكم ين 
القالين» [الشعراء: 178 أي الباغضين» فدلّ على أن بغض عنده لغة صحيحةء نقله 
صاحب تاج العروس”" وغيره» ومع سعة اللغة العربية وتشعب أعرافها يجوز أن 
يطلع أحد الأئمة فيها على ما لم يطلع عليه غيره. 
5 ومما لم يعجبه في كلامنا قولنا: بيد أنه تعرضه ‏ أي الشعر ‏ 
المقبحات » قال: وصوابه تعرض له لأن عرض لا يتعدى بئفسه. 
وَنقَولُ: التضمين وارد في الكلام الفصيح قلئا أن نضمن عرض معنى 
أصاب » قال الحماسي. وهو تأبط رين 
مزني الذهر وَكَانعغَشوماً بَابيِجَارهُمَاي ذال 


() ديوان الشريف الرضى: 5١١/7‏ . 

(؟) ديوان أبي فراس الحمداني : 

فرق تاج العروس: مادة قلي . 

(4) هو ثابت بن جابر بن سفيان؛ أبو زهير الفهمي. شاعر عداء؛ من أهل نهامة» قتل في بلاد هذيل وألقي 
في غارء كانت وفاته نحر )8١(‏ قبل الهجرة؛ خزانة الأدب» البغدادي: 2.31/١‏ الذريعة: ,776/1١‏ 
أعلام الزركلي : ”رلا . 


بو 


ضمن بزني معنى فجعني أو نحوه. 

5 (رزؤه شك في حشا الدين سهما) قال: صوابه شك حشا الدين بسهم. 

ريجات فلاايما أحيب يذاظن سارقه بتشمر داك بن اليك 

٠‏ (وقد أجنب الخيل العتاق أمامه) قال: إن فيه سهوين استعمال أجنب 
وصوابه جنبء وقوله أمامه والمجنوب لا يكون أمام الراكب بل في جنبه. 

ودقكول: الفعل الثلائي المتعدي إلى مفعول واحد يجوز تعديته إلى مفعولين 
بالهمزة» كقولنا أجنبت زيدا الفرس أي أمرته بأن يقوده إلى جنبه وجعلته جنيباً له 
والمفعول الأول في البيت محذوف أي أجنب خدامه الخيل العتاق» فقولتا أجنب 
ليس فيه سهو أيضاً فأجنب الخيل العتاق معناه أمر غيره أن يقودها إلى جنب القائد 
ويمشي أمامهء على أنه يمكن كون زيادة الألف خطأ مطبعياً وإسناد الجنب إليه من 
باب الإسناد إلى السبب . 

8 (ويُّمسي الصبح ليلا بالجعود) جمع جعدء قال: ولم نسمع هذا الجمع 

ونقول: جعد في الأصل وصف» ولكثرة استعماله فى وصف الشعر 
صار بمنزلة الجماد كالأدهم الذي هو في الأصل وصف؛. فلما كثر استعماله 
صار بمنزلة الجامدء ولذلك احتاج علماء النحو أن يُخرجوا له وجهاً لمئعه 
من الصرف بعدما صار جامذاً» فإنه لمّا كان وصفاً كان فيه الرصف ووزن 
الفمل» فلما صار جامداً لم يبق فيه ما يوجب منعه الصرف» قال ابن مالك 
في الفيته : 
والأدهمم القيد لأنه وضع في الأصل وَصِمًاً إنصرافه منع 

وقد جاء في شعر الشريف الرضي جمع سمك سموك» قال : 
بَانياتَرفعالسّموكإلىاي نن المّراقي رَقَدْ بلغت السّماكا(© 


.71١ ديوان الشريف الرضي: ؟/‎ )١( 


ضف 


1 (تجوب مع النسائم كل أرض) قال: النسيم جمعه أنسام ولم ترد نسيمه 
بمعنى النسيم حتى تجمع على نسائم . 

وَدَقَولُ: ورد جمع فعيل على فعائل كضمير وضمائر وأفيل وأفائل» والنسيم 
إسم جنس فلا مانع من دخول الهاء عليه للنصّ على الوحدة» فيصح حيئئدٌ جمعه 
على نسائم . 
المؤاخذات الدينية وما يشبهها 

١‏ ومن المعاتبات العاطفية التي تخللت مؤاخذاته اللغوية ما علقه على 
قولنا: كما أنَّ منعه (عليه الصلاة والسّلام) من الخط لحكمة لا يدل على ذم 
الخط. فقال قوله (منعه) يشعر بأن سيّدنا الرسول لا يجهل الخط وإنما هو ممترع 
مئه مئعاً وعية الااة اذ رن رايية. وق قزه العسالة رار بض اقل مدهي 
الذين احتجوا برواية عن , بعضهم لا تصلح بحال من الأحوال أن تُقيّد أو تخصص 
صريح آية: : 9وما كت تكذى ين قله ين كتاب ولا ُخطة يتمييك إذا لارقابت 
المُبطلونٌ4 [المنكبرت: 04 

ونحن نعيذ الأستاذ من أن يستشعر من كلامنا مثل هذا الإستشعار» قالآية 
الكريمة دالة دلالة واضحة على أن النبيّ و لم يكن قبل نزول القرآن الكريم 
عليه يقرأ ولا يكتب» وأنه من صغره إلى وقت نزول القرآن الشريف عليه لم يتعلم 
قراءة ولا كتابة: ولو كان يقرأ ويكتب لارتاب المبطلرن فظنوا أن هذا مما تعلمه 
بقراءته وكتابته» ومرادنا بمنعه من الخط اقتضاء الحكمة الإلهيّة أن ينزل الله تعالى 
كتابه على غير كاتب». وأما أهل مذهبئا الّذين قال عنهم: إِنّهم احتجوا برواية. . 
الخ. ٠‏ فلا نعلم من أراده بهم؟ لكر سمس إلى انان أن أحدا من اهل مهيلا 
إحتج برواية تُقيّد أو تخصص الآية» وما هو دخل المذاهب في هذا الأمر! إنا نربأ 
بعلم الأستاذ وفضله عن التعريض بالمذاهب وأمر كهذا يشبه أن يكون تاريخيا لا 
علاقة له بالمذاهب وهو الذي قال فى أول كلامه إنه ترك التعدض لتقريظ تصانيفنا 
في العلوم الدينية والجدلية تفاديآ من المناقشة والجدل الممقوتين لديه فما عتم أن 
عاد إليه بأقوى لهجة وأشدها. 


يذف 


وبعد كتابة هذا وطبعه عثرنا على كلام للشيخ المفيد فقيه الإمامية يثبت فيه 
أن النبئ 4# كان يُحسن الكتابة بعد النبوّة لا قبلهاء ويحتجٌ لذلك بأن الكتابة 
صفة كمال وعدمها صفة نقص وهو تَكدِدٌ جامع لجميع صفات الكمال» وبأنه 
حاكم بين الناس والحاكم محتاج إلى معرفة الكتابة» ويأنه لو كان لا يُحسن الكتابة 
لكان محتاجاً في فهم ما تضمتته الكتب من العقود إلى رعيته؛ وبقوله تعالى: 
سلفم الكتَاب وَالحكمَة4 [البقرة: 174] ومحال أن يُعلّمهم الكتاب وهو لا 
يُحسله » ويحمل آية : لوَمَا كنت كدت تدلو تلو من قَبلِهِ ين كتاب4 على ما قبل النبوّة. 
وسواء أصح ما قاله المفيد أم لم يصح فليس هو بالأمر الذي يوجب كل هذا 
التهريل بقوله : ونعيذ الأستاذ. . . الخ . 

١‏ ثم هاجت بالأستاذ عاصفة أخرجته من المعاتبات العاطفية إلى 
المعاتبات العاصفية» فقال عن قرلنا في علي ظ2ٌ يقرل 
سَلوني قل مَا تفقدُورشي ‏ أنبنكم مَابالغيرب تحجبا 

وقولنا: 
مَدِينَةٌعِلمٍ أحمدورَهُوبَابُها أآحَاطًيِمَايَانيَمَاهُرَسَالِفٌ 

هذا القرل في الإمام علي يذكرنا بقول ابن هانىء الأندلسي: 
- - دل 7< - 5 ات 
حاضِيٌ عند عِلمه كل شيء فطوالالدهررمثئل فواقي 

ومن يقرأ هذا الشعر يشم منه القتار أعني رائحة اللّحم المشوي في حادثة 
حرق ابن سبأء ولعمري إنه لم تقم عقيدة في البشر أضرٌ على البشر من تأليه 
البشرء وإن التساهل في وصف الإمام بما ذكر هو الذي جعل فرق التشيّع خصبة 
بقيام الآلهة من البشر الواحد تلو الآخر ولا نقول آخرهم البهاء لأنّا لا ندري من 
يأنتي بعده. 

ودقول: 

أولاً: إذا كان من يقرا هذا الشعر يشحٌ منه رائحة القتار في حادثة ابن سبأء 
فمن يقرأ كلامه يشم منه رائحة القتار في حادثة حرق ابن ملجم . 
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ثانياً: إذا كان السّساهل في وصف الإمام بما ذكر هو الذي جعل فرق التشيّع 
خصبة بقيام الآلهة من البشر فيجب أن يكون وصف الله تعالى عيسى ظلككدٌ بقوله : 
<وَأَنِكْكُمْ بم تأكلونٌ وَمَا نَدَخْوُونَ في بِيُوتَكُم4 [آل عمران: 44] هو الذي جعل فرق 
البشر خصبة بقيام الالهة من البشر. 

ثالشاً: وصف الإمام عليّ بن أبي طالب تقد بذلك ليس فيه شيء من 
التساهل بل هو نفس الحق والحقيقة؛ في الإستيعاب''' بسنده: عن سعيد بن 
المسيب: ما كان أحد من الئاس يقول: سلوني» غير عليّ بن أبي طالب» وفي 
الاستيعاب” أيضاً: روى معمّرء عن وهب بن عبدالله. عن أبي الطفيل» شهدت 
عليّاً يخطب وهو يقول: سلونيء فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم 
(الحديث) . 

ورواه”” السيوطي في الإتقان بهذا السند مثله» وروى أبو جعفر الإسكافي 
في كتاب نقض”'؟' العثمانية عن ابن شبرمة» إنه قال: ليس لأحد من الناس أن 
يقول على المنبر سلوني إل عليّ بن أبي طالب» إلى غير ذلك مما يطول 
استقصاؤه. فهذا هو مضمون البيت الذي أنكره الأستاذ واستكبره وعدّه تساهلا 
مؤديا إلى تأليه البشر . 

رابعاً: قوله: ولا نقول آخرهم البهاء فللبهاء الذي وجد في عكا أسوة بجاره 
الذي وجد في طير شيحا بساحل عكاء ولا نقرل لا ندري من يأتي بعده لأننا رأينا 
من جاء بعده من الأحمدية الّذين هم من أصل سني» وليس تشعب فرق من الشيعة 
بأكثر من تشعب فرق من غيرها وإن زعم الزاعمونء وإذا كان تشعب فرق من أهل 
ملّة يُعَدٌ عيبآ لتلك الملّة فلتكن هذه الفرق عيبا على الإسلام!! كلا وما من دين في 
الدنيا إل تشعب منه فرق غير محقّة منذ بعث الله الأنبياء إلى اليوم . 


.)18170( في ترجمة أمير المؤمنين نك8ة برقم:‎ ١5048 /* الاستيعاب» ابن عبد البر:‎ )١( 
.؟١ا//# المصدر نفسه:‎ )١1( 

(1) الائقان في علوم الفران؛ السيوطي : ؟7417//7. 

(14) نقض العثمانية؛ الأسكافي : 7١7‏ . 
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١‏ - ومن معاتباته العاطفية إننا قلنا في رثاء الحسين عَيلك : (يا أَمَةَ السو 
مَا هَذَا الجَرّاء له (أهم يا لقومي في الوّرى خَيدُ أمة)؛ (شَاهَتْ وجوه المُسلمينَ 
مَكذا). 

ثم قال: أمة السّوء هذه التي أنكر عليها أن تكون خير أمة هي التي خخاطبها 
الوحي الإلهي بقوله تعالى: كنم خَيرَ أمةٍ أخرجَت للناس؟ [آل عمران: خافن 
تقول للأستاذ الجليل كما قالت تلك العجوز للملك الضليل عندما أغار على قومها 
ظاناً إنهم هم بنو أسد لسنا بثارك أيها الملك. 

وهكذا المسلمون يقولون للسيّد المجتهد لسئا معشر المسلمين نحن الذين 
ارتكبنا فضيحة الحسين ويلاه من تلك الفضيحة التي لا تكاد تطوى حتى تنشر 
وإنما هم فئة ضالّة شريرة نبرأ إلى الله منها كما برىء منها ذاك الذي زعمت تلك 
الفئئة إنها فعلت مافعلت باسمه على ما حقق بعضهم وقد انقرضت تلك الفئة 
وكادت تنقرض الأمة , بشؤمهاء ولم تزل سكين التعيير بها تفري قلوب المسلمين 
والمعيّرون عن سوء نتائجها جد غافلين. 

ونقول: الأمة التي تقتل ابن بنت نبيُها ويكون مدمن الشّكر والنجور واللُعب 
بالقرود والفهود والطنبور إمامها وخليفتها لا يمكن أن يخاطبها الوحي الإلهي بأنها 

خير أمة أخر جيف للناس وإلاً كان ذلك قدحاً في الوحي الإلهي. وإنما تلك الصفة 
الاريك عزن خرويعها علا لا زتها ايذة لحمينيا: ٠»‏ وإذا قالت لنا قول العجوز 
لامرىالقيس.ء نقول لها: أخطأت فمن الذي مهّد ليزيد ومكنه من رقاب 
المسلمين غيرك؟ ومن الذي قتل الحسين سواك؟ وارتكب تلك الفضيحة عداك؟ 
وقلنا لها ما قاله الشاعر: 
أثراكِ كنت بَرفة مما جَرَى تَالهمَا قت ل الحُسينّ سراك 

ومسلمو ذلك العصر كانوا إلا القليل بين ساكت ومباشرء فهل يرى الأستاذ 
لهم عذراً لنتبعه في المدافعة عنهم . 

أعا فوله: لسنا معشر المسلمين نحن الذين ارتكبنا فضيحة الحسين» فنقول 
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قد صدقء الْذين ارتكبوا هذه الفضيحة كان قسم منهم من المجوس وقسم 
من اليهرد وقسم من النصارى وقسم من الصابئة وقسم من الدهرية ولم يكونوا من 
المسلمين» ولم يكن ذلك في دولة الإسلام ولا في عصر الجالسين في دست 
الخلافة والمتلقبين بإمارة المؤمئين» ولم يكن المسلمون في ذلك العصر بين 
ساكت ومباشر وخاذل للحق وناصر للباطل . 

أعا قوله: ويلاه من تلك الفضيحة. .. الخ الذي أشار به إلى بيت من 
الشعر طوى ذكره» ونحن أيضاً نطوي ذكره فهيهاتث أن تطوى تلك الفضيحة مهما 
حاول المحاولون طيّها مدافعة عن مرتكبيها ومسببيهاء وإذا كان يجب طيّها فلماذا 
لم يطو القرآن الكريم الَّذْي يُتلى على كر الدهور ومرٌ الأعرام ذكر فضائح الأمم 
السّائفة وأهل الجاهلية والمنافقين من المسلمين. 

قوله: وإنما هم فئة ضالّة شريرة برأ إلى الله منهاء فتقول له: تلك الفئة 
الشريرة الضالة التي ارتكبت هذه الفضيحة ارتكبتها بسيف الإسلام وتحت لواء 
الإسلام وباسم الخلافة الإسلامية وبأمر أمراء الإسلام وبأموال بيت المسلمين 
وجمهور المسلمين بين ساكت ومعاود. 

أما مدافعته عن يزيد وقوله: إنه بريء من فعلهاء ونسبته ذلك إلى تحقيق 
بعضهم ١‏ فقد كنا نبرأ بفضل الأستاذ وتحقيقه عن أن يصدر منه مثل هذا ويودعه فى 
مجلة مجمع علمي في عاصمة سورياء وإن كان يزيد بريئاً من ذلك» فما باله يحمل 
نساء الحسين وصبيانه ومن بقي من أهل بيته كالأسارى إليه بالشام ويوقفهم على 
درج باب المسجد حيث يُقام السبي ويدخل النساء والبنات إلى مجالس الرجال حتى 
يقوم إليه رجل شامي أحمر أزرق ويقول له: هب لي هله الجارية لبنت من بنات 
الحسين''' وما باله يضع رأس الحسين بين يديه وينكت ثتاياه بالقضيب حتى يقوم 
إليه أبو برزة الأسلمي فيقول له ما يقول”"' وإذا كانت تلك الفئة قد انقرضت فلن 
يتقرض قبيح فعلهاء وما بالنا ندافع وننافح عنها وقد كادت الأمة تنقرض بشؤمها. 


)١(‏ تاريخ الطبري: 110/1؟. 
)»0 م.ن: تلو . 
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وأما سكين التعيير فلا تصل إلا إلى من هر أهل لهاء وليس لنا أن ندافع 
ونحامي عنهم شلا نكون مثلهم» والمسلمون تفري قلوبهم مصيبة الحسين ولا 
تفريها سكين التعيبر» والمعيّرون ليسوا غافلين عن نتائجها ولم يُعيّروا إلا من هو 
أهل للتعيير من مرتبكي تلك القبائح والراضين بها. 

6 قال: وللغزل في ديوان شيخنا الجليل نصيب وافر ولو ترك الغزل في 
موطن من المواطن لتركه في يوم النفر من عرفات ولتركه في أشدٌ المواقف غضباً 
ونعرة بينما كان يرد على مروان بن أبي حفصة. 

ولما كنا نرد على ابن أبي حفصة انتتحنا شعرنا بالغزل كما افتئحه هو. 
والنعرة التي ذكرها والغضب مما نفتخر به ونحمد الله عليه ٠‏ والله المستعان. 


جواب اعتراض مقدّر 

وقد يعترض معترض مسن الذين يسعون جهدهم لجمع كلمة المسلمين 
وتأليف قلوبهم» فيقول: أي فائدة لهذه المباحث اليوم ولم تبق للمسلمين إمامة 
ولا خلافة. 


فنقول في جرابه: إننا وأيم الله أول من سعى ويسعى لجمع الشمل 
وتأليف القلوب بين المسلمين ورقيّهم ورفع المنابذة والخرافات من بينهم» 
ولكن الأولى بمن يُريد أن يعترض هذا الإعتراض أن يوجهه إلى من يُعِدُون 
أنفسهم كناب العصر ويسعون في ترقية مدارك المسلمين ومعارفهم وهم يبثون 
أمئال هذه السّموم بينهم ويسيئون إلى تسعين مليوناً من الشيعة ويوغرون 
صدورهم ويحاولون إخراجهم عن حظيرة الإسلام ‏ بزعمهم ‏ بغير برهان ولا 
دليل سوى الأباطيل . 

يطبعون الكتب المشتملة على ذلك بعشرات الألوف وينشرونها في الأقطار 
بين الخاص والعام وجميع الأمم غير مبالين ولا ملتفتين إلى ما يحل بالمسلمين 
مما جعلهم غرباء في أوطانهم ويضيفون ذلك إلى تقدم من غيرهم في الأعصار 
السَالفة وطبع ونشر منه عشرات الألوف! فهل يمكنئا بعد هذا إلا الدفاع عن ديننا 


بحص 


ومذهبنا وحماية حوزنا بما عندنا من قوة برهان؟ وهل يسوغ للائم ومفند أن 
يلومنا على ذلك ويرانا غير معذورين إذ أوتى شيء من الإنصاف. والله ولي عباده 
والمطلع على خفيّات نفوسهم. 
عدم إنصاف غير الشيعة لهم 

ومما يعجب له في المقام أن إخواننا من غير الشيعة بلغت بهم قلة الإنصاف 
إلى حدٌ جعلوا دأبهم التنقيب عن معايب الشيعة ونشرها وبثها في الناس بكلّ حيلة 
وكل وسيلة وستر محاسن الشيعة وتنئاسيها فلا يشيرون إلى شيء منها ولا تناولها 
أقلامهم هذا إن لم يُلبسوها ثوب المعايب. 


أما الأول: فتراهم تارة ينسبون إليهم معايب لا أصل لهاولا 
وجودء توهمها متوهم أو اختلقها مختلق وتبعه من بعده بدون تحفيق 
ولا تحرّج». وحمله على التصديق بها ماانغرس في نفسه من سوء الظن 
بالشيعة» فصار يصدّق كل ما يُقال عنهم ولا يبحث عنه وتارة يعمدون 
إلى أمر يسير رأوه عيبا في نظرهم فيكبرونه ويجسمونه ويزيدون فيه 
ويجعلون له الشروح والحواشي ويُلبسونه غير لباسه ليشئعوا به وتارة 
يعمدون إلى ما فيهم مثله أو أكبر منه فيعيبون به الشيعة وقد تكون بريئة 
منه وينسون أنفسهم». وبتصفح ما مضى تستطيع إخراج الأمثلة لهذه التي 
ذكرناها وغيرها. 

وأما الشاني: فمن أمثلته تنزيه الباري تعالى عن الظلم والقبيح» وتكليف 
المحال: والرؤية بالبصره والجبرء وتنزيه الأنبياء والأئمة عن المعاصي. ومثل أن 
يقول القائل: أنت طالق ثلاثاً واحدة» وعدم صحة الطلاق بالملحون واللفظ 
العاميّ وفي الحيض وفي طهر المواقعة: ونفي التعصيب والعرل؛ وطهارة روث 
مأكرل اللحم وبوله؛ والطمأنينة في الصلاة» والتريث في الإفطار حتى يعلم دخول 
الليل» وعدم كون الخراج بالفضمان وإن حُكم الحاكم لا يُغيّر الواقع وعدم 
التصويب؛ ولزوم كون السّجود على الأرض وما نبتت عليهاء وعدم المسح على 
الخفين إلى غير ذلك . 


دكا 


نصيحة مهمة يجب درسها والتدير فيها للمسلمين 
خصوصاً وللعرب عموماً 


إن المسلمين اليوم يُقدّرون بثلثمائة وخمسين مليرناً منهم تسعون مليوناً من 
الشيعة والباقون من أهل السنة وهي قوة في الكون لا يُستهان بهاء ولكن تفكك 
عرى المودة والإتفاق وفقد الرابطة بينهم أضعف قوّتهم المعنوية والمادية فأصبحوا 
عيالاً على غيرهم وفقدوا استقلالهم» والدول التي لها شبه إستقلال منهم فاقدة 
للوستقلال الصناعي والإقتصادي الذي هو من مقومات الإستقلال في الحكم. 
ومع هذا كله فهم غافلون عن حاضر أمرهم ومستقبله» مشتغلون بالسّفاسف 
والعداوات المذهبية والجنسية والطائفية» متهاونون بأهمٌ فروضهم الدينية؛ 
مضيّعون لمحاسن ديئهم الأخلاقية والاجتماعية والإقتصادية التي استفادت منها 
جميع الأمم وسعدت باتباع بعضهاء وإذا حصل لأحدهم شيء من حكم موهوم أو 
إمارة مستمدة من الغير استأثئر بها على إخوانه وأثار أضغانهم وحفائظهم ولم 
يلتفت إلى أنه بهم حصل له ما بيده وعمًا قليل ينتقل إلى غيره؛ وأكثر ذوي الملك 
والأمارة منهم ينحون نحو العادات الأخرى ويعادون التعاليم الإسلامية ويسعون 
جهدهم لإبادتها بالقهر والقرّة ظنا منهم أنَّ أصحاب الدول يميلون إليهم ويوالونهم 
بسبب ذلك» وأنهم يذهبون بذلك شرطا بعيداً في اللْحاق بهم والإقتباس من 
قوتهم ومدنيتهم التي غلبوا بها الأمم . 

وهيهات الذي ظنّوا فإنَّ العطف والحنان والسّيادة والمنعة هي اليوم وقبل 
اليوم ليست لترك العادات الجميلة والأخلاق النبيلة والتعاليم الإلهيّة والعدل 
والإنصاف» بل من كان ذا قوة نال العطف والحنان وأحرز السيادة والمنعة» ومن 
ظنٌّ إن الأغيار تحترمه وتراعيه وتْقرٌ به بترك تقاليده الإسلامية فقد ظن خطأ وارتكب 
شططاًء بل هو يخسر بذلك عطف شعبه ورعيته ولا ينال من غيره إل السّخرية به؛ 
فأتتم أيها الأخوان السنيّون كفرا عن معاداة إخوانكم الشيعة وعن القدح فيهم 
وتضليلهم وإثارة حفائظهم والاستثثار عليهم بما هم شركاؤكم فيه فقد ان لكم أن 
تعلموا أن الذي فرّق بينكم وبينهم هو السّياسة ما أوضحناه في البحث السّادس . 
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والسّياسة اليوم تقضي عليكم وعليهم باتفاق الكلمة» والتأمّل الصحيح؛ 
وترك التقليد الذميم يعلمكم أنهم إخوانكم في الدين» وأنتم أيها الكثّاب وحملة 
الأقلام ولسان حال الأمة إلى متى تقدحون في إخوانكم الشيعة بالحقٌّ وبالباطل 
وتنتفصونهم وترمونهم بالعظائم وتنابزونهم بالألقاب في مؤلفاتكم ومنشوراتكم»ء 
وتثيرون الأضغان وتزيدون الأحقاه وتوسعون شقّة الخلاف تقليداً لبعض من 
حملتهم على ذلك السياسة وأنتم في هذا الزمن العصيب أحوج إلى الإتفاق منكم 
إلى النزاع والشقاق. 


وأنتم أيها الأخران الشيعيون عليكم أن تعملوا بما أمركم به إمامكم إمام 
أهل البيت جعفر بن محمّد الصادق ظَ#كْة من التحبب إلى إخوانكم أهل السئة من 
زيارتهم والصلاة في جماعاتهم وتشييع جنائزهم وعيادة مرضاهم وتجئب كل ما 
يوغر صدورهم حتى يقولوا رحم الله جعفر بن محمّد ما أحسن ما أدب به 
أصحابه » وهذه الوصية القيمة من الإمام جعفر بن محمّد الصادق طاا هي 
لشيعته المعروفين عند أهل السنة بالتشيّع بدليل قوله: حتى يقولوا رحم الله جعفر 
يكن فعلهم هذا سبباً لذلك القول. 


وأندم أيها الأخوان من السنبّين والشيعيّين لا تشركوا العمل بوصيّة 
نبيكم تق من اللين والتساهل مع كل أحدء ولما أمر به ربكم في كتابه العزيز 
نيه الأكرم يه من معاملة الخارجين عن ملة الإسلام بالرفق واللين تعليماً لكم 
وتهذيباً لأخلاقكم بقوله تعالى: <رَجَادِلَهُمْ بالتي حِيّ أخْسَن» [النحل : ]١76‏ وغيرها 
من الايات البيّنات . 


إن الذي يُدخلكم في حوزة الإسلام عند المتأمل المنصف حاصل لكل منكم 
وما اختلفتم فيه لا يخرج واحداً منكم عن هذه الحوزة وحساب كل منكم على 
ربّهء والله تعالى يقول لنبيّه ييه : لما عَليك مِنْ حِسَابهِمَ مِنْ شيء» [الأنعام: 01] 
أفرفع الله تعالى حسابكم عن نبيّه وأوكله إليكم» نسأله تعالى أن يوفق الجميع لما 
فيه الصلاح والإصلاح . 


ه84ظ> 


كما إننا نستميح العذر ممن يطالع كتابنا هذا إن عثر منا على هفوة أو كلمة 
تخالف ما سطرناه في هذه النصيحة قد تدعو إليها غفلة أو ثوران غضب أو عاطفة 
أو يضطرنا إليها بيان حقيقة فينسبنا إلى مخالفة القرل للعمل» فإن الإنسان محل 
الغلط والنسيان» والمعصوم مَنْ عَصَّمَهُ الله. ولسنا نرمي في مقاصدنا إلأ إلى لَمَ 
الشعث وإصلاح ذات البين إن شاء الله وبالله التوفيق. 
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البحث السابع 
فى سبب انتشار التشيّع فى بلاد الإسلام 


قد عرفت في البحث الأول أنَّ التشبّع لعليّ ظليةٌ وُجد في عهد 
النبي عَقة » فكان جماعة من الصحابة يتشيّعون له. وعرفت في البحث الثاني إنه 
ظهر التشيّع له عند حدوث الإختلاف في أمر الخلافة يوم وفاة النبيّ كته فتشبّع 
له جميع بني هاشم وبني المطلب وانضم إليهم الزبير ورجال من المهاجرين 
ورجال من الأنصار فاحتجوا على تأخره في الخلافة حتى إنه كان منهم من بني 
أمية أعداء بني هاشم وخصوصا العلويّين خالد بن سعيد بن العاص» وكان أخوه 
أبان أيضاً من الشيعة ومرّ أن كثيراً من الصحابة رجعوا إلى أمير المؤمتين وكانوا 
معه في حروبهء فكان معه في صفين سبعة وثمانون رجلا من أهل بدر منهم سبعة 
عشر من المهاجرين وسبعون من الأنصارء وشهد معه من أهل بيعة الشجرة 
تسعمائة وكان جميع من شهد معه ألفين وثمانمائة» وسيأتي في البحث التاسع عند 
الكلام على الفقهاء والمحدّثين أنه كثر التشبّع في التابعين وتابعي التابعين كثرة 
مفرطةء وقد انتشر التشيّع في جميع أقطار الأرض» فلم يبق منها قطر إل وقد 
دخله التشيّعء فكان في الحجاز: في المديئة ومكة والطائف. وفي العراق: في 
الكوفة والبصرة وغيرهماء وفي البحرين ونواحيهاء وفي الموصل والجزيرة وبلاد 
الشام كلهاء واليمن» وفي مصر ٠١‏ وبلاد المغرب وأفريقية؛ وبلاد الأندلس وبلاد 
البربرء وبلاد فارس وخراسان, وما وراء النهر وأفغانستان والهند والسند والتبت» 
وبلاد الترك والأناضول. 

وقد كان أكثر أهل بلاد الشام شيعة في عصر ابن جبير كما ذكره في 

0)غظ 
عليه 
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وأهل حلب وطرايلس الشام وأكشر سواحل سورية كان الغالب عليهم 
التشبّعء وفقهاء حلب من الشيعة حالهم معلوم حتى قيل إِنَّهِم كانوا يمولرن 
بوجوب الإجتهاد عينأء وبنو زهرة الأشراف كانوا نقباء حلب وفيهم عذّة من 
الفقهاء» وبقي التشيّع في حلب منتشراً إلى حوالي الماثة السّادسة فتلت الشيعة 
فيها قتلآً عام وتفرّق من سلم منهم في الأقطاره وجملة منهم جاءوا إلى دمشق 
وسكنوها إلى اليوم منهم آل الواسطي وآل اللحام . 

وربما دلّ هذا على أن الخوف كان في دمشق أقل منه في حلب أو لا خوف 
فيهاء وابن البراج”'' تولّى قضاء طرابلس الشام ثلاثين سئة وذلك في أواسط الماثة 
الخامسة » وانتشر الْتشْد في جبل عامل وسواء أكان مبدأه من وقت نفي أبي ذر أم 
لاء فمما لا يك فيه أنه في المائة السّادسة كان جل أهلها شيعة» ويُستفاد من 
رحلة ناصر خسرو التي كانت في القرن الرابع انتشار التشدٍ فيها في ذلك العصرء 
وأما صيدا فكان أكثر أهلها شيعة في المائة الرابعة» وأهل حمص كان الغالب 

ويرجع السبب في انتشار التشيّع في جميع البلدان هذا الانتشار إلى أنه 
مذهب الفطرة» فكان ينتشر بأقل دعاية بل وبدون دعاية إذا وجد من يحميه بل مع 
عدم وجود من يحميه»: فكما أن الإسلام أصله هو دين الفطرة تقبله النفوس لأول 
وهلة لأنه يدعو إلى عبادة رب؟ واحد لا شريك له ونبذُ عبادة الأصنام والأحجار 
واليشرء وإلى العدل والمساواة وكلّ عمل وخلق حسن» ويئهى عن كل عمل 
وخلق قبيحء كذلك التشيّع في الإسلام هر مذهب الفطرة تقبله النفوس لأول 
وهلةء لان قطبه الذي يدور عليه بعد الإقرار بالشهادتين والإعتقاد بضروريات 
الإسلام هو موالاة أهل البيت مَيِويْاةٍ وتقديمهم على من سواهم . 

وهذا أصبسح لكثرة ما يدل عليه كالبديهي» فإن نظرنا إلى أولهم وسيّدهم 
على بن أبي طالب ظَظيِكْاِدٍ وجدنا له من الفضائل والمزايا ما لا يشاركه فيه غيره 
عند ذي النظر الصحيح الخالي من شوائب الهوى والتقليد» كما يظهر من سيرته 
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المتكفل بها الجزء الشالث من هذا الكتاب» وإن نظرنا إلى ذريّته الأحد عشر 
وجدناهم أفضل أهل زمانهم في جمعهم لكل ما يوجب الكمال والفضل كما يظهر 
من سيرتهم الآتية في أجزاء هذا الكتاب أيضاء فلهذا انتشر التشيّع بسرعة في أقطار 
الدنيا مع الضغط والخوف الشديدين البالغين أقصاهما في جل الدول الإسلامية 
على الدم والعرض والمال وهي كل ما يحافظ عليه المرء في حياته . 

ولهذا كان التشيّع يقل أو يعدم في بعض البلاد عند اشتداد الخرف 
والمجازاة عليه بالقتل فما دونه كما وقم في حلب وإفريقية وغيرهماء ويفشو 
وينتشر عند وجود من يحميه من دولة شيعية أو عدم الخوف من الدولة الحاكمة 
وإن لم تكن شيعية فأوجب ذلك قبول التشبّع بسرعة وسهولة حيث كان موافقاً 
للفطرة والمنطق. 

والخوف مرتفع فوجد المقتضي لقبوله وفقد المانعء فلما سكن على علد 
العراق تشيّع كثير من أهل الكوفة والبصرة وما حولهماء ولمّا تفرّقت عمَّاله وشيعته 
في البلاد كان كل من دخل منهم بلاداً تشيّع كثير من أهلهاء وانتشر التشيّم في 
الموصل والجزيرة لما حكمها الحمدانيونء ولمًا ذهب على ميلد إلى اليمن فى 
زمن النبيّ يَف فاتحاً أولاً وقاضياً ثانيآ وغازيا ثالئا كان جل أهلها على التشيع. ‏ 

أما مصر: فإنه وإن كان الكثير من أهلها شيعة فى وقت فتنة عثمان دخلوا 
في التشيّع لا لسبب غير معرفتهم الفضل لأهله إلا أنه في زمن الفاطمتين زاد 
وقوي» ودخحل التشيّع إلى بلاد المغرب وبلاد البربر في زمنهم أيضاً وفي زمن 
الأدارسة» ودخل إلى بلاد الأندلس في زمنهم» ودخل التشيّع بعض بلاد إيران من 
حين الفتح الإسلامي عفواً وإيماناً وعقيدة لا لما زعمه المقريزي وتبعه الكثيرون 
من أهل هذا العصر وغيره وبدون تحقيق ولا تمحيص من أن ذلك كان للانتقام من 
الإسلام تحت ستار التشيّع لما بِيّناه مفصّلاً مراراً في هذا الجزء وغيره من أن أهل 
إيران كان الغالب عليهم خلاف التشيّع إلى عصر الصفوية الذي ابتدأ في المائة 
العاشرة» وإن زعم كون تشيّع الإيرانيّين للإنتقام من الإسلام خيال فاسد. 

ولما دخل الرضا ظظكِدٌ خراسان في عصر المأمون تشيّع كثير من أهلها 
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مضافاً إلى من كان فيها من الشيعة؛ وكان المأمون عارفاً بفضل علي وتقدّمه على 
غيره محتجأ في ذلك على علماء عصره كما دل على ذلك انتصاره له في موارد 
عديدة منها ما ذكره صاحب العقد الفريد من جمعه علماء عصره والاحتجاج عليهم 
في ذلك بما حملهم على الإذعان به. 

وكثر التشيّع في قم وآوة وغيرهما في عصر الباقر والصادق وَلِيَدَؤةٍ وسكن 
في قم الأشعريون من العرب وكانوا شيعة فانتشر التشيّع فيهاء وفي عهد البويهيين 
ظهر التشيّع في إيران في البلاد التي حكموهاء ودخخل التشيع جميع بلاد خراسان 
وما وراء النهر وأفغانستان قبل عصر الصفوية وكثر في هذه البلاد في عصرهم» 
وامتد التشيع إلى بلاد الهند والسند والتبت وظهرت في الهند دول العادلشاهية 
والنظامشاهية وغيرها من الدول الشيعية؛ وحكمها من ملوك الشيعة أكبر خان 
جلال الدين محمّد بن همايون من أحفاد تيمور وأحفاده قروناً متطاولة ‏ وهو الذي 
أدخل إليها اللسان الفارسي ومزجه بالهندي وأخرج منهما لساناً سماه لسان اردو 
وهو اللسان الرسمي إلى اليوم . 


وأهل البحرين قديمو التشيّع وليها أبان بن سعيد بن العاص في مبدأ الإسلام 
وكان من الشيعة فغرس فيهم التشيّعء ووليها عمر بن أبي سلمة ربيب رسول 
الله يتة وكان من الشيعة؛ ووليها أيضاً معبد بن العباس بن عيد المطلب 
الهاشمي» وانتشر التشيّع في بلاد الأناضول وغيرها من بلاد الترك» وفي بلاد 
الألبان والظاهر أنه تسرب إلى هذه البلاد من دعاة الصفوية حتى أن السّلطان سليم 
العثماني قتل من الشيعة أربعين ألفآ أو سبعين ألفا في الأناضول في عصر الشاه 
عباس الصفوي . 


البح الثامق 
فى ما لأهل البسيت :من فضل وخدمة 
للدين الإسلامي, فأونهم أمير المؤمضين 

على بن أبى طالب 22 


قام الإسلام بسيفه ولم يفارق رسول الله #5 في سفر ولا حضر وشاركه 
في محنه كلها وشدائدهء وبات على فراشه ليلة الغار يقيه بنفسهء ولمًا ترفي 
النبي ينه لم يأل الإسلام والمسلمين نصحاً مع أنه كان يرى نفسه مغموط الحق 
مؤخراً عن مقامهء ولمًّا عاتبته الزهراء في سكوته قال لها وقد سمع صوت 
المؤذن _: أتريدين أن يبطل هذا النداء فسكتتء وهو الذي أشار على عمر 
بالتصيحة والصواب في خرب الفرس والروم وني خلي الكعبة كما يأني في سيرته 

في الجزء الشالث» وقضى بم بيسن المسلمين بالقضايا العجيبة التي أوضح بها 
المشكلات وأزاح الشبهات في عصر الرسالة وأعصار الخلفاء الثلاثة وعصر 
خلافته» وأرشدهم إلى ما فيه الصواب حتى قال أحدهم: لولا عليّ لهلك عمرء 
قضية ولا أبو حسن لها (أي ولا مثل أبي حسن لها) وأفتى في كثير من المسائل 
الغامضة بفتاوى تداولها المسلمون وعملرا بها الى البوم ؛ واستنبط الحكم بآن اقل 
الحمل سنة أشهر من الجمع بين قوله, تعالى : الوَالوَالِدَاتَ ' برضعن أُولأدهُنَ حَولَينٍ 
كاملين © [البقرة: 76#] وقوله: « رحبل رَفصَالَهُ َلاَنُونَ شهْراً» [الأحقاف: ]1١6‏ فعمل 
به الصحاية والتابعون وتابعو التابعين وعلماء المسلمين إلى اليوم وإلى آخر الدهر. 

وأفتى في الزانية الحامل وفيمن حملت وهي بكرء وفي الزانية المجنونة7) 
وفي غير ذلك ممًّا ستعرفه عند ذكر أحكامه وقضاياه في الجزء ء الثالث» وتكلم في 
توحيد الباري وصفاته بما بهر به العقول وتضمتته جملة من خطب نهج البلاغة. 


. راجم في ذلك كتاب قضاء أمير المؤمنين #3 للشيخ التستري‎ )١( 
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وتضمن بعضها الكلام على بطلان القياس بأوضح بيان وبرهان» وعلّم الئاس 
العدل والمساواة وبثٌّ من الحكم والمواعظ والآداب وسياسة الملك والرعية ما 
تستمد منه الناس إلى يوم القيامة. وعهده للأشتر شاهد صدق بذلك. 


وأخذ عنه الناس علم التفسير وعلوم القرآن» فستعرف أنه أملى كتاباً فيه 
ستون نوعا من أنواع علوم القرآن؛ وذكر لكل نوع مثالاً يخصّه وأنه الأصل لكل 
من كتين في أنواع علوم القرآنء وفي كتاب محاضرة الأوائل» عن السّيوطي في 
الاتقان”'' في النوع الثمانين في طبقات المفسرين» أنه قال: اشتهر بالتفسير من 
ع اي 0 00 ثم قال : أكث من روي عن ليب 
3 أخب رتكم: وما من آية ! لآ وأنا أعلم اليل نولت أم تجار أ لي سول أو جيل : 
وكال: والله ما نزلت آية إل وقد علمت فيم أنزلت وأين رلك ة [نااريى زهب لئ 
قلبآ عقولاً ولساناً سؤولاً . 


وفي مناقب ابن شهراشوب”'' عن تفسير النقاش9) قال ابن عباس: جل ما 
تعلّمت من التفسير من علي بن أبي طالب» واين مسعود أن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف ما منها إلا وله ظهر ويطن» وإن علي بن أبي طالب عَلِمَ الظاهر والباطن. 

وفي المناقب”؟' أيضآء عن فضائل العكبري: ما أحد أعلم بكتاب الله بعد 
نبي الله من علي بن أبي طالب . 


وفي المناقب””' أيضاً: سأله ابن الكوا وهو على المنبر: ما الذاريات ذروا؟ 
فقال: الرياح» قال: وما الحاملات وقرا؟ قال: السّحاب» قأل: فالجاريات يسرا؟ 


. 417/7 الاتقان في علوم القرآن؛ السيرطي:‎ )١( 

(0 المناقب لابن شه راشوب : / 737*0 , 

(7) قال ابن النديم في الفهرست: النقاش أبو بكر محمّد ين الحسن الأنصاري من أهل الموصل؛ أحد 
القراه بمدينة السلام. برحل إليه توفي ببغداد سنة )76١(‏ وذكر له عذة مصئفات منها كتاب التفسير 
(المؤلف). 

(4) المناقب لابن شهراشوب: .73١١/١‏ 

(9) م.ن: 190/6. 


قال: الفلك. قال: فالمقسمات أمرا؟ قال: الملائكة؛ فالمفسرون كلهم على 
قوله.» وجهلوا تفسير: إن أَوَلَ بيتٍ وْضِعَ للناس4 آل عمران: 43] فقال له رجل 
هو أول بيت» قال: لا قد كان قبله بيوت ولكنه أول بيت وضع للئاس مباركاً فيه 
الهدى والرحمة والبركة (الحديث). 
أوّل من ألف في الإسلام 

وفي عصره أي الإمام أمير المؤمنين 38 ابتدأ التصنيف والتأليف» فكان 
هو أول من ألف في الإسلام يدل على ذلك ما عن السيوطي”'' في تدريب 
الراوي؛ قال: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم 
فكرهها كثير منهم وأباحها طائفة وفعلوها منهم علي وابنه الحسن . 

ولا يخفى أنَّ الصواب رجحانها بل وجويها وكفى دليلاً عليه فعل عليّ واينه 
الحسن بَلِْقةِ ولولاهما لضاع العلم النبويّء وعليه فأمير المؤمنين 22 هو 
السابق في ذلك . 

وقال رشيد الدين محمد بن عليّ بن شهراشوب السروي المازندراني (رضي 
الله عنه) في كتابه معالم العلماء”' ما لفظه: قال الغزالي أول كتاب صنف في 
الإسلام كتاب ابن جريج في الآثارء وحروف التفاسير عن مجاهد وعطاء بمكة 
ثم كتاب معمّر بن راشد الصنعاني باليمن» ثم كتاب الموطأ بالمديئة لمالك بن 
أنس». ثم جامع سفيان الثوري. (قال ابن شهراشوب): بل الصحيح أن أول من 
صنف في الإسلام أمير المؤمنين علي ظَلَدلاِدٌ جمع كتاب الله جل جلاله؛ ثم 
سلمان الفارسي (رضي الله عنه) ثم أبو ذر الغفاري رحمه الله ثم الأصبغ بن 
نباتة؛ ثم عبدالله بن أبي رافع» ثم الصحيفة الكاملة عن زين العابدين 8ل . 

قال المحقق السيد محسن ابن السيد حسن الأعرجي الكاظمي في كتابه 
(عدة الرجال)” بعد نقل هذا عن المعالم: قلت كأنه إنما عدَّ جمع القرآن المجيد 


.1١/١ تدريب الراوي؛ السيوطي:‎ )١( 
.711 (؟) معالم العلماء» ابن شهراشوب:‎ 
عذة الرجال: 5986؟.‎ )7( 


رفص 


في التصنيف لأنه أراد بالتصنيف مطلق التأليف أو لأنه عَُلِدْ لم يقتصر فيما جمع 
وجاءهم به على التنزيل بل ضضم إليه البيان والتأويل فكان أعظم مصنف . 

أو أن المراد جمعه على ترتيب النزول» فعن السّيوطي في الائقان”'2: قال 
ابن حجر: وقد ورد عن علي أنه - جمع القرآن على ترتيب التزول عقيب موت 
النبئ ينقد أخرجه ابن أبي داود. وقال محمد بن سيرين : لو أصبت ذلك الكتاس 
كان فيه العلم» وأخرج أبو نعيم في الحلية'"' والخطيب في الأربعين من طريق 
السّدي عن عبد خير عن علي قال: لما قُبض رسول الله 886 أقسمت أو حلفت 
أن لا أضع ردائي على ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين» فما وضعت ردائي حتى 
جمعت الفرآن. 

وأخرج ابن سعد”" وابن عبد البر في الإستيعاب عن ابن سيرين» قال : 
نبئت أن علياً أبطأ عن بيعة أبي بكرء فقال: أكرهت إمارتي؟ فقال: آليت بيميني 
أن لا ارتدي برداء إل للصلاة حنى أجمع القرآن» قال: فزعموا أنه كتبه على 
تنزيله» قال محمّد: فلو أصبت ذلك الكتاب كان فيه علم» قال ابن عرف: فسألت 
عكرمة عن ذلك الكتاب فلم يعرفه. 

وفي فهرست ابن النديم”*' ما لفظه: ترتيب سور القرآن في مصحف أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب » قال ابن المنادى : حدثني الحسن بن العباس » قال : 
أخبرت عن عبد الرحمن بن أبي حمادء عن الحكم بن ظهير السّدوسي» عن 
عبدخيرء عن عليّ تَليككلٌ أنه رأى من الناس طيرة عند وفاة النبي #85 فأقسم أن 
لا يضع عن ظهره ه رداءه حتى د يجمع القرآن» فجلس في بيته ثلاثة أيام حتى جمع 
القران» فهو ا ا ا ا 


(1) الاتقان في علوم القرآن» السيوطي: ,178-111//١‏ 

(؟) حلية الأولياء: 57/١‏ , 

() الطبقات الكبرى» ابن سعد: .51١/5‏ الاستيماب»؛ ابن عبد البر: 7/١١5؟.‏ في ترجمة أمير 
المؤمنين. 

(4) الفهرست. ابن النديم: 144 . 


55 


قال: ورأيت أنا في زماننا عند أبي يعلى حمزة الحسني رحمه الله مصحفاأ قد 
سقط منه أوراق بخط عليّ بن أبي طالب يتوارثه بنو حسن على مر الزمان» وهذا 
ترتيب السور من ذلك المصحفب... » وقد سقط ترتيب السسّور من نسخة 
الفهرست المطبوعةء وعد ابن النديم في الفهرست قبل ذلك من الجمّاع للقرآن 
على عهد النبئ 6ه على بن أبي طالب 202 . 

وفي مناقب ابن شهراشوب”'' ما صورته: وفي أخبار أهل البيت ميكل أنه 
آلى أن لا يضع رداءه على عاتقه إل للصلاة حتى يُؤلّفٍ القرآن ويجمع فانقطع 
عنهم مدة إلى أن جمعه (الحديث). 

وفيه أيضاً ما صورته: ذكر الشيرازي (إمام أهل السئة في الحديث 
والتفسير) في نزول القرآن» وأبو يرسف يعقوب في تفسيره؛ عن ابن عباس 
في قوله: الا تُحرّكُ به لسَانِك4 (القيامة: )1١‏ كان النبيّ #5 يُحرك شفتيه عند 
الوحي ليحفظه, وقيل له: لا تحرك به لسانك يعني بالقرآن: «لِتعجّل به من 
قبل أن يفرغ من قراءته عليك #إنَّ عَلِيئا جَمْعَهُ وَكْرآنَةُ» [القيامة: ]١17‏ قال: ضمن 
الله محمّدا أن يجمع القرآن بعد رسول الله يي علي بن أبي طالب. قال 
ابن عباس: فجمع الله القرآن في قلب عليّ وجمعه علي بعد موت رسول 
الله 5282 بستة أشهر . 

قال: وفي أخبار ابن رافع أنَّ النب يف قال في مرضه الذي توفي فيه 
لعليّ: يا علي هذا كتاب الله خذه إليك. فجمعه عليّ في ثوب فمضى به إلى 
منزله» فلما قُبض النبي عق جلس علي فالفه كما أنزله الله وكان به عالماً. 

قال: وحدثني أبو العلاء العطارء والموفق خطيب خخوارزم في كتابيهماء 
بالإسناد عن علي بن رباحء أن النبي 5ه أمر عليا بتأليف القرآن فألفه 
وكتيه”؟' . 


.559 المنافب؛ ابن شهراشوب: ؟/‎ )١( 
.194/5 (؟) م.ن:‎ 


ظ*ظ, 


المصاحف المنسوبة إلى خطوط أمير المؤمنين 


والائمة من ولده 8 
ومما يئاسب ذكره في المقام المصاحف المنسوية إلى خطوط بعض أئمة 
أهل البيت نَويِن . 


١‏ - قرآن منسوب إلى شريف خط مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب شط موجود في الخزانة الشريفة الغروية» رأيناه فيها في جمادى الثانية 
سئة (11017ه) وفي آخره: كتبه علي بن أبي طالب في سئة أربعين من الهجرة» 
وهي مملة شهادنه . 

١‏ - جزء من القرآن المجيد منسوب إلى خطه الشريف أيضاً من أول سورة هود 
إلى آخر سورة الكهف بشكل ما نسميه سفينة» ويسميه الفرس بياضاً أي أن أسفل 
كراريسه من جهة العرض لا من جهة الطول؛ وكذلك باقي المصاحف التي رأيناهاء 
رأيناه في خزانة الكتب الشريفة الرضوية في (؟١)‏ ربيع الثاني (1101ه) عند تشرفنا 
بزيارة مشهد الرضائاكة مكتوب على الجلد الرقيق الذي لا يفترق كثيراً عن الكاغد, 
بخط كوفي غير منقط وعليه نقط بالحمرة مدورة هي علامات على الشكل» والظاهر 
تأخرها عن كتابته فللكسرة نقطة تحت الحرف وللفتحة نقطة فوقه وللضمّة نقطة أمامه» 
وإذا كان في وسط الكلمة توضع النقطة بجانبه؛ وللتنوين نقطتان فوقه للمنصرب 
وتحته للمخفرض وأمامه للمرفوع؛ أما الحرف السّاكن فليس عليه علامة . 

وقد كانت المصاحف أولاً غير منقطة لا للإعجام ولا للشكل وأول من 
نقطها للشكل أبو الأسود الدؤلي في إمارة زياد كان يقول للكاتب: إذا رأيتني 
فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه وإن ضممت فمي فائقط نقطة بين 
يدي الحرف وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف» ذكره ابن النديم في 
الفهرست"”'') وزاد ابن الأنباري في نزهة الألباء'"2: فإن اتبعت شيئاً من هله 


)0 الفكهرست. ابن النديم: 57 , 
(؟) نزهة الألبا: /١‏ 559؟. 
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الحركات غنة فانقط نقطتين» وهذا بعينه تنقيط المصاحف التي رأيتاهاء وهر يؤيد 
أنها بخطوطهم يلوي وفي آخره في سطرين هكذا: 
كتبه عليّ بن أبي طالب 

وجلده مذهب موضوع في صندوق مذهب كلاهما في غاية الإثقان» مكتورب 
على جلده وقف الشاه عباس الصفوي سنة (8١٠١1ه)‏ عدد أوراقه (14). سطور 
كل صفحة .)١05(‏ طوله (4") سانتيماً. عرضه (7؟) سانتيماء قطره (*) 
سانتيمات؛ وكتب الشبخ البهائي على ظهره بخط يده ما صورته : 

هذا الجزء من القرآن المجيد الذي هو بشريف خط سيّد الأوصياء وحجّة الله 
على أهل الأرض والسّمساء. نفس الرسول وزوج البتول وأبي السّبطين وإمام 
الثقلين؛ والمخصوص باختصاص إنثما وليكم الله المعزز بإعزاز من كنت مولاه 
فعليّ مولاء: 
سَلآمٌ يِنَ الوحمن تحرو جناب فَإِن سلآبي لابين ياههم 

وقف على الحضرة المنورة المقدسة المطهرة الرضيّة الرضويّة على ساكنها 
ألف صلاة وسلام وتحية» والواقف هو تراب أعتابها والمفتخر بخدمة بابها أعني 
سيد سلاطين الزمان وأشرف خواقين الدوران صاحب النسب الطاهر النبويٌ 
والحسب الظاهر العلويّ أبو المظفر شاه عباس الحسيني الموسوي الصفوي لد 
الله تعالى ملكه وأجرى في بحار النصر والتأييد فلكه بمحمّد وآله الطاهرين» وكان 
ذلك في شهر جمادى الأولى سنة ٠٠١8(‏ من الهجرة). 
حرره تراب أقدام خدام العتبة المقدسة الرضوية بهاء الدين محمّد العاملى عفي 
عنه , 

لت جدزه ميق لطي تت اللمينة تسستويه إلى خا اتنا انس 
المؤمنين ظَتِكددٌ أيضاً هو كالجزء السّابق بجميع مميزاته سوى أن سوره غير سوره 
وعليه نقط قليلة خضر من تحت وفوق وأقل منها زرق غير نقط الشكل الحمرء لم 
نتحقق المراد منها وفي آخره في سطرين هكذا. 

كتبه علىّ بن أبي طالب 


5 417/ 


عدد أوراقه (؟4). سطور كل صفحة (9). طوله (/71) سانتيما. عرضه 
)١(‏ سانتيما. قطره )7١(‏ سانتيماء وكتب الشيخ البهائي على ورقة ملحقة بأوله 
نحو ما كتب الَذي قبله بتاريخ رجب سنة (8١١٠١ه)‏ ويوجد مصاحف أخر منسوبة 
إلى خط مولانا أمير المؤمنين َايِْدٌ في الخزانة الغروية وعلى ضريح الإمام 
الرضا طةٌ . 

4 - مصحف منسوب لخ مولانا الحسن بن على يَلكَ موجود في المكتبة 
المياركة الرضوية:» فيه جزءان من القرآن الكريم من أول الجزء (') من سورة 
يس إلى الآية (56) من سورة فصلت التي هي الجزه (14) بالخط الكوفي 
المقارب في الرسم لخطوط المصاحف السابقة. وباقي مميزاته كالمصاحف 
السابقة وقف الشاه عباس الصفري والوقفية بخط الشيخ البهائي بالفارسية سئة 
(١٠٠ه)‏ عدد أوراقه (؟؟١)»‏ كل صفحة (9) أسطرء. طوله )١7(‏ سانتيماء 
عرضه .)١7(‏ قطره (0). وفي آخره في سطرين هكذا. 

كتبه حسن بن عليّ بن 
أبي طالب في سئة إحدى وأربعين 

1 - مصحف منسوب لخطٌ مولانا زين العابدين مكلك رأيناه في المكتبة 
الرضوية في السئة المذكورة بالخطً الكوفي» سقط مته أول سورة الفاتحة إلى الآية 
)١99(‏ من سورة البقرة» ومن أول الآية )١8٠(‏ موجود إلى آخر القرآن» واقفه 
غير معلوم وخطه أدق من خطوط المصاحف السّابقة الذكرء منقط بالسّواد 
للإعجام وبالحمرة للشكل والإعراب» وباقي مميزاته كالمصاحف السّابقة» وفي 
آخخره بعد سورة الناس هكذا في أربعة سطور. 

قوله الحق وله الملك إن الله لا يخلف الميعادء كتبه المنتظر بوعده علىّ بن 
الحسين بن عليّ بن أبي طالب. 

ويلاحظ إن كلمة ابن كتبت بدون ألف في مصحفي علي كك ومصحف 
زين العابدين 25 مع أنها ليست بين علمين» وبالألف في مصحف 
الحسن ظَلِتَتد مع أنها بين علمين وأربعين بدون واو العطف. 
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مؤلفات أمير المؤمنين كلذ 

-١‏ جمع القرآن الكريم وتأويله كما ذكره المحقق الكاظمي فيما مرّء أو 
جمعه على ترتيب النزول كما أخرجه أبو داود وذكره غيره كما مر أيضاً. 

١‏ - كتاب أملى فيه أمير المؤمنين مُلددٌ ستين نوعاً من أنواع علرم القرآن» 
وذكر لكل نوع مثالاً يخصّه وهو الأصل لكل من كتب في أنواع علوم القرآن. 
وهذا الكتاب أورده المجلسي في بحاره''' نقلاً عن أبي عبدالله محمّد بن 
إبراهيم بن جعفر النعماني في تفسيره للقران» ورواه التعماني عن الحافظ ابن عقدة 
بسنده المتصل إلى الصادق جعفر بن محمّد يدق أنه نسبه إلى أمير 
المؤمنين يد . ويبلغ ثلاث عشرة ورقة إلا ربع بالقطع الكامل كلّ صفحة منها 
(1200) سطرآء كلّ سطر (1؟) كلمة. 

وأشار إلى هذا الكتاب الرافعي في كتابه إعجاز القرآن!"2. فقال: وتزعم 
الشيعة أن عليّا أملى ستين نوعا من أنواع علوم القرآن وذكر لكل نوع منها مثالاً 
يخصه»؛ وأن ذلك في كتاب يروونه عنه من طرق عدة وهو في أيديهم إلى اليوم ء 
وذلك وإن كان قريباً فيما يعطيه ظاهره غير أنه بالحيلة على تقريبه من الحقيقة صار 
أبعد منها وأمحض في الزعم . 

ونخاله يشير بذلك إلى ما في كتاب الشيعة وفنون الإسلام”" المذكور فيه 
هذه العبارة في موضعين» ولكن نفسه لم تطاوعه على الاعتراف بهذا الكتاب 
والإذعان بأن عليَا ظلكظ أملى ستين نوعا من أنواع علوم القرآن في كتاب ترويه 
الشيعة بأسانيدها وهو في أيديها إلى اليوم؛ وجعل ذلك حيلة على تقريبه من 
الحقيقة؛ يا سبحان الله كيف يمكن أن يصدر مثل هذا الكتاب من أمير المؤمنين 
وسيّد العلماء والموحدين ووارث علوم خير النبيّبن 5ن ومن قال في حقّه رسول 
الله ينه : أنا مدينة العلم وعلىّ بابهاء وكيف يمكن أن يُصدَّق به الرافعي ورواته 


. ١8/١ بحار الأنوار:‎ )١( 
. 7١7 إعجاز القران؛ الرافعي:‎ )1( 
. 717 الشيعة وفنون الإأسلام:‎ )( 


ال 


من الشيعة وهو بأيديهم بل هو بالحيلة على تقريبه من الحقيقة صار أبعد منهاء لا 
يصَّدّق الرافعي بهذا ويقول في حاشية كتابه المذكور: إِنَّ لبعض المحققين من 
مشايخ الصوفية دقائق في التفسير لا تتفق لغيرهم لسموّ أرواحهم ونور بواطنهم؛ 
ومئهم كان الإمام السّلطان الحنفي صاحب المقام المشهور في القاهرة سمعه يوماً 
شيخ الإسلام البلفيني يفسر آية» فقال: لقد طالعت أربعين تفسيراً فما وجدت فيها 
شيئاً من تلك الدقائق. 


وحكى الرافعي في حاشية كتابه المذكور"'' عن بعض العلماء أنه استخرج 
من القرآن الكريم أن قوله تعالى: ألم ثرَ إلى رَبك كيف م الظل وَلَوْ شَاء لَجَمَلهُ 
سَاكناً : ثم جَمَلْمَا لشن عَلَيهِ دلِيلآ» [الفرقان: 40] إشارة إلى التصوير الشمسي» 
وإن قوله تعالى: لاه ثم أشتوى إلى الكماءِ وَهيّ دُحَانٌ4 [نصلت: )١‏ إشارة إلى أن 
مادّة الكون كي ار وإن قوله تعالى في السّماوات والأرضص: اكاننا رَنْة 
فَفتَقْمَاهُمَا» الأنبياء: 0٠١‏ إشارة إلى أن الأرض انفتفت من النظام الشمسيء وأن 
قوله تعالى: لوَجَعَلَنَا مِنّ المَاءِ كل شَيءِ حَيّ # [الآنبياء: ]"١‏ إشارة إلى أن 
لحاس لان بن دار وأن قوله: 9تَأَخْرَجْنا به أرْوَاجاً من نَبَاتٍ 
شتى © [طه: 0 دال على تلامح النيات إلى غير ذلك: وهذا ليس يبعيد عمًا حواه 
القرآن من العلوم؛ وإن فيه تبيان كلّ شيء» ولكن من يصدق بذلك كيف يعظم 
عليه أن يصدق بأن عليّا أمير المؤمنين أملى ستين نوعاً من علوم القرآن. . 
وقد رأينا من المئاسب أن نذكر هئا سئدنا إلى هذا الكتاب الذي ثرويه به 


إجازة عن مشايخنا المتصل إلى أهل بيت النبوة لهك ونورد نبذاً منه وإن طال 
الكلام وخالف ما نتوخاه في هذه المقدمة من الاختصاره فنقول: 


لنا عدّة طرق إلى ابسن عقدة راوي هذا الكتاب بسنده إلى الإمام جعفر 
الصادق الذي أسنده إلى أمير المؤمئين عَلكئْقةٍِ نذكر منها هنا طريقاً واحداً لاتصال 
السند به. 
)١(‏ إعجاز القرآن؛ الرافعي: 177» ظ: الهامش . 


و" 


فإنا نروي إجازة عن شيخنا وأستاذنا الفقيه المحقق المدقق الزاهد العايد 
الشيخ محمد طه بن الشيخ مهدي نجف النجفي قدس سرّهء عن شيخه الفقيه 
الزاهد العابد الملا علي بن ميررا خليل الطبيب الطهراني النجفي» عن شيخه الإمام 
الفقيه العلامة الشيخ محمّد حسن النجفي صاحب جواهر الكلام؛ عن شيخه الفقيه 
المتبحر العلامة السيّد محمّد الجواد بن محمّد العاملي النجفي صاحب مفتاح 
الكرامة» عن شيخه الإمام العلامة السيّد محمّد مهدي الطباطبائي النجفي المعروف 
ببحر العلومء عن شيخه المحقق الرحيد محمّد باقر بن محمد أكمل البهبهاني 
الحائري؛ عن أبيه محمد أكمل؛ عن العلامة المجلسي»؛ عن أبيه؛ وعن بحر 
العلوم عن المولى محمد باقر الهزار جريبي» عن شيخه محمد بن محمد زمأآن» 
عن الأمير محمّد حسين بن الأمير محمّد صالح» عن العلامة محمد باقر المجلسي 
الشاني»؛ عن والده المولى محمّد تفي المجلسي الأول» عن الشيخ بهاء الدين 
محمّد العاملي المعروف بالبهائي؛ عن والده الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي 
الهمداني العاملي» عن شيخه الشيخ زين الدين بن علي العاملي الجبعي المعرورف 
بالشهيد الثاني. عن شيخه الفاضل نور الدين عليّ بن عبد العالي الميسي. عن 
الشيخ شمس الدين محمد بن داود الشهير بابن المؤذن العاملي الجزيني» عن 
الشيخ ضياء الدين علي بن الشيخ الجليل السّعيد الشهيد شمس الملة والدين 
محمّد بن مكي العاملي الجزيني» عن والده المذكورء عن الشيخ فخر الدين أبي 
طالب محمّد بن الشيخ جمال الدين أبي منصور الحسن بن المطهّر الحلي؛ عن 
والده المعروف بالعلامة الحلي» عن شيخه الإمام الجليل المحقق نجم الدين أبي 
القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد المعروف بالمحقق الحلي» عن السيّد شمس 
الدين فخار بن معد الموسوي؛ عن الشيخ أبي الفضل شاذان بن جبرائيل القمي» 
عن الشيخ أبي جعفر محمد بن أبي القاسم العماد الطبري. عن الشيخ أبي علي 
الحسن بن شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي» عن أبيه؛ عن أبي 
الحسن أحمد بن محمّد بن موسى الأهوازي. عن أبي العباس أحمد بن محمّد بن 
سعيد المعروف بابن عقّدة بجميع رواياته وكتبه. 


قال: حدذثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي , عن إسماعيل بن مهران» 


١ 


عن الحسن بن علي بن أبي حمزة. عن أبيه» عن إسماعيل بن جابرء قال: سمعت 
أبا عبدالله جعفر بن محمّد الصادق تق يقول: إن الله تبارك وتعالى بعث 
محمّداً كته فختم به الأنبياء فلا نبي بعده؛ وأنزل عليه كتابا فختم به الكتب فلا 
كتاب بعده؛ أحلّ فيه حلالاً وحرّم حرامآء فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه 
حرام إلى يوم القيامة؛ فيه شرعكم وخبر من قبلكم وبعدكم وجعله النبي 5ق 
علما باقياً في أوصيائه فتركهم الناس» وهم الشهداء على أهل كل زمان ثم قتلوهم 
إلى أن قال» وهو يشير إلى من خالفوا أهل البيت -: وذلك أنهم ضربوا بعض 
القرآن ببعض. واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخء واحتجوا بالمتشابه 
وهم يرونه المحكم.ء واحتجّوا بالخاص وهم يقدرون أنه العام. واحتجوا بأول 
الآية وتركوا السبب في تأويلهاء ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه؛ 
ولم يعرفوا موارده ومصادرهء واعلموا رحمكم الله أن من لم يعرف من كتاب الله 
عرٍّ وجل الناسخ من المنسوخء والخاص من العام؛ والمحكم من المتشابه. 
والرخص من العزائمء والمكي والمدني» وأسباب التنزيل» وما فيه من علم 
القضاء والقدره والتقديم والتأخيرء والابتداء والانتهاء. والسؤال والجواب» 
والقطع والوصلء والمستثنى منه فليس بعالم بالقرآن» ولقد سأل أمير المؤمنين 
(صلوات الله عليه) شيعته عن مثل هذا فقال: إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على 
سبعة أقسام؛ كل منها شافٍ كافٍ وهي: أمرء وزجرهء وترغيب» وترهيب» 
وجدلء ومثل؛ وقصصء وفي القرآن: ناسخ؛ ومنسوخ؛ ومحكم» ومتشابهء 
وخاصء وعامء وعزائم: ورخحص. وحلالء» وحرام» وفرائض. وأحكامء 
وحرف مكان حرفء ومنه ما لفظه خاصء» ومئه ما لفظه عام محتمل العموم. 
ومنه ما لفظه واحد ومعناه جمع» ومنه ما لفظه جمع ومعناه واحدء ومنه ما لفظه 
ماض ومعناه مستقبل» ومنه ما لفظه على الخبر ومعناه حكاية عن قوم آخرين» 
ومنه ما تأويله في تنزيله: ومنه ما تأويله قبل تنزيله: ومنه ما تأويله بعد تنزيله 
ومنه آيات بعضها في سورة وإتمامها في سورة أخرى » ومنه آيات نصفها منسوخ 
ونصفها متروك على حاله» ومنه آيات مختلفة اللفظ متفقة المعنى. ومنه آيات 
متفقة اللفظ مختلفة المعنى» ومنه آيات فيها رخصة وإطلاق بعد العزيمة» ومنه 
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مخاطية لقوم والمعنى لآخرين» ومنه مخاطبة للنبئ يت ومعناه واقع على أمتهء 
ومنه لا يعرف تحريمه إلا بتحليله؛ ومنه ردٌّ من الله تعالى واحتجاج على جميع 
الملحدين والزنادقة والدهرية والثتوية والقدرية والمجبرة وعبدة الأوثان وعبدة 
الثيران» ومنه احتجاج على التصارى في المسيح ظَِتَدلد ه ومنه الرد على اليهود. 
ومنه الردّ على من زعم أنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإن الكفر كذلك؛ ومنه رد 
على من زعم أن ليس بعد الموت وقبل القيامة ثواب وعقاب» ومنه رد على من 
أنكر فضل النبي #5 على جميع الخلق» ومنه ردّ على من أنكر الإسراء به ليلة 
المعراج؛ ومنه ردّ على من أثبت الرؤية» ومنه صفات الحنّ وأبواب معاني الإيمان 
ووجويه ووجوهه؛ ومنه رد على من وصف الله تعالى وحده؛ ومنه رد على من 
أنكر الرجعة ولم يعرف تأويلهاء ومنه رد على من زعم أن الله عزّْ وجل لا يعلم 
الشيء ححتى يكون» ومنه رد على من لم يعلم الفرق بين المشيئة والإرادة والقدرة» 
ومنه ما بيّن الله فيه شرائع الإسلام والسبب في بقاء الخلق ومعايشهم ووجوه 
ذلكء. ومنه أخبار الأنبياء وشرائعهم وهلاك أممهم» ومهه ما بيّن الله تعالى في 
مغازي النبي ته وحروبه وغير ذلك إلى تمام ستين نوعاً اختصرنا بعضها. 

فمما سألره عن الناسخ والمنسوخء» فقال (صلوات الله عليه): 

إن الله تبارك وتعالى بعث رسوله يد بالرأفة والرحمة» فكان من رأفته 
ورحمش» أنه لم ينقل قومه في أول نبوته عن عادتهم حتى استحكم الإسلام في 
قلوبهم؛ وحلت الشريعة في صدورهمء فكان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة 
إذا زنت حبست في بيت وأقيم بأودها حتى يأتيها الموت» وإذا زنا الرجل نفوه عن 
مجالسهم وشتموه وآذوه وعيّروه» ولم يكونوا يعرفون غير هذاء قال الله تعالى في 
أول الإسلام: طواللآتي يَأتِينَ الفَاجشّة مِنْ نسَائِكُمَ فَاسْتَشْهِدُوا عَليهنٌ أربعَة متك 
َإِنْ شَهِدُوا نَأَنِكُومُنٌ في البيُوتٍ حَتَى يَنوََامُنَ المت أذ يَجْعلَ الل لهُنْ سَبيلا 
وَاللَدَانٍ يَتيانها مِنَكُمْ فََدُوهُمَا فَإِنْ تا وَأصْلحًا فَاعْرِضُوا عَنْهُمًا إنَّ الله كان تَوَابا 
رَحِيمَاً» [الناء: ]١٠6‏ فلما كثر المسلمون وقوي الإسلام واستوحشوا أمور الجاهلية 
أنزل الله تعالى : الرَانيةُ وَالرّاني فَاجِلِدُوا كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا ِنَهَ جَلْدَة» [النرر: ؟] إلى 
آخر الآية فنسخت هذه الآية آية الحبس والأذى. 


الحيالا 


ومن ذلك العذدّة: كانت في الجاهلية على المرأة مسنة كاملة» وكان إذا مات 
الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئاً بعرة وما جرى مجراهاء ثم قالت البعل 
أهون علي من هذه فلا أكتحل ولا أمتشط ولا أتطيّب ولا أتزوج سئة؛ فكانوا لا 
يخرجونها من ببتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة» فأنزل الله تعالى في أول 
الام <َوَالْذِينَ تَوَكُونَ نكم وَيَدْرُونَ أَرْوَاجاً وَصبة لأَرْوَاحِهِم مَتَاعاً إلى ا 
غيرَ إِخْرَاج» [البقرة: ٠54؟]‏ فلما قوي الإسلام أنزل الله تعالى: «وَالِْينَ كَوَقُونَ 
متكُم وَيَذرُونَ أزواجاً : ترشن بالشيين أزبقة مد أَشْهُرٍ وَعَشرأً 1 فَإِذًا بلَعْنَ أجَلْهُنَ فلا 
جْناحَ عَليكٌة» [البقرة: 4؟1)] إلى آخخر الآية. 


ومن ذلك: أن الله تبارك وتعالى لما بعث محمد عه أمره في بدو أمره أن 
يدعو بالدعرة فقط» وأنزل عليه: «يَا أيه الت إن أرْسَلْناكٌ شَاهِداً وَمُبَشرا وَنَذِيراً 
وَدَاعِياً إلى الله بِإِذْنه وَسرَاجاً مُنيراً وي شر الخؤينين بأ لَُمِْنَ اث مضلا كيرا وَل 
تطع الكافرين وَالمنافقين ودع 1 وكوك عَلى الله ؛ وكفى بالله م وكيلاً» [الأحزاب: 
© فبعثه الله بالدعرة فقط وأمره أن لا يؤذيهم» فلما أرادوه بما هوا به من تبييته 
أمره الله, تعالى بالهجرة وفرض عليه القتال ٠‏ فقال سبحانه: «أزْنَ للَّذِينَ يُقَائَلُونَ 
بِأَنَهُمْ ظلِمُوا إن الله عَلَى نَصْرهِم لقَدير [الحج: +] فلما أمر الناس بالحرب 
و وخافواء فأنزل الله تعالى: «ألم تر إَِى الَِّينَ قي لَهُمْ كقُوا أبدِيَكُم وَأقِيمُوا 
الصَّلاةٌ ونوا الرّكاءٌ لما كيب عَليْهِمْ القَال إذَا قَرِيقَ مِنْهُمْ يَحْشَرْ دن الثامنن ككشية 
اث أن هد حي وَكَانُوا لم كت علا الال لحرت إلى أجل قريب4 إلى 
وله سيتجالة: : نما تَكُونُوا يُدرِككُم المت وَلَوْ كُكم فِي بروج مُشَيدة4 [النساء: 
ا 8/] فنسخت أية القتال آيةالكفٌء ا الله حرج 
المسلمين أنزل على نبيّه: «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَلم فَاجْنَخ لها وَتَوَكل عَلى اث.» 
[الأنفال: ]1١‏ فلما قوي الإسلام وكثر المسلمون أنزل الله تعالى : افلا تَهنوا وَتَدَعُوا 
إلى الشلم انم اللو وائه كم ون يكم أعمَالكم» (محتد: 0 فنسخت هذه 
الآية التي أذن لهم فيها أن يجنحوا للسلم؛ لم ازلان تبيهانة في اخن التبوارة” 
ؤرَاقئْلُوا المشركين حَيْثْ وَجَدْتُموهُمْ وَخُذُوهُمَ وَاحْصَرُوَهُم» [التوبة: 9] إلى 


آخر الآية. 


ومن ذلك أنَّ الله تعالى فرض القتال على الأمة فجعل على الرجل الواحد أن 
يُقَاتل عشرة من المشركين » فقال : (إنْ يَكْنْ منكم عِشْرُونَ صَابرُون يَعْلِبُوا مائتين» 
[الأنفال: 10] إلى آخر الآيةق» ثم نسخها سبحانه فقال: طالآنَّ حَمْف اه كم وَعَلِم 
أن فيكم ضَعْفاً فَإِنْ يَكنْ منكم نه صَايرَة يُعْلبُوا منين 4 [الأنغال: 15] إلى آخر الآية» 
فنسخ بهذه الآبة ما قبلها فصار من فرض المؤمنين في الحرب إن كانت عدّة 
المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارًاً من الزحف. وإن كانت العدّة رجلين 
لرجل كان فاراً من الزحف . 

ومن ذلك نوع آخرء وهو أن رسول الله #5 لما هاجر إلى المدينة آأخى 

بين أصحابه من المهاجرين والأنصارء وجعل المواريث على الأخوة في الدين لا 

في 5268 الأرحام. وذلك قوله تعالى: #إنّ الذين آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في 
سَبِيلٍ الله اين آووا وَتصّرُوا أوليِكَ بَعضّهُم أؤليامٌ بَعْض 4 [الأنفال: 11] إلى قوله 
سبحانه: لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا مَا لَك ين ولأييهم من شَّيءٍ حَتى يُهاجِرُوا» 
[الانفال: 77] فأخرج الأقارب من الميراث رأئبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصةء 
ثم عطف بالقول؛ فقال: ©وَالَّدِينَ كمرُوا بَعَضُهُمْ أوليَاءُ بغض إلا تَفعَلوهُ تكن فثئة 
في الأرْضٍ وَقسادٌ كبِيدُ» [الانفال: 7] فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه 
وثركته لأخيه في الدين دون القرابة والرحم والوشيجة»؛ فلما قوري أمر الإسلام 
أنزل الله تعالى: طالنْبِيَ أولى بِالمُؤيِنينَ مِنْ أَنْفْسِهم وَأَرْوَاجْهُ أمهَائهُم َُولُوا 
الأذحام بَعضهُمْ أؤلى ينض في كِتابٍ ار ين المُؤْمنِينَ وَالمُهَاجِرِينَ إلا ان تَفْعَلُوا 
إلى أَوْلِيَائكُم مَعْرُوفاً كَانَّ ذَلِكٌ في الكتاب مَسُطُو رأ [الأحزاب: ]١‏ فهذا المعنى نسخ 
آية الميراث . 

ثم ذكر آيات نسخ القبلة وفسّرهاء وآيات القصاص ونسخها لما في التوراة 
ونسخ الأحكام الشاقة التي كانت على بني إسرائيل» ثم قال: 


ومنه: أنه تعالى لما فرض الصيام فرض أن لا يتكح الرجل أهله في شهر 
رمضات بالليل ولا بالنهار على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة» فكان ذلك 
محوماً على هذه الأمة وكان الرجل إذا نام في أول الليل قبل أن يفطرء فقد حرم 
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عليه الأكل يعد النوم أفطر أو لم يفطرء وكان رجل من أصحاب رسول الله ع2قة 
يُعرف بمطعم بن جبير شيخا فكان في الوقت الذي حفر فيه الخندق حفر في جملة 
المسلمين»: وكان ذلك في شهر رمضانء فلمًا فرغ من الحفر وراح إلى أهله صلى 
المغرب وأيطأت عليه زوجته بالطعام فغلب عليه النوم؛ فلما أحضرت إليه الطعام 
أنبهته؛ فقال لها: استعمليه أنت فإني قد نمت وحرم علي وطوى وأصبح صائماًء 
فغدا إلى الخندق وجعل يحفر مع الناس فغشي عليه» فغدا عليه رسول الله 00ة 
فسأله عن حاله فأخبره» وكان في المسلمين شبان ينكحون نساءهم بالليل سرًاً لقلة 
صيرهم ١‏ فسأل النبي #86 الله سبحانه في ذلك». فأنزل الله عليه : : «أجل لَكُمْ ليلة 
الصّيَام الرَقَتُْ إلى نسَائكُمْ هن باس لَكُمْ وأنئم يام لَهُنْ عَلِم لله أنكم كم 6 
0 تاب عَليكُم وَعَفَاعنْكُمْ فالآنّ باشِرُومُنٌ كو ما كب 5 
َكُلُوا واشر 54 حَتَى يَينَ َكُمْ اط الأيتض مِنَ الحَيطٍ الأضود ين الفّجْرٍ ثم و 
الصِيامٌ إلى 7 [البقرة: /141] فنسخت هذه الأية ما تقدّمها. 
ثم ذكر جملة من الآيات المنسوخة:؛ ثم قال: وسثل (صلوات الله عليه) عن 

اننا ار م رجز من القران. فقال: أول ما أنزل يمكة سورة إقرأ باسم ريك 
الذي خلق. وأول ما أنزل بالمديئة سورة البقرة. 

ثم ذكر (المحكم) ومثله بآية الوضوء وآية مت عليكم الميتة» حرمت 
عليكم أمهاتكم (والمتشابه) فقال: وإنما هلك التاس في المتشابه ولم يعرقوا 
حقيقته» فوضعوا له تأويلات من عند أنفسهم . 

ومثله بالآيات التي فيها ذكر الضلال والإضلال وغيرهاء ثم ذكر أنهم سألوه 
عن لفظ الوحيء وعن متشابه الخلق. وعن المتشابه في تفسير الفتنة» وعن 
المتشابه في القضاءء وعن أقسام النورء وعن أقسام الأمة فذكر أقسامها واختلاف 
موارد استعمالها في القرآن الكريم. 

كرا طاقزة اعقوم يكنا الضه رمن . نذكرها باختصار مثل : يا بتي 

إسرائيل اذْكرُوا : نعْمَتِيَ التي أَنْعَمث عَلَيْكُمْ وَأني فَضَلئَكُمْ عَلَى العَالَمِينَ4 [البقرة 47 
وإنما فضّلهم على عالم أزمانهم 0" والسّلوى والعيون 
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التي فجّرها لهم من الحجر وأشباه ذلك: (إنَّ الله أضطفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إبرَاهِيمَ 
وآ عِمْرَانَ عَلى العَالمين» [آل عمران: 5] أراد أنه فضلهم على عالمي زمائهم: 
ؤِوَأَوْتِيَتْ ن من كل شَيءٍ وَلَهَا عَوْششٌ ل عظيم» [التمل وص ند هذا ل نوت أشياء 
كثيرة مما فضل الله به الرجال على النساء: #تُدَمُر كل شَيِْ بر 4 [الاحقاف : 
0 وقد تركت أشياء كثيرة لم تدمّرها: لثم أفيضُوا مِنْ حَيثُ أُقَاضّ النَامئ» 
[البقرة: 144] وإنّما أراد الله سبحانه بعض الناس؛ وذلك أنَّ قريشاً كانت في 
الجاهلية تفيضش من المشعر الحرام ولا يخرجون إلى عرفات كسائر العرب» 
الالو و م ا ب لي رك و 
هذا ب العرت الناس على الخصوص: «يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوَا لآ تَخُونُوا الله وَألدِسُولَ 
تَحُونُوا أماناكم4 ( [الانفال: 157 نزلت في أبي إمامة بن عبد المنذر: ظوَآخَوُونَ 
ارو تم وا لا ايسا وَآخَرَ سَيْئاً» [التوبة: ؟ ]٠‏ نرلت في أبيلبابة : 
اي يها اَذه ين آمَنُوا لا تَتَْذُوا عدوي وعَدوَكُمْ أؤلياء تُلْقُونَ إليهم بالموَدّة» 
[الممتحنة : ١‏ ترلك في بخاطيا ين أبن ريلئفة : «الذِينَ كال لهم الناسُ إن امن كذ 
جْمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَاتَهُم إيمانا نآ وَكَانُوا حَحشي) الله وَنِعُمَ الوؤكيل» [آل عمران: 
أرلجا في تمع بن تعره الاشخدي» وذلك أن رسول الله َي لما رجع من 
غزاة أحد وقد قل عمّه حمزة ومُيِل من المسلمين مَن فيل وجُرحَ مَنْ جرح وانهزم 
من انهزم أوحى الله تعالى إليه أن أخرج في وقتك هذا لطلب قريش» ولا نُخرج 
معلك: إلا كن بن كانه حدر اعنة م تسر حرا سحن 2 از المي لا يقال لمتسوراء 
الأسدء وكانت قريش قد جدّت السير فرقاء فلما بلغهم خروج رسرل الله 6ه 
في طليهم خافوا فاستقبلهم رجل من أشجع يقال له نعيم بن مسعود يريد المدينة» 
فقال له أبو سفيان صخر بن حرب: يا نعيم هل لك أن أضمن لك عشر قلائص 
وتجعل طريقك على خدراء الأسد فتخبر محمّدآ أله قد جاء مده كثير من حلفائنا 
من العرب كنانة وعشيرتهم والأحابيش وتهوّل عليهم ما استطعت فلعلهم يرجعون 
عمًا؟ فأجابه إلى ذلك وقصد حمراء الأسد فأخبر رسول الله يت بذلك وإن قريشاً 
يصبحونكم بجمعهم الذي لا قوام لكم به فاقبلوا نصيحتي وارجعراء فقال 
أصحاب رسول الله 885 حسبنا الله ونعم الوكيل إعلم أنَا لا ثُبَالِي بهم؛ فأنزل الله 
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سبحانه على رسوله: لالذينَ استَجّابُوا لله وَالوَسُولٍ مِنْ بَعَدٍ مَا أَصَابَجَ بهُمْ القَرحٌ لللدين 
0 جر عَظِيم الذين َال لهم اناس 3 ده قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 

خْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانَاً وَثَالُوا حَشنا الله َنَعُمَ الوكيل4 [آل عمران: 1717] وإنما كان 
الل لم نعم بن صعود فسق ال ال بسر جمع ننس و قو عا 
لَإِنّما وَليكُمْ الله وَرَسُولَةُ واللِين آمَنُوا الْذِينَ يُقيِمُونَ الصّلا وَيُؤْنُونَ الزّكاء وَهُم 
رَأكِعُونَ4 [المائدة: 05]. 


ثم ذكر ما لفظه ماض ومعناه مستقبل» وذكر آيات العزائم والرخص 
والإحتجاج على الملحدين» والردُ على عبد الأصنام والثنوية والزنادقة والدهرية 
وغير ذلك مما فصّله . 


' - من مؤلفات أمير المؤمنين تَْيكلدٌ الجامعة. وهي كتاب طوله سبعون 
ذراعاً من إملاء رسرل الله ي#كة وخط علي ءا مكتوب على الجلد المسمّى 
بالرق» وكان غالب الكتابة عليه في ذلك العصر لقلة الررق في عرض الجلد 
جمعت الجلود بعضها إلى بعض حتى بلغ طولها سبعير ين ذراعاً بذراع اليد الذي هو 
من المرفق إلى رؤوس الأصابع» وعدّها من مؤلفات علي عَقَِدةٍ باعتبار أنه كتبها 
ورتبها من قول رسول الله يقي وإملائه . 
وهي أول كتاب جمع فيه العلم على عهد رسول الله 5ة وتكور 
ذكرها في أخبار الأئمة عموما وأخبار المواريث خصوصاء وكانت عند 
الإمام أبي جعفر محمّد الباقر وابئه الإمام أبي عبدالله جعفر الصادق يده 
رآها عندهما ثقات أصحابهماء وتوارثها الأئمة من يعدهمء والظاهر أنها 
هي المعبّر عنها في جملة من الأخبار الآتية بكتاب علي يعلد وبالكتاب 
الذي بإملاء النبن تنه وخط علي 06 وبكتاب علي علد الذي هو 
سبعون ذراعاً» وبالصحيفة التي طولها سبعون ذراعاء وبالصحيفة التي فيها 
ما يحتاج إليه حتى إرش الخدش وبالصحيفة العتيقة من صحف علي عله 
وشيه ذلك. 


فممن رأى الجامعة عند الباقر ظَلَلاِرٌ سويد بن أيوب» وأبو بصيرء روى 
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محمد بن الحسن الصفار في كتاب يصائر الدرجات”". عن على بن إسماعيل» 
عن عليّ بن النعمان» عن سويد بن أيوب. عن أبي جعفر 2 , قال: كنت 
عئذه فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو جعفر . . . (الحديث). 

البصائر”" عن أحمد بن محمّدء عن علي بن الحكم» عن علي بن أبي 
حمزة»؛ عن أبي بصيرء قال: أخرج إلينا أبو جعفر طََتِِدٌ صحيفة فيها الحلال 
والحرام والفرائض. قلت: ما هذه؟ قال: هذه إملاء رسول الله عي وخطٌ على 
بيده - إلى أن قال : هي الجامعة أو من المجامعة. 

وممن”" رأى الجامعة عند الصادق تكله أبو بصيرء روى الشيخ أبو جعفر 
محمد بن الحسن الطوسي» عن الحسين بن سعيدء. عن النضرء عن يحيى 
فدعا بالجامعة فنظر فيها. . . (الحديث). 


ما ورد في كتاب علي عن الباقر #إقاؤة 
البصائر”*' عن إبراهيم بن هاشم.؛ عن جعفر بن محمّد» عن عبدالله بن 
ميمونء عن جعفر» عن أبيه يَتَفِيةٍ قال؛ في كتاب عليّ كل شيء يحتاج إليه حتى 
إرش الخدش. 
ما ورد في كتاب علي عن الصادق جكئية 
روى الشيخ أبر جعفر محمّد بن الحسن الطرسي», بإسناده عن علي بن 
الحسن بن فضال» عمسن محمد بن عبدالله بن زرارة» عن محمد بن مسلمء عن 
علي ظَلكيةٌ أن الأخوة من الأم. . . (الحديث)*؟. 


)0( بصائر الدرجات؛ الصفار: ١76‏ حل؟ا١.‏ 
(5) م.ن: 4١ااح؟ه.‏ 
قوف م.ن: 6 ج6١21‏ 
(4) م.ن:6١ااح5.‏ 
(0) التهذيب للشيخ الطوسي: 708/4 ج17 . 


وبإسئاده عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن الحسن بن محبرب»؛ عن 
أبي أيوبء عن أبي عبدالله عَقمْقِدٌ قال: إن في كتاب علي ع2 أن العمّة بمنزلة 
الأب. . . (الحديث)0"' , 

وروى الكليني'" عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» وعن محمّد بن 
يحيى » عن أحمد بن محمّد جميعاً. عن ابن محبرب» عن عبد الرحمن بن 
الحجاجء قال: سألت أبا عبدالله عَقييلِة » وذكر حديئآء ثم قال: كذلك هو في 
كتاب علي غدل وفي رواية أخرى: كذلك وجدناه في كتاب علي . 

وروى محمد بن علىّ بن الحسين ين بابويه القمي المعروف بالصدوق”", 
بإسناد عن الحسن بن محيرب» عن خالد بن جرير» عن أبي عبدالله عَِدْلِدْ في 
الجدّ مع الأخوة لأمء قال: إن في كتاب علي ظَلِكتكٍ أن الأخوة من الأم يرثون مع 
الجِد الثلث. 

أقول: المراد بكتاب علي ميد في هذه الأخبار هو الجامعة» ويحتمل على 
بعد أن يراد به هنا صحيفة الفرائض الآتية. 
رؤدة كتاب علي عند الباقر جإتنة مثل فخذ الرجل 

البصائر”!: عن محمّد بن الحسين» عن جعفر بن بشيرء عن الحسين بن أبي 
مخلد؛ عن عبد الملك » قال : دعا أبو جعفر بكتاب علىّ » فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل 
مطوياً_إلى أن قال_: فقال أبو جعفر: هذا والله خط على بيده وإملاء رسول الله كقاقة . 
ما ورد عن الصادق في كتاب علي +95 إنه سبعون ذراعاً 

البصائر””': عن على بن الحسين» عن أبيه.ء عن مروان؛ قال: سمعت أبا 
عبدالله ميئل يقرل: عندناكتاب على سبعون ذراعاً. 


.ا١الح‎ 866/4 م.ن:‎ )١( 

(؟) الكافيء الكلبني؛ الباب ١١‏ الحديث لا 487/4. 
(9) من لا يحضره الفقيه : 705/4 ح"3١‏ . 

هق بصائر الدرجات» الصفار: ١86‏ ح14١.‏ 

0( مءن: 177 حاآء, 


لمن 


ما ورد عن الصادق في الصحيفة العتيقة من صحف علي :ك2 
البصائر 00 : عن محمد بن عيد الحميد. ؛ عن يونس بن يعقوب» عن معتب » 


قال: أخرج إلينا أبو عبدالله ظَلكُلار صحيفة عتيقة من صحف علي 2 ٠‏ فإذا 
فيها ما نقول إذا جلسنا لتتشهد. 
ما ورد عن الباقر ئلا في الصحيفة التي طولها سبعون ذراعاً 

البصائ 29: عن ابن يزيد» عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد الحميد. 
وقال: يا حمران إن في هذا البيت صحيفة طولها سبعون ذراعاً بخط علي وإملاء 
رسول الله 85> . . . (الحديث). 

الفاف 59 عن أحمد بن محمّدء عن الأهوازي؛ عن فضالة؛. عن 
القاسم بن يزيدء عن محمّد بن مسلمء قال: قال أبو جعفر عَليْلاة : إِنَّ عندنا 
صحيفة من كتب علي عَلكتِدٌ طولها سبعون ذراعاء فنحن نتبع ما فيها لا نعدوها 
- إلى أن قال -: إِنَّ عليًا مظِتَتومٌ كتب العلم كله القضاء والفرائض والحديث. 
بعض ما ورد عن الصادق :1 في الصحيفة التي طولها سيعون 
ذرعاً 

البصائر'*': عن محمّد بن عبد الحميد؛ عن يونس بن يعقوب» عن منصور 
بن حازم» عن أبي عبدالله متمد قال: قلت إِنَّ الناس يذكرون إن عندكم صحيفة 
طولها سبعون ذراعاً فيها ما يحتاج إليه الناس» وإن هذا لهو العلمء فقال أبو 
عبدالله طَعَيْلة : إنما هو أثر عن رسول الله 825: . . . (الحديث) . 

فظهر من ملاحظة مجموع هذه الأخبار وضم بعضها إلى بعض أن الجامعة 


60 م.ن: 58اح]١.‏ 
642 م.ن: 17 ح0. 
2 ع.ن: 71373 
(4) م.ن:75١1ح١5؟.‏ 
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وكتاب علي على الإطلاق والذي طوله سبعون ذراعاً والكتاب الذي بإملاء رسول 
الله رق وخط علي فالكئنة والصحيفة التي طولها سيعون ذراعاً والجلد الذي هو 
سيعوت ذراعاً والصحيفة العتيقة كلها يُراد بها كتاب واححل . 


4 من مؤلفات أمير المؤمنين عَلكءةٍ (الجفر). في مجمع البحرين”'2 في 
الحديث: أملى رسول الله وقد على أمير المؤمنين ا الجغر والجامعة , 
وفسرا في الحديث بأهاب ماعز وأهاب كبش فيهما جميع العلوم حتى أرش 
الخدشة والجلدة ونصف الجلدة؛ ونقل عن المحقق الشريف في شرح المواقف: 
أن الجفر والجامعة كتابان لعلي لد قد ذكر فيهما على طريقة علم الحروف 
الحوادث إلى انقراض العالمء وكان الأئمة المعروفون من أولاده يعرفونهما 
ويحكمون بهما. 


وفي القاموس 0 : الجفر من أولاد الشاء ما عظم واستكرش وبلغ أربعة 
أشهر. وفي الصحاح”": الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهرء وجفر جنباه 
وفصل عن أمه» والأنثى جفرة. 

فالجفر في الحديث على حذف مضاف. أي جلد الجفر ولعله صار كالعلم 
على جلد مخصوص لور أو شاة لكثرة الاستعمال. 

والأخبار الواردة في الجفر فيها بعض الاختلاف» ونحن نشير إليها وإلى 
الجمع بينها ‏ فمنها ما يدل عليه بوجه الإجمال مع احتماله لجلد البعير وجلد 
الشاة» مثل ما رواه محمّد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات29 2 عن 
محمد بن الحسين » عن البزنطي ١‏ عن حماد بن عثمان» عن علىّ بن سعيد» قال: 
كنت جالساً عند أبي عبدالله عقيكة - إلى أن قال فقال رجل من أصحابنا: جعلت 
فداك إن عبدالله بن الحسن يقول لنا في هذا الأمر ما ليس لغيرناء فقال أبو 


)١(‏ مجمم البحرين» الطريحي: 18/7؟. 

() العقاموس المحيط؛ الفيروزابادي: ؟7/ 46 مادة جفر. 
(*) الصساح؛ الجوهري: مادة جفر. 

6 بصائر الدرجاتث: ١07‏ مه . 
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عبدالله غ9 إلى أن قال : والله ‏ وأهوى بيده إلى صدره ‏ إن عتدنا سلاح 
رسول الله تق وسيفه ودرعه ‏ ثم قال -: والجفر ما يدرون ما هوء مسك شاة 


والضمير في وما يدرون راججم إلى بني الحسن أو إلى الناس أي فكيف 
يدعرن العلمء وفي حديثين آخرين عن الصادق تم : وعندنا الجفر أيدري 
عبدالل بن الحسن ما الجفر؟ مسك بعير أم مسك شاة. 

ومنها: ما يدل على إنه أديم عكاظي كتب فيه العلم» مثل ما رواه في بصائر 
الدرجات”''؛ عن عليّ بن الحسن» عن الحسن بن الحسين؛ عن محول بن 
إبراهيم» عن أبي مريم في حديث؛ قال لي أبو جعفر ‏ أي الباقر 2532 -: وعندنا 
الجفر وهو أديم عكاظي قد كتب فيه حتى ملئت أكارعه فيهء ما كان وما هو كائن 
إلى يوم القيامة» دل على أن الجفر أديم مدبوغ كتبت عليه الحوادث الماضية 
والآنية أو أحكامهاء ومليء كتابة حتى أكارعه» وكانت الكتابة في العصر السّابق 
غالبا على الجلد أو الكتف لقلة الورق» وهذا وما قبله لا ينافي ما دل على أنه جلد 
واحد أو جلدان جلد بعير أو ثور أو شاة أو ماعز. 


ومنها: ما يدل على أنه جلد ثورء مثل ما رواه في البصائر”'"» عن أحمد بن 
محمّدء ومحمّد بن الحسين» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي عبيدة» 
قال: سأل أبا عبدالله عَْْيلةٍ بعض أصحابنا عن الجفر؟ فقال: هو جلد ثور مملوء 
علما. . . الحديث . 


والمراد أنه كتب فيه العلم فلا ينافي ما مرٌ أو جعل وعاء لكتب العلم أو 
كتب فيه وجعل وعاء فيكون غير الأول» ومنها: ما يدل على أنه جلد ثور مدبوغ 
كالجراب» مثل ما رراه في البصائر'”' عن ابن يزيدء ومحمّد بن الحسنء عن ابن 
أبي عميرء عن ابن أدينة؛ عن علي بن سعيدء قال: كنت قاعداً عند أبي 


2020 م.ن: عهاح١”.‏ 
زفة م.ن: ١1/7‏ س". 
22 م.ن: 1 س9١,‏ 


النلدسا 


عبدالله ظَيِدَلِرٌ ‏ إلى أن قال فقال محمّد بن عبدالله بن علىَ: العجب لعبدالله بن 
الحسن أنه يهزأ ويقول: هذا في جفركم الذي تدعون» فغضب أبو عبدالله عقتئلة 
- إلى أن قال -: وأما قوله في الجفرء فإنما هو جلد ثور مدبوغ كالجراب فيه كتب 
وعلم ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة من حلال وحرام إملاء رسول الله وخطً 
على بيده إلى أن قال _: وإن عندي خاتم رسول الله 85 ودرعه وسيفه ولواءهء 
وعندي الجفر على رغم أنف من رغمء ورواه في البصائر”'' بسند آخر صحيح عن 
الصادق تلتق إلى قوله: وخط علي . 

والمراد إنها كتبت فيه كتب وكتب فيه علم ما يحئاج إليه أو جعل وعاء 
لكتب فيها ذلك أو اجتمع فيه الأمران فهو كالذي قبله. 


ومنها: ما يدل على أنه جلد شاة ‏ مثل ما رواه في البصائر'"؟: عن 
أحمد بن موسى» عن علي بن إسماعيل» عن صفوان بن المغيرة؛ عن عبدالله بن 
ستان» عن أبي عبدالله تَفِتة قال: سمعته يقفول: ويحكم أتدرون ما الجفر إنما 
هو جلد شة ليست بالصغيرة ولا بالكبيرة فيها خط علي عَلمِدْ وإملاء رسول 
الله كن من فدق فيه ما من شيء يحتاج إليه إلا وهو فيه حتى أرش الخدش 
- وظاهره أنه مكتوب فيه ذلك وعليه يُحمل ما في رواية البصائر”" بسئده عن 
محمّد بن مسلمء قال أبو عبدالله ليت لأقوام كانوا يأتونه ويسألونه عما خلف 
رسول الله 8 ودفعه إلى علي عَكدْة وعمًا خلف على ودقعه إلى الحسن”؟: 
ولقد خلف رسول الله 8# عندنا جلداً ما هو جلد جمال ولا جئد ثور ولا جلد 
بقرة إلآ أهاب شاة» فيه كلما يحتاج إليه حتى أرش الخدش والظفر. . . الحديث. 


وهذا القسم يمكن انطباقه على ما في الأحاديث الأول التي لم يبيّن فيها أنه 
جلد أي شيء هو. 


000 مان: 4/ااح١٠1.‏ 
(؟) م.ن: ملا ح171. 
[فوفق م.ن: هاا ح1١.‏ 
(4) بصائر الدرجات: ١7١‏ ح١.‏ 
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ومنها: ما يدل على أنهما جفران ‏ مثل ما رواه في البصائر”'؟ عن أحمد بن 
محمّد» عن علي بن الحكم» عن الحسين بن أبي العلاء» قال: سمعت أبأ 
عبدالله ظليكة يقول: عندي الجفر الأبيضء قلنا: وأي شيء فيه؟ قال: زبور 
داودء وتوراة موسى» وإنجيل عيسى؛ وصحف إبراهيم» والحلال والحرام» 
ومصحف فاطمةء وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحدء حتى أن فيه 
الجلدة بالجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة وريع الجلدة وأرش الخدش» 
وعندي الجفر الأحمرء قلنا: جعلنا فداك وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال: 
السّلاح» وذلك أنه يفتح للدم بفتحة صاحب السّيف للقتل. . . (الحديث) ‏ دل 
على أنَّ هناك جفرين أبيض وأحمرء فالأبيض وعاء لكتب سماوية وغيرها ولكتاب 
فيه الحلال والحرام وما يحتاج إليه» ويحتمل أنه كتب عليه الحلال والحرام وجعل 
وعاء لتلك الكتب» ويحتمل أن ما في تلك الكتب كلها كتب عليه مع الحلال 
والحرام وما يحتاج إليه؛ وبهذا التفسير يمكن اتحاده مع الجفر الذي في حديث 
الباقر هيئام والأحمر وعاء للسّلاح فقطء ولعلٌ وصفه بالأحمر لذلك لا لكرنه 
أحمر اللون كما يشير إليه قوله وذلك أنه يفتح للدم ولعلٌ المراد بصاحب اليف 
المهدي عَاكبْلمْ ومئل ما رواه في البصائر”'' عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين بن 
سعيدء عن أحمد بن عمرء عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله ظَلِدَلِرٌ في حديث», 
قال: إِنّ عندنا الجفرء وما يدريهم ماالجفر مسك شاة أو جلد بعير» قلت: 
جعلت فداك ما الجفر؟ قال: وعاء أحمر وأديم أحمرء فيه علم التبتين 
والوصيّين. . . الحديث» والمراد بأنَّ فيه علم النبيّين والوصيين» إنه كتب فيه ذلك 
أو فيه كتب فيها ذلك فيوافق ما تقدم . 

ومنها: ما يدل على أنه جلدا ماعز وضأن كرواية البصائر”" عن أحمد ين 
محمد» عن الحسن بن على. عن عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله ع2 , قال: 
ذكروا ولد الحسن فذكروا الجفرء فقال: والله إن عندي لجلدي ماعز وضأن أملاه 


غ2 م.ن: ولااح؟١.‏ 
ه84 م.ن: فلالا ح1؟, 
زفرة م.ن: ١/4‏ ح١٠1.‏ 


رسول الله وت وخطه على مَقِِيْلةٌ بيده. . . الحديث» وظاهره أنه مكتوب في 
نفس الجلدين (وفي رواية أخرى)”"'' عن الصادق تَقدَِةْ . . . - إلى أن قال _: 
وذكرنا الجفرء فقال: والله إن عندنا لجلدي ماعز وضأن إملاء رسرل الله قو 
وخط على َكل . . . الحديث وظاهره كالأول. 


ورواية البصائر”'؟ عن محمّد بن أحمن: عن ابن معروف» عن أبي القاسم 


الكرفي» عن بعض أصحابه؛ قال: ذكر ولد الحسن الجفرء فقالوا: ما هذا 
بشيءء فذكر ذلك لأبي عبدالله ظَالعلدٌ فقال: نعمء هما أهابان أهاب ماعز وأهاب 
ضأن مملوءان كتبآء فيهما كل شيء حتى أرش الخدش» والمراد بملئهما كتباً 
إنهما جعلا وعاء لها أو كتبت فيهما. 

ورواية البصائر عن أحمد بن الحسن؛ عن أبيه؛ عن أبي المعزاء عن عنبسة 
بن مصعب» قال: كنا عند أبي عبدالله ميد إلى أن قال قلت: أصلحك الله 
وما الجفر؟ قال: هو والله مسك ماعز ومسك ضأن مطبق. أحدهما بصاحيه فيه 
سلاح رسول الله ##قنة والكتب ومصحف فاطمة... الحديث؛» والمراد بإطباق 
أحدهما بصاحبه أنه جعل أحدهما كالبطاننة والآخر كالظهارة وصنع منهما وعاء 
واحد أو خيط أحدهما إلى الآخر وجعل منهما وعاء واحد أحد جانبيه جلد ماعز 
والجانب الآخر جلد ضأن» ووضع فيه السّلاح والكتب أو وضع فيه السّلاح 
وكتبت فيه الكتب. 


فتلخص من هذه الأخبار أن بعضها دالَ على أن الجفر أديم عكاظي كتب فيه 
العلم» وبعضها على أنه جلد ثور مملوء علماً وبعضها على أنه جلد ثور مدبوغ 
كالجراب فيه كتب وعلم ما يحتاج إليه إملاء رسول الله كله وخط علي نكن 
وبعضها على أنه جلد شاة فيه ما يحتاج إليه بخط علي عَلكلاة وإملاء النبئ وتتليقة 
وبعضها على أنه لا يُدرى أجلد شاة أو جلد بعيرء وبعضها على أنهما جفران 
أبيض فيه الكتب وعلم ما يحتاج إليه وأحمر فيه السّلاح» وبعضها على أنه وعاء 


23 م.ن: هاا .١١‏ 
(3١‏ م.ن: ١75‏ حة. 
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أحمر وأديم أحمر فيه العلم» وبعضها على أنه جلدا ماعز وضأن إملاء النبئ كته 
ولف الوصيئ 5ه وبعضها على أنهما جلد ماعز وجلد ضأن مملوءان كتبأء 
وبعضها على أنه جلدا ماعز وضأن مطبق أحدهما بصاحبه فيه السّلاح والكتب» 
والمستفاد من المجموع أنَّ الجفر منه ما كتب فيه العلم ومنه ما جعل وعاء للسّلاح 
أو له وللكتبء وإن منه جلد ماعز ومنه جلد ضأن ومنه جلد ثورء فهو ثلائة بل 
أربعة والرايع المطبق من جلدين الماعز والضأن أو الأولان عبارة عن الرابع» والله 
أعلم . 

وفي كشف الظنون”'': إِدَّعى طائفة أن الإمام عليّ بن أبي طالب وضع 
الحروف الثمانية والعشرين على طريق البسط الأعظم في جلد الجفر يستخرج منها 
بطرق مخصوصة وشرائط معيّنة وألفاظ مخصوصةما في لوح القضاء والقدر. 
وهذا علم توارثه أهل البيت ومن ينتمي إليهم ويأخذ منهم من المشائخ الكاملين 
وكانوا يكتمونه عن غيرهم كل الكتمان» وقيل: لا يفقه في هذا الكتاب حقيقة إلا 
للمهدي تك المنتظر خروجه في آخر الزمان وورد هذا في كتب الأنبياء عير 
السّالفة كما نقل عن عيسى بن مريم (عليه الصلاة والسّلام): نحن معاشر الأنبياء 
نأتيكم بالتنزيل وأما التأويل فسيأتيكم به البارقليط الذي سيأتيكم بعدي. 

نقل أن الخليفة المأمون لما عهد بالخلافة من بعده إلى علي بن موسى 
الرضا ظِئلمٌ وكتب إليه كتاب عهده كتب هو في آخر ذلك الكتاب: نعم» إل أن 
الجفر والجامعة يدلان على أن هذا الأمر لا يتم وكان كما قال لأن المأمون 
استشعر فتئة من بئي هاشم فسمّه كذا في مفتاح السعادة”" قال ابن طلحة: الجفر 
والجامعة كتابان اتا أحدهما ذكره الإمام على بن أبي طالب وهو يخطب 
بالكوفة على المنبر والآخر أسرّه إليه رسول الله #5 وآمره بتدوينه فكتبه حروفاً 
متفرقة على طلريق سفر آدم في جفر ‏ يعني في رقٌّ ‏ قد صنع من جلد البعير» 
فاشتهر بين الناس به لأنه وجد فيه ما جرى للأولين والآخرين. . . الخ ما ذكره 


)١(‏ كشف الظنون: 5917/١‏ و0975 
المعررف بطاش كبري زاده. 6.06 الخ . (المؤلف) 
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انتهى ما أردنا نقله من كشف الظنون» ثم قال ومن الكتب المصنفة فيه (أي في 
علم الجفر) الجفر الجامع والنور اللامع للشيخ كمال الدين أبي سالم محمّد بن 
طلحة النصيبي الشافعي المتوفى سئة (101ه) مجلد صغير ذكر فيه أن الأئمة من 
أولاد جعفر يعرفون الجفر فاختار من أسرارهم فيه . 

وقال ابن خلدون”'' في مقدمته في فصل ابتداء الدول والأمم: وقد يستندون 
في حمدثان الدول على الخصوص إلى كتاب الجفرء ويزعمون أن فيه علم ذلك 
كله من طريق الآثار والنجوم لا يزيدون على ذلك ولا يعرفون أصل ذلك ولا 
مستندهء قال: 

واعلم أن كتاب الجفر كان أصله أن هارون بن سعيد العجلى وهو رأس 
الزيدية كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على 
العمرم ولبعض الأشخاص منهم على الخصورص» وقع ذلك لجعفر ونظائره من 
رجالاتهم على طريق الكرامة والكشف الذي يقع لمثلهم من الأولياء. وكان 
مكتوباً عند جعفر في جلد ثور صغيره فرواه عنه هارون العجلي فكتبه وسمّاه 
الجفر باسم الجلد الَذْي كتب مئهء لأن الجفر في اللغة هو الصغير وصار هذا 
الاسم علماً على هذا الكتاب عندهم» وكان فيه تفسير القرآن وما في باطنه من 
غرائب المعاني مروية عن جعفر الصادق» وهذا الكتاب لم تتصل روايته ولا عرف 
عينه وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل» ولو صِمٌ السند إلى 
جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه أو من رجال قومه. فهم أهل 
الكرامات. وقد صح عنه أنه كان يحذر بعض قرابته بوقائع تكون لهم فتصح كما 
يقول. وقد حذر يحيى ابن عمه زيد من مصرعه وعصاه فخرج وقتل بالجوزجان 
كما هو معروفء وإذا كانت الكرامة تقع لغيرهم فما ظنّك بهم علمآ ودين وآثاراً 
من النبوّة وعناية من الله بالأصل الكريم تشهد لفروعه الطيّبة. 

وقد ينقل بين أهل البيت كثير من هذا الكلام غير منسوب إلى أحدء رفي 
أخبار دولة العبيديّينَ كثير منهء وانظر ما حكاه ابن الرقيق في لقاء أبي عبدالله 


() مقدمة ابن خلدون: 5714. 
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الشيعي لعبيدالله المهدي مع ابنه محمد الحبيب وما حدثاه به وكيف بعثاه إلى ابن 
حوشب داعيتهم باليمن فأمره بالخروج إلى المغرب ويثْ الدعوة فيه على علم لقنه 
أن دعوته تتم هئاك» وأن عبيدالله لما بنى المهدية يعد استفحال دولتهم بافريقية 
يزيد بالمهدية » وكات يسأل عن منتهى موقفه حتى جاءه الخبر ببلوغه إلى المكان 
الذي عيّنه جدّه عبيدالله» فأيقن بالظفر وبرز من البلد فهزمه واتبعه إلى ناحية الزاب 
فظفر به وقتله» ومثل هذه الأخبار عندهم كثير. 

د 0 0 أمر الأخبار عن 
دج نر أل اكتف يد ينا ترا خليديش ال .7ن كان منلة ل 
ينتكر من غيرهم من الأولياء في ذويهم وأعقابهم : وقد قال : : إن فيكم 
محدثين» فهم أولى الناس بهذه الرتب الشريفة والكرامات الموهوية”''. 

وقال مصطفى صادق الرافعي المصري في كتابه بلاغة القرآن”'؟: إن لا 
يعرف في تاريخ العالم كتاب بلغت عليه الشروح والتفاسير ما بلغ من ذلك على 
القرآن الكريم حتى فسّرته الروافض بالجفر على فساد ما يزعمون وسخافة ما 
يقرلون وعلى سوء الدعوى فيما يذّعون من علم باطنه بما وقع إليهم من ذلك 
الجفرء تسود يد سو اماك اواو سو 
ينسبونه إلى الحسن بن علي من أن رسول الله ينك رأى في رئياه ملوك بني أمية 
فساءه ذلك فأنزل الله عليه ما يسري عنه من قوله: ل القدرٍ حَُ من لف شهر» 
[سورة القدر: ]0 وهي مدة الدولة الأموية فقد كانت أيامها خالصة ثلاثاً وثمانين سنة 
وأربعة أشهر مجموعها ألف شهر سواء. 

وقال في الحاشية على لفظ الجفر: قال ابن قتيبة: هر جلد جقر ادعوا أنه قد 
كتب لهم الإمام فيه كل ما يحتاجرن إلى علمه وكل ما يكون إلى يوم القيامة؛: ثم 


)00 رح امي 
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نقل عنه أمئلة من تفسيرهم هي من الأكاذيب المختلفة لا نطيل بنقلهاء ثم أشار 
إلى ما في كشف الظنون ومقدمة ابن خلدون. ثم قال: وعندنا إن كل ذلك 
موضوع وباطل وأن الكلام فيه أسلوب من أساليب القصص والمبالغة» ولا نظن 
أن علم ما كان وما يكون شيء يسعه أو يسع الرمز إليه جلد ثور. . . الخ . 


أقول: الظاهر مسن الأخبار: أنَّ الجفر كتاب فيه العلوم النبوية من حلال 
وحرام وأحكام وأصول ما يحتاج الناس إليه في أحكام دينهم وما يُصلحهم في 
دنياهم والإخبار عن بعض الحوادث» ويمكن أن يكون فيه تفسير بعضض المتشابه 
من القرآن المجيدء وأما عدٌ الجفر عِلماً من العلوم ويستنبط منه علم الحوادث 
المغيبة كما يفهم من كشف الظنون وغيره مما مرّ وكما ارتكز في أذهان بعض 
الناس فلم نطلع على ما يؤيده» وكيف كان فوجود كتاب يُسمّى بالجفر منسرب 
إلى أمير المؤمنين علي ظَلَكدَلِقٌ متسالم عليه بين الشيعة وأهل السئة كما يُعلم مما 
سبق» فقول الرافعي حتى فسرثه الروافض بالجفر. . . إلى آخر ما نضح به إناؤه 
الذي لا يمكن أن ينضح إلآ بما فيه سخافة منئه وسوء دعوى فيما يدعيه. 


أولاً: إن الشيعة لم تفسر القرآن بالجفر وإنما فسرته كما يفسره علماء 
المسلمين؛ ولم يذّعوا علم باطنه بما وقع إليهم من ذلك الجفر بل لم يدّع أحد 
منهم أنه وقع إليه ذلك الجفرء ولا أنه رآهء نعم رووا أنه كان عند أثمة أهل 
البيت مركا فليأتنا الرافعي برجل واحد من الشيعة قال إِنَّ الجفر عنده» أو يرجل 
منهم فسر القرآن بالجفر إن كان من الصادقين» وهذه تفاسير الشيعة للقرآن الكريم 
معروفة وأكثرها مطبرعة كتفسير القمي. ومجمع البيان» وجمع الجرامع ١‏ وتفسير 
أبي الفتوح الرازي» والبرهان للسيّد هاشم البحراني» والتبيان للشيخ الطرسي» 
وتفسير العياشيء وغيرها فهل يستطيع الرافعي أن يجد في واحدٍ منها أن الشيعة 
فسرت القرآن بالجفر. 


وما فولك: واستنبط مله غيرهم إشارات من الغيب. .. الخ فهو كسابقه لا" 
حقيقة لهء والحديث الذي أشار إليه بقوله كهذا الذي ينسبونه إلى 
الحسن . . . الخ معبّراً عنه يعبارة التوهين والاستخفاف هو حديث يرويه الئقات 
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عن النبى تفن في أنَّ الآية الشريفة نزلت في مذدّة ملك بني أميةء وليس ذلك 
سعيطا من الجقر ولا ُضروت من الحساب» فهذا الذي سَاء الراقعي وعظم عليه 
أن تكون الآية نازلة في ملك أسياده بني أميّة الأبرار الأتقياء أهل الأعمال 
المشهورة في الإسلام فطفق يُعبّر بعيارة الإستخفاف بقوله: كهذا الذي ينسبونه. 

وأما ما نقله عن ابن قتيبة وقلده فيه كما هو الشأن في أكثر هذه التقولات 
التي يودعونها كتبهم ‏ فيقلد فيها اللاحق السّابق من دون تحقيق ولا تمحيص»ء 
فقوله: إنَّهم ادعوا أنه كتب لهم الإمام فيه كلّ ما يحتاجون إلى علمه. . الخ ؛ غير 
صحيح إذ لم يَذّعَ أحد منهم ذلك وإنما رويت روايات مسندة ‏ ومرّ طرف منها - 
تتضمن وجود ذلك عند أمير المؤمئين والأئمة من ولده (عليه وعليهم السشلام) 
فنقلرها كما رويت لهم ونقلها علماء أهل السئة وأيدوها كما سمعت عن كشف 
الظنون وابن خلدون. ولكن الشنشنة الأخزمية فيما إذا ورد شيء فيه كرامة لأهل 
البيت تيكلا أبت أن تقبل ذلك أو تسكت عنه أو تتناوله بغير التكذيب أو 
الإستبعاد أو القدح أو نحو ذلك» فحملت الرافعي على أن يقول: وعندنا أنَّ كل 
ذلك موضوع وباطل. . . الخ؛ معرضاً عن كل ما نقله العلماء وأيّد به ابن خلدون 
مما ليس قابلاً للدفع مما عرفت. ولا يظن الرافعي إن علم ما كان ويكون يسعه أو 
يسع الرمز إليه جلد ثور كأنه يريد جميع ما يحدث في الكون حتى النفخ في الرماد 
ولا يكتفي بالرمز إلى مهمات الأمورء لا يظن الرافعي ذلك لأنه منقول عن أهل 
البيت مفاتيح باب مدينة العلم. 

ويقول في حاشية كتابه المذكرر بعد هذا الكلام بلا فاصل ما حاصله: أنَّ 
الملك نور الدين محمود بن زنكي عمل منبراً لبيت المقدس قبل فتحه بئيف 
وعشرين سئة» وإن صاحب الروضتين ذكر أن هذا قد يكون كرامة وأنه اطلع على 
ما ذكره أبو الحكم بن يرجان الأندلسي في تفسيره فإنه أخبر عن فتح القدس في 
سنة كذا وعمر ئور الدين إحدى عشرة سنة فكان كما أخبرء وأنه من عجائب ما 
اتفق لهذه الأمة المرحومة. 


كل هذا يعتقده الرافعي ويجزم به ولا يظن أن النبي عقي يمكن أن يُملي 
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على ابن عمّه وباب مدينة علمه علم ما كان وما يكون في جلد ثور وما أحسن ما 
قال المعوّى 
َقَدْ عَحِبُوا لهل البِّتٍ لما أَرُومُمْ عِلمَهَمٍ في يسك جَفْرٍ 
وَمِرآةُ الفنُجُمٍ وَهْيّ صُغفرى أرَكَهكلَْعَامِرَةَوَقفْرٍ 

4 - صحيفة الفرائض أو صحيفة كتاب الفرائض أو فرائض علي غ8 كما 
وقع التعبير بذلك كله عنها في الأخبارء ويحتمل أن تكون هي المراد بكتاب علي 
الوارد في بعض الأخبار ويحتمل غيره» وهذه أيضاً كانت عند الأئمّة مَلوَيلر ورآها 
عندهم ثقات أصحابهم ونقل كثير من محتوياتها في كتب الشيعة برواية الثقات عن 
الثقات إلى اليوم . 

فكانت عند الباقر عُلَثَْرٌ » روى الشيخ أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني 
في الكافي'''» عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن علىّ بن حديدء 
عن جميل بن دراج؛ عن زرارة» قال: أمر أبو جعفر أبا عبدالله فأقراني صحيفة 
الفرائض» فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم . 

وروى الكليني”" أيضاً عن أبي علي الأشعري» عن عمر بن أذيئة» عن 
محمّد بن مسلمء قال: ل ل 
رسول الله يني وخط على عَتلكٌ بيده فإذا فيها أن السّهام لا تعول. 

وروى الصدوق”" محمّد بن على بن بابويه بإسناده» عن ابن أبي عميرء عن 
ابن أذيئة» عن محمّد بن مسلم ٠‏ قال : أقرأني أبو جعفر مَك صحيفة الفرائض التي 
هي إملاء رسول الله يقد وخطً على عَلِتمكْ بيده فقرأت فيها. . . (الحديث). 

وروى الكليني”؟' عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء وعن 
محمّد بن عيسى»؛ عن يونس بن عبد الرحمن جميعاء عن عمر بن أذيئة؛ عن 


. 41/9 الكافيء الكليني:‎ ١ 
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محمد بن مسلم» قال: أقرأني أبو جعفر صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء 
رسول الله وَنقيهِ وخط عليّ بيده؛ فوجدت فيها. . . (الحديث). 


وروى الكليني”") عن عدّة من أصحايئاء عن سهل بن زياد» عن الحسن بن 
محبوب » عن علي بن رئاب» عن زرارة» قال: وجدت في صحيفة الفرائض. . 5 
(الحديث). 


وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي”" بإسناده عن الحسين بن سعيد؛ عن 
القاسم بن محمّد وفضالة جميعاًء عن أبان بن عثمان» عن أبي بصيرء قال : قرأ 
عليٌ أبو عبدالله فرائض علي تلد فإذا فيها. . . (الحديث) وكانت يعد الإمام 
الباقر عند ولده الإمام جعفر الصادق وإ . 


روى الشيخ أبو جعفر الطوصي”' بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال» 
عن عليّ بن أسباط. عن محمّد بن عمران؛ عن زرارة» قال: أراني أبو 
عبدالله ظَتَكِكلادٌ صحيفة الفرائض فإذا فيها. . . (الحديث) والظاهر أنها هي الصحيفة 
التي كانت عند الباقر طَظكَلِةٌ . 


روى الكليني”؟' عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن أبي 
أيوب» عن محمّد بن مسلم.ء قال: نشر أبو جعفر عَلكِكُ صحيفة فأول ما تلقّاني 
قيها: اين أخ وجدء المال بينهما نصفان ‏ إلى أن قال فقال إن هذا الكتاب بخط 
على دلق وإملاء رسول الله مزلت . 

وروى الكليني”" أيضاً عن محمّد بن يحيى»؛ عن أحمد بن محمّدء عن 
علي بن الحكم؛ عن أبي أيوب الخزار. عن محمد بن مسلمء قال : نظرت إلى 
صحيفة ينظر فيها أبو جعفر فقرأت فيها مكتوباً: ابن أخ وجِدّء المال بينهما سواء 


)١(‏ المصدر نفسه: ا/94. 
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فضا 


- إلى أن قال فقال أبو جعفر: أماإنه إملاء رسول الله 5ه من فيه وختط 

١‏ كتاب في زكاة التعم رواه عنه ربيعة بن سميع ذكره النجاشي”'' في أوّل 
كتابه»ء فروى يسنده عن ربيعة هذا عن أمير المؤمنين كد أنه كتب له كتاباً في 

- كتاب في أبواب الفقه رواه عئه علي بن أبي رافع, وسيأتي ذكره. 

8 كتاب آخر في الفقه رواه عنه محمّد بن قيس» وسيأتي ذكره أيضاً. 

4 عهذده للأشتر جامع لأنواع السياسة وكلما يلزم الوالي مذكور في نهج 
البلحغة"ك رواه عنه أصبغ بن نباتة كما يأتي في ترجمته. 

٠‏ - وصيته لمحمّد بن الحنفية رواها عنه اصبغ بن نباتة كما يأتي في 
ترجمته» ورواها غيره أيضاً بأسانيد متعددة ذكرت في تضاعيف هذا الكتاب. 

- كتاب عجائب أحكامه؛ رواه عنه أصبغ بن نباتة كما يأني في ترجمتهء 

وجمع عبيدالله بن أبي رافع قضاياه طَلتعِذْ في كتاب كما يأتي؛ ومرّ في الكلام على 
صحيفة الفرائض إحتمال أن يكون له كتاب قضايا مدوّن» وكان موجوداً في عصر 
الصادق ظل9 . وكتاب عجائب أحكامه. وكتاب قضاياه وإن لم يكونا من تأليفه 

وجاء في بعض روايات أهل البيث عَلِيَيَِمْ أن كتب على كلك ترارثها 
الأئمة من ولده وكالت عندذهم ٠‏ روى ذلك الصمًا ر' في بصائر الدّرجات بسمكئدم 
عنهم طلز استشهد سنة ( ٠؟)وعمره("57).‏ 

أمَا فاطمة تَلهكَلة فقد تضمنت خطبتاها الطويلتان اللتان خطبت بهما بعد 
وفاة أبيها كته من أحكام الشرع وفلسفة الدين شيئاً كثيراً باهراً. 


, م3‎ 58-717 /١ رجال النجاشي:‎ )١( 


ري نهج البلاغة ‏ صبحي صبحي الصالح : 57 تحت ركم (207: وهو عهده غات للأشتو النخعي . 
(7) بصائر الدرجات: الصفار: ١487‏ ح١.‏ 


عض 


و مصحف فاطمة عدا 

تكرر ذكره في أخبار أهل البيت َيِل ؛ فعن الإرشاد"١)‏ والإحتجاج”'2 في 
حديث: كان الصادق 8295 يقول: وإن عندنا الجفر الأحمر والجفر الأبييض 
رشيف تاملح '(السد يف )2 


وروى محمّد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات”" عن أحمد بن 
محمّدء عن علي بن الحكم» عن الحسين بن أبي العلاء» قال سمعت أبا 
عبدالله غلم يقول: عندي الجفر الأبيض - إلى أن قال ومصحف فاطمة تَلوكل 
ما أزعم أن فبه قرآناء البصائر”'': بسنده عن علي بن الحسين» عن الصادق 232 
في حديث قال: وعندنا مصحف فاطمة.» أما والله ما فيه حرف من القرآن» ولكنه 
إملاء رسول الله عنقي وخط على 293 . 

ولا يخفى أنه تكرّر نفي أن يكون فيه شيء من القرآن» والظاهر أنه لكون 
تسميته بمصحف فاطمة يوهم أنه أحد نسخ المصاحف الشريفة فنفى هذا الإيهام. 
وفي بعض الأحاديث أن فيه وصيتها ولعلها أحد محتوياته؛ ثم أن بعضها دال على 
أنه من إملاء رسول الله مقة وخط على ملقكئلة. . 

والظاهر أنَّ مصحف فاطمة هو المراد بكتاب فاطمة الوارد في بعض 
الأخبارء روى الكليني في الكافي”' عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن سلمة بن 
الخطاب»؛ عن الحسن بن راشد؛ عن علي بن إسماعيل الميئمي» عن حبيب 
الخثعمي»ء قال: كتب أيو جعفر المنصرر إلى محمد بن خالد وكان عامله على 
المديئة: أن يسأل أهل المديئة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت 
وز سبعة) 0 


)١(‏ الإرشاد؛ الشيخ المفيد: ؟/185. 
(7) الإحتجاج. الطبرسي: 7594/7. 
(9) بصائر الدرجات؛ الصفار: «لااح١.‏ 
(4) المصدر نفه: ملا .١١‏ 

)2 الكافي » الكليني : عرلاثره. 


عبدالله بن الحسن» وجعفر ين محمّدء فسأل أهل المدينة» فقالوا: أدركنا من كان 
قبلنا على هذاء فبعث إلى عبدالله بن الحسن. وجعفر بن محمد فسأل عبدالله بن 
الحسن» فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة» فقال: ما تقول يا أبا عبدالله. 
فقال: إِنَّ رسول الله وه جعل في كلّ أربعين أوقية أوقية» فإذا حسبت ذلك كان 
على وزن سبعة» وقد كانت وزن ستة» وكانت الدراهم خمسة دوائيق»: قال حبيب: 
فحسبناه فوجدناه كما قال. فأقبل إليه عبدالله بن الحسن» فقال: من أين أخذت 
هذا؟ قال: قرأت في كتاب أمك فاطمة» ثم انصرف فبعث إليه محمّد بن خائد إبعث 
إل بكتاب فاطمة. فأرسل إليه أبو عبدالله : إني إنما أخبرتك إني قرأته ولم أخبرك 
أنه عندي» قال حبيب : فجعل محمد بن خالد يقول لي : ما رأيت مثل هذا قط . 


قال المجلسي في رسالته ميزان المقادير: حاصل السؤال أنه قد كان في عهد 
النبن #5 النصاب الأول من الفضة مائتي درهم فيه خمسة دراهم والآن النصاب 
مائعان وثمانون درهماً فيه سبعة دراهم. وحاصل الجواب: أنَّ الدرهم كان في 
زمانه يَتتة ستة دوانيق؛ فكان النصاب مائتين فيها خمسة؛ ثم تغير الدرهم فصار 
خمسة دوانيق فصار النتصاب الأول مائتين وأربعين درهماً لأنك إذا أخحيذت من كل 
درهم دائقاً حصل مائنا دانق» فإذا كان كل درهم خمسة دوانيق بلغت أربعين 
درهماً وفيه سئّة دراهم. لأنه لما كان الدرهم سئّة دوائيق كان في النصاب الأول 
خمسة دراهم ثلاثون دانقا» ثم تغيّر وصار وزن الدرهم أربعة دوانيق وسبعي دائق 
أي خخمسة أسباع الدرهم الذي كان في عهده ييه ٠‏ فصار النصاب الأول مائتين 
وثمانين درهماً فيه سبعة دراهم . 

وهذا الدرهم كان شايعاً في عهد المنصور ثم نبّههم على ذلك بالأوقية لأنها 
كانت مضبوطة لم تتغيّر عن زمن النبي يت إلى ذلك الزمان وكان معلوما أنها 
كانت أربعين درهماً في عهد النبي كَيلقتة وكانت على وزن سئّة وخمسين درهماً 
في زمن المنصورء فلمًا حسبوا ذلك علموا أن الإختلاف نشأ من تغيير الدرهم . 

قوله: فإذا حسبت ذلك أي مقدار الأوفية في زمن النبيّ نه والآن علمت 
أن كلّ خمسة دراهم في زمانه 85 تعادل وزن سبعة اليوم . 
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وقوله: وقد كانت على وزن ستّة؛ يعني كانت الخمسة قبل هذا التغيير 
الأخير سنّة لأن الدرهم كان خمسة دوانيق توفيت سنة (١١ه)‏ وعمرها (18). 

وجاء بعد علىّ ولداه الحستان مَك في مذة تقرب من عشرين سنة من سنة 
(10ه) إلى أول سنة (١ه).‏ 

فكانا في حرج وضيتٍ من دولة بني أمية» ومع ذلك فقد آلف الحسن :كه 
في العلم كما يظهر من كلام السيوطي في تدريب الراوي''' المتقدم أنه وأباه أول 
من كتب في العلم وظهر عنهما من علوم الإسلام ونفع المسلمين ما ساعدهما 
الوقت على نشره» ولم يكن للحسنين ولي حرية القرل في ملك بني أمية 
العضوض » فلذلك قل ماروي عنهما في الفقه وأمور الدين. وقد روي عن 
الحسن ظلكدل كلام في صفة الله تعالى يأتي في سيرته في الجزء الرابع إن شاء الله . 

ومرٌ عن تدريب الراوي للسيوطي ما يدل على أنَّ علي وابنه الحسن أول من 
كتب في العلمء ومرّ ذكر القرآن المنسوب إلى خط الحسن َك الموجود في 
المكتية الرضرية. ولقي الفرزدق حين حج بأمه الحسين عَدلادٌ في مكان يسمى 
وحرّك راحلته. وقال: السّلام عليك» وهذا يدلنا على أنهم كانوا محلاً لاستفتاء 
المستفتين ومرجعاً في أحكام الدين. 

وكفى من نخدمة الحسين لدين جدذّه أنه قداه بئفسه وأهله وأولاده وعياله لغلا 
يقضي عليه يزيد الفاسق الفاجر الخمير السكير اللآعب بالقرود والفهودء تأيان 
بذلك فضايح بني أمية ومن مهّد لهم ونبه الأفكار إلى معايبهم ومخازيهم 
ومعاداتهم. ووجّه الأنظار إلى أهل البيت وفضلهم ومكانتهم في الإسلام؛ استشهد 
الحسن سنة ٠(‏ 8ه ) وعمره (/1) واستشهد الحسين سنة (11ه) وعمره (05). 

واشتغل أئمة أهل البيت بعد الحسنين بالهداية والإرشاد ونشر علوم الدين 
وإقامة الحجج على التوحيد وأصول الدين؛ وعلى استحقاقهم الإمامة وبالاحتجاج 


)١(‏ تدريب الراري؛ السيوطي: ؟757/5. 


يفض 


على الدهرية وعلى مخالفيهم بما أمكنهم» فكونوا بذلك سلسلة دعاية متينة كان 
أقطار الأرض رغم ما أسسه الأمويون والعباسيون من الدعاية ضدّهم في نحو من 
ستمائة سئة بل إلى اليوم . مع كرن الدنيا في يدهم» ومع ذلك لم يستطيعوا محو 
فضلهم ولا إخماد ذكرهم ولم يزل ذكرهم وفضلهم ينتشر ويشتهر حتى ملأ أقطار 
الأرض» وكانت الدعوة لهم تشربها القلوب والأذهان ولا تمجّها الطباع والأسماع 
فإنها موافقة للعقول والأذواق كأصل الدعوة الإسلامية فإن وصفهم واصف 
بصفات الفضل والكمال كانوا أهلها ومستحقيها لا يمكن لأحد أن ينازعهم فيهاء 
وإن فضلهم على سواهم كانت حسّجته ظاهرة وأدلته بيّنة ولم يخالفها إلأ مكابر أو 
معاند. لذلك انتشرت الدعوة لهم في جميع البلدان والشعوب ولم يكن يصدها 
ولا يقف في طريقها إل الخوف» وما كانت معاداة الناس لهم إل حسداً أو خوفاً 
على الملك. 


وجاء من بعد الحسين ولده زين العابدين عَدلةْ فأسدى إلى الإسلام منافع 
جَلَى في مدة تقرب من (7”0) سلة من سنة (11ه) إلى سنة (40ه) عاصر فيها 
خمسة من ملوك بني أميةء يزيد بن معاوية؛ ومعاوية بن يزيدء ومروان بن 
الحكم» وعبد الملك بن مروان؛ والوليد بن عبد الملك» بما كان قدوة للمسلمين 
في زهده وورعه وعبادته حتى لقب زين العابدين والسجاد؛ وحلمه وجميل 
صفاته؛ وروى عنئه فقهاء الإسلام من العلوم ما لا يُحصى كثرة؛ وحفظ عنه من 
المواعظ والأدعية وفضائل القرآن والحلال والحرام والمغازي والأيام ما هو 
مشهور بين العلماء؛ وقلما يوجد كتاب زهد وموعظة لم ينقل فيه عنه . 

وقد كان لزين العابدين عَلِكَدٌ بعض السّعة لنشر علومه التي ورثها عن أبيه 
عن أجداده عن النبيّ ييه وإن كان في دولة الملك العضوض ملك بني أميّة يه ألد 
الأعداء لبني هاشم عامة ولآل عليّ خاصةء إل أن بني أمية بعد تل 
الحسين نَل لما رأوا نقمة ما ا ار ل ل 
شيئاً ما ففسح لهم المجال في نشر علومهم. وقد أمئوا أيضاً بعض الأمن من 
مطالبتهم بالخلافة والخروج عليهم» ويدل على ذلك أيضاً أن أهل المديئة وفدوا 


لذن 


على يزيد بن معاوية بعدما بويع بالخلافة وقتل الحسين فبالغ في إكرامهم لكنهم 
لما رأوا فسقه وسمعوا عن قبيح أعماله مقتوه؛ ولما عادوا إلى المدينة قالوا 
جئناكم من عند أكفر الناس وخرجوا عليه وأخرجوا بني أمية من المديئة» فكانت 
وقعة الحرّة التي بايع مسلم بن عقبة أهل المديئة على أنهم عبيد رق ليزيد بن 
معاوية إلا علي بن الحسين فإنه بايعه على أنه أخوه وابن عمه بوصيّة من يزيد. 

فلذلك كثرت تلاميذ زين العابدين والآخذون عنه في أنواع العلوم وكانت 
مدرسته في داره في المسجد. وأخذ عنه فقهاء الحجاز وعلماؤه ومن يأتي من 
الآأفاق للحج ودونوا ما أخذوه عنه ورواه عنهم الناس» وستعرف في سيرته أنه 
روى عنه الزهري» وسفيان بن عيينة» ونافع» والأوزاعي» ومقاتل» والواقدي» 
ومحمّد بن إسحق» وروى عنه بالواسطة الطبري» وابن البيع»ء وأحمد ين حنبل» 
وابن نظ وأبو داودء وأصحاب الحلية والأغاني» وقوت القلوب؛ وشرف 
المصطفى؛ وأسباب النزول؛ والفائق» والترغيب والترهيب: ومن رجاله من 
الصحابة جابر الأنصاري» وأبو الطفيل عامر بن واثلة» وسعيد بن المسيب وغيرهم 
ومن التابعين سعيد بن جبيرء وأبو خحالد الكابلي؛ وسلمة بن دينار وغيرهم 
كثيرون» ومن أصحابه يحبى بن أم الطويل» وأبو حمزة الثمالي» وعليّ بن راقع 
والسدّي؛ والضحاك؛. وطاوسء وأبان بن تغلب» وسدير الصيرفي» وقيس بن 
رمانة وغيرهم . 

وكان موئلاً في حل المشكلات وكشف الكربات» عاقب الزهري وهو عامل 
لبني أمية رجلاً فمات في العقوبة فخرج هارباً وتوحش» فال له على بن الحسين : 
إني أخاف عليك من قنوطك ما لا أخاف عليك من ذنبك ابعث بدية إلى أهله 
واخرج إلى أهلك ومعالم دينك» فقال: فرّجت عني يا سيدي, والله أعلم حيث 
يجعل رسالته . 

ومن مؤلفاته: رسالة الحقوق؛ جمعت اداب الدين والدنياء» والصحيفة 
السّجادية الباهرة ببلاغتها وسمو مضاميئهاء ومرّ ذكر القرآن المنسوب إلى خطه 
الذي رأيناه في المكتبة الرضوية؛ وقال له الزهري: تذاكرنا الصوم فأجمع رأينا 
على أنه ليس من الصوم بشيء واجب إل شهر رمضان» فقال له: ليس كما قلتم» 


احيدنا 


الصوم على أربعين وجها عشرة منها واجبة وعد منها ثمانية: النذرء الإعتكاف. 
شهر رمضانء صيام شهرين متتابعين في قتل الخطأء ثلاثة أيام في كفارة 
اليمين. حلق الرأس في الإحرام» دم المتعةء جزاء الصيدء رواه أبو نعيم في 
الحلية''2. وتوفي زين العابدين سنة (44ه) من الهجرة في دولة الوليد بن عبد 
الملك وعمره (00). 

وجاء بعده ولده محمّد الملقب بالباقر» لقب بذلك لأنه بقر العلم وعرف 
أصله واستئبط فرعه وتومّع فيهء وقال ابن حجر في الصواعق”"': أظهر من 
مخبآت كنوز المعارف وحقائق الأحكام والحكم واللطائف ما لا يخفى إلآ على 
منطمس البصيرة أو فاسد الطوية والسّريرة» ومن ثم قيل فيه هو باقر العلم وجامعه 
وشاهر علمه ورافعه؛ وعاصر من ملوك بني أميّة خمسة أو ثمانية: الوليد. 
وسليمان» ويزيدء وهشامء أولاد عبد الملك بينهم عمر بن عبد العزيزء وأخذ عنه 
عظماء المسلمين من الصحابة والتابعين والفقهاء والمصنفين والعلماء من جميع 
نحل الإسلامء» واقتدوا به واتبعوا أقواله واستفادوا من فقهه وحججه البيّنات في 
الترحيد والفقه والكلام وغيرها. 

وفي مناقب”" ابن شهراشوب: يقال لم يظهر على أحد من ولد الحسن 
والحسين من العلوم ما ظهر منه من التفسير والكلام والفتيا والأحكام والحلال 
والحرام. 

وفي إرشاد”؛) المفيد: لم يظهر عن أحدٍ من ولد الحسن والحسين من علم 
الدين والآثار والسئة وعلم القرآن والسيرة وفنون الآداب ما ظهر عنه» وروى عنه 
معالم الدين بقايا الصحابة ووجوه التابعين ورؤساء فقهاء المسلمين» وصار 
بالفضل علماً لأهله تضرب به الأمثال وتسير بوصفه الآثار والأشعار» ثم ذكر شعر 
القرطي وشعر مالك بن أعين فيه الآتي في سيرته. 


.110- ١ : حلية الأولياء» أبو نميم الأصفهاني‎ )1١( 
.١4 (؟) الصواعق المحرقة» ابن حجر الهيتمي:‎ 

(") المناقب» ابن شهراشوب: .7١8/4‏ 

(8) الإرشادء الشيخ المفيد: ؟//161. 
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قال اسن شهراشوب”': فمن الصحابة نحو جابر الأنصاري» ومن التابعين 


نحو جابر الجعفي؛ وكيسان السّختياني صاحب الصوفيّة؛ ومن الفقهاء نحو ابن 
المبارك» والزهريء والأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وزياد بن 
المنذر النهديء ومن المصتفين نحو الطبري» والبلاذري» والسّلامي» والخطيب 
في تواريخهم؛ وفي الموطأء وشرف المصطفىء والأبانة؛ وحلية الأولياء؛ وسئن 
أبي داود: والألكاني» ومسندي أبي حنيفة والمروزي» وترغيب الأصفهاني. 
وبسيط الواحديء. وتفسير النقاشء. والزمخشري. ومعرفة أصول الحديث» 
ورسالة السمعاني. 

وفي حلية الأولياء”'': روى عنه من التابعين: عمرو ين ديئار» وعطاء بن 
أبي رباحء وجابر الجعفيء وأبان بن تغلب» وروى عنه في الأئمة والأعلام: ليث 
بن أبي سليم» وابن جريح» وحجاج بن أرطأة في آخرين. 

وقال المفيد في الاختصاص”"": أصحاب محمد بن على يكفظ : جابر بن 
يزيد الجعفي» حمران وزرارة ابنا أعين» عامر بن عبدالله بن جذاعة» حجر بن 
زائدة؛ عبدالله بن شريك العامري» فضيل بن يسارء سلام بن المستئير» بريد بن 
معاوية العجلي » الحكيم بن أبي نعيم . 

ومن أصحابه الذين اجتمعت العصابة على أنهم أفقه الأولين: زرارة بن أعين 
له مصئّفات أخذ عن الباقر وابنه الصادق وابته الكاظم» ومعروف بن خربوذ أخذ عن 
الباقر وأبيه زين العابدين» وأبو بصير عبدالله بن محمّد الأسديء والفضيل بن يسار 
النهدي أخذ عنه وعن ابنئه الصادق» ومحمّد بن مسلم الطائفي مؤلف أخذ عنه وعن 
ابنه الصادق؛ وكان الصّادق يرجع الناس إليه في المسائل» وبريد بن معاوية العجلي 
من المؤلفين» أخذ عنه وعن ابنه الصادق»: ومن أصحابه حمران بن أعين تابعي 
وإخوته بكير» وعبد الملك» وعبد الرحمن» أخذ الأربعة عنه وعن ابته الصادق . 


.١١١ /4 : المناقب ابن شهراشرب‎ )١( 
. ١14 /7 (؟) حلية الأرلياء» أبو نعيم الأصفهاني:‎ 
. 25-5١ الإختصاص» الشيخ المفيد:‎ )7”( 


خرضسل 


وكانت مدرسته بالمدينة في داره وفي المسجد يأتيه فقهاء الحجاز وعلماؤه. 
فيأخذون عنه ويدونون ما أخذوه ويأتيه الناس من جميع الآفاق من العراق ومن قم 
وغيرهما في موسم الحجٌ. فيقيمون مدّة في المدينة ويأخذون عنه ويسألونه عمًا 
أشكل عليهم وإذا عادوا إلى بلادهم حذثوا عنه بما سمعره منه ودوّنوه» وكانوا في 
بحر السئة يحفظون ما أشكل عليهم» فإذا وردوا المديئة سألوه عمًا حفظوه من 
المسائل ومن لم يحج أوصى من يحج أن يسأل له عما أشكل عليه. 

وكان علماء الصحابة يستفتونه ويرجعون إليه» أخرج أبو نعيم”' في 
الحلية: أن رجلاً سأل ابن عمر عن مسألة فلم يدر ما يجيبهء فقال: اذهب إلى 
ذلك الغلام ‏ وأشار إلى الباقر ‏ فسله وأعلمني بما يُجيبك» فسأله وأجابه فأخبر 
ابن عمرء فقال: إنهم أهل بيت مفهمون. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية''' أيضاً عن مالك بن عطاء المكي: ما رأيت 
العلماء عند أحدٍ قط أصغر منهم عند أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين» ولقد 
رأيت الحكم بن عتيبة مع جلالته في القوم ‏ وكان عالما نبيلاً جليلاً في زمانه ‏ بين 
يديه كأنه صبي ب بين يدي معلمهء وفي رواية كأنه عصفور مغلرب . 

وقد قال عنه أبو زرعة الرازي ‏ من أعاظم علماء السنة_: لعمري إن أبا 
جعفر لمن أكبر العلماء وإنهم أهل الذكرء امد بر سحام النعفي الطاتيي 
سألته عن ثلاثين ألف حديث» حكاه ابن شهراشوب”" في المناقب . 

وقال جابر الجعفي: حدّثني أبو جعفر سبعين ألف حديث؛» رواه المفيد في 
الاختصاص”''؛ بسنده عن جاير وقد رجع إلى قوله ابن أبي ليلى القاضي لما 
اختصم إليه في الجارية التي ليس على ركبها شعر بأن ذلك عيب لأن العيب كلّما 
زاد في الخلقة أو نقصء. وهو الذي أشار على عبد الملك بن مروان بضرب 


.194/7 حملية الأولياء» لابي نعيم:‎ )١( 
.19١ #6 (؟) م.ن:‎ 

(") المناقب؛ ابن شهراشوب: 18/4؟؟. 
() الاختصاص» المفيد: .١9/١‏ 


إفرسن 


الدراهم والدنانير في الإسلام لما أحرجه ملك الروم في خبر رواه البيهقي في 
المحاسن والمساوي”'' ويأتي مفصّلاً في سيرته. 


وحاصله: إن القراطيس كانت للروم وكانت تعمل بمصر وتطرز بالرومية أب 
وابناً وروحاً قديسآء فلما كان زمن عبد الملك رأى الطراز فأتكره: فأمر أن تطرز 
بسورة التوحيد والشهادة بالوحدانية» فبلغ ذلك ملك الروم فغضب وبعث إلى عبد 
الملك لتأمرن برد الطراز إلى ما كان أو لآمرن بنقش الدراهم والدنائير بشتم نبيّك , 
وكانت لا تنقش إلآ ببلاد الروم» فعظم ذلك على عبد الملك واستشار الناس فلم 
يكن عندهم مخرجء فقال له روح بن زنباع: إنك لتعلم الرأي والمخرج» قال: 
من؟ قال: الياقر من أهل بيت النبئ 5ك فاستحضرهء فقال: لا يعظمن هذا 
عليك» وأشار عليه بضرب الدراهم والدنانير» وبيّن له كيفيته فعمل بهء ودفع الله 
عن الإسلام والمسلمين بذلك شراً عظيمآء ومن مؤلفاته تفسير القرآن ذكره ابن 
النديه”'' كما سيأتي» سنة وفاته (4١١ه)‏ وعمره (01). 


وجاء بعده ولده جعفر الصادق يهم وعاصر خمسة من ملوك بني أمية: 
هشام بن عبد الملك. والوليد بن يزيد بن عبد الملك» ويزيد بن الوليد بن عيد 
الملك الملقّب بالناقص» وإبراهيم بن الوليدء ومروان بن محمّد الحمار» واثنين 
بشيءٍ من الحرية؛ وروى عنه العلماء كثيراً وألّفوا الكتب الجمّة من مروياتهم عنه» 
وذلك لأن حرية الرأي وإظهار المذهب كانت تختلف باختلاف الأوقات» فقبل 
خلافة أمير المؤمنين ظََعكادٌٍ لم يكن لإظهار التشيّع كمال الحرية» وفي خخلافته 
صار لذلك نوع حرية ودعاية فيما عدا الشام ولا سيّما في الكوفة» وبعد شهادته 
إلى آخر عصر بني مروان اشتدٌ الأمر والخوف على الشيعة ولكنهم لم يتعرضوا 
لزين العابدين وابنه الباقر بأذى ظاهر فكان لهما بعض الفسحة في نشر علمهما ولا 
سيّما في عصر الباقر . 


. 31 المحاسن والمسارىٌ: البيهقي:‎ )١( 
ع الفهرست» ابن النديم : إفرسة‎ 


وذرض 


وأما في عصر الصادق فكان ذلك العصر آخر دولة بني أمية في حين ضعفها 
وأول دولة بني العباس التي هي دولة هاشمية»؛ فتمكن من نشر علومه لا سيّما إنه 
لم يظهر منه تعرض لطلب ملك أو معارضة أحد في ملكه؛ وكان الأمر أخفٌ وطأة 
في دولة السفاح وشيء من دولة المنصور. 

ثم رام المنصور أن يناله بأذى لما رأى ميل الناس إليه وظهور فضله في 
الكاقة مع الرشاية عليهء فطلبه مراراً إلى يغداد ورام إيقاع مكروه به قدفعه الله 
عنهء وقال له المنصور يوماً وقد آذاه الذباب: لم خلق الله الذباب يا أبا عبدالله؟ 
قال: ليذلٌ به الجبابرة» فسكت المنصور. 


وبالجملة: كان عصره أقل عصور أهل بينه خوفاًء فكثرت الرواة 
والمصئفون في الحديث من الشيعة في زمانه أكثر من زمان أبيه»ء ولم يرو عن أحد 
من أهل بيته ما روي عنه حتى قال الحسن بن علي الوشا من أصحاب 
الرضا عَلدةدْ : أدركت في هذا المسجد ‏ يعني مسجد الكوفة ‏ تسعمائة شيخ كل 
يقرل: حدثني جعفر بن محمّد 

هذا ما أدركه راو واحد في عصر متأخر وروى عنه راو واحد وهو أبان بن 
تغلب ثلاثين ألف حديثء. وأفراد الحافظ أبو العباس أحمد بن عقدة الزيدي 
الكرفي كتاباً فيمن روى عنه تلام جمع فيه أربعة آلاف إنسان» وذكر مصنفاتهم 
ولم يذكر جميع من روى عنه ويدلّ كلام المفيد في الإرشاد”" على أن هذه أسماء 
الثقات منهم خاصة حيث قال عند ذكر الصادق ظكئة : 

ونقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر ذكره في البلاد» ولم 
ينقل العلماء عن أحدٍ من أهل بيته ما نقل عنه» فإن أصحاب الحديث نقلوا أسماء 
الرواة عئه الثّات على اختلافهم في الآراء والمقالات. فكانوا أربعة آلاف رجل . 


وأحصاهم الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي أربعة آلاف في باب 


)١(‏ رجال النجاشي : ١/174-188؛:‏ وفي هذه الصفحات تجد ترجمته. 
(؟) الإرشادء الشيخ المفيد: 179/7 وما بمدها. 


عرض 


أصحاب الصادق تيد من كتاب رجاله”" 22 أي قال إنهم أربعة آلاف لا إنه ذكر 
أسماء أربعة آلاف رجلء منهم في كتايه. 

وقال الطبرسي في اعلام الورى”"؟2: قد تظافر النقل بأن الذين رووا عن أبي 
عبدالله جعفر بن محمّد الصادق طِبْلةٌ من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف إنسان» 
وقال المحقق في المعتبر””: إنتشر عن جعفر بن محمّد من العلوم الجمّة ما بهر يه 
العقرل؛ وروى عنه ما يقارب أربعة آلاف رجل وبرز بتعليمه من الفقهاء الأفاضل 
جم ففير كزرارة بن أعين وأخويه بكير وحمران» وجميل بن صالح» وجميل بن 
دراج » ومحمد بن مسلمء وبريد بن معاوية» والهشامين» وأبي بصيرء وعبيدالله؛ 
ومحمّد وعمران الحلبيّين» وعبدالله بن سئان» وأبي الصباح الكناني وغيرهم من 
أعيان الفضلاء . 

وفي الذكرى”؟؟: دوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل 
العراق والحجاز وخراسان والشام. 

والمراد إنها درّنت أسماؤهم في كتب الرجال؛ وقال المحمّق في المعتير”") 
كما يأتني: كتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصئّف لأربعمائة مصئف سمّوها 
أصولاًء وكانت مدرسته في داره بالمدينة وفي المسجد وأينما وجدء وكان من يرد 
المدينة من الآفاق في الموسم وغيره يسأله ويأخذ عنه ويهيء له المسائل إلى أن 
يتهيّأ له الوصول إليه؛ وأثر عنه في علم الكلام الشيء الكثيرء وروى عنه 
المفضل بن عمر كتاباً يعرف بتوحيد المفضل هو أجود كتاب في رد الدهرية توفي 
سنة (14ه) وعمره (78). 

وجاء بعده ولده الإمام موسى بن جعفر الكاظم ظَكلدْ ؛ عاصر أربعة من 
ملوك بني العبّاس: المنصوره والمهدي. والهادي» والرشيد وكانت أيامه أيام 


.١47 رجال الطوسي:‎ )١( 
.758 إعلام الورى؛ الطبرسي:‎ )1( 
6 المعتبره المحقق الحلي:‎ )0( 
.1١9١ الذكرى. العلامة الحلي:‎ )0( 
.5١ المعتبر؛ المحقق الحلي:‎ )6( 


را 


شدّة وضيق وبلاء ولا سيّما في عهد هارون الملقّب بالرشيد» فلذلك كانت الرواية 
عنه أقَلّ من أبيه الصادق ميلد ومع ذلك فقد روى عنه الناس فأكثرواء وروي عنه 
من علوم الدين الشيء الكثير» وكان أفقه أهل زمانه وأجلهم» وروى عنه العلماء 
في فنون العلم من علم الدين وغيره ما درّن وملا بطون الدفاتر وألفوا في ذلك 
المؤلفات الكثيرة» وكان يُعرف بين الرواة بالعالم. 

وفي مناقب ابن شهراشوب”'': بابه المفضل بن عمر الجعفي» ومن ثقائه 
حسن بن علي بن فضال الكوفي مولى لتيم الرباب» وعثمان بن عيسى» وداود بن 
كثير الرفّي مولى بني أسدء وعليّ بن جعفر الصادق»؛ ومن خواصٌ أصحابه 
عليّ بن يفطين مولى بني أسدء وأبو الصلت عبد السّلام بن صالح الهروي, 
وإسماعيل بن مهران؛ وعليّ بن مهزيار من قرى فارس ثم سكن الأهواز, 
والريان بن الصلت الخراساني» وأحمد بن محمّد الحلبي» وموسى بن بكير 
الواسطي» وإبراهيم بن أبي البلاد الكوفي. 


وفي المناقب”'" أيضاً عن اختيار الرجال للطوسي: إنه اجتمع أصحابنا على 
تصديق ستة نفر من فقهاء الحاظم والرضا يَلتَدْقةٍ » وهم: يونس بن عبد الرحمن» 
وصضوان بن يحيى بياع السَابري؛ ومحمد بن أبي عمير» وعبدالله بن المغيرة» 
والحسن بن محبوب السّرادء وأحمد بن محمّد بن أبي نصر. 

وفي المناقب”9" أيضاً: أخذ عنه العلماء ما لا يحصى كثرة وذكر عنه 
الخطيب في تاريخ بغداد والسمعاني في الرسالة القوامية؛ وأبو صالح أحمد 
المؤذن في الأريعين» وأبو عبدالله بن بطة في الإبانة؛ والثعلبي في الكشف 
والبيان» وكان أحمد بن حنيل إذا روى عنه قال: حذّثني موسى بن جعفرء 
حذئني أبي جعفر بن محمدء حدثني أبي محمّد بن عليّء حذثني أبي 


)22 المناقب» ابن شهر اشوب : ع#/رء6؟. 
هوه عان: 2/5 . 
(9) م.ن: .59١/4‏ 


هرس 


طالبء قال: قال رسو الله ويه ثم قال أحمد: وهذا إسناد لو قرىء على 
المجنون لأفاق. 

وكانت مدرسته في داره بالمديئة وفي المسجد كما كان آباؤه (علية وعليهم 
السلام) وكانت ترد إليه المسائل وهو في السجن ببغداد فيجيب عنها. 


ومن مؤلفاته وصيته لهشام بن الحكم وصفته للعقل وهي وصية طويلة 
أوردها الحسن بن علىّ بن شعبة في تحف العقول''": وقال له الإمام أبو حنيفة 
بالمدينة في حيساة أبيه وهو غلام: يا غلام ممن المعصية؟ فقال: لا تخلو من 
إحدى ثلاث» أما أن تكون من الله وليست منه ‏ فلا ينبغي للرب أن يُعذَّب العبد 
على مالا يرتكبء وأما أن تكون منه ومن العبد ‏ وليست كذلك - فلا ينبغي 
للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف» وأما أن تكون من العبد ‏ وهي منه - 
فإن عفا فبكرمه وجوده؛ وإن عاقب فبذنب العبد وجريرته. 


ولما حجّ الرشيد وجاء لزيارة قبر رسول الله عي تقدم إلى القبر الشريف» 
وقال: السّلام عليك يابن عمء مدلاً بذلك» فدنا موسى بن جعفرء وقال: السّلام 
عليك يا أبةء فتغيّر وجه الرشيدء وقال: هذا الفخر يا أبا الحسن حقّاء رواه 
الخطيب في تاريخ بغداد”" . 

وقال له الرشيد: لم جوزتم أن ينسبكم الناس إلى رسول الله وأنتم بنو عليَ؟ 
فقال: يا أمير المؤمئين لر أن النبيّ نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه؟ 
فقال: سبحان الله ولم لا أجيبه بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك» 
فقلت: لكنه لا يخطب إليّ ولا أزوجه؛ قال: ولم؟ قلت: لأنه ولدني ولم يلدك» 
قال: أحسئت . 

ولما رأى الرشيد علمه وفضله وتعظيم الئاس له خافه على ملكه؛ فحبسه 
ببغداد أربع سنين أو سبع سنين ثم قتله بالسمّء وكتب إلى الرشيد من الحبس: إنه 


. 781 تحف العقول عن آل الرسول؛ الحرّاني:‎ )١( 
.81/17 تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي:‎ )"( 


يضنا 


توفي سئة (1417ه) وعمره (27)06. 

وجاء بعده ولذه الإهام على بن موسى الرضا دهز عاصر ثلاثة من ملوك 
بني العباس: الرشيدء والأمين» والمأمون وكانت أيامه فيها شيء من الحرية لما 
كان من ميل المأمون إليه ومعرفته بفضلهء وكان أعلم أهل زمانه وأفقههم 
وأجلهم» وروى عنه العلماء من أنواع العلوم الشيء الكثيرء وأودعوه في 
مؤلفاتهم؛ قال إبراهيم بن العباس الصولي» ما رأيت الرضا سُئل عن شيء إلآ 
علمه؛ ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان إلى عصره. وكان المأمرن يمتحنه 
بالسؤال عن كل شيء فيجيب عنه: وكان جوابه كله وتمثله إنتزاعات من القرآن 
المجيد. 

وقال أيضاً: ما رأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبي الحسن ع الرضاء فمن 
زعم إنه رأى مثله في فضله فلا تصدّقوه . 

وقال ابن ماجه: كان سيّد بني هاشمء وكان المأمرن يعظمه ويجلّه» وعهد 
رسول الله يق وهو ابن نيف وعشرين سنة» وقال رجاء بن أبي الضحاك الذي 
بعثه المأمون لإشخاص الرضا: كان لا ينزل بلدا إل قصده الناس يستفتونه في 
معالم دينهم فيُجيبهم ويُحدثهم الكثير عن أبيه عن آبائه عن علي ِتمد عن رسول 

وفي اعلام الررى” '* عن أبي الصلت الهروي: ما رأيت أعلم من علي بن 
موسى الرضاء ولا رآه عالم إل شهد له بمثئل شهادتي. ولقد جمع المأمون في 
مجلس له عدداً من علماء الأديان وفقهاء الشريعة والمتكلمين فغلبهم عن آخرهم 
حتى ما بقي منهم أحد إلآ أقَرَ له بالفضل وأقرَ على نفسه بالقصور» ولقد سمعته 


)١(‏ تجد كل ذلك في الإرشاد للشيخ المفيد: ؟/ 7١١‏ وما بعدها. 
(1) أعلام الورى؛ الطبرسي: 77 
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يقول: كنت أجلس في الروضة والعلماء بالمدينة متوافرون فإذا أعيا الواحد منهم 
عن مسألة أشاروا إلىّ بأجمعهم وبعثرا إلىّ المسائل فأجبت عتها. 
وفي مناقب ابن شهراشوب”'' عن كتاب الجلاء والشفاء» عن محمّد بن 
فين اقطان جمحسة نين ساف الى الحينى ال كنااعما شد عه واتانةقه 
تابه طعبو انقتة سيان أن مع تعفر الك جدال .وف النانن ١‏ من عون 
أخبار الرضل”": أن المأمون جمع علماء سائر الملل مثل الجائليق» ورأس 
الجالرت» ورؤساء الصابئين؛ منهم : عمران الصابي» والهريذ الأكبر» وأصحاب 
زردشت؛ ونطاس الرومي.ء والمتكلمين منهم: سليمان المروزي» ثم أحضر 
الرضا فسألره فقطع الرضا واحداً بعد واحدء وكان المأمرن أعلم خلفاء بني 
العباس ومع ذلك انقاد له اضطراراً حتى جعله ول عهده وزوجه ابنته. 

في مناقب ابن شهرائوب”*': روى عنه جماعة من المصنّفين منهم: أبو 
بكر الخطيب في تاريخه. والثعلبي في نفسيره» والسّمعاني في رسالته؛ ومن 
ثقاته: أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي» ومحمّد بن الفضيل الكوفي الأزدي» 
وعبدالله بن جندب البجلي: وإسماعيل بن سعد الأحوص الأشعري» وأحمد بن 
محمّد الأشعري»؛ ومن أصحابه: الحسن بن علي الخزار ويعرف بالوشاء 
ومحمد بن سليمان الديلمي يصري. وعليّ بن الحكم الأنباري» وعبدالله بن مبارك 
النهارندي» وحماد بن عثمان الناب» وسعد ين سعذده والحسن بين سعيد 
الأهوازي» ومحمّد بن الفضل الرجحيء وخلف البصري» ومحمّد بن سنان» 
وبكر بن محمد الأزدي, وإبراهيم بن محمد الهمداني» ومحمّد بن أحمد بن 
غيلان» وإسحاق بن معاوية الخصيبي . 

وعن معالم العترة للجنابذي”*: روى عنه عبد السّلام بن صالح الهروي» 


() المناقب. ابن شهراشورب: 797/1/4. 
(؟) م.ن: 1لكلات. 

(©7) عيون أخبار الرضاء الصدوق: ١/١/1؟.‏ 
(44 المناقبء ابن شهراشوب : 719/1. 
(8) معالم العثرةء الجنابدي: 27 . 


كرض 


وعبدالله بن العباس الفزويني وطبقتهم. وفي تهذيب التهذيب”'2: روى عنه ابنه 
محمّدء وأبو عثمان المازني النحوي؛ وعليّ بن عليّ الدعبلي» وأيوب بن منصور 
النيسابرري» والمأمون بن الرشيدء وعلىَ بن مهدي بن صدقة له عنه نسخةء وأبو 
أحمد داود بين سليمان بن يرسف» والقاري القزويني له عئه نسخة . وعامر بن 
سليمان الطائي له عنه نسخة كبيرة» وأبو جعفر محمد بن بن حبّان التمّار 
وآخرونء وقال الحاكم في تاريخ نيسابور””': روى عنه من أئمة الحديث آدم بن 
أبي أياس» ونصر بن علي الجهضمي» ومحمد بن رافع القشيري وغيرهم. 


ويكفي في جلالة قدره وعظم شأنه بين العلماء أن الحديث المسمّى بحديث 
سلسلة الذهب الذي رواه عن أبيه عن أجداده عن رسول الله عه استملاه منه 
أهل الدوي والمحابر ما يزيد على عشرين ألفاً؛ وفي رواية عد من المحابر أربعة 
وعشرون ألفاً سوى الدوي» والمحبرة: هي الدواة الكبيرة وصاحبها لا يكون إلآ 
عالماً كبيراً؛ والدويٌّ: جمع دواة وصاحبها أقل درجة من صاحب المحبرة» وذلك 
حينما مرّ بنيسابور في سفره إلى المأمون وهو في قبة مستورة بالسّقلاط على بغلة 
شهباء وقد شق نيسابورء فعرض له الإمامان أبو زرعة الرازي ومحمّد بن أسلم 
الطوسي وهما من أجلاء علماء أهل السئة ورواتهم ومعهما خلائق لا يحصون من 
طلبة العلم وأهل الحديث؛ فقالا: أيها السيّد الجليل ابن السّادة الأئمة بحقٌّ آبائلك 
الأطهرين إلا ما أريتنا وجهك الميمون المبارك» ورويت لنا حديئاً عن آبائك عن 
جذّك محمد 885 نذكرك به»؛ فاستوقف البغلة وأمر غلمانه بكشف المظلة عن 
القبة والناس كلهم قيام على طبقاتهم ينظرون إليهء» وهم ما بين صارخ وباك 
ومتمرغ في التراب ومقبيّل لحافر بغلته؛ وعلا الضجيج فصاحت الأثمة والعلماء 
والفقهاء: أيها الناس اسمعوا وعوا وانصتوا لسماع ما ينفعكم ولا تؤذونا بكثرة 
صراخكم وبكائكم؛ وكان المستملي أبو زرعة ومحمّد بن أسلم وكان من جملة 
الحاضرين محمد بن راقع» وأحمد بن الحارث. ويحيى» وإسحاق بن راهويه 


() تهذيب التهذيب. ابن حجر: 547/4 ترجمة رقم: (0019). 
2232 تاريخ نيسايرر. الحاكم : ١/رؤةا؟.‏ 
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وهم أيضاً من أجله علماء أهل السنّة ورواتهم» وقد ذكرنا هذا الحديث وما يتعلق 
به ومن أورده مفصلاً في سيرة الرضا ظَيَدْادٌ من هذا الكتاب. 

وسئل عن رجل أعتق كل مملوك قديم؟ فقال: يعتق من مضى له في ملكه 
سمّة أشهر لقوله تعالى: طوَالقَمَرَ قَدَرنَاهُ مَنَزْلَ حَنى عَادَ كالعرجُونٍ القَدِيم» 
[يس: 58] وبين العرجون القديم والحديث ستة أشهر . 1 

وسأله الفضل بن سهل في مجلس المأمون: الناس مجبرون؟ فقال: الله 
أعدل من أن يُجبر ثم يعذب» قال: فمطلقون؟ قال: الله أحكم من أن يهمل عبده 
ويكله إلى نفسه . 

وسُئل أيكلّف الله العباد ما لا يطيقون؟ قال: هو أعدل من ذلك» قال: 
يستطيعون أن يفعلوا ما يريدون؟ قال: هم أعجز من ذلك . 

ورأى المأمون يومآ يتوضأ والغلام يصب على يده الماءء فقال: يا أمير 
المؤمنين لا تُشرك بعبادة ربّك أحداًء قصرف الغلام. 

وسأله المأمون عن جملة من الآيات المشكلة فأجاب عنها وفسّرها أحسن 
تفسير كما ذكرناه في سيرته من هذا الكتاب. 

وقال له المأمون ما مضمونه: بم فضّلتم علي والطينة واحدة؟ فقال: أرأيت 
لو كان رسول الله مق حيّآً وخطب إليك ابنتك أكنت مزوجه إيّاها؟ فقال: ومن 
يرغب بنئفسه عن رسول الله نعم كنت أزوجه وافتخر بذلك على جميع الناس؛ 
فقال: أما أنا فلا يخطب إليّ ولا أزوجهء فسكت المأمون» ومرّ نظيره عن أبيه 
الكاظم مع الرشيد”" . 

وأذرت عنه مؤلفات كثيرة في علوم الدين وفي الطب رواها عنه أكابر العلماء 
بأسانيدهم المتصلة. أشرنا إليها في سيرته منها : الرسالة الذهبية» والصحيفة الرضوية. 
وكتاب الإهليلجة . ونسب إليه الفقه الرضوي» وذكرنا الخلاف في صحة نسبته هناك . 
وروي عنه كثير من المواعظ والحكم والأدعية توفي سئة (7١٠07ه)‏ وعمره (18). 


)21 تجد كل ما تقدم من روايات في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد: 5794-17141//7. 
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وجاء بعده ولده محمد الجرادء عاصر إثنين من ملوك بني العباس : 
المأمونء وأخناه المعتصم»ء وكانت أيامه فيها نوع من الحرية كأيام أبيه لكونه كان 
في زمن المأمون والمعتصمء وكان فيهما لين على آل أبي طالب لكنه لم تطل 
أيامه؛ وكان أعلم أهل زمانه وأفقههم وأفضلهم وأجلهم. ومع قصر مدته فقد 
رُوي عنه من أنواع العلوم وأجوبة المسائل المشكلة الشيء الكثير» ومنها ما كان 
في مجالسه مع يحيى بن أكثم؛ وروي عنه من المواعظ والحكم والآداب والأدعية 
الشيء الكثير» وقد شغف به المأمون لما رأى من فضله فزوّجه ابئتهء وكان بابه 
عثمان بن سعيد السّمان» ومن ثقاته: أيوب بن نوح بن دراج الكوفي؛ وجعفر بن 
محمّد بن يونس الأحول» والحسين بن مسلم بن الحسن» والمختار ين زياد 
العبدي البصري » ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب الكوفي 

ومن أصحابه : شاذان بن الخليل التيسابوري؛ ونوح بن شعيب البغدادي . 
ومحمّد بن أحمد المحمودي؛ وأبو يحيى الجرجاني» وأبو القاسم إدريس القمّي» 
وعليّ بن محمّد, وهارون بن الحسن بن محبوب؛ وإسحق بن إسماعيل 
النيسابوري» وأبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغي؛ وأبو علي بن بلال» 
وعبدالله بن محمد الحصيني» ومحمد بن الحسن بن شمون البشري» وروى عنه 
المصنّفون نحو أبي بكر أحمد بن منده في كتايه0" . 

واختلف الفقهاء بحضرة المعتصم في قطع يد السَارق من أيّ موضع يكون» 
فقال القاضي أحمد بن أبي دؤاد: من الكرسوعء وهو طرف الزند» وقال بعضهم : 

من المرفق» فسأل الجواد عن ذلك» فقال: إنهم أخطأوا فيه السئة ويجب أن 
يكون القطع من مفصل أصول الأصابع» فال له المعتصم : وما الحجّة في ذلك؟ 
قال: قول رسول اله ون : السَّجود على سبعة أعضاءء وعد منها اليدي ن والله 
يقول: إن الْمُسَاجَِدَ ل [الجن: ]١8‏ وما كان لله لم يقطع. فأعجب المعتصم 
ذلك وأمر بقطع يد السّارق من مفصل الأصابع توفي سنة (17ه) وعمره (10). 

وجاء بعده ولده علي الهادي. وعاصر ستة من ملوك بني العباس: 


(1) ظ: الإرشاد؛ الشيخ المفيد: ؟/ 7177؛ أعلام الورى؛ الطبرسي: .77١‏ 
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المعتصم» والوائق» والمتوكل» والمستنصر» والمستعين» والمعتز» وكانت أيامه 
أيام عسر وشدّة وضيق منهم» وُسعي به إلى المتوكل فأحضره إلى سامرا وأبقاه 
فيها خخوفاً على ملكه مئه لما رأى ميل الناس إليه لفضله وعلمه؛ وكان المتوكل 
شديداً على آل أبي طالب» وكان الهادي أفضل أهل زمانه وأعلمهم؛ وقد روي 
عنه في تنزيه الباري وتوحيده وفي أجوبة المسائل والحكم والآداب والمواعظ 
والأدعية وأنواع العلوم الشيء الكثير. 

وكان يابه محمّد بن عثمان العمري» ومن ثقاته: أحمد بن حمزة بن إليسع» 
وصالح بن محمد الهمداني؛ ومحمّد بن جوك الجمّال» ويعقوب بن يزيد 
الكاتب» وأبو الحسن بن هلال» وإبراهيم بن إسحق؛ وخيران الخادم؛ والنضر بن 
محمّد الهمداني» ومن وكلائه: جعفر بن سهيل الصيقل»؛ ومن أصحابه: داود بن 
زيدء وأبو سليمان زنكان» والحسين بن محمّد المداني» وأحمد بن إسماعيل بن 
يقطين؛ وبشر بن بشار النيسابوري الشاذاني» وسليم بن جعفر المروزيء» والفتح 
بن يزيد الجرجاني. ومحمّد بن سعيد بن كلثوم وكان متكلماً؛ ومعاوية بن حكيم 
الكوفي» وعليّ بن معد بن معيد البغدادي: وأيو الحسن بن رجاء العبرتائي. 

ونذر المتوكل أن يتصدق بمال كثير فسأل الفقهاء فاختلفواء فقال بعضهم: 
ألف درهم» وقال بعضهم : عشرة آلاف» وقال بعضهم: مائة ألف» فأرسل حاجبه 
فسأل الهادي عَقلِكُ » فقال: يتصدق بثمانين درهماً» فسأله عن العلة؟ فقال قوله 
تعالى : #الَقَدَ نَصَرَكُم الل" في مَوَاطِنَ كثِيرّة4 [التوبة: 1] فعددناها فكانت ثمانين. 

وسأل يحبى بن أكثم عن مسائل؛ فعرضت على الهادي عَلككادُ فأجاب 
عنهاء سأل عن قوله تعالى: ظقَالَ الذي عِنْدَهُ عِلَمّ مِنَ الكتاب أن آنيك به قبل أَنْ 
يَرئَدٌ إليكٌ طَرْقُكَ4 [النمل: )4٠‏ نبي الله كان محتاجاً إلى علم آصف . 

فأجاب: لم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف ولكنه أحبٌ أن يعرف 
أمته أنه الحجة من بعده. 


وسأل عن قوله: لوَرَقَعَ أبويه عَلى العَرْشٍ وَخَرَوا له سجّدآ» [يرسف: ]٠٠١‏ 
كيف سجد يعقرب وهو نبي وولده ليوسف وهو نبي ولا يجوز السجود لغير الله . 


ودين 


فأجاب: إنَّ السجود لم يكن ليوسف» وإنما كان شكراً وطاعة لله ومحبّة 
ليرسف». كما أن السّجود من الملائكة لم يكن لآدم وإنما كان طاعة لله ومحبة 
لآدم؛ أي وخرّوا سُجداً لله لأجل يوسف. وقعوا ساجدين لله لأجل آدم. 

وعن قوله: طفَإِنْ كُنْتَ في شك يما أَنْرَلَم إِلِيِكٌ فَاشأل الَذينَ يَقْرَدُونَ 
الكتابَ4 [يرنس: 114 والنبيَّ لا يشك . 

وأجاب: بأن المخاطب الرسول والمقصوه الجهلة حيث قالوا: كيف لم 
يبعث الله نبياً من الملائكة . 

وألّف رسالة في الردٌ على أهل الجبر والتفويض» وله أجوبة يحبى بن أكثم» 
وقطعة في أحكام الدين رويت كلها عنه بالأسانيد المتصلة» توفي سنة (1014اه) 
وعمره ٠ ٠(‏ 5). 

وجاء بعده ولده الحسسن العسكري» عاصر ثلاثة من ملوك بني العباس: 
المعتزه والمهتدي؛. والمعتمد وكانت أيامه أيام شدة وضيق وخوفه ومع ذلك 
أخذ عنه من العلوم الء الكثير . 

قال أحمد بن عبيدالله بن خاقان وكان عامل الخراج بكررة قم وكان 
شديد النصب والإنحراف عن أهل البيت كما يأتي ‏ في سيرة العسكري -: ما 
رأيت ولا عرفت بسر من رأى رجلاً من العلرية مثل الحسن بن علي بن 
محمد بن الرضاء ولا سمعت به في هديه وسكونه وعفافه وتبله وكرمه عند أهل 
بيته والسلطان وجميع بني هاشم وتقديمهم إِيّاه على ذوي السن منهم والخطر 
وكذلك المواد والوزراء والكتاب وعوام الناس » وما سألت عنه أحداً من بني 
هاشم والقواد والكتاب والقضاة والفمهاء وسائر الناس إلا وجدنه عندهم في 
غاية الإجلال والإعظام والمحل الرفيع والقول الجميل والتقديم له على أهل 
بيته ومشايخه وغيرهمء ولم أرّ له ولياً ولا عدواً إلا وهو يحسن القول فيه 
والثناء عليه”1؟ . 


() الإرشادء الشيخ المفيد: .75١/1‏ 


>51 


وقال أبوه عبيدالله بن خاقان من وزراء المعتمد”' : لو زالت الخلافة عن خلفاء 
بني العباس ما استحقها أحد من بني هاشم غيره في فضله وعفافه وهديه وصيانة 
نفسه وزهده وعبادته وجميل أخلاقه وصلاحه (والفضل ما شهدت به الأعداء). 

وقد روي عنه من أنواع العلوم دمن المراعظ والحكم والآداب وغيرها ما 
ملأ بطون الدفائرء ونسب إليه كتاب في تفسير القرآنء وله رسالة المنقبة وغيرها 
كما يأتي في سيرته. 

وفي مناقب ابن شهراشوب”" عن كتاب التبديل ما حاصله: إِنَّ إسحق 
الكندي فيلسوف العراق في زمانه أخذ في تأليف تناقض القرآن. فقال الإمام 
الحسن العسكري لبعض تلاميذه: قل له حضرتني مسألة أسألك عنها: إن هذا 
المتكلم بهذا القرآن هل يجرز أن يكون مراده بما تكلم به غير المعائي التي قد 
ظننت أنك ذهبت إليها؟ فسيقول لك: إنه من الجائز لأنه رجل يفهمء فقل له: فما 
يُدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه؟ فال له التلميذ ذلك» فقال: أعد 
علَ» فأعاد عليه ففكر في نفسه ورأى ذلك محتملاً في اللّغة» فقال: أقسمت 
عليك من أين لك هذا؟ قال: شيء عرض بقلبي» قال: كلا ما مثلك من اهتدى 
لهذاء فعرّفني من أين لك هذا؟ فقال: أمرني به أبو محمّدء فقال: الآن جئت 
وما كان ليخرج مثل هذا إل من ذلك البيت»؛ وأحرق جميع ما كان ألفه. 

وروى عنه عدة من العلماء والشقات» ففي أنساب السمعاني؟: إن أبا 
محمّد أحمد بن إبراهيم بن هاشم الطوسي البلاذري الحافظ الواعظ كتب بمكة عن 
إمام أهل البيت أبي محمّد الحسن بن علي بن محمّد بن على بن موسى الرضا. 

وفي مناقب ابن شهراشوب"'': من ثفاته علي بن جعفر قيّم لأبي الحسن» 
وأبو هاشم داود ب بن القاسم الجعفري » وداود بن أبي يزيد النيسابوري» ومحمد بن 


.5718 م.ن:‎ )١( 

(0 المنافقب» ابن شهراشوب : 4/ لان . 
() الأنساب؛ السمعاني: غ/١7١.‏ 
0( المناقب. اين شهراشرب : 1807/4. 


6ظآظ2 


علىّ بن بلال» وعبدالله بن جعفر الحميري القميء وأبو عمرو عثمان بن سعيد 
العمري؛ وإسحق بن الربيع الكوفيء وأبو القاسم جابر بن يزيد الفارسي, 
وإبراهيم بن عبيدالله بن إبراهيم النيسابرري» ومن وكلائه: محمد بن أحمد بن 
جعفر» وجعفر ين سهيل الصيقلء ومن أصحابه: محمّد بن الحسن الصمار» 
وعيدوس العطارء» وسئدي بن النيسابوري» وأبو طالب الحسن بن جعفر الفأفاء, 
وأبو البختري مؤدب ولد الحجاج؛ وبابه الحسين بن روح النيبختي . 

وجاء بعده ولده محمد بن الحسن الملقب بالمهدي» وكانت تخرج توقيعاته 
في مشكلات المسائل. ولد سنة (196ه). 

وألّف أصحاب الأئمة والراوون عنهم من عهد أمير المؤمنين علي م2 
إلى عهد أبي محمد الحسن العسكري كا وذلك نحو )١50١(‏ سئة في علوم 
الدين ما يزيد عن )77٠0(‏ كتاب» وامتاز من بينها )1٠٠(‏ كتاب عرفت بالأصول 
الأريعمائة» وهي مروية عن جعفر الصادق خاصة يأتي الكلام عليها عند الكلام 
على مؤلفات الشيعة في الفقه والحديث. 
ما أثر عن أئمة أهل البيت في الحكم والمواعظ والآداب والدعاء 

وقد أثر عن الأئمة الإثني عشر من الحكم والمواعظ والآداب والنصائح 
والخطب الشيء الكثير حتى أفرد بالتأليف» فجمعه الكليني في جزء من كتابه الكافي 
سمّاه الروضة» وجمع الحسن بن على بن شعبة الحلبي من ذلك كتاباً سمّاه تحف 
العقول» |اوجمع المجلسي ما جاء عنهم من ذلك في جزء من كتابه البحار إلى غير 
ذلك» وأثر عنهم من صنوف الأدعية والمناجاة الشيء الكثير الغزير ودوّن وجمع . 


ما أثر عن أئمة أهل البيت في أصول الفقه 
وقد أثر عن أئمة أهل البيت من الباقر إلى الحسن العسكري أكثر قواعد 


أصول الفقهء قال السّيوطي في الأوائل7': أول من صنف في أصول الفقه الإمام 
الشافعي رححمة الله . 


.71؟١ الأوائل» السيوطي:‎ )١( 


ادحل 


بل أول من فتح باب أصول الفقه قبل الإمام الشافعي وبيّن أصول مسائله هو 
الإمام محمّد بن علي الباقر وابنه الإمام جعفر بن محمّد الصادق 85 فبينا 
لأصحابهما مهمات مسائله؛ ثم بعدهما الإمام مرسى بن جعفر الكاظم وابئه الإمام 
على الرضا يَف ثم الإمامان الهادي والعسكري كما يأني بيان ذلك كلهء وقد 
تقدم في ذلك أمير المؤمئين علي بن أبي طالب تَهِيَدْمِ فذكر أن في القرآن الناسخ 
والمنسوخء والمحكم والمتشابه؛ والعام والخاص وأنواعاً كثيرة إلى تمام ستين 
نوعا من علوم القرآن كما مر في أوائل هذا البحث». وهذه هي عمدة مباحث 
هذا الفن. 


وقد جمع الشيخ محمّد بن الحسن بن الحرّ العاملي صاحب الوسائل كتاباً 
في القواعد الكلية المروية عن أئمة أهل البيت ميكل أصولية كانت أو فقهية 
سمّاه الفصول المهمة في أصول الأثمة»؛ وجمع السيّد هاشم بن زين العابدين 
الموسوي الخوانساري الأصفهاني كتاب أصول آل الرسول الأصليّة؛ رتيه 
على ترتيب كتب الأصول الموجودة اليوم؛ وجمسع السيّد عبدالله الشبري 
كتاب الأصول الأصلية من هذا القبيل وكلها بالروايات المسندة عن أئمة 
أهل البيت توكلا . 


وجمع ملا محسن الكاشي كتابا سمّاه الأصول الأصلية المستفادة من 
الكتاب والسئة؛ وهذه الأصول المشار إليها أمئال: كل شيء مطلق حتى يرد فيه 
نهي؛ كلّما غلب الله عليه من أمره فالله أعذر لعبده؛ كلّ شيء أمر الناس به فهم 
يسعرن له وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم؛ كل مجهول ففيه القرعة» 
كلّ طلاق لا يكون على السئّة فليس بشيء» كل يابس ذكي» كلّ شيء طاهر حتى 
تعلم أنه نجس. الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذرء كل ما ليس له دم فميتته 
طاهرة» كل شيء يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال: كل ما كان فيه خلال وحرام 
فهر لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» كل ما أسكر كثيره فقليله فقليله 
حرام؛ كل مسكر خمرء الحج عرفة؛ ما على الأمين إلا اليمين؛ وغير ذلك مما 
بوجد في طن كنب الفقة: 


15/ 


فممًا ورد عن الصادق ايد في الاجتهاد 


ما رواه الكليني"؛ ه عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين» »؛ عن 
محمد بن عيسى» عن صفوان بن يحيى» عن داود بن الحصين» عن عمر بن 
حنظلة. قال: سألت أبا عبدالله عَلكمْاة عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في 
وحرامناء وعرف أحكامنا فليرضوه حكماً (الحديث)» فإن من هذه صفته هو الفقيه 
المجتهد الذي يجوز العمل بفتواه والتحاكم إليه . 


ومما ورد عن الصادق تَ9َِمْ في التقليد وشرائط من يصح تقليده 


ما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي صاحب الإحتجاج» قال: 
حدثني السيّد العالم العابد أبو جعفر مهدي بن أبي حرب الحسيني المرعشي 
(رضي الله عنه) قال: حدّثني الشيخ الصدوق أبو عبدالله جعفر بن محمّد بن أحمد 
الدوريستي (رحمة الله عليه) قال: حذثني أبى محمّد بن أحمدء قال : حدّثتي 
الشيخ السّعيد أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي(ره)» قال: 
حذثني أبو الحسن (الحسين خ ل) محمّد بن القاسم المفسر الإسترابادي» قال: 
حذثني أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبو الحسن (الحسين خ ل) عليّ بن 
ا ل قالا: حذثنا أبو محمّد الحسن بن علي 
العسكري تتفي في قوله تعالى: طأوَمِنْهُم أَمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ الكتّاب4 [البقرة: م/] 
(الآية) أنه قال رجل للصادق 0 فإذا كان هؤلاء القوم من أهل الكتاب لا 
يعرفون الكتاب إلا بما يسمعون من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيرهء فكيف ذمِّهِم 
بتقليدهم والقبول من علمائهم وهل عراتّهم إلا كعوامنا يُقَلّدون علماءهم؟ فإن لم 
يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم؟ ثم ذكر ما 
حاصله: إن أولئك عرفوا علماءهم بالكذب وأكل الحرام والرشا وتغيير الأحكاء 
بالشفاعات والمناسبات والمصانعات والتعصّب الشديد» واضطروا بمعارف 


.37/١ الكافي:‎ )١( 


لعن 


قلوبهم أن من يفعل مثل ذلك فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله وعلى 
الوسائط بين الله تعالى والخلق فلذلك ذمّهم في تقليدهم لهم» وكذلك عوامٌ أمتنا 
إذا عرفوا من فقهائهم الفسى الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا 
فمن قلد من عوامنا مئل هؤلاء فهم مثل اليهود الذين ذمّهم الله تعالى بالتقليد 
لفسقة فقهائهم. فأمًا من كان من الفقهاء صائناً لنفسهء. حافظاً لديئه» مخالفاً على 
هواهء مطيعاً لأمر مولاه» فللعوام أن يُقَلّدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة 
لا جميعهمء ري ا لي ا 
منهم عنًا شيئآ ولا كرامة (الحديث)”"' . 


ومما جاء عن الباقر والصادق والكاظم ناث في وجوب الردُ إلى 
الكتاب والسئة وأخذ الأحكام منهماء وحجّية ظواهر الكتاب والعموم 

ما رواه الكليني”" بأسانيده المتصلة في أصول كتابه الكافي. وعقد لذلك 
باب وهو باب الردٌ إلى الكتاب والسئّة» مثل قول الصادق شي : إنَّ الله تعالى 
أنزل في القرآن تبيان كلّ شيء» وإنه لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في 
كتاب وبيّنه لرسوله يَتتتة وقوله: ما من شيء إلأ وفيه كتاب الله عزّ وجل ولكن لا 
تبلغه عقول الرجال». وقول الكاظم عَقكِدْ : كل شيء في كتاب الله وسنة 

وروى الكليني”", عن عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» 
عن أبيهء عن النضر بن مسويدء عن يحيى الحلبي» عن أيوب بن الحرّء قال: 
سمعت أبا عبدالله يكلم يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسّة (الحديث). 

وفي حديث”' آخر عنه علي : من خالف كتاب الله وسنّة محمّد عله 
فقد كفر. 


. ضمن حديث طويل‎ 0٠١/1١ : الاحتجاج؛ الطبرسي‎ )١( 
.هؤ/١‎ : الكافي . الكليني‎ 20» 

(*) م.ن: ١/لقه.‏ 

2© م.ن: ١ر1"‏ 


احدينق 


رروى الكليني”'', عن على بن محمّدء عن أحمد بن محمّد البرقي» عن 
علي بن حسان» عن محمد بن يحيى»؛ عن سلمة بن الخطاب » عن علي بن 
حسان؛ عن موسى بن بكرء عن زرارة بن أعين» عن أبي جعفر الباقر عَلكْلادٌ قال: 
كل من تعدى السّة رد إلى السئة. 

وروى الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي”'' يسنده» عن أحمد بن محمّدء 
عن إبن محبوب»؛ عن علي بن رباط» عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت 
لأبي عبدالله تكد : عثرت فانقطم ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع 
بالرضوء؟ فقال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله قال الله تعالى: لما جَعَل 
عَلَيْكُمْ في الدّينٍ ين حَرَجٍ» [المائدة: ]١‏ إمسح عليه وفيه دلالة على حبّية ظواهر 
ومما جاء عن الصادق نز في حجية ظواهر الألفاظ 


ما رواه الشيخ الطوسي”" بإسناده عن موسى بن القاسم» عن عبد الرحمن 
يعني إبن أبي نجران؛. عن حمادء عن حريزء عن أبي عبدالله تَهيَيلِدٌ أنه قال في 
حديث : كل شي ء في القرآن أو فصاحيه بالخيار يختار ما شاء. وكل شيء في 
القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأول الخيارء ووردت عدّة أحاديث بنحو ذلك. 
ومما جاء عن الصادق والرضا ,َنَنةٍ في جواز العمل بالعام والمطلق 
ونحوهما وجواز التفريع على الأصول والقواعد الكلية 

ما رواه ابن إدريس في أواخر الشرائر”'' نقلاً من كتاب هشام بن سالمء عن 
أبي عبدالله ظليتقة . قال: إنما علينا أن تُلقي إليكم الأصول وعليكم التفريع . 
وروى فيه نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن الرضا لَلِِملةٍ : قال 
علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. 


للك مت ١لا‏ 

(؟) التهذيب؛ الشيخ الطوسي: .577/١‏ 
(9) م.ن: 155/7. 

(5) السرائرء ابن [دريس: 5/ 751 . 


ومما جاء عن الصادق عَم في أصل الدراءة 

ما ذكره الصدوق”'' قال: قال الصادق تمد : كل شيء مطلق حتى يرد 

وروى الصدوق في الخصال”"', عن أبيه» عن معد بن عبذالله ' عن يعقورب 
ابن يزيد». عن حماد بن عيسى » عن حريز بن عبدالله ‏ عن أبي عبدالله . 
قال : قال النبئ مَتقة رُضع عن أمتي سئة أشياء» وعذ منها: ما لا يعلمرن. 

وروى الصدوق في كتاب التوحيد”*' عن أحمد بن محمّد بن يحيى؛ عن 
أبيهء عن إبن فضالء عن داود بن فرقدء عن زكريابن يحيى» عن أبي 
عبدالله ظاتئلة قال: ما حَحَبَ الله علمه عن العباد فهو موضوع عتهم . 

وعن و عن سعد؛ عن القاسم بن محمّد. عن المنقري » عن حفص 
بن غياث» قال: قال أبو عبدالله عََكَيةٍ : من عمل بما علم كفي ما لم يعلم. 

وما رواه الشيخ الطوسي©) بإسناده عن موسى بن القاسمء عن عبد الصمد 

وروى الكليني9'؟, عن محمد بن يحيى وغيره» عن أحمد بن محمّد بن 
عبدالله تل قال: إن الله احتج على الئاس بما آتاهم وعرفهم. 


وعن محمّد بن يحيى”'' »عن محمّد بن الحسين» عن أبي شعيب المحاملي؛ 


.71717//7 من لا يحضره الفقبه» الصدوق:‎ )١( 
.555/١ الخصال.ء الصدوق:‎ )"( 

() التوحيد. الصدوق: 7078. 

(4) المصلر نفسه: 97؟. 

(0) التهذيب. الشيخ الطوسي: ه/ *الا. 


(7) الكافيء الكليني: 177/1 . 
227 م.ن: ١/م‏ غ5 . 


انا 


على خلقه أن يعرفواء وللخلق على الله أن يُعرّفهم؛ ولله على الخلق إذا عرّفهم أن 
يقبلواء إلى غير ذلك . 
وممّا ورد عن الباقر والصادق يتناد في أصالة الحلّ في المشتبه 
بخ عدم العام 

ما رواه لسر والشيخ الطوسي”") بإسنادهما عن الحسن بن محبوب» 
لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . 

وروى الكليني”"' عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن 
أبي أيوب» من عبدالله بن ستان» عن عبدالله بن سليمان» قال: سألت أبا 
جعفر تم عن الجبن؟ فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال 
وحرام فهر لك حلال حتى تعرف الحرام بعيئه فتدعه. 

وعن أحمد””؟' بن محمّد الكرفي» عن محمّد بن أحمد النهدي» عن محمّد 
ابن الوليد؛ عن أبان بن عبد الرحمن؛ عن عبدالله بن سليمان» عن أبي 
عبدالله طَْيكلؤا في الجبن. قال: كل شيء لك حلال حتى يجيثئك شاهدان يشهدان 
أن فيه ميتة . 

وعن علت”' بن إبراهيم» عن هارون بن مسلمء عن مسعذة بن صدقة» عن 
أبي عبدالله 836 قال» سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم الحرام 
أو المملوك يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً أو امرأة تحتك 


."11 7/7 من لا يحضره الفقيه؛ الصدرق:‎ )١( 
.94/9 التهذيب. الشيخ الطوسي:‎ )( 

() الكافي» الكليني: 788/7. 

250 م.ل. 

)0( م.نل. 


ماق 


وهي أخنك أو رضيعتقك. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو 
تقوم لك به البيئة . 


١ 


ومارواه أحمد بن أبي عبدالله البرقي في المحاسن"''' عن أبيه؛ عن 
محمّد بن سنانء عن أبي الجارودء قال: سألت أبا جعفر ظَييْلةٌ عن الجين» 
وقلت: أخبرنى من رأس أنه يجعل فيه الميتة؟ فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل 
فيه الميتة حرم في جميع الأرضين؛ إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله وإن لم تعلم فاشتر 
وبع (الحديث). 

وعن اليقطيني”'': عن صفوان؛ عن معاوية بن عمارء عن رجل من 
أصحابناء قال: كنت عند أبي جعفر تَل2 : سأخبرك عن الجبن وغيره» كلّ شيء 
فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعيئه فتدعه. 
وممًا ورد عن الهادي والعسكري 2ه في حجّية خبر الواحد الثقة 

مارواها لي عن محمّد بن عبدالله, و محمل بن يحيى : جميعاً عن 
سألته وقلت من أعامل وعمّن آخذ وقول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتيء. فما أدى 
إليك عني فعني يؤدي» وما قال لك عني فعني يقول (الحديث). 

وبالاميناد؟ عن أحمد بن إسحق»؛ أنه سأل أبا محمّد عضيل عن مثل ذلك ٠‏ 
فقال: العمري وابنه ثقتان» فما أذيا إليك عني فعني يؤديان» وما قالا لك فعني 
يقرلان (الحديث). 


وروى الكشي”” في كتاب الرجال» عن محمد بن نصير» عن محمد بن 
عيسى» عن عبد العسزيز بن المهتدي؛ والحسن بن علي بن يقطين. عن 


.717/١ المحاسنء البرقي:‎ )١( 
.؟١‎ 4/١ هم من‎ 

(*) الكافي ؛ الكليني: /١‏ 770. 
5( م.ن: نفس الجزء والصفحة. 
(6) رجال الكشي؛ ؟/ 9/84 ح4590. 


لتكلا 


الرضا مَقَئْلةٍ قال: قلت لا أكاد أصل إليك أسألك عمًا أحتاج إليه من معالم ديني 
أفيرنس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ قال: نعم إلى 
فير ذلك . 


وممًا جاء عن الصادق :2 في جواز ذقل الحديث بالمعنى 


مارواه الكليني”''؛ عن محمّد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن 
ابن أبي عميرء عن ابن أذيئة» عن محمد بن مسلمء قال: قلت لأبي 
فلا بأس . 


وممًا ورد عن الصادق نين في عدم جواز تكليف ما لا يطاق 


ما رواه الكليني''' عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد البرقي» عن 
على بن الحكمء عن هشام بن سالم » عن أبي عبدالل تنة قال : إن الله أكرم من 
أن يُكلف الناس ما لا يطيقون (الحديث). 

وبالإسناد”" عن عليّ بن الحكم. عن أبان الأحمرء عن حمزة بن الطيارء 
عن أبي عبدالله ع2 في حديث قال : وما أمروا إل بدون سعتهم. وكل شيء أمر 
الناس به فهم يسعون لهء وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم. 

رروى الشية'؟" الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيدء عن زرعة» عن 
سماعة» قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس؟ إلى أن قال: ولن يكلقه الله 
ما لا طاقة له به. 


أقول: ومن فروع ذلك عدم جواز الأمر بالشيء مع العلم بانتفاء شرطه. 


)غ0( الكافي: ,91/١‏ 
(؟) م.ن:١/110.‏ 
(9) م.ن: .176/١‏ 
(4) التهذيب» الشيخ الطوسي: 507/9. 
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ومما جاء عن الصادق 2832 في وجوب الاجتناب عن 
الشيبهة المحصورة 

ما رواه الكليني”'' عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد» عن عثمان 
ابن عيسى» عن سماعة». قال: سألت أبا عبدالله غَلْيِمةٌ عن رجل معه إناءان فيهما 
ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيَهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: 
يهريقهما جميعاً ويتيمم» وجاء في الشاة الموطوءة المشتبهة في قطيع أنها تستتخرج 
بالقرعة» وهو من موارد الشبهة المحصورة ومصاديق العلم الإجمالي بالتكليف 
والشك في المكلف به. 
ومما جاء عن الصادق غ3 في الاستصحاب 

ما رواه الصدوق”'' بإسناده عن عمار بن موسى السّاباطي» أنه سأل أبا 
عبدالله عدخ عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مراراً أو 
اغتسل منه أو غسل ثيابه؛؟ فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو 
يغسل ثيابه» ثم يفعل ذلك بعدما رأها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما 
أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة؛ وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك 
وفعله فلا يمس من الماء شيئاً وليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم 
قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك السّاعة التي رآها. 

وروي الشيخ الطوسي”'" بإسناده عن سعد بن عبدالله. عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب» عن أبي داود المنشد» عن جعفر بن محمد» عن 
يونس» عن حماد بن عيسىء عن أبي عبدالله عَقِئلِةِ قال: الماء كله طاهر حتى 
يعلم أنه قذر. 

اقول: الحكم بالطهارة في الروايتين ليس إل من جهة الإستصحاب لأن الماء 
)١(‏ الكافي: ٠١/5‏ . 


»2 من لا يحضره الفقيه. الصدرق: 5١/١‏ 
(*) التهذيب. الشيخ الطرسي: .519/١‏ 


طاهر بأصل الخلقة وشك في عروض النجاسة عليه» وإن كان اشتهر أن هذا من 
جهة أصالة الطهارة. لكن الوجه أنه من جهة الاستصحاب ولا يكاد يفهم من 
الروايتين أصل آخر غير الإستصحاب. 


وروى الشيخ الطوسي”'' بإسناده عن الحسين بن سعيدء عن حماد؛ء عن 
حريزء عن زرارة» قال: قلت له الرجل ينام وهو على وضوء ولا ينام القلب والأذن 
وإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوءء قلت: فإن حرك إلى جنبه شيء 
ولم يعلم به قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بيّن وإلآً 
فإنه على يقين من وضوئه» ولا ينتقض اليقين أبداً بالشك وإنما ينقضه بيقين آخر. 

وروى الصدوق”؟) بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله؛ أنه قال 
للصادق يلم : أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت؟ فقال: ليس 
عليك وضوه حتى تسمع الصوت أو تجد الريح (الحديث). 


وروى الكليني”"' عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد» عن العياس 
بن عامرء عن عبدالله بن يكيرء عن أبيه» قال: قال لي أبو عبدالله تيل : إذا 
استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأء وإيّاك أن تُحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك 


قد أحدئت. 


وروى الشيخ الطوسي"! بإسناده عن الحسين بن سعيدء عن حمادء» عن 
حريز»ء عن زرارة» قال: قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني 
إلى أن قال _: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً ثم 
صليت فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاةء قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك 
كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك 
أبداً قللت: فهل عليّ إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه قال: لا 


577/1١ الامتبصار؛ الشيخ الطوسي:‎ )١( 
."74/١ من لا يحضره الفقيه؛. الصدرق:‎ )0( 
. 7/7 الكافي» الكليني:‎ )( 

() التهذيبء الشيخ الطوسي: 1714/١‏ . 


(الحديث). وفيه دلالة على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية؛ وهي 
من مسائل أصول الفقه . 

وبإستاده عن" محمّد بن أحمد بن يحيى: عن أحمد بن الحسن» عن 
عمرو بن سعيد» عن مصدق بن صدقة. عن عمارء عن أبي عبدالله طكلة في 
حديث »2 قال * كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. فإذا علمت فقد قذر, وما لم 
تعلم فليس عليك شيء» إلى غير ذلك. 
مناظرة الصادق تله مع أبي حئيفة في القياس 

روى الصدوق''' محمّد بن عليّ بن بابويه في علل الشرائع» عن أحمد بن 
الحسن القطان». من عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ عن أبي زرعة» عن هشام بن 
عمار؛ عن محمّد بن عبدالله القرشي» عن ابن شبرمة» قال: دخلت أنا وأبو حنيفة 
على أبي عبدالله ليد فقال لأبي حنيفة: أيهما أعظم قتل النفس أو الزنا؟ قال: 
قتل النفس؟ قال: فإن الله قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا 
إلآ أربعة» ثم قال: أيهما أعظم الصلاة أو الصوم؟ قال: الصلاة» قال: فما 
بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ فكيف يقوم لك القياس فاتق 


الله ولا تقس . 
ومما جاء عن الباقر والصادق عور في التعادل والترجبح بين 
الأخدار المتعارضة 


ماروي في عدّة روايات مسن الترجيح بالأعدلية والأفقهية والأصدقية 
والأورعية وموافقة المشهور وموافقة الكتاب والسئةء وموافقة الإحتياط وتأخر 
الصدور وقوة الدلالة وغير ذلك» والتخيير مع التساوي من كل وجهء وهذه 
الأخبار مذكورة في محالهاء فلتطلب من كتب الأصول. 

وقد بين أمير المؤمنين ظَليدْلادَ وجره اختلاف الحديث وأسبابه في خبر 
)١(‏ م.ن:١186/1.‏ 


222 علل الشرايع ٠‏ الصدوق: 17 م7. 
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طويل: رواه عنه سليم بن قيس الهلالي”''. وذكره الكليني”'2 مسنداً إليه في أأصول 
الكافي في باب اختلاف الحديث» وبيّن فيه أن في أيدي الناس حقًّاً وباطلاً. 
وصدقا وكذباً» وناسخاً ومنسوخ.اًء وعامّاً وخاصا. ومحكماً ومتشابهاً» وحفظأا 
ووهماً. 


ارد 


. الحديث العاشر‎ 77١ /7 كتاب» سليم بن قبس الهلالي:‎ )١( 
. 57/١ فق الكافي؛ الكلبئي:‎ 


اكلا 


البحث الاسم 
فى عقائد الشيعة الإمامية الاخدى عشرية (الجعفرية) 
ومذهبهم فى الة#صول والفروع 

الشيعة الإمامية الجعفرية: مسلمون:؛ موحدونء. يشهدون لله تعالى 
بالوحدانية» ولمحمّد 225 بالرسالة» ويؤمئون بكل ما جاء به من عند الله تعالى . 
اعتقادهم في الإسلام والإيمان 

هو أن الإسلام الإقرار بالشهادتين والإلتزام بأحكام الشرع. وإن ذلك هو 
الذي عليه مدار الأحكام من التوارث والتناكح والتكافؤ وغير ذلك» والإيمان 
أعلى درجة منه: قات الْأُرَابٌُ آمنا قل لم تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا آسلّمْت وَلَمّا يَدَخُل 
الإيمَان في كُلوبكُ» [الحجرات : .]١5‏ 
اعتقادهم في أصول الدين 

إنّه يجب معرفتها بالدليل والعلم واليقين لا بالتقئيد والظن والتخمين. 
اعتقادهم في صفات الله تعالى 

هو أنه تعالى متصف بجميم صفات الكمال» منزّه عن جميع صفات النقص 
وعن كل ما يقتضي الحدوث . 

وإن صفاته الثبوتية ثمانية: )١(‏ قادر مختار (؟) عالم (9) حي (4) 
مريدكاره (0) مدرك )١(‏ قديم أزلئ باق أبدي (7) متكلّم (4) صادق . 

وأما الخالق» والرازقء والمحبي؛ والمميت» وأمثالها فهي من صفات 
الأفعال. وصفاته السّلبية سبعة: )١(‏ ليس بمركب )١(‏ ليس بجسم (3") ليس محلا 
للحوادث (5) ليس بمرثئي لا في الدنيا ولا في الآخرة (0) ليس له شريك (5) 
ليس بمحتاج (7) نفي المعاني والصفات عنه . 


084 


ومعنى حياته: أنه ليس مثل الجمادات لا أنه ذو روح» ومعنى مدرك: أنه 
يُبصر لا بعين ويسمع لا بأذن بل يُدرك - جميع المبصرات والمسموعات؛ ومعنى 
متكلم : أنه ينطق لا بلسان بل يُوجد الكلام في بعض مخلوقاته كالشجرة حين كلم 
موسى وكجبرائيل حين أنزله بالقرآن؛ ومعنى أنه ليس محلاً للحوادث: أي للأمور 
والصفات الحادئةء ومعنى نفي المعاني والصفات عنه: أن صفاته ليست مغايرة 
لذاته بل هي عين ذاته لثلا يلزم تعدد القدماء. 


ويعتقدون أنه تعالى منزَّه عن المكان والجهةء والأعضاء والجوارح؛ والشم 
والذوق» واللون وكل لرازم الجسمء وعن اللذة والألم وأدلتهم على ذلك 
مبسوطة في كتب الكلام والتوحيد فلا نطيل بنقلهاء وليس غرضنا هنا إل مجرد 
نقل العقيدة لا الاستدلال عليها إلآ بالعرض » ويعتقدون أن كل ما ورد من النقل 
مما ظاهره خلاف ذلك مثل: «الوخمن على العَرْشٍ شتوى 4 الطه: 0 
ناظرة» [القيامة: 4 وَجَاءَ رَيْكْ [الفجر: 1؟] يد الله فوْق أيديهم» [الفتح: ٠‏ 
لرَمَكَدُوا وَمَكَرَ الل» آل عمران: 4 لوَلَوْ شَاءَ رَيْتَ لآم من مَنّْ في الأرْضٍ »# [يونس: 
4 ولو شَاءَ الل" مَا مَا الستلوا» [البقرة: 1697 وغير ذلك يجب تأويله ورده إلى ما 
حكم به العقل أو إيكال علمه إليه تعالى . 
اعتقادهم في العدل والحسنّ والقبح العقليّين 

العدل هو: تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح وعن الإخلال بالراجب وبه 
تعتقد الإمامية» وأما الحسن والقبح العقليّان فالحُسن ما يستحقٌ على فعله المدح 
عاجلاً والثراب آجلاً» والقبيح: ما يستحق على فعله الذم عاجلاً والعقاب آجلاً» 
وعندهم أنَّ العقل يحكم بأنَّ في الأفعال ما هو حَسّن بهذا المعنى وقبيح بهذا 
المعنى وإن لم يحكم به الشرع. 
اعتقادهم في أفعاله تعالى وأوامره ونواهيه 

إنها معللة بالعلل والأغراض لثلاً يكون عابئاً وليس الغرض الإضرار لقبحه 
بل النفع وأنه يستحيل عليه تعالى فعل القبيح» وأنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة 
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ولا ينهى إلآ عمًا فيه مفسدةء وقد تكون المصلحة في نفس التكليف لا في 
المكلف به. 


اعتقادهم في اللطف 


إنه واجب عليه تعالى؛: وهو: فعل ما يُقَرْبٍ العبد إلى الطاعة ويبعده عن 
المعصية زيادة على الإقدار والتمكين بحيث لا يبلغ حدّ الإلجاء» وإنما وجب لثلاً 
يكون ناقضا لغرضه ويكون تركه قبيحاً والقبيح محال عليه تعالى» ومن اللطف 
إرسال الرسل والأنبياء ونصب الأئمة. 


اعتقادهم في أفعال العباد 


إنها صادرة عئهم باختيارهم وليسوا مجبورين عليهاء وأنها ليست فعلاً لله 
تعالى ولا مخلوقة له خلق تكوين بل خلق تمكين: بمعنى أنه تعالى خلق في العبد 
القدرة على الفعل والترك وخلق فيه الجوارح التي يقدر بها على الفعل والأدوات 
التي يتوصل بها إليه ولو شاء منعه لمنعه» وبيّن له طريق الخير وأمره باتباعه وطريق 
الشر ونهاه عن سلوكه» فإذا عصاه فبسوء اختياره وإذا أطاعه فبتوفيقه وأقداره. 
اعتقادهم في النبوة 

إنه يجب عليه تعالى إرسال نبي إلى العباد يُعلّمهم الأحكام ويبيّن لهم 
الحلال من الحرام, ويحكم بينهم بالعدل وينتصف للمظلوم من الظالم لأن ذلك 
أطف"واللظقه واعب عليه تفال كما م 
اعتقادهم في الأنبياء عامّة (صلوات الل عليهم) 

نهم رسل الله تعالى أرسلهم إلى عباده ليبلّغوهم أحكامه التي أوحاها إليهم 
بواسطة ملائكته وبغير ذلك» وإنهم معصومون من الذنوب كلها الكبائر والصغائر 
طول أعمارهم قبل البعثة ويعدها وعن السّهو والنسيان في الشرعيات وغيرهاء لأن 
صدور الذنوب منهم أو السّهو يؤدْي إلى عدم الوثوق بأقوالهم وسقوط محلهم من 
القلوب وذلك ينافي الغرض المطلوب من إرسالهم» وإنهم أفضل أهل زمانهم في 
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كمال العقل والذكاء والفطتة وعدم السهو وقوة الرأي والشهامة والنجدة والعفو 
والشجاعة والكرم والسخاوة والجود والإيثار والغيرة والرأفة والرحمة والتراضع 
واللين وغير ذلك. 

وإنهم منزّهون عن كلّ ما يرجب التنفير عنهم فيمن يتعلق بهم كدناءة الآباء 
وعهر الأمهات والأزواج» وأنه يجوز في زوجة النبي أن تكون كافرة كما في 
امرأتي نوح ولوط #َلِتدْفٍِ ولا يجوز كونها زانية؛ وفي أفعالهم كالأكل على الطريق 
ومجالسة الأرذال» وصناعاتهم ككونه حائكاً أو حجاماً أو زيالاً» وفي أخلاقهم 
كالحسد والحقد والفظاظة والغلظة والجبن والبخل والمجون والحرص» وفي 
خلقتهم كالبرص والجذام والبكم والبله وغير ذلك من النقص المرجب سقوط 
محلهم من القلرب» وقد يورد على الصناعات الدانية بالحياكة التي قيل إِنَّ أول 

مسن استعملها إدريس ٠»‏ ويالرعي الذي كان يقع من الأنبياء ولعل ذلك يختلف 
باحتلاف الأزمان . 
اعتقادهم في النبيّ محمد وَيقّة خاصة 

إنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده ولا شريك له في النبوة وأفضل الأنبياء» وأنه 
يجب الإيمان والتصديق بكل ما جاء به من عند ربهء وأن أقراله وأفعاله حجة 
وطاعته مفروضة: وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يُوحى» وأنه يُبلغ الأحكام 
الشرعيّة بالوحي لا بالإجتهاد» وأنه لا يجوز عليه الإجتهاد في شيء منهاء وأنه أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. وأن أزواجه أمهات المؤمنين» وأنه يحرم تزويجهن من 
بعده» وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع التي قبلها باقية إلى يوم القيامة . 
اعتقادهم في الإمامة والخلافة 

إنها واجبة» وإنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص 
نيابة عن النبيّ #6ة وإنما وجبت لأنها لطف واللطف واجب كما تقدم في النبرّة: 
وإنما كانت لطفاً لأنّ الناس إذا كان لهم رئيس مطاع مرشد يردع الظالم عن ظلمه 
ويحملهم على الخير ويردعهم عن الشرّ كانوا أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد 
وهو اللطف. فالدليل الدال على وجوب النبرّة يدل على وجوب الإمامة. 


فون 


وإِنّ الإمام يجب أن يكون منصوباً من الله تعالى لأنه لو كان غير ذلك لم 
يُْمّن من الفساد وإتباع الأهواءء ولأن الإمام يجب أن يكون معصوما كما يأتي 
والعصمة لا يطلع عليها إلا الله تعالى» وإن الإمام بعد رسول الله 2885 هو إبن 
عمّه على بن أبي طالب لنصّه عليه يوم الغدير بأمر الله تعالى له وبعده إينه 
الحسن ؛ ثم أخوه الحسين بن عليٌ» ثم إبنه علي زين العابدين» ثم إبنه محمد 
الباقرء ثم إبنه جعفر الصادق» ثم إبنه موسى الكاظمء ثم إبنه عليّ الرضاء ثم ابئه 
محمّد الجواد؛ ثم إبنه عليّ الهادي , ثم إبئه الحسن العسكري» ثم إبئه محمّد بن 
الحسن المهدي بنصٌ كل واحد على من بعده. 

وما يتوهم من أنهم يقولون بوجود المهدي في سرداب سامراء فهر توهم 
فاسدء وإنما يتبركون بهذا السَرداب ويتعبّدون فيه من باب التبرك بآثار الصالحين 
لأنه قد سكده ثلائة من أئمة أهل البيت ملكي وكان سرداب دارهم التي في 
سامراء» وأدلتهم على إمامة الأئمة الاثني عشر مذكورة تفصيلاً في كتب التوحيد 
والكلام ؛ فليرجع إليها من أرادها. 

واعتقادهم أن من أنكر نبوة النبن محمد يَقظقة أو قال بوجود نب بعده أو 
بمشاركة أحد له في النبوّة فهو خارج عن الإسلام» ومن أنكر إمامة الأئمة الإثني 
عشر لا يخرج بذلك عن الإسلام لأن إمامتهم ليست من ضروريات الدين بل من 
ضروريات المذهب . 
اعتقادهم في صفات الإمام 


إنه يجب أن يكون معصوماً حافظأً للشرع» فلو لم يكن معصوماً لم يُؤْمَن 
من الزيادة فيه والتنقيص منه ولأنه مُعلَّمِ للأمة ما يجهلونه من أحكام الشّرع 
وصدور الذنب منه يودي إلى عدم الوثوق بأقواله وذلك ينافي الغرض المطلرب 
من إمامتهء فالدليل الدال على عصمة النبيّ دال على عصمة الإمام لأنه خليفته 
والقائم مقامه في حفظ الشرع وتأديته إلى الأمة» ولقوله تعالى خطاباً 
الظالمين» [البقرة: ]١714‏ وغير المعصوم ظالم لنفسه فلا ينال ععهد الإمامة الذي هو 


ركدن 


من الله تعالى» وإنه يجب أن يكون أفضل أهل زمانه وأكملهم لأن تقديم المفضول 
على الفاضل قبيح . 
اعتقادهم في المعاد 

إنه الوجود الثاني للأجسام وإعادتها بعد تفرقهاء وإنه حقٌّ واقع: وإن سؤال 
منكر ونكير في القبر حقٌ» وإن عذاب القبر لمستحقه حق. 
اعتقادهم في أمور المعاد 

من الصراط والميزان والحساب وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب وأحوال 
القيامة» وكيفية حشر الأجسام وكيفية الحساب وخروج الناس من قبورهم عراة 
حفاةء وكون كل نفس معها سائق وشهيدء وأحوال الناس في الجئة وتباين 
طبقاتهم وكيفية نعيمهاء وأحوال النار وكيفية العقاب فيها. إنها كلها كما أخبر به 
الصادق الأمين وأجمع عليه المسلمون. 
اعتقادهم في الجنة والنار 

إن الجئة هي دار البقاء لا موت فيها ولا هرم؛ ولا سقم ولا غمء ولا حاجة 
ولا فقر: الآ يَمَسُنَا فيهَا نصّبٌ و أ يمشن فيهًا لّمُوبٌ» طفيهًا مَا تَشْتَهِي الأنفس 
وتَلذٌ الأعير” ين وَهُمْ فِيها خََالِدُونَ4 [ناطر: 51-0 وإن النار هي دار الهوان والانتقام. 
اعتقادهم في العفو والشفاعة 

ويعتقدون إن من مات مُصراً على ذنبه إستحق العقاب إلا أن يتغمده الله 
بعقوه وغفرانه إن الله لا يَغفرُ أن يُشرَكَ به وَيَعفِرُ مَا دُونَّ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا 46 [النناءة 
4 أو تدركه شفاعة الب 06قله أو أحد الأئمة أو المؤمنين: «وَلاً يَشْفْعُونَ إلا 
لمن ارتَضى وَهُمْ مِنْ خَشيَيه مُشَفِقُونَ4 [الأنياء: 14]. 
اعتقادهم فيما لم تعلم حقيقته 

مثل اللوح والقلم والعرش وغيرهاء إنه يجب الاعتقاد به إجمالاً على ما هو 
عليه في الواقع ولا يجب أزيد من ذلك : «لاً يُكَلَفُ الله نَفْساً إلا مَا آنَاهَا)» [الطلاق: 7]. 


ون 


ما انفردت به الشيعة الإمامية عن الأشاعرة في أصول العقائد 


وهو أمور: 

الأول: قالت الإمامية والمعتزلة إن صفات الله تعالى عين ذاته» بمعنى أن 
ذاته تعالى تُسمَّى باعتيار التعلق بالمعلومات عالما وبالمقدورات قادراً إلى غير 
ذلك. لأنها إن كانت غير ذائه وكانت قديمة كقدم الذات لزم تعدد القدماءء: وإن 
كانت حادثة لزم كونه تعالى محلا للحوادث وكلاهما باطل» ومرجعه إلى العجز 
عن إدراك حقيقة الصّفات كحقيقة الذات وإن صفاته الثبوتية ثمان كما تقدم. 

وقالت الأشاعرة: إنه تعالى قادر بقدرة. عالم بعلم» حي بحياة إلى غير 
ذلك من الصفات» وهي معان قديمة أزلية زائدة على ذاته قائمة بها وهي ليست 
عين الذات ولا غير الذات. 

قال عمر النسفي في العقائد النسفية''2: وله صفات أزلية قائمة بذاته وهي لا 
هو ولا غيره» وقال سعد الدين التفتازاني في شرحهاء وله صفات لما ثبت من أنه 
الواجب والمنفة ألفاظاً مترادفة » وإن صدق المشتى على الشيء يقتضي ثبوت 
مأخذ الاشتقاق له (وهي لا هو ولا غيره) يعني ليست عين الذات ولا غير الذات . 

وقال أيضاً فى شرحها: لا يلزم من قدم الصّفات قدم تعلقاتها بالمخلوق 
والمعلوم المقدور لكون تعلقاتها حادثة» وعد النسفي صفات الذات الأزلية» 
فقال: وهي العلم والقدرة والحياة والفوة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة 
والفعل والتخليق والترزيق والكلام. 

وقال السعد: القوة بمعنى القدرة وفسر الفعل والتخليق والترزيق بالتكوين» 
ثم قال : فثبت أن لله تعالى صفات ثمانٍ هي العلم والقدرة والحياة والسّمع والبصر 
والإرادة والتكوين والكلام. 


.7١97/1؟ العقائد السفية:‎ )١( 


م 


الثاني : الكلام النفسيء ثبعه الأشاعسرة ونفاه الشيعة والمعتزلة وهو من 
متفرئعات مغايرة الصّفات للذات». وفسّروه بأنه معنى قائم بالثات أزلي وهو غير 
العلم وغير الإرادة وغير الألفاظ والحروف الدالة عليه قال السّعد التفتازاني في 
شرح العقائد النسفية: الكلام صفة أزلية عبر عنها بالنظم المسمّى بالقرآن المركب 
من الحروف؛ وذلك لأن كلّ من يأمر وينهى ويخبر ويجد من نفسه معئى ثم يدل 
عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة وهي غير العلم إذ قد يخبر الإنسان عمًا لا يعلمه 
بل يعلم خلافهء وغير الإرادة لأنه قد يأمر بما لا يريده كأمر العيد لقصد إظهار 
عصيانه» ويسمّى هذا كلاماً نفسيآ على ما أشار إليه الأخطل بقوله : 
إِنّ اكلام تَفِي القُؤاد وَإِنَما جُعِلَ اللْسَانُ عَلَى القٌؤاد دَلِيلد0© 

وقال عمر: إني زورت في نفسي مقالاًء وكثيراً ما تقرل لصاحيك: إن في 
نفسي كلاماً أريد أن أذكره لك . 

وفيه إن الذي يجده الإنسان في نفسه والّذي آشار إليه الأخطل والّذي أخبر 
عمر أنه زوره في نفسه والذي تقوله لصاحبك هو الصورة الحاصلة في العقل 
لمعاني تلك الألفاظ أولها وللألفاظه وليس وراء العلم والإرادة شيء سوى تلك 
الصورة وهي لا تسمى كلاماًء فالكلام النفسي غير متصور ولو قلنا بمغايرة 
الصفات للذات. 

الثالث: خلق القرآن: وهو من متفرّعات الكلام النفسي» قالتِ الشيعة 
والمعتزلة: القرآن مخلوق لأنه عندهم عبارة عن الألفاظ والحروف التي نزل بها 
جبرائيل على رسول الله يَتققة بعدما الهمه إِيّاها الله أو رآها في اللّوح المحفوظ أو 
غير ذلك؛ وقالت الأشاعرة: غير مخلوق ولا حادث لأنه كلام الله وكلام الله قديم 
كما مرّ في الأمر الثاني. أما الألفاظ والحروف التي قرأ وتكتب في المصاحف 
فاتفق الفريقان على حدوثهاء وحكى السعد في شرح العقائد النسفية”؟ عن 
الحنابلة القول بقدم الأصوات والحروف» قال : 


.؟١١ ديوان الأخطل:‎ )١( 
.71١7/17 : العقائد النسغية‎ )( 


فض 


ذكر المشايخ إنه يُقال القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يُقال القرآن غير 
مخلوق لثلاً يسبق إلى الفهم إن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما ذهب 
إليه الحنابلة جهلاً وعناداً. وفي العقائد النسفية”''2: القرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق وهو مكتوب في مصاحفناء محفوظ في قلويناء مقروء بألسنتناء مسموع 
بآذانناء غير حال فيها. 

وقال السعد في الشرح”": أي ليس حالاً في المصاحف ولا في القلوب 
والألسنة والآذان» بل هو معنى قديم قائم بذات الله تعالى يُلفظ ويُسمع بالنظم 
الدالٌ عليه؛ ويُحفظ بالنظم المخيل ويُكتب بنقوش وصور وأشكال موضوعة 
للحروف الدالة عليه كما يُقال: النار جوهر مُحرق تلفظ وتكتب ولا يلزم منه كون 
حقيقة النار صوتاً وحرفاء وتحقيقه إن للشيء وجوداً في الأعيان ووجوداً في 
الأذهمان ووجوداً في العبارة ووجوداً في الكتابة» والكتابة تدلٌ على العبارة وهي 
على ما في الأذهان وهو على ما في الأعيان» فحيث يُوصف القرآن بالقدم يُراد 
حقيقته المرجودة في الخارج» وحيث يوصف بلوازم الحدوث يُراد به الألفاظ 
المنطوقة المسموعة كقرأت نصف القرآن أو المخيلة كحفظت القرآن أو النقرش 
كيحرم مس القرآن. 

ثم حكى عن الأشعري: أنه ذهب إلى أن الكلام القديم الذي هو صفة الله 
يجوز أن يُسمع» قال: ومنعه الأستاذ أبو إمحق الإسفرايني وهو إختيار الشيخ أبي 
منصور. 

أقول: مسألة خلق القرآن راج أمرها في عصر المأمونء ققال بخلقه وألزم 
العلماء بذلك فأبوا فحبس من أبى وضريه وورّى بعضهم فسلمء. وحذا حذوه أخوه 
المعتصم بعدهء ومن ذلك يُعلم إستعظامهم للقول بخلق القرآن حتى تحمّلوا 
لأجله الضرب والحبس وإنهم كانوا يُعدّونْه بمنزلة الكفر وعدّوا ذلك من مساوىء 
المأمون. 


.1١4/5 م.ن:‎ )١( 
.1١7/5 م.ن:‎ )5( 


تمر 


وسبب ذلك ما رووه عن النبي م إنه قال: القرآن كلام الله تعالى 
غير مخلوق ومن قال إنه مخلوق فقد كفر بالله العظيم» وفي صحة هذا 
الحديث نظر ظاهر فإن مسألة قدم القرآن من دقائق المسائل الكلامية صعب 
على فحول العلماء تصورها فضلاً عن إثباتهاء فإن وجود شيء يسمّى الكلام 
خارج عن الألفاظ والعبارات والعلم والإرادة ليس بمتصور كما مر فر 
الأمر الشاني؛ ولذلك اختلفت فيه الأنظار والآراء حتى زعم الحتنابلة قدم 
الأصوات والحروف» والأشعري جواز سماع الكلام القديم» ومنعه الاسفرايني 
وأبو منصور. 

وأنكر الشيعة والمعتزلة الكلام النفسي وفيهم فحول العلماء» وقال به 
الأشاعرة على كثرتهم وكثرة العلماء فيهم» فمثل هذه المسألة هل يمكن أن يكون 
الإذعان والتصديق بها من شرائط الإسلام والإيمان أو أركانه» ويُكلف بذلك 
الأعراب والعوام بحيث يُكمّر منكرها مع كون جل من يقول بها لا يخرج عن 
التقليد» إن هذا مناف للعقل والعدل. 

الرابع: إنه تعالى منرٌّه عن المكان والجهة لأنهما من لوازم الجسمية 
المقتضية للحدوث» ويُحكى عن الكرامية إنه من جهة الفوق. 

الخامس : إنه تعالى يستحيل عليه الرؤية بالبصر في الدنيا والآخرة» ووافقهم 
على ذلك المعتزلة لأن الرؤية تستلزم الكمّ والكيف من الطول والقصر واللون 
وغيرهاء والوجود في جهة دون جهة وكل ذلك من لوازم الحدوث» وقالت 
الأشاعرة: إِنَّ رؤيته تعالى بالبصر جائزة في العقل ممكنة في الدنيا والآخرة واجبة 
بالنقل في الاخرة؛ فيرى بلا كيف لا في مكان ولا على جهة مقابلة ولا اتصال 
شعاع ولا ثبوت مسافة بين الرائي وبينه تعالى» وبعضهم يقرل إن النبي 6ق رآه 
ليلة المعراج » قال شاعرهم : 
وَقَذرى الله بعبيي رأسسه في ليلَةالمعراج لَقَاصَعَدَا 

فقال بعض المعتزلة: ْ 
لجَماعةسَمَواهَواهُمسُنَةً وَجَمَامَةَحْمْرلِمَمري مزؤكفه 


لحن 


قد سيو بلقو وَتَكَرقوا صلم الورى قتستَُوا بالبلكفهاة 
الوَحيٌ وَالسَزِيلٌ أعظوٌ شاهِدٍ فيمَاقُولُبلاًوَلَنْوَالقَدتَقَه9 
وتكيِفالمرئيٍ أَمهِلأزِمٌ تبي ن القولالصحيح مِنَالسّفَّه 

السَادس: إثبات الحسن والقبح العقليّينَء قالت الإمامية والمعتزلة: العقل 
يحكم بأن في الأشياء ما هو حَسَن بمعنى أن فاعله يستحقٌ على فعله المدح عاجلاً 
رالشراب اجات زقينا ماهير نجع جع لاعلا الذء بها جلة و الفقاب 511 
فالحَسّن حَسَّن بنفسه والقبيح قبيح في نفسه سواء أحكم الشارع بذلك أم لا. 

وقالت الأشاعرة: ليس في العقل ما يدل على الحُسن والقيح بهذا المعنى 
بل في الشرع؛ فما حَسشُّنه فهو الحَسّن وما قبّحه فهو القبيح. 

السَابع : قالت الإمامية والمعتزلة والزيدية: إِنَّ الأفعال الصادرة من العبد 
وصفاتها كلها واقعة بقدرة العبد واختياره» وإنه ليس بمجبور على أفعاله يل هو 
فاعل بالإختيارء وله أن يفعل وله أن لا يفعل. 

وقال أيو الحسن الأشعري ومن تابعه: إن الأفعال كلها واقعه بقدرة الله 
تعالى وإنه لا فعل للعيد أصلاً » وقال بعض الأشعرية: ذات الفعل من الله والكسب 
من العبد» وفسّروا! الكسب بأنه كون الفعل طاعة أو معصية» وقال بعضهم: معناه 
أن العبد إذ عزم على الشيء خلق الله الفعل عقيبه» وقال سعد الدين التفتازاني في 
شرح العقائد النسفية”': صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب وإيجاد الله 
تعال عقيب :ذللق تعلق 


الثامن : إستحالة القبيح عليه تعالى» قالت الإمامية والمعتزلة» يستحيل عليه 
تعالى فعل القبيح» وقالت الأشاعرة: هو فاعل الكل الحَسّن والقبيح» قال 


. البلكفة: القول بأنه يرى بلا كيف‎ )١( 

)١(‏ إثشارة إلى قوله تمالى لا تدركه الأبصار (ولن) إشارة إلى قوله تعالى لن ترانى (والقدقفة) إشارة إلى 
قول أم المؤمنين عائشة لما ذكر عندها رزية الباري تمالى: قد وقف شعري استتكاراً لذلك واستعظاماً 
له. (المؤلف») 
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التفنازاني في شرح العقائد النسفية: إن قيل كيف كان كسب القبيح قبيحاً سفهاً 
موجبا لاستحقاق الذم والعقاب بخلاف خلقه قلنا: لأنه قد ثبت أن الخالق حكيم 
لا يخلق شيئاً إلا وله عاقبة حميدة وإن لم نطلع عليهاء فجزمنا بأن ما نستقبحه من 
الأفعال قد يكون له فيها حكم ومصالح كما في خلق الأجسام الخبيثة الضارة 
بخلاف الكسب فإنه وقد يفعل الحسن قد يفعل القبيح. 

التاسع: إستحالة تكليف ما لا يطاق» قالت الإمامية والمعتزلة: يسنحيل عقلاً 
أن يُكلف الله تعالى بما لا يُطاق لأنه قبيح» وقالت الأشاعرة: إن ذلك ليس بمستحيل 
عقلاً ولا قبيح لكنه غير واقع؛ وهذا بئاءً على إنكارهم الحُسن والقبح العقليين. 

العاشر : إن أفعاله تعالى معللة بالعلل والأغراض؛. قال به الإمامية والمعتزلة 
لغلاً يكون عابثاً» وقالت الأشاعرة: إنه تعالى لا يفعل لغرض وإلاً لكان ناقصاً 
مستكملاً بذلك الغرض. 

الحادي عشر: عصمة الأنبياء تَإيَيِد قالت الشيعة: إن الأنبياء معصومون 
عن الذنوب من الكفر والصغائر والكبائر بعد البعئة وقبلها عمداً وسهواًء والمحكيّ 
عن أكثر المعتزلة موافقتهم على ذلك لكن السيّد المرتضى حكى عن المعتزلة 
خلاف ذلك وإن كان أخيراً أرجع أقوال المعتزلة إلى قول الشيعة كما ستعرف» وما 
ورد في الكتاب العزيز والأخبار مما يوهم صدور الذنب منهم. فمحمول على ترك 
الأولى جمعاً بين دلالة العقل وصحة النقل» ٠‏ مع أن جميع ذلك قد ذكر له وجوه 
ومحامل في مواضعه» والك الشريف المرتفي» علم الهدى, في ذلك كتاباً سماه 
تنزيه الأنبياء والأئمة وصنف في ذلك غيره أيضاً. 

قال المرتضى”'' في الكتاب المذكور: إختلف الناس في الأنبياء تإهذي , 
فقالت الشيعة الإمامية: لا يجوز عليهم شيء من المعاصي والذنوب كبيراً كان أو 
صغيراً لا قبل النبوة ولا بعدهاء وجرّز أصحاب الحديث والحشوية على الأنبياء 
الكبائر قبل النبؤةء ومنهم من جوز ذلك في حال النبوّة بشرط الإستتار دون 
الإعلان» ومنهم من جوز على الأحوال كلهاء ومنعت المعتزلة من وقوع الكبائر 


. 59 تنزيه الأنبياء والأئمة؛ الشريف المرتضى:‎ )١( 


04 


والصغائر المستخفة من الأنبياء مَليَكَد قبل النبوة وفي حالها وجوزت في الحالين 
وقوع مالا يستخف من الصغائره ثم اختلفوا فمنهم من جوز على النبيّ الإقدام 
على المعصية الصغيرة على سبيل العمدء ومنهم من منع ذلك» وقال: إنهم لا 
يقدمون على الذنوب التي يعلمونها ذنوباً بل على سبيل التأويل» وحكى عن النظام 
وجعفر بن مبشر وجماعة ممن تبعهما أن ذنوبهم لا تكون إلا على سبيل السّهر 
والغفلة» وإنهم مؤاخذون بذلك وإن كان موضرعاً عن أممهم لقوة معرفتهم وعلو 
مرتبتهم - ثم قال -: 

واعلم أنَّ الخلاف بيننا وبين المعتزلة في تجويزهم الصغائر على الأنبياء 
(صلوات الله عليهم) يكاد يسقط عند التحقيق» لأنهم إنما يجوزون من الذنوب ما 
لا يستقر له استحقاق عقاب وإنما يكون حظه تنقيص الثواب على اختلافهم أيضاً 
في ذلك. لأنَّ أبا على الجبائي يقول: إن الصغير يسقط عقابه بغير موازنة» فكأنهم 
معترفون بأنه لا يقع منهم ما يستحقّون به الذم والعقاب» وهذه موافقة للشيعة في 
المعنى لأن الشيعة إنما تنفي عن الأنبياء لوك جميع المعاصي من حيث كان كل 
شيء منها يستحق به فاعله الذم والعّاب لأن الإحباط باطل عندهمء وإذا بطل 
الإحباط فلا معصية إلا يستحن فاعلها الذم والعقاب» فإذا كان استحقاق الذم 
والعقاب منفيآً عن الأنبياء تلك وجب أن يُنفى عنهم سائر الذنرب ويصير 
الخلاف بين الشيعة والمعتزلة متعلقاً بالإحباط » فإذا بطل الإحباط فلا بد من 
الإتفاق على أن شيئاً من المعاصي لا يقع من الأنبياء من حيث يلزمهم استحقاق 
الذم والعقاب. 

وقال السعد التفتازاني في شرح العقائد النسفية"'2: الأنبياء معصومون عن 
الكذب خصوصا فيما يتعلّق بتبليغ الأحكام أما عمداً فبالإجماع وأما سهواً فعند 
الأكثرين»؛ ومعصومون عن الكفر قبل الوحي ويعده بالإجماع وكذا عن تعمّد 
الكبائر عند الجمهور خلافاً للحشوية؛ وإنما الخلاف في امتناعه بدليل المع أو 
العقل» وأما سهواً فجوزه الأكثرون» وأما الصغائر فتجوز عمداً عند الجمهرر 


.3741//7 شرح العقائد النسفيةء التفتازاني:‎ )١( 


مس 


خلافاً للجبائي وأتباعه وتجوز سهواً بالإتفاق إل ما يدل على الخسّة كسرقة لقمة 
والتطفيف بحبّة لكن المحققين اشترطرا أن ينبهرا عليه فيتتبهواء هذا كله بعد 
الوحي أما قبله فلا دليل على امتناع لأنها توجب التنفرة المانعة عن إتباعهم فتفوت 
مصلحة البعئة» والحق منع ما يوجب الثفرة كعهر الأمهات والفجور والصغائر 
الدالة على الخسّة؛ ومنع الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده لكنهم 
جوزوا إظهار الكفر تقيّة . 

الثاني عشر: إن النب 88 لم يكن متعبداً بالاجتهاد فيما لا نصصّ فيه بل لا 
يتعبد إل بالوحي وما لم يوح إليه في أمره ينتظر فيه الوحي قال بذلك الشيعة» 
وقال العضدي في شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب”7'؟: هل كان النبئ 26قتة 
متعبداً بالاجتهاد فيما لا نص فيه؟ اختلف في جوازه ووقوعه المختار وقوعه وبه 
قال أبو يوسف وغيره. 

الثالث عثسر: الإمامة؛ قالت الشيعة الاثنا عشرية: الإمام يجب أن يكون 
منصوباً من قيل الله ويجب أن يكون معصوماًء وأن يكون أكمل أهل زمانه 
وأفضلهم كما مرّء وقالت الأشاعرة والمعتزلة والزيدية: الإمامة تكون بالإختيار 
فمن اختير صار إماماً واجب الطاعة ولا يشترط أهل زمانه» وإنما يشترط عند 
الزيدية أن يكون من ولد عليّ وفاطمة» وأن يكون شجاعاً عالماً يخرج بالسيف. 
وشرطين آخرين قال السعد في شرح العقائد النسفية”"2: 

الإجماع على أن نصب الإمام واجب وإنما الخلاف في أنه يجب على الله 
تعالى أو على الخلق بدليل سمعي أو عقلي» والمذهب أنه يجب على الخلق سمعاً 
بقوله عينم : (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)( ولأن الأمة قد 
جعلرا أهم المهمات بعد وفاة النبي يق نصب الإمام حتى قدّموه على الدفن» 
ولتوقف كثير من الواجبات الشرعية عليه كإقامة الحدود وسدّ الثغور وغيرها. 


.517 /١ شرح المختصر:‎ )١( 
7868 (؟) شرح العقائد النسفية: التفتازاني: ؟/‎ 


نفس 


وفي العقائد النسفية وشرحها للسعد'؟: الخلافة ثلاثون سنة ثم بعدها ملك 
وإمارة لقوله نديد : (الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضا)”'' وقد 
استشهد علي تَقِتدَلاِدٌ على رأس ثلاثين سنة من وفانه 885 فمعاوية ومن بعده 
ملوك لا خلفاء» ويشكل بأن أهل الحلّ والعقد إتفقوا على خلافة العباسيّة وبعض 
المروانية كعمر بن عبد العزيزء وأيضاً يلزم أن يكون الزمان بعد الراشدين خالياً 
عن الإمام فتكون ميتة أهله كلها جاهلية إلا أن يُراد الخلافة الكاملة أو انقضاء دور 
الخلافة دون الإمامة. بناءً على أن الإمام أعمٌ لكن هذا الإصطلاح لم نجده بل من 
الشيعة من يزعم أن الخليفة أعم ولهذا يقولون بخلافة الأئمة الثلاثة دون إمامتهمء 
أما بعد العباسية فالأمر مشكل . 

قال: ويكون الإمام من قريش ولا يجوز من غيرهم ولا يختص ببني هاشم 
وأولاد علي» يعني يُشترط أن يكرن الإمام قرشياً لقوله مَيقة : (الأئمة من 
قريش)0' وهذا وإن كان خبر واحد لكن لما رواه أبو بكر محتجاً به على الأنصار 
لم ينكره أحدء فصار مجمعاً عليه لم يخالف إلا الخوارج وبعض المعتزلة 
(ويشعرط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة) أي مسلماً حراً ذكراً عاقلا 
بالغ (ولا ينعزل بالفسق والجور) وعن الشافعي إنه ينعزل بالفسق والجور وكذا 
القاضي والمسطور في كتب الشافعية إن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الإمام . 

وفي تنزيه الأنبياء والأئمة!*؟': جوز المعتزلة والحشوية وأصحاب الحديث 
على الأئمة الكبائر والصغائر إل أنهم يقولون إن بوقوع الكبيرة من الإمام تفسد 
إمامته ويجب عزله والاستبدال به. 


مزهب الشيعة في أصول الفقه 


الفقه عندهم هر العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية 


.*4 /7 شرح العقائد النسفية» التفتازاني:‎ )١( 
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زفضا 


والعالم بها كذلك هو الفقيه ويقال له المجتهد. والأحكام المذكورة خخمسة : 
الوجوب» والندب؛ والتحريم؛ والكراهة» والإباحة» فالواجب: ما يُئاب على 
فعله ويُعاقب على تركهء والحرام: بالعكس» والمندوب: ما يُئاب على فعله ولا 
يُعاقب على تركه. والمكروه: بالعكس» والمباح: ما لا يُئاب على فعله ولا 
يُعاقب على تركهء وأدلة الأحكام المذكورة أربعة: الكتاب» والسئة؛ والإجماع. 
والعقل: واقتصر الإخبارية منهم على الكتاب والسئّة؛ وعلم الأصول هو الباحث 
عن هذه الأدلة الأربعة. 


مزهبهم في الإجتهاد 

إن بابه مفتوح وأنه ممكن في كل زمان وواقع لمن جمع شروطه الأتية؛ وأنه 
واجب على الكفاية» وإن من بلغ درجة الإجتهاد وجب عليه العمل برأيه ولم يجر 
له تقليد غيره وجاز للعرام تقليده؛ ومذهبهم أنه ليس كل مجتهد مصيباً بل لله 
تعالى في كل واقعة حكم أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه؛ فإن أصابه المجتهد 
وإلا فهو ومتلّده معذوران مع عدم التقصير . 

وإنه لا يجوز الإجتهاد فيما قابل النصّ من ظاهر كتاب أو نصّهما ولا فيما 
خالف إجماع المسلمين ولا فيما خالف ما استقل به العقل» وأقفل غيرنا باب 
الإجتهاد واكتفوا بالرجوع إلى أحد المذاهب الأربعة المعروفة إلا حيث يضطرهم 
الحال كما في بعض مسائل الوقف» وحسئا فعلوا فإنه لو بقي باب الإجتهاد مفتوحاً 
عندهم على مصراعيه مع القرل بالقياس والإستحسان والمصالح المرسلة لتغبّر 
الكثير أو الأكثر من أحكام الشرع» أما الشيعة فلمًا كانت دائرة الإجتهاد علدهم ضيّقة 
لعدم استنادهم إلى القياس ورفيقيه لم يقع من فتحهم باب الإجتهاد ضرر . 
مذهبهم في التقليد 

إنه يجب على العامل تقليد المجتهد العدل الحي وبعضهم يرجب تقليد 
الأعلم عند تعدد المجتهدين:؛ لا يجرز تقليد غير المجتهد ولا المجتهد الفاسن 
ولا تقليد الميت إبتداءً إل عند الإخباريين منهم؛ واختلفوا في جواز البقاء على 
تقليد الميت؛ وقالت الإخبارية منهم لا يجرز الاجتهاد ولا التقليد بل يجب 
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الرجوع إلى قول المعصوم للقادر عليه لكونه من أهل العلم وغيره يُرشْده العالم 
إلى أخذه من الأخبارء وهذا في الحقيقة قول بالاجتهاد والتقليد فهو شبيه بالتزاع 
اللفظي ولذلك نسبنا إليهم القول بجواز تقليد الميت إبتداء. ولا يجوز العمل 
بدون إجتهاد ولا تقليد في غير الضروريات. 
مذهبهم في محل الاجتهاد والتقليد 

هو إن ما كان من هذه الأحكام الأربعة المتقدمة ضرورياً بحيث يعرفه النساء 
والصبيان والعوام كوجرب الصلاة والصيام والزكاة والحجء إن الصلوات اليومية 
خمس وعدد ركعاتهاء وتحريم الخمر والزنا واللواط والكذب والميتة» وإباحة 
لحوم الغئم والبقر والإبل وغير ذلك لا يحتاج إلى إجتهاد ولا تقليدء ومن أنكر 
شيئاً منه فهو خارج عن الإسلام: وما كان منها لم يصل إلى حدّ الضرورة كأحكام 
الشكوك في الصلاة وسجود السّهو ومقدار ما تجب فيه الزكاة وجملة من أحكام 
الطهارة والصلاة والصوم والحج وتحريم التدخين وإباحته وكل ما لا نص فيه 
وجملة من أحكام البيع والإجارة والتكاح والطلاق والميراث وغير ذلك. فهذا 
تجب معرفته إما بالإجتهاد أو التقليد. 
شروط الاجتهاد عند الشيعة المبيحة للقضاء والإفتاء 

ذكر العلمة'' في القراعد: إِنَّ شرطه معرفة تسعة أشياء: الكتاب» والسئّة» 
والإجماع. والخلاف» وأدلة العقل من البراءة الأصلية وغيرهاء ولسان العرب» 
وأصول العقائد» وأصول الفقه» وشرائط البرهان. 

أما الكتاب: فيحتاج إلى معرفة عشرة أشياء: العام» والخاصء والمطلق» 
والمقيّد. والمحكمء والمتشابهء والمجمل» والمبيّن» والناسخ ١‏ والمنسوخ في 
الآيات المتعلقة بالأحكام وهي نحو خمسمائة آية» ولا يلزم معرفة جميع آيات 
القران العزيز. 

أما السئة: فيلزم معرفة ما يتعلق منها بالأحكام دون غيرهاء ويعرف 


. 717 القواعد؛ العلامة الحلي:‎ )١( 


ا 


المتواتر؛ والأحاد والمسندء والمتصلء والمنقطع؛ والمرسل» ويعرف الرواة؛ 
ويعرف مسائل الإجماع والخلاف» وأدلّة العقل» وتعارض الأدلة» والترجيح» 
ويعرف من لسان العرب من اللغة والنحو والصرف قدر ما يتعلق بالقرآن المحتاج 
إليه والسنة المفتقر إليهاء ويشترط كونه ذا قوة يتمكن بها من استخراج الفروع من 
الأصولء ولا يكفيه حفظ ذلك كله من دون قوة الإستخراج» ولا يشترط معرفة 
المسائل التي فرّعها الفقهاء» واختلفوا في تجزي الاجتهاد. 


مذهبهم في أدلة الأحكام الفرعية الأربعة 


أما الكتاب: فهو القران الكريم» واعتقادهم أنه كلام الله ووحيه وتنزيله وأنه 
ما بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ولا أقل» قال الشيخ 
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوق في رسالته في 
اعتقادات الشيعة الإمامية(!؟: 

اعتقادنا فى القرآن أنه كلام الله ووحيه وتنئزيله وقوله وكتابهء وأنه لا يأئيه 

في 1 يه وتلزيله وقوله وكتا؛ أت 

الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» وإن الله تبارك وتعالى 
محدثه ومنزله وحافظه. وأنه مأ بين الدفتين » وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر 
من ذلك؛ ومن نسب إلينا إنّا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب. 

وبذلك قال المرتض ”() في المسائل الطرابلسيات» واحتج عليه وحكى عليه 
إجماع المسلمين عدا شاذ من الشيعة وحشوية أهل السئّة سبقهم الإجماع ولحقهم 
كما مرّ مفصلاً في البحث السادس» وإن في القرآن النصّء والظاهر. والمؤول» 
والمجمل» والناسخ. والمنسوخ. والعامء والخاص» والمطلق. والمقيد» وإن 
الحجة منه النص والظاهر دون المؤول والمجمل والمسوخ. 

وأما السئة: وهي قول المعصوم أو فعله أو تقريره؛ فما تقل منها فالحجة 
منه بحسب السند ما كان متواتراً أو محفوفاً بقرائن توجب العلم يصدوره (أما خبر 


.١١7 اعتقادات الشيعة» الصدوق:‎ )١( 
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أشضا 


الواحد) وهو ما لم يقطع بصدوره ففيه خلاف والمشهور والذي استقرّت عليه 
الكلمة إن ما كان منه صحيحاً روته العدول عن العدول» أو محفرفا بقرائن تورجب 
الوثوق بصدوره فهو ححجة. وما كان ضعيف السند لم يصل إلى هذه المرتبة» أو 
صحيح السند ولكن خلاف المشهور أو أعرض عنه العلماء فليس بحجّة» أما من 
حيث الدلالة ففيه ما مرّ في الكتاب . 

وأما الإجماع: وهو اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمّد 26 
على أمر ديني فهو حجة عنلدهم لاعتقادهم بعدم خلوٌ عصر عن المعصوم. 
وأنه رئيس أهل الحل والعقد. وإجماع علماء الأمة أيضاً حجّة عندهم 
لكشفه عن رأي المعصوم أو وجوه دليل معتبر من باب استكشاف قول 
المتبوع باتفاق أتباعه الّذين لا يصدرون إلا عن قوله» كما يعلم قول 
الإمام الشافعي باتفاق الشائعية وقول الإمام أبي حنيفة باتفاق الحنفية 
وغير ذلك. 

وأما دليل العقل: فهو على ما في المعتبر”'' والذكرى”'" قسمان: 

الأول: ما لا يتوقف على الخطاب . 

والثاني: ما يتوقف على الخطاب . 

أما الفسم الأول: فهر على أقسام: 

أحدها: ما يستفاد من قضية العقل لاستقلاله بحسئه أو قبحه أو غيرهما 
كوجوب قضاء الدين» وردٌ الوديعة. والعدل» والإنصاف» وحسن الصدق النافع» 
وقبح الظلم وحرمته؛ والكذب مع عدم الضرورة» وحسن الإحسان واستحبابه: 
وكراهة اقتباس الناس الئار”" وإباحة تناول المنافع الخالية عن الضررء وورود 
السمع في هذه مؤكد. 


(1) المعتبرء المحقق الحلي: .419//١‏ 

(1) الذكرى؛ العلامة: 1/7/ال؟. 

(5) هكل! ذكره الشهيد في الذكرى» والظاهر أن المراد به أخذ قبس من النارء فإن المقل يحكم بكراهته 
بمعنى إن تركه أولى من فعله لاحتمال أن تعلق النار بصيابه أو بغيرها وهو معتى الكراهة. 


يفانا 


وقال المحقق في المعتبر”'2 والشهيد في الذكرى”'": إِنَّ كلّ واحد منها كما 
يكون ضرورياً فقد يكون كسبياء ومثل له في المعتبر برد الوديعة مع الضرر وقبح 
الكذب مع النفع» وفي الذكرى بالصدق النافع والضارٌ؛ ومرادهما أن الصدق 
النافع والكذب مع عدم الفمرورة ورد الوديعة مع عدم الضرر يحكم بها العقل 
حكما ضروريا لا يحتاج إلى النظر والإستدلال» أما قبح الصدق الضارٌ وعدم قبح 
الكذب النافع؛ وعدم وجرب ردٌ الوديعة مع الضرر فحكم العقل به كسبي لا 
ضروري لأنه يحتاج إلى النظر والاستدلال. 

ثانيها: البراءة الأصلية فيما لا نص فيه بوجوب ولا تحريم بعد الفحص 
لاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان» ومنه قولهم عدم الدليل على كذا فيجب 
اتتفاؤه وهذا يكون مع الشكٌ في الوجوب» ومثل له المحقق في المعتبر بقولنا 
ليس الوتر واجبآ لأن الأصل براءة العهدة قال: ومئه أن يختلف الفقهاء في حكم 
بالأقل والأكثر فنقصر على الأقل كما يقول بعض الأصحاب في عين الدابة نصف 
قيمتها ويقول الآخر ربع قيمتهاء فيقول المستدل ثبت الربع إجماعاً فيتتفي الزائد 
نظراً إلى البراءة الأصلية» ويكون مع الشك في التحريم كالشك في حرمة التدخين 
وحرمة شرب قهوة البن فيقال لم يقم دليل على التحريم والأصل براءة الذمة. 

وأنكر الإخبارية من الإمامية البراءة الأصلية وأوجبوا الإحتياط في مواردها 
للأخبار الآمرة بالإحتياط الحانّة عليه المحمولة على الإستحباب أو مورد العلم 
بالتكليف والشك في المبرىء المعارضة بقولهم لهم : كل شيء فيه حلال 
وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعيئه فتدعه” وأمثاله. 

ثالثها: ما قيل أن الأصل في المنافع الإباحة. 


وأما القسم الثاني: من أقسام دليل العقل وهو ما يتوقف على الخطاب فهو 


.414/١ المعتبر؛ المحقق الحلي:‎ )١( 
. الذكرى. الملامة: ؟477//7‎ )١( 
. مر بك تخشريجه‎ )"*( 


ذنا 


الأول: مقدمة الواجب المطلق أو مقدمة ترك المعلوم وجوبه أو حرمته سواء 
أتوقف عليه وجوده أم لا كالطهارة للصلاة وقطع المسافة للحج أو العلم بوجوده 
كتكرير الصلاة عند اشتباه الفائتة أو اشتباه القبلة أو العلم بنجاسة أحد الثوبين 
المنحصر فيهما الساتر وغسل زيادة على الحدٌ في الوضوء»ء والغسل الترتيبي» 
وستر أقلّ الزائد على العورة؛ وستر شيء من الوجه للمرأة في الصلاةء وترك 
الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما واشتبها وتسمّى هذه بالمقدمة العلمية وإنما 
وجبت لأن العلم بالتكليف حاصل فيلزم الخروج من عهدته. ولا يحصل العلم 
بالخروج إلا بذلك والحاكم بذلك العقل. 

الثاني : إستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده. كما يُستدلٌ على بطلان 
الواجب عند مزاحمته لواجب مضيّق متعلق بحق الله تعالى أو بحقٌ آدمي ٠»‏ فيقال 
ببطلان الصلاة في الوقت الموسع عند ترك إزالة النجاسة عن المسجد المضيّق 
وجوبهاء وببطلانها كذلك عند ترك أداء الدين المطالب يه. 


الثالث : لحن الخطاب» وهو مأ استفيد من المعنى ضرورة كقوله تعالى : 
رن اضر بِعَضَاكَ الحَجُر فَانْمَلقَ» [الشعراء: *7]. أي فضرب به فانفلق . 

الرابع: فحوى الخطاب وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم كقوله 
تعالى: «ولاً تَغَلُ لَهُمًا أفّ4 [الإسراء: 7]. فيحكم العقل بحرمة الضرب من حرمة 
التأقيف . 
والعدد والغاية والحصر وفيه كلام وخلاف محرر في الأصولء» والمتأخرون على 
القول به أدخلوه في دلالة اللفظ دون العقل. 

السادس: تراحم الواجبين والمحرمين والواجب والمحرم » فيحكم العقل 
بتفديم المعلوم أهميته من العقل أو الشرع كتزاحم حرمة قطع الصلاة أو وجوبها 
مع وجوب إنقاذ الغريق» وحرمة استقبال القبلة عند التخلي مع حرمة كشف 
العورة؛ وحرمة لمس بدن الأجنبية مع إنقاذها من الغرق أو الحرق أو تطبيبها إلى 
غير ذلك» ومع عدم العلم بالأهميّة بالتخيير. 

4 بام 


أما الإستصحاب : فاعتبر جماعة من قدماء الشيعة حجّيته بالعقل؛ فيدخل 
في الأدلّة العقلية المتوقفة على الخطاب؛ وهو المسمّى باستصحاب حال الشرعء 
كالمتوضىء يشكُ في إنتقاض وضوثه؛ والذي استقرت عليه الكلمة في هذا العصر 
أن حجّيته بدلالة الأخبار فلا يكون من الأدلة العقلية. ْ 

وأما القياس: وهو إلحاق الفرع بالأصل لجامع بينهماء كإالحاق النبيذ 
بالخمر في النجاسة؛ وحرمة الشربء وإيجاب الحدّ بجامع الإسكار؛ وكإلحاق 
القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد بجامع شذة التأثيرء فهر ليس بداخل في حكم العقل 
عند الشيعة إذا كانت العلة مستنبطة؛ أما إذا كانت منصوصة فالأكثر على الحجية: 
كما إذا ورد حرّمت الخمر لإسكارها. 


وورد عن أئمة أهل البيت لا سيّما عن الإمام جعفر الصَادق إنكار العمل 
بالقياس» ويُحكى عن الحسن بن أبي عقيل العماني من قدماء علماء الشيعة في 
أوائل الماثة الرابعة أنه غيل بالتنادى»: قال السعةق فى المع (23: أما القياس فلا 
يعتمد عليه عندنا لعدم اليقين بثمرته فيكون العمل به عملدٌ بالظن المنهى عنهء 
ودعوى الإجماع من الصحابة على العمل به لم تثبت بل أنكره جماعة منهم . 

وأما الإستحسان: وعرّفوه يأنه دليل ينقدح في ذهن الفقيه يعجز عن التعبير 
عنهء وقيل في تعريفه عبارات أخرى كثيرة لا حاجة بنا إلى نقلها فهو أيضاً ليس 

وأما المصالح المرسلة: وهي مصالح لا يشهد لها أصل بالإعتبار في الشرع 
فلا معوّل عليها عند الشيعة ما لم ينص عليها أو يحكم بها العقل. 


ما انفردت به الشيعة الإمامية في أصول الفقه 
قد عرفت أن أدلة الفقه عند الشيعة أربعة: الكتاب؛ والسئة؛ والإجماع. 


ودليل العقل كما هي عند أهل السئة» ولكن الإجماع عند الشيعة ليس حجّة بنفسه 


.؟١ة/ المعتبر؛ المحقّق الحلي:‎ )١( 
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بل إما لدخول المعصوم في المجمعين أو لكشفه عن رأيه من باب استكشاف قول 
الرئيس بقول أتباعه أو عن وجود دليل معتبرء فهو في الحقيقة داخل في السنة . 

ودليل العقل عند الشيعة لا يدخسل فيه الفياس والإستحسان والمصالح 
المرسلة»؛ فكل ذلك ليس حجة عندهم كما مرّء وقال بحجية القياس أصحاب 
المذاهب الأربعة وأكثر الفقهاءء ولعدم عمل الشيعة بالقياس لم تنتشر الأقوال ولم 
تكثر في مسائل الفقه عندهم مع فتحهم باب الإجتهاد لعدم عملهم بهذه الثلائة» 
ولولا سد باب الإجتهاد عند غيرهم لانتشرت الأقوال إنتشاراً عظيماًء فسدّه عند 
غيرهم كان أقرب إلى المصلحة. ووافق الشيعة في عدم العمل بالقياس النظام 
وجماعة من معتزلة بغداد كيحيى الإسكافي» وجعفر بن مبشرء وجعفر بن حرب. 
ووافقهم أيضاً غير هؤلاء ممن لم تحضرنا أسماؤهم حال التحرير. 

وأما الاستحسان: فقال يه أصحاب أبى حنيفة وأحمد بن حنبل وأنكره 
الباقرن» حتى نقل عن الشافعي أنه قال: من استحسن فقد شرّع» ذكره الآمدي في 
الأحكام'' وابن الحاجب في المنتهى”" . 

وأما المصالح المرسلة: فنقل عن مالك القول بها وأنكرها باقي الفقهاء كما 
في الأحكام للامدي”” . 


مذهب الشيعة في اجتهاد المجتهد 

مذهبهم أنه ليس كل مجتهد مصيب يل لله في كل واقعة حكم أصابه من 
أصابه وأخطأه من أخطأف فإن لم يكن المجتهد مقصّراً في اجتهاده فأخطأ فهو 
معدذور. 
رؤساء المعتزلة: المسائل الظنية من الفقهيات التي ليس فيها نصّ» كل مجتهد فيها 
غ2 الأحكامء الأمدي : "1١‏ 


)222 المتهى » ابن الحاجب : ارلؤوة. 
(7) الأحكام, الأمدي: 5145/5. 


يق 


مصيب وإن كم الله فيها لا يكون واحداً بل هو تابع لظن المجتهد. وقال آخر: 
المصيب فيها واحد ومن عذاه مخطئ؛ ومنهم من نقل عنه القولان التخطئة 
والتصويب كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والأشعري» نقل ذلك كله 
الآأمدي في الأحكام”'' وابن الحاجب في المنتهى”" . 


مذهبهم في حكم الحاكم 


إنّه ينفذ ظاهراً في فصل الخصومات ما لم يعلم فساده» بمعنى أنه لا يجوز 
نقضه ولا الردٌ عليه وليس بنافذ واقعاً؛ وعلى كل حال فمن علم أن دعواه باطلة 
ليس له أخذ الح وإن حكم به الحاكم وأن أخذه فهر آثم؛ ومن أقام شاهدي زور 
على طلاق امرأة فحكم به الحاكم ليس له أن يتزوجهاء وإذا علم الحاكم بذلك 
وجب عليه نقض الحكمء وقال الإمام أبو حنيفة ينفذ ظاهراً وواقعاً وهو نظير 
التصويب في الإجتهاد. فلو أنَّ شاهدين شهدا زوراً عند قاض أن فلاناً طلق زوجته 
وهما يعلمان أن شهادتهما زور ففرّق القاضي بينهما فلأحد الشاهدين أن 
يتزوجهاء ولو علم القاضي بعد ذلك ليس له أن يفرق بينهما لكن المذّعي بذلك 
آثم وشهوده آثمون» نقله الخطيب في تاريخ بغداد"" في ترجمة الإمام أبي حنيفة: 
وأقرّه عليه صاحب حاشيته في النسخة المطبوعة. 


وقالت الشيعة والإمام الرازي والمعتزلة: لا يجوز التكليف بما علم الآمر 
انتفاء شرط وقوعه عند وقته وجوزه جمهور الأشاعرة» حكاه العضد في شرح 


وقالت الشيعة: حكم الصحابة في العدالة حكم غيرهم ولا يتحتم الحكم بها 


.817/5 م.ن:‎ )١( 
."”117/١ المتتهى»ء ابن الحاجب:‎ )( 
. تاريخ يغداد: 2757/17 في ترجمة أبي حنيفة‎ )5( 
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بمجرّد الصحبة وهي لقاء النبي تيه مؤمئاً به ومات على الإسلام (على ما قال 
ابن حجر”'' في الإصابة أنه أصح ما وقف عليه في تعريف الصحابي). 

وإن ذلك ليس كافياً في ثبوت العدالة بعد الإتفاق على عدم العصمة المانعة 
من صدور الذنب » قمن علمئا عدالته حكمنا بها وقبلنا روايته ولزمنا له من التعظيم 
والتوقير يسبب شرف الصحبة ونصرة الإسلام والجهاد في سبيل الله ما هو أهله, 
ومن علمنا منه خلاف ذلك لم تقبل روايته أمثال مروان بن الحكم» والمغيرة بن 
شعبة» والوليد بن عقبة» ويسر بن أرطاةء وبعض بني أمية وأعوانهم؛ ومن جهلتا 
حاله في العدالة توقفنا في قبول روايته. 


وقال ابن حجر في الإصابة تن تفق أهل السئة على أن جميع الصحابة عدول 
ولم يخالف في ذلك إلآ شذوذ من المبتدعة» قال: وقذادي الخطيي في لكا 
فصلا نفيساً في ذلك» فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم: كم 
خَيرَ أَمَةٍ أخرجَت للّاس» [آل عمران: .]١٠١١‏ وكذلك: «جَمَلَاكُمْ َه وَسَطاب 
[البقرة: 1847] 9لَقَد رَضِي النعَن ن المُؤْمِئِينَ إذ يُبايعُونكَ تحت الشَجَرَة» [الفتح: 18]. 
<السَابِقُونَ الأولُونَ من المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ والَذِينَ لْْعُوهُمْ إحْسَانٍ رَضِيّ العَتهُم 
وَرَضُوا عَنْهُ4 [التربة: .]٠٠١‏ ويا أبهَا الي حبك الث ومن ا 
[الاتفال: 54]. <للفقَرَاءِ المماجرين الْذِينَ أخْرِجُوا من يرهم َأمْوَالِهِمْ يَبتَعُو 


تس © سيم 


نَضْلدً ِنَ الل وَرِضُوَانا وَيَنْصُدُونَ الله وَرَصُولَه أولئِكٌ هُمْ الصَّاوِقُونَ» [الحثر: 4]. 

في آيات كثيرة وأحاديث شهيرة على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء 
لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام القطع على 
تعديلهم » » ثم روي عن أبي زرعة الرازي أنه قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من 
أصحاب رسول الله يق فاعلم أنه زنديق لأن الرسول حقٌ والقرآن حقّ وما جاءا 
به حىّ» وإنما أدّى ذلك كله إلينا الصحابة وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسنة؛ والجرح بهم أولى وهم زنادقة. 


)00 الإصابة ابن حجر : ا/قة١.‏ 
فق م.ن: ١١‏ 


الذكنا 


ثم حكى ابن حجر'' عن ابن حزم أنه قال: الصحابة كلهم من أهل الججنة 
تطعا قال الله تعالى : «لآ يستوي مِنَكُم مَنْ أنْفَقَ منْ قَبلٍ المح و َكَائَلَ أُولَيِكٌ أعظم 
رجه ين الَِينَ أَنْنقُوا مر' بَمْدٌ وَقَائلُوا وَكلاً وَعَدَ الل" الحشى» [الحديد: ]٠١‏ وقال 
تعالى : «إِنَّ الّذِينَ نّ سَبَقَثْ لَهُمْ من الححشتى أُوليِكٌ عَنْهَا مُبْعَدُونَ4 [الأنبياء: .]٠١١‏ 


قال: والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة وأورد منها قرله 2885 : 
(الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاًء فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهمء ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى 
الله فيوشك أن يأخذه)”" (والّذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبآ ما أدرك 
مدى أحدهم ولا نصيفه)7' (خير الئاس قرني ثم الذين يلونهم)”؟ (أنتم توفون 
سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل)” (إن الله اختار أصحابي على 
التقلية توق التتد و لمر 0 


وعن أبي المعالي الجويئي أنه قال: إن رسول الله عَتقة نهى عن الكلام 
فيما شجر بين أصحابهء وقال: (إياكم وما شجر بين صحابتي) وقال: (دعوا إلي 
أصحابي)”"' الحديث السابق» وقال: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديته)!8) 
وقال: (خيركم القرن الذي أنا فيهء ثم الذي يليه؛ ثم الذي يليه)' وقال: 
(وما يدريك لعل الله أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئثتم فقد غفرت 


لكم)”' '' قال: 


)1 م.: تلدانة 

() سئن الترمذي. باب المناقب: 8/ 507. مسئد أحمد: 5/ 5 2 ؛ حلية الأرلياء: 781/18 . 
(9؟) مسئد أحمد: 5/". مجمع الزوائد: دككروا١.‏ 

0( صحيح مسلم ؛ كتاب فضائل الصحابة : 2167/51١١‏ مسد أحمد: .1١ 97/1١‏ 

(0) مسند أحمد: 457/4» المستدرك للحاكم: 85/4. 

(1) تاريخ بنداد للخطيب: */ 177. مجمع الزوائد: .5١/٠١‏ 

(0) مجمم الزوائد: ١٠/51؟.‏ 

(8) لسان الميزان: 88/7 48» ميزان الاعتدال؛ الذهبي: .411١7/١‏ 

(4) مند أحمد: 2478/١‏ حلية الأولياء: .”91١/+8‏ 

,884/١4 المصنتف لابن أبي شيبة:‎ 0.94/١ )مسد أحمد:‎ 1٠١( 


كنا 


ثم إن تلك الأحوال قد غابت عنا وبعدت أخبارها على حقائقها فلا يليق بنا 
أن نخوض فيهاء ولو كان واحد من هؤلاء قد أخطأ لوجب أن يُحفظ رسول 
الله يتنه فيه فمن المروءة أن يُحفظ رسول الله ينيك في زوجته وابن عمتهء 
وفي الذي وقاه بيده وما الذي أوجب علينا البراءة من أحدٍ وأي ثواب في ذلك» 
وإن الله تعالى لا يقول للمكلف يوم القيامة لم لم تبرأ من فلان بل قد يقول لم 
برئت؛ ولو أنَّ إنسانا لم يلعن إبليس طول عمره لم يكن آثماً ولو جعل عورض 
اللعن استغفر الله لكان خيراً له؛ قال: 

ثم كيف يجوز للعامة أن تدخل أنفسها في أمور الخاصة وأولئك قوم كانوا 
أمراء هذه الأمة وقادتها. البس يقنج سن الرعية ان تخوقن: في :دقاتق أمور المنك 
وشؤونه التي تجري بينه وبين : أهله: ومن الأدب أن تُحفظ أم حبيية وهي أ 
التوفان فى اخيها شار :ركذ 1015 تعالى: #عسى الله أن يتجعل بيتكم وبين 
الَذِينَ عَادَيتَمْ ينهم م موَدَة# [الممتحنة: ؟] فكانت هذه المودة ا 1 
سفيان فكيف يجوز ذم من جعل الله بينه وبين رسوله مودة؛: على أن جميع ما ينقله 
الشيعة من الإختلاف بينهم والمشاجرة لم يثبت ولم يكن القوم إلآ كبني أم واحدة» 
ولم يتكدر باطن أحد منهم على صاحبه قط ولا وقع بينهم اختلاف ولا نزاع . 

أقول: دعوى ابن حجر اتفاق أهل السئة على عدالة جميع الصحابة ينافيه 
تصريح ابن الحاجب في مختصر الأصول والعضدي”'' في شرحه بنسبة ذلك إلى 
الأكثرء قال: وقيل كغيرهم وقيل إلى حين وقوع الفتن فلا يقبل الداخلون من 
الطرفين. 

وقال الأمدي في الإحكام في أصول الأحكام”'': اتفق الجمهور من الأئمة 
على عدالة الصحابةء وقال قوم: ِنَّ حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم 
البحث عن عدالتهم عند الرواية» ومنهم من قال إلى حين ما وقع من الاختلاف 
والفتن فيما بينهم . 


.545/١ شرح المختصرء العضدي:‎ )١( 
.5110/7 الإحكام في أصول الأحكام؛ الآمدي:‎ )١( 
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ومما يمكن أن يذكر في المقام أن النب #888 توفي ومن رآه وسمع منه 
زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة على ما حكاه ابن حجر في الإصابة37) 
عن أبي زرعة الرازي» وقيل مات #306 عن مائة وأربعة عشر ألف صحابي» ومن 
الممتنع عادة أن يكون هذا العدد في كثرته وتفرّق أهواته وكون النفوس البشرية 
مطبوعة على حبٌ الشهرات كلهم قد حصلت لهم ملكة التقرى المائعة عن صدور 
الكبائر والإصرار على الصغائر بمجرد رؤية النبيّ 6ه والإيمان به؛ ونحن نعلم 
أن منهم من أسلم طوعاً ورغبة في الإسلام ومنهم من أسلم خوفاً وكرهاً ومنهم 
المؤلّفة قلوبهم . 

وما كانت هذه الأمة إل كفيرها من الأمم التي جبلت على حب الشهوات 
وخلقت فيها الطبائع القائدة إلى ذلك إن لم يردع رادع والكلّ من بني آدم وقد صمّ 
عنه عَنقة أنه قال: (لتسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة» 
حنى لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه)”'؟. ولر منعت رؤية النبي #886 من 
وقوع الذنب لمنعت من الارتداد الذي حصل من جماعة منهم كعبد الله بن 
جحش» وعبيدالله بن خطلء وربيعة بن أمية بن خلف». والأشعث بن قيسر ”© 
وغيرهم . 

هذا مع ما شوهد من صدور أمور من بعضهم لا تتفق مع العدالة كالخروج 
على أئمّة العدل وشقٌٍّ عصا المسلمين وقتل النفوس المحترمة وسلب الأمرال 
المعصومة والسبٌ والشتم وحرب المسلمين وغشهم وإلقاح الفتن والرغبة في 
الدنيا والتزاحم على الأمارة والرياسة وغير ذلك مما كفلت به كتب الآثار 
والتواريخ وصلا الخخافقين» وأعمال مروان بن الحكم في خلافه عثمان معلومة 
مشهورة» وكذلك بسر بن أرطاة» والمغيرة بن شعبة؛ والوليد بن عقبة وكلهم من 
الصحابة . 


.104 /١ الإصابة:‎ )١( 

فق المستدرك. الحاكم : ١59/١‏ . 

(*) الثلائة الأولون ارتدوا ومانوا على الردّة» والأشعث ارتد فأتي به إلى أبي بكر (رض) أسيراً فعاد إلى 
الإسلام وزوجه أخنته وكانت عوراء فأولدها محمداً أحد قتلة الحسين لاقنهد . 


5م" 


وحمل ذلك كله على الخطأ في الاجتهاد لا يقبله عاقل ويشبه خدعة الصبي 

عن اللبن ويفتح باب العذر لكلّ من يريد ارتكاب أمثال ذلك» وما الذي سوغ 
الاجتهاد لأولئك في قتل النفوس ونهب الأموال وإلقاح الفتن مقابل النص وحظره 
على من بعدهم» وكيف يقبل عقل عاقل أن يكون سل السيف في وجه علي بن أبي 
طالب يوم صفين وقتل الألوف من المسلمين وسبّه على المنابر السنين المتطاولة » 
وقتل من لا يتبرأ منه وإعطاء الجوائز العظام وتولية الولايات لمن يختلق حديثاً في 
ذمّهدء وإعطاء مصر طعمة للمعوئة على حربه وإفساد أمره ومعاونة عمرو له وقوله: 
حرّك لها حوارها تحن» وخداعه لأبي موسى الأشعري يوم الحكمين وخلع أبي 
موسى عليّاً وقد بايعه المهاجرون والأنصارء وقول معاوية لأهل الكوفة لما 
ملكها: ما قاتلتكم لتصوموا وتصلوا إنكم لتفعلون ذلك وإنما قاتلتكم لأتأمر 
عليكم: ونقضه ما شرطه للحسن وعدم وفائه له؛ وغدر أهل الجمل بعثمان بن 
حنيف الأنصاري الصحابي ونتفهم شعر لحيته وشاربيه وحاجبيه وإرادتهم قتلهء 
والإتيان بأربعين شاهداً يشهدون لأم المؤمنين أن هذا ليس ماء الحوأب»ء إلى غير 
ذلك مما يضيق عنه نطاق البيان كان كله إجتهاداً مخطئاً صادراً عن حسن نية 
وصفاء فلب وإرادة المصلحة للمسلمين. 


إن هذا مالا يكون وهو إلى أن يكون سخرية وخداعاً أقرب منه إلى 
اديعرد حفيقة؛ بل هم كغيرهم من الناس من لدن آدم تكد إلى يومنا هذا 

فيهم التقي المخلص الذي هو في درجة عالية من التقوى والكمال وفيهم 
المتوسط وفيهم من هو دون ذلك ولم يخلقهم الله تعالى خلقاً خاصاً لا يشاركهم 
فيه غيرهم. 

ومما يدل على مساواتهم لغيرهم في الطباع وإن انفردوا بشرف الصحبة ما 
حدث مراراً عند مجيء العير من الشام إلى المدينة فترك الأكثر النبئ عقي وهو 
يخطسب يوم الجمعة وخرجوا إلى العير حتى عاتبهم الله تعالى بقوله: «وَإِذًا رَأُوا 
َجَارَة أؤ لَهُواً انْقَضُوا إليهًا» [انجمعة: )١١‏ الآية» وفي الكشاف”"': فما بقي معه إلا 


. 077/-02851/14 الكشاف. الزمخشري:‎ )١( 


مكلا 


يسير قيل ثمانية وقيل إحد عشر وقيل أربعونء وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها 
بالطبول والتصفيق فهو المراد باللهوء قال وعن قتادة: فعلوا ذلك ثلاث مرات في 
كل مقدم عير . 

ومما يدل على ذلك ما رواه محمّد بن إسحاق صاحب المغازي”'' وغيره أن 
رسول الله ينه نهى يوم بدر أن يُقتل أحد من بني هاشم» وقال: من لقي العباس 
فلا يقتله فإنه إنما خرج مستكرهاء فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: أنقتل آباءنا 
وأخوانئا وعشائرنا ونترك العباس» والله لئن لقيته لألجمنه السيف. فقال عمر: 
دعنى يا رسول الله أضرب عنقه بالسيف فوالله لقد نافق» وأبو حذيفة كان مسلما 
ين المتخابة و اوقل حير ة دير تماد أكان ذللفة رطرك: ته قن ادافين 
عنه 5ه إنه قال: كثرت علي الكذابة أو القالة فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ 


مقعذه من التار”؟' . 


أما الآيات التي استدل بها لذلك فكون الأمة المحمدية: «خَيْرَ أمةِ أخْرجَتْ 
للنآس؟ (آل عمران: ]1٠١‏ لا يدل على ذلك بشيء من الدلالات إذ يكفي في كرنها 
خير أمة وجود قوم فيها لا يوجد مثلهم في الأمم السّابقة» ولو دلّ ذلك على عدالة 
جميع الأمة وقداستها لدلّ على نفي النفاق والإرتداد عنها ولدل على عدالتها في 
كلّ زمان لشمول خطاب المشافهة للغائبين حقيقة أو حكماً كما قُرر في الأصول. 
وقد قال أحد أئمة أهل البيت كلك : كيف تكون خير أَمّة قتلت إبن بنت نبيهاء 
على إنه لو سلم الشمول لجميع الأمة فالعقل والنقل يخصص ذلك بمن لم يصدر 
منهم ما يزيد قبحه على ما صدر من الأمم السّالفة ومثله جعلهم أمة وسطا. 

أما آية بيععة الرضوان فلا عموم فيهاء فمن العجيب الإستدلال بها مع أنَّ 
تخصيص العام شائع واستعمال الجمع في المفرد كثير كما في آية إنما وليكم الله 
(الاية) واشتراط عدم صدور المنافي للمدح وسلامة العاقبة ثابت بالعقل والنقل 


جح مام 


وبقوله تعالى في تلك الآية: ظوَمَنْ نَكَتْ فَإِنْمَا يَْكْثْ عَلى نَفْسِه» (الفنح: ]٠١‏ وكذا 
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الكلام في باقي الآيات» على أنه قد نرل الدع فين عشركي تريش الذين عنملا 
: 5 
ربح العير لحرب رسول الله 6ه بقوله يعالى: إن ال كَمَرُوا يُنَفِقُونَ أَمْوَالهُم 
لِيصِدّوا عَنْ سَبيل الم فَسَيَفِفُونهَا ثم تَكُونٌ ء م حَسْرَة# [الأنفال: 83] مع أن 
أكثرهم أسلموا بعد ذلك وصاروا من الصحابة. ا ان هذا للم مشريط فاه 


على الشرك كذلك هذا المدح مشروط بسلامة العاقية بغير فرق. 


وأما ما حكاه عن أبي زرعة فعلى إطلاقه غير مُسَلّم فإنتقاص من ظهرت منه 
معاندة الله ورسوله وغش الإسلام والمسلمين هي محض الإيمان» وأما تعليله بأن 
الرسول #6 حى والقرآن حق وما جاء به حى. . . الخ» ففيه أن من لا يقبل في 
تأدية ذلك إلا أقوال الثقات العدول لا يريد إبطال الكتاب والسئة بل الذي يقبل في 
ذلك قول كلّ أحد ويزعم أن مائة وأربعة عشر ألفاً كلهم عدول ويأخذ دينه عن أي 
واحد كان منهم مع ظهور المعاصي من بعضهم هو الذي يريد إيطال الكتاب 
والسنة وجرح شهود المسلمين. 

أما آية لا يستوي منكم (الآية) فلا تدل على أكثر من إنه تعالى وعد المتفقين 
أموالهم والمجاهدين بالحسنى وذلك مشروط بالتقوى وإخلاص النيّة: ا©َإِنَمَا 
تفع الله من الحتقين» [الماتدة: 197 إنما الأعمال بالنيات» ولكل أمرىء ما نوى» 
وس كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى 
امرأة يتزوجها أو مال يُصيبه فهجرته ما هاجر ليه" . 

والآية الثانية تل على أن من سبقت له من الله الحسنى أي كان مطيعاً لله أو 
شمله عفو الله فهر مبعد عن الثارء فأين هذا من المطلرب. 

أما حديث : (الله الله في أصحابي. .. الخ) فبعد تسليم سنده والغض عن 
أمثال هذه الأحاديث التي رويت في عهد بني أمية لأغراض خاصة وبُذلت عليها 
الأموال وَوُليث الولايات» والغض عن أن الاستدلال به دوري لانتهاء سنده إلى 
من يجب النظر في عدالته وعدمهاء فيه أن لفظ (أصحابي) وإن كان ظاهره العموم 


, كنز العمالء المتقي الهندي : */ 345/ا س(0/5/ا3)‎ )١( 
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إلآ إنه مخصص بمن لم يعلم منه مخالفة الرسول يه وغش الإسلام والمسلمين 
فهؤلاء لا يعقل أن يوصي بهم النبيّ مققة بقرل من أحبهم فبحبي أحبهم ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم لأنه لا يحب من أبغضه الله» وكون جميعهم ليس فيهم 
هذه الصفة مع مخالفته للمحسوس هو محل النزاع» وقوله: (ومن آذاهم فقد 
آذانى) لا يمكن شموله لمن كانت صفته ما ذكرنا لأن من كانت هذه صفته فهر مؤذ 
لله ولرسوله فمؤذيه غير مؤذ لله ولرسوله وهو نفسه داخل في هذا الم وقد علمنا 
أن بعضهم قد آذى البعض فيكون مؤذياً له رتت» . 

وأما حديث: (لو أنفق أحدكم... الخ) فثقول بموجبه لأن من أنفق من 
سعة ليس كمن أنفق من ضيقء» ومن أنفق لنصر الإسلام أول ظهوره وعند ضعفه 
ليس كمن أنفق بعد ظهوره وعند قوته لكن ذلك كله مشروط بخلوص النيّة والتفوى 
كما مرَء ولا يدل على أن من لم يُتفق أو صدرت منه المعاصي هو من العدول. 

وأما حديث: (خير القرون قرني) وما بمعناه فلا يدل على أن جميع أمته 
عدول كما مرّ في كنتم خير أمة» وكذا حديث أنتم خيرها ويأني الكلام في مثله في 
رد كلام الجويني. 

وأما حديث: (إن الله أختار أصحابي. . . الخ) فلا يمكن شموله لمن صدر 
منهم ما قدمناه وهو خاص بالصالحين منهم . 

وأما ما ذكره الجويني من أنه يي نهى عن الكلام فيما شجر بين أصحابه 
فمع إنه أرسله ولم يسنده ولم يذكره الحافظ ابن حجر وحفظه وتبحره غير منكور 
ولو كان صحيحاً عنده لما تركه» فيه: 

إن الصحابة أنفسهم لم يتركوا الكلام فيما شجر بينهم؛ فقد كان معاوية لا 
يزال يذكر وقعة الجمل وصفين لعلئ وأصحابه ويندد بهماء فأما أن يكون هذا 
النهي ليس بواقع أو واقعآ وخالفه فينا في عدالته مع إنه غير ظاهر الدلالة لاحتمال 
أن يراد إياكم أن يشجر بينكم من الحرب والقتال مثل ما شجر بينكم من الحرب 
والقتال مثل ما شجر بين صحابتي . 

وأما رواية: (أصحابي كالنجرم. .. الخ) فلا يُراد به جميع أصحابه قطعاً 

لقا 


وإل لكان لنا أن نقتدي بمن شن عصا المسلمين وخرج على الإمام العادل وأرسل 
بسر بن أرطاة يسفك الدماء ويُفسد في الأرض حتى قتل ما يزيد على ثلائين ألفاً 
من المسلمين بغير ذنب» وذيح ولدي عبيدالله بن العباس الصغيرين على درج 
صتعاء تحت ذيل أمهما فذهب عقلها ووسوست» وسبى نساء همدان فَكُنٌّ أول 
مسلمات سيين ة في الإسلام والقينةة في السّوق يبعن بيع الإماء. وبسر هذا من 
الصحابة روى حديثين عن النبئّ #86 ومن أرسله وأمره بما فعله هو أيضاً من 
الصحابة فهل إذا اقتدينا بهما إهتدينا ولكان لنا أن نقتدي بمن قنت بلعن علي بن 
أبي طالب وحسن وحسين وابن عباس في الصلاة فلكون مهتدين؟ وكيف لا يكون 
مهتدياً من اقتدى بعلي بن أبي طالب في قنوته على معاوية وعمرو بن العاص 
وصحة الاقتداء به في ذلك يُبطل دلالة الحديث على عدالة الجميعء مع إن هذا 
الحديث من الأحاديث الموضوعة صرح به الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال'١)‏ 
فقال في ترجمة جعفر بن عبد الواحد: إنه كان يصنع الحديث ‏ إلى أن قال _: 
ومن بلاياه عن وهب بن جريرء عن أبيه؛ عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرةء عن النبئ يَنقة : (أصحابي كالنجوم من اقتدى بشيء منهم اهتدى) . 


وحديث أهل بدر إن صم لا يعم جميع الصحابة؛ وهو مشروط بسلامة 
0 ام تعالى: طفَمَنْ يَعْمَلَ مثقال ذَدَةٍ خَيْراً 
بره وَمَنْ يَعْمَلَ مثقال ذَرَةٍ 0 ير أير:» [الزلزلة : ٠>‏ - 8] والحديث المخالف للكتاب 


دونو" بور ان قير السك كلها بان لا عقاب عليه» فليفعل ما يشاء. 


وأعلم أنه قد تكلم في هذه المسألة العلامة الحلي في نهاية الأصول”" بما 
لا مزيد عليهء وحكى ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة”" أنه جرى ذكر هذه 
المسألة في مجلس الثقيب أبي جعفر يحيى بن زيد العلوي» فذكر بعض الشافعية 
نحواً مما ذكره الجويني» فقال النقيب: عندي رسالة في هذا الموضوع لبعض 
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الاق 


الزيدية وقام وأنى بها وقد استرفى فيها الكلام بنحو مما ذكره العلامة الحلي» 
والظاهر أن تلك الرسالة هي للنقيب ولكنه لم يجسر أن ينسبها إلى نفسه فتستر 
ببعض الزيدية؛ وفي الرسالة فصول نفيسة هي أنفس بكثير من الفصل الذي نقّله 
ابن حجر عن الخطيب . 

ومما ذكر فيها: أنه لولا أن الله تعالى أوجب معاداة أعدائه كما أوجب 
موالاة أوليائه بقوله تعالى: لآ تَحَدُ قَوْماً يُؤْمِنونَ بالل وَالِيَوم الآخرٍ يُوادُونَ مَنْ حَحادٌ 
الله وَرَسُولَةُ4 [المجادلة: ؟5] (الآية) ولو كانوا يوؤمنون بالله والنبيّ وما أنزِل إليه ما 
اتخذوهم أولياء: «لاً َتولّوا قَوْماً عضب الله عَلَيهمْ» [الممتحنة : 1] ولولاً الإجماع 
على أن البغض في الله والحب في الله واجب لما تعرّضنا لمعاداة أحد في الدين» 
ولو ظننا أن الله يعذرنا إذا قلنا يا رب غاب عنا أمرهم لاعتمدنا على هذا العذر 
ولكنا نخاف أن يقول لنا إن كان أمرهم غاب عن أبصاركم فلم يغب عن قلوبكم 
وأسماعكم قد أنتكم به الأخبار الصحيحة التي بمثلها أقررتم بالنبيّ 6ق وأمرتع 
بتدبر القرآن فهلاً حذرتهم أن تكونوا من أهل هذه الآية القائلين غداً: لرَبَنا إنَا 
أَطْعْنا سَاهَم) 4 [الأحزاب: 307] (الآية) . 

وإذا كان الله تعالى قد أوجب البراءة من أعدائه فهو يقول للمكلف يوم 
القيامة لِم لم تبرأء ومن لم يلعن إبليس طول عمره وهو يعتقد إستحقاقه اللعن فهر 
مخطئ» ولو قال قائل قد غاب عنا أمر يزيد والحبججاج فليس ينبغي أن نخوض في 
قصتهما ونبرأ منهما هل كان هذا إل كقرلكم قد غاب عنا أمر بعض بني أمية 
والمغيرة بن شعبة وأضرابهم فليس لخوضنا في قصتهم معنى» وكيف أدخلتم 
أنفسكم في أمر عثمان وخضتم فيه وقد غاب عنكم وبرئتم من قتلته» وكيف لم 
تحفظوا أبا بكر المدّيق في إبنه محمّد وعائشة أم المؤمنين في أخيها المذكور 
ولعتو بوالستتسوة لحيو أن نخوض ونُدخل أنفسنا في أمر عليّ والحسن 
والحسين ومن ظلمهم وتغلب على حقَّهم» وكيف صارت البراءة من ظالم عثمان 
سْنَةَ ومن ظالم على وولديه تكلفاء وكيف لزمنا حفظ أم حبيبة في أخيها ولم تلزم 
الصحابة أنفسها حفظ رسول الله يتتقة في أهل بيته وفي صهره ه وابن عمه عثمان 
فكانوا بين قاتل وخخاذل» وقد لعن معاوية علي وابنيه الحسنين وهم أحياء يُرزقون 


دان 


بالعراق وهو يلعنهم بالشام على المنابر ويقنت عليهم في الصلوات» ولو كان يلزم 
أن يحفظ زيد لأجل عمرو لوجب أن يحفظ سعد بن أبي وقاص في ابئه عمر بن 
سعد قاتل الحسين ظَلكدلٌِ وأن يحفظ معاوية في ابنئه يزيد صاحب وقعة الحرّة 
وقاتل الحسين مََِيْلةٍ ومخيف المسجد الحرام فلا يلعن يزيد ولا عمر بن سعد. 

وليست محبّة رسول الله يَن4 لأصحابه كمحيّة الجهال تابعة للعصبيّة بل 
لطاعتهم لله تعالى» ولذلك قال ود : (لو سرقت فاطمة لقطعتها)"'' وقد جلد 
أصحاب الإفك وفيهم مسطح وهو يدري. 

ولم تكن الصحابة عند أنفسها بهذه المنزلة وإذا نظرث أفعال يعضهم ببعض 
دلّتنك على أن القصة كانت على ما سبق إلى قلوب الناس اليوم هذا على وعمار. 
وأبو الهيثم» وخزيمة وجميع من كان مع عليّ من المهاجرين والأنصار لم يروا أن 
يتغافلوا عن طلحة والزبير وابنه ومن معهم حتى فعلوا بهما ويمن معهما ما يُفعل 
بالشراة في عصرناء وهؤلاء أصحاب الجمل لم يروا أن يُمسكوا عن على حتى 
قصدوا له كما يقصد للمتغلبين في زمانناء وهذا معاوية وعمرو لم يريا علب غ2 
بالعين التي يرى بها العامي صديقه أو جاره ولم يُقصرا دون ضرب وجهه بالسّيف 
ولعنه ولعن أولاده وكلّ من كان حيّاً من أهله وقتل أصحابه وقد لعنهما هو أيضاً 
في الصلوات المفروضات ومعهما أبا الأعور السلمي» وأيا موسى الأشعري وهما 
من الصحابة» وهذا سعد بن أبي وقاص» ومحمّد بن مسلمة» وأسامة بن زيدء 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبدالله بن عمرء وحسان بن ثابت» وأنس بن 
مالك لم يروا أن يُحاربوا مع علي ولا مع طلحة والزبير. 

وعثمان نفى أبا ذرٌ إلى الربذة كما يفعل بأهل الفساد» وهذا عمر يقول في 
سعد بن عبادة رئيس الأنصار: اقتلوا سعداً قتل الله سعداً اقتلوه فإنه منافق”'', 
وهذه عائشة أم المؤمنين خرجت بقميص رسول الله ي#ة وقالت للناس ما قالت 
وبدون هذا لو قال إنسان اليوم يكون عند العامة زنديقاً وقد حصر عثمان وحضره 
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أعيان الصحابة» فما كان أحد يُتكر ذلك ولا يسعى في إزالته وإنما أنكروا على من 
أنكر على المحاصرين له وعثمان كما علمتم من وجره الصحابة وأشرافهم وأقرب 
إلى الرسول تق ممن سبقه وهو الخليفة وللإمام حق عظيم على الرعيّة؛ فإن 
كانوا قد أصابوا فإذن ليست الصحابة في الموضع الذي وضعتها بها العامة وإن كانوا 
ما أصابوا فهذا الذي نقوله إن الخطأ جائز على آحادهم كما يجوز على آحادنا اليوم . 

وهذا المغيرة بن شعبة وهو صحابي أدّعي عليه بالزنا وشهد عليه قوم بذلك 
ولم يُنكر ذلك عمر ولا قال هذا محال وياطل لأنه صحابي لا يجوز عليه الزناء 
وهلا أذكر على الشهود وقال: هلا تغافلتم عنهء فإن الله قد أوجب الإمساك عن 
مساوي أصحاب رمسول الله #6 والرسول ون قال: دعوا لي أصحابي؛ ما 
رأيناه إلآ قد اتتصب لسماع الدعوى وإقامة الشهادة وأقبل يقول: يا مغيرة ذهب 
ربعك ذهب نصفك ذهب ثلاثة أرباعك حتى اضطرب الرابع فلجد الثلاثة""2, 
وهلا قال المغيرة لعمر كيف تسمع فيّ قول هؤلاء وليسوا صحابة وأنا صحابي 
ورسول الله تق قد قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم إهتديتم؛ ما رأيناه قال 
ذلك بل استسلم لحكم الله تعالى» وههنا من هو أمثل من المغيرة وأفضل قدامة بن 
مظعون لما شرب الخمر في أيام عمر أقام عليه الحذدّ وهو من علية الصحابة من 
أهل بدر ولم يقل: إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكمء ولا قال: نهى النبي عطق عن ذكر مساوي أصحابه » وقد ضرب عمر ابئه 
وهو صحابي حداً فمات. وقد قال علي في أبي هريرة غير مرّة ما قال» ثم الذي 
كان بيسن أبي بن كعب وعبدالله بن مسعود من السّباب حتى نفى كل واحد منهما 
الأخر عن أبيه» وقول عبد الرحمن بن عوف: ما كنت أرى أن أعيش حتى يقول 
لي عثمان يا منافق (وقيل) لابن عباس إنَّ عبدالله ابن الزبير يزعم أن موسى صاحب 
الخضر ليس موسى بني إسرائيل» فقال: كذب عدو الله. وقالت عائشة: أخبروا 
زيد بن أرقم إنه قد أحبط جهاده مع رسول الله 2* . 


وأما حديث: خيركم القرن الذي أنا فيه.. . الخ فمما يدل على بطلانه أن 
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انا 


القرن الذي جاء بعده بخمسين سنة شر قرون الدنيا قُتل فيه الحسين» وأوقع 
بالمدينة؛ وحوصرت مكة.ء ونقضت الكعبة»؛ وشرب خلفاؤه الخمورء وارتكبوا 
الفجورء كما جرى ليزيد بن معاوية» ويزيد بن عاتكة» والوليد بن يزيدء وأريقت 
الدماء الحرام؛ وقتل المسلمون؛ وسبي الحريم» واستعبد أبناء المهاجرين والأنصار 
ونقش على أيديهم كما ينقش على أيدي الروم وذلك في خلافة عبد الملك وإمرة 
الحججاج» وإذا تأملت كتب التواريخ وجدت الخمسين الثانية شرا كلها لا خير فيها 
ولا في رؤوسها وأمرائها والناس برؤسائهم وأمرائهم والقرن خمسون سنة فكيف 
يصح هذا الخبرء وإنما هذا وأمئاله من موضوعات متعصبة الأموية فإن لهم من 
ينصرهم بلسانه وبوضعه الأحاديث إذا عجز عن نصرهم بالسيف . 

قفال: ومن أنصف وتأمل أحوال الصحابة وجدهم مثلنا يجوز عليهم ما 
يجوز علينا ولا فرق بينئا وبينهم إل بالصحبة لا غير فإن لها منزلة وشرفاًء ولكن 
لا إلى حدٌ يمتئع على كل من رأى الرسول يي أو صحبه يوماً أو شهراً أو أكثر 
من ذلك أن لا يخطىء ولا يزلٌ؛ ولو كان هذا صحيصحاً ما احتاجت عائشة إلى 
نزول براءتها من السّماء بل كان رسول الله 8 من أول يوم يعلم كذب أهل 
الإفك لأنها زوجته وصحبتها له أكد من صحبة غيرهاء وصفوان بن المعطل 
الذي رمى أهل الإفك به عائشة ‏ من الصحابة أيضاً فكان ينبغي أن لا يضيق 
صدر رسول الله وت ولا يحمل ذلك الهم والغمَ الشديدين ويقرل صفوان من 
الصحابة وعائشة من الصحابة والمعصية عليهما ممتنعة» وأمثال هذا كثير وأكثر 
من الكثير لمن أراد أن يستقرىء أحوال القوم. 

وقد كان التابعون يسلكون في الصحابة هذا المسلك ويقولون في العصاة 
منهم مثل هذا القول وإنما اتخذهم العامة أرباباً بعد ذلك. قال: ومن أحبٌ أن 
ينظر اختلاف الصحابة وما طعن به بعضهم في يعض ورد بعضهم على بعض وما 
رد به التابعون عليهم وإختلاف التابعين فيما بينهم وقدح بعضهم في بعض فلينظر 
في كتاب النظام؛ وذكر الجاحظ في كتابه المعروف بكتاب التوحيد: إن أبا هريرة 
ليس بثقة في الروابة عن رسول الله يه قال: ولم يكن عليّ يوثقه بل يتهمه 


ويقدح فيه وكذلك عمر وعائشة. 


يكنا 


وكينلقة يعخيور أن نحكم حكماً جزماً أن كل واحد من الصحابة عدل ومن 
جملة الصحابة الحكم بن أبي العاص وكفاك به عدوًاً مبغضا لرسول الله عَتنظ؟ 
ومن الصحابة الوليد بن عقبة الفاسق بنصٌ الكتاب» ومنهم حبيب بن سلمة» 
وبسر بن أرطاة الْلّذِين فعلا ما فعلا بالمسلمين في دولة معاوية؛ هذه خلاصة ما 
ذكر في تلك الرسالة التي نسبها النقيب أبو جعفر إلى بعض الزيدية والمظئون إنها 
له وفعل معاوية بحجر بن عدي قتيل مرج عذرا ما فعل وكلاهما صحابي . 


ومما ينتظم في هذا السلك ما في صحيح مسلء'' بسنده عن عائشة: قدم 
رسول الله َي لأربع مضين من ذي الحجّة أو خمس فدخل علي وهو غضبان» 
فقلت: من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ فقال: أوما شعرت أني أمرت 
الناس بأمر فإذا هم يترددون» لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت 
الهدي معي حتى إشتريه ثم أحل كما أحلوا. 


فهذه عائشة أم المؤمنين التي رويتم الأمر بأخذ ثلثى ديننا عنها دعت على 
من أغضب الرسول 86 بدخول النار وهم من الصحابة وأقرّها الرسرل 6ه 
على ذلك ولم ينههاء وكان الذي أمرهم به هو الإحلال من الإحرام لمن لم يسق 
الهدي فلم يفعلوا وكان هو #86 قد ساق الهدي. 


قال النووي في شرح صحيح مسلم'"' عند شرح هذا الحديث: أما 
غضبه ولاق فلانتهاك حرمة الشرع وترددهم في قبول حكمه وقد قال تعالى : 0 
َرَبُكَ لا يُمنُونَ حَتَى يُحَكمُوكَ فيما شَجْرَ بَبنَهُمْ نم لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَّجا بمًا 
قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَشليماً» [النساء : 0 فغضب 5ه لما ذكرنا من انتهاك حرمة 
الشرع والحزن عليهم في نقص إيمانهم» وفيه دلالة لاستحباب الغضب عند انتهاك 
حرمة الدين وفيه جواز الدعاء على المخالف لحكم الشرع» فهل ما نقوله في هذا 
الباب زائد على ما ذكره الثووي. 
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على أن أحاديث أصحابي كالنجوم»؛ ودعوا لي أصحابي وما بمعناه مما ذُكر 
فيه لفظ أصحابي معارضة بما رواه البخاري في صحيحه في باب الحوض”") 
بأسانيد متعددة من قوله 5ه : وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني» ليردن 
عليّ ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني”''» يرد علي 
الحوض رجال من أصحابي فيحلؤن عنه فأقول أصحابي (أو) يا رب أصحابي (أو) 
إنهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك (أو) فيقول: إِنَّك لا علم لك بما 
أحدثوا بعدك؛ إنهم ارتدوا على آدبارهم القهقري (وفي بعضها) فأقول سّحقاً لمن 
غير بعدي (وفي رواية للبخاري): بينا أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج 
رجل من بيني وبينهم: فقال: هلم فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله» قلت: 
وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري. ثم إذا زمرة وذكر 
كالأول» ثم قال فلا أراه يخلص منهم إلآ مثل همل النعه” . 

وما رواه الإمام مسلم في صحيحه !4 بسنده عن أبي حازم» عن سهل» عن 
النبي 6ه : ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يُحال بيني وبيئهم» قال أبو 
حازم: فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم بهذا الحديث» فقال: هكذا 
سمعت سهلاً يقرل» فقلت: نعم» قال: فأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته 
يزيد فيقول: إنهم منيء فيُقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك» فأقول: سحقاً 
سحقاً لمن يدل بعدي» ورواه بسند آخر عن أبي سعيد الخدري مثله . 


وفي رواية”" لمسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد على منكم » 
وسيُؤخذ أناس دوني فأقول: يا رب مني ومن أمتي» فيقال: أما شعرت ما عملوا 
بعدك والله مابرحوايعدك يرجعون على أعقابهم . فكان ابن أبي مليكة يقول: 


, صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق. باب الحوض: 771/48 ج1805‎ )١( 
.)1043( م.ن:4/ 54ح‎ )5( 

(5) م.ن: 558/8 ح (1081) وما بعذه. 

(1) صحيح مسلمء كتاب الفضائل» الباب التاسع: 5١ 44/1١8‏ (5590). 
(0) م.ن: 5١/ه4‏ ح 50 (1195). 


يذدانا 


وبسنده عن عائشة"2: سمعت رسول الله #6 يقول وهو بين ظهراني 
أصحابه : إني على الحوض أنتظر من يرد عليّ منكم. ٠‏ فوالله ليقتطعن دوني رجال» 
نأقوك آي ريا عن ومن أ فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا 
وار 

بسنئده: إني لكم فرط على الحوض فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عتي كما 

يذب 00 فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» 
فأقول: سحقا 9" . 

بسنده: أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقراما ثم لأغلين عليهم» 
فأقرل: يا رب أصحابي أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدئوا بعدك”" . 

بسنده: ليردنَ على الحوض رجال ممن صاحبئي حتى إذا رأيتهم ورفعوا 
إليّ اختلجوا دوني» فلأقولن: أي رضي أصحابي أصحابي » فليقالن لي: إنك 
تدري ما أحدثوا بعك 17 , 


) ؟ نيك 
وروى النسائي في ستنه الصغرى”” عن وكيع» ووهب بن حرب» 


وأبي داود وساق السند عن ابن عباس» قال : د الو عظة ‏ إلى 
أن قال وأنه سيؤتى - قال أبو داود ‏ يجاء» وقال وهب ووكيع: سيؤتى برجال 
من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: رب أصحابي» فيّقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم 
فلما توفيتني (الاية) فقال: إن هؤلاء لم يزالوا مدبرين» قال أبو داود مرتدين على 
أعقابهم منل فارقتهم . 

وروى هذه الأحاديث الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسئند 


)ع0( م.ن: و//ا؛ ح 88 (5114). 
69 عان: 6 ح 5" (15950). 
هرف م.ن: 65 -ح ” (7791). 
(4) م.ن: لي يك (5)., 
(5) السئن الصغرى. النسائي : 7//ا01. 


لاا 


سهل بن سعد في الحديث (18) من المتفق عليهء وفي الحديث )5١(‏ من المتفق 
عليه من مسئد عبدالله بن عباس ٠»‏ وفي الحديث )١١7١(‏ من المتفق عليه من مسند 
أنس بن مالك » وفي الحديث (117) من المتفق عليه من مسنئد أبي هريرة من عذّة 
طرق» ومن مسند أم سلمة من عدة طرق » ومن مسند سعيد بن المسيب» ومن 
مسئد عبذالله بن مسعود. 

وروى بعضها إبن عبد البر في الإستيعاب7) بأسانيده في ترجمة بسر بن 
أرطاة مشيراً بذلك إلى أن يُسراً من مصاديق هذه الروايات» ثم قال: والآثار في 
هذا المعنى كثيرة جداأً قد تقصيتها في ذكر الحوض في ياب حبيب من كتاب 
التمهيد. 
مزهب الشبعة الإمامية الاثني عشرية في الفروع 

تنقسم الأحكام الفرعية عندهم إلئ: عيادات » ومعاملات ٠‏ والمعامللات 
إلى: عقود وإيقاعات وأحكام . 
العدادات 

ويدخل فيها أحكام المياه» والوضوء»: وآداب التخلي» وأحكام الغسل 
وأقسامهء والحيض والاستحاضة والنفاس»ء وأحكام الأمواث» والتيممء 
والنجاسات والمطهرات» والصلاة» والزكاة؛ والخمس»ء والصوم. والإعتكاف». 
والحجّ. والعمرة» وأعمال المديئة المنورة» والجهادء ويدخل فيها أيضاً الورقف 
والصدقة لاعتيار نية القربة فيهما ويدخلان في العقود باعتبار آخر. 
العقون 

ويدخل فيها: التجارة وأدابهاء والبيع وأقسامه من: النقدء والنسيئة» 
والسّلف.». والصرف,ء. والرياء وبيع الثمار» والحيوان» والخيارات» والشفعة. 
والإجارة» والمزارعة. والمساقاةء والجعالة. والسبق». والرماية. والشركة؛ 
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والمضاربةء والوديعة» والعارية»؛ والضمانء والحوالةء والكفالة» والدين» 
والرهن» والصلحء والوكالة» والهبة » والصدقة؛ والوقف». والسكنى : والعمرى» 
والوصيّة» والنكاح وتوابعه من: الرضاعء والقسم»ء والنشوزء وأحكام الأولاد. 
والنفقات» والخلع. والمباراة» والمكاتية. 

الإبقاعات 


ويدخل فيها: الإقرار والطلاق وتوابعه من أحكام العدة. والظهارء 
والإيلاء» واللعانء: والعتق. والتدبيرء والإيمان» والنذورء والعهود. 


الأحكام 


ويدخل فيها: اللقطةء والخغصب. وإحياء الموات» والحجرء والكفارات» 
والصيدء والذباحةء والأطعمة», والأشربة» والميراث» والقضاءء والشهادات. 
والحدودء والتعزيرات»: والقصاص. والديّات . 

ما انفردت به الشيعة الإمامية عن المذاهب الأربعة في المسائل الفقهية 
الفرعية أو اتفقت على عدم جوازه وإن وافقها بعض المذاهب . 

أما ما انفردت به بحيث لم يكن لها موافق من أهل المذاهب الأريعة ولا 
ممن تقدمهم فأقل قليل؛ وإما ما انفردت يه عن المذاهب الأربعة خاصة فإئما هو 
فى مسائل معدودة محدودة» فإنها في جلّ المسائل الفقهية لا بد أن توافق واحداً 
مسن المذاهب الأربعة أو غيرها من فقهاء أهل السة» وقد جمع السيّد الشريف 
المرتضى» علم الهدى ذو المجدين» (قدّس الله روحه) ما انفردت به الإمامية أو 
ظن إنفرادها به ولها موافق فيه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات في 
كتاب سماه (الإنتصار) جمع فيه ما يزيد عن ثلثماثة مسألة واستدل عليها. 

والظاهر أنه ألّفه بأمر عميد الجيوش أبي علي الحسن بن أستاذ هرمز وزير 
بهاء الدولة الديلمي» لأنه قال2'7 في أوله: إني محتمل ما رسمته الحضرة السّامية 


() الانتصارء الشريف المرتضى : ل 


+ 


الوزيرية العميدية (أدام الله سلطانها وأعلى أبداً شأنها ومكانها) من بيان المسائل 
الفقهية التي يُشَنّع فيها على الشيعة الإمامية وأدعي عليهم فيها مخالفة الإجماع 
وأكثرها يوافق فيه الشيعة غيرهم من العلماء والفقهاء والمتقدمين والمتأخرين وما 
ليس لهم فيه موافق من غيرهم فعليه من الأدلة الراضحة والحجج اللائحة ما يغني 
عن وفاق الموافق ولا يوحش معه خلاف المخالف. 

ثم قال ما حاصله''': إِنَّ الشناعة إنما تكون في المذهب الذي لا دليل عليه 
فإن الباطل هو العاري من الحجج والبيّنات» فإما ما عليه دليل فهو الحق اليقين 
ولا يضره الخلاف وقلة عدد القائل به كما لا ينفع في الأول الإتفاق عليه وكثرة 
عدد الذاهب إليه مع أنه لا أحد من فقهاء الأمصار إلا وهو ذاهب إلى مذاهب تفرد 
بهاء فكيف شنم على الشيعة بذلك ولم يُشنّع على كلّ فقيه كأبي حنيفة والشافعي 
ومالك ومن تأخر عنهم بما تفرّد به ولا موافق له فيه» والشيعة أيضأً تدّعي وتروي 
أن مذاهبها التي انفردت بها هي مذاهب جعفر بن محمد الصادق ومحمّد بن عليّ 
الباقر وعلي بن الحسين زين العابدين ميلد بل تروي هذه المذاهب عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كد وتسندها إليه فاجعلوا لهم من ذلك ما جعلتم 
لأبي حنيفة والشافعي وفلان وفلان وأنزلوهم على أقل الأحوال منزلة ابن حنبل» 
وداود الأصفهاني» ومحمّد بن جرير الطبري فيما انفردوا به فإنكم تعدّونهم خلافاً 
ولا تَعدّون الشيعة خلافاً وهذا ظلم وحيف ‏ إلى أن قال _: 

وكيف لا يُعذٌ خلافاً من يرجع في مذاهبه إلى أقوال أهل البيت الّذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه في قوله تلمك : (إني مُخلف فيكم ما إن 
تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض'" ولهذا ذهب كثير من علماء المعتزلة ومحصليهم إلى أن إجماع 
أهل البيت وحدهم حجّة» فمن يكون إجماعهم حجّة بشهادة النبي 8ه كيف لا 
يكون قولهم خلافاً إِنَّ هذا لعجب. 


() م.ن: ١1/1م.‏ 


ونحن نذكر شيئاً من المعروف المشهور من هذه المسائل لا على وجه 
الاستقصاء؛ مجردة عن الاستدلال غالباً بل نكل أدلتها إلى محلها فمنها: الإبتداء 
بالمرافق: في غسل اليدين وجوباً أو إستحباباً وباقي الفقهاء يقولون بالتخيير 
ومسح الرجلين في الوضوءء قال المرتضى”ا'2: إنفردت الإمامية بوجوبه في هذه 
الأزمنة؛ أما قبلها فقد روي المسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كإين عياس 
(رضي الله عنه) وعكرمة» وأنس» وأبي العالية» والشعبي وغيرهم» وقال الحسن 
البصري » ومحمّد بن جرير الطبري» وأبو علي الجبائي بالتخيير بين الغسل والمسح . 

وفي ميزان الشعراني”"2: ورحمة الأمة الإنفاق على أن غسل القدمين في 
الوضوء مع القدرة فرض» قال: وحكي عن أحمدء والأوزاعي» والثوري» وابن جرير 
التخيير بين غسل القدمين ومسحهماء قال: ويروى عن ابن عباس أنه قال: فرضهما 
المسح» ومسح الأذنين أو غسلهما في الرضرءء فهو غير مشروع عند الإمامية وباقي 
الفقهاء على خلاف ذلك» ووجوب مسح الرأس ببلة اليد دون ماء جديد. 

ومنها: عدم جواز المسح على الخف والعمامة عند الإمامية» وفي ميزان 
الشعراني: أجمع الأئمة على أن المسح على الخفين في السّفر جائز» ولم يذكره 
المرتفضى في متفردات الإمامية» وجوز أحمد المسح على العمامة إذا كان تحت 
الحنك منها شيء وليس هذا من متفردات الإمامية ولذلك لم يذكره المرتضى فيها. 

وإن مسح الوجه في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف وباقي الفقهاء يوجبون 
الإستيعاب» أما مسح اليدين ففي الإنتصار أن الإمامية وإن اقتصرت على ظاهر 
الكفثٌ فلم تتفرد بذلك لأنه قد روي عن الأوزاعي مثله. 

وفي ميزان الشعراني: قال أبو حنيفة» والشافعي في الجديد: إِنَّ مسح 
اليدين بالتراب إلى المرافق كالغسل في الوضوءء وقال مالك وأحمد: إلى المرافق 
مستحب وإلى الكوعين جائز ‏ والكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام - وقال 
الزهري إلى الاباط . 


. لا5‎ /١ الانتصارء الشريف المرتضى:‎ )١( 
.517/9 (؟) الميزان» الشعراني:‎ 


وقول حيّ على خير العمل في الأذان والإقامة بعد حيّ على الفلاس» قال 
المرتضى في الانتصار”"': روت العامة أن ذلك كان يقال في بعض أيام 
النبي منقية وإنما ادعي أن ذلك نسخ وعلى من ادعى التسخ الدلالة ولا يجدهاء 
وحكي أن البيهقي من الشافعية رواه في سننه الكبرى» وإن الطحاوي من الحنفية 
رواهء وفي السيرة الحلبية (ج" ص ؟5١):‏ ونقل عن ابن عمر وعن علي بن 
الحسين (رضي الله عنهما) أنهما كانا يقولان في أذانهما بعد حيّ على الفلاح حيّ 
على ير العمل . 

وكتب إلينا أحد أجلاء العلماء المفتين على مذهب أهل السئة بعد اطلاعه 
على ما ذكرناه هنا في الطبعة الأولى بما نصه : 

إستغربت ما جاء في آخر صفحة (119) من قولكم عن حيّ على خير 
العمل : وحكي أن البيهقي من الشافعية رواه مما يدل على عدم جزمكم بذلك مع 
أنه مؤكد . 

قال البيهقي في سلنه”"2: أخبرنا محمّد بن عبدالله الحافظ أي «الحاكم» أنا 
أبو بكر بن إسحقء أنا بشر بن موسى» أنا موسى بن داودء أنا حاتم بن إسماعيل» 
عن جعفر بن محمّد» عن أبيه : أن عليّ بن الحسين كان يقول في أذانه إذا قال حئّ 
على خير الفلاح حي على خير العمل ويقول هو الأذان الأول. 

ونقل في الروض”" عن التحرير بعدة أسانيد في مسند ابن آبي شيبة» عن 
عبدالله بن عمر: أنه كان يقول في أذانه حيّ على خير العمل. وروى البيهقي عن 
عبدالله بن عمر مثله بعدة أسانيد. 

وقال المحب الطبري الشافعي في كتاب إحكام الأحكام: ذكر الحيعلة بحيّ 
على خير العمل عن صدقة بن يسارء عن أبي امامة سهل بن حئيف» أنه كان إذا 
أذن قال حي على خير العمل» أخرجه سعيد بن منصور» وروى ابن حزم في كتاب 


.177 7/1 : الانتصارء الشريف المرتضى‎ )١( 


() السئن الكبرى؛ البيهقي : 515/١‏ ح .)١11417(‏ 
(*) الروض» الأئف: 7//ا11. 


ار 


الإجماع عن إبن عمر أنه كان يقول في أذانه حي على خير العمل» وقال مغلطاي 
الحنفي في كتاب التلويح شرح الجامع الصحيح: وأما حي على خير العمل فذكر 
ابن حزم أنه صح عن عبدالله بن عمر وأبي امامة سهل بن حئيف أنهما كانا يقرلان 
في أذانهما حي على خير العمل وكان على بن الحسين يفعله. قال في الروض 
هو الذي أمر أن يكف الناس عن ذلك مخافة أن يثبط الناس عن الجهاد ويتكلرا 
على الصلاة (ج١‏ ص 71/5). 
يروى أن عمر (رضي الله عنه) كان يقول: ثلاث كن على عهد رسول الله 225 أنا 
أحرمهن وأنهى عنهن: متعة الحج. ومتعة النكاح وحيّ على خخير العمل ج7 
صفحة 15 ما كتبه إلينا هذا العالم الجليل. 

والتثويب في أذان الصبح بقول الصلاة خخير من النوم بعد حي على الفلاح» 
في الانتصار”'': أنه مما ظن انفراد الإمامية بكراهته وقد وافقهم على ذلك جماعة 
من أصحاب أبي حنيفة وقالوا التثويب تكرير الحيعلات لأنه مأخوذ من العود إلى 
الشيء» وحكي عن الشافعي في الجديد أنه غير مسنون» وفي ميزان الشعراني©2: 
أجمع المسلمون على أن التثويب مشروع في أذان الصبح. 

وعدم جواز الصلاة في الحرير المحض.ء قال به الإمامية وفي الانتصار9) 
باقي الفقهاء يخالفون في ذلك. ومئها: عدم جراز الصلاة في وبر الأرانب 
والثعالب وجلدوهاء وعدم جواز السّجود على غير الأأرض وما أنيتت سوق 
المأكول والملبوس. وفي الانتصار”؟؟: كره مالك الصلاة على الطنافس والبساط 
والشعر والأدم. 


. 1717/1١ الانتصارء المرئضى:‎ )١( 
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والتكفير المسمى في هذا الزمان (بالتكتف) وهو وضع اليمين على الشمال 
في الصلاة. قالت الإمامية لا يستحب»ء وفي رحمة الأمة: أجمعوا على أنه يُسن 
إل في رواية عن مالك وهي المشهورة أنه يرسل يديه» وقال الأوزاعي بالتخيير. 

وفي الانتصار”'؟: حكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء عن مالك إن ذلك 
إنما يفعل في صلاة النوافل في طول القيام وتركه أحبٌ إليّ» قال: وحكى 
الطحاوي أيضا عن الليث بن سعد أنه قال: سدل اليدين في الصلاة أحب إِلينَ إل 
أن يطيل القيام فيعيا. 

ويقال: إن الخليفة الثاني أمر بإدخاله في الصلاة لما جيء إليه بالق 
الفرس فكفروا أمامه فسألهم فقالوا: شيء نعظم به أمراءناء وترك آمين بعد الفاتحة 
لأنها موضوعة لطلب إستجابة الدعاء ولم يتقدمها دعاءء وقوله إهدنا الصراط 
المستقيم... الخء لا يصح قصد الدعائية به بل التلاوة والقرآنية وقصد الدعائية 
به مخرج له عن القرأنية فلا يكرن مجزيًا في الصلاة» وإذا لم يكن دعاء لم 
يصح قصد طلب الإجابة بآمين فيكون كلاماً خارجاً عن الصلاة» وقال باقي 
الفقهاء إِنّه سئة. 

ووجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الفرائفض خاصة على غير 
المريض والمستعجل ومن ضاق وقته في الصبح وأولتي الظهرين والعشاءين. ولا 
يجوز التبعيض» وقال باقي الفقهاء إِنَّ السّورة سنّة ويجوز التبعيض» وإشتراط 
العدالة في إمام الجماعة وقال باقي الفقهاء تجوز الصلاة خلف الفاسق» وعدم 
جواز الجماعة في نافلة شهر رمضان ولا غيرها من النوافل إلا الإستسقاء والعيدين 
مع عدم إجتماع شرائط الوجوب». ووجوب القصر والإفطار على المسافر سفراً 
شرعياء ووجوب الجلوس مطمئئناً بين السّجدتين» ووجوب جلسة الإستراحة أو 
إستحبابها بعد السّجود الأخير . 


وفي رحمة الأمة: قال أيو حئيفة الجلوس بين السّجدتين سئةء وقال 


© مان: ١/9/؛.‏ 


مغ 


الشافعي وأحمد واجب وجاسة الإستراحة سئة على الأصح من قول الشافعي» 
وقال الثلائة لا تُستحب بل يقوم من السّجود وينهض . 

ومنها عدم ثبوت الشفعة في البيع إلأ إذا كانت الشركة بين اثئين فحسب» 
واستحباب الإشهاد في التكاح ووجربه في الطلاق». وعدم وقوع الثلاث بقوله أنت 
طالق ثلاثآ بل تقع واحدة» وعدم صحة الطلاق في الحيض وفي طهر المواقعة 
وعدم ثبرت العرل في الميراث بل يدخل النقص على بعض معين من الورثة, 
وعدم ثبوت التعصيب بل يرد الفاضل على ذوي الفروض إلا ما استثني» وإن 
الأنبياء كغيرهم يرئون ويورثون لقوله تعالى: لوَوَرتَ سُلَيْمَانُ دَاوْد» [النمل: 7] 
طرَإِني خِفْتُ المَوَالي4 (مريم: 60 (الآية) وعمومات آدلة الإرث» وقال الباقرن 
الأنبياء ترث ولا تررث بل يكون ما تركوه لبيت المال لحديث (نحن معاشر الأثبياء 
لا نورث)0! رواه الخليفة الأول واحتج به فلم تعترف به الزهراء وماتت وهي 
واجدة عليه كما رواه البخاري ‏ وطالبت بالإرث مع أنها كانت أولى الناس أن 
تعرف ذلك لتعلق الإرث بهاء وكانت شفقة النبي 8 عليها وقوله: (فاطمة 
بضعة مني) توجب أن يفضي إليها بهذا الحكم لثلا تطالب بالارث فيقع نزاع أو 
تأخحذ ما ليس لها بحق»؛ بل ذلك مقتضى وجوب تبليغ الأحكام عليه يه وهذا 
الحكم مختص بها فيجب إبلاغها إياه لا أقل من اشتراكها فيه ولا يكفي إبلاغه 
الخليفة وحدهء وحسن الظن بها ينفي أن يكون بلغها وخالفته وحسن الظن 
بالخليفة ينفي أن يكون قال ذلك من نفسه فالراجب محافظة على صدقه وصدقها 
جعل ما مفعولاً لتركئاه والخليفة جعلها مبتدأ. 


والغرقى والمهدوم عليهم يرث كلّ واحد منهم من الآخر وينتقل ما ورثه إلى 
ورثته دون ورثة الآخرء أما من اشتبه حالهم بغير الغرق والهدم فلا يرث أحدهم 
من الأخرء وأحمد في إحدى الروايتين عنه وافق الإمامية لكنه عمم الحكم للحرقى 
والقتلى والمطعونين؛ وحكى علماء أهل السنة موافقته الإمامية لكنه عمم الحكم 
للحرقى والقتلى» والشعبي والنخعي ولهذا لم يذكرها المرتضى في متفرداتهم . 


() مر تخريجه. 


وحرمة أكل الثعلب والأرنب والضب والجرّي وكل ما لا فلس له من 
الشّمك» وعدم حليّة ذبائح أهل الكتاب؛ ووجورب إستقبال القبلة بالذبيحة عند 
الذبح مع الإمكان» وتحريم أكل الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة» 
وتحريم الفقاع. وعدم طهارة جلد الميتة بالدبغ ١‏ إلى غير ذلك وما ذكرناه هو 
عمدة المسائل التي انفرد بها الإمامية عن جمهرر الفقهاء أو عن جميعهم. 
التقئّة 

وهي إظهار خلاف الواقع عند الخوف وهي مما يظن اختصاصها بالشيعة بل 
قد يُمابون بهاء ولكن ذلك من قلة الإنصاف فإنها لا تختص بالشيعة» وإنما 
اشتهرت عنهم لكثرة ما وقع عليهم من الإضطهاد الذي حملهم على التقيّة؛ وإلاً 
فالتقية واقعة من كل أحد عند الخوف وليس فيها مغمزء فقد دل عليها العقل وورد 
بها الشرع وأخذها الشيعة عن أثمة أهل البيت تبك والّذين يعيبون بها لا نراهم 
يتركونها عند عروض سببها وتقودهم عقولهم وما فطروا عليه إليها. 

وقبض المشركون على بعض أجلاء الصحابة فلم يتركوه حتى سب 
النبي كته وأظهر الإرتداد عن دين الإسلام؛ فجاء إلى النبيّ يبكي وذكر له ما 
جرى فقال: إن عادوا فعد لهمء ويمكن الاستدلال عليها بأمور: ١‏ حكم العقل 
لاستقفلاله بوجوب دفم الضرر وارتكاب أخفٌ الضررين» ؟ - قوله تعالى : جلا 
يَْخٍْ المُؤْممُونَ الكَافرِينَ أولِيَاة من دُونٍ المُؤْينِينَ و مَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَيْسَ يِنَ الله في 
شَيءٍ إلا أن : توا نهم ثُقَاة4 (آل عمران : 14] ”3 قوله تعالى: 7 
باه إلآ من أكْرء كَل مُطْمَيْنْ بالإيمَانٍ4 [السل: 5 - قوله تعالى: ظوَقًا 
َجل مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكتَم إيمَانهُ نهُ» [غافر: +*] 0 قوله تعالى: 0 
الذين كَمْرُوا فيَسبوا الله عَدُوا بغر عِلْمٍ» [الأنعام: 1٠١8‏ 7 فعل النبيّ 6ق فإنه 
بقي بعد البعثة ثلاث سنين لا يُجاهر بالدعوة . 


رأي الشيعة في أمهات المؤمنين وبخاصة في عائشة 
كتب الأستاذ سعيد الأفغاني لمناسبة ما يقوم به من ببحث عن عائشة» كتب 
كتاباً إلى المؤلف جاء فيه : 


يف 


ما هو رأي الشيعة المتفق عليه في أمهات المؤمنين عامة مستنداً إلى 
المصادر الموثوق بها المجمع على احترامها عتدهم . 
؟ ‏ رأيهم في السيّدة عائشة خاصة» وجميع ما كان منها. 
*' - رأيكم الخاص في الأمرين على التفصيل بصفتكم أبرز مجتهدي الشيعة 
اليوم أثراً في الإصلاح . 
: 4 ماهي المراجع المعتمدة عند الشيعة التي يحسن بالباحث الرجوع إليها 
كلما أراد معرفة رأيهم الرسمي في قضية ماء لأنه قد ثبت عندي أن الإعتماد في 
ذلك على ما حكي مسن آرائهم في كتب غيرهم (كابن تيمية وابن حزم في 
المتقدمين؛ والنشاشيبي مثلاً في المعاصرين) مخالف لأصول البحث العلمي 
المجؤد. 
- هل صحيح ما حكي عنهم في كتاب (الإسلام الصحيح) للنشاشيبي؟ 
وخاصة ما جاء في ذيل الصفحتين (87 و817) منه بحق السيّدة عائشة . 
وقد أجابه المؤلف على كتابه بيجواب وجدت مسودته بين مخطر طاته» 
فرآيت ضمّه إلى هذه الطبعة من الكتاب لمساسه بمراضيعه ‏ وإن كان الأستاذ 
الأفغاني نشره في كتابه» وهذا هو الجواب: 
(حسن الأمين) 
قلتم: إنكم تريدون أن تكون دراستكم حيادية شاملة لوجهات النظر كلها؛ 
وقد أعوزكم أن تدرسوها من وجهة النظر الشيعية» وإنكم لم تقتئعوا بما رأيتم من 
آرائهم في كتب غيرهم ‏ ابن تيمية مثلاً في منهاج السئة ‏ والإنصاف يقتضي 
ل 1 لدي 0 
لكمر اس الخسام ال العو ووة ا 
أمُور لا تخرج عما طلبتم في الكتاب الأول الجواب عنه. 
فأقول مجيباً سائلاً منه تعالى التوفيق والتسديد لصواب القول: 
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أما قولكم إِنَّ في نيّتكم أن تكون الدراسة حيادية فنعم ما تفعلون إذا أمكتكم 
ذلك: فإن ما في الكتب الإسلامية مما يرجع إلى الآراء والديانات قد اختلط فيه 
الحابل بالئابل والحق بالباطل واعتورتها العصبيات والأهواء؛ ومضى على 
المسلمين أحقاب وقرون دخلت فيها السّياسة في الدين» واستغل الدين لترطيد 
الملك» واختّلقت الأحاديث والأقوال حسب رغبة الملوك والأمراء والسّلاطين 
وبعض من يحملون لقب الخلافة فعل ذلك خوفاً وطمعاًء ولإرغام فريق وتأييد 
فريق كما هو الشأن في كلل عصر وزمان.ء واقتضت السّياسة في غالب العصرين 
الأموي والعياسي الفض من العلويين وإرغامهم وإقصاءهم وإخمال ذكرهم 
واختلاق كلّ ما فيه إرغامهم وتأييده وتشييده لا سيّما من طريق الدين والناس عبيد 
الدنيا إل من عصمه الله وقليل ما هم . 


ومهما بذل العلماء جهردهم في تنقية الأخبار لم يستطيعوا ‏ وإن تخيلوا 
ذلك لأن العصبيات المذهبية والعداوات الدينية تأصلت في النفوس وتوارثها 
الخلف عن السّلفء ومن أراد تجريد نفسه عنها لم يوفق لكثرة ما في الأمر من 
الإختلاط إلآ ما شاء الله؛ ولا يمكننا تنزيه ما عند فريق دون فريق عن ذلك» فما 
علينا إل أن ننعم النظر ونأخذ بما اتفق عليه الكل وتوافقت عليه الأخبار من 
الطرفين وأيده الكتاب العزيز والسنة الثابتة عند الجميع . 


أما عدم اقتناعكم بما ترونه من آراء الشيعة في كتب غيرهم فهو الصواب؛ 
لأنها قد كثرت النسب الباطلة إلى الشيعة في كتب غيرهم وتداولها الناس ولا 
ماما كن تت ان تبي الذي ولي قله التملتي نراقن كان الذي سجاه 
(منهاج السنة) بما تشمئز منه النفوس وعاب مسلكه كثيرون من علماء آهل السئة 
كالإمام السبكي وغيره بما لا يتسع المقام لبيانه» وشهد عليه إبن بطوطة بأن في 


أما الجراب عن السؤال الأول: فيمكنني في هذه العجالة أن أب لكم 
جه غقيدة الشيعة المتفق عليها في نساء الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) عامة 
وفي أمهات المؤمنين نساء النبيئ قف خاصة : 


1: 


يعتفد الشيعة وجوب تنزيه الأنبياء عن جميع العيوب والنقائص سواء أكان 
ذلك في أفعالهم كالأكل على الطريق ومجالسة الأرذال» أو صناعاتهم ككونه حجاماً 
أو زبالأء أو أخلاقهم كالحقد والحسد والجبن والبخل؛ أو في أجسامهم كالبرص 
والجذام» أو عقولهم كالجنون والبله؛ أو في الخارج عنهم كدناءة الآباء وعهر 
الأمهات أو الأزواج: فتحصّل من ذلك أن زوجة النبيّ يجوز أن تكون كافرة كما 
في امرأتي نوح ولوط يكْققة ولا يجوز أن تكون زانية لأن ذلك من النقائلص التي 
تلحق النبيّ فتوجب سقوط محله من القلرب وعدم الإنقياد لأقواله وأفعاله وذلك 
ينافي الغرض المقصرد من إرساله؛ وحينئل فقوله تعالى في حقٌّ امرأتي نوح ولوط : 
#فَحَاتَتَاهُما» [التحريم: 2٠١‏ يراد منه الخيانة بغير ذلك ولا عموم في لفظ الخيانة . 


أما إعتقادهم في خصوص أزواج النب يق فهو ما نطق به القرآن الكريم 
واتفق على نقله أهل الآثار والأخبار دون ما انفرد به بعضهم ولم يقم برهان على 
صحته ما روي لأمور سياسية في عصر الملك العضوض أو إنفرد به شذاذٌ لا عِبرَة 
بهم ) هذا هو اعتقادهم ومن نسب إليهم سوى ذلك فقد أخطأء فأزواج النبئ ك2 
أمهات المؤمنين في لزوم الإحترام والتكريم إحتراماً للنبيئ ##6ته وحرمة لكاحهن 
فر عا «لي أذلى بالخزيين من أنقيوم وأزواجة أتعائق:» [الأحزاب: ]١‏ ما 

كان لَكم أَنْ تؤدُوا رَسُول الله وَلَاَ أَنْ تَتكحُوا أَرْوَاجَهُ بن بعده» [الأحزاب : 37] , 

ران التي الج و اد رن عنات المفيا بل اشاعفة كما تضاءات 
ثواب الطاعة: ؤِيَا نسَاءً التي مَنْ يَأْتِ يكن ا حشّة مُبِينةٌ يُضاعَففْ لها العَذَابُ 
ضعْفينِ4 [الاحزاب: ]0 (وَمَنْ يدت من لو وو سُوله وَتَعْمَلَ صَالحاً نؤتهًا أجْرَ َه 


- 


1 َْنِ؟ [الأحزاب :]ليا نسَاءً الي لست سك اعد ين التاء إن اقب » [الأحزاب : 7 7]. 


وإن زوجية المرأة للنبيّ لا تنفعها مع سوء عملها كما أن زوجيتها للكافر 
المدعي الربوبية لا تضرّها مع حسن عملها: صرب انهملا لين كفَرُوا اعرَأءٌ 
لوخ وَائِرَاة لوط كانتا تخت عَبَدَيْنِ من عبد صَالحينّ فَحَانتَاهُمَا فَلم يُغْييَا عَنْهُمَا 
ين الله شَيماً وَقِلٌ أدْخُلا ادر مَعَّ الدَاخلينَ وَصَرَب الله مثا للِّينَ آمَنُوا امرَأٌ فوْعَوْنَ 
إِذْ قَالتْ رَبّ ابن لي عِنْدَكَ بَيْنأ في الجَنهُ وَنَحُني من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِدِ4 [التحريم: .]٠١‏ 


٠ 


وإن بعض أزواجه تَنقة أفشت سرهء وإن اثنتين منهما قد صغت قلوبهما 
ومالت عن طريق الطاعة وفعلتا ما يوجب التوبة» وأنهما تظاهرنا عليه: 9وَإِدْ أَسَرَ 
ل ا َأَعْرَضَ 
عن ب بَعْض 6 [التحريم : *] ثم قال : 9إنْ تَُوبا إلى اش قَقَدْ صَمَثْ تُلُوبكُمَا وَإِنْ نَظاهَرًا 
اش و عا وجي واي اللو مِنينَ وَالمَلاتكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ظهيرٌ * عَسَى 

َه إن لقن أن : ينْدِلَهُ أَرْوَاجاً أ خَبْرا منكن» [التحريم: 4 5] وروى الطبري في 
تفسيره روايات كثيرة والبخاري في صحيحه”" أن المتظاهرتين كانتا عائشة 


و-حقصة . 


وأن نساء النبي 8885 فعلن ما يرجب اعتزاله إيَاهن تسعة وعشرين يومأ 
حتى نزلت آية التخيير: (يَا أَبُهَا البِي كل لأَرْوَاجِك إن كن ترِدْنَ الحَيَاةٌ الدنيا 
0 كُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً إن كشن تُرِنَ الله وَرَسُولَةُ وَالدَارَ 

خرَةً فإِنّ الله أعذ للمُخينات متك أخراً عظيماً» [الأحزاب : 4"] ار أن 
اع ل ا مد سي ا 

وأما الجواب عن السؤال الثاني: فهو أن السيّدة عائشة أم المؤمئين كانت 
راوية للحديث بصيرة بالفقه جريئة على النبي كه ظهر ذلك منها في عدّة مواضع 
حفظها التاريخ لا يتسع المقام لذكرهاء منها قولها له في غزاة فتح مكة: إنك تزعم 
إنك رسول الله فما لك لا تعدل» كما في السيرة الحلبية (ج؟ ص 157) ومنها إنه 
لما أراها ولده إبراهيم لترى ما بينه وبين ولده من عظيم الشبهء قالت: إنها لا ترى 
بينهما شبهاًء كما في كتاب حياة محمّد للدكتور هيكل (ص 419) ولتكاد تنهم 
مارية بما يعرف النبي ينونه براءتها منه كما فى (ص )17١‏ منه. 

ويرون إنها أخطأت بخروجها على الإمام العادل مُظهرة الطلب بدم عثمان» 
وي كاعم بين اعلم المح سين عايه: وكانت تقول ما هو معروف مشهور 
وتخرج قميص رسول الله وف؛ و تقول ما هو معروف مشهور أيضاً لا حاجة بنا 


() تفسير الطبري : 718/ .177-16١‏ 
(؟) صحبح البخاري؛ كتاب تفسير القرآن (سورة التحريم) 41/1 “ىم 45117 -1417. 
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إلى ذكرهء وقد تركت عثمان وهو محصور لم تنصره ولم تُحرّض على نصره 
وخرجت إلى مكة فبقيت فيها حتى قُتل ثم خرجت من مكة تريد المدينة وهي لا 

روى الطبري”'' وابن الأثير”': أنها لما كانت بسرف لقيها ابن أم كلاب 
وهو من أخوالهاء فقالت له: مهيم؟ قال: قتل عئمان» قالت: ما صنعوا؟ قال: 
أخذها أهل المدينة بالاجتماع فجازت بهم الأمور إلى خير مجاز وحارت بهم خير 
محار اجتمعوا على بيعة علىّء فقالت: ليت هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر 
ليا سك نري ردي درفت إلى 21 رضي شر قل رالاوعتهان انرا 
والله لأطلبن بدمهء فقال لها: ولم والله إن أول من أمال حرفه لانت» ولقد كنت 
تقولين: اقتلوا نعثلاً فقد كفرء قالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه» وقد قلت وقالوا 
وقولي الأخير خخير من قولي الأول» فقال لها ابن أم كلاب: 


مِنٍْالبَدَاء وَمِنْكِ الضفر وَمِنْك ِالبَيَاحٌ وَمِنْكِ المَطَرْ 


ولت أمرت بقل الإمام وَكْلْت تتَاإنَه ؛قَذكمقَزر 
قهبنَا أطنتالا في قَيْلِهِ وَقَاتَلهعَندَنَامَيُ أفندة 
وَلَمْ يَسقط الكَقْفامِنْ قؤقنا وَلسميْكَسف شْشسْنَاوَلقَمَرْ 


وَقَدْبَايَمٌ اناسع ذَاتَ تدرء 
وَيَبِس للخحرب أللوابهَا 


يزيل الشْبَاوَيْتالصَّمَرْ 
20007 ولت 518 ال امن 
وَمامن وفى مثل مَنْ قدغدر 


وقد أمرت أن تقر في بيتها بقوله تعالى: لوَثُرن في بُمُوتكُنٌ ولا تَبَرَجْنَ تبرج 
الجاهلية الأولى» [الأحزاب: 77] ويعتذر المعتذرون لها بأنها اجتهدت فأخطأت أو 
أذنيت فتابت ورحمة الله واسعة» ويصعب عليئا التصديق بأن هذا كان إجتهاداً, 
وإذا جردنا أنفسنا عن التقليد ونظرنا نظراً لم يتأثر بشيء وجدناه بعيداً عن الإجتهاد 
غاية البعدء قد قال بعض عثماء الأعصار الأخيرة من الشيعة : 
عَاِشٌ مَاتَقُولٌ في قَِتَالِكِ ‏ سلكت فيو سبل المَهالِكِ 


290 تاريخ الطبري : ه/ ؟؟؛ ١‏ . 
() الكامل في التاريخ: ١١7/1‏ 


زا شتير اسك توم الإجل عبن ألفْعَيِنٍ نحم 
وروى أبو الفرج الأصبهاني في مقاتل الطالبتين'!'؛ بسئده: إنه لما جاءها 

قتل علي بن أبي طالب سجدت» وروى فيه أبو الفرج أيضاً ومحمّد بن سعد في 

الطبقات الكبرى”*؟.؛ وذكره المرزباني في معجم الشعراء. والطبري في تاريخه” 0 

وابن الأثير في الكامل”؟': أنه لما أتاها نعيه تمثلت : 

فَألقَّث عَصَامًَا وَاستَقوتَ بها الثوى كما قب عَيناً بالإياب المُساف” 
ثم قالت : من قتله؟ قيل : رجل من مراد» فقالت: 

فَإِنْيَكُتَائِآانَلمَدتَمَاكٌ غلامٌلمِسَّفي ني والئُرَابٌ 
20 شعمٌ الصَدبِتٍ وكثرة 6الألقاب 


2 


ص 


عَنَى ثركث كَأنَّ قَوْلكَفِهمْ في كل مُجتمع طَنيِنٌ دياب 

م جاء من أن لين كن شع إلى لاد و معد وأ وأنه كان 
عنده نساء يلعبن بالدفوف وهي عنده فجاء بعض أكابر الصحابةء فقال: اسكتي 
فقد جاء رجل لا يُحب الباطل أو ما هذا معناه (لست أحفظ لفظ الحديث ولم 
تمكنني الفرصة لمراجعته) باطل مختلق وإن ذُكر في كتب مشهورة لمنافاته مقام 
النبرة وشرف الرسالة» وسبيل هذه الأخبار سبيل كثير مما جاء في هذا الباب. 

(وأما الجواب عن السؤال الثالث): فيعلم مما ذكر في جواب السؤالين 
الأول والثاني . 

(وأما الجواب عن السؤال الرابع): فالمراجع المعتمدة عند الشيعة هي كتب 
السيّد المرتضى وأمثالهء وتجدون كثيراً من آرائه وأقواله منقولة في شرح النهج 


.050-0514 مقاتل الطالييّين. الأصفهاني:‎ )١( 
. 78/7 الطبقات الكبرى؛ لابن معد:‎ )9( 
.580 تاريخ الطبري: غ/‎ )19( 

(4) الكامل في التاريخ » ابن الأثير: ؟/ 791. 
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الحديدي. ومن المراجع المعتمدة في التفسير مجعم البيان للطبرسي المطبوع . 
ومروج الذهب للمسعودي في التاريخ. والإعتماد عليها لا يعني أن جميع ما فيها 
صراب فلا يزه عن الخطأ غير كتاب الله العزيز. 

(وأما الجواب عن السّؤال الخامس): فكتاب النشاشيبي لم أره ولا كلفت 
نفسي رؤيته وما فيه إن طابق ما قلناه فصواب وإلآً فلا. 
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البحث العاشر 


في الإشارة إلى علماء الشيعة؛ وشعرائهم » وأدبائهم, وكتابهم. ومصتفيهم 
في فنونالإسلام في كلّ عصر وزمان. وسبقهم الناس إلى التأليف في كثير منها 
في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وما بعدهم إلى اليوم ؛ وما أسدوه من 
خدمة جلى إلى الإسلام وإلى الأدب العربي. 

وهو مفصل في تراجمهم الآتية في أبوابها وإنما نريد أن نشير إليه هنا إشارة 
إجمالية ونذكر منه نموذجاً فقط لندل بذلك على ما عليه الشيعة من الجدٌّ 
والإجتهاد فى تحصيل العلوم ونشرها والتأليف والتصنيف فيها في عصر السّعة 
والضيق والعسر واليسر والخوف والأمن. وعلى تسلسل ذلك بدون انقطاع من 
صدر الإسلام إلى اليوم مع الكثرة المفرطة في كل عصر في العلماء والمؤلفات 

قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المعروف بالشيخ الطرسي 
في مقدمة كتايه فهرست"٠2‏ أسماء مصنفي الشيعة: فإنه ‏ أي الفهرست - يطلع على 
أكثر ما عمل مسن التصائيف ويعرف به قدر صالح من الرجال ولم أضمن أني 
أستوفي ذلك إلى آخرهء فإن تصانيف أصحاينا لا تكاد تضبط لكثرة انتشار أصحاينا 
في البلدان وأقاصي الأرض. 

فالنجاشي صنف (فهرست أسماء المصئفين من الشيعة وكتبهم) لما سمع من 

والشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي صنف (المبسوط في الفقه) لما 


)21 الفهرستء» الطومي : غ. 
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كان يسمع ما يقوله المتفقهة من غير الشيعة من نسبتهم الإمامية إلى قلَة الفروع 
وقولهم إن من ينفي القياس والإجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريغ 
على الأصول لأن جلّ ذلك مأخوذ من هذين الطريقين» وأبان فيه أن جلّ ما ذكروه 
من المسائل موجود في أخبارنا خصوصاً أو عموماًء تصريحاً أو تلويحاًء ٠‏ وإنه لا فرع 
مما ذكروه في كتبهم من مسائل الفروع إلا وله مدخل في أصولنا ومخرج على 
مذاهبناء إل على وجه القياس بأعلى طريقة توجب علماً يجب العمل عليها من البئاء 
على الأصل وبراءة الذمة وغير ذلك. فجاء كتاباً لا نظير له في كتب الشيعة ولا 
غيرهم. ولما بلغ هذا الشيخ أن بعض الناس استنكر تعارض الأخبار الراردة عن أئمة 
أهل البيت تكد صنف كتاب (الإستبصار في الجمع بين ما تعارض من الأخبار) . 

وعليّ بن محمّد الخزاز القمي من أقل القرن الرابع» لمًا سمع من يقول إنه 
لم يرد شيء في إمامة الأئمة الإثني عشر عن الصحابة والعترة صف كتاب (كفاية 
الأثر في النصوص على الأئمة الاثني عشر) ذكر فيه ما ورد من ذلك عن الصحابة 
والعترة بأسانيده. 

والطبرسيء لما سمع من ينكر الإحتجاج جمع كتابأ فيما أمر الله به من 
الاحتجاج في القرآن وفي احتجاجات النبيّ 8# والزهراء والأئمة كيد 
وجماعة من الصحابة وبعض العلماء وهو المعروف (باحتجاج الطبرسي). 

والشيخ زين الدين بن علي العاملي الجبعي المعروف بالشهيد الثاني؛ لما 
رأى ندرة الشروح المزجية في مؤلفات الشيعة ألف عدّة شروح مزجية (كشرح 
اللمعة الدمشقية) (وشرح الفية الشهيد ونفليته) (وشرح الدراية) وغيرها. 

والشهيد الأول محمّد بن مكي العاملي الجزيني» جمع ألف حُكم من أحكام 
الصلاة الواجبة في كتاب سماه (الألفية) لأجل حديث مروي»: وجمع مستحبات 
الصلاة الواجبة في كتاب سماه (النفلية). 

والشيخ فخر الدين الطريحي النجفي المتوفى سنة )1١86(‏ لما رأى أنه ليس 
للشيعة مؤلف في غريب القرآن والحديث لا سيّما أحاديث الشيعة ألّف كتابه 
(مجمع البحرين). 


والصدوق محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي» لما رأى كتاب من لا 
يحضره الطبيب صئّف كتاب (من لا يحضره الفقيه) وألف فيما ورد في الخصال 
العددية» وفيما ورد في علل الأحكام الشرعية» وما ورد في ثواب الأعمال وعقاب 
الأعمال؛. وما ورد في التوحيد وغير ذلك من المصنفات المتنوعة. 

وقد ألّف علماء الشيعة في جميع فنون الإسلام وجملة منها لم يسبقهم إلى 
التأليف فيها سابق: من التفسير والقراءة» والحديث» والفقه من الطهارة إلى 
الديات؛: ومناسك الحجء والفرائض والمواريث بالخصوصء وأصول الدين» 
وعلم الترحيدء وأصول الفقهء ودراية الحديث؛ وشرح الأخبار» وشرح الأربعين 
حديثاًء وعمل اليوم والليلة» وعمل الأسبوع» وأعمال السنة» وأعمال شهر رمضان 
بالخصوصء والمزارات» والدعيوات» والإحتجاج» ورد الدهرية وغيرهمء 
والأخلاق» والمواعظ» والحكمء والآداب. والتاريخ» والمغازي» والمقاتل» 
والأنساب» والشعرء والآداب. وعلم الرجال؛ والتراجم» وفهرست المصنفات» 
والإجازات» والجغرافياء وتقويم البلدان. والهيئة. وتشريح الأفلاك؛: وعلم 
النجوم» والهندسة» والحساب» والجبرء والمقابلة» والطب» والمنطق» والكلام 
من الطبيعيات والآلهيات» والمناظرة» والجدل؛ وآداب المعلمين والمتعلمين؛ 
والنحوء والصرف» وعلوم البلاغة؛ ومتن اللغة وغير ذلك فألفوا في ذلك كله 
المؤلفات التي لا تخضى كداة من مطولاات ضخمة ومتورسطات ومختصرات 
ومتون وشروح وحواش ومنئور ومنظوم مما ستقف عليه في تراجمهم . 

وكتب الرجال والفهارس كافلة ببيان ذلك» وقد صنف عدة كتب في أسماء 
المصنفين منهم خاصة كفهرست الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي»ء 
ورجال النجاشي» وفهرست منتتجب الدين بن بابويه» ومعالم العلماء لابن 
شهراشوب. وفي فهرست ابن النديم قسم وافر من مؤلفيهم. وصنّف معاصرنا 
الشيخ آقا بزرك الطهراني كتاباً سماه (الذريعة إلى مؤلفات الشيعة) في ست 
مجلدات مخطوطة'"'' نظير (كشف الظنون) طبع منه أربعة أجزاء وصل فيها إلى 


)١(‏ طبع في إبران ولبئان في خمس رعشرين جزءا. 
2*7 


آخر حرف التاء وستكون أجزاؤه المطبوعة على ضعف الستة أو أزيد» ويزيد مأ فيه 
على كشف الظئون كثيراء وقبله صئّف يعض علماء الهند كتاب (كشف الحجب 
عن أشيعاء المؤلفات والكتب). 


أول من آلف في الإسلام من العلماء هم علماء الشيعة 


قد عرفت قول الغزالي: أول كتاب صُنْف في الإسلام كتاب ابن جريح»: 
وحروف التقفاسير عن مجاهد وعطاء بمكة: ثم كتاب معمر بن راشد الصنعاني 
بمكة» ثم موطأ مالك بالمديئة» ثم جامع سفيان الثرري» وقال الذهبي في تذكرة 
الحفاظ”'': أول من صنف الكتب ابن جريح؛ وستعرف قول السيوطي في 
الأوائل”'2: إن أول من صنف في الفقه بعد الماثة الأولى أبو حنيفة» وقد عرفت 
قول ابن شهراشوب بعد نقل كلام الغزالي: بل الصحيح أن أول من صف في 
الإسلام أمير المؤمنين تَقكدرٌ ثم سلمان الفارسي» ثم أبو ذرء ثم الأصبغ بن 
نباتة» ثم عبدالله بن أبي رافم» ثم الصحيفة الكاملة . 

وقال النجاشي”” في أول كتابه المعمول لذكر المؤلفين من الشيعة: 
اذكر المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالحين وهي أسماء قليلة» 
ثم قال: ذكر الطبقة الأولى وعذهم هكذا: أبو رافع مولى رسول الله 6ه 
وإبناه عبيدالله وعليّ كاتبا أمير المؤمنين ظئادٌ ‏ ويأتي الكلام على الثلاثة 
مفصلاً قريباً ‏ وربيعة بن سميع عن أمير المؤمنين مَليككُ له كتاب في زكاة 
النعم» وذكر سئله إليهء وسَليم بن قيس الهلالي له كتاب. وذكر سنده 
إليهء والأصبغ بن نباتة المجاشعي كان من خاصّة أمير المؤمنين ظَلِككلاةٌ وعمّر 
بعده روى عنه عهده إلى الأشتر ووصيته إلى إبنه محمّدء وذكر سئده 
إليهماء وعبدالله بن الحرّ الجعفي الفارس الفاتك له. نسخة يرويها عن أمير 
المؤمنين ع2 . 

. في ترجمة أبن جريح‎ ١١-1١14 /١ : تذكرة الحفاظ, الذهبي‎ )١( 
. 1357 الأوائل» السيوطي:‎ )( 
/ا©2 وما بعدها.‎ /١ : رجال النجاشي‎ )*( 
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ولم يعيّن السّابق ولا ذكر ترتيباً كما ذكر ابن شهراشوب» وبيان السّابق من 
مؤلفي الشيعة وغيرهم يتوقف على ذكر تواريخ وفياتهم . 

أما غير الشيعة: فمجاهد مات سنة (١١١1ه)‏ على الأقل و(4١٠ه)‏ على 
الأكثرء وعطاء (١١١ه)‏ على الأقل و (4١١ه)‏ على الأكثرء وابن جريح والإمام 
أبو حنيفة (600١ه)‏ ومعمر بتخفيف الميم ابن راشد (18617ه) على الأقل و(51١1)‏ 
على الأكثرء وسفيان الثوري (1١١ه)‏ ومالك (1989). 


وأما الشيعة: فسلمان مات سنة (5اه) أو (77ه) وقيل قبل سنة (4ه) 
وأبو ذرَ مات سئة (1ه) أو (15ه) والأصبغ كان في عصر أمير المؤمئين عبد 
الذي استشهد سنة (410ه) وأبو رافع مات بعد قتل عثمان وقيل ماث في خلافة 
عليّء وعبيدالله وعليّ إبنا أبي رافع كانا كاتبي علي عَيَدْلاِدٌ وربيعة بن سميع من 
أصحاب عليّء وسليم بن قيس توفي في إمارة الحجّاج حدود (40ه) والأصيغ 
يروي عنه محمّد بن السّائب الكلبي المتوفى (457١ه)‏ وعبيدالله بن الحريروي عن 
أمير المؤمنين تَفِتِدٌ » فهؤلاء كلهم في الماثة الأولى في أواسطها عدا الأصبغ 
ومع ذلك فهو متقدم على جملة منهم وأولئك كلهم في الماثة الثانية» فبان أنَّ أول 
من ألف في الإسلام حتى في الفقه هم علماء الشيعة. 

أما بيان تشيّعهم ومؤلفاتهم فنقول: أما أبو رافع. فقال النجاشي”2: أخبرنا 
محمّد بن جعفر الأديب؛ أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيدء في تاريخه: أسلم أبو 
رافع قديماً بمكة وهاجر إلى المديئة وشهد مع النبيّ #6 مشاهده» ولزم أمير 
المؤمنين طلخ من بعدهء وكىان من خيار الشيعة» وشهد معه حروبهء وكان 
صاحب بيت ماله بالكوفة . 


ثم روى بسنده عن أبي رافع: دخلت على رسول الله يق وهو نائم أو 
يوحى إليه إلى أن قال : فاستيفظ وهو يتلو: <إِنّما وَليكُم الله وَرَسْولَهُ وَالَدِينَ 
آمَنُوا الْزِيِنَ يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ وَيُؤْنُونَ الرّكاءً وَهُمْ رَاكِعُونَ» [المائدة: 00] ثم قال : 
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احلدة 


الحمد لله الذي أكمل لعلىّ منيتهء وهنيئاً لعلى بتفضيل الله إِيّاه ‏ إلى أن قال _: ثم 
أخذ بيدي» فقال: كيف أنت وقوماً يقاتلون عليّاً وهو على الحق وهم على الباطل 
يكون في حق الله جهادهم. فمن لم يستطع جهادهم فبقلبه؟ فقلت: ادعٌ لي أن 
أدركهم أن يعينني الله ويقويني على قتالهم» فقال: اللهمّ إن أدركهم فقره وأعنه 
- إلى أن قال -: فلما بويع عليّ وخالفه معاوية بالشام وسار طلحة والزبير إلى 
البصرة؛ قال أبو رافع: هذا قول رسول الله ميهي : سيقاتل عليّاً قوم يكون حقاً في 
الله جهادهم.ء فباع أرضه بخيبر وداره ثم خرج مع عليّ وهو شيخ كبير له خمس 
وثمانون سنة» وقال: الحمد لله لقد أصبحت لا أحد بمنزلتى» لقد بايعت البيعتين 
معةةالفقنة .وبع الرضو ان وض ابت المتلقين وه جرت الوسر الثلاث مع جعفر 
إلى أرض الحبشة ومع رسول الله ون إلى المدينة وهذه الهجرة مع علي بن أبي 
طالب إلى الكوفة؛ فلم يزل مع علي حتى استشهد علي فرجع إلى المديئة مع 
الحسن ولا ذار له بها ولا أرض» فقسم له الحسن دار عليّ بنصفين وأعطاه سنح 
أرض أقطعه إِيّاها فباعها ابنه عبيدالله من معاوية بمائة ألف وسبعين ألفاً ‏ إلى أن 
قال -_: ولأبي رافع كتاب السئن والأحكام والقضايا. 


أخبرنا محمد7' بن جعفر النحوي؛ حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد (هو أبو 
العياس بن عقدة) حدّثنا حفص بن محمّد بن سعيد الأحمسي» حذّثنا حسن بن 
الحسين الأنصاري» حذئنا علي بن القاسم الكندي» عن محمّد بن عبيدالله بن أبي 
راقم؛ عن أبيه؛ عن جدّه أبي رافع» عن على بن أبي طالبء أنه كان إذا صلى قال 
في أول الصلاة. وذكر الكتاب إلى أخحره باباً باب الصلاة؛ والصيام. والحج. 
والزكاة؛. والقضاياء قال: 


ووور 77 له النسخة من الكوفتين أيضاً زيد بن محمد بن جعفر ين المبارك 


يعرف بابن أبي إلياس . عن الحسين بن حكيم الحيرى + قال : حدئنا حسن بن 
حسين بإسناده وذكر شيوخنا: أن بين النسختين إختلافاً قليلاً» ورواية أبي العباس 


)١(‏ رجال النجاشي : ١/70؛‏ وما بعدها. 
زفق مال: ١/ره؟.‏ 


رةه 


أتم» أي أن الإختلاف بالزيادة والنقصان والروايات التي في النسخة التي رواها أبو 
العباس يعني ابن عقدة أتم . 

وأما علي بن أبي راقع: فقد قال النجاشي” '' بعدما ذكر كتاب أبي رافع 
المتقدم ما لفظه: ولابن أبي رافع كتاب آخرء وهو علي بن أبي رافع تابعي من 
خيار الشيعة: كانت له صحبة من أمير المؤمنين ظَليَلِدٌ وكان كاتباً له وحفظ كثيرآء 
وجمع كتاباً في فنون الفقه: الوضوءء والصلاة» وسائر الأبواب» ثم ذكر سنده 
إليه إلى عمر بن محمّد بن عمر بن علي بن الحسين» قال: حذّثني أبو محمّد عبد 
الرحمن بن محمد بن عبيدالله بن أبي رافعء وكان كاتب أمير المؤمنين عَْيكَدْ أنه 
كان يقول ‏ يعني عليّا عقي -: إذا توضاأً أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل 
الشمال من جسدهء وذكر الكتاب. 

قال عمر بن محمّد: وأخبرني موسى بن عبدالله بن الحسن» عن أبيه : أنه 
كتب هذا الكتاب عن عبيدالله بن على بن أبي رافع وكانوا يُعظمونه ويُعلمرنه: 
وقال أبو العباس بن سعيد ‏ يعني إبن عقدة ‏ وذكر السئد إلى موسى بن عبدالله بن 
الحسنء» قال: سأل أبي رجل عن التشهد؟ فقال: هات كتاب إبن أبي رافع» 
فأخرجه وأملاه عليناء قأل: وقد طرق عمر بن محمّد هذا الكتاب إلى أمير 
المؤمنين 2 وذكر السند إلى علي بن عبيدالله بن محمّد بن عمر بن عليّ؛ 
حذّثني أبي محمّد؛ عن أبيهء عن جذه عمر بن علي بن أبي طالب» عن أمير 
المؤمنين ظَلْتدِمْ وذكر أبواب الكتاب» ثم قال النجاشي: قال ابن سعيد ‏ يعني ابن 
عقدة ‏ وذكر سنده إلى عليّ أمير المؤمنين ظَتدْلدٌ من ابتداء باب الصلاة في 
الكتاب. وذكر خلافاً بين النسختين . 

اقول لايد اد يوه رق ستل فى عبارو ساني عند اذكر البه الأرك 
إلى كتاب علي بن أبي رافع. ففى اخخر السند كما سمعت: حذثني أبو محمّد عبد 
الركين ون محتد بن يندا نين ابي راقوة وكان كاتب أمير المؤمئين... الخ» 
فأول الكلام كان في كتاب علي بن أبي رافع ولم يجر لعليّ ذكرء وقوله: وكان 
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كاتب أمير المؤمنين لا يصح رجوعه إلى عبد الرحمن لأنه لم يكن كاتبه؛ ولا إلى 
عبيدالله لأنَّ الكلام في أخيه علي لا فيه» فذكر كونه كاتبا لعليّ هنا لا وجه له فلا 
يبعد أن يكون أصل الكلام: حدّثني أبو محمّد عبد الرحمن بن محمّد بن 
عبيدالله بن أبي رافع» عن على بن أبي رافع» وكان كاتب أمير المؤمئين» أنه كان 
يقول... الخ» وكذا قوله عند ذكر السند الثاني إليه: أنه كتب هذا الكتاب عن 
عبيدالله بن علي بن أبي رافع لا يبعد أن يكون سقط مئه: عن أببه عليّ بن أبي رافع 
والله أعلم . 

وأما عبيدالله بن أبي رافع: فقد صرّح النجاشي”'': بأنه كان كاتب أمير 
المؤمنين كأخيه عليَء فقال بعد ذكر أبي رافع: وإبناه عبيدالله وعليّ كاتبا أمير 
المؤمين َكل وبذلك صرح البرقي في رجاله؛ والشيخ في رجاله وفهرسته. 
وقال في الفهرست: له''' كتاب قضايا أمير المؤمنين ظَليتادٌ وذكر سنده إليه 
عن محمّد بن عبيدالله بن أبي رافع» عن أبيه؛ عن جدّهء عن علي طَلِثلادْ وذكر 
الكتاب بطوله . 

فيمكن ككونه كتاب أبي رافع المتقدم ويمكن كونه غيره ونسب إلى عبيدالله 
باعتبار روايته له عن أبيهء قال في الفهرست: وله أي لعبيدالله كتاب تسمية من 
شهد مع أمير المؤمنين ظَقِكتَادْ الجمل وصفين والنهروان من الصحابة؛ وذكر سنده 
إليه إلى عون بن عبيدالله (ابن أبي رافع) عن أبيه» قال: وكان كاتبه #كلةة . 

وستعرف عند الكلام على مؤلفي الشيعة في الحديث أنه قد صنف قدماء 
الشيعة الإثني عشرية المعاصرين للائمة توك من عهد أمير المؤمنين علي 2ك 
إلى عهد أبي محمّد الحسن العسكري ما يزيد على سئة آلاف وستمائة كتاب في 
الأحاديث المروية من طريق أهل البيت مَقِكَدِةٍ المستمدة من مدينة العلم النبويٌ 
في علوم الدين من أصول الإعتقاد» والتفسيرء والفقه» والمواعظ» والآداب» 
وأعمال السئة ونحو ذلك. وذلك في مذّة تقرب من مائثتي سنة وخمسين سنة» 


فت 


وامتاز من بين هذه الستة آلاف والستمائة كتاب أريعمائة كتاب غرفت بالأصول 
الأربعمائة. 

ثم جمع قدماء الشيعة من أوائل الماثة الرابعة إلى أواسط المائة الخامسة مما 
في هذه الكتب أربعة كتب مبوبة حاوية للفقه كله من الطهارة إلى الديّات؛ وبعضها 
حار لجملة من الأصول ومجموع ما فيها يزيد على ما في الصحاح الستة لأهل 
السئة . 

ثم جمع ما فيها في كتابي الوسائل والوافي؛ وستعرف أنه اشتهر ثمانية عشر 
رجلاً من أصحاب الأثمة بالفقه والحديث من أواخر الماثة الأولى إلى أوائل المائة 
الثالثة وعرفوا بأصحاب الإجماع؛ لأن الكشي ادّعى إجماع العصابة على تصحيح 
ما يصح عنهم والإقرار لهم بالفقه. 

ثم اتسع باب التصنيف عند الشيعة في الماثة الثانية وبعدها في الكلام والفقه 
وغيرهماء فممن ألف منهم في الكلام عيسى بن روضة كان متكلماً جيد الكلام له 
كتاب في الإمامة؛ وكان صاحب المنصور والمنصور توفي سنة (804١ه).‏ 

وأبو جعفر محمّد بن على بن النعمان يُعرف بشيطان الطاق لحذقه أو مؤمن 
الطاق له في الكلام كتب كثيرة وهو من أصحاب الصادق والصادق توفي سنة 
(144١ه)‏ وغيرهما كثيرون ألّفوا في الكلام في أواسط الماثة الثانية وأواخرها كما 
سيأتي عند ذكر طبقات المتكلمين. 

وازداد باب التأليف اتساعاً عتدهم في المائة الثالثة وما بعدهاء فصئفرا في 
المائة الثالئة وأوائل الرابعة التصانيف ا ا وهي كثير جداً كما 
يُعلم من مراجعة طبقات المتكلمين منهم أمثال: إبراهيم بن محمّد الثقفي 
قاع وسحته رن له لازي الو ا القاسم البلخي بعدّة كتب. 

وصتفوا في المائة الرابعة التصانيف الفائقة في علم الفقه على الطراز 
الموجود اليوم من الطهارة إلى الديّات روفي علم الكلام» فمن متقدميهم في 
التصنيف في جميع أبواب الفقه: الحسن بن أبي عقيل العماني أول من هذب الفقه 
وبوبه على الكتب المعروفة اليوم» له في الفقه كتاب المتمسك بحبل آل الرصول». 


وه 


معاصر لجعفر بن محمّد بن قولويه؛ كتب إليه يجيزه بالكتاب المذكور» وابن 
قولويه توفى سنة (159ه). 


ومنهم: محمّد بن أحمد بن الجنيد له كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة 
فيه جميم بع كتب أبواب الفقه؛ معاصر للسلطان معز الدولة المتوفى سئة (707ه) 
عله الدلرم ف برعل طن كار الك السَابعة» وجعل ابن أبي عقيل أعلى 
منه بطبقة والظاهر أن ذلك لكون المفيد يروي عن ابن الجنيد بلا واسطة» ويروي 
عن ابن أبي عقيل براسطة شيخ المفيد جعفر بن محمّد بن قولويه. 

وبعد هذه الطبقة طبقة الشيخ المفيد محمّد بن محمد بن النعمان (1411ه) 
وتلميذه المرتضى (177ه) وتلميذ المرتضى الشيخ أبو جعفر الطرسي (*47ه) 
وبعد الطوسي تلاميذه الذين انتشروا في أقاصي الأرض . 

وبعد ذلك إلى اليوم آلف الإمامية في كل عصر في أنواع العلوم: التفسير؛ 
والحديث وعلومه؛ وآيات الأحكامء والأصولين. والفقهء والرجال وغير ذلك 
مما انتشر في أقطار الأرض وجاروا غيرهم ولم يقصروا بل سبقرا سواهم في كثير 
منها ولم يؤخروا ولا سيما في أصول الفقه وفي الفقه نظراً إلى قولهم بالاجتهاد 
وسدٌ بابه عند غيرهمء وقد سبقوا إلى التأليف في الفقه والأحكام من صدر 
الإسلام كما عرفت . 


وكذا في علم الكلام والجدل نظراً إلى احتياجهم إلى رد الخصوم الكثيرة في 
كل عصر وزمان» وكان منهم من القرّاء عاصم والكسائي وغيرهماء ومؤلفاتهم في 
الفقه والحديث والتفسير تنبو عن الحصرء بل إن لهم في العلوم الإسلامية مؤلفات 
لم يُؤلف مثلها أبداً من يرم ابتداء التأليف في الإسلام إلى اليوم؛ وكانت هي 
وحدها المتميزة د بين جميع ما أُلّف في ذلك وجملة منهاء كانوا هم أول من ابتدأها 
وألّف فيهاء فعلم النحر إخترعه أبو الأسود الدؤلي بتعليم أمير المؤمئين 
علي طَلكلادٌ رلمًا انتشر علم النحو واتسع كان فحول علمائه من الشيعةء كالخليل 
ابن أحمدء والكائي» والمازني»؛ وأبو علي الفارسي وغيرهم» ولما كثرت 
المؤلفات في علم النحو في الأعصار الأخيرة كان خير مؤلف فيه (شرح الشيخ 
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مثله لا قبله ولا بعده. وعكف عليه العلماء والطلاب من العرب والفرس والترك» 
وعلّق عليه حاشية السيّد الشريف الجرجاني طبعت معه في مصرء وطبع في إيران 
عدّة طبعات. وقد أثنى على مؤلفه وعليه السّعد التفتازاني في مطوله ثناءً بليغاً. 

وعلم الصرف إخترعه منهم معاذ بن مسلم الهرّاء الكوفي»؛ وأفرده عن علم 
النحر. 

وعلم العروض إخترعه منهم الخليل بن أحمد ووضع كتاب (العين) الذي 
جمع فيه لغة العرب بتمامهاء وألف الصاحب بن عباد (المحيط في اللغة) يكثر 
النقل عنه في كتب اللغة. 

وأول من عمل المقامات بديع الزمان وكان من الشيعة وبه اقتدى الحريري» 
وكان كتاب الدئيا أربعة: عبد الحميد» وابن العميد» والصاحبء والصابي» 

ونوابغ الشعراء هم من الشيعة وحدهم: كأبي نواس» وأبي تمام» 
والبحتري» والمتنبي؛ والشريف الرضي» وابن هانيء الأندلسي متنبي الغرب 
وغيرهم. وطبقة أخرى بعد هؤلاء مثل: محمّد بن وهيب الحميري» والسرّي 
الرفاء والخالديّين» وأبي فراس الحمداني» والناشي وغيرهم حتى قيل: (وهل 
رأيت أديباً غير شيعي). 

وفي التاريخ نبغ المسعودي فألف (أخبار الزمان) (والأوسط) (ومروج 
الذهب) الَّذي جمع على صغر حجمه ما لم يجمعه غيره. 

وفي الرجال والتراجم نبغ إبن النديم فجمع فهرسته على اختصاره ما لم 
يجمعه غيرهء وقطب الدين الشيمرازي دفين صالحية دمشق وخريج مدارسها 
والمدرس فيها (شرح الشمسية) في المنطق فكان عليه المعول في تدريس علم 
المنطق في جميع بلاد الدنيا من حين تأليفه إلى اليوم» وألّف (شرح المطالع في 
المنطق) لم يُؤلّف مئله وألّف المحاكمات كذلك. 

وألّف علماء الشيعة في علم الكلام المؤلفات الجمّة التي لم يُؤلف مثلها 
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(كالشافي) للمرتضى وغيرهء كما ألفرا في الحكمة العقلية من الطبيعيات 
والإلهيات ما لم يُسبقوا إلى مثله (فالتجريد) للمحقق نصير الدين الطوسي عليه 
المعول عند أرباب هذا الفن وشرحه القوشجي من السنيّين والعلامة الحلي من 
الشيعة وهو المرجع لعلماء الطرقين» وعمل النصير الطوسي الزيج بمراغة لرصد 
النجوم وأثره باق لليوم» وكان النوبختيون من المنجمين. 


وألف الرئيس ابن سينا وهو شيعي إسماعيلي (القانرن في الطب) لم يُوْلّف 
مئلهء كان يدرس في أوروبا إلى عهد قريب» وألف الشيخ البهائي العاملي 
(الخلاصة في الحساب) طبعت بإيران مراراً وبمصر وترجمها إلى الألمانية الأستاذ 
(نسلمان) وطبعت الترجمة في برلين» وألّف (تشريح الأفلاك). 


ومن تسمى بالمعلم من الحكماء ثلاثة أحدهم من اليرنان والإثنان من 
الشيعة» فالمعلم الأول: أرسطو وهو يوناني. والمعلم الثاني: الرئيس إبن سينا 
شيعي ١‏ والمعلم الثالث: أبو نصر الفارابي شيعي. 

وممن نبغ منهم في المنطق والحكمة المحقق الديواني؛ وبرع منهم في 
الكلام في الماثة الثانية على بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار الأسدي الكوفي 
البصري كان من أجلاء متكلمي الإمامية؛ كلم أبا الحسن العلآف والنظام وهما من 
رؤساء المعتزلة » وله مجالس مع هشام بن الحكم المتوفى (/ااه) ومن أجلاء 
متكلميهم إسماعيل بن علي النوبخني له مجالس مع الجبائي المتوفى (107ه). 

وبالجملة فالشيعة جاروا غيرهم في جميع فنون الإسلام وكانوا السَابقين إلى 
جملة منها والمجارين في بافيها. 
مفسرو الشيعة ومؤلفوهم في التفسير من الصحابة 

أولهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب علد سيّد الشيعة وإمامهاء فقد مرّ 
كتب في أنواع علوم القرآن» ومرّ قول السّيرطي: أنه أكثر من روي عنه في التفسير 

نه 


من الصحابة» ومن قول ابن عباس: أن علي بن أبي طالب عَلِم من القرآن الظاهر 
والباطن» ورواية العكبري : ما أحد أعلم بكتاب الله بعد نبي الله من عليّ بن أبي 
طالب وإن المفسرين كلهم على قوله في تفسير أول الذاريات قتل سنة (45ه). 
ومنهم 5 بن كعب الأنصاري» عذه السيوطي في الإئقان07) من جملة 
العشرة الذين اشتهروا بالتفسير من الصحابة من الطبقة الأولى من المفسرين المار 
إليهم الإشارة في البحث الثامن . وذكرنا دلائل تشيّعه في بابه » ماث سنة (٠"اه).‏ 


وعبدالله بسن عباسء أول من أملى في تفسير القرآن وينقل عنه جميع 
المفسرين وعدّه السيوطي في الإتقان من الطبقة الأولى من المفسرين طبقة 
الصحابة من جملة العشرة الذين اشتهروا بالتفسير منهم المتقدم إليهم الإشارة؛ 
وقال: إن أعلم الناس بالتفسير بعد الصحابة من التابعين أهل مكة لأنهم أصحاب 
ابن عباس”"'» وذكر أهل السير أن ابن عباس أجاب نافع بن الأزرق الخارجي عن 
مائتي سؤال في تفسير كتاب الله تعالى وأتى على كل جواب بشاهد من الشعرء 
وعد ابن النديم في الفهرست”" من الكتب المصتفة في تفسير القرآن كتاب ابن 
عباس قال: رواه مجاهد ورواه عن مجاهد حميد بن قيس وورقاء عن أبي نجيح 
عن مجاهد وعيسى بن ميمون عن أبي نجيح عن مجاهد؛ وتشيعه أشهر من أين 
يُبيّن » مات سنة (548ه). 


4 ٠. 
ومن النابعين ومن بعدهم‎ 
ميئم بن يحيى التمسارء خطيب الشيعة بالكوقة ومتكلمهم. تابعي روى‎ 
الكشي في رجاله”؟' أنه قال لابن عباس: سلني ما شئت من تفسير القرآن فإني‎ 


قرأت تنزيله على أمير المؤمئين وعلمني تأويله؟ فقال: يا جارية الدواة والقرطاس 
(الحديث) استشهد (55ه). 


.41١؟/؟ الإتقان في علوم القرآن؛ السيوطي:‎ )١( 
.1١ 7/1 م.ن:‎ )0( 

(*) الفهرست. ابن النديم: 6. 

(4) رجال الكشي: .7144/١‏ 


قف 


وسعيد بن جبير» تابعي له كتاب في ته تفسير القرآن ينقل عنه المفسرون وذكر 

تفسييره السيوطي في الإتقان” '؟ وحكى عن قنادة أنه كان أعلم التابعين بالتفسير» 
وذكر تفسيره أيضاً ابن النديم في الفهرست"''' عند ذكر الكتب المصنفة في التفسير 
ولم يذكر تفسيراً لأحد قبله. نصنّ على تشيعه العلامة في الخلاصة والكشي”" في 
رجاله وقال: ما كان سبب قتل الحجاج إياه إلآ ذلك» استشهد (44ه). 

وأبور صالح ميران البصري» تلميذ ابن عباس في التفسير تابعي معدود في 
أئمة علوم القرآن» وأكثر محمّد بن السّائب الكلبي من الرواية عنه في تفسيره 
نص على تشيّعه ووثاقته المفيد في المحكي عن كتابه الكافئة في إبطال توبة 
الخاطئة يعد ذكر حديث عنه عن ابن عباس (ترفي بعد المائة)(4). 

وطاووس اليماني تلميذ ابن عباس » تابعي عذه ابن تيمية فيما حكي عنه من أعلم 
الناس بالتفسيرء وعده ابن قتيبة في المعارف”*' من الشيعة» وعدّه الشيخ الطوسي7) 
في رجاله من أصحاب علي بن الحسين لَلِيودٌ قال: وكان منقطعاً إليه (5١٠١ه).‏ 

ومنهم الإمام محمّد الباقر مَلِبْلدٌ قال ابن النديه”'' عند ذكر الكتب المصنفة 
في تفسير القرآن: كتاب الباقر محمّد بن على بن الحسين عَلكِْدِ رواه عنه أبو 
الجارود زياد بن المنذر رئيس الزيدية الجارودية؛ وروته عن أبي الجارود ثقات 
الشيعة قبل أن يتزيد (5١1ه).‏ 

وجابر بن يزيد الجعفي له كتاب التفسير ذكره النجائي والشيخ في 
الفهرست”؟؟2 (/151اه). 


.418/7 الاثئقان في علوم القرآن» السيوطي:‎ )١( 

() الفهرست: اين التديم: 1717 . 

فرق رجال الكشي: 776/1, 

(4) إعلم أننا سنذكرء في ما يأتي ؛ تاريخ الوفاة في اخر الترجمة مقتصرين عليه توحَياً للاختصار. 
(5) المعارف» ابن قتيبة: .7١1/‏ 

.414 رجال الطوسى:‎ )١( 

(10) فهرست ابن النديم: 885. 

(8) رجال النجاشي : 815/1. 

ث6 رجال الطوسي: ١١١‏ 
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والسدّي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن أبو محمّد الفرشي مولاهم 
الكوفي» تابعي له كتاب التفسير مشهور ينقل عنه المفسرون كثيراء قال السَيوطي 
في الإنقان”'2: 3 حير إل التفاسير ١‏ وقال أن النديم ذ فى الفهرست”'' عند تعداد 
الكتب المصنفة في ته تفسير القرآن: كتاب قشر السذى رتح تذكره قيما بعد» 
وذكره الشيخ الطوسي في رجاله” "' في أصحاب على بن الحسين وأصحاب الباقر 
والصادق لكلو . 
وفي أنساب السشمعاني”'' أنه أدرك جماعة من الصحابة» قال: وكان 
إسماعيل ين أبي خالد يقول: السدّي أعلم بالقرآن من الشعبي» وحكى عن ابن 
مردويه وصقه بالحافظ صاحب التفسير» وعن ابن حجر في التقريب”"'2: صد وى 
متهم رمي بالتشيّع » وفي تهذيب التهذيب”"؟: أ أنه نه مر إبراهيم يم النخعي بالسدذي وهو 
يُفسر لهم القرآن» فمال: أما أنه يُفسر تفسير القوم - يعني الشيعة - وحكى فيه عن 
الشعبي أنه قيل له: أن السدّي قد أعطى حظا من علم القرآن. فقال: : قد أعطي 
حظاً من جهل القرانء وحكى فيه عن العجلي أنه قال: ثقة عالم بالتفسير راوية 
له وقال: قد أخرج الطبري» وابن أبي حاتم وغيرهما في تفاسيرهم تفسير السذي 
قأفي السورء وحكى في تهذيب التهذيب ما يدل على غلوه في التشيّع وهو 
الذي دعا الشعبي إلى قول ما سمعت, أما السدّي الصغير محمّد بن مروان فالظاهر 
أنه ليس من الشيعة وهو يروي عن السدّي الكبير (171ه). 


ومحمّد بن السائب بن بشر الكلبي الكرفي» تابعي من علماء الكرفة بالتفسير 
له كتاب التفسير مشهور وينقل عنه المفسرون كثيرأً» قال ابن النديم'"' عند ذكر 


)١(‏ الاتقان في علوم القرآن» السيوطي: ؟/419. 
() الفهرمت. ابن النديم: 57١‏ 

إفرة رجال الطوسى: 287 . 

)0( الأنساب» السمعاتى : ؟/ 77١‏ 

(6) التقريب» ابن حجر : 897//7. 

)3( تهذيب التهذيب» ابن حجر : 1997/١‏ رقم ؟/ا6. 
(0) الفهرست. ابن النديم: 33717 . 


1 


الكتب المصنفة في تفسير القران: كتاب تفسير الكلبي محمد بن السائب» وعن 
اين عدي في الكامل”"': هو معروف بالتفسير وليس لأحد تفسير أطول من تفسيره 
ولا أشبعء وحدّث عنه ثقات من الناس ورضوه في التفسير» وذكر تفسيره ابن قتيبة 
في المعارف”"» وقال: كان عالماً بالتفسيرء وفي أنساب السمعاني”: صاحب 
التفسير من أهل الكوفة كان سبئياً يقول بالرجعة”* وابنه هشام صاحب النسب كان 
غالياً في | شيع . 

وأقول: كونه وال هو من أصحاب الإمامين زين العابدين وابنه 
الباقر يدف وقال ابن سعد”''2: كان عالماً بالتفسير وأنساب العرب وأحاديثهم. 
وفى تهذيب التهذيب؟': قال السّاجى: متروك الحديث». كان ضعيفاً جداً لفرطه 
ف تشيّم (15١اه).‏ 1 

وأبو حمزة الثمالي تابعي» قال اب بن النديم في الفهرست”" ' عند ذكر الكتب 
المصنفة في ته تفسير القرأآن: كتاب تفسير أبي حمزة الثمالي واسمه ثابت بن دينار 
من أصحاب علي اليل - يعني زين العابدين ‏ من النجباء الثقات وصحب أبا 
جعفر (6١اه).‏ 

وأبو جنادة الحصين بن مخارق السَلولي؛. من أصحاب الصسادق 
والكاظم يدق قال النجاشي”": له كتاب التفسير والقراءات كتاب كبيرء وقال 
ابن النديم”*': كان من الشيعة المتقدمين له كتاب التفسير كتاب جامع العلوم 
(أواسط المائة الثانية). 


."317/4 الكامل في الضمفاء والمتروكين» ابن عدي:‎ )١( 
.711/ المعارف» ابن فتيبة:‎ )1( 

(؟) الأنساب» السمعاني: 773/7. 

(4) السخة مغلوطة والمظنون أن فيها عكذا. 

(5) الطبقات الكبرى. ابن سعد: 711/78 في ترجمته . 

(1) تهذيب التهذيب» ابن حجر: ١117//0‏ ترجمة رقم 78484 . 
(0) الفهرستء ابن النديم: 157 . 

2 رجال النجاشي : /١‏ 7145, 

(9) الفهرست. ابن النديم : /40 . 


وأبو علي وهيب بن حفص الحريري الأسدي مولاهم»؛ من أصحاب الصادق 
والكاظم طلكِدْةٍ ذكر النجاشي'': له كتاب تفسير القرآن (أواسط المائة الثانية). 


وأبو على الحسن بن علي بن فضال. قال ابن النديه"؟! : من خخاصة أصحاب 
وأبو طالب عبدالله بن الصلتء روى عن الرضا ظَلِعتِةَ قال النجاشي”": له 
كتاب التفسير (أواخر المائة الثانية). 


ومحمّد بن خالد البرقيء» قال النجاشي”) ': له كتاب التفسير وذكر سنده إليه 
(أواخر المائة الثانية). 


وهشام بن محمّد السّائبٍ الكلبي» قال ابن النديم في الفهرست”"' عند ذكر 
الكتب المصتفة في تفسير القران: كتاب تفسير الآي التي نزلت في أقوام بأعيانهم 
0 الكلبي صاحب التفسيرء 0 الشيخ الطوسي”'2 في رجال الصادق غَلئلة 

نصّ على تشيّعه النجاشي”'' في رجاله. والذهبي في تذكرة الحفاظ”', 
5 0 في الأنساب”"؟ (١٠ه).‏ 


والوراقدي محمّد بن عمر الأسلمي مولاهم المؤرخ المشهورء قال ابن 
النديه””'؟: كان يتشيّم حسن المذهب. له كتاب الترغيب في علم القرآن وغلط 
الرجال؛ كتاب ذكر القرآن» ويأتي بأبسط في علماء الرجال والتاريخ (/1٠؟١ه).‏ 


.591/7 رجال النجاشي:‎ )١( 

الوق الفهر نت . ابن النديم : 9ح. 

(9) رجال النجاشى: ١7/2‏ 2.14 
(4) رجال التجاشي: ؟/ 770 511. 
(0) الفهرست. ابن النديم: ١١5‏ , 
() رجال العلوسي: .57٠‏ 

(10) رجال النجاشي : 7/5 599. 

(8) تذكرة السفاظ . الذهبي: 7147/١‏ 
0( الأنساب» السمعاني : اا . 
٠١(‏ )الفهرست. ابن النديم: /51. 


45١ 


ٍ 1 ا اه 
ويونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين» ذكر النجاشي”'' في مؤلفاته كتاب 


وعليّ بن أسباط بن سالم بياع الزطي أبو الحسن المقري الكوفي» قال 
النجاشي”"': له كتاب التفسير وذكر سنده إليه (أوائل المائة الثالثة). 


والحسن بن محيبوب السراد» قال ابن النديه”” : له كتاب التفسير (5 57١5ه).‏ 


وأبو عثمان المازني بكر بن محمّد النحوي المشهورء نصن على تشيّعه 
النجاشي”*' وغيره: في بغية الوعاة له كتاب في القرآن (144١ه).‏ 


ومحمل بن مسعود العياشي » له تفسير القران المعروف بتفسير العياشي» 
قال ابن النديم” : مسن فقهاء الشيعة الإمامية أوحد دهره وزمانه في غزارة العلمء 
ثم ذكر مؤلفاته ومنها كتاب التفسير وله أكثر من ماثتي مصنف (المائة الثالثة). 


وفرات بن إبراهيم الكوفي» له تفسير كبير يروي عنه وعن كتابه علماؤنا 
(أواسط المائثة الثالثة). 


5 


وعلي بن مهزيار الأهوازي أبو الحسنء عدّ النجاشي” في مصنفاته كتاب 
التفسير وذكر سنده إليهء وقال الشيخ في الفهرست”": إنَّ له ثلائة وثلاثين كتاباً 
مثل كتب الحسين بن سعيد التي منها تفسير القرآن وزيادة كتاب حروف القران 
(أواسط الماثة الثالثة). 


والحسين بن سعيد بن حماد الأهرازي» عد الشيخ في الفهرست”” في 


. 1578-147١ رجال النجاشي: ؟/‎ )١( 
م.ن: ؟كلا.‎ )9( 

() الفهرست» ابن النديم: 171 . 
(4) رجال النجاشي: 1105/1١‏ 707 , 
(0) الفهرست. ابن النديم: 189٠‏ 
() رجال النجاشي: ؟/ 737-14 
(4) م.ن: كالا". 
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مؤلفاته كتاب التفسيرء وقال ابن النديم''' فيه وفي أخيه الحسن: أوسع أهل 
زمانهما علماًء وعدّ من مؤلفات الحسين كتاب التفسيرء وقال النجاشي”'” في 
الحسن بن سعيد: أنه شارك أخاه الحسين في الكتب الثلاثين ٠‏ المصئ'فقة» وإنما كثر 
اشتهار أخيه الحسين بها وعد منها كتاب التفسير (أواسط المائة الثالئة). 

والحسن بن خالد البرقي ؛ قال ابن شهراشوب”" في معالم العلماء : من 
كتبه تفسير العسكري من إملاء الإمام عطاك ماثئة وعشرون مجلداً (أواسط الماثة 
الثالثة). 


كتاب التفسير» ذكره الشيخ في الفهرست” ' وذكر سنده إليه (187ه). 


وأبو عبد الله أحمد بن صبيح الأسدي الكرفي» قال الشيخ*) والنجاشي0 
له كتاب التفسير وذكرا سندهها إليه (أواخر المائة الثالثة أو أوائل الرابعة). 


020000 0 المائة 5 أو ا 


وأبو عيدالله و بن علي بن مروان المعرورف باين الجحام» 


قال الشيخ في الفهرست”"': له كتاب التفسير الكبير (المائة الرابعة). 


وعليّ بن الحسين بن بابويه القمى والد الصدوق. عد التجاشى ' والشيخ 
في الفهرست! *' من كتبه كتاب التفسير وذكرا سندهما إليه (79اه). 


.1457 الفهرست» ابن النديم:‎ )١( 

(؟) رجال النجاشي : ارال ال 
(1) معالم العلماء؛ ابن شهراشوب: 71714 . 
(4) الفهرستء الطوسي: ١31‏ . 

(6) م.ن:185. 

() رجال التجاشى: ,7١8/١‏ 

(0) الفهرست» الطوسي: 146. 

(4) رجال النجاشي: 857/1. 

(9) الفهرستء الطوسي: 107 . 


ارقلف 


وعبد العزيز بن يحيى الجلودي البصريء قال النجاشي”'؟: له كتاب التفسير 
بعد (91*0ه) أو (898ه) أو (175ه). 


وأبو بكر الصولي محمد بن يحيى ١‏ قال أبن النديه”": له كتاب الشاملى في 
علم القرآن لم يتمه (0اه) أو (1170هم) أو (575ه). 


ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمّي؛ شيخ القميّين وفقيههم 
ومقدمهم ووجههم له تفسير القرآن» ذكره ابن النديه”2 والنجاشي”/2 والشيخ في 
ال (0:"ه). 


وأحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن بن دول القميء قال النجاشي" : 


ومحمد بن علي بن عبدك الجرجاني» تصن على تشيعه الشيخ””ا 
والنجاشي”" والسمعاني”'» له تفسير القرآن عشر مجلدات توفي بعد (770ه). 


والسيّد الرضى الموسوي محمّد بن الحسين.ء له تفسير القرآن كبير اسمه 
حقائق التنزيل ودقائق التأويل أتى فيه بما لم يسبق إليهء وجد بعض أجزائه بالعراق 
وأصل هذا الجزء كان في المكتبة الرضوية في طوس وعنه نقلت النسخة العراقية 
وطبفك: وتسكة النكدة الرضؤية قدي الكف هن نيع فيه خط اليفك 
وهي من أول آل عمران إلى أواسط سورة النساء وهو الجزء الخامس من الكتاب» 


.54/7 رجال النجاشي:‎ )١( 

() الفهرست؛ ابن النديم: 1917 . 
م2 ع.ن: 5148. 

00 رجال النجاشي : 1" 

(0) الفهرمست؛ الطومى: 797 . 
(7) رجال النجاشي : ؟/ 758-1777 . 
(0) الفهرستء» الطوسي: 184. 
(8) رجال النجاشى: ؟/ .7٠9‏ 

0( الأتتنات: السممائي! ل" 


عو 


وتاريخ تأليفه سنة (101ه) وتاريخ كتابة هذه النسخة (١11ه)‏ رجب سنة 
(77ه) توفي في شبابه (55ه). 

والشيخ المفيد محمّد بن النعمان البغدادي أستاذ المرتضى والرضيء قال 
النجاشي”'' وغيره: له كتاب البيان في تأليف القرآن ولم يعلم موضوعه على التحقيق 
وبعض المعاصرين سمّاه كتاب البيان في أنواع علوم القرآن ولم نعلم مأخذه(9٠4ه).‏ 

والشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي فسّر كثيراً من الآيات 
المشكلة في أماليه (1477ه) . 

والشيخ الطوسي محمد بن الحسن شيخ الطائقة» له: التبيان في تفسير 
القرآن استمد منه صاحب مجمع البيان كما ذكر في أوله في عشر مجلدات كبار» 
رأينا جملة منها في بعضض مكتبات طهران وتوجد منه نسخة تامة في مكتبة الحاج 
أقا حسين ملك التجار في طهران» وهي من أعظم مكتبات إيرأن فيها نحو خمسين 
ألف مجلد وقد طبع » وله مختصر التبيان آيضاً (475ه). 

ومحمّد بن إبراهيم بن جعفر أبو عبدالله الكاتب النعماني» له تفسير مشهور 

وأبو الفتوح الحسين بن علي بن محمّد بن أحمد الخزاعي الرازي 
النيسابوري؛ له: روض الجنان في تفسير القرآن في عشرين جزءاً فارسي يُطبع 
الآن في طهران (بعد المائة الخامسة). 

وأمين الدين أبو علىّ الفضل بن الحسن الطبرسي له : مجمع البيان لعلرم 
القرآنء مطبوع مراراً في إيران وطبع في صيدا جمع فأوعى» معاصر للزمخشري 
صتفه قبل اطلاعه على الكشاف فلما اطلع عليه صف جوامع الجامع مختصراً منه 
تدارك فيه فواتد الكشاف. مطبوع أيضاً (/014ه). 

وقطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي تلميذ صاحب مجمع البيان» له: 
خلاصة التفاسير » عشر مجلدات ٠»‏ وتفسير القرآن في مجلدين ("ل/امه). 


يرف 


و 
ومحمّد بن الحسن الفتال النيسابوري» أستاذ ابن شهراشوب له: التنوير في 
معانى التفسير (الماثة السّادسة). 
والسيّد فضل ألله بن علي الحسيني الراوندي» له: الكافيى في التفسير: ذكره 
منتجب الدين وصاحب أمل الآما 7 (المائة السّادسة). 
والأمير غياث الدين منصور الحسيني الشيرازي من أجداد صاحب السلافة» 
له تفسير القرآن (8448ه). 


والمولى حسين الكاشفي السبزواري» له: كتاب جواهر التفسير» 
حدرد(١٠اأؤه).‏ 


العاشرة). 
التفسير لم يتم (11١٠١ه).‏ 

والميرزا محمّد بن عبد الحسين النصيري الطوسي الأصفهاني؛ من تلاميذ 
السيّد علي بن حجّة الله الشولستاني» له: تفسير الأئمة أكثر من ثلاثين مجلداً 
(الماثة الحادية عشرة). 

ومحمّد حسين بن محمّد القمّي أخر القاضي سعيد القمّي وتلميذ رجبعلي 
التبريزي الحكيم,ء له: تفسير القرآن فارسي كبير يدل على تبحره (أواخر المائة 
الحادية عشرة) . 

والميرزا محمد المشهدي بن محمّد رضا القمي. له: كنز الدقائق وبحر 
الغرائب في تفسير القرآن (المائة الثانية عشرة). 

والشيخ محمّد رضا بن محمّد أمين الهمداني. له: الدرٌ النظيم في تفسير 
القرآن الكريم» لم نتحقق عصره لكنه متأخر . 


.111/7 أمل الأمل:‎ )١( 
اقرف‎ 


والسيّد هاشم بن سليمان البحراني» له: البرهان في تفسير القرآن ست 
مجلدات» وكتاب الهادي وضياء النادي في تفسير القرآن مجلدان (9١١١ه).‏ 
طبع منه الجزء الأول ولم تمهله المنية لإكماله؛ توفي في شعبان (؟101ه). 
المصنفون في آيات الأحكام خاصة من الشيعة 

(وهي الآيات المستفادة منها أحكام شرعية وقد تسمّى يفقه القرآن) . 

وأول من صنف قي أحكام القرآن: محمّد بن السّائب الكلبي من أصحاب 
الباقر تَقِكِتِدَ قال ابن النديم في الفهرست"”''2: الكتب المؤلفة في أحكام القرآن 
وعد منها كتاب أحكام القرآن للكلبي» قال : رواه عن ابن عباس . 

والمراد به محمّد بن السائب لا اينه هشام لأن محمّداً هو الذي أدرك ابن 
عباس وروى عله » وقال السيوطي في الأوائل”"': أول من صنف أحكام القرآن 
الإمام الشافعي؛ وفيه: أن الإمام الشافعي توفي (4١٠ه)‏ عن (01) سنةء 
فمحمّد بن السّائب متقدم عليه لأنه توفي (47١ه)‏ على أنه لو كان مراد ابن النديم 
بالكلبي هشاماً لم يصح ما قاله السيوطي أيضاً لأن هشاماً توفي في السنة التي توفي 
فيها الإمام الشافعي (4١٠1ه)‏ وم تشيّع محمّد بن السّائب في المفسرين 
(11ه). 

وممن صنف في آيات الأحكام من علماء الشيعة: عباد بن عباس والد 
الصاحب بن عياد. قال ابن النديم في الفهرست” " في ترجمة ولده: كان عباد من 
أهل العلم والفضل وصنف كتاباً في أحكام القرآن نصر فيه الإعتزال جود فيه 
وهذا مبني على ما وقع من كثيرين من الخلط بين عقائد الشيعة والمعتزلة كما 
تسب الصاحب بن عبّاد والسيّد المرتضى وغيرهم إلى الإعتزال (الماثة الرابعة). 


() الفهرست. اين النديم: ١75‏ . 
)١(‏ الأوائل. السيرطي: 1717 . 
(©) الفهرست» ابن النديم: 7510 . 


ئضة 


أيضاً: فقه القرآن ولعلهما واحد (01/8ه). 

والمقداد بن عبدالله السيوري» له: كنز العرفان في فقه القرآن (47لاه). 

وملا أحمد بن محمّد الأردبيلي؛ له: زبدة البيان في فقه القرآن (991ه). 

والشيخ جواد بن سعدالله الكاظمي؛ له: مسالك الأفهام في شرح آيات 
الأحكام (المائة الحادية عشرة). 

والميرزا السيّد محمّد بن علي بن إبراهيم الاسترابادي الرجالي المشهور. 
له: شرح ايات الأحكام (77١1ه).‏ 

والشبخ أحمد بن إسماعيل الجزائري النجفي» له: قلائد العقيان في فقه 
القرآن (51١١ه).‏ 
مؤلفو الشيعة في متشابه القرآن 

منهم : حمزة بن حبيب الزيات الكوفي أحد القرّاء السبعة» قال ابن ادي 
عند ذكر الكتب المؤلفة في متشابه القرآن: كتاب حمزة (155ه) وعن السيرطي 
في الإتقان”'2: أول من صنف فيه الكسائي (147ه). 

والشريف الرضيء له؛ حقائق التأويل في متشابه التنزيل» ذكره ابن 
شهراشوب في المعاله”"». ومر أنه حقائق التنزيل ودقائق التأويل (1405ه) 
والشريف المرتضى.ء له: رسالة المحكم والمتشابه (475ه). 

ومحمّد بن أحمد الوزير» له: كتاب متشابه القران (180غم2., 

ورشيد الدين محمد بن شهراشوب المازندراني» له: كتاب متشابه القرآن؛ 
ذكره في أمل الآمل'؟؟ (584ه). 


. 791 الفهرست. ابن النديم:‎ )١( 

)١(‏ الائقان في علوم القران؛ السيوطي: ؟/18؟. 
(5) ممالم العلماء» ابن شهراشوب : 7119 . 

(4) آمل الآمل: .5817/١‏ 


مؤلفو الشيعة في غريب القران 

أول من صدّف فيه: أبان بن تغلب» قال الشيخ في الفهرست”١2:‏ صف 
كتاب الغريب في القرآن وذكر شواهده من الشعرء وقال النجاشي”'': له كتب منها 
تفسير غريب القرآن وذكر سنده إليه: وقال السيوطي في الأوائل”": أول من 
صنف غريب المرآن أبو عبيدة معمر بن المثتى » أخذ ذلك من أسثلة نافع بن 
الأزرق لابن عباس . 

والصواب: أن أول من ألف فيه أبان كما قلناه لأن أبانا توفي (١41١ه)‏ وأبو 
عبيدة توفي (4١1ه)‏ وقيل أكثر”؟' فأبان متقدم عليه بسبع وستين سنة على الأقل 
كما ذكرناه في ترجمته » والعجب من السيوطي كيف يقول ذلك» مع أنه ذكر في 
بغية الوعاة””': إن أبان بن تغلب صتف غريب القرآن وذكر وفاته (١141١ه)‏ مع أن 
أبا عبيدة أخذ ذلك من أسئلة نافع بن الأزرق الخارجي لابن عباس» فالأصل فيه 
إبن عباس وهو من رؤساء الشيعة» وأبو عبيدة كان من الخوارج الصفرية نص عليه 
الجاحظ في كتاب الحيوان”"'؛ فكأنه لذلك أخذه من أسئلة نافع (41١ه).‏ 

والمفضل بن سلمة؛ له: ضياء القلوب في معاني القرآن وغريبه ومشكله 
نيف وعشرون جزءاً» ذكرناه في الكتب المؤلفة في معاني القرآن (الماثة الثالثة). 

وأبو بكر محمّد بن الحسن بن دريد» قال ابن الب والسيوطي”8) له: 
كتاب غريب القرآن لم يتمه (١لاه).‏ 


. 51437 الفهرست؛ الطوسي:‎ )١( 

(؟) رجال النجاشي: ١/"لا.‏ 

(") الأوائل؛ السيوطي: 7717. 

2 يوجد في كلام بعض المعاصرين أن أبا عبيدة توفي (7714ه) وهو أشنباه فإن ذلك تاريخ وفاة أبي عبيد 
(0) بغية الوعاة: ١//ا78.‏ 

(7) كتاب الحيوان؛ الجاحظ : */ 17١‏ . 

(0) الفهرست. ايبن التديم: ١8٠١‏ . 

م الأرائلء السيوطي : وخرةة 


8غ 


وأبو الحسن عليّ بن محمد العدري الشمشاطي »؛ ذكر اللساف 7ن 
مؤلفاته كتاب غريب القران (أوائل المائة الرابعة). 


مؤلفو الشيعة في أسباب النزول 

منهم: ابن عباس» قال ابن النديم في الفهرست”": الكتب المؤلّفة في 
نزول القران» ثم ذكر منها كتاب عكرمة عن ابن عباس . 

ومحمّد بن خالد البرقي. قال النجاشي”"» له: كتاب التنزيل والتعبير 
(أواخر الماثئة الثانية). 

وإبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي؛ له: مانزل من القرآن في أمير 
المؤمنين ليلد ذكره الشيخ في الفهرست”'' والنجاشي*؟ (1417ه). 

وعبد العزيز بن يحيى الجلودي؛ قال النجاشي''': له كتاب ما نزل في 
علي علد من القران» كتاب التنزيل عن ابن عباس» بعد (170/هم). 

ومتحمقد بن العياس المعروف بابن الجحام ؛ قال النجاشي”"' : له كتأب ما 
نزل من القرآن في أهل البيت مَبْهَلدٍ قال جماعة من أصحابئا في الفهرست: له 
كتاب ما نزل في النبيّ وآله (صلوات الله عليهم) كتاب تأويل ما نزل في شيعتهم. 
كتاب تأويل ما نزل في أعدائهم (المائة الرابعة). 


مؤلفو الشد لشيعة في الناسخ وأا لمنسوخ 


أول من ألف في ذلك: عبد الرحسن الأصم المسمعي البصري, قال 
النجاشي : له كتاب الناسخ والمنسوخ» وذكر سنده إليه (أواسط المائة الثانية). 


.40- 49/7 : رجال النجاشي‎ )١( 
. 777 (؟) الفهرست. ابن النديم:‎ 
,77١ /١ رجال النجاشي:‎ 4 

(4) الفهرست: الطوسي: ١017‏ . 
(5) رجال النجاشي: .95١/1١‏ 
)١(‏ رجال النجائي: ؟/64. 
(90) م.ن: 190-7594/5. 


وبعده أبو الحسن دارم بن قبيصة بن نهشل بن مجمع التميمي الدارمي» 
قال النجاشي"'': له كتاب الناسخ والمنسوخ وذكر سنده إليه (أواخر الماثة 
الثانية). 

وإبن الكلبي» قال ابن النديم”': الكتب المؤلفة في ناسخ القرآن ومنسوخه 
وعد منها كتاب ابن الكلبي» والظاهر أن المراد به محمّد بن السّائب المتوفى 
(145١ه)‏ أو إبنه هشام المتوفى (7١١ه).‏ 


وبعده الحسن بن علي بن فضال. قال النجاشي”": له كتاب الناسخ 
وبعده أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمّيء؛ قال النجاشي”؟': له 
كتاب الناسخ والمنسوخ وذكر سنده له (الماثة الثالثة). 


قيل: يظهر من السيوطي”*' أن أول من ألّف في ذلك أبو عبيد القاسم بن 
سلام توفي (114ه) مع أن المسمعي والدارمي متقدمان عليهء وابن فضال 
ا 


والنجاشى 0 لكان 7 6 اي المائة الغالئة أو 3 


الرابعة). - 


ومحمّد بن العباس المعروف بابن الجحامء قال الشيخ في الفهرست(4) 
كتاب الناسخ والمنسوخ (المائة الرابعة). 


,8707/1١ : رجال النجاشي‎ )١( 
."59 الفهرست. ابن النديم:‎ )"( 
, 1717/١ رجال النجاشي:‎ )( 
,5١١/1١:ن.م‎ )4( 

(6) الأرائل» السيوطي : /ا/ا7. 
)١(‏ الفهرست. الطوسى: .1١١‏ 
(60 رجال التجاشي : 81/7 . 
(4) الفهرست؛ الطوسي: 775 . 


وعبد العزيز بن يحيى الجلودي. قال النجاشي”'': له كتاب الناسخ 
والمنسوخ عن ابن عباس بعد (٠؟اه).‏ 

والصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بيابويه القمي ١‏ له كتاب الناسخ 
مؤلفو الشيعة في مجازات القرآن”) 

منهم قطرب النحوي محمّد بن أحمد بن المستئير: له : كتاب مجازات 
القرآن (5١٠م).‏ 

والشريف الرضي محمد بن الحسين» له: تلخيص البيان من مجازات القرآن 
ذكره ابسن شهراشوب في المعالم”"': وذكره مؤلفه في خطبة كتاب المجازات 
النبويّة الذي هو في مجاز الحديث خاصة دون مجاز القرآن (145ه). 


مؤلفو الشيعة في أجزاء القرآن 

منهم: حمزة بن حبيب الزيات» له أسباع القرآن (65١اه).‏ والكسائي علي 
ابن حمزة»؛ قال ابن النديم في الفهرست”؟' عند ذكر الكتب المؤلفة في أجزاء 
القرآن: كتاب أسباع القرآن لحمزة» كتاب الكسائي (11/4ه), 
مؤلفات الشيعة في عدد آي القرآن 

منها: كتاب ابن عباس في عدد المدني الأول؛ كتاب العدد لحمزة الزيات» 
كتاب العددء كتاب اختلاف العدد كلاهما للكسائي» ذكرها كلها ابن النديم في 


(1) رجال النجاشي: 04/7. 

(؟) عد بعض المعاصرين من المؤلفين في مجاز القران الفراء يحبى بن زياد النحوي. ولم نجد أحداً ذكر 
له مؤلفاً في ذلك بعد مزيد التتبع . (المؤلف) 

(؟) معالم العلماء. ابن شهراشوب: ١؟.‏ 

(1) الفهرمت» ابن النديم: .1٠١‏ 

(6) م.ن:710. 


مؤلفو الشيعة في معاني القرآن 

وقع في فهرست ابن النديم وكشف الظنون ذكر المؤلفات في معاني القرآن 
والظاهر أن المراد بها المعاني المتنوعة المشتمل عليها القرآن الكريم من القصص 
والحكايات والأحكام والمواعظ والأمثال ونحو ذلك وتفسيرها وما يتعلق بها 
فالمراد به تفسير القرآن لكن باعتبار ما فيه من الأنواع» أو أن المراد بمعاني القرآن 
المعاني التي يشكل فهمها بحيث يقال فيها معنى كذا هو كذا نظير معاني الأخبار 
الذي ألفه الصدوق؛ وذكر ابن النديم في الفهرست"2 الكتب المؤلفة في معاني 
القرآن ومشكله ومجازه؛ ثم ذكر نحو عشرين مؤلفاً في معاني القرآن» وذكر بينها: 
كتاب الردٌ على من نفى المجاز من القرآن؛ جوابات القرآن. ضياء القلرب في 
معاني القرآن وغريبه ومشكله؛ رياضة الألسئة في إعراب القرآن ومعانيه؛ معاني 
القرآن وتفسيره ومشكله . 


وهو يرشد إلى إرادة المعنى الأولء فإن المجاز والجوابات والغريب 
والمشكل والإعراب كلها معانٍ يتضمّنها القرآن يشكل فهمهاء ويرشد إلى 
ذلك أيضاً أن صاحب كشف الظنون ذكر معاني الشعر والمؤلّفات فيهاء 
والمراد بها الأنواع التي ينظم فيها الشعر من المديح والرثاء والهجاء والغزل 
والحماسة ونحوهاء وقد طبعت مطبعة الجوائب مجموعة المعاني فيها مائة 
معنى أي مائة نوع من معاني الشعرء فالظاهر أن المراد بمعاني القرآن نظير 
ذلك وعد في كشف الظنون من الكتب المؤلفة في معاني القرآن كتاب قطرب» 
قال: وعليه اعتماد القراء”'' وربما دل على أنه راجع إلى القراءة فقط؛ ويمكن 
أن يكون ذكر فيه القراءات عند ذكر أنواع المعاني والله أعلم» وعدّ منها أيضاً 
كتاب الزجاج النحوي إبراهيم بن السري» وقال: شرح أبياته السيرافي» فدلٌ 
على أنه في تفسير الآيات باعتبار معانيها المتنرعة» فيمكن انطباقه على كلا 
الاحتمالين. 


."144 الفهرست. ابن النديم:‎ )١( 
(؟) كشف الظنون: 4//ا50.‎ 
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فمن مؤلفي الشيعة في معاني القرآن: أبان بن تغلب» قال ابن النديم في 
الفهرست"' عند ذكر فقهاء الشيعة ومحذئيهم: له كتاب معاني القرآن لطيف 
(10١ه).‏ 

والكسائي على بن حمزة؛ قال ابن النديم'" عند ذكر الكتب المؤلفة في 
معاني القرآن: كتاب معاني القرآن للكسائي (1495١ه)‏ أو (185ه) أو (11ه). 

والرؤاسي محمّد بن الحسن بن أبي سارة. في بغية الوعاة”"'؛ له معاني القرآن» 
قال ابن النديه”؟) عند ذكر الكتب المؤلفة في معاني القرآن: كتاب معاني القرآن 
لمرؤاسي؛ وقال في ترجمة الرؤاسي : له معاني القرآن يُروى إلى اليوم (المائة الثانية) . 

والفرّاء النحوي يحيى بن زياد الديلمي الكوفي» نص على تشيّعه صاحب 
رياض العلماء**'» والسيّد مهدي بحر العلوم الطباطبائي في رجاله"'"2» قال ابن 
النديم في الفهرست”7' عند ذكر الكتب المؤلفة في معاني القرآن: كتاب معاني 
القرآن للفرّاء ألّمَه لعمر بن بكيره وقال في موضع آخر: أربعة أجزاءء وقال 
السبوطي في بغية الوعاة'*: صنف الفرّاء معاني القرآن (019٠1ه).‏ 

ومحمّد بن يزيد المبرّد النحوي في بغية الوعاة"!': له كتاب معاني القرآن 
(180ه). 

ومحمّد بن أحمد أبو الفضل الجعفي الكوفي المعروف بالصابوني؛ قال 
النجاشي”'': له كتاب تفسير معاني القرآن وتسمية أصناف كلامه (8:0ه). 


77/١ الفهرست. ابن النديم:‎ )١( 
ل١07 م.ن:‎ )5( 

(7) بغية الوعاة: .771//1١‏ 

(4) الفهرست. ابن النديم: ١٠؟.‏ 
(©) رياض العلماء: .477/١‏ 

(7) رجال السيد بحر العلوم: 7/7 .11١7‏ 
(1) الفهرست. ابن النديم: .77١‏ 
(4) بمية الرعاة؛ السيوطي : 0571//1. 
(9) م.ن: ؟540//5؟. 

. 381/9 : كرجال النجاشي‎ ٠١( 


ومحمّد بن الحسن الشيباني شيخ المفيد؛ له: نهج البيانت عن كشف معاني 
المرتضى في كتاب المحكم والمتشابه كما في كتاب الشيعة وفنون الإسلاه''". 
وأما الحسن بن محمّد الشيباني فلعله أبوه (أواخر الماثة الرابعة). 

والشريفف الرضي محمد بن الحسين الموسوي» في معالم العلياء”" :له 
معانى القرآن يتعذر وجود مثله (05٠14ه),‏ 


مؤلفو الشيعة في مقطوع القرآن وموصوله 

منهم: حمزة بن حبيب الزيات» قال ابن النديهم”" عند ذكر الكتب المؤلفة 
في مقطوع القرآن وموصوله: كتاب حمزة بن حبيب (055اه). 

والكسائي علي بن حمزة» عدّ ابن النديم”'' في مؤلفاته كتاب مقطوع القرآن 
وموصوله (4مام). 

وعد ابن النديم”*' الكتب المؤلفة في مقطوع القرآن وموصوله ثلاثة: كتاب 
حمزة بن حيبيبا» وكتاب الكسائي ؛ وكتاب عيدالله بن عمار اليحصبي» فالمؤلفون 
في ذلك ثلاثة إثنان منهم من الشيعة. 
الكتب المؤلفة في الوقف والإبتداء في القرآن 

والظاهر أنه يرجم إن مقطوع القرآن وموصوله والعبارة مختلفة. قال اين 
النديم في الفهر ست( عنذ ذكر الكتب المؤلفة في الوقف والإبتداء في القرآن: 
كتاب الرقف والابتداء عن حمزة» كتاب الوقف والإبتداء عن الفراءء كتاب الوقف 
والإبتداء لابن سعدان» وذكر في ترجمة الرؤاسي أن له كتاب الوقف والإبتداء 


."”117 حسن الصدر:‎ ١ الشيعة رفتون الإسلام‎ )١( 
. 781 (؟) معالم العلماء» ابن شهراشوب:‎ 

() الفهرمست» ابن النديم : 7817 

.؟ال١:ن.م‎ ):4( 

)0( ملن: 51107 


() الفهرست.». ابن النديم : /1؟. 


الكبيرء كتاب الوقف والإبتداء الصغيره؛ وذكر له النجاشي”7'' كتاب الوقف 
والإيتداء. (أقول): وهؤلاء كلهم من الشيعة . 


مؤلفو الشيعة في إعراب القرآن 


ملهم * محمد بن الحسسن بن أن سارة الرؤاسي قال النجاشي : له كتاس 
إعراب القرآن”'' (المائة الثانية). 


وقطرب محمّد بن المستنير النحري. له إعراب القرآن ذكر تشيّعه في 
النحريين (5 ١٠ه).‏ 


وابن خالويه الحسين بن أحمدء قال ابن النديه”' في الفهرست: له إعراب 
ثلاثين سورة من القرآن (٠/ااه).‏ 
النقط والشكل والقرآن 

قال السيوطي في الأوائل”'“2: أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي 
بأمر عبد الملك» وقيل أول من نقطه الحسن البصري ويحبى بن يعمر» وقيل نصر 
بن عاصم الليثي» والأصح إنه أبو الأسود في إمارة زياد على ما ذكره ابن النديم 
في الفهرست”'' وأبو البركات عبد الرحمن بن محمّد الأنباري في نزهة الألباء في 
طبقات الأدباء" أي النحاة» وقد أشرنا إلى كلامهما عند ذكر المصاحف المنسوبة 
إلى خطوط الأثمة ْو وتئقيطه له عبارة عن وضع نقط لعلامات الحركات لا 
نقط الإعجام كما مبرّ هناك ويحيى بن يعمر تلميذ أبي الأسود أيضاً من الشيعة؛ 


,1١1/5 رجال النجاشي:‎ )١( 
.5١١/؟ م.ن:‎ )5( 

() الفهرست.» ابن التديم: ١17+‏ , 
(4) الأوائل؛ السيوطي: 5117 
(6) الفهرست: ايبن النديم: 14 . 
(0) نزهة الأباء: 2/١‏ ١7اغ.‏ 


وفي فهرست أبن النديم”": الكتب المؤلفة في التقط والشكل للقرآن كتاب الخليل 
في النقط. ثم ذكر في ترجمته من مصلفاته كتاب النقط والشكل ٠‏ وعن الإتقان”' : 
أول من وضع الهمزة والتشديد والروم والإشمام الخليل النحوي. والخليل من 
الشيعة . 
المؤلفون في لغات القرآن من الشيعة 

قال ابن النديم في الفهرست”" عند ذكر الكتب المؤلفة في لغات القرآن: 
كتاب لغات القران للفراءء كتاب لغات القرآن لابن دريد لم يتمء وللشيخ فخر 
الدين الطريحي كتاب لغات القرآن (86١١ه).‏ 


مؤلفو الشيعة في معانٍ شتى من القرآن 

منهم: الفرّاء النحوي» قال ابن النديم في الفهرست”؟) والسيوطي في 
الطبقات”"': له المصادر في القرآن الجمع والتثنية في القرآن» (17١1اه).‏ 

وابن الجنيد له كتاب أمثال القرآنء والعياشي له كتاب سجود القرآنء 
ذكرهما ابن النديم في الفهرست”'' . 

وأبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن الحارث الحارثي الخطيب 
بساوة» له كتاب نوادر علم القرآن ذكره النجاشي”'' (الماثة الرابعة) 0 . 


. 784 : الفهرست» ابن النديم‎ )١( 

(؟) الاتقان في علوم القرآن» السيوطي: 511/5. 

(9) الفهرست. ابن النديم: ٠١8‏ . 

١65 م.نث:‎ 2 

(0) طبقات المفسرين» السيوطى: .697/1١‏ 

.586 31 الفهرست؛ ابن النديم:‎ )١( 

0239200 رجال النجاشي : فلو 

(8) عد بعض المعاصرين من المؤلفين في نوادر القرآن علي بن الحسن بن فضال وعلي بن إبراهيم 
والعياشي وأحمد بن محمد السياري ومحمد بن أحمد الحارئي» وهو سهو فليس لأحد منهم تأليف في 
نوادر القرآن غير الحارئي له نوادر علم القرآن فأبن فضال له التفسير لا النوادر وكذلك علي بن إبراهيم 
ون كانت عبارة ابن النديم الأنية تدل على أن له النوادر والعياشي والسياري لكل منهما كتاب النوادر 
وليس هر نوادر القرآن فلاحظ . (المؤاف) 9 
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وأحمد بن محمّد بن خالد البرقى له: كتاب الأمثال» كتاب الشواهد من 
كتاب الله عرّ وجل ذكرهما الشيخ في الفهرست”© (1/4اه). 


وأبو بكر محمّد بن يحيى بن العباس الصوليء قال ابن النديه”'؟: له كتاب 
الشامل في علم القرآن لم يتمه ومر ذكره في كتب التفسير (٠7اه).‏ 


وأبو سعيد محمّد بن أحمد الوزيرء له كتاب إنتزاعات القرآن» ذكره ياقوت 
في مجم الأدباء 29 (1ه). 
مؤلفو الشيعة في فضائل القرآن 

قال ابن النديم في الفهرست”*): الكتب المؤلفة في فضائل القرآن» ثم عد 
اثني عشر كتابأ وعد منها: كتاب أبِيَ بن كعب الأنصاري» ثم قال: كتاب على بن 
إبراهيم بن هاشم في نوادر القرآن شيعي» كتاب علي بن حسن بن فضال من 
الشيعة؛ كتاب أبي النضر العياشي من الشيعة. 

وربما ظهر من كلامه أن أَبِبَآ أول من ألف في فضائل القرآن لأن الّذين 
ذكرهم معه طبقتهم متأخرة عنه ولكن عليّ بن إبراهيم وابن فضال والعياشي الظاهر 
أن مؤلفاتهم في تفسير القرآن لا فى خصوص فضائله وإن دل كلامه على ذلك فإنه 
لم يذكر لهم الرجاليون غير كتب التفسير؛ وعن السيوطي”' إن أول من صدف في 
فضائل القران الإمام محمّد بن إدريس الشافعي توفي (4١1ه)‏ والصواب أن أول 


وممن ألّف في ذلك: أببان بن تغلب على احتمالء ذكر النجاشي") 


. الفهرست. العلورسي: /ا*1‎ )١( 

(؟) الفهرمت. ابن النديم: 195 . 

(5) معجم الأدباء: ياقوت الحمري: لا/ ١7؟.‏ 
(1) الفهرست» ابن النديم: 7511 . 

(5) الأرائل» اليوطي: 14؟؟. 


(6) رجال النجاشي: ؟/ 76 . 


والشيخ”'' في الفهرست من مؤلفاته كتاب الفضائل» وذكرا سنديهما إليهء فيحتمل 
أن المراد فضائل القرآن ويؤيده أن التأليف في فضائل أهل البيت لم يكن متعارفاً 
يومئذ ولكن هذه العبارة أظهر في إرادة فضائل أهل البيت (41١ه).‏ 


والحسن بن علي كر أبي حمزة البطائتي » له كتاب فضائل القرآن ذكره 
الشيخ”" والنجاشي”" (أواخر الماثة الثانية). 


وإسماعيل بن مهران بن أبي نصر السّكوني» قال الشيخ في الفهرست”!' : له 
كتاب ثواب القرآن (أواخر المائة الثانية أو أوائل الثالثة) . 


وأحمد بن محمّد بن خالد سيّار الكاتب» قال النجاشى”*': له كتاب ثواب 
القرآن (المائة الثالثة). 


وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي؛ قال الشيخ في الفهرست"'': له ثواب 
القرآن»ء فضل كتابة القرآنء وقال النجاشي”'"': له فضل القرآن عن إبن بطة 
(/ا1ه). 


ومحمّد بن مسعود العيّاشي له كتاب فضائل القرآن» ذكره ابن الندي.8*) 
(المائة الثالئة) . 


وأبو علي أحمد بن محمّد بن عمار الكوفي» قال النجاشي”"' : له كتاب 
فضل القرآن وحملته (43اه). 


. الفهرست؛ الطوسي: /ا/5‎ )١( 
م.ن: وم؟.,‎ )6( 

(9') رجال النجاشي : ففضت” 
() الفهرست: الطوسي: 587 . 
(6) رجال الجاشي: ؟/١١؟.‏ 
)١(‏ الفهرست. الطوسى: ."٠١‏ 
(90) رجال النجاشى : ؟/4١7.‏ 
(4) الفهرست. ابن النديم: 78*. 
(9) رجال النجاشي : ؟/717. 
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قرّاء الشيعة ومؤلفوهم في علم القراءة 

فمن الصحابة: أمير المؤمنين على بن أبي طالب شَالِدلِدٌ » سيّد الشيعة 
وإمامهاء له قراءة معروفة (٠١45ه).‏ 

وبي بن كعب الانصاري؛ باع كد ووم أن 
وتعالى 578 أقرا عليك (0*ه). 

وعبدالله بن عباس تلميذ أمير المؤمنين طَلِِدْلة له قراءة معروفة (/119ه). 

ومن التابعين ومن بعدهم: حمران بن أعين الكوفي تابعي لأنه روى عن أبي 
الطفيل كان ماهراً في علم القراءة» من أصحاب زين العابدين والباقر عَإكَدقٍ قرأ 
عليه حمزة كما يأتي (بعد المائة). 

وأبو جعفر محمّد بن الحسن بن أبي سارة الكوفي النيلي المعروف بالرؤاسي 
لكير رأمسيه الحا الكيائي والفراء ذكره أبو عمرو الدانى فيما حكي عنه في 
طيقات القراء” "أذوقالة زوى العروف مك أي عفرو وسشعم "لحرو ملحلاه 
بن خالد المنقري » وعليٌ بن محمد الكندي. قال ابن النديم في الفهرست7": له 
كتاب الوقف والإبتداء الكبير» كتاس الوقف والإبتداء الصغيره وذكره الشيخ فى 
رجاله”؟؟ في أصحاب الصادق ظظيهة وذكره النجاشي*؟ في أصحاب الباقر 
والصادق جَْتَئْخْ وذكر له كتاب الوقف والإيتداء وذكر سئده إليه (بعد الماثة بقليل . 

وأبو عبد الرحمن ن السلمي عبدالله بن حبيب بن ربيعة بالتصغير الكوفي 
القارىء التابعي شيخ قراءة عاصم»؛ روي عنه ابن سعد في الطبقات20) أنه قال: 


)١(‏ الطبقات الكبرى؛ ابن سعد: ؟/77/47. 

(؟) طبقات القراء؛ الدانى: /١‏ 59". 

ف الفهرست ؛ ابن التديم : 607 . 

هق رجال الطوسي: 8 . 

)و رجال النجاشي : ل 

(0) الطبقات الكبرى» ابن سمد: 7١15/5‏ ترجمة رقم .)5١49(‏ 
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أخذت القراءة عن علىّ» وعد في تهذيب التهذيب”'' عاصم بن بهدلة في جملة من 
روى عن أبي عبد الرحمن» وفيه قال أبو إسحق السّبعي: أقرأ القرآن في المسجد 
أربعين سئة. وثقه العجلي والنسائيء وقال محمّد بن عمر: كان ثقة كثير 
الحديث. وقال ابن عبد البر: هو عند جميعهم ثقة. 


وعن اليرقي” في رجاله إنه عدّه في خراص علي عَليعاظ من مضرء وفي 
فهرست ابن التدي ”3 قرأ عاصم على أبي عبد الرحمن ن السلميء ات 
البيان”؟2: قرأ أبو عبد الرحمن على أمير المؤمتين تُليمِةِ . وفي المعارف”*؟ لابن 
قتيبة عند ذكر ل القراءات: أبو عبد الرحمن السّلمي هو عبدالله بن حبيب 
من أصحاب علي طَلدلادٌ وكان مقرثاً ويحمل عنه الفقه: وفي تهذيب التهذيب” 
عن الراقتدي شه مع علي صفين ف ضار عتماني: وهذا شيء انفد به والاعتبار 
يكذبهء وهو الذي علّم بعض ولد الحسين عََمْةٌ صورة الحمد فأعطاه ألف ديئنار 
وألئف خلة وحشا فاه در» رواه ابن شهراشوب في المناقب” (6١٠١ه)‏ أو أقل . 


وزيد الشهيد ابن علي بن الحسين تيوك قال الشيخ في الفهرست”” في 
ترجمة عمر بن موسى الوجيهي الزيدي: له كتاب قراءة زيد بن عليّ»ء وذكر سنده 
إليها إلى عمر بن موسى الوجيهيء قال: هذه القراءة سمعتها من زيد بن علي بن 
الحسين» قال: وسمعت زيد بن على يقول: هذه قراءة أمير المؤمئين علي بن أبي 
طالب 2202 . قتل (١١١ه).‏ 


وأبو بكر عاصم بن بهدلة أبي النجود أحد القرّاء السبعة» تابعي عذه ابن 


.)57341( ترجمة رقم‎ 117171١ : نهذيب التهذيب» ابن حجر‎ )١( 
.5141/ (؟) رجال البرقي:‎ 

(5) الفهرست. ابن النديم: 18 . 

(14) مجمع البيان في تفسير القران» الطبرسي: 787/١‏ . 

)2 المعارف» ابن قتيبة : /410؟ , 

(1) تهذيب التهذيب» ابن حجر : ١77/7‏ ترجمة رقم (7791). 

0) المناقب» ابن شهراشوب : .7١10//4‏ 

(4) الفهرست؛ الطوسي: 77179 . 


النديم في الفهرست''' من القرّاء السّبعة في الطبقة الثالثة من الكوفيّين» قرأ عاصم 
عاصم أحبٌ القراءات إلى علمائناء نص على تشيّعه وإنه كان مقتدى الشيعة الشيخ 
عبد الجليل الرازي في نقض الفضائح على ما حكي عنه. والقاضي نور الله في 
مجالس المؤمنين» قال ابن النديم في الفهرست”'' عند تسمية من روى عن 
عاصم: روى عئه أبو بكر بن عياش» وروى عنه حفص بن سليمان» وكانت 
القراءة التي أخذها عن عاصم مرتفعة إلى علي بن أبي طالب شد من رواية أبي 
عبد الرحمن السلمي (58١ه).‏ 

ويحيى بن يعمر العدواني. قال ابن ختلكان”': هو أحد قرّاء البصرة وعنه 
أخذ عبدالله بن إسحق القراءة» وكان عالماً بالقرآن الكريم» وكان شيعياً من الشيعة 
الأولى القائلين بتفضيل أهل البيت من غير تنقيص لذي فضل من غيرهم» ثم ذكر 
خبره مع الحجاج في إثبات أن الحسنين يَلِتفِ من ذرية رسول الله 2886 في 
معجم الأدباء”؟': كان يحبى يتشيّم ويقول بتفضيل أهل البيت من غير تنقيص 
لغيرهم (١1١ه).‏ 

وأيان بن تغلب تابعي؛ قال ابن النديه”؟: له كتاب القراءات» وقال 
الوا 0 كان مقدماً في كلّ فن من العلمء وذكر منها القرآن؛ قال: وله قراءة 
مفردة مشهورة عند القرّاء » ثم ذكر سئده إلى كتاب الفراءة ‏ إلى أن قال _-: حدثنا 
رأيت أحداً أقرأ منه قط يقول: إِنّما الهمز رياضة» وذكر قراءته إلى آخرهاء وقال 
الشيخ في الفهرست”": كان قارئا له قراءة مفردة وذكر سئده إليها حتى انتهى إلى 


. 10 الفهرست. ابن النديم:‎ )١( 

(9) م.ن:لاة. 

(؟) وفيات الأعيان» اين خلكان: 197/1 11/1 ترجمة رقم : 91/,. 
(4) معجم الأدباء. ياقرت الحمري: 7377//٠١‏ . 

(0) الفهرست» ابن النديم: 7517 

(6) رجال النجاشي : /١‏ ”الا وما بمدها. 

(0) الفهرست؛ العلوسي: 7717 . 
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محمّد بن موسى بن أبي مريم صاحب اللؤلؤء قال: سمعت أبان بن تغلب وما 
لسن أقرأمنه يقرأ القرآن من أوله إلى آخره» وذكر القراءة و سمعيه يقول: إنّما 
الهمزة رياضة . 


وأول من دوّن علم القرآن أبأن» وقال السَيوطي في الأوائل”'2: أول من 
جمع القراءة وألفها حفص بن عمرو الدوري» وأول من تتبع وجوه القراءات 
وألفها وتتبع الشاذ منها وبحث عن إسناده وجمع القراءات السّبع الموجودة الآن 
هارون القارىء الأعور. 


والمراب أن أول من آلف فيه أبان كما ذكرنا لأن ابن الفاصح في شرح 
الشاطبية''' قال: إن حفص بن عمرو أخذ عن اليزيدي يحيى بن المبارك . 
واليزيدي أخذ عن عمرو بن العلاء» ومات أبو عمر بن العلاء (10615١ه)‏ أو 
(660١ه)»ء‏ وأبان مات (41١ه)‏ فهو متقدّم على أبي عمرو بن العلاء يإحدى 
عشرة سنة فلا بِدَّ أن يكون متقدماً على مسن تأخر عن أبي عمرو بطبقتين» وأما 
هارون القارىء الأعور فقد ذكر السّيبوطي في بغية الوعاة” "' أنه توفي حدود 
(/ا. ٠ه)‏ فأبان متقدّم عليه أيضآا (١4١ه).‏ 


2) 


وسليمان بن مهران الأعمش» ذكره ابن قتيبة في المعارف”** فى أصحاب 
القراءات» وقال: وذكرناه في أصحاب الحديث أن الحدذيث كان ع عليه من 
القراءة. وعذه في مكان ثالث من الشيعة» ونصّ على تشيّعه تشيّعه الشهر سمعا ني في الملل 
والنحل”” 2 والشهيد الثاني في حواشي الخلاصة”"' وغيرهم» وقال ابن النديم في 
الفهر ست”"؟ عند ذكر القراء : طلحة بن مصرف الأيامي من أهل الكوفة لما رأى 


. 155 :37737 الأوائل» السيوطي:‎ )١( 

(؟) شرح الشاطبية؛ ابن الفاصم . 

(') بغية الوعاة» السيوطي : 41//١‏ . 

() المعارف؛ ابن قتيبة: /17١؟.‏ 

(0) الملل والنحلء الشهرستاني: 5٠١/١‏ 
(7) حواشي الخلاصةء الشهيد الثاني : 5147/١‏ . 
(0) الفهرست: الطوسي: 2537 . 
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الناس كثروا عليه مشى إلى الأعمش فقرأ عليه فمال الناس إلى الأعمش وتركوا 
طلحة وله قراءة الأعمش (58١ه).‏ وزرارة بن أعين كان قارئاً (١16ه)‏ 


وحمزة بن حبيب الزيات الكوفي أحد القرّاء السبعة؛ له كتاب في القراءة» 
قال ابن النديوم"” عند ذكر القراء السبعة: أحد السبعة حمزة بن حبيب الزيات له 
من الكتب كتاب قراءة حمزة» وذكر عند تعداد مؤلفات إبن مجاهد أن له كتاب 
قراءة حمزة؛ وقال ابن سعد في الطبقات”'"': حمزة الزيات بن عمارة ويكنى أبا 
عمارة وكان صاحب قراءة القرآان. 

وذكره الشيخ في رجاله”" في أصحاب 0 
شرح الشاطبية لابن الفاصح”؟': كان حمزة متورعا متحوّزاً عن أخذ ا 
القرآن ا الور 
محمّد الباقر على أبيه زين العابدين على أبيه الحسين على أبيه علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنهم) وقرأ حمزة أيضاً على الأعمش على يحيى بن وثاب على علقمة 
على ابن مسعود؛ وقرأ حمزة أيضاً على محمد بن أبي ليلى على أبي المنهال على 
سعيد بن جبير على عبدالله بن عباس على أبيّ بن كعب» وقرأ حمزة أيضاً على 
لل زر 
مسعود وأبِيَ على النب 5396 

ووجد بخط الشهيد محمّد بن مكيء؛ عن الشيخ جمال الدين أحمد بن 
محمد بن الحداد الحلي ما صررته: قرأ الكسائي القرآن على حمزة» رقرأ حمرة 
على أبي عبدالله الصادق؛ وقرأ على أبيه؛ وقرأ على أبيه؛ وقرأ على أبيه: رقرأ 
على أمير المؤمنين علي موكيا (167١ه).‏ 


ومحمد بن فضيل بن غزوان الضبي من أصحاب الصادق تلد ومن مشايخ 


220 الفهرست؛ ابن النديم : 47 , 

(71) الطبقات الكبرىي» ابن سعد: */ 117 , 
(9) رجال العلوسي: 7717 . 

() شرح الشاطبية: 1107/16 , 


الإمام أحمد بن حنبل» نص نّ على تشبّعه السمعاني في الأنساب'' والذهبي”") 
وابن قتيبة في المعارف”"» وابن حجر في تهذيب التهذيب”*'» وقال: إنه قرأ 
القراءات على حمزة الزيات (190١ه)0”'.‏ 

والكسائى النحوي علىّ بن حمزة أحد القَرَاء السبعة المشهررين» قال ابن 
النديم”: من القراء السبعة من أهل الكوفة ومنشؤه يهاء قرأ على عبد الرحمن بن 
أبي ليلى؛ وكان ابن أبي ليلى يقرأ بحرف على شك وكان الكسائي من قرّاء مديئة 
السّلام» وكان أولاً يُقرىء الناس بقراءة حمزة ثم اختار لنفسه قراءة فأقرأ بها 
الناس؛ ثم ذكر من روى عن الكسائي وأسماء الكتب التي ألنها العلماء في قراءته» 
وذكر في موضع آخخر أن له كتاب القراءات. أقرل: سمعنا تشيّعه من المشايخ ولم 
يصل إلينا من ذكره من المؤلفين» وفي كتاب الشيعة وفنون الإسلام”': ذكرت في 
الأصل من نص على تشيعه'* (1941ه). 

والواقدي محمّد بن عمرء قال ابن النديم في الفهرست' عند ذكر الكتب 
المؤلفة في القراءات: كتاب القراءات للواقدي» وقال في ترجمته : إنه كان يتشيّع 
(2000ه). 

وعبيدالله بن عبدالله”''' بن موسى العبسي» عدّه ابن النديم في الفهرست7١١)‏ 
مسي ا ا م لي : قرأ على 


.1117/1 الانساب» السمعاني:‎ )١( 

(1) تذكرة الحفاظ , الذهبي : 7١6/١‏ ترجمة رقم (1414). 

زفرف المعارف» ابن قتيبة: /781 . 

(4) تهذيب التهذيب» ابن حجر : ١109/0‏ ترجمة رقم: (9190). 

2 مافي نسخة نهذيب اللتهذيب المطبرعة أنه ترفي 596 غلط . 

. ٠١" الفهرست. ابن النديم:‎ )١( 

(0) الشيعة وفئون الإملام: حسن الصدر: 7317. 

(8) ليته ذكر من نص على تشيعه ولم يحل إلى كتاب غير متتشر مع خفاء تشيعه ولم يطل في ذكر من نص 
على من تشيعهم مشهور. 

(8) الفهرست. اين النديم: /ا6١‏ . 

(١1)ذكره‏ مصغرا ابن قتيبة في المعارف ومكبرا ابن النديم في الفهرست. (المؤلف) 

(1١)الفهرست.‏ ابن النديم: 184 . 

(؟١المعارف:‏ ابن قتيبة: .١448‏ 


مه 


عيسى بن عمرو وعلى عليّ بن صالح بن حي» وكان يقرىء القرآن في مسجده؛ 
والأغلب عليه الحديث فذكرناه مع أصحاب الحديث » وصرح هناك وفي موضع 
ثالث بتشيّعه؛ وذكر ابن النديه”'' عيسى بن عمرو الثقفي في قراء البصرة (*١1ه).‏ 


وابن سعدان أبسو جحفسر محمد بن سعد ان الفرير؛ في فهرست”7"! ابن 


النديم: أحد القرّاء بقراءة حمزة ثم اختار لنفسه قراءة» بغدادي المولد؛ كرفي 
المذهب.» له من الكتب كتاب القراءة» وقال عئد ذكر الكتب المؤلفة في 
القراءات: كتاب القراءات لابن سعدان» ومراده بكرفي المذهب أنه شيعي لاشتهار 
أهل الكوفة بالتشيّع؛ قال أبو تمام: 

ترسو ويس نت ابي .ام يري ينا زكر اجر 
(١"'كه).‏ 


ا أحل 


وابئله إبراهيم بن محمد بن سعدانء؛ قال ياقوت في معجم الأدباء 
من كتب وصحح ونظر وحقق وروى وصدق وصئف كتبا حسنة منها كتاب حررف 
القرآن» والظاهر أن المراد بحروف القرآن القراءات. 

والفضل بن شاذان النيسابوري من أصحاب الهادي والعسكري تَيْقِةٍ قال 
ابن النديه”*؟' عند ذكر الكتب المؤلفة في القراءات: كتاب القراءات للفضل بن 
شاذان (155ه). 

ومحمد بن العباس المعروف بابن الجحام ‏ كال الشيخ في الفهرست”” ؛ له 
كتاب قراءة أمير المؤمئين؛ وكتاب قراءة أهل البيت مَلِيَتَِرٍ (المائة الرابعة), 


وعبد العزيز بن يحيى الجلودي» قال ابن النديه”"': له كتاب القراءات عن 


. 184 الفهرست. ابن النديم:‎ )١( 

ف م.ن: .1٠١‏ 

(”) معجم الأدباء. ياقرت الحمري: .1١9/١‏ 
(4) الفهرست. ابن النديم: ,"4١‏ 

(6) الفهرستء الطوسي: 77 , 

(1) الفهرمست. ابن التديم: .١814‏ 
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علئ عَقيئاة ؛ كتاب القراءات عن ابن عباس» وقال ابن النديم أيضاً: له مجموع 
قراءة أمير المؤمئين علي بن أبي طالب » توفي بعد (ظام), 

وأبو عبدالله أحمد بن محمّد بن سيّار الكاتب السيّاري, قال النجاشى”": له 
كتاب القراءة (7548ه). 


واسن خالويه الحسين بن أحمد» له كتاب القراءات» ذكره أبن النديم في 
الفهرست”". وفي بغية الوعاة”': له البديع في القراءات السبع (١7اه).‏ 

والبارع بن الدباس الحسين بن محمّد بن عبد الرهاب بن أحمد الحارثي 
البكري؛ في بغية الوعاة”'': قال ابن النجار ثم الصفدي كان مقرئاً أقرأ القران 
وصئف في القراءات؛ قال ابن الجوزي: قرأ القرآن على أبي عليّ بن البنا وغيره: 
مذكور في إجازات البحار؟ (0114ه). 


المؤلفون في التجويد من الشيعة 


مطبوعة (5>5؟١ه)‏ والشيخ محمد رضا القارىء من تلاميذ بحر العلوم , له التحفة 
الجعفرية فى التجويد (10ه) ومحمّد بن حيدر القارىء» له تحفة القارىء فى 


التجويد؛ فارسي مطبوع . 
متكلمو الشيعة ومؤلفوهم في علم الكلام والجدل والحكمة العقلية 
والطبيعية وأصول الدين 


فمنهم من أئمة أهل البيت وأبنائهم وسائر بئي هاشم من الصحابة والتابعين 


.75١١/١ رجال النجاشي:‎ )1١( 

(؟) الفهرست» ابن التديم: 174 . 
(') بخية الوعاة؛ السيرطي: ؟/197١.‏ 
(4) م.ن:9/5؟١.‏ 

(0) إجازاث البحار» الجزء الأخير. 


لاع 


واحتجاجاته في أمر الخلافة وغيرها لا سيّما أيام السّقيفة والشورى والجمل 
وصفين +١‏ وإحتجاجه على معاوية والخوارج وغير ذلك مما لا يُحصى كثرة. 

والبضعة الزهراء سيّدة النساء على أبيها وعليها أفضل الصلاة والسّلام؛ فقد 
احتجت على المهاجرين والأنصار وعلى الخليفة الأول في أمر الخلافة وفدك 
وميرائها من أبيها 2885 بمحضر نسائهم وبمحضرهم في المسجد إحتجاجات 
جليلة وخطبت خطبآ طويلة بهرت العقول وحيّرت الألباب. 
بالكوفة وفي غير ذلك من المواقف وعلى غيره بما شاع ذكره واشتهر أمره. 

والحسين بن علي بَإِتَنَفةٍ فقد احتج على معاوية وعلى طواغيت الكوفة يوم 
كربلا وعلى غيرهم في مواقف عديدة بما شاع وذاع. 

والإمام زين العابدين علي بن الحسين يَلكدةْ أثر عنه من الإحتجاجات 
ومسائل علم الكلام الشيء الكثير » وفي احتجاجه على عبيدالله بن زياد بالكوفة» 
وعلى الشامي على درج باب المسجد بدمشق»ء وعلى يزيد فى مجلسهء وفي 
خطبته التى خطبها بدمشق؛ وقوله ليزيد لما قال المؤذن: أشهد أنَّ محمداً رسول 

والسيّدة زينب بنت علي بن أبي طالب على أبيها وعليها السّلام؛ ففي 
احتجاجها في خطبها بالكوفة وبدمشق في مجلس يزيد ما بهر العقول وحيّر الألباب. 

وأم كلئوم بنت علي بن أبي طالب على أبيها وعليها السّلام؛ التي خطبت 
بالكوفة بعد قتل أخيها واحتجت في خخطبتها ببالغ الحجج . 

ومسلم بن عقيل بن أبي طالب الذي إحتج على ابن زياد وهر أسير وأجابه 
بما أجايه. 

وقد ذكر الطبرسي في كتاب الإحتجاج قدراً كافياً من إحتجاجات أئمة أهل 


08 


ونحن أيضاً قد ذكرنا قدراً وافياً من احتجاجاتهم ومناظراتهم في سيرتهم من 
هذا الكتاب أغنانا عن ذكر كل واحد منهم في طبقته: لكتنا لا نخلي هذا الموضع 
من الإشارة إلى شيء مما أثر عنهم من هذا القبيل تيمنا وتبثكا بذكرهم . 

منهم : الإمام محمد الباقر 222 الرنطنة م خميع القلوم ديا لأ تنه 
الحصرء وسمًّاه جذه الرسول و باقر العلم؛ ومن علومه علم الكلام 
والإحتجاج» احديعّ على محمّد بن المنكدر من مشاهير زهاد عصره وعباده. 
واحتج على هشام بن عبد الملك» وعلى نافع بن الأزرق» وولده عبدالله بن نافع 
من الخوارج؛ وعلى الإمام أبي حنئيفة» وعلى قتادة بن دعامة البصري» وعلى 
عبدالله بن معمر الليثي وغيرهم كما يأتى في سيرته تكد (114ه). 

والإمام جعفر بن محمّد الصادق ظ أثر عنه من جميع العلوم ما ملأ 
الطوامير وسارت به الركبان ومنها علم الكلام؛ فقد أثر عنه منه الكثير»ء وروى 
المفضل بن عمر أحد أصحابه كتاباً عنه في ذلك يُعرف بتوحيد المفضل مطبوع هو 
أجود كتاب في رد الدهرية وإثبات الصائعء وصنف الصدوق محمّد بن علي بن 
بابويه القمي كتاباً فيما أثر عنه وعن أهل بيته في التوحيد والكلام يعرف بتوحيد 
الصدوق؛ مطبوع (44١ه).‏ 

والإمام موسى الكاظم تيم أثر عنه من أنواع الاحتجاجات ما شاع وذاع 
(ماه). 


والإمام علىٌ بن موسى الرضا مَلِتَدْفِنةٍ له مناظرات واحتجاجات كثيرة على 


المتكلمين وغيرهم: وأجوبة مسائل سأله عنها المأمون في الكلام وغيره معروفة 
مشهورة. وله كتاب الإهليلجة فيه حجج بالغة ومطالب جليلة من علم الكلام 


(7١5ه).,‏ 
والإمام محمّد الجواد عَقِنهدْ . له إحتجاج باهر على يحيى بن أكثم قاضي 
النضاة (٠١اه).‏ 


والإمام علي بن محمد الهادي بَككِةِ أثر عنه من الإحتجاجات البالغة 


1:84 


الشيء الكثيرء وبأتي في طبقات الشعراء''' أن المتوكل سأله عن أشعر الناس» 
ذقال: الحناتي ميف قرول : 
فلْمَا تَنَارَعنَا الحَدِيت قَضَى لنا عَليهم بمَا نَفْوى نداء الصَّرامِع 

فقال: وما نداء الصوامع يا أبا الحسن؛ قال: أشهد أن لا إِله إلا الله 
وأشهد أن محيّداً رسول الله (014؟1ه). 

ونبغ من تلاميذ أئمة أهل البيت جماعة امتازوا بالحذق والمهارة وقوة 
الحجّة في علم الكلام» مثل: هشام بن الحكم؛ وهشام بن سالم» ومؤمن الطاق 
وأمئالهم يأتي ذكر عدد غير قليل منهم في الطبقات الآتية. 

ومن الهاشميّين الصحابة: عبدالله بن عباس حبر الأمةء فقد احتج على 
ال المرسيق بعة حرت الجية ٠‏ وطلب أمير المؤمئين أن يكون أحد الحكمين 
لمايعلمه من كفاءته. فلم يرض أصحاب الشقاق من أهل العراق» وأرسله 
ليحتج على الخوارج علماً بأنه قوي الحججة عضب اللسان واضح المرهان 
فرجم منهم عدد غير قليل؛ وفي إحتجاجه على ابن الزبير وغيره؛ء وعلى 
من سمعهم يسبّون عليّاً الئل ما سار ذكره في الآفاق ونكفّلت بنشره الأقلام 
في الأوراق. 

ومن الصحاية: ١‏ المؤمنين أم سلمةء زوج النبي مظقة » وفي احتجاجها 
على أم المؤمنين عائشة يوم دعتها إلى الخروج للبصرة في حرب الجمل ما يرث 
صداه في الآذان إلى اليوم حتى اضطرتها إلى العدول عن الخروج؛ فجاء ابن أختها 
عبدالله فقلبها عن رأيها. 

ومنهم: قيس بن سعد بن عبادة» والأحنف بن قيس» وأبو الطفيل عامر بن 
وائلة؛ وصعص: بن صوحان وغيرهم. 

ومنهم: إثنا عشر رجلا من الصحابة المذكورين في البحث الثاني 0 
أول من قام من الشيعة بما يُسمَى علم الكلام والإحتجاج بعد موت النبيّ :» 


.289//١ طبقات الشحراء» ابن سلام:‎ )١( 
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وكات أحد هم أب در» وقد قام بذلك أبو ذر في خخلافة عثمان وإمارة معاوية واستمر 
على ذلك حتى مات منفيأ بالربذة بعدما تُمَى إلى الشام . 


ومن التابعين وتابعيهم ومن بعدهم 

الكميت بن زيد الأسدي الشاعر وهو القائل في قصيدته المشهورة: 
يقولُونَ لَمْ يُورث وَلولاً ثُرائه لَقَد شركث فِيهَا يكيل وَأرِحَبْ!" 
ا ا 01 لظ ادش 

حكى السيّد المرتضى في الفصول المختارة"'' من مجالس المفيد ومن 
العيون والمحاسن له عن الجاحظ في بعض كتبه: أن الكميت أول من ناظر في 
العقة أقام فيه الحجج» وأنه لولا الكميت وما احتج به في هذا الشعر لما عرف 
الشيعة وجه الحبجة في تقديم ال محمّد 25 وقد عرفت أنه تقدم الكميت في 
ذلك عدد كثير من الصحابة» وقوله: لولاه لما عرفواء مبالغة منه غير صحيحة وقد 
ردّ عليه المفيد ذلك: بأن ما نظمه الكميت هو ما احتج به أمير المؤمنين ذَلكثلا: 
على معاوية في جواب كتاب ذكره. واحتج به ال محمّد بعد ذلك». واحتج به 
متكلمو الشيعة قبل الكميت وبعده وفي زمانه (155١ه).‏ 

وعيد الرحمن بن أحمد بن جيرويه أبو محمّد العسكري»؛ قال النجاشي 9 : 
متكلم من أصحابنا جيد الكلام؛ وقد كلم عباد بن سليمان ومن في طبقته له كتاب 
الكامل في الإمامة حسن (أوائل المائة الثانية). 

وزرارة بسن أعين؛ قال ابن النديم”'': أكبر رجال الشيعة معرفة بالكلام 
والتشتم (٠١٠6١ه).‏ 


وعيسى بن روضة صاحب المنصورء قال النجاشي””2: كان متكلماً جيد 


)١(‏ بكيل وارحب تبيلتان. 

( الفصول المختارةء المرتضى: 7١‏ . 
() رجال النجاشي : 47/79 . 

(4) الفهرست. ابن النديم: /271 . 

(6) رجال النجاشي! ؟/ 140. 
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الكلام» وله كتاب في الإمامة. وقد وصفه أحمد بن أبي طاهر في كتاب بغداد 
وذكر إنه رأى الكتاب» وقال بعض أصحابنا أنه رأى هذا الكتاب». قال: وقرات 
في بعض الكتب أن المنصور لما كان بالحيرة تسمّع على عيسى بن روضة وكان 
مولاه وهو يتكلم في الإمامة. فأعجب به واستجاد كلامه. 

قال السيوطي في الأوائل"2: أول من صئف في الكلام واصل بن عطاء. 
وتوفي واصل (١8١ه)‏ فهو غير متقدم على عيسى بن روضة صاحب المنصور 
لأن المنصور توفي (158١ه)‏ لا أقل من عدم العلم بتقدمه عليه (أواسط 
المائة الثانية). 

وقيس الماصر كان معروفا بعلم الكلام ناظر رجلاً متكلماً من أهل الشام 
بحضرة الصادق غَقَئلاةَ فغلب الشامي كما في حديث يونس الطويل في الكافي”") 
في باب الاضطرار إلى الحبجة؛ وفيه أن الصادق تكد قال ليرنس: أخرج إلى 
الباب فانظر من ترى من المتكلمين فأدخله , فأدخل حمران بن أعين والأحول 
وهشام بن سالم وقيس الماصرء قال يونس: وكان عندي أحسئهم كلاماً وكان قد 
تعلّم الكلام من عليّ بن الحسين مك وقال الصادق علب في ذلك المجلس 
لقيس: تتكلم وأقرب ما تكون من الخبر عن رسول الله #506 أبعد ما تكون منهء 
تمزج الحق مع الباطل وقليل الحق يكفي عن كثير الباطل» أنت والأحول قفازان 
حاذقان (أواسط المائة الثانية). 

والأحول أبو جعفر محمّد بن على بن النعمان يعرف بشيطان الطاق أو مؤمن 
الطاق. قال ابن النديم”“: كان متكلماً حاذقاً» وقال العلمة في الخلاصة”*؟: كان 
كثير العلم حسن الخاطرء ونحوهء قال النجاشي”* كلم الشامي المتكلم المقدم 
ذكره بحضرة الصادق ظدْل: فظهر على الشامي» وقال له الصادق نيلك : قيّاس 


. 719 : الأرائل. السيوطي‎ )١( 

(؟) الأصول من الكافي؛ الكليني: 1/ 370715714 ح] . 
(؟) الفهرست» ابن النديم: .7١8‏ 

(4) الخلاصة؛ الملامة الحلي: 7117 . 

(8) رجال النجاشي: 7/ 3١*‏ . 


يه 


رواغ تكمر باطلاً بباطل إلآ أن باطلك أظهرء وقال له ولقيس الماصر: قفازان 
حاذقان» كما مرّ وله احتجاجات على الخوارج وعلى المرجئة وعلى الدهرية» وله 
مع الإمام أبي حئيفة محاورات كثيرة وله في الكلام كتب كثيرة» منها كتاب 
الإحتجاج على إمامة أمير المؤمنين تمد (أواسط المائة الثانية). 


وحمران بن أعين» كان معروفا بعلم الكلام في عصره.ء له كتاب الإمامة؛ 
وكتاب المعرفة» كلم الشامي الآنف الذكر فظهر عليهء فقال له الصادق تل : 
تجري بالكلام على الأثر فتصيب (أواسط المائة الثانية). 


وهشام بن سالم الجواليقي» كان معروفاً بعلم الكلام في عصرهء كلم رجلا 
من بني مخزوم في الإمامة في عصر الصادق لعل وكلم الشامي المارٌ ذكره فظهر 
عليه» قال له الصادق 2 : تريد الأثر ولا تعرفه (أواسط المائة الثانية). 


وأبو إسحاق إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة المزني» قال النجاشي7"' : 
كان وجه أصحابنا البصريّين في علوم عد منها الكلام والجاحظ يحكى عنهء 
ونحوه قال الشيخ في الفهرست*'' (أواسط المانة الثانية). 

وهشام بن الحكمء قال ابن النديه'": من متكلّمي الشيعة ممن فتق الكلام 
في الإمامة وهذّبٍ المذهب والنظرء وكان حاذقاً بصناعة الكلام حاضر الجواب» 
ونحوه قال النجاشي”؟©2: والعلامة في الخلاصة””': ناظر الشامي المذكور آنفاأً 
فأسكته واضطرًه إلى موافقته. فقال له الصادق ظَقكددْ : يا هشام لا تكاد تقع تلوي 
رجليك إذا هممت بالأرض طرت. مثلك فليكلم الناس» وله مناظرات كثيرة وعدّة 
كتب في الإمامة وعلم الكلام (149ه). 


وفضال بن الحسن بن فضال» متكلم له مناظرة مع الإمام أبي حنيفة 


)01( ع.ن: ١/لام.‏ 

هوق الفهرست. الطوسي : ١١7‏ ., 
(9) الفهرست. ابن النديم: /01. 
(4) رجال النجاشي: 7/ /581. 

(5) الخلاصة. العلامة الحلي : لك 


1ع 


ذكرها المفيد في الفصول المختارة”" ؛ والطبرمسي في الإحتجاج”'' (المائة 
الثانية) . 


وأبو جعفر محمّد بن الخليل السّكاك البغدادي تلميذ هشام بن الحكمء قال 
الشيخ”" والنجاشي”'' كان متكلماً وله كتاب في الإمامة (الماثة الثانية). 


وعليّ بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمارء معاصر هشام بن الحكم» 
ناظر ببغداد أيا الهذيل العلاف وضرار بن عمرو الضبي والنظام في الإمامة وفلج 
عليهم؛ نقل ذلك المرتضى في الفصول المختارة””*. قال ابن النديه” : إن 
أول من تكلم في مذهب الإمامية؛ له كتاب الإمامة؛. وكتاب الإستحقاق» 
وجدّه ميئم من جلة أصحاب أمير المؤمنين فَلِدْ » وقال النجاشي”"': كان من 
وجوه المتكلمين من أصحابناء كلم أبا الهذيل والنظام» له كتاب الإمامة. 
وكتاب مجالس هشام بن الحكمء وقال الشيخ في الفهرست”©: علي هذا أول 
من تكلم على مذهب الإمامية وصنّف كتاباً في الإمامة. سمّاه (الكامل) 
وله كتاب الإستحقاق. وقال في رجاله”'': الميثمي متكلم من أصحاب 
الرضا نئي . 


ولكن عيسى بن روضة المار ذكره وأنه كان في ء عصر المنصور كان ن أسبق منه 
لأن هذا كان في عصر الرشيدٍ والمأمونء والكميت أيضأ أسبق منه» هذا إن أريد 
انعد عصين الصتطارة 4 وزإن. أرية مطلقاً فمتكلمو الصحابة الشيعة متقدمون عليه 
(المائة الثانية). 


.١١9/ الفصول المكتارة؛ المفيد:‎ )١( 
الاحتجاجء الطبرسي: ؟/5106.‎ )7( 
.7310 الفهرست. الطوسي:‎ 2( 
رجال النجاشى: ؟1511/7.‎ )( 

(65) الفصول المشتارة: 178 . 

.751/ الفهرست. ابن النديم:‎ )١( 
رجال النجاشي : اف‎ )0( 

(4) الفهرستء الطوسى: 71710 . 
(9) رجال الطرسي: 741. 


وأبو مالك الضحاك الحضرميء قال النجاشي2(7: كان متكلما له كتاب في 
التوحيد» وعدّه ابن النديه”'' في متكلمي الشيعة (أواسط المائة الثانية). 


والسيّد الحميري إسماعيل بن محمّد شعره مملوء بالإحتجاج» وله مناظرة 
مع سوار القاضي بحضرة الرشيدء ذُكرت في البحث السّادس» وله مناظرات 
حمّة؛ ذكرت في ترجمته (ه). 

وأبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مملك الأصفهاني.» قال ابن النديم في 
الفهرست9 : من متكلمي الشيعة» وله مع أبي علي الجبائي مجلس في الإمامة 
بحضرة أبي محمّد القاسم بن محمّد الكرخي. له كتاب الإمامة؛ وكتاب نقض 
الإمامة على أبي عليّ لم يتمهء ومثله في فهرست الشيخ”؟' في باب ما صَدّر بابن 
إل أنه قال: من متكلمي الإمامية؛ وقال النجاشي”': له كتاب الجامع في سائر 
أيواب الكلام» وكتاب المسائل في الإمامة؛ وكتاب مجالسة مع أبي علي الجباني 
(أواخر الماثة الثانية). 
المتكلمون من النوبختيين 

قال ابن النديم في الفهرست”"؟: آل نوبخت معروفون بولاية علىَّ وولده؛ وفي 
رياض العلماء”"': بنو نوبخت طائفة معروفة من متكلمي علماء الشيعة؛ وقد جمع 
بعض الفضلاء أسماء المتكلمين منهم . فنحن نذكرهم هنا مجتمعين ثقلاً عنه والعهدة 
في ذلك عليه مع ما ذكرناه منهم مفرقاً على السنين لما في جمعهم من الفائدة وهم : 

الحسن بن موسى النوبختي أبو محمّد»ء موسى بن الحسن بن عباس بن 
إسماعيل بن أبي سهل بن نوبختء الفضل بن أبي سهل بن نوبخت. عبدالله بن 


.451/١ رجال النجاشى:‎ )١( 
.14 الفهرست» ابن النديم:‎ )1١( 
م.ن:485.‎ 22 

دق الفهرست ؛ الطوسى: 58 
(5) رجال النجاشى: ؟181/7. 
(7) الفهرست» ابن النديم: 114. 
(90) رياض العلماء: 7/ 9٠55؟.‏ 
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أبي سهل » أبو سهل الفضل بن أبي سهل بن نوبخت له كتاب في الإمامة كبير» إسحق 
ابن أبي سهل بن نويخت» أبو إسحق إسماعيل بن إسحق بن أبي سهل بن نويخت» 
يعقوب بن إسحق بن أبي سهل بن نوبخت» علي بن إسحق بن أبي سهل بن نوبخت 
يُكنى أبا سهل له كتب كثيرة» إسحق بن نوبخت الكاتب» أبو عبدالله أحمد بن عبدالله 
النوبختي» أبو يعلى بن جعفر المعروف بابن رهومة النوبختي» أبو جعفر أحمد بن 
إبراهيم بن نوبخت. أبو جعفر عبدالله بن إبراهيم أخو أحمد بن إبراهيم بن نوبخت» 
أبو الحسن بن كثير النوبختي» روح بن أبي القاسم. الحسين بن روح بن أبي روح 
النوبختي » سليمان بن أبي سهل بن نوبخت» الحسن بن محمّد بن عليٌ بن العباس بن 
إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت» إبراهيم بن جعفر بن أحمد بن إبراهيم بن نوبخت. 

وأبو الفضل بن نوبخت» قال ابن النديه”'؟: كان في خزانة الحكمة لهارون 
الرشيدء وقال ابن القفطي في تاريخ الحكماء”'': إِنّه مذكور مشهور من أثمة 
المتكلمين وذكر في كتب المتكلمين» وكان في زمن هارون الرشيد وولاه القيام 
بخزاتة كتب الحكمة (أواخر المائة الثانية). 

وولده إسحق بن أبي سهل بن نوبخت» في كتاب (خاندان نوبختي) متكلم 
معروف (المائة الثالثة). 

وأبو محمّد الحجال عبدالله بن محمدء عن الفضل بن شاذان: أنه كان 
متكلماً من أصحابئاء جيد الكلام. أجدل الناس (أوائل الماثئة الثالثة). 

والقاسم بن يوسف الكاتب» قال المرزباني في التخبة المختارة من شعراء 
الشيعة”": وأبو بكر الصولي في كتاب الأوراق”2: إنه أحد متكلمي الشيعة 
وشعرائهم (أوائل الماثئة الثالثة). 


.١١/ الفهرست. ابن النديم:‎ )١( 

(25 تاريخ الحكماء؛ ابن القفطي: 5717/١‏ . 
() التخبة المختارة من شعراء الشيعة : /39؟ . 
(1) كتاب الأوراق؛ الصولي: 157 . 


وأبو عثمان المازني بكر بن محمّد النحوي البصري المشهورء روى 
النجائى”' بسنده عن محمّد بن يزيد المبرد النحوي» أنه قال: من علماء الإمامية 
ميثم التمار أحد متكلمي الشيعة المشهورين» وفي بغية الوعاة”"2: كان المازني لا 
يناظره أحد إلا قطعه لقدرته على الكلام (1144ه). 


والفضل بن شاذان النيسابوري» قال الشيخ في الفهرست”": متكلمء وقال 
النجاشي”*2: جليل أصحابنا المتكلمين (175ه). 


ومحمّد بن أبي إسحق القمّي؛ قال الشيخ في الفهرست”': له كتب في 
الكلام» وقال النجاشي”"': متكلم ذكره إبن بطة (المائة الثالثة). 


وإبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي ١‏ له كتاب في الإمامة كبيرء كتاب في 
الإمامة صغيرء ذكرهما الشيخ في الفهرست”" والنجاشي © (1817ه). 


ويعقوب بن إسحق بن أبي سهل بن نويخت» متقدم في الحكمة والكلام 
والنجوم (الماثة الثالئة). 


وأخوه على بن إسحاق ٠»‏ متكلم منجم متقدم فيهما (الماثة الثالئة) . 


وأبو محمّد يحيى بن الحسين العلوي النيسابرري من بني زيادة» قال إبن 
شهراشوب”"': متكلم له كتب كثيرة في الإمامة كان حيّاً (16ه). 


)0 رجال النجاشي : 1 

(1) بغية الوعاة؛ السيوطي: .7171/١‏ 
("') الفهرست,. الطوسي: 1119. 

(4) رجال النجاشى: .١58/7‏ 

(5) الفهرست. الطوسي: 778 . 

(0) رجال النجاشيى : 04/١‏ 

(0) الفهرست» الطوسي : 4 

.9١ /١ رجال النجاشي:‎ )8( 

(8) معالم العلماء؛ ابن شهراشوب : 757 . 
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وأبو جعفر محمّد بن عيد الرحمن بن قبة الرازي» قال ابن النديم”'؟: من 
متكلمي الشيعة وحذاقهم. له كتاب الإنصاف في الإمامة: كتاب الإمامة» وقال 
النجاشي”'2: قري في الكلام كان معتزلياً ثم صار إماميآء له كتب في الكلام» ثم 
حكى عن إبن بطة أن له كتاب الإنصاف في الإمامةء وأن الحمدوني قال: مضيت 
إلى أبي القاسم البلخي ببلخ ومعي كتاب الإنصاف فنقضه بالمسترشد.ء فقدمت 
الري فدفعته إلى ابن قبة فنقضه بالمستثبت» فحملته إلى أبي القاسم فنقضه بنقض 
المستثبت » فقدمت الري فوجدت ابن قبة قد مات (أوائل المائة الرابعة). 


وأبو الحسين محمد بن بشر السّوسنجردي ويعرف بالحمدوني» تلمذ على 
أبي القاسم البلخي وكان معتزلياً ثم صار إمامياء ورد على أبي القاسم» قال 
الع ام امد ير لخادم له المقنع والمنقدذ كلاهما في الإمامةء وقال 
اع وابن النديم”' في فهرستيهما: إنه من غلمان أبي سهل النوبختي» له 
كتاب الإنقاذ في الإمامة. وقال ابن بطة في فهرسته : من عيون أصحاينا وصالحيهم 
المتكلمين» له كتاب في الإمامة معروف به. حج على قدميه خمسين حجة (أوائل 
الماثة الرابعة). 


والحسن بن أبي عقيل العماني: متكلم له في الكلام كتاب الفر والكر مسألة 
وقلبها وعكسهاء أثنى عليه وعلى كتبه أعاظم علماء الشيعة (أوائل المائة الرابعة). 


علي الآتي» قال ابن النديم”"' والشيخ في فهرستيهما”" والنجاشي9؟: متكلم 


23 الغهر ست ٠‏ ابن النديم : 79 , 
(6) رجال النجاشي: ؟/188. 
(9) م.ن: 770/5. 

(4) الفهرست, الطلوسي: 577 . 
(5) الفهرمست. ابن النديم: 777. 
(5) الفهرست. الطوسى: 197 . 
(0) الفهرست» ابن النديم: 19/4. 
(4) رجال النجاشي: ١98/1١‏ . 


فيلسوف وذكروا له كتبأً في الكلام وهو صاحب الفرق والديانات المذكور هناك» 
ويحتمل كون نسبته إلى آل نوبخت من طرف أمه (١١٠١7ه).‏ 


وأبو سهل إسماعيل بن عل بن إسحق بن أبي سهل بن نوبخت ممدوح 
البحتري» قال الشيخ في الفهرست”'' والنجاشي”"': كان شيخ المتكلمين من 
أصحابنا ببغداد ووجههمء 1 وقكر اله هذه تلن في الكلام» وقال ابن النديه”" : إنه 
من كبار الشيعة وكان فاضلاً عالماً متكلماًء وله مجالس بحضرة جماعة من 
المتكلمين: وذكر له عدّة كتب في الإمامة وعلم الكلام (١11١1ه).‏ 


وأخوه أبو جعفر محمد بن علي بن إسحق» في كتاب (خاندان نوبختي): 
إنه معدود في المتكلمين» تعلم الكلام من أخيه أبي سهل . 

والمسعودي علي بن الحسين» معدود و في المتكلمين, له إثبات الوصية وله 
الصفوة في الإمامة. الإستنصارء الزاهي» ذكرها في مروج الذهب (5145ه). 


وكشاجم محمود بن الحسين الشاعر المشهوره في معالم العلماء”؟': كان 
متكلماً (0ه"؟ه). 


أصحابنا كثير العلم حسن الكلام» له كتتاس المسترشد في الإمامة وذكر سئندذه إليه . 
ونحوه في فهرست الشيخ"'؛ وهو غير أبي جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن 
خالد الطبري صاحب التاريخ والتفسير المتوفى (١٠51ه)‏ وأبو بكر الخوارزمي هو 
اين اخ الأول لا الثاني كما توهم (أواسط المائة الرابعة). 


وأبو إسحق إبراهيم بن إسحق بن أبي سهل بن نوبخت صاحب كتاب 


.١77 الفهرست.ء الطوسى:‎ )١( 
751١/١ رجال النجاشى:‎ )1( 

22 الفه رست ؛ ابن النديم : 1 

(4) معالم الملماءء ابن شه راشوب : .7١١/‏ 
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الياقوت في علم الكلام شرحه العلامة الحلي وأثنى على مؤلفه في أول شرحه 
الثناء البليغ (منتصف الماثئة الرابعة). 

وأبو القاسم علي بن أحمد الكوفي؛ قال ابن النديه”'2: من الإمامية من 
أفاضلهم له كتاب الأوصياءء وقال الشيخ في الفهرست”": كان إمامياً مستقيم 
الطريقة» وصنف كتباً كثيرة سديدة منها كتاب الأوصياء ثم خلط (757ه). 

ومحمد بن علي بن عبدك الجرجاني ١»‏ في أنساب السمعاني”؟' عن الحاكم 
أنه كان من الموصوفين بحسن النظر ‏ يعني في علم الكلام ‏ وقال النجاشي”؟) 
جليل القدر متكلم؛ وقال الشيخ في الفهرست” من كبار المتكلمين في الإمامة 
(بعد 5٠١‏ اه). 

والناشي الأصغر أبو الحسين علي بن عبدالله بن وصيف الشاعر المشهور قال 
في الكلام» وقال التجاشي”" والشيخ في الفهرست”": له كتاب في علم الكلام» 
وعدّه ابن النديم”؟' في المتكلمين من الشيعة» وقال: كان متكلماً بارعا (50ه). 

والصاحب ب إسماعيل بن عباد» له في علم الكلام كتاب أسماء الله وصفاته : 
الأنوار في الإمامة» الإبانة عن الإمام (184ه). 

وعلىّ بن أحمد الخزاز. قال الشيخ في رجاله”''"2: متكلم جليل (الماثة 
الرابعة). 


. 3737١ الفهرست. ابن النديم:‎ )١( 

(1) الفهرست؛ الطرسي: ١١‏ 

قرف الأنساب ؛ السمعاني : فللاض" 

62 رجال النجاشي : الم 

(6) الفهرست»؛ العلوسي: 19 . 

.)1557( ترجمة رقم‎ 777١-7797 وفيات الأعيان» ابن خلكان:‎ )١( 
١٠١9 رجال النجاشي: ؟/‎ )0( 

(8) الفهرست؛ الطرسي: 189 . 

(9) الفهرست. ابن النديم: 79/1١‏ . 

. 478 كرجال الطرسي:‎ ٠١( 


/ا8 


ومحمد بن أحمد الحارثي»؛ قال الشييه 17 والنجاشي”'': له كتاب في 
الإمامة وذكرا سنديهما إليه (الماثة الرابعة). 

وأبو الحسن علي بن محمّد العدوي الشمشاطي» قال النجاشي”": له 
الرسالة الجامعة وهي الفاضحة» والرسالة الكاشفة عن خطأ العصية المخالفة» 
ورسالة الإنتصاف من ذوي البغي والإقتراف وغيرها (المائة الرابعة). 

والفضل بن عبد الرحمن البغدادي ؛ قال النجاشي””*' : متكلم جيد الكلام» 
قال أبو عبدالله الحسين بن عبدالله (الغضائري) كان عندي كتابه في الإمامة وهو 
كتاب كبير (المائة الرابعة). 

والشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان» المعروف بابن المعلم الذي 
سن طريق الكلام لمن بعده إلى اليوم» قال ابن النديم””': إنتهت رياسة متكلمي 
الشيعة إليه له: الإفصاح عن الإمامة. العيون والمحاسن ٠‏ المجالس (؟١غئه).‏ 

ومهيار الديلمي الشاعر في قصائده كثير من الإحتجاج والبراهين القوية 
العلمية (14748ه). 

والسيّد المرتضى عليّ ين الحسين الموسوي علم الهدى.» قال العلامة في 
الخلاصة20: متوحد في علوم كثيرة مجمع على فضله متقدم في علوم . وعد منها 
الكلام؛ له: الشافي في الإمامة رذآ على المغني للقاضي أبي بكر الباقلاني عديم 
النظير» وله: الفصول المختارة من المجالس» والعيون والمحاسن للمفيد 
(4ه). 


وأبو الفتح محمّد بن عثمان الكراجكي. متكلم ماهر (1414ه). 


.19١ الفهرست؛ الطوسي:‎ )١( 
قف رجال النجاشي : د"‎ 
قرف م.ن: كة‎ 

دق م.ن: 8" . 

)2 الفهرست» ابن النديم : 84177 . 
(0) الخلاصة, العلامة الحلي: 07 . 


الا 


وأبو يعلى محمّد بن الحسن بن حمزة الجعفري؛ قال النجاشي”2: متكلم 
فقيه قِيّم بالأمرين (451ه). 

وأبو محمّد يحيى بن محمّد الحسني العلري؛ قال النجاشي”"": كان فقيهاً 
عالماً متكلماًء وذكر له كتبآ منها: كتاب الإمامة, والظاهر أنه هو المذكرر في بغية 
الوعاة ومعجم الأدباء بعئوان يحيى بن محمد بن طباطيا العلري أبو محمد أو أبو 
عمارة وأنه كان شيعياً (141/8ه). 

ومحمد بن أحمد بن علي الفتال النيسابوري صاحب روضة الواعظين» قال 
الحسن بن داود في ر جاله”"' متكلم جليل القدر (المائة الخامسة). 

وأبو العباس أحمد بن محمّد الإشبيلي الأزدي المعروف بابن الحاج» قال 
السيوطي : له مصلف في الإمامة أثبت فيه إمامة الإثني عشر. 

وسديد الدين محمود بن علي الحمصي الرازي الحلي المشهورء متكلم 
حاذق له مؤلفات في الكلام في غاية الجودة» ونقل فخر الدين الرازي”'' بعض 
احتجاجاته في تفسير آية المباهلة؛ وفي القامرس: محمود بن على الحمصي 
متكلمء أخل عنه الإمام فخر الدين (المائة السادسة). 

ونصير الدين محمّد بن محمّد الطوسي أستاذ الحكماء والمتكلمين وصاحب 
العصفات الشهيره ة في الحكمة العقلية والكلام» منها منها: التجريد الذي طار ذكره في 
الاق يشر عدة شرو من عام العلماء؛ ومؤلف شرح المجسطي الذي ل 

ب 0 له: المنهاج في 
علم الكلام (المائة السابعة). 


(1) رجال النجاشي: 511/1 
(؟) م.ن: 113/5. 

() رجال الحسن بن داود: .71١‏ 
(4) تفسير الرازي: 7148/48. 


ع1 


وعليّ بن سليمان البحرانيء» له الإشارات في الكلام (المائة السابعة). 


وتلميذه «هيئم بن علي بن ميثم البحراني بي شارح نهج البلاغة المتكلم 
الفيلسوف» له: : شرح إشارات أستاذه المذكرر» وله القواعد في علم الكلام. 
والنجاة في القيامة في أمر الإمامة؛ واستقصاء النظر في إمامة الأثمة الإثني عشر 
(هلاده). 

والحسن بن داود الحلي صاحب الرجال»: له: الدرّ الثمين في أصول الدين 
نظماء والخريدة العذراء في العقيدة الغرّاء نظمآ (المائة السّابعة أو الثامنة). 

والعلامة الحسن بن يوسف الحليء له المؤلفات الجمّة في الكلام 
وا لحكمة : كشرح التجريد » ومنهاج الكرامة. ونهج الحق» ونهج المسترشدين» 
والرسالة السعدية» وأسرار الملكرت في شرح الياقرت» وكتاب الألفين وغيرهاء 
وأحصي له في الكلام والحكمة أربعرن مصئفاً ١(‏ الاهم). 

وولده فخرا لمحققيم: محمد بن الحسن» له: الكافية الوافية في الكلام 
(١لالاه).‏ 

وصفي الدين عبد العزيز بن سرايا الحلّي» متكلم في جملة من شعره 
كقصيدته التي يردٌ فيها على إبن المعتزء وقصيدته التي يقول فيها في أمير 
المؤمنين 2553 : 
انث هده ال :والصت وَابن ال لعموا لصهيٌ والأخ الم لمُستجاد 
لوراى مِنئلكٌ اللنببي ّلآخا .هواإلآفاخالإنقَاه 
(؟هلاه). 

والشريف جمال الدين عبدالله بن محمّد بن أحمد التنيسابوري نزيل حلب» 
في بغية الوعاة”'2 عن الدرر الكامئة: كان أحد أثمة المعقول. بارعاًء في الأصول 
والعربية (كلالاه). 


. 77/1١ بغية الوعاة؛ السيوطي:‎ )١( 
نفة‎ 


والمقداد بن عبدالله السيوري الحلي الأسديء له: إرشاد الطالبين» شرح 
نهج المسترشدين للعلامة» وشرح الباب الحادي عشر من مختصر المصباح 
(ف4لام). 

والحسن بن محمّد بن محمّد بن راشد الحلي» في رياض العلماء(": المتكلم 
الفاضل الجليل؛ له : مصباح المهتدين في أصول الدين» كان حيّا سنة (4 47ه). 

وجلال الديسن محمد بن أسعد الدواني» حكيم متكلم له عدة مؤلفات في 
الكلام والحكمة»؛ منها: رسالة أنوار الهداية» صرّح فيها بتشيّعه (4508ه). 

وأقا محمّد رضا بن الحسن القزويني صاحب ضيافة الإخوان في علماء 
قزوين» كان من المتكلمين (835١٠اه).‏ 

والشيخ كاظم الأزري البغدادي الشاعرء متكلم بارع (؟5١17١ه).‏ 

والميرزا هداية الله الأورشيجي المشهدي؛ من المتكلمين (8١71١ه).‏ 
والشيخ على بن عبدالله بن على البحراني»: له: لسان الصدق في الردٌ على كتاب 
ميزان الحق لبعض علماء النصارى بلغ فيه الغاية» وطبع مرتين أولاً في الهند ثم 
في مصر (أوائل المائة الرابعة عشرة). 

والسيّد حامد حسين الهندي اللكهنرئي: صاحب كتاب عيقات الأنوار في 
إثبات إمامة الأئمة الأطهار بالفارسية» يزيد عن عشرة مجلدات كبار لم يُؤلف 
نظيره من صدر الإسلام إلى اليومء ويذكر في رجال الأسانيد كلام الموثقين لهم 

وولده السيّد ناصر حسين» قام مقام أبيه في إتمام العبقات (1751اه). 

والسيّد علي ابن عمّنا السيّد محمودء له أرجوزة كبيرة في رد أبيات 
البغدادي الرائية في المهدي ظَدقٌ تتضمن كثيراً من مباحث علم الكلام 
(7378اه). 


0غ( رياض الملماء : ا 
ا 


ولجماعة من فضلاء العصر في ردٌ الأبيات المذكورة عدّة قصائد لو جمعت 
لكانت كتابً في الكلام» فممن نظم في ذلك: الشيخ محمد حسين آل صاحب 
كشف الغطاء. والشيخ جواد البلاغي النجفي» والسيّد رضا ابن السيّد محمد 
الهندي النجفي» والشيخ رشيد العاملي الزبديني» والفقير مؤلف هذا الكتاب نظم 
قصيدة طويلة وشرحها وسمّى المجموع بالبرهان مطبوع» وله: الحصون المنيعة» 
والشيعة والمئارء ورسالة من هو المفرق بين المسلمين» والقول الصادق في رد 
مجلة الحقائق؛ وكشف الإرتياب» وكتاب الردود والنقود وغيرهاء وألف الشيخ 
ميرزا حسين النوري يومثل في جواب الأبيات المذكورة رسالة مطبوعة. 

والشيخ مهدي الخالصي الككاظمي له كتاب في الكلام (1147ه). 


والشيخ جراد ابن الشيخ حسن البلاغي النجفي» أفنى عمره في الذب عن 
الدين وألف في الردٌ على المبشرين كتباً فريدة في بابها ككتاب: الهدى إلى دين 
المصطفى. والرحلة المدرسية» وأعاجيب الأكاذيب» ورسالة التوحيد والتثليث» 
وترجم بعضها إلى غير العربية» وفي الردٌ على الدهرية وعلى الوهابية وغير ذلك 
(7"0اه). 


ومن الأحياء المعاصرين: الشيخ محمد حسين ايبن الشيخ على آل صاحب 
كشف الغفطاء النجفي» له مؤلفات ومواقف مشهودة في الذب عن الإسلام وعن 
ملعت . 

والسيّد عبد الحسين آل شرف الدين الموسوي العاملي؛ له مؤلفات 
ومناظرات في الذب عن المذهب”"' . 


والسيّد عبد الحسين آل نور الدين الموسوي العاملي النباطي» له مؤلف في 
الذب عن المذهب إسمه الكلمات”" . 


.ه١18/7 توفي في فجر الإثنين 8 ذي القعدة‎ )١( 
.ه١111/1/ جمادى الثانية‎ ٠١ نوفي يوم الثلاثاء‎ )"( 
.ها179٠ توفي عام‎ )*( 


3/0 


علماء الشيعة ومؤلفوهم في أصول الفقه 

أما من أئمة أهل البيت فقد عرفت في البحث الثامن أن أول من تكلم في 
أصول الفقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظَكيٍ ٠‏ فأملى ستين نوعا من أنواع 
علوم القرآن» وذكر أن في القرآن الناسخ والمنسوخ» والمحكم والمتشابه» والعام 
والخاص وهذه هي عمدة مباحث هذا الفن» وأن الإمامين الياقر والصادق أول من 
كجايات أميزل الفقه بعد أمير المؤمئين وقبل الإمام الشافعي فبينا لأصحابهما 
مهمات مسائله» فبيّن الصادق شروط الإجتهاد» وجواز التقليدء وشروط من يصح 
تقليده. وحجية ظواهر الألفاظ» وجواز العمل بالعام والمطلق ونحوهاء وجواز 
التفريع على الأصول والقواعد الكلية» والعمل بأصل البراءة»؛ وجواز نقل الحديث 
بالمعنىء وعدم جواز تكليف مالا يُطاق». ووجوب الإجتئاب عن الشبهة 
المحصورة: وحجية الإستصحاب» وعدم حجية القياس» وبيّن الباقر والصادق 
أصالة الحل في المشتبه مع عدم العلم» وعلاج الأخبار المتعارضة وهو مبحث 
التعادل والترجيح» وبيّن الباقر والصادق والكاظم وجوب الردٌ إلى الكتاب والسئة 
وأخذ الأحكام منهماء وحجية ظواهر الكتاب والعموم» وبيّن الصادق والكاظم 
عدم جواز العمل بالقياس والرأي» وبيّن الصادق والرضا جواز العمل بالعامٌ 
والمطلق ونحوهماء وجواز التفريع على الأصول والقواعد الكلية؛ وبيّن الهادي 
والعسكري ححجية خبر الواحد الثقة» وبيّن المهدي حجية الخبرء ومرّ نقل تلك 
الروايات مفصلة في البحث الثامن. 


وأما من غير أئمة أهل البيت خلئل: 
ابن الحكم تلميذ أبي عبدالله الصادق ظَِِدْلة » صنف كتاب الألفاظ ومباحثها وهي 
أهم مباحث هذا العلم. 

أقول: ذكروا في مؤلفات هشام كتاب الألفاظ رموضوعه غير معلوم ؛ وكونه 


ريات ا لمقالذار لح ات ع يلم لجرل لتاق قر الالال يهار 
كلامهم. والصواب أن أول من أفرد بعض مباحثه بالتصنيف يونس بن عبد الرحمن 


1 


مولى آل يقطين «الدكياب اإخثلاف الحديث وفرابعة بحت اللتعادل والرجيع اي 
الأخبار المتعارضة من مباحث أصول الفقه (أوائل المائة الثالئة) . 

وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي» له كتاب اختلاف الحديث (1114ه). 

ومحمّد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي» له قول في تبر الواحد معروف 
(أوائل الماثة الرابعة). 

ومحمّد بن محمّد بن التعمان الملقّب بالمفيدء له كتاب صغير في علم 
| صول مطبوع. 

والشريف المرئضى علم الهدى على بن الحسينء قال العلامة في 
الخلامة 0 : متوحد في علوم كثيرة» مجمع على فضله. متقدم في علوم . وعد 
منيا أعرل الفقة- لذا: الذريعة في علم أصول الشريعة وغيرهء وأقواله في الأصول 
ل الا 
الإطلاق» له : العدّةة 0 ه). 

وسديد الدين محمود بن علي الحمصي من علماء الأصول (الماثة 
السّادسة). 
0 وجمع 7 0 
(كلاكه) . 

وابن عمّه ومعاصره يحيى بن سعيد الحلي» له : المدخل في أصول الفقه 
(190هه). 

وتلميذ المحقق العلامة الحلى الحسن بن يوسف بن المطهر له فيه: التكت 
البديعة» غاية الورصول» ميادىء الوصول» تهذيب الوصول» نهاية الوصول في 
مجلدين ) نهج الوصولء ما بين مختصر ومطول ومبسوط (7؟لاه). 


.559/١ الخلاصة., العلامة الحلي:‎ )١( 


بالا 


وتلتينة الغانافة زات | عتنه لشن عدت النرون عند الحطلب ب مضه 
الأعرجي الحسيني. له: شرح تهذيب الوصول لخاله (الماثة الثامئة). 

وعلى التهذيب المذكرر شروح كثيرة منها: نهاية التقريب في شرح التهذيب 

وتلميذ العلامة امة أيضأ الشيخ الجليل محمد بن علي الجرجانيء له: : كتاب 
غاية البادي في شرح المبادي في أصول الفقه لشيخه المذكور» صئفه في حياته 
باسم النقيب عميد الدين عبد المطلب بن الثقيب شمس الدين عليّ بن المختار 
الحسيني عندي منه نسخة (الماثة الثامئة). 

والشهيد محمّد بن مكي العاملي الجزيني» جمع قواعد الأصول في أول 
كتابه الذكرى» وصتف كتاب القواعد في القواعد الفقهية وبعض القواعد الأصولية 
على ترئيب لم يُسبق إليه. شهادته (45لاه). 

واقتفى أثره في ذلك الشيخ زين الدين بن علي العاملي الجبعي» الشهيد 
الثاني» فصئف تمهيد القراعد. شهادته (4577ه). 

واقتفى أثرهما صاحب العناوين كما يأتي. 

والشييع حسن بن زين الدين الشهيد الثاني لباناى حلب الأسراك ون 
التهذيب الآنفة الذكر» وفي يول ابن الحاجب والعضدي». عات المعالم 
المعوّل في التدريس ٠١١(‏ ٠اه).‏ 


وكتب على المعالم حراش كثيرة» منها: حاصية الشيخ محمد ولد المؤلف 


(0ث]١اه).‏ 
ومن الحواشي عليها: المدونة حاشية السيّد حسين المعروف بخليفة سلطان 
(1ه). 


حاشية ملآ صالح المازندراني (81١١ه).‏ 


0 


وحاشية محمد بن الحسن الشيرواني المعروف بملاميرزا (16١ه)‏ وعليها 
حواش غير ذلك يأتي ذكرها. 

والملاً عبدالله التوني» له: الوافية في الأصول اشتهرت كثيراً وشرحت عدّة 
شروح من أفاضل العلماء (أواسط الماثة الحادية عشرة) . 

والشيخ البهائي محمّد بن الحسين له زبدة الأصول (1١1ه).‏ 

وتلميذه الشيخ جواد بن سعذالله الكاظمي المعروف بالفماضل الجواد. له : 
غاية المأمول في شرح زبدة الأصول (الماثة الحادية عشرة). 

والشيخ أسد الله بن إسماعيل التستري الكاظمي» له: كشف القناع عن 
وجوه حججية الإجماع استدرك فيه على من تقدّمه وعاصره قولهم بحجّية الإجماع 
المنقول» وتبعه من تأخر عنه إلى اليوم (170١1١اه).‏ 
الكرامة؛ له: شرح الوافية للتوني (57؟71١ه).‏ 

والسيّد محسن الأعرجي البغدادي خطيب الأصوليّين المعروف بالمحقق 
الكاظمي» له : المحصول في الأصول» وشرح الوافية للتوني سمّاه الوافي (/1111ه). 

والشيخ جعفر ابن الشيخ خضر النجفيء حقق مسائل الأصول بوجه 
الإختصار في مقدمات كتابه كشف الغطاء عن محاسن الشريعة الغرّاء (1178١ه).‏ 

والسيّد حسيسن بن أبي الحسن موسى الحسيني العاملي الشقرائي أخو جد 
النجف لمناظرة الميرزا القمّى في حجية الظن المطلق حين زار العراق وطلب 
مناظرتهم في ذلكء» وما في قوانينه من الأسئلة الكثيرة وجوابها بقوله: فإن قلت 
قلت هي أجوبة ما أورده عليه (175١ه).‏ 

والميرزا أبو القاسم القَمَيء لله: راقن لجرل صار عليها وعلى 
المعالم المعوّل في التدريس» وكتب عليها عدّة حواش مدونة يأتي ذكر أكثرها 
(1799ه). 
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والشيخ محمد تقي بن عبد الرحيم الطهراني الحائري» له : كتاب كبير في 
الأصول بعنوان الحاشية على المعالم (1144١ه).‏ 

وأخوه الشيخ محمّد حسين بن عبد الرحيم الأصفهاني الحائري» له : 
الفصول في الأصول (1171ه). 

والميرزا عبد الفتاح بن علي الحسيني المراغي من تلاميذ أبناء الشيخ جعفر 
الجناجي النجفي» له: العناوين على طراز قواعد الشهيد وطرز تمهيد التواعد 
(أواسط الماثئة الثالئة عشرة). 

والشيخ مرتضى بن محمّد أمين التستري الأنصاري مربي العلماء. له : 
الكتاب المعروف بالرسائل فيما عدا مباحث الألفاظ: صار عليه المعوّل في 
التدريس مع المعالم والقوانين. واستدرك فيه على من تقدمه في جملة من مسائل 
الأصول العيةة زتينه هها مو تاض عن رمق سيائله وهبارت' انظاره قدرة لمن 
بعذو» كط عه ممراكن كثيرة امناو امطبرظة شور وجمعت عدّة كتب من 
تقريرات بحثه في الأصول إنتفع بها الناس (1781ه). 

والسيّد مهدي القزويني الحلي النجفي» له: تأليف في الأصول (١٠٠1١ه).‏ 

والشيخ موسى بن أمين آل شرارة العاملي» له فيه منظومة فريدة في بابها 
(896اه). 

والميرزا موسى التبريزي من المعاصرين» له: حاشية على رسائل الشيخ 
مرتضى كبيرة مدونة مطبوعة (الماثة الرابعة عشرة). 

والميرزا السيّد محمد حسن الشيرازي نزيل سامراء . من مشاهير المدرسين 
في الأصول مربي العلماء تلميذ الشيخ مرتضى» ومن تأليفه فيه: رسالة في المشتق 
(1اه). 

والمبرزا حبيب الله الرشتي تلميذ الشيخ مرتضى» من مشاهير المدرّسين في 
الأصولء له: بدائع الأصول (1717١ه).‏ 

والميرزا الشيخ محمّد حسن الأشتياني الطهراني تلميذ الشيخ مرتضى» له: 
حاشية على الرسائل كبيرة مدوّنة مطبوعة (14١ه).‏ 


م١‎ 


وشيخنا وأستاذنا الشيخ أقا رضا الهمداني تنميذ الميرزا الشيرازي» له 
حاشية على الرسائل مدوئة مطبوعة (177١ه).‏ 

وشيخنا اتن الشيخ ملا كاظم الخراساني النجفي أشهر المدرسين في 
الأصول في عصرنا هذب مطالبه واختصرهاء له: حاشية على رسائل الشيخ 
مرتضى مدوّنة» وله: الكفاية في الأصول جمع فيها جميع مطالبه بإختصار فصار 
عليها مع المعالم والقوانين والرسائل المعوّل في التدريس» وفي عصرنا اليوم 
شجرت القوانين وصار المعرّل على المعالم والرسائل والكفاية (17768١ه).‏ 


والشيخ خ مهدي الخالصي الكاظمي من تلاميذ الشيخ ملا كاظم الخراساني» 
له: حاشية على الكفاية؛ وله: العناوين في الأصول (147١ه).‏ 


ومن الأحياء المعاصرين: السيد أبو الحسن الأصفهاني النجفي تلميذ الشيخ 
ملا كاظم 0 من مشاهير المدرسين فيه ولادته (11784ه)30', 
الملارسيق ا 
تلهية: :ولشقه ل 
المدرسين ذ فيه ») وله حاشية على الكفاية 5 
0 0 0 


)١(‏ توفى سنة 1756ه. 

00 ترفي في 51 جمادى الأولى 11760اه. 

(*) توفي ليلة السيت 17 ذي القعدة 868 17ه. 

(1) توفي ليلة الاثنين 18 ذي القعدة 1771اه. 

(6) توفيء رحمه اللهء ليلة الأحد ؛ رجب ١لا5اهء 5٠‏ آذار 1487م. 


م 


وألف غير هؤلاء من علماء عصرنا وغيره فيه مؤلفات عديدة أكثرها مشهورة 
مطبرعة» وإستقصاء ما ألّفه علماء الشيعة في أصول الفقه يضيق عنه نطاق البيان 
فضلاً عن إستقصاء علمائه والمدرسين فيه. 
فقهاء الشيعة ومؤلفوهم فى الحديث والفقه من الصحابة 


أولهم سيّد الشيعة وإمامها أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب تكلا باب 
مدينة علم المصطفى 826ةِ الذي كان يقول: سلوني قبل أن تفقدوني. والّذي قال 
فيه رسول الله 6ه : أتضاكم عليء والّذي قال فيه الخليفة الثاني: لولا علىّ 
لهلك عمرء قفييّة ولا أبو حسن لهاء وقد عرفت في البحث الثامن أن من 
مؤلفاته: الجفرء والجامعةء وصحيفة الفرائض. وكتاباً في زكاة النعم» وكتابين 
في الفقه» وكتاب قضاياه وأحكامه. 

ومنهم: البضعة الزهراء وولداها الحسنان مكار وقد أثر عنهم من علوم 
الدين ما ملأ بطون الكتب» وحسبك في ذلك بخطب الزهراء بعد وفاة أبيها وما 
تضمنته من فلسفة الشرع وأحكام الدين» وعرفت في البحث الثامن الكلام على 
مصحف فاطمة أو كتاب فاطمة» وعرفت هناك أيضاً أن الحسن وأباه أمير 
المؤمنين يد أول من كتب في العلم . 

ومنهم: ابن عباس حبر الأمة وفقيهها والمرجوع إليه في الحديث والفقه 
وأحكام الدين”©؛ كان يُسمّى البحر لسعة علمه» ويُسمَى حبر الأمة (19ه). 

ومنهم: سلمان الفارسي» وأبو ذر الغفاري وهما أول من جمع حديثاً إلى 
مثله في باب وعنوان واحدء ومرّ في أول البحث عند الكلام على أول من ألّف في 
الإسلام قولابن شهراشوب”": إِنَّ أول من صنّف في الإسلام أمير 
المؤمنين شَلِيدْلة ثم سلمان, ثم أبو ذرء ثم الأصبغ بن نباتةء ثم عبدالله بن أبي 
رافع » ثم الصحيفة الكاملة. 


(1) أسد الخابة» ابن عبد البر: 8/5 ترجمة رقم: (1105). 
(؟) معائم العلماء؛ ابن شهراشوب: 177 . 


م 


ولسلمان كتاب حديث الجاثليق» قال الشيخ في الفهرست”'': روى خبر 
الجائليق الرومي الَدْي بعئه ملك الروم بعد النبيّ ع8 ثم ذكر سنده إليهء وفي 
معالم العلماء””': سلمان الفارسي روى خبر الجائليق. 
ولأبي ذر كتداب كالخطبة يشرح فيه الأمور بعد رسول الله 6ه قال الشيخ 
في الفهرشت”": وابن ا 0 جندب بن جنادة أبو ذر 
ال 0 ف وذكر الشيخ سنده إليهاء توفي 
أبو ذر (1لاه) وسلمان (76ه). 


عند ذكر الطيقة 0 الشيعة: أبو رافع 39 قدي بمئكة وهاجر إلى 
المديئة» وشهد مع النبي وتقة مشاهله ولرم أمير المؤمنين غ2 من بعده » 
وكان من خيار الشيعة؛ وشهد معه حروبه وكان صاحب بيت ماله بالكوفة» ثم 
قال: ولأبي راقع كتاب السئن والأحكام والقضاياء ثم ذكر سئده إليه حتى انتهى 
إلى محمّد بن عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه عن جذه أبي رافع عن علي بن أبي 
طالب: إنه كان إذا صلى قال في أول الصلاةء وذكر الكتاب إلى آخره باباً باباً 
الصلاةة, والصيام؛ والحج؛ والزكاة والقضايا. 


وهو أول من جمع الحديث ورتبه بالأبواب لأن المذكورين أنهم أول من 
جمع الحديث كلهم في أثناء المائة الثالثة كما عن تدريب الراوي”' للسيوطي» 
وغعن ان يي 37 إن أول من دونه بأمر عمر بن عبد العزيز محمد بن شهاب 
الزهري . وخلافة عمر بن عبد العزيز كانت (948ه) ومات (١١١ه).‏ 


. 141 الفهرست. الطوسي:‎ )١( 

. 1717 معالم العلماء؛ ابن شهراشوب:‎ )١( 
. 1717 الفهرست. الطوسي:‎ )( 

(5) معالم العلماء» ابن شهراشوب: ١/5179؟.‏ 
)2( رجال النجاشي : /57. 

(1) تدريب الراويء اليرطي: 571/1 . 
(0) تهذيب التهذيب» ابن حجر: 75877/6. 


0 


مات ابن أبي رافع في أول خلافة عليّ ظَلملِرٌ كما صححه ابن حجر (0اه). 
وأما من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم 

فقد ذكر الذهبي في ميزان الإعتدال''2: إن التشيع قد كثر في التابعين 
وتابعيهم كثرة مفرطة» قال في ترجمة أبان بن تغلب بعدما نقل توثيقه عن جماعة 
مبتدع؛ وحدٌ الثقة العدالة والإتقان؟ وجوابه: إن البدعة ضربان صغرى كغلو 
الْتَشْ أو التشيع بلا غلو ولا تحرق فهذا كثر في التابعين وتابعيهم مع الدين 
والورع والصدق١٠‏ فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة الآثار النبوية وهذه مفسدة 
بيئة ثم بدعة كبرى إلى آخر كلامه. 

وهذه شهادة من هذا الحافظ الكبير بتفرد الشيعة من التابعين وتابعيهم بحفظ 
جملة الآثار النبوية؛ ولو كان قد رواها غيرهم لما أوجب رد حديثهم ذهاب شيء 
منهاء بل إن أئمة المذاهب الأربعة وأثمة المحدثين قد أخذ أكثرهم عن فقهاء 
المدني الأسلمي مولاهم كان شيخ الإمام الشافعي وكان من الشيعة؛: ومحمّد بن 
فضيل بن غزوان الضبيّ كان شيخ الإمام أحمد بن حنبل كما مرّ في القرّاء ويأتي 
في الفقهاء. وعبيدالله بن موسى العبسي الكوفي شيخ الإمام البخاري كان من 
الشيعة كما نص عليه السمعاني في الأنساب والذهبي فى المختصر وميزان 
الاعتدال وتذكرة الحفاظ» وصاحب كتاب دول الإسلام؛ وابن الأثير في 
الأنساب» وأبو داود» وابن سعد») وابن حيان» ويعقوب بن سفيان» وأبو مسلم 
البغدادي الحافظ» وابن قانع والسّاجي وغير 
الستة الآلاف والستّمائة الكتاب في الحديث للشيعة 


وصنف قدماء الشيعة الإثني عشرية المعاصرين للأثمة من عهد أمير 


.)١( ترجمة رقم‎ 0/١ : ميزان الاعتدال؛ الذهبي‎ )١( 
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المروية من طريق أهل البيت شلك المستمدة من مدينة العلم النبوي ما يزيد 
على سنّة آلاف وستمائة كتاب مذكورة في كتب الرجال على ما ضبطه الشيخ 
محمد بن الحسن بن الحر العاملي صاحب الوسائل من أهل الماثة الثالثة 
عشرة في آخر الفائدة الرابعة من وسائله» وأخذه من التراجم لأصحاب 
المؤلفات» فجمع ما ذكره الرجاليون لكل واحد فكان بهذا المقدار. وححيث 
وصل الكلام بدا إلى هذا الموضع؛ فلتذكر أيضا الأصول الأربعمائة 
والكتب الأربعة المجصوعة منها وإن خالف ذلك ما التزمناه من التوزيع على 
الطبقات لثلا يكون الكلام على كتب الحديث مبتوراً ولتنساق كلها في مساق 
واحد فنقول: 


وامتاز من بين هذه السثّة الآلاف والسيّمائة الكتاب أربعمائة كتاب رفت 
عند الشيعة بالأصول الأربعماثة. قال الشيخ المفيد: صنف الإمامية من عهد أمير 
المؤمنين غَاِتيةِ إلى عهد أبي محمد الحسن العسكري غ2 أربعمائة كتاب 
تستئ الأعير ل قال : فهذا معنى قولهم له أصل » وكال الطبرسي في كتاب إعلام 
الورى”'2: صنف من جوابات الصادق تيد في المسائل أربعمائة كتاب معروفة 
تسمّى الأصول» رواها أصحابه وأصحاب أبيه موسىء وقال المحقق في 
المعتبر”"2: كتب من أجوبة مسائل جعفر بن محمّد أربعمائة مصئّف لأربعماثة 
يمتها أصرل: ومثله في الذكرى”" إلا إنه لم يقل سموها أصولاً؛ ويدل 
كلام المفيد السابق على أن الأصول الأربعمائة مروية عن جميع الأثمة» وكلام 
الطبرسي والمحقق والشهيد على إنها مروية عن الإمام الصادق خاصةء ويمكن 
الجمع بالتعدد فهناك أصول أربعمائة مروية عن جميع الآئمة وأخرى مروية عن 
الصادق خاصة . 


فق ل - فين 
2 الذكرى : المحقق الحلي : ا . 
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الفرق بين الكتاب والأصل 

ومن ذلك يُعلم أن الكتاب أهم من الأصل لأن الكتب أربعة آلاف أو ستة 
آلاف والأصول أربعماثة» وخصوصية الأصول التي امتازت بها إما زيادة جمعها أو 
كون أصحابها من الأعيان أو غير ذلك» وقد قيل في الفرق بيئهما إنَّ الأصل ما 
اقتصر فيه على الأخبار دون المباحث للمصئّف والكتاب يعمّهماء أو الأصل 
مجمع أخبار من دون تبويب يشتمل السؤال والجواب على عدّة مسائل من أبواب 
شْتّى فيذكر كما هو والكتاب أعمء أو الأصل مجمع أخبار تئاولها المؤلف من الإمام 
أو الراوي دون ما جمع من الكتب المتناولة منهماء وكل ذلك حدس وتخمين. 


وهذه الأصول الأربعمائة قد بقي بعضها إلى الأعصار الأخيرة بل إلى هذا 
العصر في خزائن الكتب عند علماء الشيعة» فقد كان بعضها عند المحدّث الشيخ 
محمد بن الحسن بن الحرّ العاملي» وعند المجلسي. وعئد معاصرنا الميرزا 
حسين النوري وعند غيرهم؛ وأكثرها قد تلف لكن مضامينها محفوظة في الكتب 
المجموعة منهاء لأن قدماء أصحابنا من أوائل الماثة الرابعة إلى أواسط المائة 
الخامسة قد جمعوا مما فيها وما في غيرها مما جمع منها مما صححت روايته 
عندهم أو لم يثبت بطلانها أربعة كتب مبوبة حاوية للفقه كله من الطهارة إلى 
الديّات؛ وبعضها حار لجملة من الأصول وغيرهاء صار عليها المعرّل وإليها 
المرجع فاستمد منها فقهاء الشيعة وعلماؤهم قديماً وحديثاً بحسب ما أذّى إليه 
بحثهم ونظرهم في حجية الخبر من الصحيح والموثق والحسن والمجبور بالشهرة 
وغير ذلك مما فصل في كتب أصول الفقه؛ وسنأتي على ذكر الكتب الأربعة 
المذكورة في طبقة مؤلفيها. 


المؤمنين علي 236 وكاتبه وخازنهء قال التجاشي”١'‏ عند ذكر الطبقة الأولى من 
مؤلفي الشيعة بعد ذكر أبي رافع وإن له كتاب السئن والأحكام والقضاياء ولابن 


.77/١ رجال النجاشي:‎ )١( 


أبي رافع كتاب آخر وهو علي بن أبي رافع تابعي من خيار الشيعة كانت له صحبة 
من أمير المؤمئين ظظكدَادٌ وكان كاتباً له وله حفظ كثيرء وجمع كتاباً في فنون من 
الفقه: الرضوء والصلاة وسائر الأبواب وذكر سنده إليه وإنه - يعني علياً تك - 
كان يقول: إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسدذه؛ وذكر 
الكتاب». ثم قال: قال عمر بن محمد: أخبرئي موسى بن عبدالله بن الحسن» عن 
أبيه : أنه كتب هذا الكتاب عن غبيدالله بن أبي رافع”'' وكانوا يعظمونه ويعلمونه. 


وروى النجاشي”'' بسنده عن موسى بن عبدالله ين الحسن. إنه قال : سال 
رجل أبي عن التشهد. فقال: هات كتاب ابن أبي رافع فأخرجه وأملاه عليناء 
قال: وقد طرق عمر بن محمد هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين ظَ(يَملةٍ وذكر السئد 
حتى انتهى إلى علي بن عبيدالله بن محمّد بن عمر بن عليّء عن أبيه محمّد؛ء عن 
جه عمر بن عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين عَلكءة وذكر أبواب الكتاب. 

وبذلك يصلح أن يُعدّ من مؤلفات آمير المؤمنين عَقِدْلاَ لأنه لا فرق بين من 
يُؤلف كتاباً ويكتبه بيده وبين من يمليه على تلميذه فيؤلّفه ويكتبه. وعليه فعليَّ بن 
أبي رافع أول من صنف في علم الفقه ودوله ورتيه على الأبواب» قال السيوطي 
في الأوائل”": أول من صف في الفقه بعد الماثة الأولى أبو حنيفة (ره) وتصنيف 
علي بن أبي رافع كان في زمن علي تَليكقِةَ في الثلث الأول من المائة الأولى قبل 
ولادة الإمام أبي حنيفة بزمن طويل (الماثة الأولى). 


وعبيدالله بن أبي رافع» له كتاب قضايا أمير المؤمنين تلد وذكره الشيخ 
في الفهرست”''» وذكر سئده إليه عن محمّد بن عبيدالله بن أبي رافع» عن أبيه؛ 
عن جذهء عن علي 9 وذكر الكتاب بطوله؛ فنسيته إلى عبيدالله بإعتبار 
روايته له عن أبيه أبي رافع عن علي ظَلِككلِدَ فهر أيضاً من أول من صنف في 


. الظاهر أنه سقط هنا من النسخة قوله عن أبيه أبي راقع‎ )١( 
.309-55/١ رجال النجاشي:‎ )١( 

(9) الأوائل ؛ السيوطي: 787 . 

(4) الفهرست. الطوسي: 185. 


الفقه؛ ومرّ الكلام في البحث التاسع على أبي رافع وولديه بأبسط من هذا (أواسط 
المائة الأولى). 


وأصبغ بن نباتة تابعي» قال النجاشي”'2: من خاصة أمير المؤمنين كيك . 
وعمَّر بعده: روى عنه عهده إلى الأشترء ووصيّته إلى محمد إبنه» وذكر سنده 
إليهماء أقرل» وله كتاب: عجائب أحكام أمير المؤمنين ظَِككادْ رواية محمّد بن 
علي بن إبراهيم بن هاشم القمي » عن أبيه » عن جذهء عن محمد بن الوليد» عن 
محمّد بن الفرات» عن أصبغ بن نباتة؛ عندنا منه نسخة مخطوطة (أواسط الماثة 
الأولى). 

وربيعة بن اقيم تابعي ١‏ ذكره النجاشي”"' في أول كتابه في الطبقة الأولى 
من مصّفي الشيعة» وذكر أن له كتاباً في زكاة النعم يرويه عن أمير المؤمنين 03كلة 
وذكر سنده إليه عن ربيعة بن سميع»ء عن أمير المؤمنين عَادَِدْ أنه كتب له كتاباً في 
صدقات النعم وما يؤخل من ذلك وذكر الكتاب» ومرات الإشارة إليه في مؤلفات 
أمير المؤمنين ظَلئئلاة (الماثة الأولى). 

ويعلى بن هرة تابعي» له نسخة يرويها عن أمير المؤمنين عا رواها عنه 
النجاشي””" في كتابه مسندة (المائة الأولى). 


فيه المسائل التي أخبر بها أمير المؤمنين لَمْككلدٌ اليهردي» ذكر سندها إليه الشيخ 
الطوسي في الفهرست”؛' (الماثة الأولى) . 

وميثم بن يحيى التمار الكوفي؛ من نخواص أمير المؤمنين تدر وأصحاب 
الأسرار» له كتاب في الحديث ينقل عنه كثيراً الشيخ الطوسي والكشي والطبري في 
بشارة المصطفى فتل (سئة :ل'ه). 


.19/١ رجال النجاشي:‎ )١( 

زف رجال النجاشي : ١لا‏ م5 . 
(5) م.ن: ١1/م5.‏ 

(4) الفهرست. الطوسي: 85. 
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وعبيدالله بن الحرّ الجعفي الكوفي الشاعر الفارس الفاتك» ذكره النجاشي ١!‏ 
في الطبقة الأولى من مؤنّفي الشيعة. وقال: له نسخة يرويها عن أمير 
المؤمنين شَلياِدْ » أقول: ولكنه لم ينصر الحسين ظَليددٌ حين استنصره ثم طلب 
يثأرهى» ومات أيام المختار حدرد (5117ه), 

وأبو صادق سليم بن قنيس الهلالي صاحب أمير المؤمنين شكل2 ذكره 
النجاشي”" في الطبقة الأولى من مؤلّفي الشيعة» وقال له كتاب وذكر سنئده إليه» 
أقرل: وهذا الكتاب فيه أحاديث يرويها سليم بن قيس عن عل مَثِْدٍ وجماعة 
من كبار الصحابة؛ وقال الشيخ أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب 
النعماني في كتاب الغيبة" الذي نقل فيه عدّة أحاديث عن كتاب سليم بن قيس ما 
لفظه: وليس بين جميع الشيعة ‏ ممن حمل العلم ورواه عن الأثمة يَإوَكْرٍ ‏ خلاف 
في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل 
العلم وحملة حديث أهل البيت تلِهَكِلمِ وأقدمهاء لأن جميع ما اشتمل عليه هذا 
الأصل إنما هو عن رسول الله ين وأمير المؤمنين غ81 والمقدادء وسلمان 
الفارسي؛ وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله 286 وأمير 
المؤمنين ظَبكدَلِدٌ وسمع منهماء وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها وتعول 
عليها (هلاه). 

والإمام زين العابدين علي بن الحسين يَِتَيْقةِ إمام أهل البيت في زمانهء 
وقدوة المسلمين في الففه والأحكام في أقواله وأفعاله (44ه). 

وسعيد بن المسيب تابعي من أصحاب عليّ بن الحسين يَنَدهِةِ روى الكشي 
ما يدل على أنه من حواري زين العابدين غَاليِ في حديث عن الكاظم تكئية : 
ثم ينادي المنادي أين حواري على بن الحسين؟ فيقوم جبير بن مطعم . إلى أن 
قال -: وسعيد. 


)00( رجال الشجاشي : 14ل. 
020 م.ن: "81/١‏ -55. 
(9) الغيبة» النعماني: 519. 
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وحكى الكشي”' عن الفضل بن شاذان: أنه لم يكن في زمن على بن 
الحسين يَيكَدْقطِ في أول أمره إل خمسة أنفس وعد منهم صعيد بن المسيب» وقال: 
رياه أمير المؤمنين تاللا . وروى الكليني”'' في باب مولد الصادق 33 : أن 
الصادق طائةة قال : كان سعيد بن المسيب من ثقات علي ب بن الحسين 925 . 

وذكر الحميري في آخخر الجزء الثالث من قرب الإستاد””': أنه ذكر عند 
الرضا تَكَيْلٍ سعيد بن المسيب» فقال: كان على هذا الأمرء يعني اله مع » وقيل 
إنهد صحب أمير المؤمنين طَاتكْةٌ ولم يفارقه وشهد معه حروبه» وروي عنه وعن 
ابن عباس » وذكره الشبخ في رجاله”*' في أصحاب علي بن الحسين يَكئظ . 

وصرح ابن حجر في تهذيب التهذيب”*' بروايته عن أبي جعفر الباقر 2832 
أجل التابعين» وعن تقريب ابن 00 إنه أحد العلماء الإثبات الفقهاء الكبار» 
وعن مختصر الذهبي: أحد الأعلام وسيّد التابعين ثقة حجة فقيه رفيع الذكر رأس 
في العلم والعمل (44ه). 

وأبو عبد الرحمن عبدالله بن حبيب الشلمي ؛ مر ذكروة في القبّاء وأنه من خواص 
لوس ان 15 راذارن قتيبة قال" : ويحمل عنه الفقه (0١1ه).‏ 
الأنصاري» وكثر الرواة والمصئفون في الحديث من الشيعة في عهده وعهد ولده 
الصادق #ِلكيْق فقد روى جابر بن يزيد الجعفي سبعين ألف حديث عن الباقره عن 
آبائه عن رسول الله عق (17١اه).‏ 


)١(‏ رجال الكشي: /١‏ #917 ح184. 

.١ أصول الكافي » الكليني : 0ح‎ (١ 

() قرب الإسنادء الحميري: 417/١٠‏ . 

(1) رجال الطوسي: 4٠‏ 

6289 تهذيب التهذيب» ابن حجر : 758-770 نرجمة رقم : (4١٠18؟).‏ 
إف4 تقريب أل لتهليب ؛» ابن حجر : ١/7‏ ؟. 

0) المعارف؛ ابن قتيبة: 149؟. 


ومن تابعي التابعين ومن يعدهم: جابر بن يزيد الجعفي» روى عن 
البافر ظَلِتَيْلدْ سبعين ألف حديث كما مرً»ء وكان يقول: عندي خمسون ألف حديث 
ما حدثت منها بشيء» كلها عن النبي عَنقة من طريق أهل البيت» وكأن المانع له 
عن التحديث بها أنها لا تتحملها بعض العقول الضعيفة» فيكذب فيها ويسري 
التكذيب إلى أغلب الناس (!171١ه).‏ 

والحافظ المحدّث العابد البكاء منصور بن المعتمر الكوفي (؟115ه). 

وأبان بن تغلب» له كتاب: الفضائل؛ وله: أصل من الأصول على مذهب 
الشيعة؛ قال النجاشي”'': كان متقدماً في كل فن من العلم» وعدّ منها الفقه 
والحديث,. وقال الشيخ في الفهرست”": كان فقيهاً نبيلاً. روى عن 
الصادق ظكْية ثلاثين ألف حديث كما مر (41١ه).‏ 

وأبو عبدالله عبد المؤسن بن القاسم بن قيس بن قهد (يالقاف) الأنصاري 
الكرفي (/1141ه). 

والإمام جعفر بن محمد الصادق يَلِتيْفةٍ كثرت الرواة عنه والمصنفون في 
حديئه في زمانه. ولم يرو عن أحد من أهّل بيته ما روي عنهء حتى قال الحسن بن 
علىّ الوشا: أدركت في مسجد الكرفة تسعمائة شيخ كلّ يقول حدّثني جعفر بن 
محمد؛» وروى عنه راو واأحد وهو أبان بن تغلب ثلاثين ألف حديث» وأفرد 
الحافظ ابن عقدة كتاباً فيمن روى عنه من الثقات دون غيرهم فكانوا أربعة آلاف 
رجل؛ وكتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصئّف لأريعمائثة مصئف تُعرف بالأصول 
الأربعماثة كما مرّ في البحث الثامن (18١ه).‏ 

وسليمان بن مهران الأعمشء عه ابن قتيبة في المعارف”” في أصحاب 
الحديث وأصحاب القراءات» وقال: إن الحديث كان أغلب عليه من القراءة 
وعدّه في موضع آخر من الشيعة (14١ه).‏ 


)3غ( رجال النجاشي : ا 
(3١‏ الفهرمت ؛ الطرسي : 


(**) المعارفء ابن قتيبة: 710. 
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وأبو عبيدة الحذاء زياد بن عيسى توفي قبل (/4١ه).‏ 

وآل أعين» قال ابن النديم في الفهرست"' عند ذكر فقهاء الشيعة ومحدّئيهم 
ونا الوا من الكتف : ززارة بن أعيق ون موي كسد ظ) والسيسعيد ريه اكير 
رجال الشيعة فقهاً وحديثاً ومعرفة بالكلام والتشيّع » وأخوه حمران بن أعين وإبنه 
حمزة بن حمران ومحمّد بن حمران وبكير بن أعين» وابنه عبدالله بن بكير وعبد 
الرحمن بن أعين وعبد الملك بن أعين» وابئه ضريس بن عبد الملك من أصحاب 
أبي جعفر محمد بن علي ظَلَتهِدْ ومن ولد زرارة: الحسين بن زرارة» والحسن بن 
زرارة من أصحاب جعفر بن محمّد» وروى عن زرارة عبيد بن زرارة» فهؤلاء إثنا 
عشر رجلا من أهل بيت واحد وفي عصر واحد مات زرارة (150ه). 

ومنهم في كثرة التأليف والرواية: أبو حمرة الثمالي ثابت بن دينار»ء صحب 
السجاد والباقر والصادق ظَْتَلاةٍ وأدرك برهة من عصر الكاظم تيكل (١6١ه).‏ 


ومحمّد بن مسلم الطائفي» من أجل فقهاء الشيعة ورواتهم (١6١ه).‏ 

وأبو بصير يحيى بن القاسم الأسدي مولاهم؛ روى عن الباقر والصادق 
والكاظم ظَكبرٌ (١16١ه)‏ أو (١161ه).‏ 

ومحمّد بن إسحق بن يسار صاحب السيرة والمغازي»؛ قال ابن المديني: 
الخطيب في تاريخ بغداد""» ويأتي بأبسط من هذا في المؤرخين (١١١ه).‏ 

وعبيدالله بن على بن أبي شعبة الحلبي أبو علي» قال النجاشي”": آل أبي 
شعبة مذكورون في أصحابنا روى جدذهم أبو شعبة عن الحسن والحسين 2ك 
وكانرا كلهم ثقات مرجوعاً إلى ما يقولون» وكان عبيدالله كبيرهم ووجههمء له: 
الكتاب الذي يُقال له كتاب عبيدالله بن أبي شعبة. عرضه على الصادق 2822 


. 1717 الفهرست. ابن النديم:‎ )١( 
. في ترجمته‎ 171 /١ ف تاريخ بغداد الخطيب اليخدادي:‎ 
.77/١ رجال النجاشي:‎ )9( 
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فص ححه »١‏ وقال عند قراءته: أترى لهؤلاء مثل هذاء وقال: وقد روى هذا الكتاس 
خلق عن عبيدالله والطرق إليه كثيرة؛ ونحن ذاكرون منها طريقاً واحداً. . . الخ» 
وقال الشيخ في الفهرشت"”'': له كتاب مصنف معمول عليه وذكرا أسانيدهما إليه؛ 
وقال البرقي في رجاله”'“: له كتاب وهو أول ما صئفه الشيعة (أواسط المائة 
الثانية) . 

وحجمزة بن ححبيب ) وفي ١‏ بعض القيود ابن عمارة الزيات» قال محمد بن سعد 
في الطبقات” د إنه كان صاحب فرائض » وإن سفيان الثوري قال له: أما الفرائض 
فلا نعرض لك فيهاء وأنه كان عنده أحاديث وكان صدوقاً صاحب سنة (165ه). 

ومعاوية بن عمار الدهني مولاهمء له: عذة مؤلفات في الفقه والحديث » 
ذكرها الشيخ الطوسي في الفهرست”*' والنجاشي””' بأسانيدهما إليها (1105ه). 
الدين التي أخذوها عنه المؤلفات الكثيرة» روتها الشيعة بأسانيدها المتصلة 
وأودعتها جوامعها العظام (مماهم). 
(بالفاء) : شيخ الإمام الشافميء. من 200 الباقر والصادق :859 قال الشيخ في 
الفهرست و غير لاكساب ميرت اف الخلال والسراء عن جتعفر ين محقد 
الصادق ا (4اه). 


ومحمد ينه قيس البجلي» له كتاب يرويه عن علي ايلاد ولم يكن في 
عصره بل فى عصر الباقر والصادق #كقة وروي عله قال النجاشي 7" : له كتاب 


() الفهرست. الطوسي: */9. 

(1) رجال البرقي: 477 . 

2 الطبقات الكيرى»؛ اين سعد: 564/4 . 
() الفهرست؛ الطوسي: .١١5‏ 

(5) رجال النجاشي: 5137/7. 

(1) الفهرست؛ الطوسي: ؟17؟. 

(0) رجال النجاشي: 198/7 . 
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القضايا المعروف ء وقال الشيخ في الفهرست"''': له كتاب قضايا أمير المؤمنين غائلة 
وذكرا سئديهما إليه؛ ثم قال في الفهرست: وله أصل أيضاً» وتقدم في عبيد ابنه؛ 
وقال في عبيد”": له كتاب يرويه عن أبيه» قال: عرضنا هذا الكتاب على أبي 
جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين تَلِيَيْلِدِ فقال: هذا قول على بن أبي طالب 52 
إنه كان يقول: إذا صلى في أول الصلاة» وذكر الكتاب (01١ه).‏ 

ونصر بن نصير البحراني» من الرواة الأقدمين يروي عن أبيه عن جاير بن 
عبدالله الأنصاري. 

والحافظ المحدث أيو عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي 
مولاهم» شيخ الإمام أحمد بن حتبل (196اه). 

ويونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين»؛ من أصحاب الكاظم ميد قال 
ابن النديم في الفهرست”": علامة زمانه؛ كثير التصنيف والتأليف على مذاهب 
الشيعة» وعد له مؤلفات في الفقه والحديث (8١1ه).‏ 

والبزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصرء عدّه ابن النديه”؟' من علماء الشيعة 
من الفقهاء والمحدّثين وذكر مؤلفاته (١1؟1ه).‏ 
أصحاب الإجماع 

وهم ثمانية عشر رجلاً من أصحاب الآئمة تَلهَكْي: اشتهروا بالفقه والحديث 
من أواخر المائة الأولى إلى أوائل الماثة الثالثة . 

وعرفوا بأصحاب الإجماع لأن الكشي إدّعى إجماع العصابة على تصحيح ما 
يصحٌ عنهم وتصديقهم والإقرار لهم بالفقه. سبّة من أصحاب الباقر والصادق وسئّة 
من أصصحاب الكاظم والرضا غلك ونذكرهم هنا تباعاً كما ذكرهم الكشيء ولا 
نوزعهم على الطبقات لثلا يكون الكلام فيهم مبترا. 


. 185 الفهرست؛ الطوسي:‎ )١( 
(؟) مان: عاذ‎ 
١1 : زفرة الفهرست. ابن النديم‎ 
.1١0107:ن.م‎ )4( 
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قال أبو عمرو الكشي'' في كتاب رجاله وهو من علماء الماثة الثالثة ما 
صورته: 
تسمبة الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبدالل جه 

أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأبي 
عبدالله جُلَكقِظِ ٠‏ وانقادوا لهم بالفقهء فقالوا: أفقه الأولين ستة: زرارة» ومعروف 
بن خربوذء وبريدهء وأبو بصير الأسدي» والفضيل بن يسارء ومحمّد بن مسلم 
الطائفي» قالوا: وأفقه السنّة زرارة» وقال بعضهم: مكان أبي بصير الأسدي أبو 
بصير المرادي وهو ليث بن البختري» ثم قال : 
تسمية الفقهاء من أاصحاب أبي عبدالش نكئية 

أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم بما يقولونء 
وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك السئّة الذين عدّدناهم وسمّيناهم وهم سئّة نفر: 
جميل بن دراج» وعبدالله بن مسكان» وعبدالله بن يكيرء» وحماد بن عيسى» 
وحماد بن عثمان» وأبان بن عثمان» قالوا: وزعم أبو إسحق الفقيه وهو ثعلبة بن 
ميمون أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج وهم أحداث أصحاب أبي عبدالله» ثم قال: 
تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن بيد 

أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم والإقرار لهم 
بالفقه والعلمء وهم سئة نفر آخرون دون السنّة النفر الذين ذكرناهم في أصحاب 
أبي عبدالله طلز منهم: يونس بين عبد الرحمسن» وصفوان بن يحبى بياع 
السّابري»: ومحمّد بن أبي عميرهء وعبدالله بن المغيرة» والحسن بن محبوب» 
وأحمد بن أبي نصرء وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن علي بن 
فضال» وفضالة بن أيوبء وقال يعضهم مكان فضالة عثمان بن عيسى» وأفقه 
هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى . 

ومنهم الإمام عليّ بن مرسى الرضا مقن الذي لما مت بنيسابور في طريقه 


6 رجال الكشي : .46+/١‏ 
06 


إلى خسراسان عرض له الإمامان أبو زرعة الرازي ومحمّد بن أسلم الطوسي 
وكلاهما من أعاظم علماء المسلمين». ومعهما خلائق لا تحصى من العلماء 
والمحدّثين رطلبوا منه أن يحدّثهم بحديث» فأملى عليهم وهو راكب في قبة 
حديث سلسلة الذهبء فعدّ أهل المحابر والدوي الذين كتبوا هذا الحديث فأنافوا 
على عشرين ألفاًء وفي رواية عد من المحابر أربعة وعشرون ألفآ سوى الدوي. 
وكان المستملي أبو زرعة ومحمّد بن أسلمء عدّه ابن الأثير في جمع الأصول من 
مجددي مذهب الإمامية على رأس المائة الثانية (5١1ه)‏ . 

ومحمّد بن مسعود العياشيء قال ابن النديم”'': من فقهاء الشيعة الإمامية 
أوحد دهره وزمانه في غزارة العلم» وصنف أكثر من مائتي مصنف في الفقه 
والحديث وسائر الفنون (المائة الثالئة). 

والواقدي محمّد بن عمرء قال ابن النديم”'': كان يتشيّع عالماً باختلاف 
الناس في الحديث والفقه والأحكام» له كتاب الإختلاف يحتوي على اختلاف 
أهل المديئة والكوفة فى أبواب الفقه (/ا1٠؟١ه).‏ 

وصفوان بن يحيى البجلي» قال النجاشي”'': صئف ثلاثين كتاباً كما ذكر 
أصحابناء وذكر منها كتباً على ترتيب كتب اثفقه (١١1ه).‏ 

وأبو محمّد عبدالله بن المغيرة البجلي الكرفي, حكى النجاشي”؟؟: أنه 
صنف ثلاثين كتاباً وعد جملة منها فى الفقه (المائة الثالثة) . 

وأبو محمّد عبيدالله بن موسى بن أبي المختار الكوفي العبسي» ذكره 
الشيخ””' في رجال الصادق عَلِئْكْ ه عن مختصر الذهبي الحافظ ؛ أحد الأعلام 
على تشيّعه وبدعته ثقة» وعن ابن حجر"'» إنه قال: محدّث الكوفة الحافظ 


. 591 الفهرست» ابن النديم:‎ )١( 

هف م.ن:585. 

(77) رجال النجاشي: 159/١‏ . 

2 م.ن: 11/7. 

(6) رجال الطوسي: 714 . 

(1) تهذيب التهذيب. ابن حجر : 90/4 ترجمة رقم (1194). 
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المتعبد لكنه شيعي» وذكره ابن قتيبة في المعارف”'' في أصحاب الحديث وفي 
أصحاب القراءات» وقال: كان الأغلب عليه الحديث وكان يتشيّع ويروي في ذلك 
أحاديث منكرة فضعف بذلك عند كثير من الناس» ونصٌ على تشبّعه ابن الأثير 
والسّمعاني في كتاب الأنساب”'' وغيرهما (117ه). 


والإمام محمّد بن علي الجواد, الذي سأل يحيى بن أكثم ‏ قاضي القضاة - 
في محضر المأمون عن مسائل في الفقه أعجزه جوابها وظهر لعامة الناس عذر 
المأمون في تقديمه على الخلق كلهم (١١ه).‏ 


' ا ل د ل 

وأبو علىّ الحسن بن محبوب السرّاد» قال الشيخ في الفهرست”" له : كتاب 
المشيحخة: الحدود.ء الديّات؛» الفرائض» التكاح الطلاقء وزاد ابن النديه”؟2: 
العتق (15؟""ه). 


والإمام علي بن محمد الهادي؛ الوارث علوم آبائه الموروثة عن 
جدهم 235 (101ه). 


وإبنه الإمام الحسن بن علي العسكري» وارث علم جذه رسول الله عرقه 
عن أبيه عن أجداده (109ه). 


والففمل بن شاذان النيسابوري» قال الشيخ في الفهرست”'': فقيهء وقال 
النجاشي”': ثقة جليل من أصحابنا الفقهاء ذكر الكجي”' أنه صتف مائة وثمانين 
كتاباً (1اه). 


. ١51/ المعارف؛ ابن قتيبة:‎ )١( 

(1) الأنساب. السمعاني: 7119/9. 

() الفهرست» الطوسي: 1417؟. 

() الفهرست» ابن النديم: 77/4 . 

(5) الفهرست؛ الطوسي: 187,. 

000 رجال النجاشي : 118/7 . 

(0) كتب في بعض المواضع بالحاء المهملة» وصوابه بالجيم؛ منسوب إلى الكج هو الجص بالفارسية؛ 
ذكره ابن النديم في الفهرست؛ رقال: إنّه سني بذلك لله بنى داره باليصرة بالآجر والجص. فكان 
يقول: كج كج وهو الجص . 5 


يح 


وأبر الحسن على بن محمّد بن شيرة القاشاني» قال النجاشي”'2: له كتاب 
الجامع في الفقه وذكر سئده إليه (المائة الثالثة). 

وأحمد بن محمّد بن خالد البرقى» له: كتاب تفسير المكاسب وغيرهاء 
الحديث» علل الحديث؛ معاني الحديث يرقا (ةلاام). 

وإبراهيم بن محمّد بن سعيد التقفي الكوفي الأصفهاتي » ذكر الشيخ في 
الفهرست”" والنجاشي”" من مؤلفاته: الجامع الكبيرء الجامع الصغير في الفقه» 
قال 0 المعرفة في المناقب 
والمشالب فاستعظمه الكوفيرن» وأشاروا عليه بأن يتركه ولا يُخرجهء فقال: أي 
البلاد أبعد من الشيعة؟ قالوا: أصفهان. فحلف أن لا يرويه إل بها ثقة منه بصحة 
ما رواه فيه» فائتقل إليها ورواه بها (147ه). 

ومحمّد بن إبراهيم بن حبّون الحجاري الأندلسي» في تذكرة الحفاظ”؟': 
الإمام الحافظ محدّث الأندلس من كبار حفاظ عصره لكن فيه تشيّع (6١1ه).‏ 

والحسن ‏ بن أبي عقيل العماني» أول من هذّب الفقه وبريه على الكتب 
لوو لمن رمتسن التار رضي للك شن )عبرل والقردم» لا لاق 
كتاب المتمسك بحبل أل الرسولء أثنى عليه وعلى كتبه أعاظم علماء الشيعة 
كالمفيد» والشيخ الطوسي» وابن إدريس وغيرهم (أوائل الماثة الرابعة). 


ومحمّد بن مزيد بن محمود البوشنجي المعروف بابن أبي الأزهر, ذكره 
الشبية*؟ فيمن لم يرو عنهم كلل ) وذكره الخطيب في تاريخ و0 وذكر 
جماعة وا نه وجماغة روى عنهم» وضعفه في حديث: (أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى) وكذبه في أحاديث في فضل أهل البيت (6/الاه). 


)١(‏ م.ن: كا/فلا. 

(؟) الفهرستء العلوسي: 1857 . 

() رجال النجاشي: 5١/١‏ . 

(4) تذكرة الحفاظء الذهبي : 1١11//*‏ . 

(4) الفهرستء الطوسي: 774. 

.59١0- 788/7 : تاريخ بغداد» اللخطيب البغدادي‎ )١( 
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ومحمّد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي في الحديث»: صلفه في عشرين 
سئةء قال النجاشي"'': أوثق الناس في الحديث واأئبتهم» وقال الشيخ في 
الفهرست”"': ثقة عارف بالأخبار» وقال ابن الأثير في جامم الأصول”": إِنّه من 
مجددي مذهب الإمامية على رأس المائة الثالثة (/5اه). 

وعبد العزيز بن يحيى الجلودي» قال ابن النديه”؟2: له في الفقه: كتاب 
المرشد والمسترشدء كتاب المتعة» وذكر له النجاشي”"' عدّة كتب في أكثر أبواب 
الفقه عن علىّ وعن ابن عباس» بعد (180ه). 

واعمدد ين معده بز سيد الحافظ المدروف باب فيه الزيدي. قال الشيخ 
الطوسي" : سمعت جماعة يحكرن عنه» أنه قال: أحفظ مائة وعشرين ألف 
حديث بأسانيدها وأذاكر بثلئمائة ألف حديث 00 


ومحمّد بن الوسكافي» قال النجاشي””" 1 : شيخ أصحاينا ومتقدمهم ١‏ له منزلة 
عظيمة» كثير الحديث؛ وقال الشيخ في الفهرست”": جليل القدر ثقة» له روايات 
كثيرة (175اه). 


وأبو علي محمد بن وشاح مولى أبي تمام الزينبي» ذكره الذهبي في تذكرة 
الحفاظ”'' في ترجمة ابن عبد البر ووصفه بالمسندء وقال: رافضي (1745ه). 


وأبو بكر محمّد بن عمر المعروف بابن الجعابي من مشايخ المفيد» حكى 
الذهبي في تذكرة الحفاظ”''': إِنّه لم ير أحفظ منه في زمانه كان يحفظ أربعمائة 


.594 9/7 رجال التجاشى:‎ )١( 

(؟) الفهرستء» الطوسي: 87 . 

(*) جامم الأصول؛ ابن الأثير: 17/ 7*0 
(4) الفهرست. ابن النديم: 707. 

(4) رجال النجاشى: 04/7. 

(1) الفهرست. العطوسي: 46. 

(90) رجال التجاشى: 5/ 7904. 

)0 الفهرست» الطومي ؛ 3١‏ . 

(9) تذكرة الحفاظء الذهبي : 1١51/7‏ . 
(١1)م.ن:‏ 956/75 -911. 
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ألئف حديث ويذاكر بستمائة آلف حديث؛» وكان يذكر له السند فيذكر المتن» 
ويذكر له المتن فيذكر السند في أحاديث كثيرة فلا يخطىء:؛ وضاع له قمطر كتب 
فيها مائتا ألف حديث فقال لغلامه: لا تغتم فإنه لا يشكل علي حديث منها ولا 
متنا ولا سنداء وكان إماماً في معرفة علل الحديث وثقات الرجال وضعفائهم 
وتواريخهم وأحوالهم؛ وانتهى إليه هذا العلم في زمائه حتى لم يبق من يتقدمه فيه 
في الدنيا من جميع المسلمين. 


وقال ابن النديه'”أ': كان من أفاضل الشيعة» وقال النجاشي”'': كان من 
حفاظ الحديث وأجلاء أهل العلم؛ وقال الشيخ في الفهرست”؟: أحد الحفاظ 
والتقادية للحديث (860اه). 


ومحمد بن الجنيدء في رجال بحر العلوم الطباطبائي”'': إنه وابن أبي عقيل 
من كبار السَابعة» وابن أبي عقيل أعلى منه بطبقة» له في الفقه: تهذيب الشيعة 
لأحكام الشريعة عشرون مجلداً» فيه جميع أبواب الفقهء ومختصره المعروف 
بالأحمدي في الفقه المحمدي» ينقل عنه العلماء كثيراً وأثنى عليه وعلى كتابه 
عظماء علماء الشيعة (أواسط المائة الرابعة). 


والقاضي أبو حنيفة النعمان بن محمّد المصري قاضي الفاطميّين» قال ابن 
خلكان”*': كان مالكياً ثم انتقل إلى مذهب الإمامية» له كتاب: الأخبار في الفقه؛ 
وكتاب الإقتصار في الفقهء ذكره الأمير مختار المسبحي في تاريخه. فقال: كان 
من الفقه والدين والنبل على ما لا مزيد عليه» وقال ابن زولاق: كان في غاية 
الفضل عالماً بوجوه الفقهء ومن مؤلفاته في الحديث: كتاب دعائم الإسلام 
(17هم). 


(1) الفهرست» ابن التديم: 514 . 

.51١9/7 رجال النجائي:‎ )١( 

() الفهرست؛ الطوسي: .794١‏ 

() رجال السيد بحر العلوم: 517/7 . 

(0) وفيات الاعيان؛ ابن خلكان: 5/ 416 2115 في ترجمته برقم: 7/175. 


وعدم 


والحسن بن علي أبو محمّد الحجال» قال النجاشي”'': له كتاب الجوامع 
في أبواب الشريعة كبير (المائة الرابعة). 

والصدوق محمد بن على بن بابويه القمي» لم يْرَ في القميّين مثله في حفظه 
وكثرة علمه» محدّث فقيه له نحو ثلثمائة مصئّف تفنن فيها فعمل كتاب من لا 
يحضره الفقيه نظير كتاب من لا يحضره الطبيب» وكتاب التوحيد للأحاديث 
الواردة فيه» وعلل الشرائع للأحاديث المعللة» ومعاني الأخبار التي فيها معنى كذا 
هو كذاء والخصال العددية التي في الأخبار من واحد فما فوق» وثواب الأعمال 
وعقاب الأعمال وغير ذلك (1841ه). 
الكتب الأربعة المؤلفة في الحديث من المائة الرابعة إلى المائة 
الخامسة 

الأول: الكافي لأبي جعفر محمّد بن يعقرب الكليني» جمعه في ثلاثين سنة 
عدد أحاديئه )١1099(‏ حديثاً بأسانيد في الأصول والفروع (774ه). 

الثاني : ككان ين يضر لني لأبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه 
القَمّي المعروف بالصدوق: ألفه نظيراً لكتاب: من لا يحضره الطبيب كما مر 
عدد أحاديئه (10144) حديثاً؛ وله أربعمائة كتاب في الحديث (181ه). 
بوبه على (787) باباً عدد أحاديئه (17*095) حديثاً (179ه). 

الرابع : الإستبصار في الجمع بين ما تعارض من الأخبار» له أيضاء أبوابه 
(926) باباً أحاديثه )0061١(‏ حديثشاء وهذه الثلاثة في الفروع خاصة» فيكون 

قال الشيخ البهائي في الوجيزة”'': إن ما تضمنته كتبنا من هذه الأحاديث 
يزيد على ما في الصحاح الستة بكثير كما يظهر لمن تتبع أحاديث الفريقين» وقد 


.1١50 /١ رجال النجاشي:‎ )١( 
.7110 (5؟) الوجيزةء البهائي:‎ 


كتب الأربعة عدّة شروح وحواش وتعليقات ليس هذا محل استقصائهاء وذكرت 
في اتراجيهم عل فرح الاستوان للش معدا ين الخ حمن ضاحب المعاكم 
المشتمل على فوائل رجالية كثيرة؛ ومرآة العقول في شرح الكافي للمجلسي» 
وشرح أصول الكافي لملا صالح المازندراني» وشرحه الآخر لملا صدراء دخررج 
التهذيب والفقيه لجماعة كثيرين يطول الكلام باستقصائهم»؛ جلها مدقؤر فى في 
تضاعيف الطبقات الآثية » وجمع من هذه الكتب الأربعة عدّة كتب يأتي ذكرها عند 
ذكر علماء المائة الرابعة عشرة. 
وبابن البيعء في تتذكرة الحفاظ؟'': الحافظ الكبير إمام المحدّثين صاحب 
التصانيف» سمع من نحو ألفي شيخ» ثم حكى عن عبد الغافر إنه قال: الحاكم 
إمام أهل الحديث في عصره؛ العارف به حق معرفته؛ واتفق له من التصائيف ما 
لعلّه يبلغ قريباً من ألف جزء من تخريج الصحيحين وغيره» وسمعت مشايخنا 
يحكون إن مقدّمي عصره يُقدّمونه على أنفسهم ويراعرن حنٌّ فضله ويعرفون له 
الحرمة الأكيدة» ثم أطنب في تعظيمه» وقال: هذه جمل يسيرة وهو غيض من 
فيض سيره وأحواله؛ ومن تأمل كلامه في تصائيفه وتصرفه في أماليه ونظره في 
طرق الحديث أذعن بفضله واعترف له بالمزية على من تقدمه وأتباعه من بعده 
وتعجيزه اللاحقين عن بلوغ شأره: عاش حميداً ولم يُخلف في وقته مثله ونصّ هو 
والسمعاني على تشيّعه (1065ه). 

ومحمّد بن محمد بن التعمان اليعربي القحطاني البغدادي الملقب بالمفيد» 
يعرف بابن المعلم؛ فقيه الشيعة في عصره ومتكلمهم ؛ ٠‏ ماهر في الكلام والأصول 
والفقه والحديث والرجال والتفسير وغيرهاء له قريب مائتي يت منها: 
المقنعة في الفقه (1١14ه).‏ 


وتلميذه المرتضى عليّ بن الحسين» قال العلامة في الخلامة27) : ميت وحجل 


)00 تذكرة الحفاظ ؛ اللهبي : ل ل, 
(1) الخلاصة؛ العلامة الحلي: ,717//١‏ 


في علوم كثيرة؛ مجمع على فضله. متقدم في علوم وعد منها الفقه؛ وجل مؤلفاته 
انفردت به الإمامية» الجمل (175ه). 

وأبو الفتح محمّد بن علي بسن عثمان الكراجكي صاحب كنز الفوائد 
(419ه). 
والمؤلف في كل فن من علوم الدين المؤلفات المشهورة تلميذ المرتضى, له: 
التهذيب» والإستبصار في الحديث؛ والنهاية متون أخبار» والمبسوط استقصى فيه 
الفروع الفقهية المذكورة في كتب الإسلام ١‏ واستمد الناس منه إلى اليوم (5575ه). 

وسديد الدين محمود بن على الحمصي الرازي الحلي أستاذ فخر الدين 
(الماثة السّادسة). 

ومنتجب الدين علي بن عبدالله الحسن بن بابويه صاحب الفهرست» له 
كتاب : الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير المؤمنين بعد (086ه). 

ومحمّد بن يوسف الأزدي الأندلسي الغرناطي» نصّ على تشيّعه الذهبي في 
تذكرة الحفاظ”''. وقال: عمل معجماً في ثلاثة مجلدات كبار ‏ يعني في 
الحديث ‏ وتوسع في العلوم وثفنن وله معرفة بالفقه (155ه). 

والحسن بن على بن داود الحلي صاحب الرجال» له تصانيف كثيرة في 
الفقه نظماً ونثراً (المائة السَابعة). 

ونصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسيء له: الفرائض النصيرية» 
وشرح أصول الكافي (/71ه). 

وأبو الفاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي المعروف بالمحقّق 
على الإطلاقء» فقيه الشيعة.؛ يضرب المثل بفقاهته ويستمد المجتهدون من كتبه 


. ١58537/ : تذكرة الحفاظ‎ )١( 


وفقهه إلى اليومء له: الشرائع ؛ والمعتبرء والمختصر الناقع في الفقه. وشرح 
النهاية» ووضعت الشروح التي لا تحصى على شرائعه ومختصرها (115ه). 

وإين عمه يحيى بن أحمد بن سعيد الحلي» ع له؛ جامع الشرائع في الفقه 
(١قمده).‏ 

والحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلي المعروف بالعلاامة على 
الإطلاق. صاحب المؤلفات المتنوعة في الفقه: كالتذكرة الجامعة لأقوال فقهاء 
أهل السئةء والمختلف الجامع لأقوال فقهاء الشيعة؛ والمنتهى الجامع لأقوال 
المريقين» ونهاية الإحكام في معرفة الأحكام» والتحريرء والقواعد التي لا تنتهي 
فروعهاء وعشي بشرحها أعاظم العلماء. والإرشاد كثرت شراحه » والريضاح 
والتبصرة وهو أخصرها وغيرهاء وله في شرح الأحاديث كتب كثيرة (11لاه). 

وولده محمد بن الحسن المعروف بفخر المحققين. له في الفقه : إيضاح 
الفوائد في حل مشكلات القواعد» والفخرية في النيّة وغير ذلك (المائة الثامنة). 

ومحمّد بن مكي العاملي الجزيني المطلبي المعروف بالشهيد وبالشهيد 
الأرّل» مفخرة جبل عامل الجامع لفنون العقليات والنقليات؛ ويضرب به المثل 
في الفقاهةء والّذي قال عنه شيخه فخر المحققين: إستفدت مئه أكثر مما استفاد 
مني» يروي إجازة عن نحو أربعين شيخاً من علماء أهل السئة؛ صاحب المؤلفات 
النفيسة المتنوعة الشهيرة» له في الفقه: الدروس»ء والذكرى» وغاية المراد. 
والبيان» والألفية» والنفلية وفيرهاء وجمع أربعين حديئاً مسنئدة» وشرح بعض ما 
أشكل فيهاء كُتل ظلما بدمشق للتشيّم (47لاه). 

والمقداد بن عبدالله السيوري الحلي» له: التنقيح في الفقه مشهور (47لاه). 

وشمس الدين محمد بن شجاع القطان الأنصار ي الحلي المعروف بابن 
القطّان» تلميذ المقداد السيرري ؛ له : معالم الدين في فقه آل ياسين » عندنا مله 
شحة خط نط مسف فوط المقسكك'(البالة التانعة) : 


وأحمد بن فهد الحلي تلميذ تلامذة الشهيد» له: المهذب البارع في الفقه 
مشهور وله غيره (41مه). 
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المقاصد في الفقهء وله الرسالة الجعفرية لا تحصى شروحها أذعن له علماء 
الإمامية بالتحقييق وعلو الشأنء» وكانت له الرياسة التامة في بلاد إيران في عهد 
الصفوية (/951ه). 


وسميّه الشيخ علي بن عبد العالي العاملي الميسي المعروف بالمحقق 
الميسي» صاحب الرسالة الميسية في الفقه المشهورة؛ وشيخ الشهيد الثاني؛ توفي 
ودفن بقرية صديق قرب تبئين (1941757ه). 

والشيخ إبراهيم القطيفي صاحب المناقضات مع المحقق الكركي (المائة 
الثامئة). 

والشيخ زين الدين بن علي العاملي الجبعي المعروف بالشهيد الثاني» 
صاحب المصتفات الكثيرة النافعة المتداولة أكبرها في الفقه: المسالك» اشتهرت 
إشتهاراً تام واستفاد بها الناس: وهو أوّل من ألف من الإمامية في دراية الحديث 
تصنيفاً جامعاً مفصّلاً وإن سبقه غيره في أصل التصئيف» وأول من صتف منهم 
الشررح المرجية ركان غير سبرونة بينهم» فصئّف شروح اللمعة الدمشقيةء 
والألفية في الفقه» والنفلية» والدراية كلها مزجية غيرة على الشيعة أن ينفرد غيرهم 
بذلك؛ وصنف رسائل في أسرار الصلاة؛ وخصائص الجمعة» وكشف الريبة في 
أحكام الغيبة؛ ومسكن الفؤاد في فقّد الأحبة والأولاد» والحبوة» وميراث الزوجة 
وغيرهاء وكلها مما لم يُسبق إليه إلى غير ذلك من مصنفاته؛ استشهد على التشيّع 
بطريق إسلامبرل وحمل رأسه إليها (4575ه). 

وتلميذه الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي الحارثي الهمداني والد الشيخ 
البهائي؛ من مشاهير فقهاء الشيعة ومحدّثيهم . له: شرح الأربعين حديثاً وغيره 
(44ةه). 

والشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني العامئي الجبعي» له: المعالم في 
الفقه» وله منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان (١١١١٠ه).‏ 
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والشيخ محمد ابن الشيخ حسن صاحب المعالم؛ له : شروح الاستبصار. 
والتهذيب» والإثني عشرية لوالده. وحواش على أصول الكافي والفقيه والمختلف 
والمدارك وغير ذلك (١7١٠١ه).‏ 

والشيخ بهاء الدين محمّد بن الحسين العامئي الفقيه المحدّث الجامع لجميع 
الفنون؛. كان شيخ الإسلام بأصفهان في دولة الشاه عباس الصفري فترك ذلك 
وساح في الدنيا ثلاثين سنة برّي الدراويش. له: شرح الأربعين حديئاء والحبل 

والشيخ حسن بن علي بن أحمد العاملي الحانيني؛ في أمل الآم 37 كان 
فقيهاً محدثاً صدوقاً معتمداً جليل القدر .)٠١70(‏ 

والسيد محمّد باقر الداماد الأصفهاني معاصر البهائي» فقيه متبحر في العلوم 
العقلية والنقلية (١841١١ه).‏ 

وصدر الدين الشيرازي المعروف بملاً صدراء له : شرح عر الكافي 
(5١٠١ه‏ ونيف). 

والمولى محمّد تقي الأصفهاني الشهير بالمجلسي الأول. أول من نشر 
الحديث في دولة الصفوية؛ له: شرحان على الفقيه (1/0١1١ه).‏ 

وملا محسن الكاشي» له : الرافي في الحديث. والمفاتيح في الفقه. وله 
مؤلفاث كثيرة شهيرة (١891١١ه).‏ 

ومحمّد بن الحسن بن الحر العاملي» له : الوسائل في الحديث عليه معوّل 
فقهاء الشيعة (14١١1اه).‏ 

والسيّد هاشم بن سليمان البحراني» محدّث متبحر مؤلّف مكثر (17١11ه).‏ 

والعلامة المجلسي محمد باقر بن محمّد تقي الأصفهاني؛ له: البحار في 
(14) مجلداً كباراً يبلغ أكثرها عشرات المجلدات» وله مرآة العقرل في شرح 
الكافي» وله شروح على التهذيب وغيره من كتب الحديث (١١١١ه).‏ 


,147/١ آمل الأمل:‎ )١( 


والمولى عبدالله بن نور الله البحراني معاصر للمجلسيء له: العوالم في 
الحديث مائة مجلد (أوائل الماثة الحادية عشرة). 

والسيّد نعمة الله بن عبدالله الجزائري تلميذ المجلسيء له: الأنوار النعمانية 
في الحديث وغيرها (؟15١١ه).‏ 

وابئه السيّد نور الدين بن نعمة الله الجزائري» فقيه محدّث (08١١ه).‏ 


والشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني الحائري» له: 
الحدائق في الفقه لم يُؤلّف مثله؛ وله الدرة النجفيّة وغيرها (1141ه). 

والسيّد أبو الحسن موسى بن حيدر الحسيني العاملي جد جد المؤلف» فقيه 
محدّث كانت مدرسته تحوي نحو +٠١‏ طالب (945١١ه).‏ 

والأقا محمّد باقر بن محمّد أكمل البهبهاني» أستاذ العلماء وأحد مشاهير 
الرؤساء في الفقه والحديث وغيرهما (8١11١ه).‏ 


وتلميذه السيّد محمّد مهدي الطباطبائي الشهير ببحر العلوم مربي الفقهاء؛ 
الوافي صنّف صاحب مفتاح الكرامة كتابه شرح الوافي (1117١ه).‏ 

والشيخ أسد الله بن إسماعيل التستري الكاظمي؛ أحد أعلام ذلك العصر 
فقها وأصولاً وغيرهماء له في الفقه: المقابيس» والوسائل مطبوعانء وله أنظار 
ابتكرها وتبعه فيها من تأخر عنه (؟1١ه).‏ 

والسيّد محمد الجواد بن محمد الحسيني العاملي تلميذ بحر العلوم وأستاذ 
صاحب الجراهر» له: مفتاح الكرامة في شرح قراعد العلامة في الفقه لم يُصئّف 
مثله في جمع الأقوال واستيفاء الشهرة والإجماع» وشرح الوافي وحواشي الروضة 
(5؟5؟١اه).‏ 

والشيخ جعفر ابن الشيخ خضر الجناجي النجفي تلميذ بحر العلوم . أعجرية 
الزمان في قرة الفقاهة؛ له: كشف الغطاء عن محاسن الشريعة الغرّاء؛ وشرح 
القواعد (778؟١1ه).‏ 


والسيّد حسين ابن السيّد أبي الحسن موسى الحسيني العاملي النجفي أخو 
جد والد المؤلف, كان من أعاظم علماء عصره وفقهائهم (1170ه). 
والسيّد محسن الأعرجي خطيب العلماء المعروف بالمحقق الكاظمي. له : 


الوسائل في الفقه وغيرها (1751١ه).‏ 
والشيخ محمد علي الأعسم النجفي من فقهاء عصره وتلميذ بحر العلوم 
(+*17١ه).‏ 


والشيخ موسى ابن الشيخ جعفر النجفي الجناجي فقيه عصره (141؟١ه).‏ 

والشيخ حسين بن محمّد بن نجفعلي التبريزي النجفي» أحد عظماء فقهاء 
ذلك العصر وزهاده (1؟1اه). 

وجدّنا السيّد علميّ ابن السيّد محمّد الأمين الحسيني العاملي فقيه عصرهء 
إنتهت إليه الرياسة في جبل عامل في عصره؛ له: شرح منظومة بحر العلوم 
(1759ه). 

والشيخ حسن القبيسي العاملي الكوثراني» من فقهاء عصره (508١ه).‏ 

والسيّد علي بن إبراهيم العاملي الكرثراني») من مشاهير علماء عصره في 
جبل عامل ٠‏ له: شرح منظومة بحر العلوم (5؟اه). 

والشيخ محمد حسن بن باقر التجفي» صاحب جواهر الكلام في الفقه. 
الذي كان تأليفه من معجزات عصره وصار عليه معوّل العلماء إلى اليوم 
(155١ه).‏ 

والحافظ الشيخ محسن بن خنفر النجفي من مشاهير فقهاء عصرهء. كال 
تلميذه السيّد محمد الهندي في نظم اللال: كان يحافظ على متن الحديث 
ويستدرك على صاحب الوسائل تحريفب الواو بالفاء وبالعكس (١1١ه).‏ 

والشيخ مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري» فقيه عصره؛ صاحب المؤلفات 
الشهيرة فى الفقه كالمكاسب وغيرها (١1541١ه).‏ 

والشيخ راضي ابن الشيخ محمد النَجفي فقيه عصره» (790له). 
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والسيّد حسين الكوهكمري النجفي المعروف بالسيّد حسين الترك من 
مشاهير فقهاء عصره (17949١ه).‏ 

والشيخ نوح بن قاسم النجفي من فقهاء عصره (5٠1١ه).‏ 

والسيّد مهدي القزويني الحلي التجفي من مشاهير فقهاء عصره (1700١ه).‏ 

والشيخ عبدالله بن علي آل نعمة العاملي الجبعي فقيه جبل عامل في عصره 


.)ها١75(‎ 


والشيخ محمد بن عليّ آل عَّ الدين العاملي أحد ققهاء عصره ومدرسيه 
وزهاده وعياده (١اه).‏ 

والشيخ موسى بن أمين آل شرارة العاملي فقيه مدرّسء» له منظومة في 
المواريث (05٠*7اهم).‏ 

والملا محمد الأيرواني النجفي ١»‏ أحد مشاهير فقهاء عصره ومدرسيه 
(05اه). 

والشيخ محمد حسين بن هاشم العاملي الكاظمي النجفي صاحب هذاية 
الأنام في شرح شرائع الإسلام أحد مشاهير فقهاء عصره ومدرسسية وزهاده وعباده 
(0اه). 

والشيخ محمد حسسن بن ياسين الكاظمي أحد مشاهير فقهاء عصره 
(154١اه).‏ 

والشيخ زين العايدين المازندراني الحائري من مشاهير فقهاء عصره 
وعظمائهم (8؟اه). 

ونشو ]تعرز تعيانه سين لقو او قرزل ساس اف أنهت دربا 
الإمامية في عصره » وتحرج على يده أكثر فقهائه. وهو الذي ف بحرمة تدخين 
التنباك لما أعطى إمتياز حصره الشاه تأاصر الدين للونكليز فامتنع عن تلخيئه جميع 
الويرانيين واضطر الإنكليز إلى فسخ الإمتياز (؟5١115١ه).‏ 
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والشيخ ميرزا حبيب الله الرشتي النجفي»؛ أحد مشاهير فقهاء عصره 

- - 3 عله 5. 0000 عه ٠.‏ 
ومذرسيهم وعبادهم و مربي الفقهاء. صاحب المصئفات الكثيرة في الفقه وخيره 
(69الراه). 


والميرزا محمّد حسن الأشتياني الطهراني»؛ أحد رؤساء العلماء في بلاد 
إيران» له عدّة مولفات في الفقه (1114١ه).‏ 


وأستاذنا الشيخ أقا رضا بن محمد هادي الهمذاني صاحب مصباح الفقيه 


أحد مشاهير فقهاء عصره ومدرسيهم وزفادهم وعبّادهم وأوثق الناس في نفوس 
الخاصة والعامة (17917ه). 


والشيخ حسن المامقاني النجفي أحد مشاهير الفقهاء صاحب المؤلفات في 
الفقه (؟اه). 


والملا محمّد الشرابياني النجفي؛ فقيه له مؤلفات في الفقه (1777ه). 

وأستاذنا الشيخ محمد طه نجف التبريزي النجفي ؛ أحد فقهاء عصره وزهاده 
وعماده» صاحب كتاب : الإنصاف في الفقه وغيره (0؟؟١اه).‏ 

والسيّد علي ابن عمنا السيّد محمود العاملي الشقرائي فقيه معتدل السليقة 
مدرس (174هم). 

5 0 

وأستاذنا الشيخ ملا كاظم الخراساني مربي العلماء والفضلاء» له: شرح 
التبصرة وغيره في الفقه (117764١ه).‏ 


والسيّد حسن ابن السيّد علي آل إبراهيم الحسيني العاملي الكوثراني 
الأنصاري (17578ه). 


والسيّد جيب الدين ابن السيّد محبي الدين آل فضل الله الحسني العاملي 
العينائي (11775ه). 


والسيّد مهدي آل السيّد حيدر الكاظمي (11775ه). 
والسيّد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي الحسني اليزدي النجفي من مشاهير 
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فقهاء عصره ومدرسيهء له: العروة الوثقى اشتهرت إشتهاراً لا مزيد عليه لحسن 
ترتيبها وكثرة فروعهاء وحاشية المكامسب (/3729١11اه).‏ 

والميرزا محمد ثقي الشيرازي من مشاهير فقهاء عصره ) إنتهت إليه الرياسة 
بعد وفاة اليزدي (758١ه).‏ 

وأستاذنا الشيخ فتح الله بن محمّد جواد الأصفهاني الملقب بشريعة مدارء 
إنتهت إليه الرياسة بعد الشيرازي في آخر عمره (11794١ه).‏ 

ومن الفقهاء المعاصرين الأحياء''؟: الشيخ ميرزا حسين التائيني النجفي 
فقيه مقلد مدرس رئيس مؤلّف (100م). 

والسيّد أبو الحسن الأصفهاني النجفي؛ فقيه مقلد مدرس رئيس» عيّن 
الجراية لطلاب العلم مولده (188١اه).‏ 
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قم على نحو تسعمائة طالب» يُجري على أكثرهم الرزق (1706ه). 

وشريكنا في الدرس الشيخ حسين ابن الشيخ علي مغنية العاملي» من 
مشاهير علماء جبل عامل وشيروخه مولده (١٠48؟١اه)‏ وفاته (689؟1اه). 

والشيخ آغا ضياء الدين العراقي من عراق فارس» شريكنا في الدرس فقيه 
مدرس مؤلّف (11751ه). 

والسيّد حسن ابن عمنا السيّد محمود من المشار إليهم بالبنان فقهآ وفضلاً . 
الحسيني العاملي من أقاضل العلماء والفقهاء. 

إلى غير ذلك من فضلاء وفقهاء جبل عامل وغيرهم المعاصرين الّذين لا 
تتسع لاستقصائهم هذه العجالة» وجل من عددناهم في القرن الثاني عشر وما بعده 


2230 هؤلاء كانوا كلهم أحياء عمد طبم هذا الجزء للمرة الأرلى وعئد طبعه هذه المرة كانوا قد توفوا ونبع 
بعدهم الكثيرون. «ح1١.‏ 


ه١‎ 


قد ملأت تلاميذهم ومن تخرج عليهم من فحول العلماء الأقطارء وما ذكرناهم 
قطرة من بحرء فإن مشاهير العلماء والمصئفين منهم في الفقه والحديث وغيرهما 
لآ يحصى عددهم. 

كتب الحديث للشيعة المجموعة من الكتب الأريعة وغيرها في 
المائة الحادية عشرة إلى الرابعة عشرة 


الأول: الوافي» تأليف الشيخ محمّد بن مرتضى المدعو بملاا محسن 
الكاشيء» جمع فيه ما في الكتب الأربعة من أحاديث الأصول والفروع ورتبها 
وبوبها وشرح بعض ما يلزمه الشرح والتفسير من المهمّات» وبين بعض وجوه 
الجمع بين المتعارضات» وله نحو مئتي مصئف (41١1ه).‏ 


الثاني : وسائل الشيعة إلى أحاديث الشريعة» تأليف الشيخ محمد بن الحسن 
ابن الحرّ العاملي. جمع فيه ما في الكتب الأربعة وغيرها في الفروع خاصة من 
ثمانين كتاب كانت عنده وسبعين نقل عنها بالواسطة؛ ورتّبه وبوبه على ترتيب كتب 
الفقه أحسن ترتيب. وشرح بعض المهمّات وجمع بين المتعارضات» فصار كتابه 
هذا هو المعوّل والمرجعء ولم يرزق إلوافي ما رزقته الوسائل من الحظ لأن 
ترتيبها أسهل مع أن تفسيرات الوافي أوفى وله مع ذلك الحظ الوافي؛ لكن حظ 
الوسائل أوفى وبقية الكتب الأربعة يرجع إليها أيضاً (4١١١ه).‏ 

الثالث: بحار الأنوار في أحاديث النبيّ والأئمة الأطهار. تأليف الشيخ 
محمّد باقر ابن الشيخ محمّد تفي المعروف بالمجلسي»؛ في ستة وعشرين مجلداً 
ضخماً كثير منها وحده عشراث المجلدات» ويستغرق نسخكه فقط العمر فضلاً عن 
تأليفه. جمع فيه فنوناً من العلم جلها في غير الأحكام الفرعية وقليل منها في 
الفروع» ومن جملتها تواريخ النبيّ والزهراء والأئمة الإثني عشر يه وأحوالهم 
ومناقبهم وما أثر عنهم من المواعظ والحجكم والآداب؛ جمعه من كل ما عثر عليه 
بدون انتقاء كما هو شأن البحار» ولم ينقل فيه من الكتب الأربعة المتقدمة إلآ 
قليلاً لأن غرض مؤلفيها الأهم الفروع وغرضه الأهم غيرهاء فهر أجمع كتاب في 
فون الحديث وأنواع العلوم ومتفرقات الأخبارء يستمد منه العالم والمؤلّف 
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والواعظ وتستخرج منه الدرر والجواهرء فالمحمدون الثلاثة الأولون مع 
المحمدين الثلاثة الآخرين هم الَدين حفظوا أخبار أهل البيت وآثارهم عن الضياع 
وجمعوها ورتبرهاًء. والأولون منهم انتقوها واختاروها بحسب أسانيدها وكذا 
الأولان من الآخرين (١١1١١ه).‏ 

الرابع : العوالم في الحديث؛» تأليف المحدّث المتبخُر المولى عبدالله بن نور 
الله البحراني في مائة مجلدء ولم يرزق من الحظ ما رّزق البحار (أوائل الماثة 
الثانية عشرة). 

الخامس: الشفا في حديث آل المصطفى» جامع كبير يشتمل على عدّة 
مجلدات للمتضلع في الحديث الشيخ محمد الرضا ابن الفقيه الشيخ عبدالله 
التبريزي فرغ منه (048١١ه).‏ 

الْسَادس : جامع الأحكام في الحديث,. تأليف السيّد عبدالله الشبري» في 
خمسة وعشرين مجلداً كباراً مؤلّفه من أكثر الئاس تأليفاً (؟11755ه). 

التابع: مستدركات الوسائل» تأليف المحدّث المتتبع البصير بالحديث 
والرجال الميرزا حسين النوري المعاصرء جمع فيه ما فات صاحب الوسائل ورتبه 
على أبوابها في قريب من مجلداتها لكنه أدرج فيه الفقه الرضوي الذي لم يثبت أنه 
تصنيف الإمام الرضا َل وكثيراً مما هر من هذا القبيل مما لم يكن معتبر 
الإسناد عند صاحب الوسائل» فليس هو في الحقيقة استدراكاً عليه في كثير مما 
فيه » وأفاد في آخره فوائد رجالية لا توجد في غيره والظاهر أن معظمها مأخوذ من 
جامع الرواة للحاج محمد الأردبيلي معاصر المجلسي (١175ه).‏ 

الثامن: البحر الزخار في شرح أحاديث الأئمة الأطهارء في الفروع خاصة 
تأليف الفقير مؤلف هذا الكتابء برز منه ثلائة مجلدات في المياه وفق الله لإكماله. 
مؤلفات الشيعة في أربعين حديثاً 

روى علماء الإسلام أهل السنة والشيعة بأسانيدهم إلى النبي 8ه أنه قال : 
#من روى على أمتي أربعين حديثاً في أمر دينهم ودنياهم بعث يوم القيامة فقيهاً 

ادك 


عالما»”'' أو كما قال؛ فلأجل هذا الحديث صنّف علماء الإسلام كتب الأربعين 
جمعوا في كل واحد منها أربعين حديثاً اختاروها بحسب ما أذت إليه اختياراتهم 
وشرحوها شروحاً مطولة ومختصرة رجاء أن يدخلوا فيما تضمئه هذ! الحديث» 
وجرى علماء الشيعة في هذا المضمار فلم يُقصّروا فألفوا كتباً كثيرة في شرح 
الأربعين حديئاً لأسعد بن إبراهيم بن حسن بن عليّ الأربلي: ويوجد في بعص 
المراضع الحلي والظاهر أنه خطأء كان حيّا (١11ه).‏ 

وكتاب الأربعين حديثا للشهيد محمّد بن مكي العاملي الجزيني. شهادته 
(0ملاه). 

وكتاب الأربعين حديثاً لتلميذه المقداد بن عبدالله السيوري الحلي الأسدي 
(ؤولاه). 


وشرح الأربعين حديثاً للشيخ حسين بن عبد الصمد والد البهائي (984ه). 

وشرح الأربعين حديثاً للشيخ البهائي محمّد بن الحسين العاملي 
(١"*١٠٠اه).‏ 

وشرح الأربعين حديثاً للمجلسي الأصفهاني محمّد باقر بن محمّد تقي 
(ما١اه).‏ 


مؤلفات الشدعة في درائة الحديث 


أوّلك من تصِدّى له الحاكم أبو عبدالله النيسابوري المعروف بابن البيع؛ 
صف فيه كتاباً إسمه معرفة علوم الحديث» ففي كشف الظئون في باب العين': 
معرفة علوم الحديث. أول من تصدّى له الحاكم أبو عبدالله محمّد بن عبدالله 
الحافظ النيسابوري» وهو خمسة أجزاء مشتملة على خمسين نوعاً. وتبعه في ذلك 
إبن الصلاحء فذكر من أنواع الحديث (16) نوعاً. 


)3غ إتحاف السّادة المتقين ٠١‏ الزيدي : ايه . 
(؟) كشف الظئون؛ حاجي خليفة: 7/7 1151. 


ثم قال في كشف الظنون'”'2: علوم الحديث» كتاب لأبي عمرو عثمان بن 
عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح الشهرزوري الحافظ الشافعي الدمشقي توفي 
(140ه). قال السبوطي في تدريب الراوي”'' في الفائدة الثالئة: قال شيخ 
الإسلام أول من صئف في الإصطلاح (أي إصطلاح الحديث) القاضي أبو محمد 
الرامهرمزي ولكنه لم يستوعب» والحاكم أبو عبدالله النيسابوري لكنه لم يُهذب 
ولم يرتب؛ وتلاه أبو نعيم الأصبهاني: ثم قال: إلى أن جاء أبو عمرو عثمان بن 
الصلاح الشهرزوري فهذّب فثونه . 

اقول: أبو نعيم الأصفهاني أحمد بن عبدالله صاحب حلية الأولياء ليس 
بشيعي وتشيّعه محتمل» إِنّما الشيعي أبو نعيم الفضل بن دكين» وفي أوائل 
السيوطي”": أوّل من رتب أنواع الحديث ونوّعها الأنواع المشهورة الآن ابن 
الصلاح في مختصره المشهور. 

ومراده أنَّ ابن الصلاح أول من هذبه ورتبه كما مر نقله عن شيخ الإسلام لا 
أول من صنّف فيه بل أول من صنّف فيه الحاكم كما مرّ عن شيخ الإسلام أيضاء 
والحاكم أسبق من إبن الصلاح بنحو (174) سنة نصنّ على تشيّم الحاكم السمعاني 
في الأنساب”'' في البيع» والذهبي في تذكرة الحفاظ”") (100ه). 

وصن علماء الشيعة فيه: السيّد جمال الدين أحمد بن موسى بن جعفر بن 
طاووس الحسنيء قال تلميذه الحسن بن داود الحلي في رجاله: حقق الرجال 
والرواية والتفسير تحقيقاً لا مزيد عليه» وهو واضع الإصطلاح الجديد في تقسيم 
الحديث عند الإمامية إلى أقسامه الأريعة: الصحيحء والحسنء والموثق» 
والضعيف. مضافاً إلى غيرها من المرسل» والمضمرهء والمرفوع؛ والمقطوع. 
والمتواترء والآحادء والمشهورهء والمقبرل؛ وغيرها (51/7اه). 


)١(‏ المصدر نفسه. الجرء والصفحة نفسها. 
(0) تدريب الراري؛ السيوطي: 7//ا١١.‏ 
(") الأرائل؛ السيوطي : 757. 

(8) الانساب؛ اللمماني: 577/4. 


(0) تذكرة الحفاظ » الذهبي : ل , 
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دراية الحديث كما قيل (المائة الثامنة). 

ومنهم الشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن عليّ العاملي الجبعي» أول من 
انه من أصحابنا على الطرز المألوف؛ له فيه: رسالة سمّاها البداية في علم 
الدرايةء ثم شرحها شرحاً مفصّلاً مطبوعة مع الشرح» وله غنية القاصدين في 
معرفة اصطلاحات المحدثين (0ه). 

ثم ألف فيه تلميذه الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي الجبعي الحارثي 
المهداني والد الشيخ البهائي رسالة سمّاها: وصول الأخيار إلى اعون الأخبار» 
مطبوعة (94/85ه). 


وللشيخ حسن بن الشهيد الثاني مقدمة كتابه منتفى الجمان في الأحاديث 
الصحاح والحسان» ذكر فيها أصول علم الحديث (١1١١اه).‏ 


وللشيخ بهاء الدين العاملي: الوجيزة في علم دراسة الحديث» مطبوعة 
لكنها مختصرة جداً (71١١1١ه).‏ 

والشيخ ملا عليّ الكني الطهراني» إستوفى فن الدراية في كتابه : توضيح 
المقال (3717١١اه).‏ 

والسيّد حسن آل صدر الدين العاملي الكاظمي؛ له: شرح وجيزة البهائي 
مبسوط مطبوع ولد (11/5١ه)‏ وتوفي (17014ه). 
مؤلفو الشيعة في علم الرجال والطبقات والتراجم 


فمن التابعين عبيدالله بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين مَكَمْلدْ قال الشيخ في 
الفهرست ا : له كتاب من شهد معه الجمل وصفْين والنهروان من الصحابة (المائة 
الأولى). 


وممن ألف فيه هشام بن محمّد بن السائب الكلبي؛ عد إبن 


, 5#” الفهرست. الطوسي:‎ )١( 
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النديم”'2 في مؤلفاته: كتاب أولاد الخلفاء. أمهات لعن ٠‏ أمهات الخلفاء 
العواقل) تلسميه وله عيد المطلب»: كنى آباء الرسول 2ه (5ه). 


والواقدي محمّد بن عمره قال ابن النديم”'': كان يتشيّع» له: الطبقات» 


تاريخ الفقهاء .)7١4(‏ 
وأبو القاسم نصر بن الصباح البلخي» قال النجاشي”": له كتاب معرفة 
الناقلين (المائة الثالثة) . 


ومحمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي الرجالي المشهور صاحب الكتاب 
المعروف يرجال الكشي يروي عن نصر المذكور (المائة الرابعة). 

وأبو يعلى حمزة بن القاسم العلوي من ذرية العباس بن علي بن أبي 
طالب ظَلِتِدٍ قال النجاشي”'': له كتاب: من روى عن جعفر بن محمّد عَِيلاةٌ من 
الرجال وهر كتاب حس.ل (المائة الثالئة). 

وأبو عبدالله محمد بن الحسن بن على المحاربي؛ قال النجاشي”': له 
كتاب الرجال سمعت جماعة من أصحابنا يصفون هذا الكتاب وذكر سنده إليه 
(المائة الثالثة أو الرابعة). 

وأبو محمّد عبدالله بن جبلة بن حنان بن أبجر الكناني الكوفي» قال 
الفسافي 7 له كتاب الرجال» وهو أو اليقطيني الآني أو محمّد بن خالد البرقي 
أول من ألف في علم الرجال لأنهم في عصر واحدء قال السيوطي”” في الأوائل : 
أول من تكلم في الرجال من الرواة جرحاً وتعديلاً شعبة» ومات شعبة (156ه) 
وابن جبلة متقدم عليه لأنه مات (9١1ه).‏ 


.١؟7؟ الفهرست» ابن النديم:‎ )١( 
.75١7؟:ن.م‎ )1( 

() رجال النجاشى: 7806/7. 
(4) م.ن: 84/1. 

)2 م.ن: 22/7 . 

(6) رجال النجاشي: ؟/؟1١‏ . 
() الأوائل. السيوطي: 417 . 


/بااهة 


وأبو جعفر محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين العبيدي اليقطيني» قال 
النجاشي”2: له كتاب الرجال (الماثة الثالثة). 

والحسن بن علي بن فضال له كتاب الرجال» ذكره الشيخ في الفهرست”") 
والنجاشي” (171ه). 

وابنه علىٌ بن الحسن بن علي بن فضالء في التعليقة كثيراً ما يعتمدون عليه 
في الرجال» وربما ظهر من ذلك أن له كتاباً في الرجال (المائة الثالثة). 

ودعبل بن على الخزاعي؛ له كتاب: طبقات الشعراء ذكره ابن النديه”؟ 
(0ه). 

والفضل بن شاذان» ينقل عنه الرجاليون كثيراً مما دلّ على أن له تأليفا في 
الرجال (5٠5اه).‏ 

ومحمّد بن مسعود العياشي» قال النجاشي”'': واسع الأخبار» بصير 
بالرواية» مضطلع بهاء له كتب كثيرة تزيد على مائتي مصئّف (المائة الرابعة). 

وأبو عبدالله محمّد بن خالد البرقي القمّي» قال ابن النديم في الفهرست0©: 
له كتاب الرجال فيه ذكر من روى عن أمير المؤمنين؛ وقيل فبه من روى عن أمير 
المؤمنين ظَليِمرٌ ومن بعده وكتابه موجود للآن يعرف برجال البرقي (المائة الثالثة) . 

وابنه أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد؛ عدّ محمّد بن جعفر بن بطة في 
فهرسته في مؤلفاته كتاب طبقات الرجال» نقله عنه النجاشي”"'؛ والشيخ في 
الفهرست”' وذكرا سنديهما إليه (1/4اه). 


(1) رجال النجاشي: 114/7. 
(؟) الفهرست. الطوسي: 1١4؟.‏ 
(') رجال النجاشي؛ 177/١‏ , 
(1) الفهرست» ابن النديم: 476 . 
)0( رجال النجاشي : 0/7 ,. 
)25 الفهرست» ابن النديم : 17 
(/19) رجال النجاشي: 2١5/7‏ , 
29 المهرست» الطوسي : 115 
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ومحمد بن جعفر بن بطة القمي» له: فهرست أسماء من رآه من العلماء 
(/ااه). 

وعلي بن الحكم من قدماء الأصحاب يظهر أنَّ له كتاباً في الرجال ينقل عنه 
ابن حجر في لسان الميزان في أحوال رجال الشيعة. 

وأبو يكر الصولي محمّد بن يحيى بن العباس» قال ابن النديم'ا؟: من 
الأدياء الظرفاء له: كتاب الوزراء» أخبار أبي تمام؛ أخبار الجبائي ١‏ أخبار أبي 
عمرو بن العلاءء أخبار الخلفاء والشعراء» والظاهر أن الأخير هو الذي ذكره 
في كشف الظنون”" باسم أخبار الشعراء وأنه هو كتاب الأوراق الذي طبع 
حديثا بمصرء ففي فهرست ابن النديه”' أيضاً في موضع آخر: له كتاب 
الأوراق في أخبار الخلفاء والشعراءء وفيه أيضاً: روى خبراً في علىَ فطلب 
ليقتل (١7٠ه).‏ 

وعبد العزيز بن إسحق الزيدي» له: طبقات الشيعة (المائة الرابعة). 

وأبو محمّد عبد العزيز بن يحيى الجلودي البصريّء ذكر له النجاشي2: 

وأحمد بن محمد بن سعيد الحافظ المعروف بابن عقدة الزيدي, قال الشيخ 
في الفهرست”**: له كتاب من روى الحديث من الناس كلهم السنّة والشيعة 
وأخبارهم » كتاب من روى عن أمير المؤمئين ظَيِكَدلِدٌ ه من روى عن الحسئين؛ من 
روى عن على بن الحسين» من روى عن الباقرهء من روى عن زيد» من روى عن 
جعفر بن محمّد ناز (70اه) . 

وعبّاد بن يعقوب الرواجني» له: معرفة الصحاية . أخبار المهدي ؛ نمِنْ على 


.146 الفهرست. ابن النديم:‎ )١( 
, 79/١ كنف الظئون:‎ )( 
. 19 الغهرست؛ اين النديم:‎ )( 
. 64 رجال النجاشي: ؟/‎ )4( 
.941 الفهرست.؛ الطوسي:‎ )6( 
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تشيّعه ابن حجر ف والتقريب”؟: والذهبي في المختصر» والسمعاني في 
الأنساب9) وغيرهم (165ه)أو هين 

وأبو علي أحمد بن محمد عمار الكوفي ؛ كال النجاشي”؟؟: له كتاب : 
الممدوحين والمذمومين وهو كتاب كبير ("ه). 


وأبو بكر بن الجعابي محمّد بن عمر””' بن محمّد بن سلام أو سالم» قال 
ابن النديم”'': له كتاب من كان يتديّن بمحيّة أمير المؤمنين علىّ من أهل العلم 
والفضل والدلالة على ذلك وذكر شيء من أخباره؛ وقال النجاشي”" : له كتاب : 
الشيعة من أصحاب الحديث بطبقاتهم وهو كتاب كبير؛ الموالي والأشراف (موالي 
الأشراف خ ل) وطبقاتهم. من روى الحديث من بني هاشم ومواليهم » أخبار آل 
أبي طالب» أخبار بغداد وطبقات أصحاب الحديث بهاء وذكر له كتبا أخرى في 
الرجال وذكر سئده إليهاء وقال الشيخ في الفهرست”*': له تسمية من روى الحديث 
وغيره من العلوم ومن كانت له صناعة ومذهب ونئحلة وذكر سئده إليه (86اه) , 


مثله ١‏ ومقاتل الطالبيين عديم النظير يشتملان مع التاريخ على التراجو (00ه). 


وأبو الحسن محمّد بن أحمد بن داود بن عليّ القمّي, عدّ النجاشي97) 
والشيخ في الفهرست”''' في مؤلفاته كتاب الممدوحين والمذمومين (854ه). 


,7١ا//7‎ : تقريب التهذيب؛ ابن حجر‎ )١( 

() الأنساب» السمعاني: ؟/ 147 . 

2 هذا كان ينبغي تقديمه وآخر سهراً لأنه كان في الطبعة الأرلى معدوداً خطأ من أهل المائة الرابعة . كما 
إن العياشي قدم سهواً لأنه في الطيعة الأولى كان معدوداً خطأ من أهل المائة الثالثة . 

(4) رجال النجاشي: .747/1١‏ 

(0) هكذا في رجال النجاشي؛ وتذكرة الحفاظ. وفي فهرست ابن النديم: عمر بن محمّد بن ملام 
والظاهر أنه نحريف من الفاسخ بإسقاط لفظ محمّد. 

. 574 الفهرست» ابن النديم:‎ )١( 

[6499 رجال النجاشي : 1 

(4) الفهرسث؛ء الطومسي: 176 . 

© رجال النجاشي : ا 

. 77١ الطوسي:‎ .تسرهفلا)٠١(‎ 
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وأبو عبدالله محمّد بن عمران المرزياني» قال ابن النديه"2: واسع المعرقة 
بالروايات» كثير السماعء وقال غيره: كان راوية للأدب صاحب أخبار ومجاميع 
عجيبة ومؤلفات كثيرة: في فهرست ابن النديه”"'2: له كتاب عشرة آلاف ورقة فيه 
أخبار الشعراء المشهورين ومختار أشعارهم . أولهم بشار وآخرهم ابن المعترٌ» وله 
كتاب المفيد أكثر من خمسة آلاف ورقة؛ الفصل الأول منه في أخبار المقلين من 
شعراء الجاهلية والإسلام؛ الفصل الثاني فيما روي من نعوت الشعراء وعيوبهم في 
أجسامهم من شعر الرأس إلى القدمين» الفصل الثالث في مذاهب الشعراء كالشيعة 
وأهل الكلام والخوارج واليهود والنصارىء, الفصل الأخير فيمن ترك قول الشعر 
ومن أنفذ شعره في معنى واحد كالسيّد الحميري والعباس بن الأحنف» والمعجم 
وذكر فيه الشعراء على حروف المعجم من الألف إلى الياء نحو خمسة آلاف إسم 
وشيء من مشهور شعر كلّ واحد ألف ورقة؛ والمونّق أكثر من خمسة آلاف ورقة 
في أخبار الشعراء المشهررين من امرىء القيس إلى أول الدولة العياسيّة . 

أقول: كتابه معجم الشعراء لم يبق أحد لم ينقل عنه» وعثر الغربيون على 
الجزء الشاني منه في جهات حلب وطبعوه في مصرء وظلَوا يبحئون عن الباقي 
وأعلنوا في الجرائد أنهم يشترونه بالقيمة الزائدة» وعندنا قطعة من كتابه تلخيص 
أخبار شعراء الشيعة فيها ترجمة )١/8(‏ شاعرا. 


ومن مميزاتها أنه ذكر فيها في أحوال المترجمين حتى المشهورين منهم ما 
لم يذكره غيره (/71ه). 

ومحمّد بن على بن بابويه القمي المعروف بالصدوق. قال النجاشي”: له: 
المصابيح خمسة عشر مصباحاً في ذكر من روى عن النبي 85ة والزهراء والأئمة 
الإثني عشرء من خرجت إليهم الترقيعات» من لقيه من أصحاب الحديث؛» المعرفة 
برجال البرقي » وعد له في الفهرست المصابيح» الرجال لم يتمه (181ه). 


,727١ الفهرست. ابن النديم:‎ )١( 
, "58 م.ث:‎ 22) 
.7"16 رجال النجاشي : ؟/‎ )( 


وابن النديم محمد بن إسحلٌ صاحب الفهرست العديم النظير؛ نص على 
تشيّعه ياقوت في معبجم الأدباء2'0 (0م/1ه). 

والصاحب إسماعيل بن عياد » له: كتاب الوزراءء كتاب الزيدية» عنوانت 
المعارف وذكر الخلائف في تاريخ النبيّ 6 ومن خوطب بالخلافة إلى عصره. 
أدرجئاه في الجزء الثاني من معادن الجواهر. أخبار أبي العيناء (هم"ام). 

وعيسى بن مهران المعروف بالمستعطف. قال الشيخ الطورسي في 
الفهرست”"': ذكر له ابن النديه”" كتاب المحدثين (المائة الرابعة). 

وأحمد بن على العلوي العقيقي ١‏ له كتاب الرجال(المائة الرابعة). 

وابنه علىّ بن أحمدء له كتاب الرجال مشهور. 

وأحمد بن محمّد بن عبدالله بن الحسن بن عيّاش» له كتاب الإشتمال على 
معرفة الرجال (١140ه).‏ 

ومحمّد بن عليّ بن يعقوب بن إسحق الكاتب القناني شيخ النجاشيء قال 
النجاشي”؟': له كتاب رجال أبي المفضل (المائة الخامسة). 

والشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان» له: الإرشاد في أحوال الأئمة 
الإثني عشرء أخذ عنه كلّ من ألف في ذلك ممن تأخر عنه (417ه). 

وأحمد بن الحسين بن عبيدالله الغضائري» له كتابان في الرجال أحدهما في 
الممدوحين والآخر في المجروحين:ء قال الشيخ الطوسي 2 : أحدهما في 
المصنفات والآخر في الأصول (أواسط المائة الخامسة). 

وأحمد بن علي النجاشي صاحب الرجال المشهورء ذكر فيه المؤلفين من 
الإمامية (٠465ه).‏ 


فلك معجم الأدياء؛ ياقوت الحموري: للا فس 
(7) الفهرست. الطوسي: .1١84‏ 

() الفهرمت. ابن النديم: ١9١‏ . 

(4) رجال النجاشي: 577/7. 

(5) الفهرست؛ الطرسي: 777 . 
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والشيخ الطرسي محمد بن الحسن» له كتاب الرجال فيه من روي عن 
الرسول عَققة وعن كلّ واحد من الأئمة الإثني عشرء وله فهرست أسماء 
المصئفين من الإمامية (479ه). 

رأبو العباس السّيرافي أحمد بن محمد بن نوحء قال الشيخ في 
الفهرست”'' : له كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبدالله تكئية وزاد على ما 
ذكره ابن عقدة كثيراً؛ وقال النجاشي”'': كان يصيراً بالحديث والرواةء له كتاب 
المصابيح فيمن روى عن الأثمة َه كتاب الزيادات عن أبي عباس بن سعيد 
في رجال جعفر بن محمل» مع أن أبا عباس بن عقدة ذكر أربعة الاف ممن روي 
عن الصادق ظَةِدْ من الثقات (المائة الخامسة). 

ورشيد الدين محمّد بن علىّ بن شهراشوب المازندراني» له: معالم العلماء 
في الرجال والتراجم مطبوع (588ه). 

ومئنتجب الدين علي بن عبيدالله بن بأبويه. له: فهرست أسنفاء المعاصرين 
للشيخ الطوسي إلى زمان وفاته بعد (084ه). 

والحافظ أبو عبدالله محمّد بن عبدالله القضاعي المعروف بابن الأبار الأندلسي» 
له: التكملة لكتاب الصلة لابن بشكوال؛ المعجم في أصحاب القاضي أبي عليٌ 
الصدفي » الحلة السيراء؛ أعتاب الكتاب. في نفح الطيب ما يدل على تشيعه (/0ه) . 

والحسن بن علي بن داود الحلي. له: كتاب الرجال المشهورء وهو أول 
من رنب كتابه على الحروف في الأسماء وأسماء الآباء والأجداد مع ضبط الأسماء 
ونقل كل ما في كتب الرجالء وإن كان فيه أغلاط في العزو لا في اعتراضاته على 
العلآمة كما ظن في الأمل (المائة السّابعة). 
في معرفة الرجال (1/ااه). 


21 م.ن: ل ., 
زف4 رجال النجاشي : "5/١‏ 


وعليّ بن أنجب المعروف بابن الساعي البغدادي. له: تاريخ شعراء عصره. 
أخبار المصتّفين» أخبار الخلفاء» أخبار قضاة بغداد وغير ذلك (537/4ه). 

والسئد عبد الكريم بن أحمد بن طاوس الحسني» له: الشمل المنظوم في 
مصئفي العلوم لم يُصنّف مثله (101ه). 

وكمال الدين عبد الرزاق بن أحمد الشيباني المعروف بابن الفوطي» له: 
وإحاطة فائقة في خمسين مجلداء منه مجلد ضخم بخط المؤلف في المكتبة 
الظاهرية بدمشقء الدرر الناصعة في شعراء الماثة السّابعة عدّة مجلدات ذكره 
الذهبي في تذكرة الحفاظ”"', وهو شيعي كما بيّناه في ترجمته واشتبه مصحح طبع 
كتابه الحوادث الجامعة في استنباط أنه كان شافعيا أو حنبليا (17لاه) ., 

والعلآمة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهرء له: خلاصة الأقرال في 
الرجال؛ كشف المقال في أحوال الرجال؛» إيضاح الإشتباه في ضبط أسماء 
الرجال (5 ؟الاه). 

والشهيد الغاني الشيخ زين الدين بن علي العاملي الجبعي» له: حواشي 
الخلاصة مشتملة على فوائد جمّة» شهادته (4575ه). 

والسيّد يوسف بن محمّد الحسيتي العاملي» له: جامع الأقرال في علم 
الرجال (المائة العاشرة). 

والشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشيخ رين الدين الشهيد الثاني العاملي 
الجبعي» له: التحرير الطاووسي مختصرء كتاب حل الإشكال في معرفة الرجال 
للسكد أحمد سس طاووس» واشتمل كتابه منتقى الجمان على فوائد رجالية كثيرة 
(٠ه).‏ 


والسيّد الميرزا محمد بن على بن إبراهيم الاسترابادي الرجالي المشهورء 


. ١١977 ترجمة رقم:‎ ١554-56497/4 تذكرة الحفاظ ؛ الذهبي:‎ )١( 
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منهء ومختصره يُعرف بالوسيط»: وأخصر منه يعرف بالصغيرء في أمل الآمل'"': 
ما صئْف.في الرجال أحسن من تصنيفه ولا أجمع» وفي نقد الرجال: حقق الرجال 
تحقيقاً لا مزيد عليهء وكتاب رجاله حسن الترتيب يشتمل على جميع أسماء 
الرجال» ويحتوي على جميع أقوال القوم في المدح والذم إلأ شاذاً (7؟١١ه).‏ 

وتلمذه الحيخ يعمد ابن جابر: بن عباس العاغلي المشكرزي السمي». ؛ له: 
0 سوك والألقاب (المائة الحادية 0 
را رد حمة : ل د 
عشرة). 

وشريكه في الدرس عند المولى عيدالله التستري (خداويردي) له: ربدة 
الرجال (الماثة الحادية عشرة). 

والمولى عناية الله بن شرف الدين علي الأصبهاني القهياني النجفي» له: 
مجمع الرجال؛ وحواش على نقد الرجال (المائة الحادية عشرة). 

والشيخ حسسن بن عليّ ين أحمد الحانيني» له: نظم الجمان في تاريخ 
الأكابر والأعيان (70١١ه).‏ 

والشيخ فرج الله الحويزي. له كتاب: إيجاز المقال في علم الرجال حدود 
(ه١٠اه).‏ 

والسيّد محمد الباقر الداماد الأصفهاني» له: الرواشح السّماوية» وحواشي 
منتهى المقال (١4١٠ه).‏ 
بس رع ا 
الحادية عشرة). 


.7950/١ أمل الأمل:‎ )١( 
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والشيخ عبد النبي الجزائري» له: حاوي الأقوال في علم الرجال (أوائل 


المائة الحادية عشرة). 
بالحديث والرجال (860١١١ه).‏ 


وشرحه تلميذه الشيخ محمد أمين بن محمّد عليّ الكاظمي يُعرف شرحه 
بالمشتركات,. ولتلميذه المذكرر في الرجال أيضاً: هداية المحَدّئين إلى طريقة 
المحمدين (المائة الحادية عشرة). 

و محمّد بن ملا محس: الكاشي المدعو بعلم الهدى. له : نضد الإيضاح وهو 
كالتتمة لإيضاح الإشتباه للعلامة الحلي كان حيّاً سئة (١٠١١١ه).‏ 

والشيخ محمد بن الحسن بن الحرٌ العاملي» له: كتاب في الرجال ذكره في 
آخر الوسائل» وله أمل الآمل في علماء جبل عامل وغيرهم (4١١١ه).‏ 

وتلميذه مهذب الدين أحمد بن رضاء له: فائق المقال في الحديث والرجال 
(المائة الحادية عشرة) . 

والشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي الأصفهاني الشهير بالمجلسي» له: 
الوجيزة في الرجال (١١١١ه).‏ 

ومعاصره الحاج محمّد بن على الأردبيلي؛ له: جامع الرواة على نحو كتاب 
تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (المائة الثانية عشرة). 

والسيّد على خان الشيرازي؛ له: سلافة العصر في أدباء العصرء والدرجات 
الرفيعة في طبقات الشيعة (١١١١ه)‏ أو (48١1١١1ه).‏ 

والميرزا عبدالله الأصفهاني المعروف بالأفندي؛ له: رياض العلماء في 
عشرة مجلدات * خمسة في علماء الشيعة من الغيبة الصغرى إلى زماله و* خمسة في 
علماء السئة (١١١١ه)‏ ونيف . 

والشيخ سليمان ابن الشيخ عبدالله البحراني الماحوزي» له: المعراج في 
شرح فهرست الشيخ الطوسي. والبلغة في الرجال (51١١ه).‏ 
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والسيّد عبدالله بن نور الدين بن نعمة الله الجزائري » له: إجارزة كبيرة تتضمن 
جملة من التراجم وذيلها بتر جمة علماء )5١(‏ سنة من )١١919(‏ إلى )١١54(‏ 
(المائة الثانية عشرة). 

والشيخ يرسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني؛ له: لؤلؤة البحرين» جمعت 
كثيراً من تراجم العلماء /1141ه). 

والسيد يوسف بن يحيى الحسني اليماني الزيدي, له: نسمة السحر فيمن 
تشيّع وشعر في مجلدين» عندنا منه نسخة» من أهل العصر المتأخرء ولم نتحقق 
عصره الآن. 

والسيّد محمّد حسن بن عبد الرسول الحسيئي الزنوزيء» له: رياض الجنة 
في التراجم والبلدان فارسي منه نسخة في مكتبة وزارة الخارجية الإيرانية (أواسط 
المائة الثالثة عشرة). 

والأقا محمّد باقر البهبهاني» له: التعليقة الشهيرة على منهج المقال ذات 
الفوائد الجمّة في الرجال (8١١١ه).‏ 

والسيّد حسيمن ابن الأمير إبراهيم إبن الأمير محمّد معصوم القزويني» له: 
كتاب في تراجم العلماء عندنا منه قطعة (١7١اه).‏ 

وتلميذه السيّد محمّد مهدي الطباطبائي الشهير بيحر العلرم. له: كتاب في 
الرجال فيه فوائد لا توجد في غيره (7١1؟1١ه).‏ 


ومحمّد بن إسماعيل الحائري المدعر بأبي علىٌ» له: منتهى المقال في 
أحوال الرجال (المائة الثالثة عشرة). 


والشيخ عبد النبيّ القزويني تلميذ بحر العلوم» له: ثتمة أمل الآمل عندنا منه 
ل خناها في طهران سنة 1707ه (المائة الثالئة عشرة). 


والسيّد محسن الأعرجي الكاظمي المعروف بالمحقق البغدادي» له: العدة 
فى الرجال» عندنا منه نسخة» حدود (171١1ه).‏ 
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والشيخ عبد النبيَّ الكاظمي نزيل جبل عامل» له: تكملة الرجال كالحاشية 
على نقد الرجال للسيّد مصطفى التفريشي» عندنا منه نسخة (1051١ه).‏ 

والشيخ محسن بن خنفر النجفي» قال تلميذه السيّد محمد الهندي في نظم 
الآل: كان وحيد زمانه في علم الرجال (١1117ه).‏ 

والشيخ مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري الشوشتريء» له: كتاب في الرجال 
رأيت نسخته فى الخزانة الرضوية (١1741١ه).‏ 

والشيخ محمد حسن البارفروشي المازندراني» له : نتيجة المقال في علم 
الرجال فرغ منه (1145اه). 

والميرزا محمد عليّ بن صادق بن مهدي الكشميري اللكنهوئي» له: كتاب 
نجوم السّماء في تراجم العلماءء فارسي مطبوع بدأ بتأليفه (11845١ه).‏ 

وميرزا محمّد بن سليمان التكابني» له: قصص العلماء فارسي مطبوع 
(؟١1١اه).‏ 


بشخطة ل ا 

والشيخ علي بن محمد السبيتي العاملي الكفراوي مؤرخ جبل عامل له 
الجوهر المجرد في شرح قصيدة علي بك الأسعد؛ فيه تراجم أكثر علماء جبل 
عامل المعاصرين له والسَابقين على عصره ممن لم يترجمء وتاريخ العائلات 
المشهورة فيه وأكثر وقائعه الشهيرة ولكنه لم يسمع به ولا يُرى فإما أنها تناولته يد 
الضياع مع قرب العهد كأكثر نفائس جبل عامل المنكود الحظ أو ضن به وارثره 
فسيكون نصيبه الضياع أيضاً (177ه). 

والشيخ ملا عليّ الكني الطهراني النجفي» له: توضيح المقال في علم 
الرجال (5١١١ه).‏ 

والسيّد محمّد باقر الأصفهاني؛ له: روضات الجنات في أحوال العلماء 
والسّادات كبير مطبوع (1717١ه).‏ 
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والشيخ ميرزا حسين النوري رجالي متبحر. في كتابه دار السّلام كثير من 
التراجم وفى آخر كتاسه مستدركات الرسائل فوائد رجالية نادرة وتراجم كثيرة 
(9؟؟اه). 


والشيخ محمّد طه آل نجف التبريزي النجفي» له: إتقان المقال في أحوال 


الرجال مطبرع 96؟7١اه).‏ 
والسيّد محمّد بن هاشم الهندي النجفي, له: نظم اللال في علم الرجال 
(257اه). 


والشيخ محمّد بن عبود الكوفي الخطيب الحائري؛ له: الشجرة الطيّبة في 
أحوال العلماء المنتجبة» فرغ منه (1178١ه).‏ 

والشيخ علي بن حسن بن عليّ بن سليمان البلادي البحرائي»؛ له: أنور 
البدرين فى عنماء الإحساء والقطيف والبحرين » عندنا نسختان منه إحداهما نسخة 
الأصل (0٠71١ه).‏ 

ومؤلفو كتاب: (داتشوران نأصري في تراجم العلماء) بالفارسية في عدة 
مجلدات كبار مطبوعة» ألفه أربعة من العلماء بأمر الشاه ناصر الدين القاجاري 
وفرغوا من الجزء الأول منه وطبع (117957١ه).‏ 

ومحمد حسن خان وزير المعارف في إيران في عهد القاجارية؛ له: 

والسيّد محمّد باقر المدرس الرضوي. له: الشجرة الطيّبة في أحوال 
السّادات الرضوية» فارسي رأينا منه نسخة الأصل في المشهد المقدّس الرضوي . 
كثير من معاصريه وغيرهمء وأدبيات وتاريخيات لو رتب وهذب لم يكن العقد 
المفصل للسيّد حيدر الحلي أحسن منه حدود (1756ه). 

والميرزا عبد الحسين خان التبريزي الطبيب من أهل هذا العصرء له : مطرح 
الأنظار في تراجم أطباء الأعصار فارسي مطبوع . 
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والشيخ على ابن الشيخ محمّد رضا النجفي من آل صاحب كشف الغطاء. 
له: الحصون المنيعة في طبقات الشيعة تسعة مجلدات لم تخرج من المسودة 
(1960اه). 

والسيّد حسن آل صدر الدين العاملى الكاظمي؛ له: تكملة أمل الآمل ثلاثة 
مجلدات» تأسيس الشيعة الكرام لفنون الإسلام» مختصره الشيعة وفئون الإسلام 
مطبوع وغير ذلك (64١11ه).‏ 

ومن المعاصرين الأحياء الشيخ أقا بزرك الطهراني نزيل سر من رأى"2. له : 
كتاب طبقات الشيعة ثلاثة عشر مجلداء» الذريعة إلى معرفة مؤلفات الشيعة ستة 
مجلدات . 

والشيخ محمد بن طاهر السماوي النجفي. له: الطليعة من شعراء الشيعة 
مجلدان» وإبصار العين في أنصار الحسين كثير الفوائد مطبوع . 

والسيّد محمّد مهدي الأصفهاني الكاظمي» له: أحسن الوديعة في علماء 
الشيعة» مطبوع . 

والشيخ محمد علي ابن الشيخ محمد رضا الناييني الكاظمي» له: طبقات 
الإمامية أعطانا إياه أيام إقامتنا بالكاظمية سنة 1107 ونقلنا منه. 

والشيخ عبد العزيز الجراهري النجفي؛ له: آثار الشيعة الإمامية عشرون 
جزءاً طبع منه جزآن. 

والسيّد عبد الحسين آل شرف الدين الموسوي العاملي» له: بغية الراغبين 
في آل شرف الدين. 

وميرزا عباس إقبال الأشتياني أستاذ في دار المعلمين في طهران» له: كتاب 
خاندان نوبختي (أحوال النوبختيين) مطبوع. 

وبديع الزمان بشرويه الخراساني الطهراني» له: كتاب سخن وسخنوران في 
جملة من شعراء الفرس مطبوع . 


)١(‏ توفي سلة 1189ه. 
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مؤلفو الشيعة في التاريخ والسير والمغازي 

منهم: أصبغ بن نبانة» تابعي من خواص أصحاب أمير المؤمنين ظَتة قال 
الشيخ في الفهرست”'': روى عنه الدوري مقتل الحسين بن علي يلك وذكر 
سئدهة إليه (المائة الأولى). 

وأول من صئف في التاريخ الإسلامي: أبان بن عثمان الأحمر التابعي» له 
كتاب المبدأ والمبعث والمغازي والوفاة والسقيفة والردة كتاب واحد ذكره الشيخ 
في الفهرست"''' والنجاشي”"؛ وذكرا أسانيدهما إليهء وقالا: أخذ عنه أهل 
البصرة أبو عبيدة معمر بن المثنى وأبو عبيد محمّد بن سلام وأكثروا الحكاية عنه 
في أخخبار الشعراء والشسب والأيام (1١ه).‏ 

ومنهم محمّد بن السائب الكلبي» قال ابن النديم في الفهرست”*2: من 
علماء الكوفة بالأخبار وأيام الناس (145١اه).‏ 

وأبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي الغامدي» قال النجائي”*': من أصحاب 
الأخبار بالكوفة ووجههم وصتف كتباً كثيرة منها: المغازي. فتوح الشام. العراق» 
خراسان: الجمل» صفين » النهرء. الغارات» مقتل الحسين كيه . وغيرها. 

وقال ابن النديم في الفهرست"'': قرأت بخط أحمد بن الحارث الخزاز 
قالت العلماء: أبو مخنف بأمر العراق وأخبارها وفتوحها يزيد على غيره» 
والمدائني بأمر خراسان والهند وفارسء والواقدي بالحجاز والسيرة» وقد 
اشتركوا في فترح الشامء وإثنان من الثلاثة شيعة أبو مخنف والواقدي 
(المائة الثانية). 


غ2 الفهرست؛ الطوسىي: .1١‏ 
قف م.ن:7١١. ١‏ 

(*) رجال النجاشي: .8١/١‏ 
(1) الفهرستء. ابن النديم: .591١‏ 
(6) رجال النجاشي: 1931/7. 
(7) الفهرستء أبن النديم: ١1١؟.‏ 
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ونصر بن مزاحم المنقري» قال أبن النديم في الفهرست"'؟: من طبعة أبي 
مخنف له: الغارات» صفين » الجمل» مقتل حجر» مقتل الحسين 82222 . وله 
غير ذلك في التاريخ (الماثة الثانية). 
ابن حجر في التقريب”"'» وذكره أصحابنا في علماء الشيعة» وقال العلماء إنه أعلم 
الناس بالمغازي وأحفظهم وأعرفهم بفنون العلم؛ قال ابن كثير الشامي في تاريخه”") 
في غزوة بني لحيان: إِنَّ البيهقي ذكرها سئة أربع والأشبه ما ذكره ابن إسحق أنها 
كانت سنة ست اتباعاأ لإمام أصحاب المغازي في زمانه وبعده كما قال الشافعي: من 
أراد المغازي فهو عيال على محمد بن إسحق ٠‏ وهو أول من كتب سيرة النبيّ وت . 


في كشف الظنون”؟؟2: علم السيرء أول من صف فيه الإمام المعروف 
بمحمد بن إسحق رئيس أهل المغازي؛ وقال في حرف الميم”*': علم المغازي 
والسيرء مغازي رسول الله 8ه جمعها محمّد بن إسحق أولاً. ويقال أول من 
صف فيها عروة بن الزبير. 


وقال السيوطي في الأوائل"2: أول من صئّف في المغازي عروة بن الزبيرء 

وقولك: إِنَّ أول من ألف فيه عروة شاذ إذ لا يعرفه أهل العلم ولذلك ذكره 
صاحب كشف الظئون بلفظ القيل مشيراً إلى تضعيفه مع أنه ينافيه قول السيوطي 
ابن إسحق جمع مغازي رسول الله 0ه خاصة وعروة صئّف في الأعم لنافاه أن 
ابن إسحق صف في مطلق المغازي في الإسلام (151ه) أو (١6١ه).‏ 


.١١5:ن.م‎ )١( 

فم تقريب التذهيب ؛ اين حجر العسقلانى : “577/7 , 
() البداية والنهاية» ابن كثير: 319//4. - 

(4) كثف الظنون. حاجى خليفة: 17/ ,٠١ 1١7‏ 
(0) م.ن: 11741737 11417 

(5) الأوائل» السيوطي: .١45‏ 


إضسد 


ومنهم هشام بن محمّد بن السّائب الكلبي»؛ حكى ابن النديم في الفهرست”") 
عن محمّد بن سعد كاتب الواقدي» أنه قال: عالم بأخبار العرب وأيامها ومثالبها 
ووقائعهاء ثم ذكر مؤلفاته في جميع أنواع التاريخ الثمانية وذكر في كل نوع منها عدّة 
بمعنى المحالقة بين القبائل (5) المآثر والبيوتات والمنافرات والموؤودات (؟) 
أخبار الأوائل (4) فيما يقارب الإسلام من أمر الجاهلية (0) أخبار الإسلام (5) 
أخيار البلدان (9) الشعر وأيام العرب (8) الأخبار والأسمارء وقال ابن نخلكان7"': 
كان من الحفاظ المشاهير» وذكر له مؤلفات كثيرة في التاريخ (7١٠ه).‏ 

ومحمد بن عمر الواقدي» قال ابن النديه"" : كات يتشيّع حسن المذهب 
يلرم التقيّة» وهو الذي روى أن علا تر كان من معجزات النبي مَنتقة كالعصا 
لموسى 2 وإحياء المرتى لعيسى بن مريم ع وغير ذلك من الأخبار؛ 
عالماً بالمغازي والسير والفتوح والأخبار» خلف )10٠١(‏ قمطر كتباً كلّ قمطر 
حمل رجلين وقبل ذلك بيع له كتب بألفي ديئارء وكان له غلامان مملوكان يكتبان 
الآيل والنهارء له: التاريخ الكبير» المغازي؛ المبعث» أخبار مكة؛ فتوح الشام» 
فتوح العراق» الجمل» مقتل الحسين للا . السيرة » إلى غير ذلك من الكتب 
الكثيرة في السير والتاريخ (07١ه).‏ 

واليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب واضح»ء له: التاريخ المعروف بتاريخ 
اليعقربي مطبوع في ليدن في مجلدين من إبتداء الخليقة إلى (109"ه). 

وأحمد بن محمد بن خالد البرقي ١‏ له: كتاب التاريخ ١‏ كتاب أخبار الأمم 
ولعلهما واحدء أنساب الأممء المغازي ذكرها النجاشي”'' والشيخ في 
الفهرست00) (ا"ه). 


)١(‏ الفهرست. ابن النديم: ”لا 

() وفيات الأعيان؛ ابن خيلكان : 7/ 85-47 . 
(0) الفهرمست؛ ابن النديم: 777 , 

(4) رجال النجاشى: .770/١‏ 

(6) الفهرست؛ الطوسي: 81. 
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وإبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي» ذكر له النجاشي 17 والشيخ في 
الفهرست”'' كتباً كثيرة في التاريخ وغيره مع سندهما إليها مثل: المغازي» السّقيفة» 
الجمل؛ صفين ١‏ الحكمين ٠.‏ النهرء الغارات» المقائل . وغيرها (9مكم). 


وأبو عبدالله محمّد بن زكريا بن ديثئار مولى بئي غلاب البصري» قال 
النجاشي”": كان وجها من وجوه أصحابنا بالبصرة؛ وكان إخباريا واسع العلم؛ 
ثم ذكر كتبه في التاريخ وغيره وسئده إليها (/59هم). 


ومحمد بن مسعود العياشي» له كتب في سيرة أبي بكر وعمر وعثمان 
ومعاوية (المائة العالثة). 


أبنو 3 أحمد بن أعثم الكرفي الأخباري» في معجم الأوياء(؟؟: كان 
شيعياً» له: كتاب الفتوح ذكر فيه إلى أيام الرشيد؛ وكتاب التاريخ إلى أيام المقتدر 
(أوائل المائة الرابعة). 


وفي دائرة المعارف الإسلامية: ابن أعثم الكوفي محمد بن علي مؤرخ عربي 
كتب تاريخاً قصصياً متأثراً بمذهب الشيعة وفاته حدود (14هم)2 , 

ومحمّد بن مزيد بن محمود البوشنجي» في بغية الوعاة'"2: صنّف : الهرج 
والمرج في أخبار المستعين والمعتزء وأخبار عقلاء المجائين وذكره الشيخ في 


وأبو أحمد بن عبد العزيز يحيى الجلودي البصريء قال النجاشي”": شيخ 
البصرة وأخباريهاء وذكر له كتب كثيرة جدا في التاريخ والسير يطول الكلام بنقلهاء 


223 رجال النجاشي : ١/ر١؟ة.‏ 

زفق الفهرست ؛ الطرسي: .1١١*‏ 

(؟) رجال النجاشي: ؟/ .11٠‏ 

(14) معجم الأدباء» ياقرت الحموي: 119/7 . 
(9) دائرة المعارف الإسلامية: /٠١‏ ١؟77.‏ 
(1) بشية الرعاة: 574/1. 

(10) رجال النجاشي: /١‏ 7170 . 
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وقال ابن النديم في الفهرست”'': من أكابر الشيعة الإمامية والرواة للآثار والسيرء 
وقال في موضع آخر: إخباري صاحب سير وروايات توفي بعد (70اه). 


وأبو بكر الصولي محمد بن يحبى بن العباس ٠»‏ له مؤلفات كثيرة في الأدب 
والتاريخ ذكرها ابن النديم”''» وقال: روى خبراً في علىّ فطلب ليقتل (170ه) 
أو (ه0ث0ااه). 

ومحمّد بن همّام الكاتب الإسكافي؛ له: تاريخ الأئمةء ذكره النجاشي”") 
وذكر سئده إليه (755ه). 

والمسعودي علي بن الحسين الرمام في التاريخ صاحب مروج الذهب 
وأخبار الزمان (715ه). 

وأبو بكر الجعابي عمر بن محمّد أو محمّد بن عمرء قال النجاشي”؛' له: 
كتاب أخبار آل أبي طالب» أخبار بغداد؛ أخبار علىّ بن الحسين مَلَككْوٍ (50ه). 


وأبو الفرج الأصبهاني عليّ بن الحسين المرواني الزيدي صاحب الأغاني 
الذي لم يُؤْلف مثلهء» واستغنى نه الصاحب سس عباد عن حمل ثلا نين بعيراً وأهداه 
إلى سيف الدولة فأجازه بألف دينار. وله: مقاتل الطالبيّين (60"اه). 


والحسن بن محمّد بن الحسن القمي» له: تاريخ قم صتفه للصاحب بن 
عباد وترجمه بالفارسية الحسن بن علي بن عبد الملك القمى سنة (8560/ه) 
(أواخر الماثة الرابعة). 

والصدوق محمّد بن علي بن بابويه القمي» له : كتاب التاريخ (781ه). 

والصاحب إسماعيل بن عباد» له؛ كتاب الأعيادء الوزراء» اللخلائف» 
أخبار أبي العيناء» تاريخ الملك واختلاف الدول (186ه). 


.597 الفهرست. اين النديم:‎ )١( 
,”5ة5١ م.ن:‎ )5( 

(5) رجال النجاشي: 7/ 590. 
(غ) م.ن: 819/5 


ومن 


وأبو الحسن على بن محمّد العدوي الشمشاطي» قال النجاشي"'؟: له 
مختصر تاريخ الطبري والزيادة عليه إلى وقتهء تتميم كتاب الموصل في التاريخ 
إلى وقته؛ نسب ولد معد بن عدنان وأخبارهم وآبائهم (المائة الرابعة). 


والحاكم النيسابوري محمد بن عبذالله له : تاريخ نيسابور » في تذكرة 
الحفاظ”'': لم يسبقه إليه أحد نص هو والسمعاني7" على تشيّعه (405ه). 


وأبو سعيد منصور بن الحسين الأبي وزير مجد الدولة بن بويه صاحب نثر 
الدرر وتاريخ الريء وقال الثعالبي في تتمة اليتيمة”'2: له كتاب التاريخ لم يسبق 
إلى تصنيف مثله (4717ه). 


وأبو الحسن البيهقي علي بن زيد المنتهي نسبه إلى خزيمة بن ثابت ذي 
الشهادتين» له؛ تاريخ بيهق المسماة اليوم سبزوار فارسي رأيئا منه نسخة في 
طهران مأخوذة بالتصوير الشمسي في أوروبا بئفقة وزارة المعارف الإيرانية» وهو 
أول من شرح نهج البلاغة لا القطب الرارندي كما توهم ابن أبي الحديد؛ وله 
تواليف كثيرة مذكورة في معجم البلدان وكشف الظئون (5784هه). 

وقطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي»؛ له: منهاج البراعة شرح نهج 
البلاغة (الماثة السّادسة). 

واين الأبار الأندلسي محمّد بن عبدالله» في نفح الطيب”'' له: درر السشمط 
في خبر السّبطء وفي دائرة المعارف الإسلامية''": ألّف عدّة كتب في التاريخ. 
وأورد في نفح الطيب ما يدل على تشيّعه كما ذكرئا في ترجمته (104ه). 


,1"/5 م.ن:‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ, النهبي: 1١5/7‏ . 
م الأنساب» السمعاني : وذ فض 
(1) تتمة يتيمة الدهر. الثمالبي: 551 . 
(0) نفح الطيب: ,7١1‏ 

.11١ /8 : دائرةً المعارف الإسلامية‎ )١( 
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وعليّ بن أنجب المعروف بان الساعي البغدادي» له : التارد يخ المعروف 
بتاريخ ابن الساعي؛ في كشف الظنون7 : 0 

وصفي الدين محمد بن علي بن طباطيا العلري المعروف بابن الطقطقي» 
له : منية الفضلاء في تواريخ الخلفاء والوزراء المعروف بالفخري لأنه صنفه باسم 
المانيا بسعي (آهلوارد) المستشرق الألماني (*187١م)‏ طبع في فرنسا بسعي 
(دارنبورك) المستشرق الإفرنسي (18486م) وترجمه (آمار) إلى الإفرنسية : وترجمه 
إلى الفارسية وزاد عليه هندوشاه فرغ منه (14/) وسمّاء تجارب السَلف وطبع في 
طهران وفاته (و8ءلاه). 

وكمال الدين عبد الرزاق بن أحمد الشيباني المعروف بابن الفوطي» له 
الحوادث الجامعة في تاريخ المائة السّابعة طبع ببغداد”' وفي تذكرة الحفاظ”" : 
كتب من التواريخ ما لا يوصف (17لاه). 

ومحمد بن محمود المعروف بابن النجار البغدادي ؛ له : تاريخ المذينة » 
وذيل تاريخ بغداد لتشخطيب» عصره مجهول لكنه من الققدماء. 

والشيخ حسن بن على بن الحسن بن أحمد العاملي الحانيني» له: حقيبة 
الأخيار وجهينة الأخبار في التاريخ (705١١ه).‏ 

وإسكندر بك» له: تاريخ (عالم آراي عباسي) فارسي (المائة الحادية عشرة). 

وأحمد بن الحسن بن علىّ بن الحرّ العاملي المشغريء له: الدر المسلوك 
في أخبار الأنبياء والأوصياء والخلفاء والملوك؛ نسخته في مكتبة البرلمان بطهران» 
وتوجد منه نسخة في بعض مكتبات المشهد الرضوي (المائة الحادية عشرة). 


. 774-371741١ كشف الظنون؛ حاجي خليفة:‎ )١( 

زه من طريف ما وقع لمصحح طبع هذا الكتاب أن المؤلف ذكر عن الخواجة نصبر الدين الطوسي ١‏ أنه 
وضع الرصد بمراغةء وعيّن فيه جماعة؛ إلى أن قال: إنتهى سنة (770) نأبدل المصحح كلمة انتهى 
بكلمة انتحرء لم لما وصل إلى تاريخ الوفاة؛ علق عليه حاشية رقال : تقدم أنه انتحر . 

() تذكرة الحفاظ ؛ الذهبي: 1897/7 , 


1ه 


والشيخ محمد بن مجير العنقاني» له: تاريخ جبل عامل مختصر من 
(47١٠ه)‏ إلى (67١١ه)‏ كان حيّا (7١١1١ه).‏ 

وميرزا تقى خان سبهر معاصر الشاه ناصر الدين وابئه مطفر الدين» له: 
ناسخ التواريخ فارسي كبير مطبوع لم يعمل مثله (الماثة الرابعة عشرة). 

والشيخ نوروز على بن محمّد باقر المعروف بالفاضل البسطامي». له : 
والفقير مؤلف هذا الكتاب له البدر الكامل في تاريخ جبل عامل» وهناك تواريخ 
أخر كثيرة فارسية مثل : تاريخ قم الحديث» وتاريخ بيهق ١‏ وتاريخ رويان وغيرها 


في أعصار مختلفة . 
جماعة من الشيعة إمتازوا عن غيرهم في الرجال والتاريخ 
والأنساب 


أبو مخنف بأمر العراق وأخبارها وفتوحهاء والواقدي بالحجاز والسيرة كما 
مره ومحمّد بن السائب الكلبي مقدم الناس بعلم الأنساب» وإينه هشام بن محمد 
أعلم الناس بعلم الأنساب» كما ذكر في التسابين من الشيعة. 
مؤلّفو الشيعة في الأوائل والأواخر 

أول من صتف في الأوائل هشام بن محمّد بن السَائب الكلبي؛ عد ابن 
النديه”'' في مصنفاته أخبار الأوائل .)7١5(‏ 

وبيعده أحمد بن محمّد بن خالد البرقي؛ قال النجاشي”"': له كتاب الأوائل 
(ة/ا"اه). 

وبعذده الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي » له: كتاب الأوائل» 


. 37/4 الفهرست» ابن النديم:‎ )١( 
.1١ 4/1 رجال النجاشي:‎ )( 


8ه 


وكتاب الأواخر ذكرهما النجاشي”''» والشيخ في الفهرست”" (181ه). 

فما في محاضرة الأوائل”': من أن أول من صنّف في علم البدء والأوائل 
الإمام العسكري.ء صئف رسالة في الأوليات ثم لخصها السيوطي وزاد عليه نحو 
ثلاثة كراريس» غير صحيح لأن أبا هلال العسكري توفي (18940ه) فهشام متقدم 
عليه بمائة وتسع وثمانين سنة» وكذا البرقي والصدوق متقدمان عليه» على أن أبا 
هلال العسكري من الشيعة كما قيل فلينظر . 
النسابيون من الشبعة 


منهم عقيل بن أبي طالب» قال ابن النديهم”'' في الفهرست في ترجمة محمّد 
صالح. وأخخذه أبو صالح عن عقيل بن أبي طالب»ء وفي الإصابة'” أعلم قريش 

والكميت بن زيد الأسدي الشاعرء ذكروا أنه كان نسابة» قال السيوطي في 
شرح الشواهد: أخرجه ابن عساكر (7١١ه).‏ 

والكلبي النسّاية معدرمد بن السائب إبن بشر » قال ابن التديه'" : مقدم الناس 
بعلم الأنساب؛ وقال ابن قتيبة في المعارف”'': كان نساباً (43١ه).‏ 


وأبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي» في القاموس”": إخباري شيعي» وفي 


."١ا١/5 م.ن:‎ )١( 

. 1١1 الفهرست. الطرسي:‎ )١( 

() محاضرة الأرائل: 591/١‏ . 

(4) الفهرست. ابن النديم: 5117. 

(6) الإصابة في تميبز الصحابة؛ ابن حجر: 478/4 -174؛ ترجمة رقم: (61141). 
(5) الفهرست. ابن النديم : 711. 

0) الممارف» ابن قتيبة: .١91‏ 

(6) قامرس الرجال: .19١‏ 


ا 


معارف ابن 1 صاحب أخبار وأنساب والأخبار عليه أغلب (أواسط الماثة 
الثانية) . 


الأنساب» قال ابن سعد في الطبقات”"©: عالم بالنسب» وقال ابن قتيبة فى 
المعارف”": اعلم الئاس بالأنساب» وقال ابن خلكان”؟2: كان أعلم الناس بعلم 
الأنساب» تصائيفه نتزيد على (٠ه١)‏ أحسنها وأنفعها الجمهرة في النسبء. لم 
يُصنّف مثله في بابهء والمئزول في النسب أكبر من الجمهرة؛ والموجز في 
النسبء والفريد صثفه للمأمون في الأنساب؛ والملوكي صئفه لجعفر بن يحهى 
البرمكي في النسبء وقال ابن عايب 1 له جمهرة الجمهرة رواية ابن 
سعد (5١٠آه).‏ 


وأحمد بن متحمذك بن خالد البرقي» قال النجاشي 0 : له كتاب الأنساب» 
وقال الشيخ في الفهرست”"': كتاب أنساب الأمم (4/ا1ه). 


ويحيى النسّابة ابن الحسن بن جعفر بن عبيدالله الأعرج بن الحسين بن علي 


ومحمّد بن يزيد المبرد النحري » له: نسب عدئان وقحطان (140ه). 
والسيّد كاظم العميدي الشريف النجفي النسابة (الماثة الثالثة). 


والحسين النسابة ابن أحمد المحدّث بن عمر بن يحيى بن الحسين ذي 
الدذمعة بن زيد بن علىّ بن الحسين بن على بن أبي طالب «الماثة الرابعة). 


.١84 المعارف. ابن قتيبة:‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرىء» ابن سعد: 7١17/5‏ 
(*) المعارف» ابن قتيبة: 574 . 

(4) رفيات الأعيان» ابن خلكان: /١‏ 484-417. 
(6) الفهرست. ابن التديم: ١97‏ . 

(7) رجال النجاشي: .7١4/١‏ 

(0) الفهرست. الطوسي: 5١7‏ . 
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والسيّد نجم الدين أبو الحسن علي بن أبي الغنائم محمّد العلوي العمري 
النسابة المعروف بابن الصوفي. معاصر للسيّدين المرتضى والرّضي «(المائة 
الخامسة). 

ومحمّد بن أحمد الأبيوردي الأموي الشاعرء نسّابة مؤلف في السب 
(0؟٠مه).‏ 

والشريف أبو علي عمر بن الحسين بن عبدالله بن محمّد الصوفي (المائة 
السشادسة). 

وأحمد بن علي العلوي النسّابة؛ في أنساب السمعاني”'': كان غالياً في 
التشيّم» معروفاً به (0859ه). 

ويحيى بن الحسين بن إسماعيل الحسيني النسابة الحافظ . له: كتاب أنساب 
آل أبي طالب (المائة السّادسة). 

وأحمد بن محمّد بن علىّ العلوي النسّابة (الماثة السّابعة). 
إتحاده مع السَابق (المائدة السابعة). 

وجلال الدين أبو القاسم علي بن عيد الحميد سن فخار النسابة؛ أمعاذ 
صاحب عمدة الطالب (الماثة السّابعة) . 
بن محمد بن علي المتقدمء له: التذكرة للأنساب المطهرة: والمشججر فى أنساب 
آل أبي طالب (أواخر المائة السّابعة). 

وجلال الدين أبو عليّ عبد الحميد بن التقيّ الحسيني» يروي عله النسابة 
شيخ الشرف فخار بن معد بن فخار بن أحمد جد علم الدين المرتضى بن جلال 
الدين عبد الحميد الآتى (الماثة الثامنة). 


.544/١ الأنساب. المعاني:‎ )١( 


وعلم الدين المرتضى علي ابن النسابة جلال الدين عبد الحميد إبن النسابة 
شيخ الشرف فخار بن معد بن فخار بن أحمد بن محمّد بن أبي الغنائم محمّد بن 

والشريف أبو عبدالله تاج الدين محمّد بن القاسم بن الحسين الحسني 
الديساجي الحلي المعروف بابن معية»ء الذي إنتهى إليه علم النسب في زمانه 
(ولالاه). 

وتلميذه جمال الدين أحمد بن علىّ بن الحسين الحسني صاحب عمذة 
الطالب في أنساب آل أبي طالب (4578ه). 


والسيّد تقىّ الدين محمّد الشيرازي الحسني النسابة (19١١1١ه).‏ 

والسيّد مهدي البحراني الغريفي النسّابة 419 15ه). 

إلى غير ذلك مما لا يُحصى ويجده المتتبع في تضاعيف التراجم . 

وهناك جماعة من النسابيسن الشيعة لم يتيسّر لنا الآن معرفة أعصارهم ٠‏ 
منهم: سهل بن عبدالله النسّابة أبو نصر البخاري» والشريف إبن طباطبا النسّابة 
الأصفهاني؛ ذكره اين شهراشوب في شعراء أهل البيت» والسيّد أبو المعالي 
إسماعيل بن الحسن بن محمد الحسني له كتاب أنساب الطالبية» ذكره الجبعي 
الشيخ محمّد بن علي جد البهائي وتلميذ الشهيد في مجموعته. 

والسيّد أبو جعفر محمّد بن هارون الموسوي الليسابوري نسابة المشرق 
والمغرب كما وصفه صاحب الشجرة الطيبة» والشريف عر الدين أبو القاسم 
أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن بن زهرة الحسيني الحلبي الحافظ النسابة نقيب 
حلب مذكورر في تاج العروس» وغيرهم مما يجده المتتبع . 
مؤلفو الشيعة في الهيئة 

منهم الشيخ البهائي محمّد بن الحسين العاملي» له: تشريح الأفلاك في 
الهيئة مطبوع مراراً وعليه شروح لا تحصى (١١1ه).‏ 


60:5 


وملا محسن الفيض» له : تشريح العالم في الهيئة وحركات الأفلاك (91١١ه).‏ 

والمولى حسن بن حسن المشهديء له: التعريفات في علم الهيئة (مجهول 
العصر). 

والسيّد محمّد علىيّ المعروف بالسيّد هبة الدين الشهرستاني المعاصر. له : 
كتاب الهيئة والإسلام مطبوع جمع فيه بين الشرع والفن. 
مؤلّفو الشيعة في فن الجغرافية وتقويم البلدان 

منهم هشام بن محمد السائب الكلبي»؛ قال ابن النديم في الفهرست”' عند 
ذكر مؤلفات هشام المذكور: كتبه في أخبار البلدان» كتاب الأقاليم» البلدان 
الكبيرء البلدان الصغيرء تسمية الأرضين. الأنهارء الحيرة» منازل اليمن» 
العجائب الأربعة؛ أسواق العرب» الحيرة» تسمية البيع والديارات (7١٠ه).‏ 

والعجب أن ياقوتا الحمري في مقدمة كتابه معجم البلدان”"' عند تعرضه للكتب 
المؤلفة في ذلك وإرادته استقصاء طبقات المؤلفين فيه لا سيّما الإسلاميين لم يذكر 
شيئاً من مؤلّفات هشام المذكورة سوى أنه قال: وهشام بن محمّد الكلبي وقفت له 
على كتاب سمّاه إشتقاق البلدان» مع أن هشاماً من أشهر المشهورين ومؤلفاته كذلك 
ككتاب ابن النديم الذي ذكرت فيه ومؤلفه وقد كان فهرست ابن النديم عند ياقرت 
كما صرّح به في ترجمة محمّد بن إسحق بن النديم من معجم الأدباء”" . 

وابن السكيت أبو يوسف يعقوب بن إسحق. له: كتاب الشجر والغابات 
(15ه). 

ومحمّد بن خالد البرقي (أوائل الماثة الثالثة). 


وإبنه أحمد بن محمّد بن خالد ذكرهما ابن النديه”؟' عند ذكره فقهاء الشيعة 


. 715 الفهرست.» ابن النديم:‎ )١( 

(؟) معجم البلدان. ياقوت الحموي: 018/١‏ في مقدمة المؤلف. 
(7) معجم الأدباء» ياقوت الحمري: 737١/1١84‏ 

(4) الفهرست. ابن النديم: /77177. 
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وما ألفوه من الكتسب» فقال: أبو عبدالله محمّد بن خالد البرقي القمّي وابئه 
أحمد بن أبي عبدالله محمّد بن خالد البرقي» له: كتاب البلدان أكبر من كتاب 
أبيه» فدلٌ ذلك على أن لأبيه كتاب البلدان أيضاً وإن لم يذكره في مؤلفاته» وقال 


النجاشي”؟: إِنَّ لأحمد كتاب الأرضين» وكتاب البئدان والمساحة (11/4ه). 


واليعقربي أحمد بن أبي يعقموب واضح » له : كثتاب البلدان طبع في ليدن» 
وفاته حدود (7/4ااهم). 


وابن حمدون الكاتب النذديم أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ١‏ قال الشيخ في 
الفهرست7) والنجاشي”" : له كتاب أسماء الجبال والمياه والأودية (أواسط المائة 
الثالثة) . 


وأبو الحسن على بن محمّد العدوي الشمشاطيء قال النجاشي”؟2: له كتاب 
الأديرة والأعمار فى البلدان والأقطارء قال لى سلامة بن دكا: هو أكبر كتاب 
عمِلَّ» فيه بضعة وثلاثون ديراً وعمراً» وقال ابن النديه”'2: له كتاب الديارات كبير 
(الماثة الرابعة) . 


وعليّ بن الحسين المسعودي. له: كتاب المسالك والممالك (955ه). 


النجاشي”'"'. وفي معجم الأدباء” وبغية الوعاة0: له كتاب الأودية والجبال 


.7١14/١ رجال النجاشي:‎ )١( 

(45 الفهرست. الطوسي: 17؟. 

(5) رجال النجاشي: /١‏ 71717 . 

(4) م.ن: 98/5. 

)0( الفهرست؛ ابن النديم : 9 , 

3ن رجال النجاشي : .197/١‏ 

(/1) معجم الأدباء. ياقوت الحموي: .5٠١/4‏ 
(8) يغية الوعاة؛ السبوطي: /١‏ ١١؟.‏ 


مؤلفو الشيعة في الفرق والديانات 
أول من ألف في ذلك منهم: هشام بن محمّد بن السّائب الكلبي» في 
فهرست ابن انون 7 له كتاب أديان العرب (5١٠ه).‏ 


وابن السكيت أبو'يوسك يعقوت بن إسحيق» له: كنات الفرق (544ه): 


وأبو القاسم نصر بن الصباح البلخي؛ قال النجاشي”'': له كتاب فرق 
الشيعة (الماثة الثالثة). 


مخطوطة وطبع في إستانبول (١٠11ه).‏ 

وأبو الحسن علي بن الحسين المسعردي صاحب مردح الذهب» له: : كتاب 
المقالاات في أصول الديانات» ذكره في مروج الذهب.» وذكر له النجاشي أيضا: 
الويانة في مول الديانات» نص على تشيّعه الشيخ الطوسي”" والننجاشي”*) 
وغيرهماء وله مؤلفات في إثئبات إمامة الأئمة الإثني عشر » ووهم التاج السبكي 
في ذكره في طبفسات الشافعية"» كما ذكراه فيها الشيخ أبا جعفر محمّد بن الحسن 

وهؤلاء كلهم متقدمون على جميع من ألف في ذلك من غير الشيعة مثل أبي 
بكر الباقلانيى (1401ه) وأبى منصور عبد القادر بن طاهر البغدادي (475ه) وابن 
فورك الأصفهاني (١40ه)‏ وابن حزم (557ه) وأبي المظفر طاهر بن محمّد 
الإسفرايني المتأخر عن هؤلاء. والشهرستاني (4:هه). 

وصئف في ذلك من أصحابنا أيضا محمّد بن أحمد النعيمي» ة 


. 7737 الفهرست. اين النديم:‎ )١( 

»0 رجال النجاشي : - 

(7) الفهرست . الطوسى: ١7١‏ 

(4) رجال النجاشى: 5/7/. 

(0) طبقات الشافعية؛ السبكي: 117/7 . 


0 


النجاشي"'2: رجل من أصحابنا إخباري له كتاب فرق الشيعة. ويمكن أن يكون 
متقدماً على من ذكر. 


والشيخ سليمان بن عبداله الماحوزي البحراني المعروف بالمحقق 
البحراني» له: النكت البديعة في فرق الشيعة (171١١ه).‏ 
علماء الشيعة ومؤلفوهم في الاخلاق والآداب والزهد والمواعظ 

أوَّل من ألف فيه أمير المؤمئين علي بن أبي طالب طَلييِدٌ له كتاب عهده إلى 
الأشتر يجمع آداب الوالي وما يجب أن يعمله؛ عديم النظير مذكور في الجزء 
الشثالث من هذا الكتابس» حقٌ على كل وال يريد درس السّياسة ويّحتٌ العدل أن 

وكتاب وصمدنه لولده محمّد بن الحنفية جامع لجميع أبواب هذا العلم ‏ قال 
النجاشي”" رواهما عنه أصبغ بن نباتة المجاشعي ثم ذكر سنديه إليهماء وكتاب 
وصيته لولده الحسن يكف طويل مذكور في نهج البلاغة”" كتبه إليه بحاضرين 
منصرفاً من صفين» وقيل فيه لو كان من الحكمة ما يجب أن يكتب بالذهب 
لكانت هذه. 

وفيما حواه نهج البلاغة جمع الشريف الرضي» وغرر الحكم ودرر الكلم 
جمع الآمدي وغيرهما من مواعظه وآدابه وخطبه ووصاياه غنىّ وكفاية» فقد بزغعت 
بزوغ الشمس الضاحية ودلّت بنفسها على نفسها أنها بعد الكلام النبويّ فوق كلام 
المخلوق ودون كلام الخالق» ولا يضر الشمس إنكار الأرمد. 

ومن المؤلفات فيه: رسالة الحقوق للإمام زين العابدين ظلِكةٌ مدرجة 
بسندها في بعض كتب الشيعة الأخلاقية المطبوعة. وقد لخصها بعض أفاضل 
العلماء المعاصرين وطبعت وحدها مراراً وأدرجناها في سيرئه من هذا الكتاب . 


)١(‏ رجال النجاشي: /١‏ 86"؟. 
0 م.نْ: اودلا 
(*) نهج البلاغةء تحقيق صبحي الصالح؟ الكتاب رقم (70). 
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وتشتمل كتب الحديث للشيعة على أبواب تتعلق بذلك جامعة لكل ما يحتاج 


0 


وأوّل من آلف فيه من علمائنا إسماعيل بن مهران بن أبي نصر السّكوني» 
قال النجاشي”2: له كتاب صفة المؤمن والفاجرء (أواخر المائة الثانية). 

وممن ألف فيه الحسن بن شعبة الحرّائي» له: كتاب تحف العقول فيما جاء 
في الحكم والمواعظ ومكارم الأخلاق عن آل الرسول» لم يُؤلف مثله مطبوع 
(الماثة الثالثة). 

ومحمد بن مسعود العياشي» له : كتاب حرق الإخوان» كتاب ممحاسن 
الأخلاق؛ عشرة النساء» صانع المعروف (المائة الثالثة). 
له كتاب الآداب ااه ). 

وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي»؛ له: أدب النفس» آداب المعاشرة» مكارم 
الأخلاق» مكارم الأفعال» مذام الأخلاق» مذام الأفعال» التراحم والتعاطف, الزهد 
والمواعظ ء ذكرها الشيخ في الفهرست”" والنجاشي”*' عن ابن بطة (11/4ه). 

ومحمّد بن أحمد بن طباطبا العلوي الحسني» في معاهد التنصيص”''؟: له 
كتاب تهذيب الطبع ؛ وذكره في نسمة السحر فيمن تشيّع وشعر"''(117اه). 

وعليّ بن محمد العدوي الشمشاطي » له : كتاب النزه والوبتهاج . 

وعبد العزيز بن يحيى الجلوديء قال النجاشي”؟: له كتاب الزهد؛ كتاب 
المواعظ ؛. كتاب الأدب عن على شلك بعد (110ه). 


.1١١/١ رجال النجائي:‎ )١( 

(1) الفهرمست» ابن النديم: 381 . 
() الفهرست. الطوسي: .1١9‏ 

(4) رجال النجاشي: 7/ .51١‏ 

(0) معاهد التنصيص : 711. 

() نسسمة السحرء الصنعاني : 7/ 7١8‏ . 
(0) رجال النجاشي: ؟/58. 


وأبو محمد الحسن بن عبدالله أو عبيدالله بن سعيد العسكري» له: كتاب 
الزواجر والمواعظ (745ه) أو (817ه) أو (/1مه). 
وأحمد بن مسكويه» له فيه: أدب الصغير » أدب الكبيرء» تهذيب الأخلاق 


والحسن ب بن الفضل بن الحسن الطبرسي إبن صاحب مجمع البيان» له : كتاب 
مكارم الأخلاق طبع في مصر عدّة مرّات لكن طابعه الأول حرّفه غير مبال بغضب الله 


وار لبر التحريف (الماثئة السادسة). 
السادسة). 

والشيخ ودام بن أبي, فراس الحلي» له كتاب: تنبيه الخواطر ونزهة النواظره 
المعروف بمجموعة ورام طبع مراراً (560اه). 

والسيّد عليّ بن موسى بن جعفر بن طاوس الحسنيء له: كشف المحجة 
لثمرة المهجة في الأخلاق (171ه). 


والخواجة نصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسيء له: الأخلاق 
الناصرية (؟5713/5ه). 


وأحمد بن فهد الحليء له: عدّة الداعي» جله في الأخلاق (441ه). 
وجلال الدين محمّد بن أسعد الدواني» له: الأخلاق الجلالية (/99ه). 
والحسين بن علي الواعظ الكاشفي» له: أخلاق محستي (١11ه).‏ 
والسيّد محمّد بن محمّد بن حسن بن قاسم الحسيني العاملي العيناثي» له 


كتاب النفس»ء وكتاب الإثني عشرية في المواعظ العددية مطبوع (المائة الحادية 
عشرة). 


والجزء السابع عشر من البحار للمجلسي محمد باقر بن محمد تفي 
الأصفهائي؛, خاص بالمواعظ والأخلاق (١١١11ه).‏ 
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والشيخ مهدي بن أبي ذر النراقي» له: جامع السّعادات في الأخلاق مطبوع 
(89١٠1اه).‏ 

وولده الشيخ أحمد بن مهدي بن أبي ذر النراقي» له : معراج السعادة فارسي 
مطبوع ؛ وهو شرح على كتاب والده المذكور حدود (554١١اه).‏ 

واشتهر في عصرنا بهذا الفن (ملا حسين قلي الهمذاني) كان يُدرس فيه 
درساً نافعاً؛ وتخرّج على يده تلاميذ متميزون» ولا أدري هل ألف فيه أو لا وهل 
كان أحد من تلاميذه يكتب دروسه؟ حضرت عليه أياماً حين ورودي للنجف 
الأشرف سئة (508١ه)‏ وفاته (١711١ه).‏ 

والفقير مؤلف هذا الكتاب له؛ الترياق في تطهير الأفعال وتهذيب الأخلاق؛ 
وله: جوامع المواعظ . 
مؤلفات الشيعة في آداب المُعلَم والمتعلم وأدب المحث 

وردت عذة روايات عن أئمة أهل البيت علا تتضمن المهم من أدب 

وأول من ألّف فيه محمّد بن مسعود العياشيء له: كتاب العالم والمتعلم» 
ذكره ابن النديم” (الماثة الثالثة). 

والمحقق الخواجة نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي» له فيه 
كتاب مختصر مطبوع (515ه). 

والشيخ ميثم البحراني» له : رسالة في آداب البحث (719/4ه). 

وألف الشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن علي العاملي الجبعي : منية المريد 
في اداب المقيد والمستفيد» كتاب مبسوط جمع فأوعى لم يُوْلّف نظيره» وهر وإن 
كان خاصاً بالمفيد والمستفيد لكنه جمع جميع علم الأخلاق والآداب» طبع 
مراتين » شهادثه (1ه). 


.7847 المهرست» ابن النديم:‎ )١( 


مؤلفات الشيعة في الأدعية والأذكار والزيارات والصلوات ونحوها 

منها: الصحيفة العلوية من أدعية مولانا أمير المؤمئين طَِععارٌ والصحيفة 
الحسيئية من أدعية مولانا الحسين بن علي لد والصحيفة الكاملة من أدعية 
مولانا زين العابدين تياد المسمّاة زيور آل محمّد» والصحيفة الثانية السّجادية 
جمع محمد بن الحسن بن الحرٌ العاملي ؛ والصحيفة الثالثة السجادية جمع الميرزا 
عبدالله الأصفهاني المعروف بالأفندي» والصحيفة الرابعة السَّجادية جمع الميرزا 
حسين النوري المعاصر. والصحيفة الخامسة السّجادية جمع المؤلف. 

ومئها: كتاب يوم وليلة لمعاوية بن عمّار الذهني ز(هلااه), 


ومنها: كتاب عمل يوم وليلة ليرنس بن عبد الرحمن؛ عرض على الإمام 
الحسن العسكري تَْيِدٌ فقال: أعطه الله بكلّ حرف نوراً يوم القيامة (أوائل الماثة 
الثالثة) . 

وكتاب: عمل يوم وليلة. لمحمّد بن خالد البرقي من أهل ذلك الحصر 
أيضاً . 

وكتاب: عمل يوم وليلة لمحمّد بن أبي عميرء من أهل ذلك العصر أيضاً. 

وكتاب الدعاء لأحمد بن محمّد بن خالد السرقي؛ ذكره الشيخ في 
الفهرست”١'‏ والنجاشي”"' عن ابن بطة (114ه). 

ومحمّد بن مسعود العياشي»؛ له: كتاب يوم وليلة ومختصره» كتاب الدعاء. 
المزار (الماثة الثالثة) . 

وكتاب الدعاء عن علي َكَل كتاب الدعاء والعوذ عن ابن عياس » كتاب 


العوذء كتاب السرقى كلها لعبد العزيز بن يحبى الجلودي ذكرها النجاشي”' بعد 
(19ه). 


() الفهرست؛ الطوسي: ”7. 
)١(‏ رجال النجاشي: .7١14/١‏ 
قرف رجال النجاشي : ؟/014. 
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وكتاب المزار أو جامع الزيارات؛ وكتاب يوم وليلة لجعفر بن محمّد بن 
قولويه (119ه). 


ومناسك المشاهد للشيخ المفيد (41ه). 

ومصباح المتهجد ومختصره كلاهما للشيخ الطوسي (١15ه).‏ 

وكتاب عمل يوم الجمعة. وكتاب عمل الشهور لمحمد بن عليّ بن يعقرب 
الكاتب القناني (الماثة الخامسة). 

وكتابه المزار لمحمد بن المشهدي (المائة السادسة). 

وكتاب إختيار المصباح للسيّد علي بن الحسين بن باقي القرشي (الماثة 
السابعة). 

والإقبال» وجمال الأسبوع, رمهج الدعرات»: والدروع الواقية » وربيع 
(14"كمه). 

وكتاب عمل اليوم والليلة» وكتاب الأخبار في أدعية الليل والنهار للسيّد 
أحمد بن موسى بن جعفر بن طاوس ! لحسني (ل/مكه). 

وكتاب المزار للشهيد محمّد بن مكي العاملي الجزيني شهادته (87/اه) 
والبلد الأمين» والجئة الواقية المعروف بالمصباح كلاهما للشيخ إبراهيم بن علي 
العاملي الكفعمي (6٠ة6ه).‏ 

ومفتاح الفلاح في عمل اليوم والليلة للشيخ بهاء الدين محمّد بن الحسين 
العاملي (١1١١ه).‏ 

وزاد المعادء وتحفقة الزائر للمجلسي محمّد باقر الأصفهاني» ومن مجلدات 
بحاره مجلد الدعاء كبير جذاً (١١١١ه).‏ 

وخلاصة الأذكار لملا محسن الكاشي (1١4١١ه).‏ 


ه١‎ 


وعمل اليوم والليلة والأسبوع والشهر والسنّة للسيّد محمّد الأصفهاني 
النجفي (٠59١ه)‏ ونيف . 

ومفتاح الجنات ثلاثة أجزاء كبار للمؤلف مطبوع؛ إلى غير ذلك مما ينبو 
عنه الحصر . 
علماء الشيعة ومؤلفوهم في المنطق والفلسفة وعلم النفس 
والهئدسة والحساب ونحوها 

منهم : قدامة بن جعفرء قال ياقرت: برع في صناعة الحساب» وقال 
المطرزي: قيل هو أول من وضع الحساب (177ه), 

وأبو نصر الفارابي محمّد بن أحمد المعلم الثاني (159ه). 

وأحمد بن مسكويه؛ له تأليفات في المنطق ومقالات جليلة في الحكمة 
والرياضي (١17ه).‏ 

والرئيس ابسن سينا المعلم الثالث إن صح تشيّعه كما يقوله صاحب مجالس 
المؤمئين والظاهر أنه إسماعيلي (478ه). 

ونصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي إمام أهل المعقول» له: 
تجريد الإعتقاد؛ والتذكرة في الهيئة» والرسالة المعينيّة في الهيثة وشرحهاء 
وتحرير إقفليدس» وتحرير المجسطي ؛ وشرح الإشارات»؛ والفصول النصيرية . 
ورسالة الإسطردلأب» ورسالة الجراهر وغيرهاء رهر الذي عمل زيج مراغة 
لهولاكر (7175ه) 

والحسن بن داود الحلّي صاحب الرجال؛ له مؤلفات في المنطق (المالة 
السابعة أو الثامنة). 

والحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي الشهير بالعلامة شارح التجريد» 
والفصول النصيرية؛ وصاحب أسرار الملكورت في شرح الياقرت وغيرها 
('لاه). 
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وقطب الدين محمد الرازي البريهي الدمشقي ١‏ شارح الشمسية » والمطالع 
في المنطق وصاحب المحاكمات؛ مات بصالحية دمشق (1"ام). 

وجلال الدين محمّد بن أسعد الدواني» له مؤلفات في المنطق والعلوم 
العقلية (454ه). 

وداوود بن عمر الأنطاكي البصير نزيل جبل عامل» عالم بالفلسفة وعلم 
النفس (8١١١1ه).‏ 

والشيخ بهاء الدين محمّد بن الحسين العاملي ؛ له: الخلااصة في الحساب 
ريت إلى عذة لغات أجنبية وشضرحت علة شروح »؛ وله: تشريح الأفلاك» وله 
اليد الطولى في الهندسة وسائر العلوم الرياضية (11١١ه).‏ 

وتلميذه الشيخ جواد بن سعتالله الكاظمي»ء له : شرح الخلاصة (الماثة 
الحادية عشرة) . 

والسيّد نعمة الله بن نور الدين بن نعمة الله الجزائري» عالي القدر في 
الهندسة والعلوم الرياضية وهو الوحيد في رصد زيج محمد شاه الجديد 
(١5ه١١اه).‏ 

وصدر الدين الشيرازي المعروف بملا صدراء ماهر في الحكمة العقلية وله 
فيها شعر كثير: وله: الأسفار المشهررة (59١١ه)‏ ونيف . 

وملا هادي السبزواري الحكيم» صاحب المنظومة المشهورة في الحكمة 
(464؟اه). 

والشييخ هادي البغدادي المعاصرهء له: منتقى الجمان في علم الميزان 
منظومة ورشرحها (١775١1ه).‏ 

وكامل بن علي صباح العاملي التباطي رياضي ومهندس كهربائي» له : 
سبعرن إختراعاً في الكهرياء (704١هم).‏ 

والفقير مؤلف هذا الكتاب له شرح إيساغوجي . 


00 


علماء النجوم من الشيعة 


ونكتفي من ذلك بما نقله صاحب رياض العلماء”'' عن السيّد ابن طاوس 
في كتاب فرج المهموم في الحلال والحرام من علم النجوم”"©: أنه بعد ذكر صحة 
النجوم ذكر أسامي جماعة من علماء علم النجوم ولا سيّما الإمامية» فقال في بيان 
الإمامية منهم : 

إن جماعة من بني نوبخت كانوا علماء بالنجوم وقدوة في هذا الباب. 
الحسن بن موسى النويختي من علماء المتجمين من الشيعة. وأحمد بن محمد بن 
خالد البرقي ذكر النجاشي”" والشيخ في الفهرست”'' في كتبه كتاب النجوم» 
وأحمد بن محمّد بن أحمد بن طلحة عدّ الشيخ”' والنجاشي”''' من كتبه كتاب 
النجوم» قال: ومن أفضل الموصوفين بعلم النجوم الشيخ الفاضل الشيعي عليّ بن 
له تصنيف في النجوم. 

قال: ومن المذكورين بعلم النجوم الجلودي البصري”"' وعلىّ بن محمّد 
العدوي الشمشاطي ذكر النجاشي*"»: أن له رسالة في إبطال أحكام النجوم» وعليّ 
ابن محمّد بن العباس» ذكر النجاشي”' في كتبه كتاب الردٌّ على المنجمين» 
ومحمّد بن أبي عمير» ومحمّد بن مسعود العيّاشي ذكر في تصانيفه كتاب النجوم. 


.١١ا/1 رياض العلماء:‎ )١( 

زفق فرج المهموم ١‏ ابن طارس: ١١7‏ , 
() رجال النجاشي: .1١4/١‏ 

(5) الفهرست. الطوسي: .٠١١‏ 

)يذ م.ن: /ا5؟. 

() رجال النجاشي: .7174/١‏ 

.1١١/5 م.ن:‎ )0 

0( من 8/7. 

(9) م.ن: الجزء والصفحة ذاتها. 
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وصوسى بن أبي سهل بن نوبخت. قال النجاشي”"'': كان حسن المعرفة بالنجوم 
وله مصئفات فيهء والفضل بن أبي سهل بن نوبخت وصل إلينا من تصانيفه ما يدل 
على قوّة معرفته بالنجوم . 

والسيّد الفاضل علي بن أبي الحسن المعروف بابن الأعلم وكان صاحب 
الزيج» وأبو الحسن النقيب الملقب بأبي قيراطو إبراهيم الفزاري صاحب القصيدة 
في النجوم وكان منجما للمنصورء وأحمد بن يوسف بن إبراهيم المصري كاتب 
آل طولون؛ ومحمّد بن عبدلله البازيار القمّي تلميذ أبي معشرء وأيو الحسين بن 
أبي الخصيب القمّيء وأبو جعفر السّقا المنجم ذكره الشيخ في الرجال”''. 
ومحمّد بن أحمد بن سليم الجعفي مصنف كتاب الفاخرء ومحمود ب بن الحسين بن 
سئدي بن شاهك المعروف بكشاجم ذكر ابن شهراشوب”" أنه كان منجماً. 

قال: وممن أدركته من علماء الشيعة العاملين بالنجوم وعرفت بعض إصاباته 
الفقيه العالم الزاهد الملقب خطير الدين محمود بن محمّدء وممن رأيته الشيخ 
الفاضل الحسن بن على القمي رحمه اللهء ثم عد من اشتهر بعلم النجوم وقيل إنه 
من الشيعةء فقال: ومنهم أحمد بن محمد السجزي؛ والشيخ الفاضل علي بن 
أحمد العمراني» والفاضل إسحق بن يعقرب الكنديٍ قال: وجدت فيما وقفت 
عليه أن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي كان ممن أخذ طالعه في النجوم وأن 
ميلاده بالسنبلة » ثم حكى عن الكشي بسنده إلى أبي خالد السجستائي أنه لما مضى 
أبو الحسن ظَليتةْ ووقف عليه نظر في نجومهء فزعم أنه مات فقطع على موته. 

قال وممن اشتهر بعلم النجوم من بني نوبخت عبدالله بن أبي سهل» ومن 
العلماء بالنجوم محمّد بن إسحق النديم كان منجمأ للعلوي المصري . 

ومن المذكورين بالتصئيف في علم النجوم: أحمد بن محمّد بن عاصم 
المعروف بالعاصمي المحدث الكوفي» فمن كتبه: كتاب النجوم ذكر ذلك ابن 


)21 م.ن: الجزء والصفحة ذاتها. 
زفة# الفهرست. الطوسي: 71/8 . 
() معالم العتماء؛ ابن شهراشرب: ١198‏ . 
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شهراشوب في معالم العلماء7؟ قال: وممن اشتهر بعلم النجوم من المنسوبين 
إلى مذهب الإمامية الفضل بن سهل وزير المأمون. وممن كان عالماً بالنجوم من 
المنسوبين إلى الشيعة الحسن بن سهلء ثم ذكر حديث الحمام وقتل الفضل فيه. 
كتب الشيعة في تعبير الرؤيا 

قال ابن النديم في الفهرست”" عند تعداد الكتب المؤلفة في تعبير الرؤيا: 
كتاب تعبير الرؤيا على مذاهب أهل البيت ظَلهَكِِر كتاب تعبير الرؤيا لأهل البيت 

ومن المؤلفين فيه أحمد ين محمّد بن خالد اليرقي؛ قال الشيخ في 
الفهرست”": له كتاب التعبيرء كتاب التأويل؛ قال هو والنجاشي”؟: له كتتاب 
تعبير الرؤيا (4/ا؟"ه). 

ومحمّد بن مسعود العياشي» له: كتاب الرؤيا ذكره ابن النديه' (أواخر 
المائة الثالثة أو أوائل الرابعة). 


والكليني محمد بن يعقوب» له : كتاب تعبير الرؤية (4؟ م2 . 
الأطباء والمؤئفون في الطب من الشيعة 

كتب الإمام علىّ بن موسى الرضا علي رسالة للمأمون فيما يتعلّق بحفظ 
الضحة جافعة (7 اه ). 


ومنهم الحسن بن علي بن فضالء؛ له: كتاب الطب ذكره اين النديه0© 
(أوائل المائة الثالثة). 


3غ م.ن: 9١1؟.,‏ 

(؟) الفهرستء ابن النديم: 147١‏ . 
() الفهرست؛ الطوسي: 186. 
(4) رجال النجاشي: .7١14/1١‏ 
(6) الفهرست. ابن النديم: ١/ا7.‏ 
(5) م.ن:١591؟.‏ 
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وأبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القَمّى» له: كتاب الطب الكبير» 
كتاب الطب الصغير ذكرهما ابن النديم في الفهرست”'' (أواسط المائة الثالثة). 


وأحمد بن محمّد بن سيار الكاتب من كتاب آل طاهر: قال النجاشي”"': 
وله كتاب الطب (أواسط المائة الثالثة). 

وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي» له: كتاب الطب (71/4ه). 

ومحمد بن مسعود العياشي ١‏ له : كتاب الطب ذكره ابن النديه”” (أواخر 
المائة الثالثة أو أوائل الرايعة). 

والمعلم الثالث الرئيس أبو علي بن سينا إن صح تشيّعه. كما يقوله صاحب 
مجالس المؤمنين» والظاهر أنه إسماعيلي كما مرّء له: القانون مشهور (478ه). 

وشمس الدين محمّد بن مكي العاملي الشامي من مشايخ الشهيد الثاني؛ له: 
الموجز النفيسيء وغاية القصد في معرفة الفصد (الماثة التاسعة). 

وداود الأنطاكي نزيل جبل عامل» من المشاهير في الطبء له: التذكرة 
(م١١٠١اه).‏ 

ومحمد الطبيب صاحب كتاب الدعاء» معاصر للصفوية. 

والميرزا محمّد نصير الحسيني (91١١ه).‏ 

والميرزا محمد تقي النجفي الطبيب» معاصر بحر العلرم (أوائل المائة الثالئة 
عشرة). 

والميرزا خليل الطهراني النجفي (٠1١اه)‏ وولده الميرزا! حسن حدود 
(١٠٠١ه)‏ وولد الآخر الميرزا باقر ابن الميرزا خليل (؟17ه). 

وولده الميرزا صادق ابن الميرزا باقر (11147ه). 


(؟) م.ن: ؤ١ا؟.‏ 
)2 رجال النجاشي : ١/ى١ا١ا؟.‏ 
فرق الفهر ست ١‏ ابن النديم : ١7١‏ 
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والميرزا محمد الكرمانشاهي الطبيب نزيل طهران؛ له: كتاب أمراض 
الأطفال ترجم إلى الإفرنسية وطبع في فرنسا (1770ه). 

إلى الجم الغفير من أمثالهم لا سيّما في هذا العصر . 
العلماء والمؤلفون في الذّغة والنحو من الشيعة 

أوّل من وضع أصول علم النحو باتفاق الرواة وأهل العلم أمير المؤمنين 
عليّ بن أبي طالب تَفِتيْلِمٌ القاها إلى أبي الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو أحد 
سادات التابعين» وزاد عليه أبو الأسود وفرّع بإرشاد علي عَلْبِيَلادْ وإشارته. 

وإنما سمي هذا العلم نحواً 1لأنه لما القى أصوله إلى أبي الأسود قال له: 
انح هذا النحو وأضف إليه ما وقع إليك». أو لأنه لما لما زاد عليه وأني به إليه: قال 
له: نعم مانحوت» أو ما أحسن هذا النحو الذي نحوتء كما يأتي عن ابن 
الأنباري؛ ويمكن أن يكون قال له جميع ذلك. 

ركالواضن الحديمر في الفهرست”١‏ ': قال أبو جعفر بن رستم الطبري: إنما 
سمي سمّى التحو نحواً لأنّ 0 الدؤلي قال لعليّ ظَلِتئة وقد ألقى إليه شيئاً من 

قال ابن أبي الحديد في أول شرح نهج البلاغة”": ومن العلوم علم التحو 
والعربية وقد علم الناس كافة أنه . يعني أمير المؤمئين ‏ هر و الذي ابتدعه وأنشأه 
وأملى على أبي الأسود الدؤلي جوامعه وأصوله من جملتها: الكلام كله ثلاثة 
أشياء ؛ إسم وفعل وحرف»ء ومن جملتها تقسيم الكلمة إلى معرفة ونكرة» وتقسيم 
وجوه الوعراب إلى الرفع والنصب والجرٌ والجزم وهذا يكاد يلحق بالمعجزات لأن 
القوة البشرية لا تفي بهذا الحصر ولا تنهض بهذا الإستنباط . 

وقال عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينئرري في كتاب الشعر والشع |7 أبو 


.191١ الفهرست. اين النديم:‎ )١( 
5 : ابن أبي الحديد‎ ٠ شرح نهج البلاغة‎ 2») 
.ا١اال#ا‎ : زفرف الشعر والشعراء» ابن قتيبة‎ 
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الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو يُعذٌ في النحويّين لأنه أول من عمل كتاباً في النحو 
بعد علي بن أبي طالب . 

وقال ابن حجر في الإصابة”“: قال أبو على القالي» حدّثنا أبو إسحق 
الرّجاجٍء حذثنا أبو العباس المبرّد؛ قال: أول من وضع العربية ونقط المصاحف 
أبو الأسودء وقد سئل أبو الأسود عمّن نهج له الطريق» فقال: تلقيته عن علىّ بن 
أبي طالب. 

وقال ابن الأنباري في نزهة الألباء”'"': قال أبو عبيدة معمّر بن المثنى 
وغيره: أخخذ أبو الأسود الدؤلي النحو عن عليّ بن أبي طالب» قال: وحكى أبو 
حاتم السجستاني: أخذ أبو الأسود النحو عن عليّ بن أبي طالبء ثم قال ابن 
الأنباري: وقرأ أبو الأسود على عليّ» فكان أستاذه في القراءة والنحو. 


وعن محاضرات الرافب”" عند ذكره لأبي الأسود: هو أول من نقّط 
المصحف وأسس أساس النحو بإرشاد على طم وكان شيعياً. 


وعن اليافعي في مرآة الجنان”؟2: ظالم بن عمرو أبو الأسود من سادات 
التابعين وأعيانهم؛ وهو أول من دون علم النحو بإرشاد أمير المؤمئين علي بن أبي 
طالب . 

وروى السيّد المرتضى في كتاب الفصول المختارة من كتاب العيون 
والمحامسن وكتاب المجالس كلاهما للمفيد”؟. قال أخبرني الشيخ أدام الله عِرَّه 
(يعني المفيد) مرسلاً عن محمّد بن سلام الجمحي: أن أبا الأسود الدؤلي دخل 
على أمير المؤمنين ميلد فرمى إليه رقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم» الكلام 
ثلاثة أشياء إسم وفعل وحرف جاء لمعنى» فالإسم ما أنبأ عن المسمّى» والفعل ما 


00 الإصابة؛ ابن حجر : في ترجمة أمير المومنين 2: : 

.51410//١ : نزهة الألياء ابن الأنباري‎ )7١( 

(7) المحاضرات » الراغب الأصبهانى: 141//7 . 

(14) مراة الجنان. اليافعي : ا 

)0( الفصول المختارة» المفيد: ١4؛‏ الجزء الثاني ضمن سللة مؤلفات الشيخ المفيد. 
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أنبأ عن حركة المسمّى» والحرف ما أوجد معنى في غيره» فقال أبو الأسود: يا 
أمير المؤمئين هذا كلام حسن فما تأمرني أن أصنم به فإنني لا أدري ما أردت 
بإيقافي عليه» فقال أمير المؤمنين ظَِدْلادٌ : إني سمعت في بلدكم هذا لحنا فاحشاً 
فأحببت أن أرسم كتاباً من نظر فيه مير بين كلام العرب وكلام هؤلاء فابن على 
ذلك» فقال أبو الأسود: وفقنا الله بك يا أمير المؤمنين للصواب . 


وعن أبي القاسم الزجاج”'' في أماليه: عن أبي جعفر الطبري» عن أبي 
حاتم الشجستاني» عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي» عن سعيد بن مسلم 
الباهلي ؛ ؛ عن أبيه» عن جذه» عن أبي الأسود الدؤلي» قال: دخلت على علي بن 
أبي طالب فرأيته مطرقاً مفكراًء فقلت: فيم تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال: إني 
سمعت ببلدكم هذا لحناً فأردت أن أضع كتابا في أصول العربية» فقلنا: إن فعلت 
هذا أحييتنا وبقيت فينا هذه اللّغةء ثم أتيته بعد ثلاث فألقى إلىّ صحيفة فيها: ١‏ يسم 
الله الرحمن الرحيم الكلام كله إسم وفعل وحرف. فالإسم ما أنيأ عن المسمّى» 
والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى » والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل» 
ثم قال لي: تتبعه وزد فيه ما وقع لك» واعلم أن الأشياء ثلاثة: ظاهر ومضمر 
وشيء ليس بظاهمر ولا مضمرء فجمعت مئه أشياء وعرضتها عليه فكان من ذلك 
حروف النصبء فذكرت فيها أن وإن وليت ولعل وكأن ولم أذكر لكن» فقال لي: 
لم تركتها؟ فقلت: لم أحسبها منهاء فقال: هي منها فزدتها فيها. 

وقال السيوطي في الأوائل”': أول من وضع النحو علىّ بن أبي طائب» 
قال أبو الأسود: دخلت على أمير المؤمئين على فرأيته مطرقاً مفكراء وذكر ها مرٌ 
إلى قوله: فزدتها فيها. 

وقال أبو البركات عبد الرحمن بن محمّد الأنباري فى أول كتابه نزهة 
الألباء9 : أول من وضع علم العربية وأسس قراعده وحدّ 18 أمير المؤمنين 


.177/1١ أمالي الزجاج:‎ )١( 
. ١417 (؟) الأوائل؛ السيوطي:‎ 
.179/94/١ نزهة الألباء ابن الأتباري:‎ )©( 
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طالب َك فرجدت في يذه رقعة» فقلت: ما هذه يا أمير المؤمنين؟ فقّال: إني 
تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء ‏ يعني الأعاجم ‏ 
فأردت أن أضع شيئاً يرجعون إليه ويعتمدون عليه» ثم ألقى إليّ رقعة وفيها 
مكتوب : الكلام كله إسم وفعل وحرفف» الإسم ما أنبأ عن المسمّى» والفعل ما 
أنبأ بهء والحرف ما أفاد معنى» وقال لي: انح هذا النحو وأضف إليه ما وقع إليك 
واعلم أنَّ الأسماء ثلاثة: ظاهر ومضمر وإسم لا ظاهر ولا مضمرهء وإنما يتفاضل 
الناس فيما ليس بظاهر ولا مضمر» وأراد بذلك الإسم المبهمء قال: ثم وضعت 
بابي العطف والنعت. ثم بابي التعجب والإستفهام إلى أن وصلت إلى باب إِنَّ 
وأخواتها ما خلا لكن؛ فلما عرضتها على علي ث8 أمرني بضم لكنّ إليهاء 
وكتت كلما وضعت ياباً من أبواب النحو وعرضته عليه إلى أن حصلت ما فيه 
الكفاية» قال: ما أحسن هذا النحو الذي قد نحوت» فلذلك سمّي النحو. 

ثم قال: ويروى أن سبب وضع علي غ585 لهذا العلم إنه سمع أعرابياً يقرأ 
أقرأه رجل في حلاقة عكهر (رضي الله عنه ) إن اله برقء من المشركين ورسوله 
بالكسرء فأمر أن لا يقرأ إلا عالم باللّغة: وأمر أبا الأسود أن يضع النحو. 

ولا يخفى أن رواية أمره أبا الأسود بوضع علم النحو مخالفة لما اتفق عليه 
العلماء من أنَّ الذي أمره بذلك على عَِيْدْ وكذلك ما ذكره أيضاً مما حاصله أنه 
يُروى أن زياد بن أبيه قال لأبي الأسودء إن هذه الحمراء قد كثرت وأفسدت من 
ألسن العرب» فلو وضعت لهم شيئاً يقيمون به كلامهم فأبى» فبعث من يقرأ على 
طريقه إن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر فاستعظم ذلك وأجابه» وقال: 
رأيت أن أبدأ بإعراب القرآن فأعربه بالنقط. ثم وضع المختصر المنسوب إليه 
بعد ذلك . 
المؤمنين ا ويأصره لا سأمر رياد ويجوز أن يكون أبو الأسود أظهر كتابه 
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يومئذ وكان ألفه قبل ذلك أو رتّب يومئذٍ ما كان تلقنه من أمير المؤمنين 836 
وأضافه هو إليه فجعله كتاباً. كما أن الغالب على الظن أن التعبير عن الفرس بهذه 
الحمراء هو من كلام زياد لا من كلام أمير المؤمنين فإنه بكلام زياد أشبهء والتعبير 
عن المسلم بعبارة يُستشم منها الإحتقار بعيد عن أخلاق أمير المؤمنين الذي لم 
يرض أن ثباع بنات كسرىء والّذي أثنى على الأعاجم قبل أن يُسلموا فكيف بعدما 
دخلرا الإسلامء وإن الإشتباه في ذلك وقع من بعض الرواة والله العالم. 

ويرشد إلى ما ذكرناه من أن أبا الأسود أظهر في زمن زياد ما كان ألفه قبل 
وتلقئه من أمير المؤمنين ما ذكره ابن النديم في الفهرست”''' قال: إختلف الناس 
في السبب الذي دعا أبا الأسود إلى ما رسمه من النحوء فقال أبو عبيدة: أخذ 
النحو عن علىّ بن أبي طالب أبو الأسود وكان لا يُخرجٍ شيئآً أخذه عن عليّ إلى 
أحد حتى بعث إليه زياد أن اعمل شيئاً يكون للناس إمامأ ويُعرف به كتاب الله 
فاستعفاهء حتى سمع أبو الأسود من يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله 
بالكسرء فقال: ما ظئنت أن أمر الناس آل إلى هذا ووضع النقط للشكل. ووضع 
النقط للشكل وإن كان لا دخل له بوضع النحر إلآ أنه يشير إلى أن أبا الأسود كان 
أخفى ما أخذه عن علئ َمل إلى ذلك الوقت ثم أظهره. 

ثم قال ابن النديه''؟: قال أبو سعيد (رضي الله عنه) ويقال: إن السبب في 
ذلك أنه مر بأبي الأسود سعد وكان رجلا فارسياً وهو يقود فرسهء فقال له: مالك 
يا سعد لا تركب؟ فقال: إن فرسي ضالعاً أراد ضالعء فقال أبو الأسود: إن هؤلاء 
الموالي قد رغبوا في الإسلام ودخلوا فيه فصاروا لنا أخوة فلو عملنا لهم الكلام 
فوضع باب الفاعل والمفعول به. 

باختصارء وفي هذا الكلام من قصور الدلالة ما لا يخفى» فإن بعضه يدل 
على إرادة وضع جميع أبواب النحو ويعضه على وضع باب الفاعل والمفعول 
خاصة مع عدم إرتباطه باللحن المذكور . 


.١11/ الفهرست؛ ابن النديم:‎ )١( 
م.ن: كلاا,‎ )0( 


وقال إبن شهراشوب في المناقب”١؟:‏ أمير المؤمنين علي ع هو واضع 
النحو لأنهم يروونه عن الخليل بن أحمد» عن عيسى بن عمر الثقفي» عن عبدالله 
ابن إسحاق الحضرمي» عن أبي عمرو بن العلاء» عن ميمون الأقرن» عن عئبسة 
الفيل» عن أبي الأسود الدؤلي» عنه تََدْمِ والسبب في ذلك: أن قريشاً كانوا 
يتزوجون بالأنباط فوقع فيما بينهم أولاد ففسد لسائهم حتى أن بنتآ لخويلد 
الأسدي كانت متزوجة في الأنباط» فقالت: إن أبوي مات وترك علي مالا كثيراً» 
فلما رأى علي ظَليِدْلرٍ فساد لسانها أسس التحوء قال: وروي أن أعرابياً سمع من 
سوقي يقرأ: إن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسرء فشجّ رأسه فخاصمه إلى 
أمير المؤمنين عَعَْلاقٌ فقال الأعرابي: كفر بالله. فقال عليّ ظتة : إنه لم يتعمدء 
قال: وروي أن أبا الأسود كان في بصره سوء وله بنية تقوده إلى علي غ282 
فقالت: يا أبتاه ما أشدٌّ حر الرمضاء تريد التعجب وضمّت الدال» فأخبر أمير 
المؤمنين ظَلمْةُ بذلك فأسس النحو. 

قال: وروي إن أباالأسود كان يمشي خلف جنازة فقال له رجل: من 
المتوفي بالياءء فقال: اللهء وهو يريد المتوفى بالألف», ثم أخبر علب ظاكئلة 
فأسس ذلك ودفعه إلى أبي الأسودء وقال: ما أحسن هذا النحو أحش له 
بالمسائل؛ فسمّي نحواء قال: قال ابن سلام كانت الرقعة: الكلام ثلاثة أشياء: 
إسم وقعل وحرف جاء لمعنى» فالإسم ما أنبأ عن المسمّى» والفعل ما أنبأ عن 
حركة المسمّى» والحرف ما أوجد معنى في غيره. 

وذكر غيره أن امرأة دخلت على معاوية في زمن عثمان» وقالت: أبوي مات 
وترك مالآء فبلغ ذلك عليّا فرسم لأبي الأسود فوضع أبو الأسود أولاً باب الياء 
والإضافة. ثم سمع رجلا يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله بالجرء فصئف 
بابي العطف والنعت. ثم قالت إبنته يوماً: ما أحسن السّماء؟ بضم النون وكسر 
الهمزة» فقال: نجومهاء فقالت: إنما أتعجب من صنعتهاء فصنف بابي التعجب 
والؤستفهام . 


() المناقب. ابن شهراشوب : 057/7 /87 . 
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وهذه الروايات لا تنافي بيئها لجواز وقوع كل ما فيها وكونه داعياً إلى وضع 


باب من التحو. 
بطلان القول بان أول من وضع النحو عبد الرحمن بن هرمز أو 


قال ابن النديم في الفهرست"'؟: قال محمّد بن إسحق زعم أكثر العلماء أنَّ 
النحو أخذ عن أبي الأسود الدؤلي وإن أبا الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين 
عليّ بن أبي طالب 2 وقال آخر: : رسم النحو نصر بن عاصم الدؤلي ويقال 
اللبنتي» ٠‏ قرأت بخطّ أبي عبدالله بن مقلة: عن ثتعلب» قال: روى ابن لهيعة؛ عن 
أبي النضرء قال: كان عبد الرحمن بن هرمز أول من وضع العربية. 

وقال ابن الأنباري”'' في النزهة: زعم قوم أن أول من وضعه نصر بن 
عاصمء والأول ليس بصحيح لأن عبد الرحمن أخذ عن أبي الأسود؛ ويقال عن 
ميمون الأقرنء والصحيح: إن أول من وضع النحو عليّ بن أبي طالب» لأنَّ 
الروايات كلها تسند إلى أبي الأسود وأبو الأسود يسئد إلى علىّ» فإنه روي عن 
أبي الأسود إنه سئل» فقيل له: من أين لك هذا النحو؟ فقال: لفقت حدوده من 
علي بن أبي طالب» وأخذ عن أبي الأسود عنبسة الفيل» وميمون الأقرن» ونصر 
بن عاصم » وعبد الرحمن بن هرمز» ويحيى بن يعمر. 


وقال ابن النديم”": قال بعض العلماء: إِنَّ نصر بن عاصم أخذ عن أبي 
الأسودء وفي بغية الوعاة”'' عن أبي الأسودء وفي بغية الوعاة» عن ياقوت قال: 
كان نصر يُسند إلى أبي الأسود في القرآن والنحو. 


ويُحكى عن أبي الأنباري في خطبة شرح كتاب سيبويه إنه ذكر : أن قراءة إن 


.١6ا/ الفهرست. ابن النديم:‎ )١( 

(1) نزهة الألباء ابن الأثباري: 1//ا17 . 
(9) الفهرست» ابن النديم: 79/7 . 

(1) بغية الوعاة؛ اليوطي: .1994/١‏ 


الله بريء من المشركين ورسوله بالجر وقعت في عصر النبي 2885 وإنه أشار إلى 
أمير المؤمئين عمد بورضع علم النحوء فعلم أيا الأسود العوامل والروابط وحصر 
الحركات الإعرابية والبنائية فألف ذلك» وإذا أشكل عليه شيء راجع أمير المؤمنين 
وأنى به إلى أمير المؤمنين يعمد فاستحسنهه وقال: نعم ما نحوت» أي قصدت 
فللتفاؤل بلفظ على علد سمّي هذا العلم نحوا. 

باختصار: وكون ذلك في عصر النبيّ كه مع أنه انفرد به يُثافيه إنه في 
ذلك العصر كانت الْلّغْة العربية محروسة من اللحن» وإنّما حدث هذا بعد اختلاط 
العرب بغيرهم. 

قال ابن النديم في الفهرست"'': رأيت ما يدلّ على أن النحو عن أبي 
الصري 0 حي أب دا أحسها من وف امن فرعا م 
يعمر» ونحت هذا الخ بخ عبيق: عون نجي ونحته : ا 
طالب ططلة استشهد (10ه). 


وأخذ عن أبي الأسود إبنه عطاءء قال ابن حجر في محكي التقريب”': أبو 
حرب بن أبي الأسود الدؤلي البصري؛ قيل إسمه محجن وقيل عطاء من الثالثة”" 
وهو يدل على أن أبا حرب وعطاء واحد» وكذلك كلام النجاشي فإنه قال: أبو 
حرب عطاء بن أبي الأسود الدؤلي كذا في كتاب الشيعة وفئون الإسلام» ولكنئا لم 


.١؟ا/ الفهرست» ابن النديم:‎ )١( 

.)45117( تقريب التهذيب» ابن حجر : 774/7 ترجمة رقم‎ )١( 

(1) أي من الطبقة الثالثة فإنهم يقسمون الطبقات والقرن عندهم أربعون سئة ولبس المراد من الثالثة الماتة 
الثالثة لأن ابن حجر في التقريب وغيره ذكروا أن عطاء مات 1١8‏ فهر من أهل المائة الثانية لا الثالثة 
رهذا مما يقع فيه الاشتباه فتفلن . 
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نجد ذلك في كتاب النجاشي» وكلام ابن قتيبة في المعارف”'2 صريح في أن عطاء 
وأبا حرب إثئانء فإنه قال: فولد أبو الأسود عطاء وأبا حرب ولا عقب لعطاءء 


علي بن أبي بكر في كتابه الركني في النحوء قال: أخذ النحو عن أبي الأسود 
خمسة وهم إبناه عطاء وأبو حرب. .. الخ (8١1ه).‏ 


وأخذ عن أبي الأسود أيضاً يحبى بن يعمر العدواني» نص على تشيّعه ابن 
خلكان”'': وقال كان عالمآ بالنحو ولغات العربء أذ النحو عن أبي الأسود. 
وقال ابن قتيبة في المعارف7": كان عطاء ويحيى بعجا العربية بعد أبي الأسود. 
وقال ابن النديم في الفهرست”؟'2: أخذ النحو عن أبي الأسود جماعة منهم يحبى 
بن يعمر من عدوان (19١ه).‏ 

ومنهم أبان بن تغلب قال النجاشي””': كان مقدماً في كل فن منها الأدب 
واللغة والنحوء وقال الشيخ في الفهرست”': كان لغويا نبيلاً سمع من العرب 
وحكى عنهم (141١اه),‏ 

وحمران بسن أعين تابعي؛ قال الشيخ في الفهرست 
زرارة: كان حمران نصوياً (المائة الثانية). 


وأول من نشر النحو وبسطه وحققه في المصرين البصرة والكوفة علماء 
الشيعة . 


(90) . اس :١‏ 
في ترجمة أخبيه 


7714 المعارف» ابن قتيبة:‎ )١( 

.377-7877/1 ورفيات الأعيان» ابن خلكان:‎ )1١( 
, ١717 : زفرة المعارف؛» ابن قتيبة‎ 

(4) الفهرست» ابن النديم: 19/5 . 

(6) رجال النجاشي: /١‏ ”الا. 

(5) الفهرست؛ الطوسي: ,١١9‏ 

زفق مم0 .١11/‏ 


ففي البصرة: الخليل بن احمد الفراهيدي البصري اسبعاذ سببويه وشيخ نحاة 
البصرة» أول مين دك النحو وتوسّع فيه وبين عللهء ومئه أخذ سيبويه فصاف 
كتابه الذائع الصيت العديم النظير» قال ابن النديه”2: أخذ سيبويه النحو عن 
الخليل وهو أستاذه وعمل كتابه الذي لم يسبقه إلى مثله أحد قبله؛ ولم يلحقه 
يعده» قرأت بخط أبي العباس ثعلب: إجتمع على صنعة كتاب سيبويه إثنان 
زأروكوت إتنانا مهم مسو والأصضرل والساتن للخلرل. 

وفي بغية الوعاة''' في ترجمة سيبويه عمرو بن عثمان ما يدل على أن 
سيبويه آلف كتاباً في ألف ورقة من علم الخليلء قال إبن الأنباري : 

الخليل سيّد أهل الأدب قاطبةٌ في علمه وزهده. والغاية في تصحيح القياس 
واستخراج مسائل النحو وتعليله أخذ عنه سيبويه؛ وعامة الحكاية في كتاب سيبويه 
عن الخليل وهو أول من ضبط اللّغة وحصر أشعار العرب» قال السيرافي: كان 
الخليل الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه؛ وعمل أول كتاب 
العين المعروف المشهور الذي به يتهيا ضبط اللغة وهو أستاذ سيبويه وعامة 
الحكاية في كتابه عنهء وكلما قال سيبويه وسألته أو قال من غير أن يذكر قائله فهو 
الخليل. 

وقال ابن النديم في الفهرست”": كان الخليل غاية في استخراج مسائل 
التحو وتصحيح القياس. 

وقال ابسن خلكان”؟؟: كان إماماً في علم النحوء ثم حكى عن حمزة بن 
الحسن الأصبهاني أنه قال : صنع الخليل ما يصنعه أحد مئذ خلق الله الدنيا من 


تأسيسه كتاب العين الذي يحصر لغة أمة من | مم قاطبة» ثم من إمداده سيبويه من 
علم النحو بما صف منه كتابه الذي هو زيئة لدولة الإسلام . 


.19/4 الفهرست. ابن النديم:‎ )١( 

68 بغية الوعاة» السيوطي : ١/م9١١.‏ 

() الفهرستء» اين النديم: ١79‏ . 

() وفيات الأعيان؛ ابن خلكان: 7414/7 -11848. 
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وقال السيوطي في الأوائل20: أول من وضع اللّغة على الحروف الخليل بن 
أحمدء له في النحو: العوامل» ذكره إبن خلكان» الجمل ذكره السيوطي»؛ 
الشواهد ذكره الإثنان وابن النديم (6/ا١ه).‏ 

وفي الكوفة: أبو جعفر محمّد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي الكرفي 
النيلي النحوي» قال النجاشي”": روى عن الباقر والصادق وَلكفظ وهو ابن عم 
معاذ بن مسلم بن أبي سارة وهم أهل بيت فضل وأدب» وعلى معاذ ومحمد فقه 
الكسائي علم العربء والكسائي والفرّاء يحكون في كتبهم كثيراء قال أبو جعفر 
الرؤاسي ومحمّد بن الحسن. 

وقال ابن الأنباري”"': يحكى عن ثعلب: إن الرؤاسي كان أستاذ الكسائي 
والفراء . 

ولكن في نزهة الألباء وبغية الوعاة” إنه ابن أخي معاذ» وعليه فيكون 
محمّد بن الحسن بن مسلم بن أبي سارة» فأبوا سارة جد أبيه لا جدّه والنسبة إلى 
الجدّ غير عزيزة في الكلام فظن النجاشي من ذلك أنه ابن عمهء قال ابن النديم في 
الفهرست”': إِنَّ الرؤاسي أول من وضع من الكوفيّين كتاباً في النحوء وحكى 
ذلك ابن الأنباري عن ثعلبء» وعن المزهر للسيرطي: إن إسم كتابه الفيصل 
(الماثة الثانية). 

والكسائي أبو الحسن على بن حمزة إمام الكوفيّين في النحو واللغة, وأعلم 
الناس بالنحو وأوحدهم بالغريب» في بغية الوعاة”©: قال ابن الأعرابي: كان 
الكسائي أعلم الناس ضابطاً؛ عالماً بالعربية» وقال الخطيب: تعلم النحو على 
كبرء جاء إلى قوم وقد أعياء فقال: قد عييت» فقالوا: تجالسنا وأنت تلحن» إن 


.159 الأرائل؛ السيرطي:‎ )١( 

() رجال النجاشي: ؟/ .7٠١‏ 

إفرة نزهة الألباه ابن الأنباري : المولا١ا.‏ 
(4) بخية الوعاة؛ السيرطي: .١1١9/7‏ 
(0) الفهرست: ابن النديم: 148 . 

.7١8/7 بغية الوعاة؛ السيوطي:‎ )١( 


أردت من إنقطاع الحيلة فقل عييت ومن التعب أعييت ١‏ فقام من فوره إلى معاذ 
الهرّاء فلزمه حتى أنفد ما عنده» ثم أتى البصرة فجلس في حلقة الخليل» فقال له: 
من أين أخذت علمك هذاء فقال: من بوادي الحجاز ونجد وتهامة فخرج ورجع 
وقد أنفد خمس عشرة قنينة حبراً في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ» فقدم البصرة 
فوجد الخليل قد مات وفي موضعه يونس» فجرت بينهما مسائل أقر له فيها يونس 
ا وقيل للقراء: ما اختلافك إلى الكسائي وأنت مثله في النحو؟ 
قال: فأعجبتني نفسي فناظرته مناظرة الأكفاء فكأني كنت طائراً يغرف بمنقاره من 
البحر » ومات الكسائي ومحمّد بن الحسن في يوم واحدء فقال الرشيد: دفلت المقّه 
والنحو في يوم واحد. له : مختصر في النحوء المصادر. الحروف ('كماه). 


ومعاذ بن مسلم الهرّاء الكوفي النحوي المشهور. في بغية ة الوعاة” 6 
قدماء النحويّين وله كتب في النحوء روى عن جعفر الصادق وكان شيعيآء 0 
النجار في (ذيل) تاريخ بغداد: كان من أعيان النحاة» أخذ عنه أبو الحسن 
الكسائي وغيره» وفي فهر ست اين اديه 7 : ولا كتاب له يعرف» فكأنه لم يطلع 
على كتبه المذكورة في بغية الوعاة (/141١ه).‏ 


وقطرب ا ا ذكره السيد مهدي بيححر 
عدر الطباطبا؛ ني النجفي في رجاله”” من رجال الشيعة» وفي تعليقه البهبهاني 
ب فمن المحتمل أن يكون هو المرادء له: 0 الأضداد. 
الهمز؛ المثلث؛ المصيّف الغريب في اللّغة (1١1ه).‏ 


والفرّاء يحيى بن زياد الأقطع الكوفي تلميذ الكسائي» لقب بالفرّاء لأنه كان 
يفري الكلامء قال السمعاني”؟2: كان يقال الفرّاء أمير المؤمنين في النحوء وقال 


)١(‏ م.ن: ك/راى7, 

() الفهرمت. ابن النديم: 74١‏ . 
(5) رجال السيد بحر العلوم: 517/8 . 
40 الأنساب» السمعاني: . 
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تعلب: لولا الفُرّاء لما كانت عربية لأنه خلصها وضبطها ولولاه لسقطت لأنه كان 
يتنازع فيها ويدعيها كل من أراد على مقادير عقولهم فتذهب. 


وفي بغية الوعاة”'': الفرّاء إمام العربية كان أعلم الكوفيّين بالنحو بعد 
الكسائي» وذكره السيّد مهدي بحر العلوم الطباطبائي في رجاله”' ونصّ على 
تشيّعه صاحب رياض العلماء” ا" وما في بغية الوعاة7؛: 0 
ويميل إلى الإعتزال» مبني على الخلط بين أصول الشيعة وَأَضوَل المعتزلة» كما 
ماعلية نن ركافن العلماء صقي آنا الددهى فى نيراك بسب المرتفى الل 
الإعتزال مع كثرة ردوده على المعتزلة. ونسب كثير من الشيعة إلى الإعتزال لهذا 
السبب (9٠5ه).‏ 


وأحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن حمدون الكاتب النحوي نديم المتوكل» 
قال الشيخ في الفهرست”) والئجا لنجاشى 0 0 شيخ أهل اللغة ووجههم وأستاذ أبي 
العباس ثعلب «(المائة الثالثة). 


وابن السكيت يعقوب بن إسحق صاحب المؤلفات الكثيرة » منها: إصلاح 
المنطق؛ قال المبرد: ما عبر جسر بغداد كتاب في اللغة مثلهء وقال ثعلب: أجمع 
أصحابنا أنه لم يكن بعد إبن الأعرابي أعلم باللّغة منه؛ قتله المتوكل على التشيّع 
(5145ه). 


وأبو عثمان المازني بكر بن محمد بن حبيب» في بغية الوعاة!: كان إماماً 
ف العزيةعدوقالة الجره ١‏ له يكن يتل سوينة |ملم بالسسن ين ابن اوتقانه ديز 


.١١79/7 بغية الوعاة: اليوطي:‎ )١( 

(7) رجال السيد بحر العلوم: ١117/7‏ . 

() رياض العلماء: .١9/94/١‏ 

(4) بغية الوعافء السيوطي: ١/1794؟.‏ 

(6) ميزان الاعتدال» الذهبي : ”/ 2174 في ترجمة الشريف المرتضى برقم (0878). 
)١(‏ الفهرست؛ الطومي: 179 . 

(0) رجال النجاشي : 777/١‏ . 

(8) بغية الوعلةء اليرطي: .١917/١‏ 


« بان 


ابن النديم”2 والسيوطي له عدّة تصانيف في النحوء وقال ابن خلكان”": كان إمام 
عصره في النحو والأدب. وقال النجاشي7": كان سيّد أهل العلم بالنحو والغريب 
واللّفة بالبصرة ومقدمهم مشهور بذلك» ثم روى بسنده عن المبرد أنه قال: ومن 
علماء الإمامية ابن عثمان بكر بن محمّد وكان من غلمان إسماعيل بن ميثم» ثم 
ذكر مؤلفاته (114١ه).‏ 


وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي» له: كتاب في النحو (4/ااه). 


وأبو العباس محمّد بن يزيد المبرّد النحوي» في بغية الوعاة”؟2: إمام العربية 
في بغداد في زمانه؛ له: المقصور والممدود. الردّ على سيبويهء شرح شواهد 
الكتاب» ما اتفق لفظه واختلف معناه؛ وغيرها. وعن رياض العلماء**'؛ أنه قال : 
الإمام النحوي اللّضْوي الفاضل الإمامي الأقدم. صاحب الكامل وغيره» وله 
حكايات عن بعض أئمة أهل البيت تشهد بتشيّعه؛ منها: ما نقلناه في لواعج 
الأشجان عن تاريخ البلاذري في فضائل الحسنين 285 (1805ه). 


ومحمد بن أحمد بن إبراهيم الكوفي المعروف بالصابوني من أصحاب 
الهادي عي له: الفاخر في اللغة (1:0ه). 


وأبو بكر محمّد بن الحسن بن دريد الأزدي. عذه ابن شهراشوب في 
المعاله”' من شعراء أهل البيت المجاهرين» وقال عبد الرحمن بن محمّد 
الأنباري في نزهة الألباء”'": كان من أكابر علماء العربية؛ مقدماً في اللغة وأنساب 
العرب وأشعارهمء له: الجمهرة في اللغةء وأدب الكاتب وغيرهاء وفي بغية 


() الفهرست. ابن النديم: ١١177‏ . 

.7845- 747/١ وفيات الأعيان؛ ابن خلكان:‎ )١( 
. 57/5 رجال النجاشي : ؟/‎ )*( 

(4) بخية الوعاة؛ السيوطي: .777//١‏ 

(0) رياض العلماء: ؟717/7. 

(") معالم العلماء» ابن شهراشوب: /717. 

(/؟) نزهة الألباء ابن الأنباري : 7/1١‏ 7537. 


ألان 


الوعاة''“: كان رأس أهل هذا العلم» وقال أبو الطيب: هو الذي انتهت إليه لغة 

البصريّين» وكان أحفظ الناس وأوسعهم علماًء تصدّر في العلم ستين سئة (١7'ه).‏ 
ومحمل بن مزيد بن محمود النحوري البوسنجي المعروف بابن أبي الأزهرء 

في بغية الوعاة”) عن الخطيب في تاريخ 0 حدّث عن المبرد وكان 


مستمليه (70لاه). 
وعبد العزيز بن يحيى الجلّردي»: قال النجاشي”؟' : له كتاب النحو بعد 
(9اه). 


وأبو الحسن عليّ بن محمّد العدوي الشمشاطيء قال النجاشي؟: له 
المجزي في التحوء المقصور والممدود. المذكر والمؤنث» ما تشابهت مبانيه 
وتخالفت معانيه في اللغة»؛ المثلث في اللغة على حروف المعجم. عمل كتاب 
العين للخليل (المائة الرابعة). 

وأبو عمر الزاهد محمّد بن عبد الواحد» تلميذ ثعلب. قال ابن الأنباري9) 
كان من أكابر أهل اللغة وأحفظهم لهاء ثم حكى عن أبي علي أنه قال: من الرواة 
لم ير أحفظ منهم أبو عمر الزاهد أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة لغة» وقال ابن 
برهان: يكل ف الك من ارد والآخرين أحسن من كلام أبي عمرو 
ا شرح الفصيح» فائت الفصيح. فائت الجمهرة» 

نت العين » وغير ذلك . 

وهذه الكتب الثلاثة التي استدرك عليها لم يُؤلّف مثلها في اللّغة» ولم يشتهر 
كتاب إشتهارهاء ومؤلّفوها من أعاظم علماء اللّغة» له: مناقب أهل البيت إختصره 


.7417/١ بغية الوعاة؛ اليوطي:‎ )١( 

(؟) م.ن:١/ؤ0؟.‏ 

إفرف تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي: 7/7 1488. 
(:) رجال النجاشي : ؟/04. 

)2 م.ك: ا 

(7) نزهة الألباء ابن الأنباري: 778/7 . 

(10) بغية الوعاة؛ السيوطي: .11409//١‏ 


كلاه 


ابن طاوس ٠»‏ وأخرج في سعد السّعود جملة من أحاديث أبي عمرو الزاهد في 
مناقب أهل البيت وكذا غيره» وله: كتاب الشورى كما في كشف الظنون”؟, 
ونصّ في رياض العلماء'"' على: أنه من علماء الإمامية» وإن له كتاب الباب ينقل 
عنه ابن طاوس كثيراً من الأخبارء فما في بغية الوعاة مما يوهم عدم تشيّعه ليس 
بصحيح قطعا (11414ه). 


والحسين بن أحمد بن خالويه النحوي تلميذ ابن دريد» في بغية الوعاة9 : 
إمام اللّغة والعربية وغيرهما من العلوم الأدبية» وكان أحد أفراد الدهر في كل قسم 
من أقسام العلم والأدب» وكانت الرحلة إليه من الآفاق» وقال الداني: عالم بالعربية 
حافظ للغة؛ ذكره أصحابنا في مؤلفاتهم في رجال الشيعة؛ سكن حلب وكان سيف 
الدولة وآل حمدان يكرمونه» له: كتاب الآل في الأثمة الإثني عشر ولا عبرة يقول 
السّيوطي كان شافعيآء له: الجمل في النحوء كتاب في اللغة» شرح الدريدية 
كتاب ليس مطبوع ١‏ يقول فيه ليس في كلام العرب كذا إلا كذا وغير ذلك (٠/ااه)‏ . 

والصاحب إسماعيل بن عبّاد تلميذ أحمد بن فارس وإين العميد» له: المحيط 
في اللغة عشرة مجلدات ينقل عنه في تاج العروس؛ جوهرة الجمهرة (17864ه). 

والحسين بن محمد بن جعفر الرافعي المعروف بالشالع» في معجم 
الأدباء”؟؟: أحد كبار النحاة» كان إماماً في النحو واللّغة والأدب. وفي بغية 
الوعاة*2 عن الصفدي: كان من كبار النحاةء أخذ عن الفارسي والسيراقي» وذكره 
النجاشي”' في مصنفي الشيعة» قال ياقرت توفي (784ه) وفي تاريخ بغداد0" 
(470ه). 


.178917/7 كشف الظنرن»‎ )١( 

() رياض العلماء: 117//7". 

(7) بغية الوعاةء السيرطي: 419/1١‏ . 

(4) معجم الأدباء» ياقرت الحموري: .77١/19‏ 
(0) بغية الوعاةء السيرطي: 1147//17. 

.197/١ : رجال النجائي‎ )١7( 

(1) تاريخ بغدادء الخطيب البخدادي: 7/ 77. 


شك 


وأحمد بن فارس اللفوي صاحب المجملء وفي بغية الوعاة”'2: كان نحوياً 
على طريقة الكوفيّين» وكان الصاحب ابن عباد يتتلمذ له ويقول شيخنا ممن رزق 
حسن التصنيف» وله: مسائل في اللغة يُغالي بها الفقهاء؛ ومنه اقتبس الحريري 
إدخال المسائل الفقهية في المقامة الحربية؛ له: المجمل في اللغة يندر مثله» فقه 
اللغة المسمّى بالصاحبي. مقدّمة في النحوء إختلاف النحويّين» وغير ذلك» ذكره 
الشيخ أبو جعفر الطوسي في الفهرست”" وغيره في مؤلفي الإمامية» ولا عبرة 
بقول السيوطي وغيره كان شافعياً فتحول مالكيآ (190ه). 


والشريف المرتضى علم الهدى علىّ بن الحسين الموسويء قال العلامة في 
الخلاصة م : متوحد في علوم كثيرة؛ مجمع على فضله متقدم في علوم؛ وعد 
ديا لمن العير 0 وغير ذلك» ا ذات الشهرة 


وسلار بن عبد العزيز الديلمي من فقهاء الشيعة» ذكره السيوطي في طبقات 
النحاة”» ونقل عن الصفدي أنه قرأ عليه أبو الكرم المبارك ابن فاخر النحوي 
(45ه). 


والحسن بن صافي الملقب ملك النحاة» له في النحو: الحاوي؛ العمذة 
مطبوعة » ذكرهما السّيوطي» في كشف الظنون ملك النحاة والرافضة (47ه). 


والشريفف أبو المعمر يحيى بن محمّد بن طباطيا العلوي, في معجم 
الأدباء”*؟: كان نحوياً أديبآً فاضلاٌ أخذ عنه أبو السّعادات هبة الله بن الشجري 
وكان يفتخر به» وفى بغية الوعاة؟: قال غير ياقرت كان شيعياً (41/8ه). 


() بشية الوعاة؛ السيرطي: 1737/1 . 

0( الفهرست ؛ الطوسي: /57. 

(7) الخلاصة» العلامة الحلي : لا , 

() طبقات النحاةء السيوطي: 1417/5 . 

(©) معجم الأدباء؛ ياقوت الحموي: 774/7١‏ . 
() بغية الوعاة: 774/7 . 


ةلاه 


ومحمّد بن أحمد خازن دار الكتب القديمة بالكرخ» في بغية الوعاة”'2 قال: 
ابن الجوزي كان نحويا أديباً فاضلاً وكان فقيها شيعيا (١٠١5ه).‏ 


وأبو الحسن علي بن محمّد بن أبي زيد الأسترابادي المشهور بالفصيحي 
لتكراره على فصيح تُعلبء في بغية الوعاة”': قرأ النحو على عبد القاهر 
الجرجاني ١‏ وقرأ عليه ملك النحاة ودرّس النحو بالنظامية بعد الخطيب التبريزي» 
م أتهم بالتشيّ فقيل له في ذلك؛ فقال: لا أجحد أنا متشيّع من الفرق إلى القدم؛ 
فأخرج ورتب مكانه أبو منصور الجواليقي (617ه). 


والبارع الدباس الحسين بن محمّد بن عبد الوهاب بن أحمد الحارثي 
البكري النحوي» في بغية الوعاة”': قال ابن النجار ثم الصفدي كان نحوياً لغوياً 
حسن المعرفة بصئوف الأداب (0714ه). 


وأبو السّعادات هبة الله ببن علي الحسني العلوي المعروف بابن الشجري» 
قال ياقوت”؟©: كان أوحد زمانه وفرد أوانه في علم العربية ومعرفة اللّفة» قرأ 
النحو سبعين سنة له: شرح اللمع لابن جني وكتاب ما اتفق لفظه واختلف 
معنامء وذكره منتجب الدين في فهرست علماء الشيعة» والسيد علي خان في 
الدرجات الرفيعة*؟ (؟141هه). 


وهبة الله بن حامد بن أيرب الحلي المعروف يعميك الرؤساء. في معجم 
الأدباء”"2: أديب فاضل نحوي شاعر أخذ عته أهل تلك البلاد الأدب» وذكره في 
أمل الآمل”" (١51ه).‏ 


)١(‏ م.ن: ؟/ولاا, 

(؟) م.ن: 167/5. 

(9) م.ن: 518/5. 

(14) معجم الأدياءء ياقرت الحموي: ١٠9/7١1؟.‏ 

(0) الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة» علي خان: 615. 
)١(‏ ممجم الأدباء؛ ياقوت الحمري: 757/7٠١‏ . 

(0) أمل الأمل: 3317//6. 


و0 


وأبو العباس أحمد بن علي بن معقل الأزدي المهلبي الحمصي 1 
الأديب» في بغية الوعاة''": قال الذهبي: رحل إلى العراق وأخذ الرفض 
جماعة بالحلة والنحو ببغداد ودمشق» وبرع في العربية وصنف فيهاء كان نار 
التشيّع (45اه). 


وأبو العباس أحمد بن محمّد الإشبيلي الأزدي المعروف بابن الحاج» في 
بغية الوعاة”"؟: قال ابن عبد الملك: كان متحققا بالعربية حافظاً للغات» وقال في 
البدر السافر: برع في لسان العرب حتى لم يبق فيه من يفوقه أو يدانيه» له على 
كتاب سيبويه إملاءء ومختصر خصائص ابن جنيّ؛ وثقود على الصححصاح 
والمغرّب» وله مصئف في الإمامة» وعن معالم العلماء: صنف في الإمامية كتاباً 
حسناً أثبت فيه إمامة الأئمة الإثني عشرء لكني لم أجد ذلك في نسختي من 
المعالم (/1141ه). 

والحسن بن على بن داود الحلي صاحب الرجال تلميذ المحق» له ثلاثة 
كتب في النحو (المائة السابعة أو الثامنة). 

ومحمّد بن الحسن الاسترابادي المعروف بالشيخ الرضي نجم الأثمة المتفرد 
قليف عل الغريبة وعلله وتحقيقه؛ شارح الكافية في النحو لابن الحاجب شرحاً 
لم يؤلّف مثله في هذا العلم, فيه فلسفة النحو وعلله وفيه تحقيقات لم يُسبق 
إليهاء أكبٌّ الناس عليه عموماً وتداولوه وكل من أتى بعده نقل عنه واستفاد منه 
إلى اليوم؛ طبع في مصر وإيران وكتب عليه السيّد الشريف الجرجاني على بن 
مجه حاتي ىا عايه الحجردة طبع يعة ( مضي فرغ منه في شوال ل (185ه) 
وزاد عليه ونه في ربيع الآخر (1ه) فما حكاه السيوطي أن وفاته (1464ه) 
أو (185ه) لا يصحء بل وفاته بعد (/74ه). 

والشيخ بهاء الدين العاملي محمّد بن الحسين؛ له: الصمدية في النحو 
صّفها لأخيه عبد الصمدء تدريص خصوصا عند الفرس (171١٠١ه).,‏ 


2 بغية الوعاة. السيوطي: 3777/1 . 
فوع م.ت: 1 ؟. 
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والشيخ محمّد بن الحرفوشي الحريري الكركي الدمشقي» في أمل الآمل"'': 
كان أعرف أهل عصره بالعلوم العربية» وذكر له عدّة مؤلفات نحوية (69١١ه).‏ 


والفقير مؤلف هذا الكتابء له: صموة الصفو في علم النحو مولده 
(١11اأه)‏ وكان تحريره لهذه الكلمات (غ:ه”اه). 


وللعامليّين اليد الطورلى في علوم العربية قديما وحديثاً من المعاصرين 
والكايقين: 


مؤلفات الشيعة وعلماؤهم في علم الصرف والإشتقاق 


أول من وضع علم الصرف معاذ بن مسلم بن أبي سارة الهرّاء الكوفي». عم 
محمّد بن أبي سارة الرؤاسي أو ابن عمّه والشيخ الكسائي؛ نص على أنه أول من 
وضعه السيوطي في المزهر”" في الجزء الثاني كما حكي» وفي بغية الوعاة”“: 
من قدماء النحوتّين قد نظر في النحو فلما أحدث التصريف أنكره بعضهم.» ثم قال : 
ومن هئا لمحت أنَّ أول من وضم التصريف معاذ هذاء وكان معاذ شيعياً ررى عن 
جعفر الصادق. وقال السبوطي في الأوائل!!؟: أول من وضع التصريف معاذ بن 
مسلمء ولكن معاذ لم يؤلف في التصريف وكان مختلطأ بالنحو (181١ه).‏ 

وأول من ألف فيه المازني» ذكره النجاشي”" في مؤلفي الشيعة» قال 
السيوطي في الأوائل”©: أول من أفرد التصريف وميّره من النحو بالتصنيف 
والتبويب أبو عثمان المازني»: كذا ذكره في كتاب تقسيم العلوم» وفي كشف 
الظنون”؟: أول من دون علم التصريف أبو عثمان المازني» وكان قبل ذلك 


.١١7/7 أمل الآمل:‎ )١( 

(؟) المزهر في اللخة, السيرطي: ؟140/7. 
(19) بغية الوعاة؛ السيوطي: .8417/١‏ 

(5) الأوائل؛ السيوطي: 7277 

(6) رجال النجاشى: ١/7/١‏ . 

(7) الأرائل. السيرطى : 9. 

ف كشف الظنون؛ حاجي خمليفة : .:١ ١‏ 


باياة 


مندرجا في علم النحو ذكره أبو الخير ثم قال تصريف المازني هو الشيخ أبو عثمان 

ومحمد بن يزيد المبرد النحوي ؛ له الإشتقاق (186ه). 

ومحمد بن الحسن بن دريد» قال ابن الأنباري في التزهة”١2:‏ له كتاب 
الإشتقاق (91ه). 

وتلميذه الحسين بن أحمد بن خالويه. في بغية الوعاة'"2: له كتاب 
الإشتقاق (٠/ااه).‏ 

والحسن بن صافي الملقب بملك النحاة. له : المقتصد في التصريف». ذكره 
السيوطي وغيره ومرٌ تشيّعه في النحويين (145775ه). 

وابن الشجري هبة الله بن علىٌ العلوي الحسني» قال ياقوت”": له شرح 
التصريف الملوكي (015ه). 

ومحمّد بن الحسن الاسترايادي المعروف بالشيخ الرضي نجم الأئمة شارح 
الشافية لابن الحاجب في الصرف بعد (/14ه). 

0000 ا وله 
منظومة في الصرف. وله نزهة الطرف في علم الصرف . 
مؤئفات الشيعة في علم البلاغة 
الخراساني البغدادي» يروي عنه السيد العرهي اي ابالم كثيراً» قال ابن 
النديه” 6 : آخر من رأيئا من الأخباريّين ع المصئفين» واسع المعرفة بالروايات »6 كثير 


.؟5١4/١ نزهة الألباء ابن الأنباري:‎ )١( 

() بغية الرعاةء اليرطي: ال 

0 معجم الأدباء؛ ياقوت الحموي: 5 , 
(4) الفهرست؛ ابن النديم: 771 . 


ىاه 


السماعء وعد من مؤلفاته كتاب المفصّل في البيان والفصاحة نحو ثلثمائة ورقة» 
اك السييوطي في الأوائل ‏ 0 2 من صف في المعاني والبيان الشيخ عبد 


والشيخ عبد القاهر الجرجاني توفي (441ه) أو (١471ه)‏ فيكون المرزباني 
أقدمء نصنّ على تشيّعه اليافعي في تاريخه وابن خلكان» فعن اليافعي: أنه أخذ عن 
ابن دريد وابن الأنياري العلوم الأدبية» قال: وهو صاحب التصانيف المشهورة 
والمجاميع الغريبة ورواية الأدب» وصاحب التأليفات الكثيرة ثقة في الحديث قائل 
بمذهب الشيع: ء قال ابن خلكان: كان راوية للأدب صاحب أخبارء وتأليفه 
كثيرة» وكان ثقة في الحديث ومائلاً إلى التشيّم في المذهب (اه). 


وبعدة لجع عم عن علو بين يكم البجراى نعاض للسحاكي» صاحب 
المناح اللعاذالحة 0 000 بنقل عنه الشريف في أوائل فن اليباذ 
والبيان» ذكره 5 (1199ه). 


وللمقداد السيوري عليه شرح سماه: تجريد البراعة في شرح تجريد البلاغة 
(؟هلاه). 


والشيخ عماد الدين يحيى بن أحمد الكاشيء. له شرح المفتاح للسكاكي 
ذكره في كشف الظئون””'» وذكره بعض تلامذة الشيخ علي الكركي في رسالته في 
أسامي علمائناء وكذا عن صاحب تذكرة المجتهدين من الإمامية وذكرا له الشرح 
المذكورء ولكن صاحب رياض العلماء ظَنَّ أنه من علماء أهل السئة ولم يستيعد 
كوئه بعينه حسام الدين المؤذني المشهور شارح المفتاح للسكاكي (مجهول 
العصر). 


وأبر جعفر قطب الدين محمد بن محمّد الرازي الدمشقي شارح الشمسية 


.17١ الأوائل؛ السيوطي:‎ )١( 
.5١١17/١ (؟) كشف الظنون؛: حاجي خليفة:‎ 
. 1١91/7 كشف الظنون» حاجي خليفة:‎ )9( 


هماه 


والمطالعء له: شرح المفتاح ذكره في أمل الآمل”'2؛ وتوفي يصالحية دمشق 
(55/اه). 

والفقير مؤلّف هذا الكتاب» له: حواشي المطوّل. 
عدم ادم 

أول من أكثر استعمال الأنواع البديعية في شعره (إبراهيم بن علي بن هرمة) 
الشاعر مادح أهل البيت وشاعرهم (أواسط المائة الثانية). 

ثم جمم قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي في كتابه نقد الشعر عشرين نوعاً 
جمع ابن المعتز منها سبعة عشر نوعاء ومعاصره قدامة بن جعفر الكائب فجمع 
منها عشرين نوعاء توارد معه على سبعة منها وسلم له ثلاثة عشر فتكامل لهما 
ثلاثون نوعاء ثم اقتدى بهما الناس في التأليف . 

وقال ابن المعتز في صدر كتابه على ما حكي أنه: ما جمع قبلي فئون الأدب 
أحد ولا سبقني إلى تأليفه مؤلف؛ وحيث إن قدامة معاصر له كما سمعت فلا يعلم 
أيهما السَابِنَ وكيف كان فقدامة أول من ألف فيه من الشيعة حوالي (١71ه).‏ 

وأول من جعل أنواع البديع في مدح النبيّ كته على وزن قصيدة البردة 
وقافيتها صفي الدين عبد العزيز بن سرايا الحلي» فنظم بديعيته وشرحها وطبعت 
مع الشرح» واقتدى به ابن حجّة الحموي والمرصلي ومحمّد بن جابر الألندلسي 
وغيرهم (1هلاه). 

والسيّد علي خان الشيرازي صاحب السلافة؛ نظم فيه بديعيته وشرحها 
وطبعت مع الشرح وإسمه أنوار الربيع (؟٠٠؟'إاه).‏ 
شعراء الشيعة 

فمن الصحابة من بني هاشم سيّد الشيعة وإمامها أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب عَطدل إمام البلغاء وسيّد الفصحاءء فقد صم أنه كان شاعراً وروى الثقات 


.194/7 أمل الآمل:‎ )١( 


ةم 


له كثيراً من الأشعار وإن كان الديوان المنسرب إليه لم يثبت إن كل ما فيه من 
شعرهء بل ثبت أن بعضه ليس من شعره وقد جمع الفقير مؤلّف هذا الكتاب ديوانه 
على الرواية الصحيحة شهادته (١٠4ه).‏ 

وزوجته البضعة الزهراء (فاطمة) سيّدة نساء العالمين التي كانت بيلاغتها 
كأنما تفرغ عن لسان أبيها رسول الله يت روي عنها شعر كانت ترقص بهما 
الحسنين #ُيِعَفٍ وأما الأبيات البائية التي أنشدتها بعد وفاة أبيها 5ه فهي ليست 
لها تمثّلت بها تمئلاً (١1١ه).‏ 


والفضل بن العباس» عدّه ابن شهراشوب في المعاله”'' من شعراء أهل 
البيت المقتصدين» قتل يوم اليمامة (؟5١ه)‏ أو (16ه). 


وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» عده ابن شهراشوب في المعالم”'' في 


والعياس بن عبد المطلب عم النبيَّ 86 كان شاعراً (؟5؟ه). 


والحسن سس علي عه نسسبه إليه صاحب تجارب السلف هندوشاه بيئين 
من الشعرء ونسب إلبه ابن شهراشوب في المناقب”" عدّة أبيات شهادته (09ه). 
الأشجان شهادته (511ه). 

وعبدالله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشمء عذه ابن 
شهراشوب في المعاله”؟) من شعراء أهل البيت المقتصدين» ذكر الواقدي”" أنه 
قتل مع الحسين فلئنة (11ه). 


.797 معالم العلماء؛ ابن شهراشورب:‎ )١( 
م.ن: 09؟.‎ )9( 

() المناقب. ابن شهراشرب: “/884". 
00 معالم العلماء: /91؟ . 

(©) المغازيء» الواقدي: 5077/7. 


امه 


وعبدالله بن العياس» عده المرزباني في شعراء الشيعة؛ وقال: كان من شيعة 
على عَككلة وأصحابه وخواصه (مكهم). 

وأم حكيم بنت عبد المطلب بن هاشم عمّة النبيّ َي كانت شاعرة (الماثة 
الأولى). 

و . 

وأختها أروى بئنت عبد المطلب بن هاشم عمته #85 كانت شاعرة فصيحة 
أدركت سلطنة معاوية (المائة الأولى). 

ومن الصحابة: من غير بلي هاشم: النابغة الجعدي قيس بن عبدالله أو 
عبدالله بن قيس عدّه ابن شهرائشوب في المعالهم''' في شعراء أهل البيت 
المقتصدينء. وله مدح في على طلكلاة يوم صفين» وكان من المعمرين أدرك 
الجاهلية والإسلام ومات في خلافة ابن الزبير (المائة الأولى) : 

وأبو الهيئم مالك بن التيهان الأنصاري» قتل مع علي ظَلكه بصفين (/الاه), 

وخزيمة بن ثايت ذو الشهادتين؛ عذه المرزياني في شعراء الشيعة» وابن 

و 

شهراشرب”'' في شعراء أهل البيت المقتصدين ٠‏ قئل مع على َيل بصفين (لااه). 

وعمّار بن ياسر أبو اليقظانء كُتل معه عَملاةٌ بصفين (لالاه). 

وعبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي» قُتل معه تكد بصفين (17ه), 

وخريم بن فاتك الأسدي. عدّه ابن شهراشوب في المعاله”" في شعراء أهل 
البيت المقتصدين» من الصحابة (المائة الأولى). 

وصعصعة بن صوحان العبدي» عدّه ابن شهراشوب”'' في شعراء أهل البيت 
المقتصدين ء وكان فصيحاً بليغاً خطيباً لستأء قال الشعبي: كنت أتعلم منه الخطب» 
وكان هو وأخواه زيد وصيحان خطباء؛ مات في سلطنة معاوية (الماثة الأولى). 


ع2 م.ل: 0 ؟ . 
)١(‏ معالم العلماء؛ ابن شهراشورب: .74١‏ 
مم م.ن: 511١‏ 
)0 مان 9001 


كمه 


ولبيد بن ربيعة العامري الذي قال فيه رسول الله كي : أصدق كلمة قالها 
شاعر كلمة لبيد (ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل)'' مذكور في رياض العلماء”'' في 
الشيعة» ومؤلّفِه واسع الإطلاع أدرك لبيد الجاهلية والإسلام وكان من المعمرين 
(١1غه).‏ 


وكعب بن زهير بن أبي لسن طايه نانق متغاة عد وان رو 


0١‏ لاسو يدا 
ل م 7 تحر جاو قار تعره 


حدود (٠غقه).‏ 


وحجر بن عدي بن الأدير الكندي» عذه المرزياني في شعراء الشيعة» قتل 
على التشيّع (١01ه).‏ 

وكعب بن مالك الأنصاري الخزرجي السلمي» أحد شعراء رسول الله 2805 
عدّه ابن شهراشوب”'' في شعراء أهل البيت المقتصدين (الماثة الأولى) . 

وقيس بن سعد بن عبادة سيّد الأنصار وابن سيّدهاء عدّه المرزباني في 
شعراء الشيعة. وابن شهراش وب في شعراء أهل البيت المقتصدين» وقال 
المرزياني: لما نشر على عَلكلدٌ لواءه يرم صفين قال فيس : هذا والله اللواء الذي 
كنا نحففٌ به مع رسول الله يت وجبريل لنا مددء ثم قال من أبيات: 
مَذَا اللَواءُالذي كناتَحفُبهوٍ مالي رَجبِري ل لْنَامَدَهُ 

(؛كه). 


)١(‏ مدد أحمد بن حتبل: ؟/18؟. 

(؟) رياض العلماء: .4١7//١‏ 

(؟) معالم العلماء؛ ابن شهراشوب: 580. 
ع2 م.ن: 5936. 

(6) م.ن:197. 


؟مم 


والمنذر بن الجارود العبدي» شهد مع على مالم الجمل» وولأه علي على 
إصطخر » عدّه ابن شهراشوب"١'‏ في شعراء الشيعة المتقين (11ه) أو (177ه). 

وسليمان بن صرد الخزاعي» كان من الصحابة المهاجرين ونزل الكوفة بعد 
وفاة النبي عنقة وشهد مع أمير المؤمئين تََكَلارٌ | لجمل و صفين » وكان شاعراً قتل 

والأحنف صخر أو الضحاك بن قيس التميمي» ذكره المرزباني في شعراء 
الشيعة» وقال: كان من خيار أصحاب على تك وعدّه ابن شهراشوب”" في 
شعراء أهل البيت المقتصدين (/51ه) أو (34ه). 

وعدي بن حاتم الطائي» عه المرزيائي في شعراء الشيعة وذكر له خبراً مع 
معاوية وعمرو بن العاص يدل على نهاية إخلاصه في التشيّع (148ه). 

وأبو الطفيل عامصر بن واثلة الكناني»؛ ذكره المرزباني في شعراء الشيعة» 
وقال: كان من خخيار أصحاب على َيل وشهد معه مشاهده وهو آخر الصحابة 
مرتاً(١٠٠١ه).‏ 

ومن التابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم: سعيد بن قيس الهمداني» (المائة 
الأولى أو أوائل الثانية). 

هاشم المرقال بن عتبة بن أبي وقاص الزهريء عذه المرزباني في شعراء 
الشيعة؛ وقال: كان شيعيّاً قال لما قتل عثمان: هذه يميني لعلي وشمالي لي وقد 
طالب 95ة (الحديث). قتل بصفين مع علي (/"اه), 

ومالك بن الحارث الأشتر النخمم من الشعراء المجيدين» عدّه المرزيائي 
في شعراء الشيعة؛ وقال: كان من خلص أصحاب علي مُاثْلاةٌ شهد معه مواطنه؛ 
مات بالسمٌ (8اه) أو (9؟ه ). 


. 1١ معالم العلماء؛ ابن شهراشوب:‎ )١( 
.؟١١:ن.م‎ )6( 


وثابت بن عجلان الأنصاري» عذّه المرزباني في النبذ المختارة في شعراء 
الشيعة؛ وذكر له خبراً مع معاوية يدل على إخلاصه في التشيّع (المائة الأولى)”"' . 

والنجاشي قيس بن عمرو بن مالك بن الحارث بن كعب الحارثي» شاعر 
أهل العراق بصفين ولكنه فارق عليّاً وذهب إلى معاوية حدود (١5ه).‏ 

وقيس بن فهدان الكندي من أصحاب أمير المؤمنين عا عدّه المرزباني 
في النبذة المختارة في شعراء الشيعة . وقال: شهد صفين مع علي لكل وذكر له 
شعراً يرئي به حجر ابن عدي بعد (01ه). 

وشريك بن الحارث الأعور الحارثئي؛ من أصحاب أمير المؤمنين عَدهة 
وخيار الشيعة؛ عذه المرزباني في شعراء الشيعة (59ه). 

وسعية بن العريض ١»‏ شهد مع على تيد مشاهده كلها (الماثة الأولى). 

وجرير بن عبنالله البجلي. عذه ابن وا من شعراء أهل البيت 
المقتصدين» لكن هرب إلى معاوية (المائة الأولى). 

والرباب بنت امرىء القيس بن عدي بن أوس زوجة الحسين عَلَكٌِ لها فيه 
رثاء (5اه). 

وأم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية زوجة أمير المؤمنين على عق وأم 
ولده العباس وإخوته؛ ولها فيهم رثاء (المائة الأولى). 

وعبدالله بن الحرٌ الجعفي». وصفه النجاشي”" بالشاعر الفاتك (عشر 
الفنفك ): 

والمثنى بن مخزمة العبدي من أهل اليصرة» وهو القائل لما دعاه سليمان بن 
صرد للطلب بثأر الحسين عد من أبيات : 


)١(‏ ذكرناء في الطبمة الأولى في عداد الشيعة من أصحابه ثم ظهر لنا أنه من التابمين كما ذكرنا في 
المستدركات ؛ ج7١‏ (ع). 

() معالم العلماء؛ ابن شهراشورب: 197. 

(9) رجال النجاشي: 17/7 . 


2360 


تَبِضر كأني قَذ أنبشكَ مُعييماً عَلَى اتلع الهّادي أَجَسَ مَزِيمٌ 
(المائة الأولى) . ا 
لالس ا ا ل 
البيت المتقين؛ عاصر معاوية وبقي إلى زمان ابنه ريده ورثى الحسين 2 
وهجا بني أمية مك عم تلحنا حي الداين رقاده قن ين أبس بأريات أوززوها العزئفين 


في الأمالي أولها: 
7 تت النشَاري من أمية توما وبا لطف تتكى مَا يَنَامُ 4 حميمها 
(الماثة الأولى). 


وأبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمروء ذكره المرزياني في شعراء الشيعة» 
وقال: كان من قذماء التابعين وكبرائهم: وكان شاعراً مجيداً وكان شيعياً: وعذه 
ابن شهراشوب”" في شعراء أهل البيت المقتصدين (19ه). 

وعقبة بن عمرو السّهمي من بني سهم بن عوف بن غالب» أول من رثى 
الحسين عَفِلاِدْ بالأبيات التي أولها 
إذا الْعينُ قَرَتْ في الحَيَاةَ وَأَنشم تابون في الدُّنا فَأظلم تُورها 

وعبدالله بن عوف بن الأحمرهء هو القائل يحرّض على الطلب بثأر 
الآو 75 ليتق اناس جذدَا وَوَالِدا سينا لأهل الدّين إِنْ كنت نَاعِيا 
سَقَّى اللهُقبراًضَمِنَ المّجد وَالتقّى قرت الطَّفٌ الفقام رادب 

والمسعبارين بعية الفسراري؟ كان من وجره أصحاب على فلكي وكان 
شاعراً مجيداً تل مع التوابين (0كه). 


(1) معالم العلماء؛ ابن شهراشوب: 179 . 
فق م.ن. : ل1١١.‏ 
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وعبدالله بن خضل الطائي؛ كان شاعراً قاتل مع التوابين فقطع أنفه (الماثة 
الأولى). 
وعبدالله بن وال التميمي» كان شاعراً تل مع التوابين (16ه). 


ورفاعة بن شداد البجلي؛ كان شاعراً قاتل مع التوابين وقتل مع المختار 
(15ه)., 


وأعشى همدانء كان شاعراً مفلقًء له فصيدة يرثي بها التوابين (المائة 
الأولى). 

وإبراهيم بن مالك الأشترء كان شاعراً تل (17ه). 

وأيمن بن خريم بن فاتك الأسدي من التابعين» وقيل له صحبة وهو صاحب 
الأبيات التي يُخاطب بها ابن الزبير ويمدح ابن عباسء» أولها: 
يَاابِنَ الؤٌبير لَقَدْ لَأَقَيتَ بَائِقَّةَ من البّوائق فالطف لُطفَ مُحبال 

في الأغاني'"١':‏ كان يتشيّع (عشر التسعين). 

والفضل ب بن العباس بن عتبة بن أبي لهب الهاشمي» عذه ابن شهراثشوب 
في شعراء أهل البيت المقتصدين» وقال أبو الفرج الأصبهاني”': كان أحد شعراء 
بئي هاشم وفصحائهم» وهو صاحب الأبيات المشهورة التي أولها: 
وَآَخَا الأخضَورْمَنْ يَمرفني أخضرٌالجلدة في بت المَرَب 

وكان شديد السّمرة» والعرب تسمي الا ميطر أخضر وتتمدح بذلك» حدود 
(٠قه).‏ 


وأبو الرميح الخزاعي عمر بن مالك بن حنظلة. له رثاء في الحسين 821 . 
حدرد (1١9١اه).‏ 


)0 


. 17/9 الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني:‎ )١( 
. 1١5 معالم العلماء. ابن شهراشوب:‎ )7( 
7١1/17 أبو الفرج الأصفهاني:‎ ١ الاغاني‎ )( 


/امرة 


وخالد بن معدان الطائي من فضلاء التابعين المختصين بأمير المؤمنين 32ل 
أول من رثى الحسين ظَِددْ لما رأى رأسه الشريف بالشام من أبيات: 
جَاووا راسك يَاابِنَ بنتٍ محمد مُتَرَملاً بِوِمَائِه تربيلاً 

.)ه1١7(‎ 

وكثير عرّة بن عبد الرحمن الخزاعي» ذكره ابن شهراشوب”'' في شعراء أهل 
البيت المتقين» والمرزباني في شعراء الشيعة» وكان معروفاً بالتشيّع عند ملوك بني 
أمية» وقال المرزياني: لما قل آل المهلب بالعقر قال كثير: وضحى آل أبي سفيان 
بالدين يوم الطف» وضحى آل مروان بالكرم يوم العقرء فقال له يزيد بن عبد 
الملك: عليك بهلة الله أترابية وعصبية» وقيل له عند موته أوص2 فقال: 
مَرئث إلى الإلّه مِنْ ابن أروى غَدَاة دهي أمير المُوْمتِينًا 
وَمِنْ فعلٍ بَرئتٌ وَمِنْ يل وَمِن دين الخوارج أجمّعينا 

وقال ابن رشيق”"': كان ابن أبي إسحق وهو عالم ناقد ومتقدم مشهورء 
يقول: اشعر الجاهليّين مرقش وأشعر الإسلاميين كثيرء قال: وهذا غلو مفرط غير 
أنهم مجمعون على أنه أول من أطال المديح (5١١ه).‏ 

والفرزدق همّام بن غالب التميمي» من التابعين وبعضهم يُعده في الصحابة 
ولم يثبت» من أشعر شعراء عصره؛ عدّه المرزباني في شعراء الشيعة؛ وقال: كان 
شيعيّاً وكان الأصمعي يذمّه بذلك» ثم ذكر قصيدته في الإمام زين العابدين ظاكئها 
بمحضر هشام بن عبد الملك» وحبس هشام إيّاه وهجاءه له وقصته مشهورة 
كالقصيدة. وعدّه ابن شهراشوب”" في شعراء أهل البيت المقتصدين في أصحاب 
زين العابدين 28236 . 

وفي كتاب الشعر والشعراء”؟' لابن قتيبة: كان الفرزدق معنا مفنا المعن : 


. 19/8 معالم العلماء؛ ابن شهراشوب:‎ )١( 
,1١7/١ العمدة؛ ابن رشيق:‎ )( 

(”) معالم العلماء؛ ابن شهراشوب: .17/١‏ 
(4) الشعر والشمراء؛ ابن قتيبة: ؟//7١.‏ 


ممه 


الخطيب الذي يدخل في كلّ شيء» والمفن: الذي يتفئن في كلامه» ويحكى أن 
خصمه جريراً كان يقول: الفرزدق نبعة الشعر في يدهء وأنه لما بلغه نعيه بكى 
ورثاهة وديران شعره مشروح بشرح جليل مطبوع في أوروبا بالتصوير الشمسي في 
مجلدين.ء وذهب اسم مؤلفه (٠ااه).‏ 

وسفيان بسن مصعب العبدي من أصحاب الصادى عاد روي مسنداً أن 
الصادق ظاةة ٠‏ قال: علمرا أولادكم شعر العبدي فإنه على دين 0 عه ابن 
شهراشوب”' في شعراء أهل البيت المقتصدين لكنه توهم فأورد الحديث في علي 
بن حماد العبدي» حدود (١5١١ه).‏ 


وأبو الحسين زيد بن عليّ بن الحسين نَلِوَكْلِدِ معدود في شعراء بني هاشم 
استشهد (؟7١اه).‏ 


وسليمان بن قتة العدوي صاحب الرثاء في الحسين َي ذكره ابن 
شهراشوب”" في شعراء أهل البيت مَلْهَكِْدِ المتفين (7؟1١ه).‏ 

والكميت بن زيد الأسدي. أول من احتج في شعره على المذهب الحجج 
القوية الكثيرة حتى زعم الجاحظ أنه أول من دل الشيعة على طرق الاحتجاج كما 
ذكرناه في المتكلمين. عذه المرزياني في شعراء الشيعة. وقال: إنه اين أخت 
الفرزدق وإنه لما أنشده القصيدة البائية» قال: أصبت وأحسنت ووددت لو أن هذا 
الشعر لي» وعن ابن عكرمة الضبي أنه قال: لولا شعر الكميت لم يكن للغة 
ترجمان ولا للبيان لسان» وقال معاذ بن مسلم الهرّاء لما سئل عن الكميت: ذاك 
أشعر الأولين والآخرين (17١ه).‏ 
أمير البصرة (المائة الثانية) . 


,9816/١ أصول الكاقي» الكلبني:‎ )١( 
. 197 معالم العلماء؛ ابن شهراشوب:‎ )( 
. ١/6 [فرفق عوان:‎ 


يك 


ويحيى بن يعمر العدواني الإمام النحوي المشهور كان شاعراً وكان شيعيًاً 
(5756١اهم).‏ 


والفضل بن عبد الرحمن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشمء كان شاعراً (119ه). 


ومالك بن أعين الجهني من أصحاب الباقر علد عذه ابن شهراشوب00) 
في شعراء أهل البيت المقتصدين» وأورد المفيد في الإرشاد'") شعراً له في مدح 
الباقر ظَلِتَعلاةٌ (أواسط الماثئة الثانية). 


والوره بن زيد الأسدي أخو الكميت» كان شاعراً ورد على الباقر ع2 
وملححه» وفاته حدود (٠15اه).‏ 


والقاضي عبدالله بن شبرمة الضبي الكوفي» في تاريخ بغداد للخطيب”" عن 
العجلي : كان شاعراً» وقال ابن سعد”؟؟: كان شاعراًء وعدّه ابن شهراشوب”' فى 
شعراء أهل البيت المتقين من أصحاب زين العابدين مر (141اه). 


وإبراهيم بن عبدالله بن الحسن المثتى قتيل باخمرى ؛ كان شاعراً؛ قل 
(10اه). 


وأخوه موسى بن عبدالله بن الحسن المثثئىء كان شاعراً (الماثة الثانية). 


وسديك ين يحره ‏ جراد مولى زين العابدين ة ذكره ابن 
و ا في شعراء أهل الت المقتصدين. وذكره المرزباني في شعراء 
الشيعة؛ وذكر قصته مع السفّاح في قتل بني أمية وذكر أنه قُتل (11419١ه).‏ 


غ2 م 1 

(6) الإرشادء الشيخ المفيد: ١١17‏ . 

(5) تاريخ بغداد؛ للخطيب: .71١79‏ 

(1) الطبقات الكبرى»؛ ابن سعد: 1//ا» ترجمة رقم : (1901). 
(6) معالم العلماء؛ ابن شهراشوب : 819/7 . 

(5) م.ن: 105. 


03» 


ومحمّد بن غالب بن الهذيل الكوفي الشاعرء ذكره ابن شهراشوب”'' في 


شعراء أهل البيت المقتصدين من أصحاب الصادق طَطثْلاِدٌ (الماثة الثانية). 
وزرارة بن أعين من أصحاب الصادق نلكلة كان شاعراً (60١ه).‏ 


وإبراهيم بن هرمة من المخضرمين. أدرك الدولتين الأموية والعباسية وكان 
شاعراً مشهوراً(*6١ه).‏ 

وعبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب. كان شاعراً مجيداً 
وكثير من شعره في الآداب والحكم» ٠‏ عاصر بني أمية وأوائل بني العباس» وكتل في 

حبس أبي مسلم الخراساني (الماثة الثالثة). 


وأبو هريرة العجلي. إستنشد الصادق 8 شعرهء وعدّهابن 
شهراشوب”" في شعراء أهل البيت المجاهرين (المائة الثانية). 


7 


وأبو هريرة الأتار» مدح الصادق غكة عذّه ابن شهراشوب ' في شعراء 


أهل البيت المتقين (الماثة الثانية) . 


وقدامة السّعدي» عدّه ابن شهراشوب في المعاله”'' في شعراء أهل البيت 
المقتصدين من أصحاب الأثمة وغيرهم. 


النديه””' في شعراء الشيعة: شعره مائتا ورقة وعذه المرزباني في شعراء الشبعة؛ 
وقال: كان من شعراء الكوفة وله أشعار كثيرة في معان مختلفة» حدود (١6١ه).‏ 


وأبو جعفر محمّد بن علي بن النعمان المعروف بمؤمن الطاق» عذه المرزياني 
في شعراء الشيعة» وذكر له شعراً فيهم مَلدَكْلرِ أعجب به المنصور (المائة الثانية). 


(1) م.ن: 25080 
20) م.ن: إرشةة 
(9) م.ن: كلا١.‏ 
)2 م.ن:159. 
(0) الفهرست» ابن النديم: 748. 


وشريك بن عبدالله القاضي النخعي الكوفي؛ عذه المرزباني في شعراء 
الشيعة» وذكر له خبراً مع المهدي العباسي يدل على تشيّعه؛ وذكره الخطيب في 
تاريخ بغداد”''؛ وذكر ما يدل صريحاً على تشيّعه (الماثة الثانية). 


والكسائي علىّ بن حمزة النحويء» قال ابن النديم'"2: شاعر مقل 
(68م4كاه). 


ومنصور النمري بن سلمة بن الزبرقان بن شريك بن مطعم الكبش الرخم؛ 
عدّه المرزباني في شعراء الشيعة؛ وقال: إِنَّ الرشيد لما سمع قصيدته في رثاء 
١‏ لحسين ظاع لا التي أولها: 

إمتعض وأمر من يقتل النمري» فرجده الرسول قد مات» فقال : خجافية 
المورت. وعدّه ابن شهراشوب”" فى شعراء أهل البيت المتقين» وقال: قد نبشوا 
قبره» ومرّ في البحث الثالث أن الرشيد لما سمع شعره هذا أرسل إلى الرقة من 

: : 
يقتله فوجده مريضاً قد أشفى على الموت فائتظره حتى ماتء وأخبر الرشيد بموته 
فأمر بنبش قبره وإحراق ديوانهء (المائة الثانية). 


ومعاذ بن مسلم الهرّاء الكوفي. واضع علم الصرف. من أصحاب 
الصادق عَلقكِيَلةٍ كان شاعراً (/184١ه).‏ 


وعبدالله بن غالب الأسدي الشاعرء ذكره النجاشي”* في رجاله» وعدّه ابن 
شهراشوب”'' في شعراء أهل البيت المقتصدين من أصحاب الآئمة َكَل (أواخر 
الماثة الثانية). 


. 515/4 تاريخ بغدادء الخطيب:‎ )١( 
.195 (؟) الفهرست. ابن النديم:‎ 

(50) معالم العلماء؛ ابن شهراشورب: 7917 . 
430 رجال النجاشي: 714/7 

(5) معالم الملماء» ابن شهراشوب: 79 . 


و١‎ 


ومسلم بن الوليد الأنصاري مولاهم الملقب بصريع الغواني؛ ذكره ابن 
شهراشوب”'' في شعراء أهل البيت المتقين» وفي تاريخ بغداد للخطيب”'' عن 
بعضهم: أن مسلم بن الوليد قال ثلاثة أبيات تناهى فيها وزاد على كل الشعراء. 
أمدح بيت وارثى بيت وأهجى بيت وذكرهاء ثم حكي عن أبي تمام أنه قال: أشعر 
الناس وأسهيهم بعد الطبقة الأولى بشار والسيّد الحميري وأبر نواس ومسلم بن 
الوليد بعدهم (أواخر الماثة الثانية). 


وأبو نواس الحسن بن هانىء» عده اين لانن فى شعراء أهل البيت» 


والمرزباني في شعراء الشيعة؛ وقال: أما في فضله وشعره فمشهور وأما مذهبه 
فكان شيعيّاً إمامياً حسن العقيدة» ثم ذكر أبياته المشهورة في الرضا ك2 (قيل 
لي أنتَ أوحدٌ النّاس طرًا) واعتنى بجمع ديوانه جماعة من مشاهير العلماء وجماعة 
عملوا أخباره والمختار من شعره؛ ذكرهم ابن النديم في الفهرست”'» وفيه يقول 


الشاعر: 
2 ف 2 0000 ف 0 0 8 7 ث. 7 2 
إن تكن فارسافكن كمّليَ أو تكن شاعراً فكنْ كابن هَانِي 
(194اه). 
وإسماعيل بن محمّد الحميري الملقّب بالسيّد؛ ذكره المرزباني في شعراء 


الشيعة» وذكره اين شهراشوب”' في شعراء أهل البيت المجاهرين» إستنفد شعره 


في معنى واحد وهو مدح أهل البيت تَلْويْ ولم يترك منقبة لأمير المؤمنين هه 
إلأأنظم فيها شعراً» قال الثوري في قصيدته المذهبة: لو أن شعراً يستحق أن لا 
يُنشد إلا في المساجد لحُسنه لكان هذاء ولو خطب به خاطب على المنبر في يوم 
جمعة لأتى خسنا وحاز أجراًء وقال في القصيدة التي فيها (أن يقومٌ التطهيرٌ يَرمْ 
عَظِيمُ) لو قُرئت على المنبر ما كان بذلك بأسء وقال مروان بن أبي حفصة لما 


)0( م.ن:945. 

() تاريخ بنداد؛ للخطيب: 937/17. 
(5) معالم العلماء. ابن شهراشوب: ١/ا١.‏ 
(1) الفهرست. ابن النديم: ١949‏ . 

(9) معالم العلماء. ابن شهراشوب: 517 . 
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سمع المذهبة: ما سمعت شعراً قط أفيض وأغزر معانٍ وأفصح وأقوى من هذاء 
وقال له بشار: لولا أن الله شغلك بمدح أهل البيت لافتقرناء وسثل أبو عبيدة: من 
أشعر الناس؟ قال: من شبّه رجلاً بريح عادء يريد قوله: 
إذا أتى مَعشراً يَوماأنامَهُم إِنَامَّةالرّيح في تَدمِيرهَاعَادًا 

ولم يسمع أنَّ شاعراً عمل شعراً جيداً وأكثر غيره» حتى أنه رثي حمال على 
جسر بغداد ينوء بحمله فسئل عنه فقال: إنها ميميات السيّد؛ وعن ابن المعتز في 
التذكرة أنه قال: كان للسيّد أربع بنات كلّ واحدة تحفظ أربعماثة قصيدة لأبيهاء 
نظم كلما سمعه في فضل عليّ ومناقبه ما مثله في نظم الحديث» وكلّ قصائده 
طوال كان شيعيّاً مجاهراً مع أن أبويه لم يكونا على ذلك من حمير الشام» قال: 
صَبّت عليّ الرحمة صبّأ فكنت كمؤمن آل فرعون (199١ه).‏ 

وعليّ بن عبدالله الخوافي. له شعر في رثاء الرضا نَم (المائة الثالثة) . 


وعبدالله بن على الحرّاني من أصحاب الرضا ظَايدِدٌ ؛ ذكره ابن شهراشرب 
في المعاله”' من شعراء أهل البيت المتقين (المائة الثالثة أو أواخر الثانية). 


وعبدالله بن أيوب الحريبي » ذكره بن شهراشوب في المعالم”' في شعراء 


أهل البيت المتقين» وكان منقطعاً إلى الرضا غَة (أواخر المائة الثانية أو أوائل 
المائة الثالثة). 


والمشيّع المدني» ذكره ابن شهراشوب في المعالم”" في شعراء أهل 
البيت لهي له رئاء في الرضا 3 مذكور في العيون (أوائل الماثة الثالثة). 

والقاسم بن يوسف الكاتب من مشاهير شعراء عصر المأمون. ذكره 
المرزباني في شعراء الشيعة؛ وقال: له أشعار حسئة في فئون كثيرة» وكان أحد 
متكلمي الشيعة وشعرائهم» وذكر جملة من أشعاره فيهم لويم (المائة الثالثة). 
)١(‏ م.ن: 195 


48 م.ن: البرك 
(9©) م.ن: 5110. 


وأشجع بن عمرو السَلمي» عدّه ابن شهراشوب”١'‏ في شعراء أهل البيت 
المتكلفين؛ له قصيدة في رثاء الرضا ملظ أولها: 
إقرأ السَلام عَلى قَبِرٍ بطوس وَل تقرٌ السَلامّ وَل التعمى عَلى طوس 

.)ها1٠١(‎ 

ومحمّد بن وهيب الحميري البصري البغدادي. ذكره في نسمة السحر”") 
مجنت السسوة فرلا “6 ووالحييث العسيز مكيبا 
7 ِء. ام وَل 9 : ًّ اله عل | 
(المائة الثالئة) . 

وأبو دلف العجلي القاسم بن عيسى ذكره صاحب نسمة السحر فيمن تشيع 
وشعر"“(6كاى). 

وأبو طالب القَمي عبدالله بن الصلت. مدح الرضا والجواد بود ورئى 
الرضا وكتب إليه الجواد ظَيْلاة : قد أحسنت جزاك الله خيراًء ذكره اين 
شهراشوب”*' في شعراء أهل البيت المقتصدين (المائة الثالثة). 
الكلام رعيّة لإحسانك ذلك لأني أستضىء بك وأرد شريعتك» قال الآمدي في 
الموازنة بين أبي تمّام والبحتري**': أبو تَمّام صيقل المعاني . وقال ابن رشيق في 
العمدة”'"2. في نقد الشعر إن أبا تمام والبحتري أخملا في زمانهما خمسماثة شاعر 


.١؟97:ن.م‎ )1( 

() نسمة السحرء الصنعاني: ؟/7177. 

لوه من ره ., 

(1) معالم العلماء؛ ابن شهراشوب : /ا77. 

(4) الموازنة بين أبي تمام والبحتري» الأمدي: يحذف. 
(7) العمدةء ابن رشيق: 7171/7 . 
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كلهم مجيدء وعذه ابن شهراشوب”'' في شعراء أهل البيت المتقينء؛ وهو القائل 
في قصيدته الرائية في مدم أهل الييت: 
وَكوفني ديني عَلَى أن مَتصبي شآمُ وَنجريّ آية ذكر التجر 
وديك الجن عبد السّلام بن رغيان الكلبي الحمصي شاعر الشام . شهد له 
دعبل بأنه أشعر الجن والإنس (1751م). 
وإبراهيم بن العباس الصوليء قال دعبل: لو تكسّب إبراهيم بالشعر 
لتركنا في غير شيء» وقال أبو تمام: لولا أن همّة إبراهيم سمت به 
إلى خدمهة السلاطين لما ترك 0 0 ل ار إبراهيم 


أشعر المحدثينء عذه أين 0000 شعراء أهل الييت المتكلفين 
(11495ه). 

وإبن السكييت يعقوب بن إسحق البغدادي» فتله المتوكل على التشيّع 
(1:5"اه). 


وأبو محمّد عبدالله بن عمار البرقي كما ذكره أبو بكر الخوارزمي في رسالته 
لأهل نيسابور والثعالبي وغيرهماء أو علي بن محمد بن عمار البرقي كما في 
المعالم لابن شهراشوب”": ولعله سهو ذكره في المعالم في شعراء أهل البيت 
المجاهرين» وقال: حرقوا ديوانه وقطعوا لسانه» والَّذي فعل ذلك به المتوكل لما 
قرئت له قصيدته التي يقول فيها: 
نَنْ يَدقَّصوا حَفَكُم إلآ بدفيهمٌ مَاأَنرَّلَ اللَاُمِن آي رَقرآنٍ 
فأمر بقطع لسانه وإحراق ديوانهء فمات بعد أيام (1755ه). 
ودعبل بن علي الخزاعي» عذه المرزباني في شعراء الشيعة (145اه). 
وأبو جعفر محمّد بن عبدالله بن رزين الخزاعي المعروف بأبي الشيص» ابن 


.7717 معالم العلماء؛ ابن شهراشوب:‎ )١( 
. 187 المعالم؛ ابن شهراشوب:‎ )7( 
م.ن: لاقل‎ )9( 
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عم دعبل الخزاعي» قال ابن الديو” : شاعر شعره نحو خمسين ومائة ورقة عمله 
الصولي (الماثة الثالثة). 

وابنه عبدالله بن أبي الشيص محمّد بن عبدالله الخزاعي» قال الخطيب في 
تاريخ بغداد' 3 إنه رنى متقلاتين عل ين موصن الرضنا وأبا تنام الطائن» وقال 
ابن النديهم”" : شاعر شعره نحو سبعين ورقة (الماثة الثالثة). 

والحسين بن دعبل الخزاعي » قال ابن التوبي 9 : شاعر شعره نحو مائتي 
ورقه (المائة الثالثة). 

وموسى ين عبد الملك الكاتب البغدادي صاحب ديوان الخراج أيام المتوكل 
(0ه). 

وأحمد بن خلاد الشروي» ذكره المرزباني في شعراء الشيعة؛ قال: وكان 
شيعياً شاعراً مجيداً» وذكر له شعراً في مدح أمير المؤمنين علي فك والتعريض 
بالمتوكل (الماثة الثالئثة). 

وأحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن حمدون النديم نديم المتوكل» والظاهر 
أنه هو أحمد بن إيراهيم ؛ بن إسماعيل الكاتب الذي عذه المرزياني في شعراء 
الشيعة (المائة الثالثة). 

وأبو عثمان المازني بكر بن محمّد النحوي. كان شاعراًء أورد في بغية 
الوعاة” 0 شعرهء وذكره النجاشي'' في مصتفي الإمامية (1148ه). 

وأحمد بن عمران بن سلامة الألهاني الأخفش الأول النحوي قبل (٠16ه).‏ 

وأبو على الحسين بن الضحاك البصري الباهلي المعروف بالخليعء قال ابن 


)010 الفهرست » ابن النديم : ا . 

(؟) تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي: 84/٠١‏ ترجمة رقم (0141), 
(") الفهرست» ابن النديم: ١7177‏ . 

.١9ل؟:ن.م)4(‎ 

(6) بغية الوعاة؛ السيوطى: ١177/7‏ . 

(7) رجال النجاشي: //32. 
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لقي شاعر مقل » وقال في موضع آخر: شعره 0 ورقة (٠١٠151ه).‏ 

ومحمد بن إسماعيل بن صالح الصيمري. ذكره ابن شهراشوب في شعراء 
أهل البيت» وقال: مادح أبي الحسن الثالث (060؟1ه). 
طالب» كان شاعراً (أواسط المائة الثالئة). 

والحمّاني بالحاء المهملة علي بن محمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الكرفي المعروف بالأفوه» كان يقول: أنا 
شاعر وجدّي شاعر إلى أبي طالب وسأل المتوكل الإمام الهادي ظََدلدٌ من أشعر 
الناس؟ فقال: الحمّانى حيث يقول» وذكر أبياتاً منها: 
لما تَتارّعنا المَقَالَ قَضَى لَنَا عَليهِمُ بمَا تهوى نِدَاءٌ الصّواسِع 

قال: وما نداء الصوامع يا أبا الحسن؟ قال: أشهد أن لا إِلّه إلا الله؛ وأشهد 
أن محمّداً رسول الله؛ وقال الناصر: لو جاز قراءة شعر في الصلاة لكان شعر 
الحمّاني (159ه). 

وداود بن القاسم الجعفري كان شاعراً (١111ه).‏ 

وابن الرومي على بن العباس؛ عدّه ابن شهراشوب”'' في شعراء أهل البيت 
المقتصدين» وقال ابن رشيق في العمدة”": أكثر المولّدين إختراعاً وتوليداً فيما 
يقول الحذاق أبو تمام وابن الرومي (1417ه). 

والبحتري الوليد بن عبيد الطائي» قال الآمدي في الموازنة: البحتري شعره 
سلاسل الذهب الأرجح تشيّعه (814/اه). 

والشريف محمّد بن صالح بن عبدالله الحجازي البغدادي» كان شاعراً 
(المائة الثالثة) , 


() الفهرست.» ابن النديم : 10 . 
(1) معالم العلماء؛ ابن شهراشوب: 151 . 
(”7) العمدة» ابن رشيق: .١١1//7‏ 


ونصر بن نصير الحلواني شاعر الداعي الحسن بن زيد (المائة الثالثة) . 
وعلي بن محمّد بن منصور بن بسام البغدادي صاحب الأبيات المشهررة لما 
هدم المتوكل قبر الحسين تكد أولها : 
تال إن كّاتث أيه قَذَأَتَث قنْلَابن بِنْب تيْهامَظلُورمَاً 
(١5ه).‏ 


وأحمد بن عبيدالله بن محمد بن عمار الثقفي الكاتب المعروف بالعزيز: كان 
كاتبا شاعراً» قال الخطيب في تاريخ يغداد”'؟: كان يتشيّم (714ه). 


المعجز في شعره وطبقت شهرته الدنياء ذكره الثعالبي في اليتيمة“: وقال: كان 
شيعياً؛ وذكره ابن خلكان”" وغيرهما (/111ه). 


اليتيمة”؟» قال: وكان يتشيّع ويتمثّل في شعره بمذهبه (المائة الرابعة). 


وأحمد بن علوية الأصبهاني الكاتب» ذكره ابن شهراشوب”” في شعراء 
أهل البيت المجاهرين:» وفي معجم الأدباء'"2: عن حمزة الأصبهاني» إنه كان 
صاحب لغة يقول الشعر الجيد وأن له قصيدة على ألف قافية شيعية عرضت على 
أبي حاتم السجستاني فأعجب بهاء وقال: يا أهل البصرة غلبكم أهل أصبهان. 
أولها: 


مَابَالُ عَينَكٌ كَرَةالإنسان عَبَرى اللْحاظٍِ سَقِيمَةٌ الأَجِمَانِ 


.)1447( تاريخ بخداد؛ الخطيب البغدادي: 201/4 ترجمة رقم:‎ )١( 
. ١7/5 يتيمة الدهرء الثعالبى:‎ )0( 

(5) وفيات الأعيان» ابن خلكان: 717/0 ترجمة رقم 0/10 . 

(1) يتيمة الدهرء الثماللي: 177/7 , 

(6) معالم العلماء» ابن شهراشورب: 15 . 

03( معجم الأدياف ياقرت الحمري: 4/ 11. 
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وأوردنا في ترجمته قسمآ وافراً منهاء وأورد ابن شهراشوب في المناقب7) 
منها مقطعات (١؟اه).‏ 

وأبو بكر محمّد بن الحسن بن دريد صاحب المقصورة المشهورة التي تُعدٌ 
من معجزات الشعرء جمم فيها بين المقصرر والممدود» وشرحها جملة من 
العلماء» عدّه ابن شهراشوب في المعاله''' في شعراء أهل البيت المجاهرين» 
وفي نزهة الألباء”": عن محمّد بن رزق الأسدي: كان يُقال إن أبا بكر بن دريد 
أعلم الشعراء وأشعر العلماءء وفي بفية الوعاة”» عن أبي الطيب اللغري: ابن 
دريد أقدر الئاس على الشعرء وما ازدحم العلم والشعر في صدر أحد إزدحامهما 
في صدر خلف الأحمر وابن دريدء قال: وله شعر كثير (١557ه).‏ 

ومحمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا الحسني» في معاهد التنصيص 7" : 
شاعر مفلق: وذكره صاحب نسمة السحر فيمن تشيّع وشعر"'؟ (117ااه), 

ومحمّد بن مزيد بن محمود البوشنجي النحوي» في تاريخ بغداو”" 
للخطيب: له شعر كثيرء وأورد في بغية الوعاة”*' بعض شعرهء وذكره الشيخ في 
رجاله”'' فيمن لم يرو عنهم مكار (17هم). 

ومحمّد بن أحمد بن عبيدالله الكاتب البصري المعروف بالمفجع صاحب 
ثعلب» قال ابن النديم”''': كان شاعراً شيعياً له قصيدة يسميها بالأشباه يمدح 
فيها علبَاً تثلة » وعده ابن شهراشوب في المعاله”''' في شعراء أهل البيت 


.”414/7 المناقب. ابن شهراشوب:‎ )١( 
.5714 المعالمء ابن شهراشوب:‎ )( 

(؟) نزهة الألباء ابن الأنباري: 17/١‏ . 
(14) بغية الوعاة؛ السيوطي: .1١1/١‏ 
(0) مماهد التنصيص: 710. 

() نسمة السحر! 07/9١؟,‏ 

29 تاريخ بغداد؛ الخطيب البغدادي : ”71848 . 
(4) بغية الوعاة» السيوطي: ١/8؟1.‏ 
(9) رجال الطوسي: .9٠5‏ 
(١٠)الفهرست»‏ ابن النديم: 347 . 
(١١)معالم‏ الملماء؛ ابن شهراشرب: .7١6‏ 


هه" 


المقتصدينء وذكره الشيخ في الفهرست”'' والنجاشي”' في مصئفي الإمامية, 
وذكره الثعالبي في اليتيمة'" ونص على تشيّعه» وفي معبجم الأدياء!ا) عن تاريخ 
ابن بشران: كان شاعر البصرة وأديبهاء ثم قال ما حاصله: له قصيدة الأشباه يشير 
فيها إلى ما رواه عبد الرزاق بسئدهء عن أبي هريرة؛ عن النبي 85 : (إن تنظروا 
إلى آدم في علمهء ونوح في همّهء وإبراهيم في خلقهء وموسى في مناجاته: 
وعيسى في سنه””' ومحمّد في هديه وحلمه فانظروا إلى هذا المقبل» فتطاول 
الناس فإذا هو على بن أبي طالب)"' أولها: 
أتهااللائمي لخبي عَلتِا قُمْذْيِيمَا إلى الجَحيم خَزْيَا 
أشبه الأنبياءٍ كهقلا رَزُولا وفطي ماوَرض ع اوَغْنيَا 
(/االه). 


وعلئّ بن العباس النوبختيء كان شاعراً وآل نوبخت شيعة بنص ابن 
النديه”"© (1019ه). 


وأبو نصر القاسم بن أحمد الحروري»ء ذكره ابن شهراشوب في المعاله'8) 
في شعراء أهمل البيت المجاهرين» وذكره المسعو دي في مروج الذهب2), 
والتعالبي في اليتيمة”"'؟ (175ه). 


وأبو بكر الصنويري أحمد بن محمّد الجزري الرقي البارع في الشعر لا سيّما 


.7119/ الفهرست. الطوسي:‎ )١( 

0( رجال النجاشي : 7/ 546 . 

(*) يتيمة الدعرء الثعالبي: 414 . 

(4) معجم الأدباء؛ ياقرت الحموي: /١8‏ لال7. 

(6) كذا في الأصل» ولملّه في زهده أو نحوه (المؤلف). 

(1) ترجمة أمير المؤمئين من تأريخ ابن عساكر: 58٠/15‏ ح١١24‏ المناقب» ابن المغازلي: ٠٠١‏ 
ح101, 

(1) الفهرست» ابن النديم: 7585 . 

(4) معالم العلماء» ابن شهراشوب: .184١‏ 

)0( مروج الذهبء ١‏ دي: كه . 

()يتبمة الدهرء الثعالبي: 5/ 7186. 


في وصف الرياضء؛ عذه ابن شهراشوب”'' في شعراء أهل البيت المقتصدين 
(+7ه). 


وأبو بكر الصولي محمّد بن يحيى؛ كان شاعراً أديباً عه ابن و 


في شعراء أهل البيت المتقين (150ه). 
وأبو زهير مهلهل بن نصر حمدان التغلبي» كان شاعراً أستشهد غازيا (19م). 


والأبيض بن عباس بن عبدالله الحسيني الشاعر المعروف (أواسط المائة 
الرابعة). 


شهراشوب” في شعراء أهل البيت المقتصدين (110ه). 


والقاضي التنوخي علي بن محمد (عليَ بن الحسن) عدّه ابن شهراشوب”* 
في شعراء أهل البيت المجاهرين» وقال ابن خلكان”'': إنه كان معتزلياً» وهو 
مبنيٌ على الخلط بين بعض أصول الشيعة وأصول المعتزلة كما نسب الصاحب 
والمرتضى وغيرهما إلى الإعتزال (؟715ه). 


في شعراء أهل البيت المجاهرين (0٠0اه).‏ 


العوني طلحة بن عبيدالله بن محمد بن عون الغساني المصري»ء عذه أبن 
شهراشوب”" في شعراء أهل البيت المجاهرين» قال: ونظم أكثر المناقب 
ويتهمونه بالغلو حدود (5٠1605ه).‏ 


. 175 معالم العلماء؛ ابن شهراشوب:‎ )١( 

.١57:ن.م‎ )( 

رف م.ن: هما . 

(5) م.ن: مؤ١.‏ 

(6) رفيات الأعيان ابن خلكان: 25717/9 ترجمة رقم: (8170). 
)١(‏ معالم العلماء؛ ابن شهراشرب: لا17 . 

(فف3 م.ن: /ا14. 


والزاهي على بن إسحق البغدادي عه ابن شهراشوب”'' في شعراء أهل البيت 
المجاهرين» قال ابن خلكان”"'2. عن عميد الدولة في طبقات الشعراء: شعره في 
أربعة أجزاء أكثره في أهل البيت» ومدح سيف الدولة والوزير المهلبي وغيرهما من 
الرؤساء؛ وقال في جميع الفنون» وقال السمعاني: كان حسن الشعرء والظاهر أن 
تسميته بالزاهي لزهره في فنون الشعر لا إلى القرية بئيشابور لأنه يغدادي (707ه). 

والوزير المهلبي الحسن بن هارون وزير معز الدولة بن بويه» كان شاعراً 
(؟ه"ه). 

وجعفر بن محمد بن ورقاء الشيباني من الشعراء المجيدين » بينه وبين أبي 
فراس الحمداني مراسلات (1015ه). 


وسيف الدولة على بن عبدالله بن حمدان التغلبي» كان شاعراً (755ه). 


(ده"ه). 
وأبو الطيّب المتنبي أحمد بن الحسين كما ستعرف فيما يأتي وكفى به في 
الشعر (814"'ه). 


وابو فراس الحارث بن سعيد الحمداني التغلبي» في اليتيمة"": كان فرد 
دهره أدبا وبلاغة وبراعة» وشعره مشهور سائر بين الحسن والجودة» والسهولة 
والجزالة؛ والعذوبة والفخامة» والحلاوة والمتانة» وكان الصاحب يقول: بُدىء 
الشعر بملك وحُتم بملك - يعني امرأ القيس وأيا فراس - وكان المتنبي يشهد له 
بالتقدم والتبريز ويتحامى جانبه؛ وكفى به مدحا (/!101ه). 

ونصر بن حمدان عم أبي فراس» وأبو العلاء سعيد الحمداني» قال ابن 
خالويه : كانا شاعري بني حمدان (الماثة الرابعة). 


.١74 م.ن:‎ )١( 
.)47170 ترجمة رقم‎ ,7101١ /7 وفيات الأعيانء ابن خلكان:‎ )7( 
. 1147/7 يتيمة الدهرء الثمالبي:‎ )*( 


3. 


وناصر الدولة الحسن بن عبدالله بن حمدان صاحب الموصل كان شاعراً 
(مهثاه). 

وأبو محمّد الحسن بن حمزة بن علي الطبري المرعشيء ذكره ابن 
شهراشوب”٠'‏ في شعراء أهل البيت المقتصدين من السّادات (0اه). 

ومحمّد بن هانىء الأندلسي متنبي الغرب شاعر الفاطميّين» ذكره ابن 
شهراشوب”'' في شعراء أهل البيت المجاهرين:» ولما ترجه المتنبي نحو مصر 
تَقَدمْ خطأاو تاأخحر خطا 9 فَإنٌالشَباب مَشّى القهقرى 

فقال: سد ابن هاني علينا طريق المغرب وانصرف. وقال اين خخلكان”" : 
ليس في المغاربة من هو في طبقته لا من المتقدمين ولا من المتأخرين» بل هر 
أشعرهم على الإطلاق؛. وهو عند المغاربة كالمتنبي عند المشارقة» وكانا 
متعاصرين » وفي الإحاطة: كان من فحول الشعراء وأمثال النظم ويرهان البلاغة» 
لا يدرك شأوه ولا يسن غباره (١571؟ه).‏ 

والسري بن أحمد الرفا الموصلي». عدّه ابن شهراشوب”'' في شعراء أهل 
البيت المتقين (157ههم). 

وابئه أبو عبدالله محمّد بن السري» كان شاعراً كأبيه (الماثة الرابعة). 

والناشي الأصغر عليٌ بن عبدالله بن وصيفه عدّه ابن شهراشوب في 
المعالم ”2 من شعراء أهل البيت المجاهرين؛ وقال: حرّقوه بالنارء وفي أنساب 
السمعاني"؟2: إنما قيل له الناشي لأنه نشأ في فن من الشعرء والمشهرر بهذه 


. ١94 معالم العلماء؛ ابن شهراشورب:‎ )١( 

(5؟) م.ن: ؟317. 

(7) وفيات الأعبيان» ابن خلكان: 471/4 ترجمة رقم: (574). 
(4) معالم العلماء؛ ابن شهراشوب: 184 , 

(6) م.ن: ا18. 

.817//1 الأنساب» السمعاني:‎ )١( 


56 


النسبة علي بن عبدالله الناشي شاعر مشهورء وقال ابن خخلكان”'2: هو من الشعراء 
المحسنينء وله في أهل البيت قصائد كثيرة؛ وكان من كبار الشيعة» ومضى إلى 
الكوفة وأملى شعره بجامعهاء وكان المتنبيى وهو صبي يحضر مجلسه بهاء وكتب 
من إملاثه لنفسه من قصيدة : 
ككاأنّ سنَان ذابله ضَميرٌ لس عن القُلُوبِ لَّهُ ذهاب 
وفساركة) سيوياهن مَعَاقِدهامِن الكَلْقٍ الرَقَابْ 3 
رط الس احرج لوال سي ل 
كأن د كول َقَدْ بشت شُيوفاك من ركناد 
ابا من قصيد ل في ير المؤسين عل ل أله 
بَآل مُحمقَدع رف الصَّوابِ وفي ابَْاتِهِمْ نَرَلَ الكِتَاب 
("1ه). 
والقاضي أبو بكر محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن قريعة؛ صاحبي 
يا ع تاتسل انما اع كبل تنمت سفت 
والسشّوسي الأمير أبو عبدالله محمّد بن عبدالله بن عبد العزيزء ذكره ابن 
شهراشوب في المعالم”'' في شعراء أهل البيت المجاهرين» وأكثر في كتاب 
المناقب من نقل أشعاره في أهل البيت (٠/الاه).‏ 
وأبو عبفالله الحسين , بن داود البشنوي ي الكردي » ذكره ابن شهراشوب في 
المعالم”" في شعراء أهل البيت المجاهرين» ونقل في المناقب كثيراً من شعره 
(عماكاه). 


.)177( : وفيات الأعيانء ابن لكان: 774/5 ترجمة رقم‎ )١( 
. ١197 معالم العلماءء ابن شهراشوب:‎ )1( 
فر م.ث:118.‎ 


3 


وعضد الدولة فنا خسرو بن بويه الديلمي كان شاعراً (7/اام). 

والقاضي ابن الحسن علىّ بن القاضي أبي حنيفة النعمان قاضي الفاطميّين 
بمصر (1لا'اه). 

ومحمّد بن أحمد الصمقر الموصلي». أورد ابن شهراشوب في المئاقب من 
شعره في أهل البيت مُه وفي المعاله”"': الصقر البصري» وفي نسخة ابن 
الصقر النصري فلعله غيره؛ حدود (7/0ااه). 

وأبو الفرج الحسين بن محمد بن هند الرازي» عذه ابن شهراشوب”*'2 في 
شعراه أهل البيت المتقين؛ وفي اليتيمة”": إِنّه من أصحاب الصاحب ومن 
تخرجوا بمحاورته وصحبته (الماثة الرابعة). 
الشاعرين الشهيرين (٠18ه).‏ 

وأخمره ابن عثمان سعيد بن هاشم الخالدي» ذكرهما ابن شهراشوب في 
المعاله”؟' فى شعراء أهل البيث المتقين (المائة الرابعة). 

وأبو الفضل سليمان بن محمد الإسكافي؛ عذّه ابن شهراشوب””' من شعراء 
أهل البيت المجاهرين (٠18ه).‏ 

وأبو بكر بن العباس الخوارزمي الطبري » عَذَهُ ابن شهراشوب في المعال 090) 
من شعراء أهل البيت (787ه). 

والقاضي التنوخي المحسن بن عليّ بن محمد ين أبي الفهمء كان شاعراً 
(181ه). 


)١(‏ م.ن:145. 

() م.ن:؟5؟. 

(9) يتيمة الدهره الثعالبي: 7140/7 . 

(5) معالم العلماء؛ ابن شهراشوب: 798. 
(6) معالم العلماء؛ ابن شهراشوب: ١119‏ . 
(5) م.ن: 195. 


وأبو العلاء محمّد بن إبراهيم القارني السّروي» عذه ابن شهراشوب في 
المعاله”؟ من شعراء أهل البيت المتقين» وقال الثعالبي في اليتيمة'"2: واحد 
طبرستان أدباً وفضلاً ونظما ونثراً (186ه). 

والصاحب إسماعيل بن عبّاد وزير مؤيد الدولة بن بويه» ثم وزير أخيه فخر 
الدولة بن بويه؛ عدّه ابن شهراشوب في المعاله”" في شعراء أهل البيت 
المجاهرين» وقيل إِنَّ له عشرة آلاف بيت في مدح أهل البيت فضلاً عن شعره في 
غير ذلك (586'ه). 

والأمير أبو الحسن أحمد بن عضد الدولة فتاخسر»؛ عدّه ابن شهراشدب”! 
في شعراء أهل البيت المقتصدين قتل (/41اه). 

والحسين بن محمّد الرافقي المعروف بالخالع: ذكره النجاشي””*' في مؤلفي 
الشيعة» وفي معجم الأدباء”"' وبغية الوعاة”": كان شاعراً (1784ه). 


ع( 


ومحمّد بن التعمان قاضي مصر كان شاعراً (149ه). 


وسلامة بن الحسين الموصليء عدّه ابن شهراشوب”" في شعراء أهل البيت 
المجاهرين (١٠19ه)‏ تقريباً. 


والمقلد بن المسيّب العقيلي» حسام الدولة ملك بلاد الموصل» قتل 
(١1ؤ"لاه).‏ 


والحسين بن أحمد ف الحجاج الكاتب البغدادي الشاعر المجوني الهزلي 
المشهررء كان فرد زمانه فيما ابتكر من المجون حتى في مديح الكبراء؛ ولم يسبقه 


,١07:ن.م‎ )١( 

.57 /١ يتيمة الدهرء الثعالبي‎ )١( 

(7) معالم العلماء؛ ابن شهراشوب: 1575 . 
)2 م.ن:1994١.,‏ 

(5) رجال التجاشي: 19377/1. 

(1) معجم الأدبام؛ ياقرت الحموي: 4/ ١9؟.‏ 
(10) بغية الوعاة» السيوطي: .5١5/١‏ 

(8) معالم العلماء؛ ابن شهراشوب: ؟4١.‏ 


إلى تلك الطريقة أحد مع عذوبة الألفاظ وعدم التكلف» ديوان شعره عشرة 
مجلدات. إنتخب منه السيّد الرضي ما خلا من الشخف والمجون وسماه: 
(الحسن من شعر الحسين) ورتبه البديع الإسطرلابي الشاعر هبة الله بن حسن على 
أحد وأربعين ومائة باب. وجعل كل باب في فن من فئون الشعر وسمّاه: (درَة 
التاج في شعر ابن الحجاج) (141ه). 

وأبو الحسن محمّد بن عبدالله المعروف بالسّلامي الشاعر (1917ه). 


(9ه). 

وأحمد بن فارس اللّغوي صاحب المجمل» كان شاعراً (17994ه). 

وبديم الزمان أحمد بن الحسين الهمذائي؛ كان كاتباً شاعراً (1448ه). 

والرئيس أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبّي» عذه ابن شهراشوب في 
المعاله”' في شعراء أهل البيت المجاهرين (144ه). 

وأبو الحسن على بن محمّد العدوي الشمشاطيء قال النجاشي”'': فاضل 
أهل زمانه وأديبهم؛ كان مختصاً بسيف الدولة» واختار من مدائح الشعراء لسيف 
الدولة عشرة آلاف بيت» ذكره الثعالبي”" (الماثة الرابعة). 

وححمدان بن ناصر الدولة الحسن بن عبدالله بن حمدان التغلبي (المائة الرابعة). 

وأبو الحسن علي بن حمّاد بن عبيد العبدي الإخباري البصريء شاعر آل 
محمد تيكلا » عذه ابن شهراشوب”*' في شعراء أهل البيث المجاهرين» حدود 
(0٠1ه).‏ 


وشداد بن إبراهيم الجرزيء كان شاعراً حدود (0٠1ه).‏ 


)غ20 م.ن: 69" 

(؟) رجال النجاشي: ؟/ 98 . 

(*) يتيمة الدهرء الثعالبي: .5917/١‏ 
(1) معالم العلماء؛ ابن شهراشوب: ١97‏ . 


وعبدان بن محمّد الأصفهاني الخوزي» ذكره أب 0 في شعراء 


أهل البيت المتقين» وذكره الثعالبي في اليتيمة''؟) حدود (0٠1ه).‏ 
ومحمّد بن حبيب الضبّي» عذه ابن شهراشوب”" في شعراء أهل البيت 
المقتصدين . وشعره جيد جداء له قصيدة في رئاء الرضا خَظِتَيْلة حين زاره أولها: 
قَبِرُ بطوس به أقام إِصَامٌ حم إليو زيَارة وَلَمامٌ 
حدود(٠٠1ه).‏ 


والأمير أبو الحسن محمّد بن عبيدالله الأشتر الحسيني» ممدوح المتنبي 
(الماثة الرابعة). 


والقاضي أبو القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم التنوخي » عده ابن 
شهراشوب في المعالم”' في شعراء أهل البيت المجاهرين (أواخر المائة الرابعة أو 
أوائل الخامسة) . 


وأبو الفتح عليّ بن محمّد البستي» ذكره ابن شهراشوب”' في شعراء أهل 
البيت المتقين» وذكره في اليتيمة”' باسم: أبو الفتح البستي الكاتب (أواخر الماثة 
الرابعة أو أوائل الخامسة). 


والشريف الرّضي محمّد بن الحسين. الذي قيل فيه: إِنّه أفصح قريش الذين 
هم أفصح العرب» لأنه مكثر مجيد (155ه ). 


وأبو الحسن علي بن أحمد بن نوبخت» قال إبن خلكان”" : كان شاعراً 
مجيداً» وتشيّع آل نوبخت مشهور (417ه). 


)١(‏ م.ن:9؟1. 

(1) اليتيمة» الثعالبي: 777/١‏ , 

(") المعالم؛ ابن شهراشوب: 7؟75. 

(4) معالم العلماء؛ ابن شهراشبو: .١49‏ 

.١95:ن.م‎ )6( 

(5) يتيمة الدهرء الثعالبي: 57/١‏ "7. 

(0) وفيات الاعيان, ابن خلكان: "87/7" ترجمة رقم: (17/5). 
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والوزير المغربي الحسين بن علي وزير الحاكم الفاطمي» كان شاعراً 
مجيداً» قال ابن خخلكان”'': له ديوان شعر ونثرء وكان يحفظ في صغره (15) آلف 
بيت (118ه). 

وعبد المحسن الصوري العاملي » من الشعراء المشهورين» له ديوان شعر 
مخطوط (9١51ه).‏ 

وإبنه عبد المنعم بن عبد المحسن الصوري العاملي ‏ ذكره التعالبي في 
اليتيمة”'2: وذكر قطعاً من شعره (المائة الخامسة). 

والأديب المرزوقيء؛ ذكره ابن شهراشوب””" في شعراء أهل البيت 
المقتصدين» ويظن أنه الإمام المرزرفي أحمد بن محمّد بن الحسن الأصبهاني كما 
قاله بعضهم ١‏ فإن كان هو فوفاته (5؟17ه). 

والأستاذ أبو سعيد أو سعد منصور بن الحسين الآبي صاحب ثثر الذرر. 
ذكره الثعالبي في تتمة اليتيمة!؟؟ وقال: له بلاغة وشعر بارع وأورد كثيراً من شعره 
(؟55غ2ه). 

ووجيه الدولة ذو القرئين بن ناصر الدولة حمدان بن ناصر الدولة الحسين 
بن حمدان التغلبي» كان شاعراً (1417/8ه). 

ومهيار الديلمي البغدادي تلميذ الشريف الرّضي » الجامع بين فصاحة العرب 
ومعاني الفرسء وبين الجودة والإكثار وطول النفس إقتفاء لأثر أستاذه (14178ه). 

وابئه أبو عبيدالله الحسين بن مهيار» ذكره الباخرزي في دمية القصر في أدباء 
العصر (المائة الخامسة). 

والشريف المرتضى علم الهدى علي بن الحسين الموسوي» قيل فيه: لولا 
الرضي لكان المرتضى أشعر الناس» ولولا المرتضى لكان الرضي أعلم الناس» 


(1) م.ن: ١197/75‏ ترجمة رقم: (195). 
(؟) يتيمة الدهرء الثعالبي: 1517/7 . 
(5) معالم الملماء. ابن شهراشوب: 117 . 
(1) تممة يتيمة الدهرء التعالبي: 1417 . 
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في خلاصة العلامة''2: مترحد في علوم كثيرة متقدم في علوم وعد منها الشعرء 
قال: وديوان شعره يزيد على عشرين ألف بيت (7١147ه).‏ 

والمنازي أحمد بن يوسف السليكي» صاحب الأبيات المشهورة: وَكَانًا 
لَفْحَة الرَمضَاءٍ واد (/1411ه). 

والأمير حسام الدولة أبو الشوك فارس بن محمد بن عئان مالك الجبل من 
الدينرر وقرميسين (كرمنشاه) وغيرهماء ذكره ابن شهراشوب”' في شعراء أهل 
البيت المجاهرين (/4719ه). 

والحسين بن المظفر الضرير النيشابوري الخوارزميء كان شاعراً (؟4145ه). 

والأمير قرواش بن المقلد العقيلي؛ كان شاعراً قتل (4141ه). 

ومعحمد بن أحمد الإسحاقي الصادقى» من أحفاد الإمام جعفر الصادق كل 

ومحمّد بن عليّ بن حسول الهمذاني» كان شاعراً حدود (9٠16ه).‏ 

وزيد بن سهل المرزكي الموصليء. كان شاعراً حدود (14050ه). 

ومحمّد بن عبيدالله الحسني البلخي؛ من نسل الحسين الأصغر شاعر مجيدء 
ذكره الباخرزي (٠16ه)‏ ونيف. 

ومروان بن محمّد السروجي المرواني؛ عدّه المرزباني”' في شعراء الشيعة» 
وقال: كان من بني أمية من كبار مصرء وكان حسن التشيّع » وذكر له أبياتاً فى أهل 
البيت نوكي (170ه). 


والحسن بن صافي ملك النحاة؛ ذكر السيرطي في بغية الوعاة”؟' من مؤلفاته 
ديوان شعره (1477ه). 


. 71417 الخلاصة؛ العلامة الحلى:‎ )١( 
8 معالم العلماء؛ ابن شهراشوب:‎ )١( 
.8879 شعراء الشيعة» المرزبانى:‎ )9( 
. 158/١ : بشية الرعاة» السيوطي‎ )( 


51١ 


وعبدالله بن سعيد بن سئان الخفاجي الحلبي صاحب قلعة إعزازء له شعر 
في أمير المؤمنين 2 يذل على تشيّعه, وله شعر في الحسين ظَككْورٌ ترفي 

وعلىّ بن محمّد بن المقلد صاحب قلعة شيزر الأموي» كان شاعراً (41/0ه). 

وأحمد بن منصور بن علي القطيفي القطان البغدادي» كان أديباً شاعراً 
حدود (180ه). 

وعليَ بن سعد القمّي» في مجالس المؤمئنين: كان كاتبا أديبآً شاعراء نظم 
الشعر فأجاده وكتب للسلجوقية؛ وذكر له أبياتاً يذكر فيها الأثمة الإثني عشرء 
وقصيدة في مدح أمير المؤمنين َلِدارٌ (145ه). 

وأحمد بن على بن الفرات الدمشقيء قال ابن عساكر: كان من أهل الأدب 
والفضل له شعرء ونصّ هو والذهبي على تشتّعه(599ه). 

وعلي بن الناصر لدين الله الحسن الأطروش؛ معاصر إسماعيل بن نوح 
السَاماني (الماثة الرابعة). 

والشريف محمّد بن موسى بن حمزة الموسوي (المائة الرابعة أو الخامسة). 

وأبو الحسن علىّ بن محمد الحريري» من شعراء دمية القصر (المائة 
الخامسة). 

والشريف محمّد بن أحمد طباطبا الحسني الأصفهاني (الماثة الخامسة). 

وأبو الحسين على بن حماد بن عبيد العبيدي البصري» عذه ابن 
شهراشوب”'' في شعراء أهل البيت المجاهرين» وقال: يقال إنه لم يذكر بيت إلا 
في أهل البيت؛ لكنه توهم فأورد الحديث الوارد في سفيان بن مصعب في هذا 
(المائة الخامسة) . 


وعليّ بن عبدالله بن الهيضم الهروي كان شاعراً حدود ١(‏ ٠دهم).‏ 


. ١97 معالم العلماء. ابن شهراشوب:‎ )١( 
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وابن الهبارية محمّد بن محمّد العباسي صاحب الصادح والباغم (1١6ه).‏ 

ومحمد بن أحمد الأبيوردي الأموي. القائل في رئاء الحسين طلة من 
قصيدة : 
وَجِذَي وهو عَدسّة بن صخر بَريِءٌ ‏ مِنْيزيدوَمِنْ زياد 

(/91مه). 

والطغرائي الحسين سن علي ؛ صاحب لامية العجم الشهيرة ذات الشروح 
الكثيرة» كان طغرائياً للسلطان مسعود السلجوقي» قتل ظلماً(١١2ه)‏ أو (514ه). 

والبارع بن الدياس الحسين بن محمد. له ديوان شعر مذكور في إجازات 
البحار : قال السيوطي”'': كان فاضلاٌ عارفاً بالآداب» وله شعر في الغاية (814ه). 

والأمير دبيس بن سيف الدولة صدقة الأسدي صاحب الحلة السيفية» 
المقترل غدراً من قبل السّلطان مسعود السّلجوقي (014ه). 

وأخوه بدران بن صدقةء كان شاعراً توفي بمصر (0150ه). 

والشريف أبو السّعادات هبة الله بن علىّ الحسنى اليغدادي المعروف باين 
ال* لشجري (6517ه). 

وأحمد بن منير الطرابلسي الشاعر المشهور صاحب القصيدة التترية (044ه) . 

وأبو الغمر عيد الملك البعلبكي» ذكره ابن شهراشوب”'"' في شعراء أهل 
البيت المقتصدين (٠66ه)‏ ونيف . 

ويحيى بن سلامة الحصكفي » كان شاعراً خطيباً (507 أو .)001١‏ 

والملك المصمالح طلائع بن رزيك وزير الفاطميّين؛ عدّه ابن شهراشوب”" 
في شعراء أهل النيت المجاهرين» له ديوان شعر في مجلدين (15همه). 


.41١7/١ بغية الوعاة؛ السيرطي:‎ )١( 
(؟) معالم العلماء؛ ابن شهراشوب: 159؟.‎ 
م.ن: 4لا؟.‎ )6( 
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والقاضي أحمد بن علي بن إبراهيم المصري الغسّاني» كان شاعراً فتل 
(1كمه). 

وعليّ بن الحسن بن الفضل المعروف بصردر (0710ه). 

والقاضي محمّد بن عبد الملك بن أبي جرادة الحلبي؛ كان شاعراً (055ه). 

والسيّد فضل الله بن عليّ الراوندي» كان شاعراً (١01ه).‏ 

وإسماعيل بن الحسين العودي العاملى المعروف بشهاب الدين بن شرف 
الدين (86/80ه), 

وأبو الفققح محمّد بن عبيدالله بن عبدالله الشهير بسبط ابن التعاويذي» ذكره 
في نسمة السحر فيمن تشيّع وشعر'''» وقال: كان من كبار الشيعة؛ وقال ابن 
لان : كان شاعر وقته» جمع شعره بين جزالة الألفاظ وعذوبتها ورثة المعاني 
ودقتهاء وفيما أعتقد أنه لم يوجد قبله بمائتي سنة من يضاهيه؛ قال صاحب نسمة 
السحر: وقفت على ديوانه وهو حقيق بما أطراه به اين خلكان» ثم أورد كثيراً من 
شعره الدال على تشيّعهء ومنه أبيات رائبة كتبها إلى محمّد بن المختار العلري 
نقيب مشهد الكوفة تشبه رائية ابن منير الطرابلسي» أقول: ديوان شعره مطبوع وفيه 
القصيدة اليائية في رثاء الحسين ظَقِكملادٌ والأبيات الرائية المذكورة (2087ه)22 , 

وأسامة بن مرشد الكناني الكلبي؛ كان شاعراً (081ه). 

ويحبى بن سعيد بن هبة الله الشيباني البغدادي؛ في معجم الأدباء؟2: كان 
كاتباً أديباً شاعراً (01914ه). 


وسعد بن أحمد بن مكي النيلي المؤدب المعروف بابن مكي» قال ابن 


.781//7 نسمة السحر:‎ )١( 

(؟) وقيات الأعيان؛ ابن خلكان: 415/4 477 ترجمة رقم: (589). 

() ما وقع فى نسمة السحر وتبعه بعض المعاصرين من أن وفاته (005ه) هو مهو بل ذلك رفاة جده. 
(4) معبجم الأدباء» ياقوت الحموي: .7١١/٠١‏ 
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خلكان”(' له شعر أكثره فى الأئمة من أهل البيت» وقال العماد الكاتب: كان غالياً 
في التشيعء وعذه ابن 01 في شعراء أهل البيت المتقين (46هه) 
و(65565ه) كما في معجم الأدباء. 

والحسن بن عليّ بن نصر بن عقيل العبدي». الواسطي (5ةقمه). 

ومححمّد بن الحسين الطوسي من شعراء الخريدة (المائة السادسة). 
السمعاني”': له شعر رائق غير أنه كان يميل إلى التشيّع» نزلت عليه وكتبت عنه 
من شعره مقطعات (المائة السّادسة). 

وأبو الغمر ناهض بن تومة العامري من شعراء الدولة العباسية. 

والناصر لدين الله محمّد بن عبدالله الحسنى» كان شاعراً (أوائل المائة السّابعة). 


وعلىّ بن محمّد بن السّكون الحلي النيليى» كان شاعراً (103ه). 
والإمام الناصر لدين ألله > الحليفة العياسى (؟١كاثه).‏ 


وراجح بن إسماعيل الأسدي الحلي (11م). 
وأبو المحاسن يوسف بن الحسين الكوفي الحلبي المعروف بالشواء» ديوان 


شعره أربعة مجلدات (50760ه). 
والملك الأفضل على بن صلاح الدين الأيوبي؛ كان شاعراً شيعي (1141ه). 


وأحمد بن عليّ بن معقل الأزدي» في بغية الوعاة''' عن الذهبي: أخذ 
الرفض عن جماعة بالحلة؛ وكان غالياً في التشيّع وقال الشعر الرائق ونظم 


)١(‏ كذا في الأصل ولم نجده في تاريخ ابن خلكان فلينظر. (المؤلف) 
)1١(‏ معالم العلماء؛ ابن شهراشوب: 771 . 

(*) الأنساب. السمعاني: 571/9. 

(4) بغية الوعاة؛ السيوطى: .1١7/١‏ 
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وعلىّ بن الحسين بن حمّاد الليئي الواسطي (المائة السّابعة). 

وولده الحسين بن على بن الحسين بن حمّاد. 

ومحمّد بن يوسف الأزدي الأندلسي الغرناطي, من شعره قصيلة ستمائة 
بيت (53775ه). 

وأبو الحسين الجزار يحيى بن عبد العظيم المصري (؟لاكهم). 

وجعفر بن محمّد بن نما الحلي (0٠18ه)‏ تقريباً. 

ومحفوظ بن وشاح الحلّي (140ه). 

وعلىٌ بن عيسى الأربلي صاحب كشف الفمة (191ه). 

ومعاصره أحمد بن منيع الحلي؛ له تقريظ على كشف الغمة. 

ومحمّد بن الحسن بن كحيل الكردي الحلى المعروف بابن نعيم» له قصائد 
على حروف المعجم في مدح أمير الحلّة الحسن بن نجم الحلي الأسدي» رأيناها 
بخطه في مجموع فرغ منه (146ه). 

وعلاء الدين علي بن عبدالله الكندي الشامي الشهير بالوداعي» في فوات 
الوفيات”'' للكتبي : هو صاحب التذكرة الكندية الموقوفة بالسميساطية في خمسين 
مجلداً بخطه» فيها عدّة فنون وكان شيعيّاً» ثم أورد جملة من أشعاره. 

وفي نسمة السحر””': كان أول الفاتحين باباً للتورية والإستخدام بتلك 
الشهولة وذلك الونسجام » وذكر شعراً له في ذلك» ثم ذكر ما ذكره تقي الدين بن 
حججة في كشف اللّئام عن التورية والإستخدام فيما أخذه جمال الدين بن نباتة من 
شعر علاء الدين الوداعي» وذكر شيئا كثيراً من ذلك» فيذكر أولاً: قال الوداعي» 
)١(‏ فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي: 1١0//4‏ . 
(6) نسمة السحر: ؟/ ,7١١١‏ 
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ثم يقول: أخذه ابن نباتة» فقال إلى نحو إثني عشر فصلاً من هذا القبيل؛ ثم قال: 
وما أحسن ما قاله يوسف بن علي في سرقة إين نباتة معاني الوداعي وفيه التورية : 
عَرَاابِنُ بَاتَةَشعرّالرّداعيَ إليهوبَرقَة ل باختيراع 
فَقَارَقَ يَافَتَىَمَنْقَالَهَذدَا بََاتِيوَفلهَذارَةَاعِمر 

والحسن بن على بن داود الحلى صاحب الرجال (40/اه) ونيف . 

والشيخ علي بن عبد العزيز الخليعي الموصلي الحلي حدود (٠5لاه).‏ 

وصفي الدين عبد العزيز بن سرايا الحلي الشاعر المجيد الذي لا يدانيه أحد 
في عصره. المتفتن في أنواع الشعرء مخترع المحبوكات والموشحء المضمن لم 
يسبقه إليهما أحدء ومخترع نظم البديع في مدح الرسول #86نة . في نسمة 
السحر”'': له فضل السّبق إلى ذلك» وإنما تبعه الحموي والموصلي ومحمّد بن 
جابر الأندلسي (01/اه). 


والسيّد علىّ بن عبد الحميد بن فخار بن معد كان شاعراً (70لاه). 

والسيّد تاج الدين محمّد بن قاسم الحسيني الديباجي (1لالاه). 

والسيّد محمّد بن الحسن أبي الرضا العلوي البغدادي (المائة الثامئة). 

والشهيد الأول محمّد بن مكي العاملي الجزيني شهادته (87لاه). 

وأبو الحسن علاء الدين على بن الحسين الشفهيني الحلي (المائة الثامنة) . 

والشيخ رجب البرسي كان شاعراً (9٠8ه).‏ 

والشيخ على بن عبد الحميد الئيلي حدود (١٠8ه).‏ 

والشريف عر الدين أحمد بن أحمد بن محمّد الحسيني الإسحاقي الحلبي» 
نقيب الأشراف بحلب» من ذرية إسحق بن جعفر الصادق ظَالِييةٌ يلتقي في النسب 
مع بني زهرة (401ه). 

ومحمد بن عبدالله السيعي البحرائي (10لاه) . 
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وأحمد بن عبدالله المعروف بابن المتوّج البحراني (570ه). 

والشيخ تاج الدين الحسن بسن راشد بن عبد الكريم المخزومي الحلي 
(9'لمه). 

والشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي العاملي العينائي (؟61/ه), 

والشيخ مفلح بن الحسن الصيمري البحراني» كان شاعراً (أواخر الماثة 
التأسعة). 

والشيخ إبراهيم بن عليّ الحارثي العاملي الكفعمي (05٠9ه).‏ 

وأحمد بن محمّد السّبعي البحراني الهندي (879ه) ونيف, 

والشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي العامئي والد البهائي (485ه). 

والشيخ شمس الدين محمّد العاملي الحياني تلميذ الشهيد الثاني نزيل 
خراسان (الماثة العاشرة). 

والسيّد حسين بن أحمد الحسيني الغريفي البحراني (١١١١٠ه).‏ 

والشيخ داود الأنطاكي العاملي الطبيب البصير (9١١١ه).‏ 

وأبو المعالي درويش الطالوي الشامي مفتي دمشق (4١١١ه).‏ 

والأمير موسى بن علىّ الحرفرشي الخزاعي البعلبكي (7١1١١ه).‏ 

وداود بن محمد بن أبي شافير البحراني (١7١١ه).‏ 

ومحمّد بن محمّد بن حمّاد الجزائري (١7١١1ه).‏ 


والشيخ جعفر الخطي البحراني شاعر عصره. له ديوان شعر في جميع فلون 


الشعر (8؟75١١ه).‏ 
والسيّد ماجد البحراني الذي شهد له شاعر وقته الشيخ جعفر الخطي بأنه 
الشاعر الفحل (178١١1ه).‏ 


والشيخ البهائي محمد بن حسين العاملي (١1١١ه).‏ 
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والشيخ فرج الله الحويزي الخطي (0١1٠ه).‏ 

والشيخ حسن العاملي الحانيني (70١١ه).‏ 

والشيخ نجيب الدين علي بن محمّد الجبيلي الجبعي العاملي (١٠6١٠ه).‏ 

والشيخ محمد بن علي الحرفوشي البعلبكي الدمشقي (59١١1ه).‏ 

والشيخ زين الدين بن محمّد حفيد الشهيد الثاني (15١1١ه)‏ أو (371١1ه).‏ 
والسيّد حسين شهاب الدين العاملي الكركي (1/5١١ه).‏ 

والشيخ زين العابدين بن الحرّ العاملي أخو صاحب أمل الأمل (417١1ه).‏ 


.)ها1١م89(‎ 


والسيّد محمد بن قاسم الحسيني العاملي العيئائي الجزيني (86١١ه).‏ 
والسيّد شهاب الدين المرسوي الشهير بابن معقوق (1١٠١ه).‏ 
والشيخ محمّد بن عليّ بن محمود العاملي المشغري (956١١ه)‏ ونيفه. 
والسيّد حسين بن علىّ بن شدقم الحسيني المدني (40١1ه).‏ 


والسّّد جمال الدين بن عليّ الموسوي العاملي الجبعي ابن أخي صاحب 
المدارك (مة ٠‏ ١ه).‏ 


رالشيخ محمّد بن المتريض البغدادي (المائة الثانية عشرة). 

والشيخ محمّد بن عيد النجفي المالكي»؛ من نسل مالك الأشتر (المائة الثانية 
عشرة). 

والشيخ يوسف الحصري شهيد مسجد الكوفة (الماثة الثانية عشرة). 

والسيّد نعمان الأعرجي الحسيني الحلي (المائة الثانية عشرة). 

ومحمّد بن عبدالله بن أبي شبانة البحراني (الماثة الثانية عشرة). 

ومحمد بن علي بن بشارة النجفي صاحب نشوة السّلافة (المائة الثانية عشرة). 
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والشيخ مسيحا الشيرازي (المائة الثانية عشرة) . 

(وهؤلاء السّبعة في عصر صاحب السلافة). 

والأمير علىّ بن المقرب الإحسائي من ربيعة» في أنوار البدرين”!؟: كان 
أديباً فاضلاً شاعراً مصقعاً من شعراء أهل البيت ومادحيهم المتجاهرين» له ديوان 
شعر مطبوع (١١١١ه).‏ 

والشيخ محبي الدين بن كمال الدين الطريحي النجفي (4١١١ه).‏ 

والشيخ محيي الدين بن الحسين الجامعي الحارثي الهمداني العاملي 
النجفيء كان حيّا (15١١ه).‏ 

والسيّد على خان صاحب السّلافة (١١١1ه).‏ 

والشيخ سليمان بن عبدالله البحراني (١51١١ه).‏ 

والحاج هاشم بن حردان الكعبي» شاعر أهل البيت صاحب القصائد الرنّانة 
(1ا1اه). 

والسيّد فخر الدين بن على الحسيني العاملي العينائي (1175١١ه).‏ 

والسيّد محمّد حيدر العاملي الموسوي (75١1١ه).‏ 

والشيخ محسن بن فرج الجزائري النجفي» حدود (١6١١ه).‏ 

والشيخ يوسف بن محمد بن أبي ذثب البحراني» حدود (06١١ه).‏ 

والسيّد نصر الله بن الحسين الحائري» استشهد (606١١1ه).‏ 

والحاج محمّد جواد عواد البغدادي (المائة الثانية عشرة) , 

والحاج محمد بن دخيل علي البغدادي (المائة الثانية عشرة). 

والسيّد محمّد العطار البغدادي (المائة الثانية عشرة). 


والشيخ يونس بن ياسين النجفي (المائة الثانية عشرة). 
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وهؤلاء الأربعة في عصر السيّد نصر الله الحائري. 

والسيّد حسين بن الرشيد الحسيني الرضوي النجفي الحائري (197١ه).‏ 
والشيخ نصر الله حدرج العاملي (المائة الثانية عشرة). 

والسيّد على خان المشعشعي حاكم الحويزة (المائة الثانية عشرة). 
والشيخ عليّ زيني العاملي النجفي (المائة الثانية عشرة). 

والشيخ حسن بن محمد بن نصار الجزائري (المائة الثانية عشرة). 
والشيخ حسن الملك (المائة الثانية عشرة). 

والشيخ أحمد النحوي الحلي النجفي (1417١ه).‏ 


والشيخ إبراهيم العاملي الحاريصي» شاعر الأمير ناصيف بن نصار العاملي 
(64م14ااه). 


والسيّد صادق الفحّام النجفي (5١١1١ه).‏ 

وولده السيّد محمّد فى عصر بحر العلوم (أوائل المائة الثالئة عشرة). 

والشيخ محمد العاملي. معاصر بحر العلوم (أوائل المائة الثالثة عشرة). 

والشيخ محمّد بن يوسف آل محبي الدين العاملي النجفي» معاصر بحر 
العلوم (أوائل المائة الثالثة عشرة). 

والملا كاظم ابن الحاج محمّد الأزري التميمي البغدادي الشاعر المشهور 
(١111اه).‏ 

والسيّد مهدي الطباطبائي النجفي الملقب بحر العلوم» الذي راج سوق 
الأدب في عصره رواجاً لم يسبق له مثيل (7١7١ه).‏ 

والشيخ إبراهيم بن يحيى العاملي (4١15١ه).‏ 

والسيّد محمد ب, أحمد بن أحمد بن زين العابدين اليغدادي النجفي» 
المعروف بالسيّد محمّد زيني (117١ه).‏ 
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والشيخ قاسم بن محمّد الحائري» الملقب بالهر (15١1١ه).‏ 

والشيخ شريف بن فلاح الكاظمي (5؟5١ه).‏ 

والملا يوسف الأزري الكاظمي (١117١ه).‏ 

والشيخ حميد بن نصّار الشيباني اللملومي النجفي (770١ه).‏ 

والشيخ علي عوض الحيّ (0؟1751١ه).‏ 

والشيخ محمّد رضا بن أحمد الحلي النجفي (1775١ه).‏ 

والشيخ جعفر الفقيه النجفي صاحب كشف الغطاء (758١ه).‏ 

والسيّد محسن الأعرجي المعروف بالمحقق الكاظمي (58؟؟17ه), 

والشيخ محمّد بن إسماعيل المعروف بابن الخلفة الحلّي صاحب الركبانية 
المشهورة» كان شاعراً مجيداً يتحرف بصنعة البناء ويعرب الكلام على السَليقة 
(الماثة الثالئة عشرة). 

والشيخ مسلم بن عقيل الجسّاني (١11712ه).‏ 

والشيخ محمّد بن على بن حسين الأعسم النجفي (175١ه).‏ 

والشيخ هادي ابن الشيخ أحمد النحوي (175١ه).‏ 

والشيخ محمّد رضا الأزري البغدادي (110١ه).‏ 

والشيخ محمّد بن إدريس بن مطر الحلي (11741ه). 

والشيخ عبد اللحسيين ابن الشيخ محمّد علي الأعسم النجفي» صاحب 
المرائي المشهورة في الحسين 282 (417١1١ه),‏ 


والشيخ شريف بن محمّد بن يوسف آل محيي الدين العاملي التجفي 
(6؟١اه).‏ 


والشيخ محمد زاهد النجفي (المائة العالثة عشرة). 
والسيّد مهدي القطيفي (الماثة الثالثة عشرة). 


من 


والسيّد حسين الموسوي البعليكي المعروف بالحسيئي. له ديوان شعر 


.)ها١1١68(‎ 

والشيخ صالح التميمي البغدادي شاعر عصره؛ والمربي على شعراء غير 
كاتب ديوان الإنشاء العربي في عهد داود باشا والي بغداد (171١ه).‏ 

والسيّد صدر الدين الموسوي العاملي الأصفهاني (777١ه).‏ 

والشيخ حبيب الكاظمي نزيل جبل عامل» كان حيّاً (1714ه). 

والسيّد محمّد بن مال الله الموسوي القطيفي الحائري (179١ه).‏ 

والشيخ محمّد عليّ بن محمّد النجفي الحائري الشهير باين كمونة (111/6ه). 

والشيخ درويش عليّ البغدادي (//171ه) . 

والشيخ حسن بن علي السّعدي الرماحي النجفي الشهير بأبي قفطان 


(4آا1؟اه). 


والشيخ إبراهيم بن صادق العاملي الطيبي» شاعر جبل عامل في عصره 
(11584أه). 


والسيّد راضي ابن السيّد صالح القزويني النجفي (1806١ه).‏ 

والسيّد مهدي بن داود الحلي عم السيّد حيدر (/1741ه). 

والشيخ على بن ناصر بن زيدان العاملي المعركي (1144ه). 

والشيخ على بن طاهر المطيري الحلي (190١ه).‏ 

والشيخ قاسم التستري الحلّي (1190ه). 

والشيخ حمادي الكواز الحلي» كان أميّآ يبيع الكيزان وكان شاعراً مجيداًء 
كان حيّاً (179١ه).‏ 


ايفن 


والسيّد موسى بن جعفر الحسني الطالقاني النجفي (141١ه).‏ 

والشيخ محمّد بن نصار الجزائري النجفي (1797ه). 

والميرزا جعفر القزويني النجفي (/1189١ه).‏ 

والشيخ موسى بن شريف بن محبي الدين العاملي النجفي (المائة الثالثة عشرة) . 

والشيخ قاسم آل عطية النجفي» كان شاعراً (المائة الثالئة عشرة). 

والسيّد جواد حفيد السيّد محمّد زيني المعروف بسياه بوش (المائة الثالثة 
عشرة). 

ومحمّد بك بن سهيل بك بن عباس حاكم صور الوائلي؛ من أمراء جبل 
عامل (الماثئة الثالثة عشرة). 

والشيخ محمد بن جواد بن تقي إبن ملا كتاب الكردي النجفي (المائة الثالثة 
عشرة). 

والشيخ نصرالله بن إبراهيم بن يحيى العاملي الطيبي (المائة الثالثة عشرة). 

والشيخ حسين الكركي العاملي (الماثة الثالئة عشرة). 

والسيّد مهدي القزويني النجفي الحلى (١٠١1١ه).‏ 

والشيخ محمد بن على الجزائري النجفي (17١١11ه).‏ 

والسيّد حيدر الحلي الشاعر المشهور (1704ه). 

والشيخ موسى بن أمين آل شرارة العاملي (05١11١ه).‏ 

والشيخ علي آل عر الدين العاملي الصوري (4١17١ه).‏ 

والشيخ محسن أبو الحبّ الحائري (1705ه). 

ومرتضى قلي خان بن محمّد علئ خان» كان شاعراً بالعربية (11205١ه).‏ 

والسيد حسين ابن السيّد رضا ابن السيّد مهدي بحر العلورم الطباطبائي 
(19اه). 
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والشيخ محمّد حسين بن محمّد علي آل محبوبة النجفي (1705١ه).‏ 

والسيّد صالح بن السيّد مهدي الحسيني القزويني النجفي البغدادي؛ شاعر 
أهل البيت وصاحب القصائد الطويلة في مدائحهم ومناقبهم ومراثيهم جميعاً 
(1اه). 

والشيخ جعفر بن محمّد حسن الشروقي النجفي (١١1171١ه).‏ 

والشيخ حسن بن محسن بن مصبح الحلي (116١ه).‏ 

والسيّد جعفر الحلى الشاعر المشهور (1716ه). 

ومحمّد خان بن محمّد على خان الأصفهاني النجفي (5١1171ه).‏ 

والشيخ محمّد الملقب بشرع الإسلام النجفي» كان ينحو في شعره منحى 
إبن الحجّاج (المائة الرابعة عشرة). 

والشيخ عباس بن عبدالله البلاغي العاملي (المائة الرابعة عشرة). 

والشيخ محمّد دبوق العاملي (11107١ه).‏ 

والشيخ رشيد قعون العاملي الزبديني (17011١ه).‏ 

والسيّد محمّد بن حسن الموسوي العاملي» من ذرية صاحب نزهة الجليس 
(819اه). 

والشيخ علي ابن الشيخ حسين شمس الدين العاملي»: توفي في عصرنا. 

والسيّد إبراهيم بن حسين الطباطبائي النجفي؛ من مشاهير شعراء عصره 
(1719اه). 

والشيخ محمّد سعيد بن عبود النجفي (1719١ه).‏ 

والشيخ محمّد علي السّوداني النجفي (1570ه). 

والشيخ محمّد بن عبد العظيم التبريزي الحلي (170ه). 

والسيّد رضا ابن السيّد سليم آل مرتضى الموسوي الدمشقي (١11771ه).‏ 
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والشيخ محمّد صالح آل محبي الدين العاملي النجفي (؟11751١ه).‏ 

والشيخ محمّد بن حمزة التستري الحلى المعروف بابن الملا (1577ه). 

والشيخ جابر الكاظمي مخمس الإزرية (113515ه). 

والشيخ حمادي بن نوح الحليء له ديوان شعر كبير (1576١ه).‏ 

والسيّد محمّد ابن السيّد مهدي القزويني النجفي (17565١ه).‏ 

والسيّد حسين إبن السيّد مهدي القزويني النجفي (117786ه). 

والشيخ محمّد بن سليمان العاملي المعروف بالبيريشي» حدود (1777١ه).‏ 

والسيّد على ابن عمّنا السيّد محمود (578١ه).‏ 

والسيّد باقر ابن السيّد محمّد الهندي النجفي (1779١ه).‏ 

والسيّد مهدي ابن السيّد محمّد الموسوي البغدادي التجفي المعروف 
بالكرادي (17759١ه).‏ 

والشيخ يعقوب ين جعفر النجفي الحلي المعروف بالتبريزي (1178ه). 

والشيخ كاظم بن صادق الحائري المعروف بالهر (1770ه). 

والشيخ محمّد حسين بن محمّد حسن آل مروة العاملي» المعروف بالحافظ 
حدود (770اه). 

والشيخ محمّد رضا الخزاعي النجفي (1771ه). 

والسيّد ناصر بن أحمد البصري عالم البصرة (7591١ه).‏ 

وأقا مصطفى ابن أقا حسن التبريزي (11777ه). 

والسيّد جواد الحسيني الخطيب الأصفهاني الحائري الشهير بالهندي 
(7*0اه). 

والسيّد محمّد سعيد حبوبي الحسني النجفي الشاعر المشهور (1777ه). 

والسيّد محمّد حسين ابن عمُّنا السيّد عبدالله الحسيني العاملي الشقرائي 
(11ه). 
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والشيخ حسن بن القيم الحلي (175اه). 

والسيّد هاشم آل عباس الموسوي العاملي الدير سرياني (1770١ه).‏ 

والسيّد مصطفى بن الحسين الكاشاني النجفي (17757ه). 

والسيّد محمّد ابن السيّد رضا آل فضل الله الحسني العاملي العينائي» توفي 
أثناء الحرس العامة الأولى. 

والشيخ مهدي ابن الشيخ علىّ آل شمس الدين العاملى» من ذرية الشهيد 
الأول توفي أثناء الحرب العامة الأولى. 

والسيّد عبد المطلب ابن السيّد مهدي الحسيني الحلي ابن أخي السيّد حيدر 


الحلي (1779ه). 
والسيد هاشم ابن السيّد حمد الحلي أخخو السيّد جعفر الحلي الشاعر 
١‏ لمشهور (٠+1؟١اه).‏ 


والشيخ كاظم السبتي البغدادي النجفي الخطيب (11747ه). 

والسيّد مهدي ابن السيّد رضا الطالقاني النجفي (1757١ه).‏ 

والشيخ محمّد حسن سميسم النجفي (177477١ه).‏ 

والشيخ مهدي بن صالح المراياتي الكاظمي (7147١ه).‏ 

والسيّد علي العلاق النجفي (1741١ه).‏ 

والحاج محمّد حسن أبو المحاسن الجناحي الحائري (17414١ه).‏ 

والسيّد جواد ابن السيّد حسين آل مرتضى الحسيني العاملي (117414١ه).‏ 

والشيخ مرسى بن طاهر السّوداني النجفي (1515١ه).‏ 

والشيخ محمّد حسين ابن الشيخ محسن شمس الدين العاملي المجدلي» 
شاعر جبل عامل (7194١ه).‏ 


/لا7 


والحاج محمّد ابن الحاج حسن آل عبدالله العاملي الخيامي حدود (٠1765ه).‏ 

والشيخ مهدي بن عمران الفلوجي الحلي من المعاصرين . 

والشيخ جواد بن حسن بن طالب البلاغي النجفي (17861ه). 

والشيخ أسد الله آل صفا العاملي الزبديني (1172517١ه).‏ 

والشيخ عبد المحسن الكاظمي نزيل مصرهء الشاعر البديهي الذي ينشىء 
القصيدة التي تزيد عن مائتي بيت كما ينشىء الخطيب المرتجل الخطبة بدون توقف 
ولا تلعثم» بلغنا خبر وفاته عند كتابة هذه السّطور في أوائل صفر سئة (705١ه).‏ 

ومن الشعراء المعاصرين الأحياء عند كتابة هذه السطور (7 صفر 04١ه)‏ 
وقد توفي بعضهم بعد ذلك فذكرنا تاريخ وفاة من توفي منهم عند النظر في هذا 
الجزء لإرادة طبعه للمرة الثانية وهه”'2: 

الشيخ محمّد رضا الشبيبي النجفي البغدادي شاعر العصر ووالده الشيخ جواد 
توفي الشيخ جواد (17771١ه)‏ وأخوه الشيخ باقر» ومحمّد مهدي الجواهري» والشيخ 
عليّ الشرقي النجفي » والسيّد رضا الهندي الرضوي الموسوي النجفي (1757ه). 

والشيخ محمّد السماوي النجفي (٠127١١ه).‏ 

والسيّد حسن ابن عمّئا السيّد محمود الحسيني العاملي (1718١ه).‏ 

والشيخ محمّد حسين ابن الشيخ على الجعفري النجفي . 

والشيخ هادي ابن الشيخ عباس الجعفري النجفي توفي حدود (1575١ه).‏ 

والسيّد محمّد حسين ابن السيّد كاظم الحسني الكيشوان النجفي . 

والشيخ عبد الحسين ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ صادق العاملي (11777١ه).‏ 

والسيّد عبد الحسين ال نور الدين الموسوي العاملي النباطي (11770١ه).‏ 

والسيّد حسون ابن السيّد صالح القزويني البغدادي. 

والشيخ سليمان آل ظاهر العاملي النياطي من ذرية الشهيد الثاني شاعر جبل عامل . 


. "ح١ توفي الكثيرون من هؤلاء عند صدور هذه الطبعة‎ )١( 
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والشيخ أحمد آل رضا العاملي النباطي. 
والشيخ محمّد نجيب آل مروة العاملي. 
والشيخ عبد الكريم الزين العاملي الجبشيتي (1771١ه).‏ 
والشيخ علي ابن الشيخ أحمد شرارة العاملي. 
والشيخ علي ابن الشيخ مهدي شمس الدين العاملي المجدلي . 
والأقا رضا ابن الشيخ محمّد حسين الأصفهاني النجفي (1177ه). 
والسيّد عبد الحسين نجل ابن عمنا السيّد علىّ إبن السيّد محمود العاملي 
الحسيني العاملي الشقرائي (16١ه)‏ وأخوه السيّد عبد الرؤوف. 
والسيّد محمّد ابن عمّنا السيّد أمين الحسيني العاملي الشقرائي (1751ه). 
والشيخ توفيق إبن الشيخ عباس البلاغي العاملي الصوري. 
والشيخ كاظم ابن الشيخ سلمان الكعبي الخطيب الكاظمي. 
والسيّد أحمد آل صافي النجفي الشاعر المشهور مترجم رباعيات الخيام . 
والسيّد صالح الخطيب الحلي حدود (1755١ه).‏ 
والشيخ كاظم السّوداني النجفي» وأديب آل التقي الدمشقي» والشيخ أحمد 
آل صنتدوق الدمشقي» ومحمّد بك بن سهيل بك الوائلي العاملي والشيخ مهدي 
البصير الحليء وملا محمّد بن القيم الحلي. والشيخ جعفر نقدي العماري 
العراقي. والسيّد عبد المطلب ملف الحسني العاملي» ومؤلف هذا الكتاب 
وأولاده محمّد الباقرء وحسنء وجعفرهء وهاشمء وعبد المطلب وغير ذلك مما 
يزيد على ما ذكرناه كثيراً ممن غابت عنا أسماؤهم حين تحرير هذه الكلمات من 
العراقيّين والعامليّين لا سيّما العراقيين الّذِين لم نتمكن الآن من معرفة كثير منهم» 
ولعلنا نوفق لذكرهم في أبوابهم من الكتاب والله ولي التوفيق”"'. 
)١(‏ كان ذلكء منذ سنة 478١م,‏ حين طبع الكتاب ونشره لأوّل مرة» وقد نبغ بعد ذلك الكثيرون من 
شعراء الشيمة في مختلف الأفطار فس 2 
511 


جماعة من شعراء الشيعة لم يحضرنا الآن عصرهم 
النضر العتبى محمد بن عبد الجبارء السلطان مير محمد نصير خان ملك السئد 
محمد ون شكاةه الستد اضر الدين العامان: 


ما عه ابن شهراشوب في معالم العلماء من شعراء أهل البيت ولم 


تعلم عصره 
ثم علمنا عصر بعضهم فأشرنا إليه في هذه الطبعة الثانية» ولو اتسع لنا 
الوقت لأمكن أن نعرف عصر الكل أو الجل. 


إعلم أن رشيد الدين أبا جعفر محمّد بن عليّ بن شهراشوب الشّروي 
المازندراني عقد في آخر كتابه معالم العلماء”'" بابا لبعفن شعراء أهل 
البيت تكد قال: وهم على أربيع طبقات : المجاهرون؛ والمقتصدون» 
والمتقونء والمتكلفون؛ وقد ذكرنا أكثر الذين ذكرهم في مطاوي ما تقدم من 
الطبقات» ونذكر الآن ما لم نذكره هناك لعدم علمئا بطبقته (وإن علمناها أخيراً). 
فمن المجاهرين مضافاً إلى ما تقدم 


أبو نصر بسن طوطي الراسطي» وابن مدلل الحسيني أبو الحسين السّمري 
محمّد بن السّكون محقق, العباس بن الزيات البصري وفي نسخة أبو البركات 
البصري» أبو الفضل التميمي» أبو الصباح الرياحي وفي نسخة ابن الصباح» أبو 
الحسيسن فاذشاء» النباصر العلري (هو الناصر الكبير والناصر الصغير وكلاهما 
عصره معلوم). محمّد بن النعمان الخطيب الباهرء القزاز؛ المطيري» كشواذين 
إيلاس السّروجي”' يونس الديلميء» أبو النجيب الطاهر الجزري. 


١ : معالم العلماء؛ ابن شهراشوب‎ )١1( 
يمكن كرن السروجي وصفا لايلاس ويمكن كونه مروان بن محمد السروجي الأموي المصري.‎ )١( 
(المؤلف)‎ 


٠ 


والمقتصدون ثلاث فرق: السادات, والصحاية, والتابعون 
فمن السّادات مضافاً إلى ما سبق : 
الشريف ابن الرضاء أبو مقاتل بن الداعي العلوي. علىٌ بن محمد بن 
الحسن البرقعي ملك البصرة» أبر محمّد الحسن بن محمّد بن أحمد الحسيني 
والظاهر أنه أبو محمّد الحسن الشاعر ابن محمّد بن أحمد بن محمّد بن زيد بن 
عيسى بن زيد الشهيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب المذكور في عمدة 
الطالب. عبيد الله الحسيني» أبو جعفر محمد بن الحسين الطبري» أبو هاشم 
الجعفري (هو داود بن القاسم) (11ه) محمد الموسوي. 
ومن التابعين سوى مامرّ: أبو أسماء العبدي 
ومن أصحاب الأئمة وغيرهم مضافاً إلى ما مر 
حسول الرازي ‏ هو محمّد بن علىّ بين الحسن بن حسول من أهل المائة الخامسة . 
المشتاق» محمد بين حجر الوراق القمي», قدامة السعدي» الخطيب 
المنبجي» أبو عبيئة المهلبي؛ على بن نصر التميمي الموصليء محمد بن الحسن 


الكلاعي» الورامق . 
ومن المتقين مضافاً إلى ما تقدم 


أبو الغوث الطهري المنبجي شاعر آل محمد نلوك وإسمه: أسلم بن 
مهوزء عصره معروف وتأتي ترجمته : أبو على البصيرء وإسمه الفضل بن جعفر 
بن الفضل بن يونس» ذكره المرزياني في معجم الشعراء”"2 (101ه). 

أبو العيناء البصري اسمه محمّد القاسم ‏ (18417ه) الشريف ابن طباطبا 
النسابة الأصفهاني ؛ عبدالله بن همّام السّلولي» عقيبة الأسدي, أبو المولى الأنصاري. 
داود بن مسلمء عبدالله بن دانية» أفزون البصري» الحسن بن محمّد المتجعفر . 


)١(‏ معجم الشعراءء المرزياني: ؟117/7. 
5١‏ 


ومن المتكلفين مضافاً إلى ما مر 

حسان بن ثابت» مروان بن أبي حفصة» إبنه محمودء أبو زيد التميمي» 
منصور الفقيهء المعري ‏ هو أبو العلاء المشهور عصره معلوم كما أن حساناً 
ومنصوراً عصرهما معلوم ‏ قال: وذلك حزب كبير والله المشكور . 

وفي عد حسّان ومروان في شعراء أهل البيت نظر لاشتهارهما بخلاف 
ذلك إل أن يريد أنهما يتكلفان مدحهم وإن انطروا على خلاف ذلك؛ كما مدح 
حسان علبَا ظَلكتْدٌ يوم الغدير لكنه ينافيه أنه عَذَ معهم من عرف بالتشيّع نحو 
أشجع السّلمي» وإبراهيم بن العباس الصولي» وأن مروان لم يؤثر عنه مدح فيهم 
والأمر سهل . 
مؤلّفو الشيعة في علم العروض 

أول من اخترعه الخليل بن أحمد وصنف فيه كتاب الفرش والمثال وهو من 
علماء الشيعة» قال ابن الأنباري في نزهة الألباء”': أول من استخرج علم 
العروض الخليل» وفي بغية الوعاة”'': الخليل أول من استخرج العروض وحصر 
أشعار العرب بهاء وقال ابن النديم”": هو أول من استخرج العروض وحصن به 
أشعار العرب؛: وفي كشف الظنون”؟' عن الفوائد الخاقانية لابن صدر الدين 
الشرواني. أول من اخترع هذا الفن الإمام الخليل بن أحمد. وقال ابن خلكان': 
هو الذي استنبط علم العروض وأخرجه إلى الوجود:ء وحصر أقسامه في خمس 
دوائر يستخرج منها خمسة عشر بحرأء ثم زاد فيه الأخفش بحرا واحداء ثم حكى 
ابن خلكان عن حمزة بن الحسن الأصبهاني أنه قال : إن دولة الإسلام لم تُخرج 
أبدع للعلوم التي لم يكن لها عند علماء العرب أصول من الخليل» وليس على 


(1) نزهة الألباء ابن الأنباري: 477/1١‏ . 

.171/١ بغية الوعاة» السيوطي:‎ )١( 

(7) الفهرست. ابن النديم: .7١10/‏ 

(1) كشف الظنون؛ حاجي خعليفة : ؟/ 1١77”‏ . 

(5) رفيات الأعيان» ابن خلكان: 7/ 118-744 ترجمة رقم: .)51١(‏ 


سن 


ذلك برهان أوضح من علم العروض الذي لا عن حكيم أخذه ولا عن مثال 
تقدمه واحتذاهء وإنما اخترعه من ممرٌ له بالصفارين من وقع مطرقة على طست 
ليس فيهما حبجة ولا بيان يؤديان إلى غير حليتهما أو يفسران غير جوهرهماء 
فلو كانت أيامه قديمة ورسومه بعيدة لشك فيه بعض الأمم لصنعته ما لم يصنعه 
أحد منذ خلق الله الدنيا من اختراعه العلم الذي قدمت ذكرهء له كتاب في 
علم العروض» وفي الخلاصة للعلامة”'2: كان أفضل الناس في الأدب» وقوله 
حججة فيهء اخترع علم العروض. وفضله أشهر من أن يُذكرء وكان إمامي 
المذهب (6/!١ه).‏ 

ومايحكى عسن أحمد بن فارس في كتاب الصاحبي من أن علم 
العروض كان قديماً ئم أتت عليه الأيام, وقل في أيدي الناس ثم جدده 
الخليل مستدلاً بقول الوليد بن المغيرة في القرآن: لقد عرضت ما يقرأه 
محمّد على إقراء الشعر هزجه ورجزه وكذا وكذا فلم أره يشبه شيئاً من 
ذلك؛ لا يساعد عليه أثر ولا تاريخ ولا إستنباط صحيح» لأن وجود نوع 
أو أنواع من الشعر تُسمّى بالرجز والهزج وغيرهما عند العرب لا يدل 
على معرفته بالعروض الذي هر علم ينحصر في خمس دوائر يستخرج منها 
خمسة عشر وزناً. 

والعرب لا شك أنها كانت تعرف أوزان الشعر بالسّليقة والطبيعة كما 
يعرفها كثير مناء ولكن هذا غير معرفة علم العروض كما لا يعرفه كثير 
منا مع معرفتنا الأوزان كمعرفتهم. ومجرد كون الوليد سمّى بعض 
الأوزان الشعرية بأسمائها المعروفة عند العروضيّين لا يدل على معرفته 
بالعروض لجواز كون بعض تلك الأسماء كانت معروفة عند العرب وأخذها 
العروضيون منهم مثل الرجز والهزج وغيرهماء ومع ذلك لا تعرف العرب 
العروض . 

وأبو عثمان بكر بن محمّد المازني» له كتاب العروض ذكره في فهرست ابن 


. 1 : الخلاصة. العلامة الحلي‎ )١( 
افر‎ 


النديه(2 وكشف الظنون”"» ونزهة الألباء”"؛ وبغية الوعاة”؟'» ووفيات 
الأعيان 2 وزاد في بغية الوعاة القوافي (1144ه). 

والمبّد محمد بن يزيد النحوي » له كتاب العروض (1/80ه). 

وأبو الحسن محمّد بن طباطبا العلوي الحسني» في معاهد التنصيص"'"': له 
5 5 5 71 . فاه ات : 2008 :71“ 
كتاب العروض لم يسبق إلى مثله. وذكره في نسمة السحر فيمن تشيّم وشعر”” 
(؟؟"'اه). 

والصاحب كافي الكفاة إسماعيل بن عباد. له كتاب: الوقناع فى العروض 
(46ماه). 
الأدباء!ة: له كتاب العروض» وذكره منتجب الدين بن بابويه في فهرست علماء 


الشيعة9؟ (177ه), 
والحسن بن صافي الملقب بملك التحاة؛ له كتاب العروض ذكره 
السيوطي”' 2 وغيره (471ه). 


والسيّد فضل الله بن الحسني الراوندي» في فهرست منتجب الدين7١١2:‏ له 
نظم العسروض للقلب المروض»ء الكافي في علم العروض والقوافي (المائة 
السادسة). 


. 7737/ : الفهرست» ابن النديم‎ )١( 

(؟) كشف الظنئون؛ حاجي خليفة: 7/ 1١71/‏ . 

(') نزهة الألباء ابن الأنباري: 1717/١‏ . 

() بغية الوعاة» السيوطي: 777/١‏ . 

(5) وفيات الأعيان؛ ابن خلكان: /١‏ 787-3787 ترجمة رقم: .)١14(‏ 
() معاهد التنصيص: ؟9/7١١.‏ 

0) نسمة البحر: "/ /ا4141. 

(4) معجم الأدباء ياقوت الحموي: 594/18 
() فهرست علماء الشيعة؛ منتجب الدين: .١71//١‏ 
()بخية الوعاة» السيوطي: .7147/١‏ 
(١١)فهرست‏ علماء الشيعة؛ منتجب الدين: .1194/١‏ 
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وأبو العباس أحمد بن على بن معقل الأزدي الحمصي »؛ وفي بغية الوعاة7") 
عن الذهبي: أخذ الرفض عن جملة بالحلة» وكان غاليا في التشيّم» برع في 
العروض وصتف فيه (11414ه). 

وأبو العباس أحمد بن محمّد الأزدي الإشبيلي يُعرف بابن الحاج» في بغية 
الوعاة”'2: قال ابن عبد الملك كان مقدّماً في العروض؛ وله كتاب في علم القوافي 
(10ه). 

والحسن بن علي بن داود الحلي صاحب كتاب الإجال» له: الإكليل التاجي 
في العروضء قرّة عين الخليل في شرح النظم الجليل لابن الحاجب في العروض» 
شرح قصيدة صدر الدين الساوي في العروض (المائة السابعة). 
الكتّاب والمنشئون من الشيعة 

فمن الصحابة: أمير المؤمنين على طَبِتدْلاةَ سيّد الشيعة وإمامهاء كان كاتب 
رسول الله عنكة (٠1ه).‏ 

ا بن كعب الأنصاري» كان يكتب في الجاهلية وكتب لرسول الله ته 
(٠'"'ه).‏ 

ومن التابعيسن: عبيدالله بن أبي راقعء وأخوه عليّ بن أبي رافع كاتبا أمير 
المؤمنين تيعد قال ابن قتيبة في المعارف”": لم يزل عبيدالله كاتباً لعلئ تائيه 
خلافته كلها (المائة الأولى). 

وأبو حامد إسماعيل الكائب الكوفي» من أصحاب الصادق طَلكدْةْ (أواسط 
المائة الثائية) , 

وأحمد بن عبدالله بن مهران الكرخي المعروف بابن خانبة» كان كاتب 
إسحق بن إبراهيم ثم تركه وأقبل على تصنيف الكتب (17537ه). 


.194/١ بغية الوعاة؛ البرطي:‎ )١( 
.,178/1١ مان‎ )0( 
. 741/ المعارف؛ ابن قتيبة:‎ )( 
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وأحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن حمدون الكاتب ديم المتوكل» ذكره 
النجاشي”'' (أواسط المائة الثالثة). 


وإبراهيم بن العباس الصوليء. من أبلغ الناس في الكتابة عد إبن النديه”") 
البلغاء الحدث ثلائة هو أحدهم . وكان هو وأخره عبذالله من وجوه الكتّاب» 
وتنقل إبراهيم في الأعمال الجليلة والدواوين إلى أن مات وهو متولي ديوان 
الضياع والئفقات للمتوكل (417 1ه ). 

وأبو عمران موسى بن عبد الملك الأصفهاني البغدادي الكاتب (11457ه). 


وأحمد بن محمّد بن ثوابة بن خالد الكاتب: نص على تشيّعه في معجم 
الأدباء”" (الااه) أو (//1اهم). 

وإيثه محمد بن أحمد بن ثوابة» وأخوه جعفر بن محمّد بن ثوابة» وولده 
محمد بن جعفر بن محمد بن ثوابةء وإيئه أحمد بن محمّذ بن جعفرء تقلدوا 
ديوان الرسائل للخلفاء والوزراء ولهم كتب رسائل. 


وأبو إسحق إبراهيم بن أبي حفسص جعقر الكاتب من أصحاب 
العسكري شم ذكره النجاشي”* والشيخ في الفهرست”' (المائة الثالثة). 

وعليَ بن محمّد بن زياد الصيمري» من كتاب عصر المستعين العبّاسي. 
ذكره المسعودي في كتاب إثيات الوصية”' عند ذكر الإمام الحسين 
العسكري تيد فقال: صهر جعفر بن محمّد الوزير على إبنته أم أحمدء وكان 
رجلاً من وجوه الشيعة وثقاتهم» ومقدماً في الكتابة والأدب والمعرفة (أواخر 
المائة الثالثة) . 


.771//١ رجال النجاشي:‎ )١( 

(0 الفهرست. ابن النديم : 737 . 

49 معجم الأدياء: ياقرت الحموي: .١١17/0‏ 
(4) رجال النجاشي: 96/١‏ . 

(5) الفهرست.» الطلوسي: 04. 

() إثبات الوصية» المسعودي: 777. 


كرف 


وأبو يعقوب إسحق بن أبي سهل إسماعيل بن عليّ بن إسحق بن أبي سهل 
ابن نوبخت»؛ من مشاهير الكتاب في عصر بني العباس وممدوح البحتري (1”77ه). 

وإدريس بن زياد بن عليّ الكاتب الكفرتوثي (المائة الثالثة). 

وقدامة بن جعفر الكاتب حوالي (١١؟1ه).‏ 

وأبو العياس أحمد بن عبيدالله الثقفى الكاتب المعروف بالعزيز (168١1ه).‏ 

ومحمّد بن أحمد الكاتب البصري المعروف بالمفجع (170ه) أو (1711ه). 

وأحمد بن علوية الأصفهاني الكاتب» ذكره الشيخ في الفهرست”"' : وقال 
ياقوت”"': له رسائل مختارة ورسالة في الشيب (١171ه).‏ 

وأبو بكر الصولي محمد بن يحيى الكاتب» له كتاب : أدب الكاتب وأورد 
فيه قواعد الإملاء» نص على تشيّعه في رياض العلماء”” : وكتاب الأوراق له ؛ 
يشهد بذلك» قال اين خلكان”'؟: ترفي بالبصرة مستتراً لأنه روى خبراً في حقّ 

وأبو على محمّد بن أبي بكر همّام الكاتب البغدادي الإسكافي» ذكره 
النجاشي وغيره (177ه). 

وأبو جعفر أحمد بن يوسف الكاتب المعروف باين الداية » عذه اين 
النديم”" من بلغاء الناس العشرةء ونصّ على تشيّعه إبن شهراشوب في المعالهم'") 
(٠:"'اه).‏ 

وأخوه القاسم بن يوسف الكاتب (الماثة الرابعة). 


.108 الفهرست؛ الطومي:‎ )١( 

. 177/0 مسجم الأدباء: يافرت الحمري:‎ )١( 

(9) رياض العلماء: ١/؟77١.‏ 

(1) وفيات الأعيان» ابن خبلكان: 4/ 81-657 ترجمة رقم : (144). 
(6) رجال النجاشي: 7/ 596. 

() الفهرست. ابن النديم: .١099‏ 

(10) معالم العلماء؛ ابن شهراشوب : 7775 . 
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وأبو الفضل محمد بن الحسين بن محمّد المعروف بابن العميد» أحد كاب 
الدنيا الأربعة: عبد الحميد» وإبن العميد. والصابيء والصاحب (1870ه). 


وإبئه أبو الفتح عليّ بن أبي الفضل محمّد بن العميد» سار في الكتاب على 
سئن أبيه قتل (157ه). 

وعلي بن عبدالله بن وصيف الكاتب البغدادي» قال ابن النديه”: كان 
يتشيّع (107ه). 

وأحمد بن محمد بن سيّار البصري الكاتب» من كتّاب آل طاهر من أصحاب 
الهادي والعسكري عَكْةِ (154ه). 

وأبو بكر الخوارزمي محمّد بن العباس صاحب الرسائل المشهورة» في 
اليتيمة('؟: نابغة الذهر وبحر الأدب وعلم النظم والنثرء كان يجمع بين الفصاحة 
ا ويحاضر بأخبار العرب وأيامها ودواويئهاء ويدرس كتب اللغة والنحو 

وأبو عبدالله محمّد بن عمران المرزبانى الكاتب (587ه) أو (/141ه). 

والصاحب بن عبّاد أحد الكتاب الأريعة (80اه). 

ومحمد بن إبرا هيم السشروي القادري كاتب إن العميد (0م'اهم). 

وبديع الزمان الهمذاني أحمد بن الحسين صاحب المقامات التي سبق بها الناس 
والرسائل المشهورة» وله القدرة العجيبة على الإنشاء مع عذوبة الألفاظ (144ه). 

وهؤلاء الأربعة» ابن العميد؛ والصاحب»: والخرارزمي. والبديع ممن امتاز 
بين الكتاب . 


والرئيس أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبّي » قال ابن شهراشوب في 
المعالم”" عند ذكره لشعراء أهل البيت المجاهرين: من أجلاء الكتّاب (199ه). 


, 17 الغفهرست. ابن النديم:‎ )١( 
. 197/5 يتيمة الدهر. الثعالبي:‎ )( 
. 175 معالم الملماء؛ ابن شهراشرب:‎ )9( 


نذا 


والوزير المغربي الحسين بن علىّء حكى ابن خلكان”"2: إنه نظم الشعر 
وتصرف في النثرء وكتب بالموصل لمعتمد الدولة قرواش أمير بني عقيل» وتقلد 
الوزارة (5148ه). 

وأبو سعد أو سعيد منصور بن الحسين الآبي» قال الثعالبي في تتمة 
اليتيمة”"؟: له بلاغة بالغة (؟4175ه). 

وأخوه أبو منصور محمد بن الحسين الآبي » في معجم البلدان9؟: سس 
عظماء الكتاب (الماثة الخامسة). 
الخامسة). 

وعلىّ بن سعد القَمي ؛ كتب لملك شاه السّلجوقي (185ه). 

والطغرائي الحسين بن علي الأصفهاني صاحب لامية العجمء كان وزيرآً 
وكاتباً للسلطان مسعود بن محمّد السلجوقي بالموصلء لقب بالطغرائي لأنه كان 
يكتب الطغراء في ديباجة الأحكام السلطانية»؛ قتل (86١61ه).‏ 

ومحمودبن إسماعيل بن قادوس المصري الدمياطي » كتاب الفاطميّين (067ه). 

ويحيى بن سلامة الخطيب الحصكفي (م6همه). 

وأبو الفتح محمّد بن عبيدالله المعروف بسيط ابن التعاويذي (60814ه). 

وأبو طالب يحيى بن أبي الفرج سعيد بن هبة الله الشيباني الواسطي اليغدادي 
الكاتب المشهورء ذكره في نسمة السحر”*“» وفي معجم الأدباء” كان كاتبا أديباً 


.)1917( : -/ا/19 ترجمة رقم‎ 107/٠ وفيات الأعيان؛ ابن خلكان:‎ )١( 
. ١19 تتمة اليتيمة» الثعالبي:‎ )( 

(59) معجم البلدان» ياقروت الحموي: .8/١‏ 

(4) نسمة السحر؛ ؟//417. 

(0) معجم الأدباء؛ ياقرت الحمري: 7797/٠١‏ . 


خرف 


شاعراً» ولي النظر في ديوان البصرة ثم بواسط والحلةء وقلد ديوان الإنشاء والنظر 
في ديوان المقاطعاتء. وقال ابن خلكان''2: انتهت إليه المعرفة بالكتابة والإنشاء 
والحساب» وخدم الديوان إلى أن توفي» وله الرسائل البليغة» وكان كثير العناية 
(694م6ه). 

وعلي بن عيسى بن أبي الفتح الصاحب بهاء الدين ابن الأمير فخر الدين 
الأربلي صاحب كشف الغمة في معرفة الأئمة» في فوات الوفيات لابن 
شاكر”"': المنشىء الكاتب البارع له شعر وترسل؛ كتب لمتولي إربل ابن 
صلاياء ثم نخدم ببغداد في ديوان الإنشاء أيام علاء الدين صاحب الديوان وفيه 
تشيّع؛ له مصنفات أدبية مثل المقامات الأربع ورسالة الطيف المشهورة 
(595ه). 

وعلاء الدين علي سس المظفر الكندي المعروف بالوداعي» في فوات 
الوفيات7؟: الأديب البارع المقري المحدّث الكاتب المنشىء كاتب الوداعي. 
وهو صاحب التذكرة الكندية الموقوفة بالسّميساطية في خمسين مجلداً بخطه فيها 
عدّة فنون وكان شيعي (15لاه). 

ومن الكتّاب العامليّين المعاصرين الأحياء: الشيخ أحمد آل رضا العاملي 
النباطي؛ والشبخ سليمان آل ظاهر العاملي النباطي من ذرية الشهيد الثاني» وكثير 

منها: رسائل أحمد بن محمّد بن ثوابة» ذكرها ابن النديه”'' عند ذكر 
الرسائل التي لم يجر ذكرها بذكر أربابها في الفن الثاني من المقالة الرابعة في 


.)804( : وفيات الأعيان» ابن خلكان: 1/ 544-1514 ترجمة رقم‎ )١( 
. ١19/7 فوات الوفياتء ابن شاكر الكتبي:‎ )( 

فر مان: 3/1 ١‏ ., 

(]) الفهرست. ابن التديم: 197 . 
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أخبار الشعراء المحدثين وبعض الإسلاميين» نص على تشبّعه ياقوت في معجم 
الأدباء(3) زالاام). 

ورسائل أحمد بن علوية الكاتب الأصفهانيء قال ياقوت”'': له رسائل 
مختارة (71اه). 

وكتاب الرسائل لمحمّد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي» وهي رسائل 
الأئمة عَلوكي جمعهاء توفي (1158ه) أو (1794ه). 

ورسائل أحمد بن يوسف الكاتب» ذكرها ابن النديه”؟ (710ه). 

ورسائل ابن العميذء ولا توجد مدونة بل يوجد منها فصول في أثناء الكتب 

ورسائل بديع الزمان الهمذاني مطبوعة (/19ه). 

وديوان رسائل الصاحب بن عباد عشرة مجلدات وقيل ثلائين مجلدة . 
والكافي في فن الكتابة له مرتب على خمسة عشر باباً (184ه). 

ورسائل الشريف الرضيء ذكرها ابن النديه'؟) ورأينا فصولا منها (4017ه). 
المقامات للشبعة 

أول من اخترعها بديع الزمان الهمذاني وعلى منواله نسج الحريري (1948اه). 

والحسن بن صافي الملقب بملك الئحاة له المقاماتء ذكره السيوطي©) 
(155ه). 


, 197 /5 معجم الأدباء؛ ياقوت الحموي:‎ )١( 
م.ن.‎ )( 

() الفهرست» ابن النديم: 178 . 

(4) م.ن: /ا9١1.‏ 

(6) بغية الوعاة؛ السيوطي: .114/١‏ 


4١ 


فضل الشيعة على الأدب العربي واللغة العربية 

أما في النثر والكتابة والخطابة وأدب الكاتب ونحو ذلك فكفاهم أمير 
المؤمئين على بن أبي طالب ظَطيَدلِرْ إمام البلغاء وسيّد الكتاب والخطباء» في خطبه 
وكتبه وعهوده ووصاياه وكلماته القصيرة التي أعيت الفصحاء وأعجزت اليلغاء أن 
تجاريهاء وتعلم منها كلّ كاتب وخطيب» وتلمذ عليه فيها شيعته وأتباعه. 
واقتبسوا وتعلموا منها وحذوا حذوها ونهجوا نهجها وارتضعوا من ثديها وشربوا 
من منهلهاء وإن لم يستطع أحد منهم ولا من غيرهم مباراتها ولا مجاراتهاء ولا 
حاجة بنا إلى الإطئاب في وصفها كما قال المتنبي: 
وَإذَا استطال الشيءٌ قَامَ بنفسه2 وَصِفَاتُ ضؤءِ الشمس تَذْهَبْ بَاطِلا 

وقال بعض البلغاء: حفظت كذا وكذا من خطب الأصلع فغاضت ثم 
فاضت. وعدّه ابن النديم في الفهرست”'' أول الخطباء. 

وزوجته الزهراء صاحبة الخطب الجليلة بعد وفاة أبيها ويه وابنه 
الحسن غَقملادْ الذي به اقتدى وله اقتفى» ومن خطبه المشهورة خطبته بالكوفة 
بمحضر معاوية بعد الصلحء وأخوه الحسين ميد الذي خطب يوم الطف فلم 
يُسمع متكلم قط قبله ولا بعده أبلغ في منطق منه؛ حتى قال فيه عدوّه أبن سعد: 
كلموه فإنه ابن وروي ا ور كد و لكي 
وخطب الحسنين بَلِكدفِهٍ ومواعظهما وكتبهما قد ملأ ذكرها الأسفار واشتهر 
اشتهار الشمس في رائعة النهار. 

وابنته زينب بنت علي عُليهكِْْ صاحبة الخطب الجليلة بالكوفة والشام؛ وزين 
العابدين صاحب الخطب المعروفة بالكوفة والشام والمدينة بعد قتل أبيه؛ والأدعية 
المشهورة ببلاغتها وفصاحتها في الصحيفة الكاملة التي عرفت بقرآن آل محمّد 
وغيرها. 

وتلميذه عبدالله بن عباس صاحب المقامات المشهودة في الخطابة والكتابة 
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وخطبه وكلامه وكتبه أشهر من أن رق ومحاوراته مع ابن الزبير وغيره وكتابه 
إلى يزيد بعد قتل الحسين طَكدْلْ أقوى شاهد على تقدمه فى البلاغة والبراعة» ولما 
ذكر ابن النديه”'' أسماء الخطباء عدّه فيهم . 


وغيرهم من خطباء بني هاشم وبلغائهم» وغيرهم: كالأحنف بن قيس 
وصبفت ب سراد عدّه ابن النديه”"' في الخطباء إلى غير ذلك ممن يتعذر 
استقصاؤهم. ثم إن جل كتّاب ل : كأبي الفضل ابن العميد الذي 
قيل فيه: بُدئت الكتابة بعبد الحميد وخثمت بابن العميدء والّذي كتب كتاباً عن 
ركن الدولة إلى ابن بلكا لما عصى عليه كان سيب عوده إلى الطاعةء فئاب كتابه 
ببلاغته وحسن أسلوبه وبيانه وما فيه من ترغيب وترهيب عن الكتائب» وكانت 
خزانة كتبه التي فيها كل علم وكلّ نوع من أنواع الأدب تحمل على ماثئة وقر 
وزيادةء وإبنه أبي الفتح تلميذ أحمد بن فارس وخريجه. 

والصاحب بن عبّاد وله كتاب الكافي رسائل في فئون الكتابة رتبها على 
خمسة عشر باباء وهي غير ديوان رسائله المرتب على عشرين باباء وأبي بكر 
الخوارزمي: وبديع الزمان الهمذاني أول من اخترع المقامات وسيق بها الحريري 
وغيرهم ممن مر ذكرهم في كتاب الشيعة. 

وكانوا يُعدّون كتاب الدنيا في الصدر الأول أربعة: عبد الحميدء وإبن 
العميد: والصاحب؛ والصابي ونصفهم من الشيعة» والصابي وإن لم يكن مسلماً 
إلآ أن الذين فتحوا لهاته بالأدب والكتابة إنما هم ملوك الشيعة» وأبو بكر 
الصولي كان من مشاهير الكتاب» وله كتاب أدب الكاتب على الحقيقة» ذكره 


ابن النديه”) 1 


وأما في الشعر فقد كان منهم في صدر الإسلام من فحول الشعراء المفلقين 
الذائعي الصيت من خخام الأدب العربي واللغة العربية بمنظوماته المتتشرة في 


(1)م.ن:1١5.‏ 
0,0 م.ن:98؟5؟. 
زفرف م.ن: 15١‏ . 
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الأقطار أعظم خدمة؛ مثل: كعب بن زهير بن أبي سلمى صاحب بانت سعاد التي 
شرحها كثير من علماء اللّغة والأدب» وحفظ بسببها قسم وافر من لغة العرب 
وطريقتهم في نظم الشعر. 

والنابغة الجعدي من مشاهير شعراء الصدر الأول؛ أحد الرجلين الملقبين 
بالنابغة في الشعراء لنبوغهماء وأبو دهيل الجمحي من شعراء الحماسة وشهرة 
شعره وجودته للغاية تغني عن إطالة وصفه؛ء والفرزدق الذي اعترف له خصمه 
جرير بأن نبعة الشعر في يدهء والذي كان يكرمه ملوك بني أمية مع تظاهره بالتشيّ 
للعلوتين وعداوته لهم ويهابون لسانه؛ وكثير عزة» أول من أطال المديح. قال ابن 
رشيق: كان ابن أبي إسحى وهو عالم ناقد ومتقدم مشهورء يقول: أشعر 
الجاهليّين مرقش وأشعر الإسلاميين كثيرء قال ابن رشيق”'2: وهذا غلو مفرط غير 
أنهم مجمعرن على أنه أول من أطال المديح . 

وكان بنو أمية يقدّمونه ويكرمونه مع علمهم بتشيّعه لمكان تقدمه في الشعرء 
والكميت» قال ابن عكرمة الضبي: لولا شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان ولا 
للبيان لسانء وقال معاذ بن مسلم الهرّاء لما سثل عنه: ذاك أشعر الأولين 
والآخرين» وكفاه شهادة الفرزدق لما عرض عليه أول شعره واستشاره في إذاعته: 
فقال: أذع يابن أخي ثم أذع. وأبو نواس» وشهرته تغني عن وصفه»ء فليس في 
المولدين أشهر إسماً مئه حتى قال الشاعر: 
إذتُن تَارِسَائكُنْ كَمَليمْ أَْ يُكُنْ مَاعِراً َكُنْ كَابنِ هَاني 

وقال الشريف الرضي فيه وفي البحتري وهو يصف قصيدة: 
لفاك قن نيك ٠.‏ ارك درك اعد وكات 

وأبو تمام والبحتري اللذان أخملا في زمانهما خمسمائة شاعر كلهم مجيد 
كما في عملة إبن رشيق7, وأول من قيل فيه صيقل المعاني أبو تمام وأول من 


.1١ا//5 العمدق ابن رشيق:‎ )١( 
م.ن: 595/5؟1.‎ )5( 
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قيل في شعره سلاسل الذهب البحتري» ودعبل الخزاعي» وديك الجن الحمصي 
الذي شهد له دعبل بأنه أشعر الجن والإنسء وابن الرومي» قال ابن رشيق؟: 
أكثر المولدين إختراعاً وتوليدا فيما يقول الحذاق: أبو تمام وابن الرومي. 

والسيّد الحميري أقدر الناس على نظم الأخبار والأحاديث والقصص0ء ولم 
يسمع بشاعر مكثر مطيل مجيد غيره» قال ابن المعتز في التذكرة”'2: كان للسيّد 
أربع بنات كلّ واحدة منهن تحفظ أربعمائة قصيدة لأبيهاء نظم كلما سمعه في 
فضل على ومناقبه ما مثله في نظم الحديث» وكلّ قصائده طوال» وم أن ميمياته 
ناء بها حمّال» وسمعت شهادة الثوري وبشار وابن أبي حفصة له وقول أبي عبيدة : 
ااا اا ا 1 
فنجاد تُوضح فالتَضَائْد فالشظا فرياضٌ سنحَة فَالئَقًا مَنْ ونب 


ليس لها ذكر في كتب اللغة, ولم يطلع على معناها السيّد المرتضى مع 
زيادة تبحره» فقال في شرح القصيدة: أما جونب فهو اسم موضع لا شك إلا أني 
لست أعرف جهته الآنء وقال ياقوت في معجم البلدان”": إنها إسم موضع في 
شعر الحميري؛ لم يزد على ذلك 

والحماني علي بن محمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن 
الحسين تَلوفْد الذي كان يقول: أنا شاعر وأبي شاعر وجذّي شاعر إلى أبي 
طالبء والّذي شهد له الهادي عَلئْةٍ أمام المتوكل بأنه أشعر التاس لقوله من 
أبيات : 


ا 0000 


فَلَمَا تَنَارَعْنَا الحَدِيتٌ قَصْى لَنَا عَلَيِهِمِ يما تَهوى نِذدَاءُ الصَوامِم 
يعنى الأذان . 


والمتنبي» الذي نقل صاحب نسمة السحر””؟' عن والده: أن المتنبي كان 


(1) م.ن: 195/5. 

() التذكرة» ابن المعتر: 717 . 

() معجم البلدان» يافوت الحموي: ؟/94١7‏ رقّم: (/572601). 
(4) تسمة السحر: ١1م .١6٠‏ 
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يتحقق بولاء أمير المؤمنين ظَالكئلاة تحققاً شديداء وأن له فيه عدّة قصائد سمّاها 
العثريات حذفت من أكثر نسخ ديرانه عصبية» وقال: ويقوي ذلك أنه كوفي 
والكوفة أحد معادن الشيعة» قال: وفي شعره إشارات إلى ذلك» كما سنبيّنه في 
ترجمتهء ومهما يكن من أمر فالّذي فتح لهاته بالشعر إنما هم ملوك الشيعة 
بعطاياهم كسيف الدولة الحمداني» وعضد الدولة البويهيء وإبن العميد وأمثالهم 
ممن مدحهم المتنبي فرجع الفضل في أدبه وشعره إلى الشيعة. 

وأبو فراس الحمدانيء الذي شهد له المتنبي بالتقدم وحسبك يشهادته؛ 
وكان يتحامى جانبه لم يذكر معه شاعر إلأ أبا الطيب وحدهء وكفاه شهادة 
الصاحب بن عباد له بأنه بيدىء الشعر بملك وختم بملك: إمرىء القيس وأبي 
فراس. وجمع ديوانه وشرحه ابن خالويه المعاصر له . 

وعبد المحسن الصوري العاملي الشاعر البارع الشهير. 

والصاحب إسماعيل بن عبّاد أحد كتّاب الدنيا الأربعة؛ نظم عشرة آلاف بيت 
في أهل البيت ؛َلوَكِْرِ عدا عن باقى شعرهم . 

وابن دريد محمد بن الحسن صاحب المقصورة التي جمعت مقصور اللغة 
العربية وشرحها العلماء شروحاً عديدة» ولم يوجد لها نظير في بابها. 

وابن منير الطرابلسي» والصنوبري؛ وابن الحجاج صاحب المجون.» ديوان 
شعره عشرة مجلدات وكفاه شهادة بتقدمه في الشعر أن السيّد الرضي إنتخب منه ما 
سمّاه: الحَسّن من شعر الحُسين» بعدما أسقط المجون منه ورنّبه البديع 
الإسطرلابي الشاعر على مائة وواحد وأربعين بابأ كل منها في فن من فئون الشعرء 
وسمّاه: درة التاج في شعر إبن الحجاج . 

والشريف الرضي. الّذي قيل فيه: إن أشعر الطالبئين؛ وأشعر قريش؛ لا 
يُذكر معه شاعر لا من المتقدمين ولا من المتأخرين: وشرح بعض قصائده إبن 
جني النحري في حياته» فمدحه لذلك, 

وأخوه المرتضى ؛ ديوان شعره يزيد على عشرين ألف بيت. 
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وتلميذ الرضي مهيار الديلمي؛ الشاعر البارع الذي لا يُبارى المكثر المطيل 
مع الإجادة» الذي أبرز معاني الفرس في ألفاظ العرب ففاق . 

وإبن هانيء الأندلسي» في الإحاطة: كان من فحول الشعراءء وأمثال 
النظمء وبرهان البلاغة» لا يُدرك شأوهء ولا يُشَقْ غباره» وقال ابن خلكان0©: 
لبس في المغاربة من هو في طبقته لا من متقدميهم ولا من متأخريهم بل هو 
أشعرهم على الإطلاق» وهو عندهم كالمتنبي عند المشارقة. 
للأوصاف كلها لا عديل له في عصره. 

والناشيء وهو يقال لمن كان نشأ في فن من فنون الشعر واشتهر به كما قاله 
السمعاني”. وأول من لقب بذلك على بن عبدالله الشاعر المشهورء ومن قوله 
في أمير المؤمنين 282 : 
بان ستيان 6 لسع مسحدة تيسق عبن التلون له زمادة 
وَصَارمه كبَبِع هو بِخُْم مَعَاقِدُهَامِنَالخَل قَالرَقَابٌ 

أخذه المتنبى فجعله فى سيف الدولة» فقال: 
أن الهَامَ في الهَيجَا عْيونٌ وَقَدْ طَبَصَتُ سُمُوفكٌ مِنْ رُقَادِ 
رَقَدْصَّعْتَالأسئةمِنْهُموم فَمَايَحْطونَإلآنيف_زد 

والزاهي: أول من زها في جميع فنون الشعر حتى لقب بذلك. 

والخبز أرزي؛ أول أمي أوتي المعجز في شعره المشهور بالغزل الذي 
طبقت الدنيا شهرته . 

والعخباز البلدي. الأمي أيضاً أحد حسئات الذنئياء وشعره كله ملح وتحف 
وغرر وظرفء ولا نخلو مقطوعة من معنى حَْسّن أو مثل سائر. 
)١(‏ وفيات الأعيان؛ ابن خلكان: 7١/5‏ 414 ترجمة رقم: (178). 
(1) الانساب. السمعاني: 4/5/5 . 
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وسبط ابن التعاويذي» الذي لم يوجد قبله بمائتي سنة من يضاهيه بنصٌ ابن 
خلكان””. 

والوداعى الكندي. صاحب التذكرة الكندية فى خمسين مجلدا فى عذة 
فنونء أول من فتح باباً للتورية والإستخدام بتلك الشيرلة والإنسجام. 3 إبن 
نباتة من شعره في ذلك وكان عيالاً عليه . 

وصفئئنٌ الدين , الحليء لساك تبرض لمم رك سو 
وأول من نظم أنواع البديع في مدح الرسول 0 #ضلى رون البودة وقاقعها والنت 
في ذلك وشعره من الطبقة العالية . 

وفي الأعصار الأخيرة : الشيخ جعفر الخطي. وملا كاظم الأزري البغدادي. 
والشيخ صالح التميمي البغدادي» والحاج هاشم الكعبي» والشيخ عبد الحسين 
الأعسم التجفي» والشيك إبر اهيح بن يتح العامار م بوحقيده الشرخ إبراهيم دن 
صادق العاملي. وأكثر هؤلاء لو كانوا في الأعصار السّالفة عدي عر حر 
كأبي تمام والبحتري والمتنبي زأضرايهم ؛ ؛ولكن كن جانهم زمانهم الذي وُجدوا فيه. 

ومن المعاصرين: الس سد سعية الخيزين النجفي» والسيّد حيدر 
الحلى» والشيخ عبد المحسن الكاظمي نزيل مصرء والشيخ محمّد رضا الشبيبي: 
ومحمّد مهدي الجواهري. والشيخ عبد الحسين ال صادق العاملي. والسيّد حسن 
محمود الأمين الحسيني العاملي» والشيخ سليمان ظاهر العاملي النباطي» والشيخ 
أحمد رضا العاملي النباطيء» والشيخ محمّد حسين ال شمس الدين العاملي. 
والشيخ محمد نجيب مروة العاملي. وغيرهم ينبو عنهم الحصر. وقد عددنا منهم 
فيما مرّ مقداراً وافياً فراجع . 


وملوك الديالمة من بني بويه مع كون أصلهم فارسياً فقد خدموا الأدب 
العربي خدمة تذكر فتشكرء ولهم أياد بيضاء على الأدب العربي لم تكن لغيرهم 


.157/4 وفيات الأعيان. ابن خلكان:‎ )١( 


من أصحاب الدول التي ليس أصلها بعربي كدولة السَّلاجِمَة» وقد كان بنو بويه 
يُجَلون أهل الفضل والأدب ولا يعتمدون في أعمالهم إلآ عليهم. ووزراؤهم من 
أعيان الأدباء كابن العميد وابنه أبي الفتح. والصاحب بن عبّاد. وأبي محمّد الحسن 
المهلبي . وسابور بن أرةقين الدق أنشأ في كرخ بغداد خزارة كتبب على إفادة الناس 
لم يكن في الدنيا أحسن منها كما قال ياقوت. واشتهر من بني بويه انفسهم غير واحد 
بالأدب والشعر كعضد الدولة بن ركن الدولةء وعز الدولة بن معز الدولة فقد كانا 
شاعرين . وتاج الدولة بن عضد الدولة فقد كان آدب آل بويه وأشعرهم وأكرمهم. 
وأبي العباس خسرو إبن فيروز بن ركن الدولة وأشعارهم مذكورة في اليتيمة . 


وممّن له الفضل العظيم على الأدب العربي: قدامة بن جعفر الكاتب 
البغدادي المتوفى حوالى (١٠"ه)‏ بتأليفه: نقد الشعرء ونقد النثر وكلاهما 
مطبوع . فقّد أبان فيهما عن فضل غزير. .ومعرفة ثامة بالأدب. وخدم بهما الأدب 
العربي خدمة جلى . 3 0 

قال اللذكقرر له سي : في مقدمة(تقد النثر)''': كان أول ما ظهر من تشريع 
الفلسفة للأدب كتابا في الشعر طهر تقر إاسجه لقن ادر ) "قالايد 
النديه”' 57 قنافة اله للق اء التضا ء وقال الحريري: ولو أوتي بلاغة قدامة. 
وقال المطرزي : هو المضروب به المثل في البلاغة» وقال ياقوت: برع في صناعة 
البلاغة واشتهر في زمانه بالبلاغة» ونقد الشعر وصنف في ذلك كتباًء وقال الخطيب 
في داري بار 
المعرفة» له مصنفات في صناعة الكتاب. ويظهر تشيّعه من كتابه نقد النثر . 

وممن كان له الفضل الكثير على اللغة العربية والأدب العربي من الشيعة (أبو 
الفرج الأصبهاني) صاحب التآليف الكثيرة» أعظمها كتاب الأغاني الذي حفظ 
جملة التراجم والآثار والأخبار والأشعارء وأبان عن تبحر واسع لم يسارك فيه . 


إنة أحد مشايخ الكتاب وعلمائهم. وافر الأدس». حسن 


. 1١10 نقد النثرء تحقيق وتقديم طه حسين:‎ )١( 
. 1477/1 تاريخ بغداد؛ الخطيب البغدادي:‎ )”( 
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ومنهم المرزياني؛ صاحب المؤلفات الكثيرة التي لا مثيل لها منها معجم 
الشعراء» وفي مؤلفاته ما لم يؤلف مثلهء وجمع من أخبار المشهورين ما لا يوجد 
في غيره فضلاً عن المغمورينء ونقل عن كتابه أكابر من تأخر عنه كما مرّ. 

ومنهم: ابن العلقمي» وزير المستعصمء في الفخري كان يُحبٌ أهل الأدب 
ويُمَرّب أهل العلمء إشتملت خزانته على عشرة آلاف مجلد من نفائس الكتب» 
مدحه الشعراء وانتجعه الفضلاءء وصئف له الصغاني العباب في اللغة» وابن أبي 
الحديد شرح النهج . 

ومنهم: الخلفاء الفاطميون يمصرء كانت لهم خزانة كتب عظيمة أطال في 
وصفها المقريزي في خططه» كان فيها عدّة نسخ من كتاب العين للخليل بن أحمد 
أحدها بخط الخليل. 

ومنهم : بنو عمارء أمراء طرابلس الشام وقضاتهاء فقد كانت خزانة كتبهم 
بطرابلس تحتوي على ما يزيد عن مليون كتاب ذهبت في الحروب الصليبية على ما 
قاله الأستاذ محمد كردعلي الدمشقي المعاصره واستفاده من المصادر الأوروبية 
إلى غير ذلك مما يضيق عنه نطاق الحصر. 
فضل الصاحب بن عبّاد على الأدب العربي 

وممن له الفضل العظيم والأيادي البيض على اللغة العربية والأدب العربي. 
وكان يتعصّب للعرب مع كونه فارسي الأصل (الصاحب بن عبّاد) فقد خدمهما 
أعظم خدمة بمؤلفاته ورسائله ونثره وشعره وجوائزه للأدباء والمؤلفين والشعراء. 

ولم يجتمع بباب أحد من الملوك والوزراء بعد الخلفاء ما اجتمع يبابه من 
الشعراءء وسّدح بمائة ألف قصيدة عربية وفارسيةء وأنفق أمواله على الشعراء 
والأدباء والقصائد البرذونيات والتي وصفت بها داره لشعراء عصره مع كثرتها 
أشهر من قفا نبكِ واليتيمة جلها في شعرائه» قال الثعالبي2'0: احتف به من نجوم 
الأرض وأفراد العصر وفرسان الشعر من يربى عددهم على شعراء الرشيد ولا 


.١797/7 يتيمة الدهر؛ الثعالبي:‎ )١( 
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يقصرون عنهم في الأخذ برقاب القوافي» وملك رق المعاني فإنه لم يجتمع بياب 
أحد من الخلفاء والملوك مثلى ما اجتمع بباب الرشيد من فحولة الشعراء 
المذكورين: كأبي نواس» وأبي العتاهية» والعتابي» والنمري» ومسلم بن الوليد. 
وأبي الشيص. ومروان بن أبي حفصة؛ ومحمّد بن مناذر» وجمعت حضرة 
المساحب بأصبهان والري وجرجان مثل: أبي الحسن السّلامي» وأبي بكر 
الخوارزمي» وأبي طالب المأموني» وأبي الحسن البديهي» وأبي سعيد الرستمي» 
وأبي القاسم الزعفراني» وأبي العباسي الضبي ١‏ والقاضي الجرجاني» وأبي القاسم 
بن أبي العلاءء وأبي محمّد الخازن» وأبي هاشم العلويء وأبي الحسن 
الجوهري» ويني المنجمء وابن بابك. وابن القاشاني» وأبي الفضل الهمذاني» 
وإسماعيل الشاشي» رأبي العلاء الأسدي», وأبي الحسن الغويري»؛ وأبي دلف 
الخزرجيء وأبي حفص الشهرزوريء وأبي معمر الإسماعيلي» وأبي الفياض 
الطبري وغيرهم ممن لم يبلغني ذكره أو ذهب عني اسمهء ومدحه مكاتبة: 
الشريف الرضي الموسوي, وأبو إسحاق الصابي» وإين حجاج؛ وإبن سكرة» 
وابن نباتة . 


ولما أرسل إليه منصور بن نوح الساماني صاحب خراسان في السر يستدعيه 
كان من جملة عذره أن قال: وعندي من كتب العلم خاصة ما يُحمل على أربع 
مائة جمل أو أكثرء وكان يستصحب في سفره حمل ثلائين بعيراً» والظاهر أنها 
كانت من كتب الأدب خاصة لأنه استغنى عن حملها لما وصله كتاب الأغاني» 
وكان يتولى خزانة كتبه أبو محمّد الخازن الشاعرء وقال أبو الحسن البيهقي: بيت 
الكتب الذي بالري دليل على ذلك بعدما أحرقه السّلطان محمّد بن سبكتكين لما 
ورد إلى الري» فقيل له: إن هذه كتب الروافض وأهل البدعء فأمر بإحراق كلّما 
كان في علم الكلام» فإني وجدت فهرست تلك الكتب عشرة مجلدات. 


فضل سيف الدولة على الأدب العربي 


وممن له الفضل العظيم والأيادي البيض على اللغة العربية والأدب العربي 
وخدمهما أعظم خدمة بعطاياه وتقريبه العلماء والشعراء والأدباء (سيف الدولة 
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علىّ بن حمدان) كان اين خالويه النحوي الأديب اللغوي من صنائع سيف الدولة» 
قال ابن النديم”'': توفي يحلب في خدمة بني حمدان. 

ووفد عليه العلماء فأكرمهم وأجازهم منهم: أبو نصر الفارابي؛ وحمل 
إليه أبو الفرج الأصبهاني كتاب الأغاني فأجازه بألف دينار» قال الثعالبي في 
اليتيمة'") في وصف سيف الدولة: حضرته مقصد الوفود. ومطلع الجودء وقبلة 
الآمال؛ ومحط الرحالء وموسم الأدباءء وحلبة الشعراءء ويقال: إنه لم يجتمع 
بياب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر ونجوم 
الدهر» وإنما السَلطان سوق يجلب إليها ما ينفق لديهاء وكان أديباً شاعراً محباً 
لجيد الشعر شديد الإهتزاز لما يُمدح بهء فلو أدرك ابن الرومي زمانه لما احتاج 
إلى أن يقول: 
ذَهَبَ الْذينَ تَهرّهُم مَداحهُم هَرَّالكمَاةَ ولي المُدَانٍ 
كَانُوا إذا امتُدخُوارَارًا مَافِيهمْ فقَللأربِحيةمِنهُمبمَكَانٍ 

قال: وكان كل من أبي محمّد عبدالله بن محمّد الفياضي الكاتب» وأبي 
الحسين عليّ ابن محمّد الشمشاطي قد اختار من مدائح الشعراء لسيف الدولة 
عشرة الاف بيت. 
ما ذكره ابن النديم من شعراء سيف الدولة 

منهم (المتنبي). قال ابن النديم”": وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره 
كوفي ولقي سيف الدولة وشعره فيه مشهورء والمغنم المصري إسمه ابن الحسن 
محمّد بن سامي الشعباني» قال ابن النديه”؟2: من شعراء سيف الدولة» والببغاء 
أبو الفرج عبد الواحد بن نصر الشاميء» قال ابن النديم”2: مطبوع الشعر ولقي 


. 197 الفهرست. اين النديم:‎ )١( 
. 7917/١ البتيمةء الثعالبي:‎ )0( 
. 77/7 الفهرست» ابن النديم:‎ )9( 
م.ن: /8/ا7.‎ )1( 
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سيف الدولةء. وأبو عبدالله محمد بن الحسين» قال أبن النديه”؟: لقي سيف 
الدولة» وأبو نصر بن نباتة التميمي» قال إبن النديم”"2: من شعراء سيف الدولة» 
والشيظمي» قال ابن النديم””": كان يجول ثم انقطع إلى الدولة. شعره (000) 
ورقة والورقة أربعون سطرا. 


ما ذكره الثعالبي في اليتيمة من شعراء سيف الدولة وأدباء حضرته 


منهم أبو بكر الخوارزمي» قال الثعالبي”؟': كان في ريعان عمرهء حصل من 
حضرة سيف الدولة بحلب في مجمع الرواة والشعراءء فأقام ما أقام بها على ابن 
ا رن ا ا اط ل ا وأبي الطيب 
المتنبي » وأبي العباس النامي وغيرهما من فحولة الشعراء بين علم يدرسه وأدب 
يقتبسهء وائقلب عتها وهو أحد أفراد الدهر ار النظم والنثرءه وكان يقول: 4 
فتق قلبي وشحذ فهمي وصقل ذهني وأرهف حدذ لساني وبلغ هذا المبلغ بي إلا 
تلك الطرائف الشامية واللطائف الحلبية التي علقت بحفظي وغصن الشباب رطيب 
وبرد الحداثة قشيب. ْ 


قال الثعالبي”'2: وممن خرّجته تلك البلاد وأخرجته وكلامه مقبرل محبوب 
آخذ بمجامع القلوب القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني» فإنه جنى 
ثمارها واستصحب آثارها حتى ارتقى إلى المحلّ العليّ وتطبع بطبع البحتري» 
وأبو عبدالله بن خالويه الأديب النحوي»؛ وأبو الحسن الشمشاطى» وأبو محمّد 
الفياضي الكاتب» وأبو الطيّب المتنبي» وأبو العياس أحمد مدق النامي» 
والسّري بن أحمد الموصلي» وأبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني» وأبو الفرج 
الببغاء وأبو الفرج الواواء؛ وأبو نصر بن نباتة من شعراء العراق» وأبو بكرء وأبو 


)١(‏ م.ن: الجزء والصفحة ذائها. 
(؟) م.ن: الجرء والصفحة ذاتها. 
(؟) م.ن: الجزء والصفحة ذاتها. 
() يتيمة الدهر؛ الثتعالبي: ١/؟9١.‏ 
(6) مان: امركما. 
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عثمان الخالديان وهما من خواص شعرائه» وأبو إسحق الصابي أرسل إليه المديح 
من بغداد وغيرهم. 
وكانت ينابيع جوده تنفجر دائماً على الشعراء؛ حكى الثعالبي”؟: إنه كان 
قد أمر بضرب دنانير للصلات في كل منها عشرة مثاقيل وعليه إسمه وصورته أمر 
يومآ لأبي الفرج الببغا بعشرة دنائير, فقال من أبيات: 
فَقَدْغَدَتْ بإسمِهوَصُورتَهٍ في دَهْرِنَاصوذَة مِنَّالمَدَم 
فزاده عشرة أخرى» وكان الشعراء ينشدونه فجاء أعرابي رث الهيئة فاستأذن 
وأنشد: 
التعَلى رَمَذهِ حَنَبُ ‏ قَدْتَمَدَ الرَّادَ وَالْتَهَى الطّلَّبْ 
بهذ تَفُخَيرٌالبلةاة وال أمبر تَرَّمَى عَلَّى الورى العَربُ 
قن المتمننة اذيك إليِكَ مِنْ جور عَبِدِكٌ الْهَرَبٌ 
فقال سيف الدولة: أحسنت والله وأمر له بماثتي دينارء وأجاز أبو فراس بيتأ 
لسيف الدولة فأعطاه ضيعة بمنبج تغلٌ ألفي دينارء وجرى حوار بينه وبين المتنبي 
فأعجب سيف الدولة بقوله ووصله بخمسين دينئاراً من دتائير الصلات فيها 
خمسماثة ديئار. 
أقول: وممن قصد حضرة سيف الدولة من مشاهير الشعراء الناشيء الأصغر 
علىّ بن عبدالله بن وصيف.ء قال ابن خلكان”'': كان قد قصد حضرة سيف الدولة 
ابن حمدأن بحلب» ولمّا عزم على مفارقته وقد غمره بإحسانه كتب إليه يودعه: 
أودع لآ أني أُودمٌ امآ وأعطي بكُرهي الدّهرَ ما كُنْتُ مَائْعا 
(الأبيات) . 


ومنهم الزاهي علي بن إسحق البغدادي» قال إبن خلكان”"': عن عميد 


.11١١/١ م.ن:‎ )١( 
.)105( : وفيات الأعيان» ابن خلكان: 7001-7597 ترجمة رقم‎ )1( 
.)4517/( : (9؟) م.ن: 1277-7717 ترجمة رقم‎ 
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الدولة في طبقات الشعراى أكثر شعره في أهل البيت ومدح سيف الدولة؛ وسلامة 
بن الحسين المرصلى. 


بنو ورقاء 

ومن أمراء الشيعة بالشام بنو ورقاء كانوا عرباً صميمين من بني شيبان وكانوا 
شيعة وبينهم وبين الحمدانيّين خلطة ومراسلة بالشعر لا سيّما أبو فراس»؛ وهم مع 
بني حمدان عموماً ممّن لهم فضل عظيم على الأدب العربي. 

قال الثعالبي في اليتيمة''2: لما جمع شعراء العصر من أهل الشام بين 
فصاحة البداوة وحلاوة الحضارة» ورزقوا ملوكا وأمراء مثل آل حمدان وبني ورقاء 
بقية العرب والمشغوفون بالأدب والمشهورون بالمجد والكرم والجمع بين آداب 
السيف والقلم؛ وما منهم إلآ أدبب جواد يُحبّ الشعر وينقده ويثيب على الجيد 
منه فيجزل ويفضلء انبعثت قرائحهم في الإجادة فقادوا محاسن الكلام بألين زمام 
وأحسنوا وأيدعوا ما شاءوا. 

وقال: وأخبرني جماعة من أصحاب الصاحب بن عيّاد: إنه كان يعجب 
بطريقتهم المثل التي هي طريقة البحتري في الجزالة والعذوبة» ويحرص على 
تحصيل الجدد من أشعارهم ويستمليها من الطارئين عليه من تلك البلاد حتى كسر 
دفتراً ضخم الحجم عليهاء وكان لا يفارق مجلسه يحاضر بما فيه في مخاطباته 
ويحله أو يورده كما هو في رسائله”” . 

وألّفت نفائس الكتب العربية باسم أمراء الشيعة ووزرائهم» فألف الصدوق 
عيون الأخبار باسم الصاحب بن عباد؛ وألف المرتضى الإنتصار لعميد الجيوش 
أبي علي الحسن ابن أستاذ هرمز وزير بهاء الدولة الديلمي» وفي الذريعة”": أنه 
ألفه للأمير الوزير عميد الدين» ولم نعثر على من لقبه عميد الدين من وزراء 
الشيعة في عصر المرتضى. وعميد الجيوش وإن لم يذكروا أنه ولي الوزارة بل 


(1) يتيمة الدهر؛ الثعالبي: ١/717؟.‏ 
(5) م.ن: ١/ام1؟.‏ 
(3) الذريعة؛ الطهراني: ؟/ 87٠9‏ رقم .)١560(‏ 
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ظاهرهم أنه كان رئيس الجيش إلآ أنه يجري مجرى الوزراء ومع ذلك فهو بمنزلة 
وزير الحرب. 

وألف أبو إسحق الصابي كتابه التاجي في أخبار آل بويه لعضد الدولة» وألف 
له أبو علي الفارسي كتاب الإيضاح والتكملة في النحوء وألف أحمد بن فارس كتابه 
الصاحبي في فقه اللّغة باسم الصاحب بن عبّاد وألف له الفاضي على بن عبد العزيز 
الجرجاني تهذيب التاريخ. وأنشأ الحريري المقامات باسم أنوشروان بن خالد 
القاشاني وزير المسترشد العباسي» وألف الصغاني العياب من أهم كتب اللخة باسم 
الوزير إبن العلقمي: وكذلك ابن أبي الحديد ألّف شرح نهج البلاغة باسمه فأحسن 
جائزتهماء ونظم إبن الهبارية كتابه الصادح والباغم وأهداه للأمير سيف الدولة 
صدقة بن دييس بن مزيد أمير الحلة فأعطاه ألف دينارء وأهدى أبو الفرج الأصبهاني 
كتابه الأغاني إلى سيف الدولة بن حمدان فأعطاه ألف دينار كما مرّء وألف الشيخ 
محمد بن علي الجرجاني غاية البادي في شرح المبادي للعلامة بإسم الئقيب عميد 
الدين عبد المطلب الحسيني من بني المختار وعليه أجزلوا العطايا لهؤلاء المؤلفين. 

وكان العلماء المؤلفون في الدولة الإسلامية يهدون نسخة إلى خزانة الملك 
أو الأمير» ويصدذرون كتابهم باسمه فيجازون بالألف الدينار فيما فوقها أو دونها 
التي تعادل خمسمائة ليرة عثمانية ذهبأً أو تزيد» فيحصلون على ثروة تسهل لهم 
أمر التأليف والتصنيف؛ وقد وصلنا إلى زمان يصرف العالم عمره في تأليف كتاب 
فإما أن يبقى كتابه في زوايا الإهمال تنسج عليه العناكب وتفسده الأرضة ويكون 
عاقبة أمره الضياع وإما أن يساعده الحظ والتوفيق فيطبع كتابه على نفقته ويبيعه فلا 
يحصل على بعض ما أنفقه إل بشقّ الأنفس» وإن كان الكتاب علمياً فيجد المؤلف 
نفسه سعيداً إذا قبل العلماء المملقون مثله كتابه هدية وقرأوهء وإن لم يجلدوه ولم 
بحفظوه وتركمه بين أيدي الصبيان يعبئون به وإما أن يترسط لدى بعض بائعي 
الكتب ويقنعهم بأن كتابه مرغوب فيه مطلوب فيطبعونه على نفقتهم ويصححه لهم 
حال الطبع لقاء دراهم لا تفي بقيمة ما أنفقه على الورق والحبر والأقلام أو مجانا. 
وإذا لم ينفق الكتاب كان حظه منهم المقت: 
أنى الزّمانٌُ بوه في شبييكه ‏ فَسرَهموَاتتنَاهعَلىهَوم 
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وأما في اللغة: فأول من صتف فيها الخليل بن أحمد صتف كتاب العين» 
وإبن دريد صئّف الجمهرة» وإبن فارس صئف المجمل» وفقه اللغة» والصاحب 
بن عبّاد صتف المحيط ٠‏ وابن السكيت صنف إصلاح المنطق الذي قال فيه المبرد: 
ماعير جسر بغذاد كتاب في اللغة مثله» وكلها من الكتب الوحيدة في بابها. 
والشريف المرتضى له الأمالي المعروف بالغرر والدرر ذو الشهرة العظيمة» خدم 
به الأدب العربي واللغة العربية نخدمة جلى. وأخوه الرضي له مجازات القرآن 
ومجازات الحديث شاهذان بفضله على اللغة العرييّة . 

وأمّا في النحو والصرف اللّذين عليهما مدار حفظ لغة العرب فأول من 
اخترع النحو: أمير المؤمنين على بن أبي طالب ماد وعلمه أبا الأسود فأتمه 
ونحا نحو ما علمه إِيَاه أمير المؤمنين» ثم برع فيه الخليل بن أحمد وأخذ عنه 
مشاهير علماء النحوء والكسائي تلميذ الخليل الذي أنفق أربعين قنينة من الحبر 
فيما كتبه عن العرب في بواديهمء والفرّاء تلميذ الكسائي أعلم الكوفيّين بالنحو يعد 
الكسائي» والّذي قال فيه ثعلب: لولا الفرّاء لما كانت عربية لأنه خلّصها وضبطها 
ولولاه لسقطت. وكفى بها شهادة على خدمة الشيعة للأدب العربي واللغة العربية. 

وأبو عثمان المازني لم يكن أعلم منه بالنحو بعد سيبويه وله قصة مع الوائق 
مشهورة؛ وأبو العباس المبرّد تلميذ المازني وكتابه الكامل أعدل شاهد على 
خدمته الجلى للأدس العربي واللغة العربية» وقطرب النحوي» وأول من أفرد 
الصرف عن النحو معاذ بن مسلم الهرّاء الكوفي. وأول من صنف فيه المازني 
وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب في النحو وشافيته في الصرفء لم يُصِنّف مثله 
قبله ولا بعدهء واستفادت مه الناس من عهده إلى اليوم؛ وأبان فيه فلسفة اللغة 
العربيةء» وأوضح عللها وهؤلاء الذين ذكرناهم كلهم شيعة: فأنت ترى أن جل 
أعاظم علماء النحو والصرف الْدذين اقتدى الئاس بعلمهم من الشيعة. 


مؤلفات الشيعة فيما بعود إلى الشعر والأدب 


وأما فيما يعود إلى الشعر والأدب من جميع أنواعه وأبوابه وشرحه وشبه 
ذلك مما يتعلق به: فقد ألف إبراهيم بن عبدالله بن الحسن المثنى العلوي الطالبي 
/61 


الهاشمي قتيل باخمرى لما كان مختفياً عند المفضل الضبّي كتابأ جمع فيه سبعين 
قصيدة إختارها من أشعار العرب» فلما قتل أظهرها المفضل ونسب جمعها إلى 
نفسه وزاد عليها وجعلها مائة وهى المعروفة بالمفضليات». شهادته (140١ه).‏ 


وممن ألف فيه الكسائي عليّ بن حمزة له أشعار المعاياة (8057اه). 


وهشام بن محمّد بن السّائب الكلبي» له: تسمية ما في شعر إمرىء القيس 
من أسماء الرجال والنساء وأنسابهم وأسماء الأرضين والجيال والمياه؛ من قال 
بيتاً من الشعر فنسب إليه» العباس بن الأحنف ومختار شعرهء أخبار الشعر وأيام 
العرب» ذكره ابن النديه”2 (170ه). 


وأبو تمّام حبيب بن أوس الطائي» له كتاب: الحماسة أو ديوان الحماسة 
متتخب من أشعار مرتب على أبواب في أكثر فنون الشعر المعروفة» واشتهر باسم 
بياب واحد منها وهو الحماسة» جمعه صدفة لما حبسه الثلج بهمذان في منزل أبي 
الوفاء بن سلمة من خزانة كتبه التي كان يطالع فيها أيام مقامه بهمذان حتى ذهب 
الثلج» وعد ذلك أبو الوقاء غنيمة كبرى وفرصة مغتنمة أن يكون أبو تمام عنده 
هذه المدّة. فكانت مئة للثلج على أبي الوفاء وعلى الأدب العربي» فاشتهر ديوان 
الحماسة وذاع صيته في الدنيا إشتهاراً لم يكن لغيره في السّابق واللآحق حتى قيل : 
إن أبا تمام في اختياره أشعر منه في شعرهء وحتى صار إذا استشهد ببيت منه في 
كتاب يقال: وقال الحماسي أي أنه من جملة الشعر المنتخب في الحماسة؛ كما 
يقولون بين الكتاب: أي كتاب سيبويه؛ ووضعت عليه الشروح عثرنا على أسماء 
)١١(‏ شرحاً منها التي منها: شرح الخطيب التبريزي المعروف. وصتف إبن جني 
المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة؛ وله أيضاً: الحماسة الصغرى». 
وكتاب: فحول الشعراء (111ه). 


وابن السكيت يوسف بن يعقوبء» له: معاني الشعر الكبير» معاني الشعر 
الصغيرء سرقات الشعراء (145ه). 
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وأبو عثمان المازني بكر بن حبيب» له: كتاب القوافي» ذكره السيوطي"") 
وغيره (م:ة1ك"ه). 

وأحمد بن محمّد بن خالد البرفي» له كتاب: الشعر والشعراء. ذكره الشيخ 
فى الفهرست”"©)؛ والتنجاشى 7" (4/زاه). 

والوليد أبو عبادة البحتري» له كتاب: الحماسة نظير حماسة أبي تمام» وزاد 
عليه أبواباً كثيرة لكنه لم يُرزق من الحظ ما رّرق ديوان حماسة أبي تمام (1784ه). 

والميرّد محمد بن يزيد النحوي . له : 2 أبيات الكتاب (0كه). 

ومحمل بن مسعود العياشي ء له: معاريض الشعر (الماثة الثالثة). 


وأبو الحسن محمّد بن أحمد بن محمّد بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب» له: عيار الشعرء المدخل 
في معرفة المعمّى من الشعرء ذكرا في معجم الأدباء”؟)؛ ومعاهد التنصيص, 
ونسمة السَحر29 (1175ه). 

وأببو عبدالله محمّد بن عبدالله الكاتب الشاعر الشهير بالمفجّع» قال إبرن 
5 زفيفق م 00 (كا. 5 2 : 5 5 5 2 
النديم” وياقوت : الت رجبان قي معداقي اشير (في الشعر ومعائيه) 
يشتمل على ثلاثة عشر حدا وذكرهاء أشعار الخوارج» عرائس المجالس» 
شعر زيد الخيل: نصّ على تشيّعه إبن النديم”2. والنجاشي”''2. وياقوت2)"1 


. ١78/١ بغية الوعاة» السيرطى:‎ )١( 

(؟) الفهرست؛ الطوسى: 195 . 

(*) رجال التجاشى: .7١4/١‏ 

(4) معجم الأدباء؛ ياقوت الحمري: 7917/19 
(0) معاهد التنصيص: 786. 

.١54/١:رحلاةمن‎ )9( 

(0) الغهرست» ابن النديم: 1# . 

(8) معجم الأدباء» يافوت الحمري: 1١7/١9‏ . 
(9) الفهرست. ابن النديم: "171 . 

, 777/7 : كرجال النجاشى‎ ٠١( 

(1١)معجم‏ الأدباء» ياقوت: 117/14 . 
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والسّيوطي27: وحكى ياقوت”'' عن تاريخ إبن بشران: إن المفجّع كان يجلس في 
الجامع بالبصرة فيُكتب عنه ويقرأ عليه الشعر واللغة (590ه). 


4 5 : 

الأدياء والظرفاءء وذكر له مؤلفات في الأدب وغيره منها: كتاب العباس بن 

الأحتف ومختار شعره) أشعار الشعراء المحدثين على حروف المعجم (١15ه)‏ 
أو (هاه). 

والمرزبائي محمّد بن عمرانء قال إبن النديم”؟؟: له كتاب الشعره؛ ووصف 

محاسته ومنافعهء ومضاره وأوزائه. وعيوبه وعروضه» ومختاره ومسروقه» وسائر 

أنواعه ومعانيه» أشعار الخلفاء أكثر من مائتي ورقةء أشعار النساء نحو ستمائة 

ورقةء الأنوار والشمار وما قيل فيها من الأشعار وجاء فيها من الأخبار نحو 


والحسين بن محكد بن جح جعفر الراققي المعروف بالخالع نص على تشيّعه 
النجاشي” 0 وذكر له ياقوت20, والسيوطي”" : شرح شعر أبي تمامء صنئاعة 
الشعر جممأام). 


وأحمد بن فارس اللغويء له كتاب: ذم الخطأ فى الشعرء وله الحماسة» 
ذكره ابن النديه29 (1960ه). 


. 174/١ بغية الوعاة؛ السيرطي:‎ )١( 

فو معجم الأدباء. ياقوت الحمري 1/4 . 
(*) الفهرست. ابن النديم: 76٠‏ . 

.5١١:ن.م‎ )4( 

(0) رجال النجاشي: 7/١‏ 147. 

(1) معجم الأدباء؛ ياقرت الحموي: .91/٠١‏ 
() بغية الوعأةء السيوطي: .7717/١‏ 

(8) الفهرست. ابن التديم : ١784‏ . 


وأبو الحسن على بن محمّد العدوي الشمشاطي (السميساطي) قال 
النجاشي"2: فاضل أهل زمانه وأديبهم» له كتاب الأنوار والثمار» قال لي سلامة 
ابن دكا إنه مائتان وخمسون ورقة فيما قيل في الأنوار والثمار من الشعرهء شرح 
حماسة أبي تمام الأولى عملها لعبدالله بن طاهرء رسالة في الشعرء رسالة نقد 
شعر أبي نضلة وشعر النامي» قال ابن النديه”": له أخبار أبي تمام» والمختار من 
شعره (المائة الرابعة). 

والشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي» قال العلامة في الخلاصة”: 
متوحد في علوم كثيرة متقدّم في علوم. وعد منها الأدب من الشعر وغيره؛ له: 
الأمالي في التفسير والأدب » والشهاب في الشيب والشباب (477ه). 

وإبن الشجري هبة الله بن علىّء قال ياقوت”؟؟: كان أوحد زمانه في معرفة 
أشعار العرب وأيامها وأحوالهاء متضلعاً من الأدب كامل الفضل» صئف الأمالي» 
الإنتصار على ابن الخشاب» رد فيه على ما انتقده من الأمالي» الحماسة ضاهى به 
حماسة أبي تمام (؟04ه). 

والشيخ محمّد بن علي الحرفوشي الدمشفي» له: طرائف النظام ولطائف 
الإنسجام في محاسن الأشعار» رسالة الخال (69١١ه).‏ 

والشيخ محمّد علي آل عر الدين العاملي. له: تحيّة الأحباب في المفاخرة 
بين الشيب والشياب (1707١ه).‏ 

والسيّد حيدر الحلى الشاعر المشهورء له: العقد المفصل فى الشعر والأدب 
(١٠٠١اه). ١‏ 1 

والققير مؤلف هذا الكتاب. له: الجزء الثالث من معادن الجواهر في الشعر 
والأدب. 


. 97/9 رجال النجاشي:‎ )١( 

(7) الفهرست.» ابن النديم: 5144 . 

(6) الخلاصةء الملأمة: 154. 

(4) معسجم الأدباء؛ ياقوت الحمري: .97/7٠١‏ 


المجافيع للسيية 


الأخبار المنثورة لأبي بكر محمّد بن الحسن بن دريد (171ه). 

الكامل للمبورّدء المقتضب له (180ه) العورض عن المجالس للصدوق 
محمّد بن الحسين (781ه) النزه والإبتهاج ألفان وخمسمائة ورقة فيها آداب 
وأخبار لعلي بن محمد العدوي الشمشاطي (الماثئة الرابعة) نثر الدرر المشهور 
بزبدة الأخبار للوزير أبي سعيد منصور بن الحسين الآبي (417ه). 

كنز الفرائد للكراجكي محمد بن عليّ بن عثمان؛ معدن الجواهر ورياضة 
الخراطر له (4149ه) بيدر الفلاح للشيخ مساعد ينقل عنه الكفعمي وغيره» ولكني 
رأيت في موضعع لا اتذكره الآن أنه ليس لأصحابناء التذكرة الكندية لعلاء الدين 
عليّ بن عبدالله الكندي الشامي الشهير بالوداعي خمسون مجلداً في عدّة فنرن 
(10لاه) الكشكول للسيّد حيدر الآمدي. 

مجموعة الشهيد الأول محمّد بن مكي (87/اه) مجموعة الشيخ محمّد بن 
علي الجباعي جد البهائي في مجلدين» منها نسخة بخطه في مكتبه الشيخ 
فضل الله النوري في طهران ينقل فيها كثيراً عن خط الشهيد الأرل» والظاهر أن 
النفل من مجموعته (الماثة الثامنة). المجموع الرائق من أزهار الحدائق للسيّد 
هبة الله بن الحسن الموسوي (أواخر المائة الثامنة). مجموع الغرائب للكفعمي 
منه نسخة في الخزانة الرضوية (0٠9ه).‏ روضة الخواطر ونزهة ة النراظر للشيخ 
محمّد ابن الشيخ حسن صاحب المعالم ثلاثة مجلدات ٠(‏ ٠٠ه).‏ الكشكول 
للشيخ البهائي محمّد بن الحسيين طبع مراراً كثيرة في مصر وإيران واشتهر 
إشتهاراً ناماء واقتدى به في ذلك جماعة وصارت كلّ مجموعة نحوه تسمّى 
الكشكول وإن كان لها إسم آخرهء المخلاة له (١١١ه).‏ كتاب مشكلات 
العلوم للشيخ مهدي بن أبي ذر النراقي بمنزلة الكشكول (الماثة الحادية 
عشرة). الدر المنثرر للشيخ علي بن محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد 
الشاني العاملي (١١١ه)‏ أزهار الرياض للشيخ سليمان بن عبدالله البحراني 
الماحوزي (١7١١ه)‏ جليس الحاضر وأنيس المسافر المعروف بكشكول 
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البحيراني للشيخ يوسفه البحراني»؛ وله الدرر التنجفية من الملتقطات اليوسفية 
(485١1١اه).‏ 


كتاب مجموع في الأدب بمتؤلة الكشكرل للشيخ محيي الدين بن خخاتون 
العاملي منه نسخة في مكتبه الشيخ محمد على بن خاترن» سوق المعادن للشيخ 
محمّد علي آل عر الدين العاملى في مجلدين (7017١1ه)‏ سمير الحاضر وأنيس 
المسافر للشيخ عليّ بن محمد رضا من ذرّية صاحب كشف الغطاء خمسة مجلدات 
كبار (1760١ه)‏ معادن الجواهر ونزهة الخواطر في علوم الأوائل والأواخر 
للمؤلف أربعة أجزاء طبع منه ثلاثة أجزاء. 
الأمالي 

وينتظم في هذا السّلك كتب الأمالي. منها: 

كتاب الغررء أمالي لأبي بكر الصولي محمّد بن يحيى بن العباس ذكره 
ابن النديهو”'' (75ه) وأمالي الصدوق محمّد بن الحسين القمي (5741ه) 
وأمالي الشيخ المفيد المعروف بالمجالس (7١141ه)‏ وأمالي المرتضى (1175هم) 
وأمالي الشيخ الطوسي محمّد بن الحسن برواية ولده (47ه) وأمالي ابن 
الشجري هبة الله بن عليّء قال ياقوت: وهو أكبر تصانيفه وأمتعها في أربعة 
وثمانين مجلساً (51417ه). 
النوادر 

ويدخل في ذلك أيضاً كتب النوادر منها: النوادر الكبير» الأوسط. الأصغر 
للكسائي أبي الحسن عليّ بن حمزة (؟141١ه)‏ النوادر لمحمّد بن أبي عمير (أوائل 


المائة الثشالثة) النوادر للفرّاء يحيى بن زيادء ذكره ابن النديه'"2 (9١٠ه)‏ النوادر 
لابن السكيت» ذكره ابن النديه””" (14؟ه) النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى 


.7847 الفهرمت. ابن النديم:‎ )١( 
.18٠ .٠١1 الفهرست. اين النديم:‎ )7( 
.11١ءيككم (؟) م.ن:‎ 
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القَمّىء كان غير مبرب فبوبه داود بن كوزة» ذكره الشيخ في الفهرست”" (أواسط 
المائة الثالثة) نوادر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: ذكره الشيخ في الفهرست”") 
والنجاشي”" (1!١ه)‏ النوادر لمحمّد بن مسعود العياشي (المائة الثالثة) النوادر 
لإدريس بن زياد بن علي الكاتب الكفرتوثي ذكره النجاشي”؟؟ (أواخر المائة الثالثة) 
التوادر لابن دريد ذكرهء ابن النديه* (١1اه)‏ النوادر لمحمّد بن علىّ بن 
عثمان الكراجكي (449ه). 
د #9 

فهذه جملة لعلها تكون على اختصارها وعدم الإستقصاء فيها وافية الدلالة 
على ما للشيعة من قدم راسخ في العلم والتصنيف في جميع الأعصار والتقدم 
والسبى في كثير منها على جميع بني الإنسان» ونرجو أن تكون كافية لمن لا 
ينظرون الشيعة بالنظر الذي يجب أن ينظروا به وبالله التوفيق. 


.1١5١ الفهرستء الطوسي:‎ )١( 
.١١4 (؟) م.ن:‎ 

(5) رجال النجائي: .7١0/١‏ 
69 م.ن: آأرةهة؟., 

(0) الفهرست. ابن النديم : 91 . 
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البحث الحادم عشر 


فى الوزراء والأمراء 
والقضاة والنقماء من الشبيعة 


الوزراء والأمراء 

أولهم: أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ظَاْلِدْ سيّد الشيعة وإمامهاء 
وزير رسول الله 486 فقد كان معنى الوزارة مستجمعاً فيه لأنها من المؤازرة 
وهي المعاونة فإنه لم يزل مؤازراً له يَتيتة من مبدأ رسالته إلى حين وفاته. 
أول من أسلم معهء وبات على فراشه ليلة الهجرة» وأدى أماناته؛ وحامى عنه 
ونصره في جميع حروبهء وقضى دينه وأنجز عداته ووصاياهء وقال فيه رسول 
اله يه : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي» وقال 
موسى تكئلة <وَأجْمَل لي وَزِيرَاً ِنْ أهلي مَارُونَ أخي أشْدد به أزري وأشركة 
في أمري4 [طه: ١4-7؟]‏ وآخى رسول الله 8ه بين نفسه وبين علي تكن 
لما آخى بين أصحابه شدَاً لأواصر هذه الوزارة» وقال: على مني بمتزلة الصئو من 
الصنوء علي مني بمنزلة الذراع من العضدء منبهاً على هذه الوزارة؛ وفي ذلك 
يقول أبو تمام: 
أخوةٌ إِذَا عد التَحْارٌ وَصِهِرُهٌ فَمَامئله اح وَمَامِئلهُ صِهِبٌ 
وَفَدٌبوازرَائِيئ مُحقدٍ كَمَاسدٌ مِنْ مُسَى بهارونه الأزرظ') 

وقال الصفي الحلي : 


نت سر النبيّ والصهرُ وابنال عم والصنو والآخ المُسبّجَاد 
نورئى ملك النبي لآححا 5وإلا نأاخطاالإتِتَاه 


)1( ديوان أبي تمام : م١‏ من قصيدة في مدح أمير المؤمنين 28292 . 
2106 


ومنهم: عبدالله بن العباس أمير البصرة في خلافة علي علد وإخوته 
عبيدالله » وقثم أميرا مكة واليمن في خلافته؛ وفيهم يقول أبو فراس الحمداني: 
بكر الحَبرٌ عَبِدُ الل نممتعة 2 أبوكم آم عُبيدال آَم قكفه 

وأول وزير لأول خليفة من بني العباس أبو سلمة الخلال حفص بن سليمان 
الهمداني الكرفي الملقب وزير آل محمّدء كان وزير السّفاح ثم لما علم أنه يدعو 
إلى آل علي قتله غيلة» فقال فيه الشاعر: 
إن الوزير وَزِيرَ آل محمد أودّى فَمَنْ يَشْنَاكَ عَادَ وَزِيراً 

(الااه). 

ومنهم: أبو بجير الأسدي البصري عبدالله بن النجاشي» وكان من أعاظم 
الأمراء في عهد المنصورء وخبره مع المتطوعة المذكور في ترجمته المنقول عن 
تلخيص أخبار شعراء الشيعة للمرزبائي؛ كما في قطعة عندنا منه مخطوطة يدك 
على شدّة تصلبه في التشيّع (المائة الثانية). 

ومحمّد بن الأشعث وزير الرشيد» له خبر في القبض على الإمام موسى بن 
جعفر تَِئْلاِمْ يدل على تشيّعه (الماثة الثانية) . 

وعليّ بن يقطين من وزراء الرشيد» كان من خيار الشيعة (الماثة الثانية). 

ويعقوب بن داود وزير المهدي العباسي» في الفخري: قال الصولي: كان 
يعقرب بن داود يتشيّع (185١ه).‏ 

وأبو الفضل جعفر بن محمود الإسكافي وزر للمعتز والمهتدي» في 
الفخري: كانوا يتسبونه إلى التشيّع (المائة الثالثة). 

وطاهر بن الحسين الخزاعي أمير خخراسان في عهد المأمون وفاتح بغداد 
وهذا معنى قول دعبل الخزاعي: 
أيسومّني المأمونٌ خطة عَاجِزْ أوَمَارَأى بالأمس رأسَ مُحمَدٍ 
إِنّي م نَّالقوم الذي أكقُهم قَتَلشأَخَاكَ رَفَرَقَكَ بمَقعدٍ 
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فى نسمة السحر”'؟: كان متشيّعاً» ذكر أن الحسن بن سهل أراد أن يندبه 
لحرب أبي السّرايا فرّفعت إليه رقعة فيها: 
ققَع السك يكشفه اليَقيِنٌ وَأففضلُ كيدك الرَّأيّ الرَصينٌ 
أنبعتٌ طظاهرالِفِتَالٍ قرم بعُبئهم وَطاءَتِهِمْيَدييٌ 

فرجع عن إرساله وأرسل هرئمة بن أعين (1١1ه).‏ 

وحفيده أبو أحمد عبيدالله بن عبدالله بن طاهرء في تاريخ بغداد 
للخطيب: ولي بغداد وخراسانء وحدّث عن أبي الصّلت الهروي» وفي نسمة 
الم كان جده متشيّعاً كحفيده المذكور (١٠'اه).‏ 

وأسو الحسن علي بن الفرات» توا الوزارة للمقتدر ثلاث دفعات» في 
الفخري : لما جرت ذفتنة إبن المعتز ثم استظهر المقتدر عليه استوزر ابن الفرات 
فسكن الفتئة ودبر الدولة في يوم واحدء وأحضرت إليه رقاع لجماعة أرياب الدولة 


تنضمن ميلهم إلى إبن المعتز فأمر بإحراقها ولم ينظر فيها لثلا يتغيّر عليهم ويتغيروا 
عليه؛ وبنو الفرات كلهم شيعة» تل (1717ه). 
وأبو الفضل جعفر بن الفرات وزر للمقتدر (المائة الرابعة). 
وإبته أبو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات وزر للراضي (المائة الرابعة). 
وبنو بويه ملوك العراق وفارس وكفاهم مفخرة عضد الدولة . 
لضي د بن هارون وزير معز الدولة بن بويه (؟85اه) . 


ابن بويه والد عضد الدولة» قرأ على أحمد بن إسماعيل سمكة أحد علماء الشيعة 
كما في فهرست الشيخ”*'» وقرأ عليه الصاحب بن عباد (704ه). 


020 


.55١/75 نمةالحر:‎ )١( 
."12/٠١١ تاريخ بغداد» الخطيب:‎ 220 
.4١4/5 تسمة السحر:‎ )( 

22 الفهر ست ٠‏ الطرسي : ١155‏ . 
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وإبنه أبو الفتح» ولي الوزارة له بعد أبيه ثم قل (17777ه). 

والصاحب إسماعيل بن عبّاد كافي الكفاة» ولي الوزارة ثمانيى عشرة سنة 
وشهراً لمؤيد الدولة وأخيه فخر الدولة إبني ركن الدولة بن بويه وقيل فيه : 
وَررثٌ التوراة كابراً عَنْ كابر حؤومفرلة الإسناد بالإسناد 
يروي عن العَبّاسٍ عَبادوِزَ رَتَ هوَإسمَاضصيِلعَنْعَبَادٍ 
(0ل'"ام). 

وأبو العلاء بن بطة وزير عضد الدولة البويهي» عن الشيخ عبد الجليل 
الرازي: أنه كان شيعيّاً صحيح الإعتقاد (أواخر الماثة الرابعة). 

وأحمد بن إبراهيم الضبّي وزير فخر الدولة بن بويه (0ه). 

وعميد الجيوش أبو علي الحسن , بن أستاذ هرمز وزير بهاء الدولة الديلمي» 
صنف السيّد المرتضى الإنتصار بطلب منه كما مرّ (401ه). 
الديلمي» وهو الذي بنى سور الحائر الحسيني كما عن تاريخ ابن كثير الشامي7١)‏ 
قتل (417ه). 

وأبو القاسم الحسين بن علي المعروف بالوزير المغربي من ولد بلاش بن 
بهرام جورء ذكره النجاشي” في مؤلفي الإمامية؛ قال ابن خلكان”': كان وزير 
العبييدي ثم كتب لمعتمد الدولة قرواش أمير بني عقيل بالموصل» ثم وزر للملك 
شرف الدولة البويهي في بغداد» ثم وزر لأحمد بن مروان سلطان ديار بكر حتّى 
مات وحمل بوصية منه إلى مشهد أمير المؤمنين ظَلكداةٌ فدفن فيه (416ه). 

وأبو سعد أو سعيد منصور بن الحسين الآبي صاحب ثثر الدررء في معجم 
)١(‏ البداية والنهاية؛ ابن كثير: ١0/١7‏ . 
(؟) رجال النجاشي: .191/1١‏ 
(؟) وفيات الأعيان. ابن خلكان: ١017/7‏ -/19/1 ترجمة رقم: (191). 
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البلدان”'2: ولي أعمالاً جليلة وصحب الصاحب بن عباد ثم وزر لمجد الدولة 
رستم بن فخر الدولة بن ركن الدولة» وكان من جلَة الوزراء (؟1475ه). 

وأخوه أبو منصور محمد بن الحسين» في معجم البلدان”" : فز بحل 
الوزراء وزر لملك طيرسان. 

وأبو العلاء محمد بن علي بن الحسن بن حسول الهمداني الوزيرء حدود 
(4659ه). 
وزراء الشيعة في الدولة السلجوقية وغدرها 

منهم الخواجة نظام الملك أبو علي حسن بن علي بن إسحق الطوسي» وزير 
السّلطان ألب أرسلان السّلجرقي» قتل (480ه). 
السّلجوقي» عن تاريخ ابن كثير الشامي”": إنه نصّ على تشيّعه . 

وتاج الملك أبو الغنائم القَمّي وزير السَلطان ملكشاه السَلجوقي. 

وشرف الدين أبو طاهر بن سعد القَمّي وزر لملكشاه أيضاً . 
السلجوقي . 
ملكشاه. 

وابنه معين الدين بن فخر الدين وزر لألب أرسلان أيضاً. 

وآل جوينء منهم الصاحب الأعظم شمس الدين محمّد الجويني الملقب 
بصاحب الديوان؛ وزر للسلطان محمد خوارزم شاه وللسلطان جلال الدين . 


.11١/4 معجم البلدان» ياقرت الحموي:‎ )١( 
.4١9/8 م.ن:‎ 032 
.88/0 البداية والنهاية ؛ ابن كثير:‎ )7( 
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والصاحب المعظم الأمير الرشيد بهاء الدين محمّد ابن صاحب الديوان» 
صنف الشيخ ميقم البحراني شرح نهج البلاغة باسمه» وصف الحسن بن علي 
الطبرسي الكامل البهائي في التاريخ بأسمة. 

وأخوه الصاحب شرف الدين هارون إبن صاحب الديوان» قام مقام أخيه في 
الرزارة. 

وأبو الحسن جعفر بن محمّد بن فطير الكاتب الوزير المشهور. عن ابن كثير 
الشامي في تاريخه”") أنه قال: كان وزير العراق وكان ينسب إلى التشيّع» وهذا 
كثير في أهل تلك البلاد. 

وأبو شجاع ظهير الدين محمّد ين الحسين الهمذاني» وزر للمقتدي 
العباسي» وفي الفخري: طلب جلال الدولة ملكشاه من المقتدي عزله» فعزله 
وفاته (0417ه) الكامل (/1/8ه). 

وبنو حمدان: أمراء حلب والموصل والعواصو» منهم: سيف الدولة 
على بن حمدان» وابنه سعد الدولة» وابن عمّه أبو فراس الشاعر المعروف. 
وأخوه ناصر الدولة وغيرهم. 

وبنو مزيد: أمراء الحلةء منهم: الأمير سيف الدولة صدقة بن دبيس 
الأسدي صاحب الحلة السّيفية المنسربة إليه» وابنه دبيس (019ه). وأخوه 
بدران بن صدقة. 

وأنو شروان بن خالد بن محمّد القاشاني وزير المسترشد العباسي» عن ابن 
كثير الشامي”؟2: النصّ على تشيّعه (81737ه). 

وأبو المعالي هبة الله بن محمّد بن المطلب» وزر للمستظهر العباسي. في 
الفخري: كان من علماء الوزراء وأفاضلهم وأخيارهم» وعن جامع التواريخ النصّ 
على تشيّعهء وأنه لذلك لم يرض يوزارته محمّد بن ملكشاهء فكتب إلى الخليفة 


0 ماث: 2.8/1 
() البداية والنهاية, ابن كثير: /١7‏ ١الا١.‏ 
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كيف يكون وزير خليفة الوقت رافضيآء وكزر الكتابة فعزل» فتوسل إلى السّلطان 
محمّد بن ملكشاه فاشترط أن لا يخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة في 
وزارتهء وكتب إلى المستظهر» فأعاده (أوائل المائة السّادسة) وطلائع بن رزيك 
وزير الفاطميّين (05هه). 

ومن الوزراء الشيعة: يحيى بن سعيد بن هبة الله الشيباني البغدادي (0914ه). 


ومؤيد الذين محمّد بن عبد الكريم القمّي» في الفخري : وزر للناصر. ثم 
للظاهر» ثم للمستنصرء كان بصيراً بأمور الملك» خبيراً بأدوات الرياسة؛ جلداً 
على ممارسة الأمور الديوانية (179ه). 


آخر خلفاء بني العباسء في الفخري: نسبه الناس إلى أنه خامر وليس ذلك 
بصحيح فقد سلم هولاكو البلد إليهء ولو كان قد خامر لما حصل الوثوق به 
وكان يعرف الخليفة حقيقة الحال ويشير إليه بالتيقظ والإستعداد فلا يزداد إلآ 
غفولاً» وكان خواصه يوهمونه أنه ليس في هذا كبير خطر» وإن الوزير إنما يُعظم 
هذا لينفق سوقه وتبرز إليه الأموال لتجنيد العساكر فيقتطع منها لنفسه. 

وصاحب الفخري كان من أهل ذلك العصر فهر خبير يما وقع. وما ينقل 
حتى اكتسى شعراً وأرسله فحلق هلاكو رأسه وقرأ الكتابة فمع أنه شيء إنفرد به لا 
يساعد عليه عقل (505ه). 

والخواجة نصير الدين محمّد بن الحسن الطوسي» من أعاظم علماء 
المعقول والمنقول وزير الدولة المغولية (571/79ه). 

والأمير نعمة الله الحلي من العلماء؛ كان شريكاً في الصدارة في سلطنة 
الشاه طهماسب الصفوي (٠44ه).‏ 

والشيخ محمد بن عليّ بن خاترن العاملي الطوسي إبن أنخت الشيخ البهائي 
من العلماء المؤلفين. وزر في الهند في حيدر آباد الدكن للسّلطان محمّد قطبشاه 
السَابع (أواسط الماثة الحادية عشرة). 
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ويحيى خان النيسابوري : وزير السلطان محمد شاه ملك الهند (١1؟١ه).‏ 
قضاة الشيعة 

منهم أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمروء كان قاضياً على البصرة زمن أمير 
المؤمنين علي سد ذكره بن حجر في الإصابة20 (54ه). 

ويحيى بن يعم رالعدواني التابعي» تولى القضاء بمرو» قاله إبن خلكان”"؟, 
وفي بغية الوعاة”": نفاه الحجاج إلى خراسان فولآه قتيبة بن مسلم قضاءهاء 
فقضى في أكثر بلادها نيسابور ومرو وهراة. 

وعبدالله بن شترمة الضبي القاضي ١‏ صرّح بتشيّعه ابن شهراشوب”؟؟ (1414اه). 

وشريك بن عبدالله النخعي قاضي الكرفة»؛ صرّح بتشيّعه المرزباني في تلخيص 
أخبار شعراء الشيعة”* 2 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد”"2 (/141ه), 

والواقدي المؤرخ محمد بن عمر» قال ابن النديه”" : كات يتشيع » ولي 
القضاء ببغداد بعسكر المهدي للمأمون (9١1ه).‏ 

والقاضي أبو القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم التنوخي» عذه اين 
شهراشوب”* في شعراء أهل البيت المجاهرين (717ه). 
(0ه"اه). 


والقاضي أبو حنيفة النعمان» قاضي الفاطميّين بمصر (137ه). 


.)47144( : الإصابةء ابن حجر: 1014/7 -/451» ترجمة رقم‎ )١( 
, 0781( ترجمة رقم‎ +177 ١/7" /5 رفيات الأعيان؛ ابن خخلكان:‎ )( 
. 798/١ بغية الوعاةء السيوطي:‎ )( 

(1) معالم الملماء؛ ابن شهراشوب: /ا؟1 , 

(0) تلخبص أخبار شعراء الشيعة» المرزبانى: 198 . 

(1) ناريخ يغداد الخطيب: 9994/9 ١‏ 

(0) الفهرست؛ ابن النديم : /91١ل.‏ 

(4) ممالم العلماء؛ ابن شهراشوب: .١89‏ 


يفن 


والقاضي أبو بكر بن قريعة محمّد بن عبد الرحمن (/1571ه). 

والقاضي عليّ بن أبي حنيفة النعمان قاضي الفاطميّين بمصر بعد أبيه 
(#لالاه). 
كتاب الفرج يعد الشذة (814؟1ه). 

ومحمّد بن أبي حنيفة النعمان قاضي الفاطميّين بمصر بعد أخيه علي 
(44"ام). 

وسلامة بن الحسين الموصلي» إستمّضاه سيف الدولة بن حمدان يحلب 
(نءاه). 

والقاضي إبن الحصين عليّ بن عبد الملك الرقي» قاضي سيف الدولة ابن 
حمدان (أواخر الماثئة الرابعة) أو (أوائل الخامسة). 

والقاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي. من أجلّة العلماء ولي قضاء 
طرابلس الشام ثلاثين سئة (المائة الخامسة). 

والقاضي ناصح الدين أبو الفتح عبد الواحد بن محمّد بن عبد الواحد 
التميمي الآمدي». جامع غرر الحكم ودرر الكلم من كلام أمير المؤمنين 
على شك (المائة الخامسة). 

وبنو عمّار قضاة طرابلس الشام» أصلهم من المغرب من كتامة كان إليهم 
حكم طرابلس ونواحيهاء وهم: 


مجلده ولمًا ججاء الصليبيون إلى سواحل سورية في عهد السّلجوقية ذهب إلى 
بغداد واستنجد ويذل جهوداً عظيمة ذهبت أدراج الرياح (أواسط المائة الخامسة) 
وأتلف الصليبيون مكتبة آل عمار (أوائل المائة السّادسة). 


تفن 


وابن أخيه جلال الملك أبو الحسن عليّ بن محمّد بن عمار ملك طرابلس 
بعد عمّه (1497ه). 


وابن أخيه الآخر فخر الملك عمار بن محمّد بن عمار ملك طرابلس بعد أخيه . 

والقاضي أبو الحسين الرشيد بن القاضي أبي الحسن علي ابن القاضي أبي 
إسحق إبراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبير المصري الغساني الأصراني» نص 
على تشيّعه ياقوك17) وغيره ١ه‏ قتل (0371ه). 


والقاضي أبو المكارم محمّد بن عبد الملك بن أبي جرادة الحلبي» شارح 
ميمية أبي فراس الحمداني (056ه). 


والسيّد مهنا بن سنان المدني قاضي المديئة المنورة (أواثل الماثة الثامنة). 

ومحمّد بن محفوظ بن وشاح قاضي الحلة (أواسط الماثة الثامنة). 

ومحمّد بن مبجل الدين الأمري قاضي دمشق» تفقه على الفخر بن عساكر . 

والقاضي نور الله الششتري الحسيني الشهيد (المائة الحادية عشرة). 

والقاضي مجد الدين إين القاضي شفيع الدين ابن القاضي نصيح الدين إين 
ثقباء الشيعة 

منهم : الشريف أبو محمّد الحسن بن أحمد بن القاسم بن محمد بن علىّ بن 
أبي طالب لود النقيب» ذكره النجاشي”") (أواخر المائة الثائية). 

والشريف أحمد التقيب بقم ابن محمّد الأعرج إبن أحمد بن موسى المبرقع 
إبن الإمام محمّد الجواد غ2 (158م). 

والسيّد أبر المعالي إسماعيل بن الحسن بن محمد بن الحسين الثقيب 
)١(‏ معجم الأدباء: يافوت الحموي: 149/9 
(؟) رجال النجاشي: /١‏ 187 . 


ع 


بئيسابور صاحب كتاب أنساب الطالبية وغيره» ذكره الشيخ محمد بن علي الجبعي 
من أجداد الشيخ البهائي في مجموعته؛ لم نتحقق عصره لكنه قبل الماثة السابعة. 

ومنهم الشريف أبو أحمد الحسين والد الشريفين المرتضى والرضي»؛ وولداه 
المذكرران كانت لهم نقابة الطالبيّين (المائة الخامسة). 

والمطهّر بن على الحسيني الديباجي تلميذ الشيخ الطوسيء إنتهى منصب 
النقابة والرياسة في العراق في عصره إليه (المائة الخامسة). 

وفخر الدين محمّد بن المختار العلوي» نقيب مشهد الكوفة أي مشهد أمير 
المؤمئين مَمْلة (المائة السّادسة). 

والسيّد عر الدين المرتضى يحيى بن شرف الدين محمّد بن علي بن المطهر 
العلوي نقيب الطالبية بالعراق» الذي صنّف له منتجب الدين إبن بابويه كتاب 
الفهرست (أواخر المائثة السّادسة أو أوائل السابعة). 

وهبة الله بن الشجري نقيب الطالبيين بالكرخ ببغداد» نيابة عن الطاهر» قاله 
ياقوت7١'‏ (0147ه). 

والنقيب أبو جعفر يحيى بن زيد البصري شيخ ابن أبي الحديد (الماثة 
السّابعة), 

والسيّد مجد الدين محمد بن حسن بن مرسى بن جعفر بن طاوس نقيب 
العلويّين في البلاد العربية في عهد هلاكو (الماثئة السابعة). 

والنقيب الطاهر أبو عبدالله الحسين الأقساسي» ذكره في الحوادث الجامعة 
(الماثة السّابعة). 

والسيّد تاج الدين محمد بن الحسين بن عليّ بن زيد الداعي» استشهد 
(10لاه). 


)00( مسجم الأدياءة ياقرت الحمري: لو . 
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وولده السيّد شمس الدين حسين » كان نقيب العراق في عصر السّلطان 
أولجايتو محمّد (الماثة الثامئة). 


وعليّ بن المرتضى العلوي الحسيني الآوي نقيب الحلة (أواخر المائة 


الثامئة) . 

والشريف عر الدين أحمد بن أحمد بن محمّد الحسيئي الإسحاقي الحلبي 
ثقيب حلب (807ه). 

والسيّد محمد بن الحسين بن ناصر الدين الحسيني الشهير بكمونة» نقيب 
مشهد التجف (١87ه).‏ 

والمير فياث الدين محمّد الحسني نقيب الثقباء في عصر الصفوية (المائة 
العاشرة). 

والسيّد محمد نقيب المشهدين العلوي والحسيني (أوائل المائة الحادية 
عشرة). 

والسيّد إبراهيم ابن السيّد أبو الحسن الموسوي نقيب بعلبك (أواسط المائة 
الحادية عشرة). 


ضن 


البحث الثانم عشر 
فى ذكر البئدان والمدن والأقطار 
التى وجدت فيها الشيعة بكشرة أو هى موجودة 
اليوم مرتبة على حروف المعجه() 


0 ا («2 


آبة: بالمد والباء الموحدة» في معجم البلدان7"': قال الحافظ أبو بكر 
أحمد بن موسى بين مردويه: أبة من قرى أصفهان. وقال غيره: من قرى ساوة؛ 
تعرف بين العامة بأوةء فلا شك فيه وأهلها شيعة وأهل ساوة سنية» لا تزال 
الحروب بين البلدين قائمة على المذهب. 

وهذه ثمرة النزاع بين طوائف المسلمين كما هو مشاهد في كل عصر 
وزمان؛ في مجالس المؤمئين”" عن الشيخ عبد الجليل الرازي في كتاب النقض: 
إن بلد آبة وإن كان بلداً صغيراً لكنه بحمد الله ومنه بقعة كبيرة بما فيه من شعائر 
الإسلام وآثار الشريعة المصطفوية والسئة المرتضويةء ويُّقيم أهل البلد صغيرهم 
وكبيرهم مراسم الجمعة والجماعة في الجامع المعمور ويهتمون بأعمال العيدين 
والغدير وعاشوراء وتلاوة القرآن العظيم» ومدرستا عز الملك وعرب شاه يُدرس 
فيهما العلماء والفضلاء أمثال السيّد أبي عبدالله» والسيّد أبي الفتح الحسيني» 
وفيها مشاهد عبدالله»؛ وفضل» وسليمان أولاد الإمام موسى بن جعفرء وهي دائماً 
مشحونة بالعلماء والفقهاء المتبحرين المتديئين. 


)١(‏ تركنا هذا الباب كما كتبه المؤلف عند صدور الطبعة الأولى سنة ١817©‏ مع أن تغبيرات جغرافية كثيرة 
قد طرآت بعد ذلك (ح). 

4 معجم البلدان؛ ياقوت الحمري: .194/١‏ 

() مجالس المؤملين: /7141. 
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ثم قال في المجالس”2: ومن أكابر أهلها المتأخرين الأمير شمس الدين 
محمّد الآوي. وكان من الصلحاء والفضلاء والمقربين عند ملك خراسان السّلطان 
على بن المؤيدء وبالتماسه صئف الشيخ الأجل العالم الرباني الشهيد السعيد 
(قدس الله روحه) كتاب اللمعة الدمشقية» وأرسله إلى السّلطان المذكور والمراد 
ببعض الديانين المذكور في خخطبة الكتاب هو الأمير شمس الدين المذكور. 

آذربايجان: بالمدٌ وبدونه وفتح الذال وسكون الرّاءء ويقال فيها آذربيجان 
بدون مد مع سكون الذال وفتح الرّاءء وكذلك جاءت في شعر الشماخ» ويُقال 
آذربيجان بالمد وسكون الذال وكسر الرّاءء أصلها أذربايكان» وآذر بالفهولية الثار 
وبايكان الحافظ لكثرة بيوت النار فيها قديمأء وقيل سميت باذرباذ بن إيران بن 
الأسود بن سام بن نوح» قال ياقوت”'2: وهو صقع جليل ومملكة عظيمة وإقليم 
واسع» ومن مشهور مدائنها تبريز وهي اليوم قصبتها وأكبر مدنهاء وكانت قصبتها 
قديماً المراغة» ومن مدنها: خوي» وسلماسء وأرميه» وأردبيل» ومرند وغير 
ذلكء» وأهلها اليوم كلهم شيعة ما عدا بعض أهل أرمية؛ والظاهر أن تشيّعهم من 
عهد السّلاطين الصفرية» وهي داخلة اليوم في مملكة إيران. 

الآستانة أو اسطانبول أو القسطنطينية: أصل الآستانة بالمد لفظ فارسي معتاه 
الباب العالي؛ سمّيت بها القسطنطيئية دار الملك لملوك آل عثمان الّذين انقرض 
سلطانهم بعد الحرب العظمى الأولى وانتقلت العاصمة إلى أنقرة» وفي إسطانبول 
عدد كثير من الشيعة من مهاجرة الإيرائيين وأكثرهم من ترك آذربايجان أهل تجارة 
وكذ وعمل وثروة وتمسك بالدين» يقيمون العزاء لسيّد الشهداء لا سيما في عشر 
المحرم وأكثر تجارتهم في محل يُسمّى (والدة خان) وفيّه يقيمون مراسم العزاء 
ويعملون الشبيه ثم يخرجون في شوارع الاستانة» وكانت الدولة العثمائية تمنحهم 
الحرية التامة وتحافظ عليهمء أما اليوم فيقيمون العزاء لكن الدولة الكمالية لا 
تمكنهم من عمل الشبيه كما أخبرنا بعض القادمين من حجاجهم . 


(1) مجالس المؤمنين: 919؟ . 
(1) معجم البلدان؛ ياقوت الحموي: .185/١‏ 


774 


آمد: بالمد وكسر الميم» قال ياقوت”'©2: هي أعظم مدن ديار بكر وأجلها 
قدراً وأشهرها ذكراء ويغلب أن يكون أهلها كانوا شيعة أو فيهم من يتشيّم في 
عصر الحمدانيّين أو غيره؛ بدليل أنه خرج منها القاضي ناصح الدين أبو الفتح عبد 
الواحد بن محمّد بن عبد الواحد التميمي الأمدي الذي جمع كتاب غرر الحكم 
ودرر الكلم من كلام أمير المؤمنين عليّ تئلم من الكلمات القصار الجارية 
مجرى الأمئال؛ ورتبه على حروف المعجم فكان قريباً من حجم نهج البلاغة. 

آمل: بالمدٌء قال ياقوت”'"': بضم الميم واللام إسم أكبر مدينة بطبرستان 
في السّهلء لأن طبرستان سهل وجبل» وبأمل تعمل السّجادات الطبرية والبسط 
الحسان» خرج منها كثير من العلماء لكنهم قَلّما ينسبون إلى غير طبرستان فيقال 
لهم الطبري» منهم: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ 
المشهور أصله ومولده من آملء ولذلك قال أبو بكر محمّد بن العباس 
الخوارزمي: وأصله من آمل أيضاء وكان يزعم أن أبا جعفر الطبري خاله: 
بآمل مَولدي وَبَنْو جَرير فاخوالي وَيحكي المرءٌ خَالَّه 
قَهَاأنَارافضي مَنْئُراثٍ وغْيري رافضيءٌ عَنْ لله 

وكذب. لم يكن أبو جعفر رافضياً وإنما حسدته الحنابلة فرموه بذلك 
فاغتئمها الخوارزمي. ْ 

وفي مجالس المؤمنين”': أن مجمّد بن جرير الطبري إثنان. 

أحدهما: محمد بن جرير بن غالب الطبري صاحب التاريخ والتفسير» وهو 
من فقهاء الشافعية ولم يعلم أنه من أهل آمل» وثانيها: محمّد بن جرير بن رستم 
الطبري الآملي المتكلم الإمامي»؛ من أكابر متكلمي الإمامية.» صاحب كتاب 
المسترشد. وكتاب الإيضاح في الإمامة ذكره العلمة في الخلاصة''2 في قسم 


)غ20 م.ن: ١ل‏ . 

(؟) ممجم البلدان. ياقوت الحمري: ./8/١‏ 
() مجالس المؤمنين: 895. 

(4) الخلاصة؛ العلامة الحلي: 147 . 
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المقبولين» وهو خال أبي بكر الخرارزمي الذي أراده في شعره وحيث توهم 
ياقوت إتحادهما لاتحاد الإسم وإسم الأب والنسبة وقع في هذا الغلطء وقد وقع 
في مثله خراجه ملا صاعدي الأصفهاني في شرح كشف الحق ونهج الصدق». 
وتعصّب الحنابلة على الطبري صاحب التفسير لكونه شافعياً لا لما توهّمه ياقوت. 

الأحساء: بوزن أبناء»ء قال ياقرت”'': مدينة بالبحرين معروفة»؛ أول من 
عمّرها وجعلها قصبة هجر أبو طاهر الحسن بن أبي سعيد الجنابي القرمطي: وهي 
إلى الآن مدينة عامرة مشهورة» وأصل الإحساء جمع حسي بكسر فسكون وهو 
الماء الذي تنشفه الأرض من الرمل» فإذا صار إلى صلابة أمسكته فتحفر العرب 

فالإحساء كانت قديماً جزءاً من البحرين التي تعمّ الإحساء والقطيف وهي 
الخطء وتعهُ جزيرة أوال التي تُسمّى الآن البحرين؛ ثم صار إسم البحرين يُطلق 
على خصروص جزيرة أوال. 

والإحساء والقطيف يُطلقان في مقابلة البحرين بعدما كانت جزءاً من 
البحرين» وأهل الإحساء اليوم كلهم شيعة إمامية؛ ومن الإفتراء ما عن كتاب فؤاد 
حمزة (قلب جزيرة العرب) من أن في القطيف وراحة الإحساء قوماً قرامطة؛ كما 
مرّ في البحث السادس . 

أدفو: بفتح الهمزة أو ضمها وسكون الدال المهملة وضم الفاء وسكون 
الواوه قرية من قرى صعيد مصر ويلد بمصر» قال صاحب كتاب الطالع السعيد 
المتوفى (44/اه): كان التشيّع بها فاشيآء وأهلها طائفتان الإسماعيلية والإمامية؛ 
ثم ضعف حتى لا يكاد يُمِيّر به إل اشخاص قليلة جداً. 

إربل: بكسر الهمزة والباء وسكون الراءء قال ياقوت”'': مدينة تعد من 
أعمال الموصل وبينهما مسيرة يومين, ويدلٌ خروج علي بن عيسى الإربلي 
- صاحب كشف الغمّة ‏ منها على أن أهلها كانوا شيعة أو كان فيهم شيعة. 


)0( معجم البلدان. ياقوت الحمري : ام رقم .)18٠(‏ 
(؟) معجم البلدان» ياقوت الحموي: ١717/1‏ رقم (105). 


م1 


أردبيل: قال ياقوت”'؟: من أشهر مدن أذربيجان» كانت قبل الإسلام قصبة 
الناحية» بينها وبين تبريز سبعة أيام وبين خلخال يومان؛ أهلها اليوم كلهم شيعة» 
وخرج منها عذة من فحول العلماءء والظاهر أن شيوع التشيّع فيها من عهد 
الصفوية. 

أرم: كزفرء ويروي بسكون ثانية» قال ياقرت”"): بلدة قرب سارية من 
نواحي طبرستان. أهلها شيعة؛ وفي مجالس المؤمنين”" ذكر الشيخ عبد الجليل 
الرازي شطراً من مآثر تشيّع أهالي آرم وساري» من أراده فليرجع إليه. 

أرمنت: بلد بصعيد مصرء في الطالع السّعيد: كان التشيّع بها كثيراً فقلّ أو 

أرمية: بهمزة مضمومة وراء ساكنة وميم مكسورة وياء مفتوحة خفيفة 
وتشددء قال ياقوت”2©2: إسم مديئة عظيمة قديمة بأذربيجان» وهي فيما يزعمون 
مدينة زرادشت؛ والفرس ينطقونها اليوم أرومية وأهلها اليوم كلهم أو جلهم شيعة. 

أستراباذ: بفتح الهمزة وسكون السّين وفتح الراء وألف وياء موحدة وألف 
وذال معجمة هكذا ضبطها ياقرت» ويشبه أن تكون بدال مهملة ومعئاها عمارة 
أستر نظير سنا آباد وحيدر آباد وغيرهاء قال ياقوت”': بلدة كبيرة مشهورة من 
أعمال طبرستان بين سارية وجرجانء» وأهلها اليوم كلّهم شيعة ولست أعلم مبدأ 
التشيّع بها. 

أسفون: بلدة بمصرء في الطالع السعيد: معروفة بالتشيّع البشع لكنه خف 
بها وقلء. وكفى في بشاعة طريقة هذا الرجل أنه كان مغنيّاً مؤلفاً في الحثٌ على 
السّماع والغناء وضرب الدفوف وهرٌ القحرف» كما ذكروه في ترجمته. 


)02 م.ن: 4/1 رقم : 1"9). 

(؟) م.ن: المحدارتم: (140)., 

فيه مجالس المؤمنين: 5948 . 

() ممجم البلدان؛ ياقرت الحمري: ١64١ /١‏ رقم: (/18). 
2( م.ن: 1/١‏ 508 رقم: (41ه). 
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أسنا: بلدة كبيرة بمصرء قال صاحب الطالع السّعيد: كان التشيّع بها فاشياًء 
والرفض بها ماشياء فجفٌ حتى خف . 

أسوان: ثغر من الثغور المعروفة بمصرء قال صاحب الطالع السّعيد: ولما 
كانت البلاد للعلويّين غلب على أهلها التشيّع. وكان بها قديماً أيضاً وقد قلّ ذلك 
واضمحل ولله الحمد والمئة. 

أصفهان: بفتح الهمزة ومئهم من يكسرها ويُّقَال أصبهان. وأصفهان بالباء 
والفاء معرب (سباهان) أي العساكر لأنها كانت مجتمع عساكر الأكاسرة» قال 
ياقوت”"؟: هي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانهاء ويُسرفون في 
وصف عظمتها حتى يتجاوزوا حذ الاقتصاد إلى غاية الإسراف» خرج منها كثير من 
علماء المسلمين» وكان أهلها في القديم منحرفين عن أهل البيت عَلوَكْلدِ وأورد 
المجلسي الأصفهاني في البحار روايات في ذمّهاء ولمًا عمل إبراهيم بن هلال 
الثقفي الكرفي ثم الأصفهاني صاحب كتاب الغارات كتاب المعرفة في المئاقب 
والمثالب استعظمه الكوفيون وأشاروا عليه بتركه وأن لا يخرجه من بلدهء فقال: 
أي البلاد أبعد من الشيعة؟ ققالوا: أصفهان؛ فحلف أن لا يرويه إل بها ثقة بصحة 
أسانيده» فانتقل إليها ورواه بها ولكنها صارت في دولة الصفوية دار الملك ودار 
العلم وصار جميع أهلها المسلمين شيعة إلى اليوم؛ وأهلها معروقون بالحذق 
وجودة الخاطر وبالصناعات المتقنة . 

إفريقيه: قال ياقوت”©: بكسر الهمزة؛ إسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة 
جزيرة صفلية» وينتهي آخمرها إلى قبالة جزيرة الأندلس» وحدّها من طرايلس 
الغرب من جهة برقة والإسكندرية إلى بجاية» وقيل إلى مليانة فتكون مسافة طولها 
لحو شهرين ونصف» دخلها أبو عبدالله الشيعي في ولاية زيادة الله آخر ملوك بني 
الأغلب سنة (1841ه) بعدما ملكوها )١١11(‏ سنةء ثم انتقلت الدولة إلى بني 
عبيدالله العلرية فوليها منهم المهدي. والقائم؛ والمنصورء والمعز حتى ملك 


)١(‏ م.ن: ١/غ4؟‏ رقم: (14ل29,. 
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لذ 


مصر وانتقل إليها سئة (177ه) واستمرت الخطبة لهم بافريقية إلى سنة (1476ه) 
فأزال خطبتهم المعرّ بن باديس الصنهاجي وخطب للقائم العباسي» وكاشف 
المستنصر الذي بمصر بخلع الطاعة وقتل من كان بإفريقية من شيعتهم. فسلط 
اليازوري وزير المستنصر العرب على إفريقية حتى خرّبوها. 

فلينظر الناظر وليعتبر المعتبر ما جرت إليه التعصّبات المذهبية بين المسلمين 
من قتل العباد وتخريب البلادء وفيما حفظه التاريخ موعظة وعبرة لمن تبصر 
واعتبرء وفي زمان ملك الفاطميّين لبلاد المغرب كثرت الشيعة فيها حتى صار جل 
أهلها شيعة؛ وحتى أن بعض أهل فلسطين قال: لو كان معي عشرة أسهم لرميت 
تسعة في المغاربة وواحدا في الإفرنج» وهذا ظفر به العلوي المصري فسالخ جلده 
حبّاً حتى مات . 

قال إبن الأثير”'': وفي سئة (491ه) قتلت الشيعة بجميع بلاد إفريقية: 
وذلك أن المعزٌ بن باديس ركب ومشى في القيروان فاجتاز بجماعة» فسأل عنهم 
فقيل: هؤلاء رافضة» فترضى عن الشيخين» فانصرفت العامة من فورها إلى درب 
المقلى من القيروان ‏ وهو مكان يجتمع به الشيعة ‏ فقتلوا منهمء وكان ذلك شهوة 
العسكر واتباعهم طمعاً في النهب. وانبسطت أيدي العامة في الشيعة وأغراهم 
عامل القبروان وحرّضهم» وسبب ذلك أنه كان قد أصلح أُمور البلد فبلغه أن المعرّ 
بن باديس يريد عزله فأراد فساده. فقتل من الشيعة خلق كثير وأحرقوا بالئار ونهبت 
ديارهم وكتلرا في جميع إفريقية» واجتمع جماعة منهم إلى قصر المنصور قريب 
القيروان فتحصنوا به فحصرهم العامة وضيّقوا عليهم» فاشتد عليهم الجوع فأقبلوا 
يخرجون والناس يقتلونهم حتى كُتلوا عن آخرهم» ولجأ من كان منهم بالمهدية 
إلى الجامع فمُتلوا كلهم وأكثر الشعراء ذكر هذه الحادثة فمن فرح مسرور ومن 
باك حزين . 

ولا يُعرف اليوم هناك أحد من الشيعة» فانظر إلى ما بلغ به الحال بالمسلمين 
وأمرائهم أن يقتلوا الناس ظلماً وعدواناً أو طمعا بالنهب أو خرفاً على الولاية من 


)١(‏ الكامل في التاريخ١‏ ابن الأثير: 9/ ١144‏ في حوادث سنة (/ا140ه). 
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العزل بدون رأفة ولا شفقة» وهل يُستغرب بعد هذه الأقعال أن يُسلّط الله الفرنج 
على بلاد المغرب يحكمون في أموالهم ودمائهم وأعراضهم . 

أفغانستان: أي بلاد الأفغان» بفتح الهمزة وسكون الفاء. واقعة على حدود 
بلاد إيران وروسيا والهتد» 0 ملكها الصفويون ستة 
(0ه) ويقيت بيدهم إلى سئة (70١١ه)‏ حيث ضعفت دولة الصفوية» 
واستولى الأفغانيون على عاصمة ملكهم أصفهان, ثم طردهم منها نادرشاءه» وفي 
سئة (60١١ه)‏ استولى على بلادهم وبعد وفاة نادرشاه سنة (70١١ه)‏ استعادها 
أحمد خان الدراني من حكومة إيران وأقام نفسه أميراً عليها وتوفي سنة 
(11483ه)ء وخلفه إبئه تيمرر وتوفي سنة (111451ه) وتخله ابنه تريمون شاه 
فخلعه الأفغانيون لممالأته الإنكليز وأجلسوا مكانه أخأه محمود خان ثم توفي سنة 
(0ه) وانقضضيت دولة الدرانية فاستولى عليها دست محمد خان» وجرت 
حرب بينه وبين الإنكليز إنتهت بانكساره وأسره وإقامة الشاه جرهاه مكانه. 


ثم فقدل وأعيد دست محمّد بعد إطلاقه من يد الإنكليزء فاستولى على 
قندهار وبلخ والقسم الجنوبي من البلاد سنة (751/7١ه)‏ وكانت هرات لا تزال بيد 
الإيرانيّيسن وحاكمها يار محمد خان؛ ثم مات يار محمد فحرك الإنكليز دست 
محمّد لمحاربة الإيرانيّين فحاربهم وأخلوا هرات وأقيم عليها أحمد خان سلطاناً 
سنة (111/4ه) وفي سنة (٠118ه)‏ نشبت حرب بين دست محمد والإيرانيّين 
وبمساعدة الإنكليز استولى على هراث. وفيها ترفي دست محمد وخلفه إبئه شير 
علي خان» ثم خلعه الإنكليز وأقاموا مكانه أخاه أفضل خانء. ثم جمع شير علىٌ 
عساكره واستولى على البلاد ثم توفي سنة (95؟7١ه)‏ فملك بعده يعقوب تحان 
وكان لمن يملك البلاد لقب أمير أفغانستان» وعيّن له الإنكليز سنوياً ستمائة ألف 
ريال روسيء وفي سنة (11917١ه)‏ أخذه الإنكليز إلى الهند وأقاموا مكانه ولده 
عبد الرحمن خان» ثم توفي فأقيم مكانه ولده حبيب الله خان؛ ثم قتل في عصرنا 
هذ! وأقيم مكانه أخوه أمان الله خان ملكا على الأفغان وكان محبوياً إلى الرعية 
كأخيه حبيب الله لكنه ساح في بلاد الإفرنج وغيرها ومعه زوجته الأميرة ثرياء 
ولمَا عاد من سياحته أراد أن يدخل إلى بلاده العوائد الفرنجية دقعة واحدة مع 
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تصلب الأفغانيّين في الدين الإسلامي وكلهم حتى حكامهم يلبسون العمائم 
ويسدلونها خلف ظهررهم فألزمهم باللباس الفرنجي وسجن بعضهم فثاروا عليه 
ثورة إنتهت بخلعه وخروجه من بلاد أفغانستان مع زوجته. 

ووقعت البلاد في إضطراب فقام رجل يُسمّى حبيب الله أصل أبيه سقاء 
ولذلك لقب بجة شقا أي ولد السّقا الصغيرء وقابله آخر من العائلة المالكة يُدعى 
نادر خان» وجرت بينهما حروب إنتهت بقتل بجة سقا واستيلاء نادر خان على 
البلادء ثم قتل نادر خخان بيد شاب من إحدى المدارس فأقيم في الملك ولده ظاهر 
خان وهو ملكها إلى حين تحرير هذه السَطور (1505ه). 

وسبب تدخل الإنكليز في يلاد الأفغان وتوجيه أنظارهم إليها أنها طريق 
روسيا إلى الهند لا طريق لهم غيرهاء وروسيا هي الدولة الوحيدة التي يخافون 
منها على الهندء ومع ذلك فأهلها أشذاء مجاورون للهند وجرت بينهم وبين 
الإنكليز بعض الحروب على حذود الهند» فلذلك كانت أنظار الإنكليز دائماً 
موجهة إليها فوالوا أمراءها وتدخّلوا في أُمُورها فلا ينصبون إلآ الأمير الموالي لهم 
إن حاد عن موالاتهم دسّوا الدسائس لثوران الأمة عليه وعزلوه وأقاموا غيره» وقد 
عيّنوا لأميرها راتبا سئوياً قدره (1؟١‏ ألف ليرة إنكليزية) وبقي ذلك مستمراً مذدّة 
طويلة ثم قطع في هذه الأعصارء وأراد القاجاريون إعادتها إلى مملكة إيران 
فجهزوا عليها جيشا وفتحوها فاحتل الأسطول الإنكليزي الموانيء الإيرائية 
وتهددهم بضرب المرافىء بالقنابل إن لم يعودوا عن أفغانستان فعادوا مرغمين؛ 
ولسان أهلها الرسمي الفارسية ويغلب على أهلها التسئن وهم أحناف. 

وانتشسر التشيّع في أفغانستان في عهد الملوك الصفوية وعيّنوا علماء 
ومدرسين ومشايخ إسلام في أهم مدنها مثل هرات وكابل وقندهار وغيرهاء وكان 
الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي والد الشيخ البهائي معينا شيخ الإسلام في 
هرات» والآن لا تخلو بلد من بلاد الأفغان من الشيعة لكن عددهم غير معلوم على 
التحقيق إلآ أنَ فيهم كثرة لا يُستهان بهاء وأخبرني بعض المطلعين منهم أن عدد 
الشيعة يبلغ العُشر من مجموع السكان» وفيهم جماعة من أهل العلم يتعلمون في 
مدرسة النجف الأشرف لكتهم قليلون بتسبة عدد الشيعة هناك . 
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وفي أفغانستان قبائل يُقال لهم البربر يتعاطون الزراعة ولهم بلاد خاصة 
بهم ولهم صبر وجلد على الغربة والشياحة وعددهم غير معلوم على التحقيق 
لكنه على التقريب يزيد على ثلاثة ملايين» وفي منجم العمران أن قبيلة هزارة 
المقيمة في الجهة الغربية من أفغانستان مذاهبها شيعية وأنها من أصل توراني 
ولغتها فرع من التركية يبلغ عددها نحو ٠0٠(‏ ألفا) وقبيلة القزلياشية مذهبها شيعي 
وأصلها من الترك استوطنت هذه البلاد من أيام نادر شاه يبلغ عددها نحو 1٠٠١(‏ 
ألف) نسمة. 

وكان الأمير يعقوب وولده عبد الرحمن متعصبين على الشيعة خصوصاً 
الثاني فقد قتل عدداً كثيراً من البربر إلا أن ولده الأمير حبيب الله خان كان متساهلاً 
مع الشيعة كثيراً غير متعصب عليهم» وكذلك أخوه أمان الله خان؛ وهم يقيمون 
عزاء سيّد الشهداء لكن من يجتمع عنذه الناس لإقامة العزاء يحتاج إلى إعلام 
الشرطة بذلك لأن كل من يجتمع عنده جماعة ولو لضيافة أو دعوة يحتاج إلى 
إعلام شرطة المحلة يذلك» وهم أهل شجاعة وجلد وبسالة. 

واليوم بحمد الله الدولة الأفغانية والدولة الإيرانية على أتم ولاء ووفق؛ وفي 
البلاد التي ليس للأفغانئين فيها قناصل وهي أكثر البلاد فوضوا أُمُور رعاياهم إلى 
قناصل دولة إيرانء والقناصل الإيرانيون في الأعياه والجمعات ينشرون الرايتين 
الإيرانية والأفغانية. 

ألبانيا: هي بلاد الأليان. وهم الأرنؤط حدّثنا الكثيرون أن فيهم شيعة إثني 
عشرية غير البكتاشية . 

أوال: في معجم البلدان'': بالفمم ويروى بالفتح» جزيرة يحيط بها البحر 
بناحية البحرين فيها نخل كثير وليمون وبساتين» وكان إسم البحرين في القديم يعم 
هذه الجزيرة مع الإحساء والقطيف. أما اليوم فالبحرين يُطلق على خصوص هذه 
الجزيرة كما مرّ في الإحساءء وأكثر أهلها شيعة. 


(1) معجم البلدان؛ ياقوت الحموي: /١‏ 7757-1750 رقم .)1١97(‏ 
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إيروان: مدينة من بلاد روسية التي أخذتها من بلاد إيران» أهلها شيعة 


ولسانهم تركي . 
((نسا» 
باد كوبا: ويقال باكو مدينة» في روسيا مما أخذته من مملكة إيران أكثر 
أهلها شيعة وبها النفط. 


باطوم: من مدن روسيا على ساحل البحرء فيها كثير من الشيعة وأصلها من 
مملكة إيران» وفيها ينصب النفط المجرى في أنابيب من باكو ويُئقل إلى جميع 
الأقطار. 

البحرين: قال ياقوت”“"': هكذا يتلفظ بها في حال الرفع والنصب والجر 
ولم يُسمع على لفظ المرفوع من أحد إلا أن الزمخشري حكى أنه بلفظ التثنية 
بالألف رفعاً وبالياء نصبا وجرّاء وهو إسم جامع ليلاد على ساحل بحر الهند بين 
البصرة وعمان؛ قيل هي قصبة هجرء وقيل هجر قصبة اليحرين» وفيها عيرن ومياه 
وبلاد واسعة. 

قال أبو عبيدة: البحرين هي الخطء والقّطيف ٠»‏ والآرة» وهجرء وبيتونة» 
والزارة» وجواثاء والسابور, ودارين؛ والغابة» وقصبة هجر الصفاء والمشقر» 
لحري دالت نر القدو تلن علي ا يعد الإحساء وهي الخطء ويعم القطيف 
وجزيره ة أوال التي د تسمّى اليوم البحرين» أما اليوم فاختص إسم البحرين بجزيرة 
أوال كما مرّ في أوال والإحساء ويأتي في القطيف » وقيل إن ذلك بعد الإحتلال 
الإنكليرزي». وقال بعض المعاصرين: الظاهر أن وجه تثلية البحرين وقوعها بين 
عمان والبصرة والبحيرة المتصلة ببندر الإحساء المسمّى بالعجيرء قال: وهو مما 
يؤيد تخصيص إسم البحرين بجزيرة أوال كما هو الآن لأنها في الواقعة كذلك. 

وعن تلخيص الآثار: البحرين ناحية بين البصرة وعمان على ساحل البحر 
بها مغاص الدر ودره أحسن الأنواع» ينتهي إليها قفل الصدف في كل سئة من 
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مجمع البحرين» ويُحمل الدر بالصدف إليها وليس لأحد من الملوك مثل هذه 
الغلّة؛ من سكن البحرين عظم طحاله وانتفخ بطنه. 

وقيل: إِنَّ البحرين مشتملة على المدن الغللاث : ٠‏ حجزيره ة أوال» والقطيف 
وهي الخط والاحساء؛ ويُقال لها الحسا وهي هجر بفتحتين» وا : قرية باليمامة 
يقال لها خط هجر يُنسب إليها الرماح الخطية؛ وهجر مديئة كبيرة قاعدة بلاد 
البحرين ذات النخيل والرمان والأترج والقطن» وإليها يُنسب رشيد الهجري». 
وقيل: إِنَّ إسم البحرين وهّجَّر يُطلق قديماً كلّ منهما على مجموع المدن الثلاث 
المتقدمة ثم صار إسم البحرين علماً بالغلبة لجزيرة أوال وهجر لبلاد الإحساء. 

وفي مجالس المؤمنين”2: إن تشيّع أهل البحرين وقصباتها مثل القطيف 
والحسا شائع من قديم الزمان» 0 أبان بن سعيد كان عاملاً عليها مدّة في 
مبدأ الإسلام وهو من الموالين لأمير المؤمنين علي ككل وصار عاملاً عليها عمر 

ا 16 ب 

أمير المؤمنين عل كل ففرسا فيهم التشيع . 


وفي روضات الجنات”'؟: أهل البحرين قديمو التشيّع متصلبون في الدين» 
خرج منها من علمائنا الأبرار جم غفير. 

والبحرين أسلم عليها أهلها طوعاً؛ كتب رسول الله ##ة في السنة الثامئة 
من الهجرة إلى المنذر بن ساوى وإلى مرزبان هجر مع العلاء بن عبدالله الحضرمي 
بالدخول في الإسلام أو قبول الجزية فدخلا في الإسلام وكذلك جميع العرب 
الذين معهما وبعض الفرس.؛ وأهل القرى والزراعة من المجوس والبربر واليهود 
والنصارى صالحوا على نصف غلتهم من الزراعة والتمر وبقوا على دينهم؛ وأرسل 
العلاء في ذلك العام إلى النبي كلإ ثمانيسن ألف ديئار ثم عزل رسول الله وجيقة 
العلاء وولسى انان جو العام ارسعينة مه اميه فقا إلى وفاة رسول الله مويه 


() مجالس المؤمنين: 37377 . 
(1) روضات الجئات» الخرانساري: :45/١‏ في ترجمة الشيخ أحمد بن محمد بن يرسف الخطي. 
رقم: (71). 
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فعزلهما أبو يكر وولَى العلاء» ثم عزله عمر وولَى أبا هريرة فجرى له معه خبر 
شوو وفي عهد أمير المؤمنين مَلِتَِدُ وليها تارة معبد بن العياس بن عبد 
المطلحه وتارة عقي فين أ سلس وبي نشول 41 #القة و ازالاتجمعة امسميت قن 
الإسلام بعد المدينة كانت في البحرين في جوائا في بني عبد القيس من هجرء 
فقال لهم: مرحباً بوفد قوم لا خزايا ولا نادمين. 

بخارى: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهاء وكانت قاعدة ملك السّامانية 
فنحت في أيام معاوية؛ وكان لها إمارة مستقلة استولت عليها روصيا وأبقت الأمير 
لكن منعته عن دخول البلدة فهو يقيم في قصر له خارجها ويدبر أَمُور البلدة (قوج 
بيكي) وهو بمنزلة الوزير للأمير (وقاضي كلان) وهو القاضي بهاء وفيها عدد كثير 
من الشيعة وفيهم جماعة من أهل العلم الديني يتلقّون علومهم في النجف 
الأشرف» وكان الوزير في عصرنا شيعياً والقائمون بأمور الأمير كلهم شيعة حتى 
طباخه 00 ٠‏ فهم وكلاؤه على أملاكه وخرجه ودخلهء وقد عوتب على 
ذلك فقال: لم أجد آمن منهم وأنصح في خدمتي وقد جرّبت غيرهم فلم يكونوا 
كذلك. 

والشيعة بها يقيمون عزاء سيّد الشهداء» وقد صادف في عصرنا هذا أنه كان 
يُقام العزاء يوم عاشوراء فتبسم أحد النظارة وجرت بسبب ذلك فتنة أذت إلى 
الغمرب والجرح. 

ثم إِنّ روسيا الحمراء التي قتلت القيصر وأولاده ونساءه واستولت في 
عصرنا هذا على الملك ودانت بالبلشفيكية وبنت ملكها عليها استولت في هذه 
السّنين الأخيرة على بخارى وسمرقند وطاشكند وحكمتها مباشرة بعدما كانت لها 
ما يسمّونه السّيادة وطردت أميرها واستولت على أملاكهء فالتجأ إلى دولة الأفغان 
فعينت له راتبا والتجأ ولد الوزير قوجبكي إلى دولة إيران فعيّنت له راتبآ» وقد 
زارنا في طهران في سفرنا إلى زيارة الرضا ظَلكتِدٌ سنة (61١ه)‏ فرأيناه رجلا 
كاملاً» وإذا ذكر أمير يخارى المخلرع يُعبّر عنه بقوله (أعلى حضرت) على عادة 
الفرس في تعظيم ملوكهم وأمرائهمء ورأينا بعض عامائها الشيعة في المشهد 
المقدس الرضوي وإسمه الشيخ عبد الخالق وقد هرب من البلشفيك . 
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البصرة: مديئة بالعراة صرها عتبة بن غزوان» وكان في زمن أمير المؤمنين 
علي خَقكئة أكثر أهلها عثمانية؛ وقد حاربه أهلها في وقعة الجمل وخطبهم بعد 
فتحها فقال من جملة كلام: يا أهل البصرة ويا بقايا ثمودء يا أتباع البهيمة ويا جند 
المرأة» رغا فاتبعتم » وعقر فانهزمتم؛ دينكم نفاق وأحلامكم دقاق وماؤكم زعاق27 
واليوم جل أهل البصرة شيعة إمامية مخلصون في ولاء أهل البيت ظلك: . 

بعلبك: قال ياقوت”": مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور 
على أساطين الرخام لا نظير لها في الدنياء وفيها قلعة يحار العقل في وصفها 
وإنقان نقوشها وعظم أحجارها وأساطيئهاء وكانت أولاً معبداً وبعد الفتح 
الإسلامي ججعلت قلعة للجند ومسكنآ للأمراء ولا يعلم مبدأ تشيّع أهلهاء إل أن 
الشهيد الثانى المقتول سنة (9477ه) لما أخذ تدريس مدرستهاء قال: وكثا ندرس 
كين تعن المذاقن الخمسة؛ وعد ابن شهراشوب”" من شعراء الشيعة أبا الغمر 
عبد الملك البلعلبكي المتوفى (000ه) ونيف. وأهلها اليوم جلهم شيعة كما أن 
قراها الغالب عليها التشيّع. وفيها السّادة الموسوية من آل المرتضى أهل شرف 
مشهور وسيادة» وكان في أجنادهم العلماء والفضلاء كما يذل عليه مكتبتهم 
المتوارثة إلى اليوم الحاوية لجملة من كتب الشيعة الفقهية النادرة» وحكم بلاد 
بعلبك الأمراء الحرافشة الشيعة مذّة طويلة وكانوا أهل شجاعة وقوة وشدّة سلطان» 
ثم استولت الدولة العثمانية على إمارتهم ونفتهم إلى بلاد الترك فتترّك أولادهم. 
وفي أيام حكم الحرافشة غلب التشيّع على أهل بعلبك وكان يغلب عليهم قبله 
التسئن . 

بغداد: ويُقال بغذاذ وبغدان» وتسمّى دار السّلام فأما الزوراء فهي مدينة 
المنصور خاصة؛ قيل إسمها فارسي تفسيره (بستان رجل) فباغ البستان وداد إسم 
رجل أو (أعطى بستانا) فباغ البستان وداد أعطى» وقيل: أهدي لكسرى غلام 
شرقي يعبد الأصنام فأقطعه مكانه فقال بغ داد أي الصنم أعطاني» بناها المنصور 


. نهج البلاغة؛ الخطبة: (1) القسم الثاني‎ )١( 
.,)5١831١( معجم البلدان» ياقوت الحمري: ١//ا57. رقم:‎ )١( 
.71١ معالم العلماء. ابن شهراشوب:‎ )7( 
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العباسي لما ترك مديئنة الهاشمية التي أحدثها قرب الكوفة؛ يغلب عليهم التشد 
لآل أبي طالبء ولبغداد جانبان غربي ويسمّى الكرخ ويقال الكرخ أيضاً لمحلة 
مخصوصة منه وفيه مدينة المنصور وهي أول ما بني في بغداد» وشرقي ويُسمى 
الرصافة ويفصل بينهما دجلة. 

والشرقي أول من بنى به المهدي بن المنصورهء والشرقي له جانبان غربي 
وهو المعروف اليوم بباب المعظم وشرقي وهو المعروف اليوم يباب (الشرجي) 
والجيم مقلوبة عن القاف. وبباب الشيخ الواقع على طريق سلمان» قال 
ياقرت”2: بغداد أم الدنيا وسيّدة البلاد. 

والتشيّع في بغداد قديم من حين إنشائهاء فإن التشيّع كان قد انتشر في أقطار 
الأرض» وكانت محلة الكرخ في عهد العباسيّين كلها شيعة» وكثر التشيّم في يغداد 
في عصر البويهتّين» واليوم نحو نصف أهل بغداد شيعة. 

البقاع: بوزن فعال. جمع بقعة» قال ياقوت”: البقاع مرضع يُقال له بقاع 
كلب قريب من دمشق. وهو أرض واسعة بين بعلبك وحمص ودمشق. فيها قرى 
كثيرة ومياه غزيرة نميرة» وأكثر شرب هذه الضياع من عين تخرج من جبل يقال لها 
عين الجرء وبالبقاع هذه قبر إلياس النبي كل . 

أقول: وكأنه في القرية التي يقال لها اليوم قب الياس بحذف الراء ووصل 
الهمزة؛ والبقاع اليوم يُعرف ببقاع العزيزء وفيه عذّة قرى أهلها كلهم شيعة» 
وهي: يحمرهء وسحمرهء ولباياء وزلاياء وقلياء ومشغرى قديمأًء وعين التيئة 
وغيرهاء ويوجد شيعة في معلقة زحلة»؛ ومشغرى معدودة في القديم من جبل 
عامل فيمكن كونها من البقاعء وعدّت في جبل عامل تغليباً ككرك نوح ويمكن 
كونها من جبل عامل» وعذت من البقاع لجعلها تابعة له في العمل . 

بمبسي > : مديئة ببلاد الهند على ساحل البحرء فيها عدد كثير من الشيعة 
الهنود والمهاجرين. 


)ك2 ممجم البلدان» ياقفرت الحموي: ١/1١ة»‏ رهم : (٠؟١5؟),‏ 
(؟) م.ن: .067/١‏ رقم ,)1١70(‏ 
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«نت» 


تَبّتُ: بضم التاء وكسر الباء المشددة أو فتحها أو بفتح التاء وضم الباء 
المشددة» بلاد متاخمة لبلاد الهند وفيها عدد كثير من الشيعة. وفيهم علماء 
يتعلمون العلوم الديئية في الهند وفي النجف الأشرف» ورأيت بعض حجاجهم 
بدمشق فسألتهم عن حالة الشيعة عندهمء فقالوا: إِنَّ عددهم يزيد آنآ فآناء 
فسألتهم عن سبب ذلك؟ فقالوا: إننا جمعنا وقررنا أن نجعل دعاية لمذهبنا فوجدنا 
أن أنجح دعاية لذلك هي تحسين أعمالنا وأخلاقئا باستعمال الصدق والأمانة 
والأخلاق التي أمر بها الإسلام» فلمًا فعلنا ذلك قال الناس لو لم يكن دين هؤلاء 
حقاً لما كانوا بهذه الأخلاق والأفعال الحسنةء فجعلوا يدخلون في ديئنا من 
الوثنيين وغيرهم . 
لبلاد الهند» لهم مدن وعمائر كثيرة ولأهلها حضر وبدوء وفي بلاد التبت خاصية 
إِنّه لا يزال الإنسان بها ضاحكاء وسمّيت تبت بمن ثبت فيه ورتب من رجال 
حميرء ثم أبدلت الثاء تاء لأن الثاء ليست في لغة العجم. وذلك أن تبّع الأقرن 
سار من اليمن حتى عبر جيحون وأتى سمرقند فبناهاء ثم سار نحو الصين شهراً 
فابتنى هناك مدينة أسكنها ثلاثين ألفاً من أصحابه وسمّاها ثبت» وافتخر دعبل 
الخزاعي بذلك في قصيدة عارض بها الكميت» ققال: 
وَهُمْ كيَبوا الكتّاب باب مرو وباب الصّين كانُوا الكَاتَبِينًا 
وَهْؤْسمواقديمأاسَمَرقّداً وَهمْعْرَسواهُنَا التَبتيئَل9) 

وأهلها على زيّ العرب إلى هذه الغاية؛ ولهم فروسية ويأس وكانوا يسمّون 


كلّ من مَلكهم تبعآ إقتداء بأولهم. ثم تغيّرت هيئاتهم ولغتهم إلى ما جاورهم من 
الترك» والأرض التي بها ظباء المسك التبتي والصيني واحدة متصلة . 


.)5170( رقم:‎ 217-1١ /75 معجم البلدان» ياقوت الحموي:‎ )١( 
.7” 47 ديوان دعبل بن عليّ الخزاعي:‎ )1( 
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وفي مجالس المؤمنين”'': تبت إسم لولايتين قرب كشمير إحداهما تبت 
الكبيرة أهلها كفار والثانية تبت الصغيرة» وفي سئة ألف فتح الأمير علي الذي هو 
الآن حاكم تبت بالتوفيق الإلهي تبت الكبيرة وقتل رؤساءها وغئم منها أموالاً كثيرة 
وأهلها من زمان مجيء مير شمس المذكور في ترجمة قشمير إلى هناك أسلمواء 
وكلهم من الحاكم والعسكر والرعية شيعة إمامية مخلصون متصلبون في التشيّع ١‏ 
ومع أنهم واقعمون في جوار ملك الهند العظيم الشأن يخطبون باسم السّلطان 
الصفوري» وأقسام الفواكه التي تزرع في البلاد الباردة تزرع هناك ويجلب منها 
المسك والذهب والبلور. 


تبريز: قال ياقوت”": بكسر أوله وسكون ثانيه وكسر الرّاء وياء ساكنة 
وزاي» هكذا ضبطه أبو سعد وهي أشهر مدن أذربيجان عامرة حسناء ذات أسوار 
محكمة» وفى وسطها عذة أنهار والبساتين محيطة بها. 

وفي القاموس”": تبريز وقد تكسر قاعدة أذرييجان» وعن أخبار الدول بعد 
مدحها: والآن قد زالت بهجتها واضمحل حالها بوقوع الحرب بين العثمانية 
والشيعة عند دخول عثمان باشا إليها وقتل أهلها. 


وفي مجالس”!) المؤمنين: إله علم بالتواتر أن تشيّع أهل تبريز من زمن 
وصول قطب الدين إين السيّد حيدر التوئي إليهاء لكنه لم يذكر تاريخ ذلك وهي 
اليوم من أعظم مدن إيران» وخرج منها جمع كثير من أكابر العلماء خدموا الدين 
بتآليفهم » وفيها مطابع حجرية طبعت كثيرأ من كتب الشيعة في فنون شتى . 

نسثر : بضم فسكون ففتح معرب شوشتر» وشوش بالفارسية معناه النزه 
والحسن والطيب واللطيف وتر علامة التفضيل» قال ياقوت”*؟: أعظم مدينة 


.17١ مجالس المؤمنين:‎ )١( 

.)14171( معسجم البلدان. ياقرت الحموي: ؟/ 18 ؛ رقم:‎ )7١( 
لوف القامرس المحيط » البريزي : 7 717 مادة برز.‎ 

(1) مجالس المؤمنين: /ا79. 

(6) معصم البلدان؛ ياقرت الحمري: 514/5؛ رقم : (/5519). 
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بخوزستان اليوم» وفي مجالس المؤمنين'''2: إنه في زمان الأمويّين والعباسيّين 
كان أكثر أهمل خرزستان معتزلة» وفي أوائل المائة الثامئة جاء من دار المؤمنين 
آمل السيّد الأجل الأمير نجم الدين محمود الحسيني المرعشي الآملي وتروج ببنت 
السيّد عرّ الدولة نقيب السّادات الحسنية في تلك الديار وأقام هناك» وبإرشاده 
وهدايته تشيّع جماعة من أهلها وبعد ذلك حيث صارت هذه الولاية تحت تصّف 
السّلاطين الموسوية المشعشعية فاستظهر برجودهم السيّد الأجل الفاضل الكامل 
الأمير نور الله المرعشي نقيب تلك الديار» وتقدم يوما فيوماً في الدعوة إلى مذهب 
الأئمة الإثني عشر حتى اعتنقرا كلهم ذلك المذهب. 

تفليس: قال ياقرت”'": بفتح أوله وبكسرء بلد بأرميئية الأولى: وهي قصبة 
ناحية جرزان قرب باب الأبراب وهي مديئة أزلية» وهي اليوم من بلاد روسية بها 
كثير من الشيعة . 

تون: بناء مضمومة وواو ساكنة ونون: قال ياقوت” 
قهستان قرب قائن» في مجالس المؤمنين”'': لا يخفى أن أهل تون شيعة إمامية إثنا 
عشرية من قديم الزمان» وأهل قائن وأكثر بلاد قهستان كانوا في أول أمرهم 
إسماعيلية» وببركة إرشادات الأفاضل وهداياتهم رجعوا إلى مذهب الشيعة الإمامية 
الإثني عشرية وخصوصا قائن؛ في وقت مجيء السيّد الأجل الزاهد الأمير عبدالله 
لحاوي (كذا) والد نور الموحدين السيّد محمّد نور بخش» وبثٌ إرشاده وهدايته . 


"؟: مدينة من ناحية 


«ج» 
جاوة: فيها عدد كثير من الشيعة. 
جبع: بجيم مضمومة فموحدة مفتوحة فعين مهملة؛ من أمهات ديار العلم 
في جبل عامل . خخرج منها ما لا يُحصى من العلماء» ودار الشهيد الثاني ومسجده 


. 7714 مجالس المؤمنين:‎ )١( 

(1) معجم البلدان» ياقوت الحموي: ١15/5‏ رقم: (1815). 
9) م.ن: 5 "الاء رقم: (1199). 

(4) مجالس المؤمنين: 799. 
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فيها معروقان إلى اليوم» وأهلها يتناقلون أن المسجد بناء يده وهي من أنزه يلاد الله 
وأصحها هواءً وأعذبها وأغزرها ماء. 

جبل عامل : أو جبل عاملة؛ أو جبال عاملة؛ وهو عاملة بن سبأ الذي تفرّق 
أولاده لما أرسل الله عليهم سيل العرم كما أخبر عنه القرآن الكريم في البلادء 
فهبط عاملة هذه الجبال وسكنها وبقيت ذريته فيهاء وفي صبح الأعشى2"7: إسم 
عاملة الحارث بن عقير . 

وقيل: إن عاملة إسم إمرأة وهي عاملة بنت مالك بن وديعة بن قضاعة. 
كانت تحت الحارث بن عدي من ولد سبأ فنسب ولده إليها والله أعلم» ويُسمَى 
أيضاً جبل الجليل وجبل الخيل» وهو إسم لصقع واسع يتراوح عرضه بين ستة 
فراسخ ولطاية أو أكثرء وطوله نحو إثني عشر فرسخاء مشتمل على عدّة قرى 
ومدن وكله معمور ليس فيه خراب» ويحده غرباً البحر المتوسط وشرقاً الحولة 
ووادي التيم والبقاع وبعض جبل لبنان وجنوباً فلسطين» وإذا صح أن تشيّع أهله 
من عهد أبي ذر صاحب رسول الله وَييقة كما يدل عليه النقل المشهور المأخوذ 
يدا عن يدء ووجود مساجد فيه تنسب إلى أبي ذر فأهله أقدم الناس في التشيّع لم 
يسبقهم إليه إل بعض أهل المدينة. 

ومرّ في طرفه ناصر خسرو الرحالة الفارسي المعروف سنة (4137ه) ققال 
عن صور: إن أكثشر أهلها شيعة مع أنها كانت معروفة في القديم بالتسئن» وهو 
مشتمل على قرى وبلدان كثيرة تنبو عن الحصر كل أهلها شيعة إمامية إل ما ندرء 
ومن مدنه صيداء وصورء ومن بلدانه تبئين» وهونين» والصرفئدء وآبل؛ وقدسء 
والشقيف. وأرنون وهذه كلها لها ذكر في الكتب والآثارء وأكبر مدنه اليرم صيداء 
ثم صور وأكبر قراه النباطية» وبنت جبيل» والخيام وكثرت فيه العلماء من القرن 
السّادس إلى اليوم أما قبل ذلك فحالته العلمية مجهولة. 


وفي مجالس الوويب. 59 جبل عامل ولاية من أعمال الشام معمور مشهور 


)22 صبح الأعشى ١‏ القلقشندي: /ا//0١‏ *. 
(؟) مجالس المؤمنين: 5949؟. 
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مشتمل على قرى وبلاد تنبو عن الحصرء وبالجملة تجلي أنوار الرحمة الإلهية 
شامل لأهل جبل عامل ونور المحبّة من نواصي أيمانهم ظاهرء ولا يوجد قرية من 
قراه لم يخرج منها جماعة من الفقهاء والفضلاء الإمامية» وجميع أهله من الخواص 
والعوام والوضيع والشريف يُجدٌون في تعليم وتعلم المسائل الإعتقادية والأحكام 
الفرعية على طبق مذهب الإمامية؛ وفي التقوى والمروءة والفقر والقناعة يقتدون 
بطريقة مولاهم المرضية» ومع تسلط الرومية فلهم همّة في نشر مذهبهم . 

جبل لبئان: يحدّه شمالاً طرابلس الشام وجنوباً جبل عامل وغرباً بيروت 
والبحر المتوسط وشرقاً بعلبك والبقاع؛ وبعد حادثة الستين لما استقل بالإدارة 
أدخل فيه بعض قرى جبل عامل؛ ويبلغ عدد الشيعة فيه نحو ثلاثين أَلْفاأً» وبعد 
الحرب العامة أدخل فيه جميع جبل عامل إلا القليل ومديئة بيروت من ولاية الشام 
وطرابلس ٠‏ وسْمي لبئان الكبير. 

جرجان: بوزن غفران» قال ياقوت”١':‏ مديئة مشهورة عظيمة بين طبرستان 
وخراسان؛ وفي مجالس المؤمنين”'': ويُقال لها أيضاً إستراباد. وأهلها مشهورون 
بالتشيّم والتصلب فبه» ويؤيده ما يُحكى عن المولى عبد الرحمن الجامي: إنه لقي 
رجلاً غريباً فسأله عن نفسه؟ فقال: أنا سيّد علوي طالب للعلم من أهل استراباد» 
فقال الجامي: الإختصار مطلوب في الكلام؛ قل كافر مطلق وأرح نفسك وأرحنا. 


ويدلٌ بعض الأخبار المروية في الخرائج والجرائح'" على قدم تشيّعهم وهو 
ما في الباب الرابع؛ قال: ومنها ما روى أحمد بن محمّد» عن جعفر إبن الشريف 
الجرجاني؛ قال: حججت ثم دخلت على أبي محمد طم بسر من رأى» وقد 
كان أصحابنا حملوا معي شيئاً من المال» فأردت أن أسأله إلى من أدفعه؟ فقال 
قبل أن قلت له ذلك: إدفع مامعك إلى المبارك خخادمي؛ ففعلت وخرجت» 
وقلت: إن شيعتك بجرجان يقرأون عليك السّلام (الحديث). 
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جزائر خوزستان: عبارة عن الناحية الكبيرة المشتملة على القرى الكثيرة 
الواقعة على شاطىء نهر شوشتر بينها وبين البصرة» في مجالس المؤمئين”"': 
ممنة تن يعض العقات أنه معتملة غان تلفماتة وسكي موقا ودان الملك قلها 
إسمها مديئة؛ ومن محصولاتها الأرز والتمر والإبريسم والنارنج والليمون 
والعنب» وكلْ ذلك فيها كثير والدجاج والسّمك أيضاً فيها كثيرء وجميع أهلها 
على مدهي الإمامية تبارعره ريو ابره على الفرو ين والين لخر بي" وأما 
شرب الخمر والزئا واللواط والقمار وباقي أنواع الفسرق فهي مفقودة بينهم 

وأما تقواهم في الماليات فهي إلى حدٌ أنهم لا يؤخرون زكاة لهم يوم ا 
بدون ضرورة»؛ ويحملونها إلى أصلح وأفقه فقهاء الإمامية ليرصلها إلى 
مستحقيهاء ولكن مع جميع هذه الطاعات والعبادات لا يتوقون الدماء وفي أكثر 
الأوقات يقع الحرب بين القبائل وقتل النفورس» وسمعت من بعض الثقات أنه 
يوجد في الجزائر زيادة على ثلثمائة ألف مقاتل بتمام القوة والشجاعة. 

وأهل الفضل خصوصا الممارسون لفقه الإمامية هناك كثيرونء» ولا يخفى 
أن صاحب معجم البلدان لم يذكر هذه الجزيرة في باب الجزائر» والظاهر أنه 
عذها من جملة بطائح الحويزة» وقد خرج من هذه الجزائر عدّة من العلماء 
والفضلاء يأتي ذكرهم كل في بابه. 

وقد قرأنا في (ج7 م487) من مجلة العرفان نقداً للجزء الخامس من أعيان 
الشيعة بتوقيع ‏ المخلص عبد المهدي آل مظفر ‏ بعنوان الأغلاط في التاريخ 
- يتعلق بجزائر خوزستان لم يشأ كاتبه أن يُرسله إلينا مع إعلاننا قبول كلّ نقد مبني 
على الإخلاص بل أرسله إلى المجلة”'' قال: 

قرأت في الجزء الخامس من أعيان (ص )١١7‏ في ترجمة الشيخ إبراهيم 
الجزائري فصلا لم أشأ أن أتجاوزه لما فيه من العسف والحيف في نسبته» ولم 
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أحمل المؤلف إلآ على التسامح الذي لا يتفق وشأن المؤرخ الذي يؤهل نفسه 
لدرس أحوال طائفة كبيرة من العلماء والمؤلفين؛ إن السيّد بعد أن ذكر الشيخ 
إبراهيم (بن محمّد) الجزائري عزاه إلى الجزائر الكاثتة بزعمه في خوزستان؛ ويا 
للأسف إِنّا لا نعرف هناك ما يعرف بالجزائر» وإنما الجزائر هي المواقع الكائنة بين 
القورنة والحمار ‏ الواقع على ضفة الفرات ‏ تنسب إليها كثير من الطوائف كطائفة 
السيّد نعمة الله الجزائري: طائفة الشيخ أحمد صاحب آيات الأحكام» والطائفة 
التي عرفت أخيراً بآل المظفرء فإما أن يكون في خوزستان ما يُعرف بالجزائر 
فشيء لا أثر له وإن سلسلة كبيرة تقطن (المدينة) من أحفاد الشيخ إبراهيم المذكور. 

ونقول: جواباً لقوله: يا للأسف إِنَا لا نعرف في خوزستان ما يُعرف 
بالجزائر: إن القاضي نور الله الشوشتري في كتايه مجالس المؤمنين (ص )3"١‏ قد 
ذكر ما تعريبه ما سمعت» فإذن كون في خوزستان ما يعرف بالجزائر شيء له أثر 
واضح والمديئة التي في كلام الناقد قد جاءت في كلام القاضي ونحن لم نر تلك 
الجزائر ولا وجدنا ذكرها في غير مجالس المؤمنين؛ فنقلناه كما وجدناه وعزوناه 
إلى المجالسء» فإن كان فيه خطأ فهو من صاحب المجالس لا مناء فكان على 
الكاتب أن يرد عليه لا عليناء ومع ذلك فليس في الأمر ما يوجب كل هذا التهويل 
والكلام الخشنء ومن ذلك تعلم أن عنوانه بالأغلاط في التاريخ وقوله العسف 
والحيف في نسبته وحمله المؤلف على التسامح كلها على الفِدّ مما قال. ثم 
جاءنا من صاحب النقد ما يلي: 

ذكرتم في آخر الجزء )١١(‏ الجواب عن كلمتنا المنشورة في مجلة العرقان 
(ج5 م58) ونحن نحيلكم على ما كتبه السيّد نعمة الله الجزائري عن ترجمته 
ورحلته في آخسر الأنوار النعمانية» إذ يذكر فيه الجزائر وموقعها التي لا تزال 
معروفة إلى الآن بأسمائهاء كنهر صالح» ونهر عنترء والصباغية التي هي مسقط 
رأسه وغيرهاء وأعتقد أن في ذلك غنى لكم عن كل مصدر آخر لتحديد موقع 
الجزائر» والسيّد نعمة الله من أهلها ومسقط رأسه فيها. 

وأما ما ذكره القاضي نور الله الشوشتري نقلاً عن غيره من نسبته الجزائر إلى 
خموزستان فيجوز أن يكون منشؤه أن الجزائر في ذلك العصر كانت مشمولة 
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لحكومة الموائي فهي كبلدة واحدة على أنها تصل بها بنهر السَويب الذي منبعه من 
خوزستان» ويسمّيه السيّد نعمة الله الجزائري في رحلته بنهر المصبٌ» وقد سلكه 
من القورئة إلى الحويزة» وقد كان في القورئة بصحبة سلطان البصرة في حربه مع 
الحكومة العثمانية . 

ونقول: إِنّنا عند ذكر الجزائر لم نر غير ما ذكره صاحب مجالس المؤمنين 
كما مر فتقلناه كما وجدناه؛ ولا نعلم بالغيب لنطلع على ما كتبه السيّد نعمة الله 
الجزائري في آخر الأنوار النعمانية» فكان على الناقد إن كان مخلصاً في نقده ‏ 
أن يكتب إليئا أن ما نقلتموه عن القاضي نور الله في موقع الجزائر ليس بصواب قد 
أخطأ القاضي فيه وصرابه كذا كما كتبه الآن لا أن يُرسل نقده إلى العرفان بهذه 
العبارات الخشنة في أمر ليست عهدته علينا بل على صاحب مجالس المؤمئين. 

جرّين: بجيم وزاي مشددة مكسورتين ومثناة تحتبة ساكنة ونون» من أمّهات 
دور العلم في جبل عامل» خرج منها جماعة من أعاظم علماء الشيعة وفقهائهم 
كما يُعلم من تراجمهم الآتية في أبوابهاء ولكن مجاورتها لجبل لبئان وظلم حكامه 
وتسلط سكانه على أهلها بالظلم أوجب هجرتهم منهاء وابتداء هجرتهم لا يتجاوز 
سئة (665؟١ه)‏ وآخر من هاجر منها رجل من بني المقدم الذين كانوا سكانهاء 
وقد أدركه فيها رجل معمر من أهل هذا الزمان يزيد عمره على مائة سئة كما 
أخبرنا بذلك كله الثقة. 

وبعض العامليّين الذي عدّد أسماء قرى جبل عامل للشيخ يوسف البحراني 
كما أورده في كشكوله”''. قال عند ذكر جزين: إِنّها بلد الشهيد الأول» وبها ذريّته 
في هذا العصر وهم أهل صلاح وعلمء والشيخ يوسف البحراني توفي سنة 
(40١1ه)‏ فتكون هذه الكتابة في أواخر القرن الثاني عشرء وآل شمس الدين 
الموجودون اليوم في جون وعربصالين ومجدل سلم وحنريه وغيرها هم من نسل 
الشهيد الأول شمس الدين محمّد بن مكي العاملي الجزيني» كانوا فيها وهاجروا 
منها وهي اليوم معدودة من جبل لبنان» وقال الشيخ علي السبيتي العاملي في كتابه 
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الجوهر المجرد في شرح قصيدة علي بك الأسعد: أظنٌ أن خروجها عن جبل 
عامل من أيام فخر الدين بن معن. 

ولا يخفى أن فخر الدين المعني كان حاكماً حرالي (77١١ه)‏ أي في المائة 
الحادية عشرة في ثلثهاء والعاملي الأنصاري الذي عدّد قرى جبل عامل دل كلامه 
على وجود الشيعة فيها في أواخر المائة الثانية عشرة» ويمكن كون بدء هجرتهم 
في أيام فخر الدين وتمّت بعدها بمدّة طويلة؛ والله أعلم . 

وعد شيخ الربوة جبل جزين من جبل عامل وأهلها اليوم كلهم نصارى» ولم 
باقياً ثم درس» وكان حكامها المقدمين الشيعيّين ثم نزحوا منها ومنهم السّاكنون 
الشرف التي كانت شائعة أعلاها المير (الأمير) ثم الشيخ ثم المقدم. 

جيلان: ويُقال كيلان بكاف فارسية؛ قال ياقوت”'"2: إسم لبلاد كثيرة من 
وراء بلاد طبرستان» قال هشام بن محمّد: جيلان وموقان إبنا كاشج بن يافث بن 
نوح َم وليس في جيلان مدن كبيرة إنما هي قرى في مروج بين جبال» وفي 
مجالس المؤمين”'': جيلان مشتملة على جبال وعقبات كثيرة والأشجار مشتبكة 
بينهاء وتنقسم قسمين قسم لاهجان وتوابعها وقسم رشت وملحقاته؛» وأهل تلك 
البلاد كانوا زيدية جارودية من زمان ناصر الحق الذي كان باعث إسلامهم إلى ظهور 
الشاه عباس » ثم إنتقل سلاطينهم مع أكثر أهل لاهجان إلى مذهب الإمامية . 

» 

الحجاز: فيها قبائل شيعية من حرب في الفرع في أم ضباع وغيرهاء وهم 
مع سائر قبيلة حرب متضامنون في السرّاء والضرّاءء وكذلك فيها قبائل شيعيّة في 
العرالي وغيرها وحالهم مع سائر قبائلها مع قبيلة. حرب. وفيها شيعة في المدينة 
المنورة» ومكة المكوّمة وغيرهماء وقد حكم المديئة المنورة الأمراء الحسينيون 
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أحقابا متطاولة. وهم شيعة إثنا عشرية لم يتظاهروا بخلاف مذهبهم إلى اليوم: 
وفي المدينة متهم وخجارجها في العزالي وغيرها عدد كثير. 

حلب: فد أمياكت مدن سوريةء كانت ولاية على عهد الدولة العثمانيّة» قال 
ياقوت7١2:‏ حلب مدينة عظيمة طيبة الهواءء صحيحة الأديم والماءء دخلها التشيّع 
قبل عهد الحمدانيّين» وانتشر وقوي فيها على عهدهم» قال إبن كثير الشامي في 
ل كان مذهب الرفضي فيها في أيام سلطنة الأمير سيف الدولة بن حمدان 
رائجاً رواجا تامّاً وفي نهر الذهب لبعض المعاصرين: إن الشيعة على عهد سيف 
الدولة كانوا مفضلين فقطء وقال ابن بطلان الطبيب في رسالة له كتبها إلى هلال 
ابن المحسن بن إبراهيم الصابي إلى بغداد يذكر فيها ما رآه في سفره أوردها ابن 
القفطي في تاريخ الحكماء وأورد بعضها ياقوت في معجم البلدان””» قال ابن 
بطلان عند ذكر وصوله إلى حلب ما لفظه: والفقهاء فيها يفتون على مذهب 
الإماميةء قال ياقوت: وذلك نحو سنة (٠44ه)‏ في دولة بئي مرداس . 

وذكر إبن كثير الشامي في تاريخه”؟؟ فى حوادث (079٠0ه)‏ أنه لما فرغ بال 
صلاح الدين الأيوبي من مهمّات ولاية مصر توجه نحو بلا الشام ثم جاء إلى حلب 
ونزل في ظاهرها فاضطرب والي حلب وطلب أهلها إلى ميدان ياب العراق» وأظهر 
لهم المحبّة واللين وبكى كثيراً ورغَُبهم في قتال صلاح الدين وتعهد لهم بكلّ ما 
يلزم» وشرط الروافض عليه شروطاً وهي إعادة الأذان بحي على خير العمل وأن 
يقولوها في مساجدهم وأسواقهم. وأن يكون لهم جامع الجانب الشرقي الذي هو 
الجامع الأعظم» وأن ينادوا بأسماء الأئمة الإثني عشر أمام الجنائز» ويكبّروا على 
الجنازة خمس تكبيرات» وأن يكون أم ر عقودهم وأنكحتهم مفوضاً إلى الشريفين 
أبي الطاهر وأبي المكارم حمزة بن زهرة الحسيئني اللّذين هما مقتدى شيعة حلب» 
فقبل الوالي جميع ذلك وأذنوا في تمام البلد بحي على خير العمل . 
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وقال المعاصر في نهر الذهب: لم يزل الشيعة بعد عهد سيف الدولة في 
تصلبهم حتى حل عصبتهم وأبطل أعمالهم نور الدين الشهيد (047ه) ومن ذلك 
الوقت ضعف أمرهم غير أنهم ما برحوا يجاهرون بمعتقداتهم إلى حدود (١50ه)‏ 
فأخفوهاء ثم ذكر أن مصطفى بن يحيى بن قاسم الحلبي الشهير بطه زاده فتك بهم 
في حدود الألف فأخفوا أمرهم» وذكر بعض ما كان يفعله الحلبيون مع الشيعة من 
الأعمال الوحشية والمخازي والقبائح التي سوّدت وجه الإنسانية ويخجل القلم من 
نقلهاء وقد كان في الحججة والبرهان لو كان ما يُّغي عن الأذى والأضرار والأعمال 
الوحشية . 

وفي مجالك. المؤمنين”'2: أهل حلب كانوا في الأصل شيعة وإلى أواخر 
زمان الخلفاء العباسيه تانو: على مذهب الإمامية» والظاهر أنه في زمان انتفال تلك 
الولاية إلى حكم السَلاطين العثمانية أجبروا على ترك مذهبهم . 

وما مرّ من فعل طه زاده يؤيد ذلك» فإِنّ إستيلاء العثمانيين على حلب كان 
في أوائل الماثة العاشرة. 

وبالجملة سبب إنقراض الشيعة من حلب هو ظلم الملوك وجورهم وتعصصب 
العامة» وابتداؤه أوائل القرن السّادس وشدته في القرن السّابع وتناهيه في أوائل 
القرن العاشرء ولكن العادة قاضية أنه لا بد أن يكون بقي فيها جماعات من الشيعة 
تحت ستر الخوف والتقيّة؛ فإما أنهم بقوا على تشيّعهم حتى اليوم مستترين أو 
أخرجهم عن التشيّم تعاقب السنين. 

وفي نهر الذهب: إنه لم يزل يوجد في حلب عذة بيوت معلومة يقذفهم 
بعض الناس بالرفض والتشيّع ويتحامون الزواج معهم مع أن ظاهرهم على كمال 
الإستقامة وموافقة أهل السئة. فانظر واعجبء. ويُِتسب إلى حلب من رواة الشيعة 
الأقدمين آل أبي شعبة في أواسط المائة الثاية وهم: عبيدالله بن على بن أبي شعبة 
الحلبي وإخوته محمّد وعمران وعبد الأعلى؛ وأبوه عليّ بن أبي شعبة» وعمّه عمر 
ابن أبي شعبة الحلبيء وإبن أخيه أحمد بن عمران بن علي بن أبي شعبة» وهم 
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بيت مذكور في الشيعة» وكان عبيدالله كبيرهم ووجههمء صنف كتابا فيما رواه عن 
أثمة أهل البيت مشهور وهو أول ما صنفه الشيعة» وكانوا من أهل الكوفة يتجرون 


وخرج من حلب عدّة من علماء الشيعة وفقهائهم يأتي ذكرهم كل في بابه» 
ومنهم : الشيخ كردي بن عكبري بن كردي الفارسي الفقيه الثقة الصالحء كان يقول 
بوجوب الإجتهاد عيئاً وعدم جواز التقليد. قرأ على الشبخ الطرسي وبينهما 
مكاتبات وسؤالات وجوابات» وكان في حلب سادات آل زهرة كانوا ثقباء وخرج 
منهم جملة من العلماء منهم : السيّد أبو المكارم حمزة صاحب الغنية وقبره بسفح 
جبل الجوشن إلى اليوم» وذرّية بني زهرة الآن يوجدون في الفوعة من قرى حلب 
قديم عليه خطوط نقباء حلب وعلمائها» وكانت لهم أوقاف جليلة في حلب 
مغتصبة منهم»ء ويوجد في جهات حلب عذة قرى أهلها شيعة من قديم الزمان 
إلى اليوم وهي : الفوعةء نبل ٠‏ النغاولة. كفرياء» وبعض معرة مصرين وهم أهل 
المحلة القبلية. 

الحلة السّيفية 0 لحا ا ى الحلة الفيحاء والسّيفية نسبة إلى الأمير 
قلته 4 ا 00 ولها جانبان والفرات بينهما وكان سيف الدولة 
هذا من الشيعة وتأني ترجمته في بأبهاء وتَشتع جم أهل الحلة تهون معروك من قديم 
الزمان»؛ وكانت دار العلم للشيعة في المّرن الخامس وما بعده وإليها الهجرة. 
وخرج منها جماعة من أجلاء علماء الشيعة وفقهائهم وأدبائهم» تأتي تراجمهم في 
محالها إن شاء الله . 


ثم انتقل الدرس منها إلى كربلاء والنجف في الأعصار الأخيرة» ثم انحصر 
في النجفف. وكانت النجف دار العلم قبل الحلة» ويغداد قبل النجفء ٠»‏ وكانت 
الحلة متصرفية في دولة العثمائيين ثم جُعلت قائمقامية وتُقلت المتصرفية إلى 
الناصرية في عهدهم. 


الى 


قال ياقوت”'©2: الحلة بالكسر : م التشديد وهو في اللغة القوم النزول وفيهم 
كثرة» والحلة علم لعدَّة مواضع أشهرها حلة بني مزيد مدينة كبيرة بين الكوفة 
ويتداة ناتك نكي السافمين اول هن عمرهالة ونةلهااسنتت الدولة ميلاقة مك 
منصور بن دبيس بن على بن مزيد الأسدي وكانت منازل آبائه الدور من النيل» 
فلما قري أمره واشتدٌ أزره وكثرت أمواله لاشتغال الملوك الّلجوقية بالحروب 
بينهم إنتقل إلى الجامعين موضع في غربيّ الفرات ليبعد عن الطالب وذلك في 
المحرم سنة (444ه) وكانت أجمة تأوي إليها السَباع فتزل بها بأهله وعساكره 
وبنى يها المنازل الجليلة والدور الفاخرة وكذلك أصحابه؛ فصارت ملجأ وقصدها 
التجار فصارت أفخر بلاد العراق وأحسئها مدّة حياتهء فلما قُتل بقيتِ على 
عمارتهاء فهي اليوم قصبة تلك الكورة. 

وقال ابن الأثير”'': فى سنة (446ه) بنى سيف الدولة صدقة بن مزيد 
الحلة بالجامعين وسكنهاء وإنما كان يسكن هو وآباؤه قبله في البيوت العربية. 
وكان قد شق جدولاً صغيراً من الفرات من عند بلد المسيب إلى الكوفة ليسقي 
أهل النجف إذ لا ماء لهم شروبء وكان أغنياؤهم يجلبون الماء من الكفل 
وفقراؤهم يشربون ماء الأبار المالح وذلك بنفقة إمرأة من الشيعة هندية مثرية 
فنسب النهر إليها فقيل نهر الهندية. وكان أوله ما يدير الرحى فما زال يكبر لرخاوة 
الأرض حتى صار بقدر النهر الذي يذهب إلى الحلة وصار يقال له شط الهندية 
وللآاخر شط الحلة. 


وقسم شط الفندية إلى أقسام أحدها يمرّ بالكوفة والباقي يسقي مزارع 
وأراضي كثيرة كلّها عرف بالهندية» وحدثت عليه قرى وبلدان كثيرة مثل طويرييج 
وغيرهاء ثم جعل شط الهندية يزيد وشط الحلة ينقص حتى كاد ية يتحول الفرات كله 
إلى شط الهندية وجعل شط الحلة بيبس في الصيف الذي هو وقت الحاجة إلى 
السّقيء وانقطعت منه زراعة الأرز واقتصر أهله على زرع بعضض الشعير ونحوه 
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وكاد ييبى نخله فجلى أكثر أهله عنه. وكادت الحلة تخرب فاهتمّت لذلك الدولة 
العثمانية وانقطع عن خزينتها قسم كبير من الخراج لخراب المزارع فأرسلت 
المهندسين والبنائين وحشرت الأهلين لعمل سد عند بلد المسيب» وجلبت 
الأحجار في السّفن في الفرات من أرض الحديثة. 

واجتهدت في السدّ بالأحجار والنورة حتى تم السدّ وجرى الماء إلى الحلة 
وعاد من نزح منها إليهاء فلما زاد الشط أيام الربيع نسف ذلك السذّ وعاد إلى 
أصله فاجتهدت في سذه ثانياً بما هو أحكم وأتقن من الأول» فوضعت في جانبيه 
الأخشاب العظيمة المجلوبة من الهند كصواري المراكب وأغرقت بينها السّفن بما 
فيها من الأحجار وألقت الصخور العظيمة حتى تم السّد وجعلت له منافذ للماء 
وعملت وليمة للأمراء والعساكر وجلسوا على السّد يأكلون» فبينا هم كذلك إِذْ 
انتسف السدّ بهم وما خلص من وقع إلا بالجهد. 

فلما عجزت عن سذه استدعت مهندس الري الإنكليزي بمصر فحضر وبقي 
يدرس ذلك نحو سنتين حتى ظنت به الظئون وبعدها حفر حفراً في اليابسة قريباً 
من الشط حتى وصل إلى الماء ثم نزحه بالآلات الرافعة وينى هناك سدّاً في 
اليابسة» وجعل له منافذ واحك اا وربطه بالحديد والرصاص وغيره 
وجعل لتلك المنافذ أبراباً من الحديد تُرفع بالآلات متى أريد وتنزل» ثم حفر أمام 
ذلك السدّ ووراءه حتى وصل إلى الشط وأجرى فيه الماءء» فاستقام ومشت فوقه 
سكة الحديد بعد الإحتلال الإنكليزي» وكأنّ الإنكليز كانوا عالمين بأنهم سيحتلون 
العراق فأوصوه بإحكام الصنعة ودفعت الدولة العثمانية الخرج وأخذه الإنكليز 
غنيمة باردة إذ لم تطل المذة على عمارة هذا السدّ حتى وقعت الحرب العامة 
واحتل الإنكليز العراق» وتشيّع أهل الحلّة مشهرر معروف. 

حمص: قال ياقوت”": بالكسر ثم السّكون والصاد مهملة» بلد مشهور 
كبير مشهور بين دمشق وحلب في نصف الطريق» قال أهل السير: بناها اليونانيون 
وزيتون فلسطين من غرسهمء وبها قبر خالد بن الوليد وبعضهم يقول إِنَّه مات 


.)39114( : معجم البلدان؛ ياقرت الحمري: 7//ا71ء رقم‎ )١( 


0" 


بالمديئة ودّفن بها وهو الأصحء ويقال إِنَّ هذا الذي يُرْار بحمص إنما هو قبر خالد 
ابن يزيد بن معاوية» وهو الَذي بنى القصر بحمص وآثار هذا القصر في غربي 
الطريق باقية» وبها قبر قنبر مولى عليّ بن أبي طالب» ويقال إن قنبرا فتله الحجاج 
وقتل ابنه بالكوفة» وبها قبر لأولاد جعفر , بن أبي طالب . 

قال: ومن عجيب ما تأملته من أمر حمص مع فساد هوائها وتربتها اللذين 
يُفسدان العقل حتى يضرب بحماقتهم المثل أن أشد الناس على عليّ بصفين مع 
معاوية كان أهل حمص» فلما إنقضت تلك الحروب ومضى ذلك الزمان صاروا 
من غلاة الشيعة حتى أنَّ في أهلها كثيراً ممن رأى مذهب النصيرية» فقد التزموا 
الضلال أولاً وأخيراً فليس لهم زمان كانوا فيه على الصواب . 

ومن شيعتها: ديك الجن الحمصي الشاعر المشهور. 7 
حمص شيعي من زمان قديم إلا النادر أو المستترء وفي عصرنا هذا تشيّع جما 
كثيرون منهم لأنفسهم بأنفسهم. ا 
إمامية منها: الغور بضم الغين» والدلبوز؛ وتل الأغر وغيرهاء وكان أهل البويضة 
من قرى حمص شيعة ويسبب الجور لم يبق بها شيعي» وأهلها القدماء الّذين هم 

في أعلى الجبل يُميّرون إلى اليوم بالندم وهي على جبل أبيض ولذلك سَمّيت 
البويضة» ويعض القرى أخرج أهله الشيعة منها ذ فى دولة العثمانيّين قهراً وأسكن 
فيها بدلهم مهاجرة الجركس؛ كما يوجد كذلك في قرى حماه منها قرية كبيرة 
تُسمَّى (الشيخ علي كيسون) اغتصبها بعض وجهاء حماه؛ فأجلى أهلها عنها 
وتشتتوا في البلاد. 

الحويزة؛ قال ياقوت”'2: تصغير الحوزة وأصله من حازه يحوزه حوزاً إذا 
حصله والمرّة حوزة» وهو موضع حازه دبيس بن عفيف الأسدي في أيام الطائع 
ونزل فيه بحلته وبنى فيه أبئية وليس بدبيس بن مزيد الذي بنى الحلة بالجامعين 
ولكته من بني أسد أيضاء وهذا الموضع بين واسط والبصرة وخوزستان فى وسط 
البطائح» وقال في البطيحة: بالفتح ثم الكسر وجمعها بطائح وتبطح السيل إذا 
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انسع في الأرض وبذلك سميت بطائح واسط» وهي أرض واسعة بين واسط 
والبصرة غمرها الماء أيام كسرى ابرويز وطرد أهلها عنهاء ولما جاءت الدولة 
الإسلامية دخلها العمال بالسّفن فرأوا فيها مراضع عالية لم يصل إليها الماء» فبنرا 
فيها قرى وسكنها قوم وزرعوها الأرزء وتغلب عليها في أوائل أيام بني بويه أقوام 

من أهلها وتحصّنوا بالمياه التي صارت لهم كالمعاقل الحصيئنة عن طاعة السّلطان» 
فلمًا انقضت دولة الديلم ثم السّلجوقية جباها عمال بني العباس . 


وصاحب مجالس المؤمنين”'' في حكايته لعبارات ياقوت» قال: وفي أوائل 
أيام آل بويه استولى عليها جمع من الديالمة واستنتج من ذلك أن أهلها في الإسلام 
كانوا شيعةء لأن بني أسد شيعة والديلم شيعة» مع أن الذي قاله ياقرت كما 
سمعت أن المستولين عليها أول ملك بني بويه هم جماعة من أهلها لا من الديلم . 

ثم قال في مجالس المؤمنين'"2: ومن مخلصي السّادات والعلوية في المائة 
التاسعة السيّد محمّد إبن السيّد فلاح الموسوي الواسطي تلميذ الشيخ الأجل 
أحمد بن فهد الحلي الإمامي (قدّس الله روحه) وقد سكن بيئهم» ويمقتضى صفاء 
عقيدتهم أقاموه حاكماً عليهم» وهؤلاء الجماعة الآن يعرفون بآل المشعشع» ومن 
حسن سياستهم واستعدادهم للسّلطنة استولوا على جميع ولاية خوزستان والجزائر 
وكثير من عراق العرب. وفي ذلك الزمان انتشر مذهب الإمامية في سائر بلاد 
ل ا ل 0 

ولكر محمّدا المذكور كي عنه أنه ارتد عن الإسلام حح حتى اذعى الإلهية 
بمخاريق كان تعلمها حتى أفتى ابن فهد بقتله فلا وجه لوصفه بأنه من مخلصي 
السادات والعلوية . نعم. ذريته خرج منهم رجال عظام في الإمارة والعلم والشعر 
والأدب وحكموا تلك البلاد قرونا كثيرة إلى أواخر دولة الصفرية» وكانوا يُعرفون 
بالموالي لتعبير رعيتهم عن أحدهم بالمولى كملوك مراكش . 

حيدر آباد الدذكن: من مدن الهند العظيمة كثيرٌ من أهلها شيعة. 
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الخالدية: في معجم البلدان”2: قرية من أعمال الموصل يُتسب إليها أبو 
عثمان سعيد وأبو بكر محمّد إبنا هاشم بن وعلة بن عرّام بن يزيد بن عبدالله بن 
عبد مثبه بن يثربي بن عبد السلام بن خالد بن عيد منبه الخالديان الشاعران 
المشهوران» كذا نسبها السرّي الرفا في شعره حيث يقول : 
وَلْقَدْ حت الثدء وَهْرَ به بِمَعشَرِ رقم سرى الأ تناه الألقات 
وَضربث عن المُدَعين وَإِنْمَا عَنْحَوْرَةٍالآدابٍ كان ضرابي 
هم 2 - 7 ماس ىم ور 04 
فغدث تبط الخَالِدِيَةٍتَدَعي شعري رَتَرفْلُ في حَبِيرٍ ثيابي 

وقال أيضاً: 
وَمِنْ عَجَب أن الغبتينَ أبرَمَا مُعغيرِينَ في أقطار شعري وَأرعَدا 
َقَدْتَمَلامُعَنْبَيِاض مَناسبي إلى تسب في الخَالِديّةٍأسودا 

والخالديان والسرّي الرفا من شعراء الشيعة. 

الخالص: في معجم البلدان”'': إسم كورة عظيمة من شرقيٌ بغداد إلى سور 
بغداد» وهذا إسم محدث لم أجذه في كتب الأوائل ولا تُصنيف وإنّما هر اليوم 
مشهور. ووجدت في كتاب الديرة أن نهر الخالص هو نهر المهدي. أقول: وأهل 
الخالص اليوم كلهم أو جلهم شيعة. 

خوانسار: تكتب هكذا بالواو والألف وتنطق بالألف وحدهاء وكتبها ياقوت 
في معجم البلدان" (خانسار) كما تُنطقء وقال: بكسر النون والسّين مهملة قرية 
من قرى خرياذقان: والفرس يكتبونها بالخاء والواو والألف وينطقونها بالخاء 
المضمومة والواو السّاكئة؛ والصواب نطقها بالخاء والألف وأهلها شيعة 
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مشهورون بحُسن الخطء هواؤها وماؤها في غاية الجودة» وفواكهها كثيرة قلّما 
يوجد مثلهاء خرج منها جملة من العلماء الفحول. 
خوارزم: وهي كخانسار تنطق بالألف وتكتب الواو والألف. ووهم ياقوت 
فكتبها بالواو والألف وكتب خانسار بالألف كما مرّ مع أنهما واحدء وقال20: 
إنهم ينطقون أوله بين الضمة والفتحة والألف مسترقة مختلسة ليست بألف 
صحيحة» أقول: هذا لما ذكرناه في خانسار من قلبهم الألف واو قال اللحام : 
مَاأهل خَوارزمَ شُلآلةآدَم مَاهْموَحَنَ لله غير بَهَائهمْ 
خرج منها من الشيعة أبو بكر الخوارزمي ولا ندري فيها اليوم شيعة أو لا. 
خراسان: في معجم البلدان؟؟ : «بلاد واسعة تشتمل على أمهات من البلادء 
منها: نيسابوره وهرات. ومروء وبلخ» وطالقان» ونساء وايبورد» وسرخس وما 
يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون6. وخراسان معناه بالفارسية مطلع 
الكسين لآن خراسم للشمس بالفارسية الذّرية» ولذلك قال أشجع السّلمي في رثاء 
الرضا ك2 من قصيدة: 
بمطلع السّمس وَافقَه َيه ما كانَ يوم الرَدَى عَنهُ بمَحبُوس !7 
وكأ أبا تمام لمح ذلك بقوله: 
يَقولٌ فى قُومّس صَّحبِنَ وَقَدْ أحذت منا السّرى وَخْطَى المُهريّة القُود 
انطلع الشمس تفي أذ تو نه لك كل ولكن طلم ضور" 
وكتب بعض وزراء السَلطان ناصر الدين القاجاري تاريخ لخراسان سمّاه 
مطلع الشمسء ومّدن خراسان اليوم شيعة. 
خوي: بضم وسكون الواو وبعده ياءء في مراصد الإطلاع”: إِنّه بلد 


(1) م.ن: 7/5ه 01 رقم: (4444). 
(؟) م.ن: 40١/5‏ رقم: (1114). 
2 ديوان أشجع السُلمي : /7. 
0( ديران أبي تمام : 5141. 

(6) مراصد الإطلاع: 511//7. 


٠‏ ر من آذربيجان حصين كثير الخير؛ وذكره في سباق خوي بضم الخاء وفتح 
وأهله شيعة. 
ل 


دامغان: في معجم البلدان”': بلد كبير بين الريٌ ونيسابور وهو قصبة 
قومس» قال مسعر بن مهلهل: الدامغان مدينة كثيرة الفواكه فاكهتها نهاية» والرياح 
لا تنقطع بها ليلا ولا نهاراًء وبها مقسم للمساء كسروي عجيب يخرج ماؤه من 
مغارة في الجبل ثم ينقسم إذا الحدر عنه على مائة وعشرين قسماً لمائة وعشرين 
رستاقاً لا يزيد قسم على صاحبه ولا يمكن تأليفه على غير هذه القسمة» وهو 
مستطرف جداً مارأيت في سائر البلدان مثله ولا شاهدت أحسن منهء أقول: 
وأهلها شيعة إجتزناها بطريقنا إلى المشهد المقدس سئة (11767ه). 

دمشق: بكسر الدال المهملة وفتح الميم وسكون الشين المعجمة والقاف». 
في معجم البلدان”"': هكذا رواه الجمهور والكسر لغة فيه إحدى جنات الدنياء قال 
ياقوت: قال أبو بكر محمّد بن العباس الخوارزمي الشاعر الأديب: جنان الدنيا 
أربع: غوطة دمشقء وصغد سمرقند» وشعب بوان»ء وجزيرة الأبلة» قال: وقد 
رأيتها كلها وأفضلها دمشق» وكثر فيها التشيّع في القرن الثالث والرابع وما بعده. 

في تاريخ الخلفاء للسيوطي”": في سنة (170ه) أعلن المؤذنون بدمشق 
في الأذان بحي على خير العمل بأمر جعفر بن فلاح نائب دمشق للمعرٌ لدين الله 
ولم يجسر أحد على مخالفته؛ وفي سنة (171ه) وبعدها غلا الرفض وفار بمصر 
والشام والمغرب والمشرق» ونودي بقطع صلاة التراويح من جهة العبيدي. 

وفي ميزان الإعتدال للذهبي”''؛ في ترجمة إبراهيم بن يعقرب السّعدي 
)١(‏ معجم البلدان؛ ياقوت الحموي: 7/ 197؛ رقم : (1773). 
(؟) م.ن: 1//ا67؛ رقم: (4805). 


م2 تاريخ الخلفاء؛ السيوطي: .715١‏ 
(4) هيزان الإعتدال» الذهبي: /١‏ 0/ط-الاء ترجمة رقم : (1017). 
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الجوزجاني: قال إين عدي في ترجمة إسماعيل بن أبان الوراق لما قال فيه 
الجوزجاني كان مائلاً عن الحقّ ولم يكن يكذب: الجوزجاني كان مقيمأ بدمشق 
يُحدّث على المنبرء وكان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في التحامل على 
علىّ» فقوله فى إسماعيل مائل عن الحقٌ يريد به ما عليه الكوفيون من التشيّع ٠‏ قال 
الذهبي: قلت قد كان النصب مذهبا لأهل دمشق في وقت كما كان الرفض مذهباً 
لهم في وقتء وهو في دولة بني عبيد ثم عدم ولله الحمد النصب وبقي الرفض 
فيا خاملاء ووفاة الذهبي (سئنة 48لاه) قبل قتل الشهيد الأول أحد أعاظم علماء 
الشيعة بدمشق» وصلبه وإحراقه بثمانية وثلاثين سئة وهو ينافي عدم النصب فيها 
في عصرهء وذكر ابن جبير''' في رحلته التي كانت في القرن السّابع عند الكلام 
على دمشق: كثرة الشيعة بتلك البلاد؛ وفي منجم العمران لمحمّد أمين الخانجي 
المؤلف والمطبوع (755١ه)‏ أن عدد المسلمين الشيعة بدمشق .)01٠0(‏ 


دوريست: في معجم البلدان"'': بضم الدال وسكون الواو والراء أيضاً 
يلتقي فيه ساكنان ثم ياء مفتوحة وسين مهملة ساكنة وتاء مثناة من فوقها من قرى 
الري؛ وفي مجالس المؤمنين”'': إنهم يقولونها في هذا الزمان درشت يفتح الدال 
والراء المهملتين وسكون الشين المعجمة؛ خرج منها بعض مشاهير علماء الشيعة 
قديماً وأهلها اليوم شيعة. 

ديلمان؛ في معجم البلدان”؟": كأنه نسبة إلى الديلم أو جمعه بلغة الفرس 
من قرى أصبهان بناحية جرجان. ثم قال: والديلم جيل سموا بأرضهم. وفي 
مجالس المؤمنين*؟: بلدة من الجنان من مضافات كيلان يذهب إليها سلاطين 
وخصواص أهل لاهجان في بعض فصول كيلان الرديّة؛ وأهل ديلمان من مبدأ 
دخولهم في الإسلام إلى الأن على مذهب الإمامية» وفي أيام دعوة ناصر الحق 


. 7١17 رحلة ابن جبير:‎ )1١( 

(1) معجم البلدان» ياقوت الحمري: ؟/ .261١-66٠‏ رقم: (5414). 
(77) مجالس المؤمنين: ,"8٠‏ 

(4) معجم البئدانء ياقرت الحمري: ؟/14١5.»‏ رقم: (5/ا01). 

)2 مجالس المؤمنين: .1١١‏ 
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أهل كيلان إلى الإسلام وإسلامهم على يديه جرّد عسكراً على الديلم فقتل رئ 
وطلبوا الأمان فآمنهم وكانوا شيعة. 
«ي» 

رستمدار» في مجالس المؤمنين""': ولاية مشهورة جيدة الماء والهواء وفيها 
أشجار الفواكه. وجبالها شامخة فيها قلاع عالية وأهلها راسخو العقيدة في 
التعم: 

رشت: في منجم العمران: بفتح فسكون آخره تاء» مدينة كبيرة داعده ولاية 
جيلان قريبة من بحر قزوين؛ أقول: لم يذكرها في معجم البلدان. ولعل إسمها 
حادث» وكانت تعرف بكيلان ومرّ في جيلان عن مجالس المؤمنين إن رشت قسم 
من جيلان وأهلها شيعة. 


الري : فى معجم البلدان”" : : بفتح أوله وتشديد ثأنيه » مدينة مشهورة من 


أمهنات البلاد ‏ إلى أن قال _: وكانت مديئة عظيمة خرب أكثرها ‏ إجتزت في 
خرابها وأنا منهزم من التثر سنة (017ه) فسألت رجلاً من عقلائها عن السبب» 
فقال: كان أهل المدينة ثلاث طوائف: شافعية وهم الأقل؛ وحنفية وهم الأكثرء 
وشيعة وهم السّواد الأعظم., لأن أهل البلد كان نصفهم شيعة وأما أهل الرستاق 
فليس فيهم إل شيعة وقليل حنفية» فوقعت العصبية بين السئّة والشيعة فتضافر عليهم 
الحنفية والشافعية» وتطاولت بينهم الحروب حتى لم يتركوا من الشيعة من يُعرف» 
فوقعت العصبية بين الحنفية والشافعية ووقعت بينهم حروب كان الظفر في جميعها 
للشافعية حتى أفئوا الحنفيّة» مع أن الشافعية أقل إلا آن الله نصرهم عليهه©” . 

فهذه المحال الخراب التي ترى هي محال الشيعة والحنفية وبقيت هذه 
المحلة المعروفة بالشافعية وهي أصغر محال الريّء ولم يبق من الشيعة والحئفية 
إلآمن يخفي مذهبه. 
)١(‏ مجالس المؤمنين: فلال, 


زف ب البلدان؛ ياقورت الحموي سيد رقم : ولاخرارة) . 
(©) الظاهر أن ياقوت كان شافعياً (المؤلّف). 


نلف 


فانظر إلى أي حدّ بلغ الحال بالمسلمين حتى أفئوا بعضهم على العصبية 
الممقوتة. واليوم الري غير معروفة وإنما مكانها أو في ناحيتها مديئة طهران 
عاصمة المملكة الإيرائية وأهلها شيعة» ويعلم مما ذكره ياقوت شيوع التشيّع في 
الري وبلاد إيران قبل الصفوية. 


وفي مجالس المؤمئين''2 بعد نقل ذلك عن ياقوت في معجم البلدان: إن 
اهل الري في الأصل لم يكونوا شيعة إلى أن تغلب عليها أحمد بن الحسن 
المادراني وأظهر مذهب التشيّع.؛ فتقرّب إليه الئاس بتصنيف الكتب في مذهب 
الشيعة»؛ ومنهم: عبد الرحمن أبو حاتم وغيره» فصنفرا كتباً في فضائل أهل 
البيت تلق واستولى أحمد المذكور على الريٌّ في زمان المعتمد العباسي سنة 
(171775ه) وكان قبل هذا في خدمة صاحبه كوتكين بن تكين التركي . 

ومن ذلك الوقت الذي استولى فيه على الري إلى الآن وهذا المذهب مستمر 
في تلك الديارء والسبب الذي نقله أحد العقلاء لياقوت خلاف الظاهرء والظاهر 
أنه وافق فيه هوى ياقوت الذي كان شافعياً وإلآ فالمستفاد من كتاب النقضء» أن 
الشافعية في الري كانوا أقل من أن يكونوا طرفاً مقابلاً للحنفية» وأن الحنفية في 
ذلك الوقت كانوا متوافقين مع الشيعة في الإنكار على الشافعية الذي كانوا في 
الأصول على مذهب الأشعري وكانوا مجبرة» وبيّن في كتاب النقض قوّة شوكة 
الشيعة في الري وذكر الأماكن المتعلقة بهم. فقال: 


أولاً: من المواضع المتبرك بها عندهم هناك المدرسة الكبيرة للسيّد تاج 
الدين محمّد الكيسكي روح الله المشهور بكلاه دوزان» ومن نحو تسعين سنة 
تنعقد هناك مجالس الوعظ في كل أسبوع مرّتين وتكرن دائماً مشحونة بالعلماء 
والفقهاء والسّادات والمترددين وقراءة ختمات القرآن وصلاة الجماعة كلّ ليلة 
ويوم خمس مرّات وبنيت هذه المدرسة في عهد طغرل الكبير»ء ومدرسة شمس 
الإسلام حسكا بن بابويه التي كانت موقوفة على هذه الطائفة قريب دار الإمارة 


. 777 مجالس المؤعنين:‎ )١( 
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وكانت تَُقَام هناك صلاة الجمعة وقراءة القرآن ويُعقد مجلس الوعظ وطريق الفتوى 
والتقوى وبنيت في عهد السّلطان محمد والسلطان ملكشاهء ومدرسة متعلقة 
بالسَادات الكيسكية ويقال لها خانقاه النساء بنيث في عهد السّلطان محمّدء 
والمدرسة المنسوبة إلى السيّد الزاهد أبي الفتوح ينيت في عهد ملكشاه؛: ومدرسة 
على جاستي الذي يُسميه أهل أصفهان ميرك بُنيت في عهد السَلطان السّعيد ملكشاه 
ولا يوجد مثلها في إتقانهاء ودائماً ينعقد فيها مجلس الوعظ وختم القرآن وصلاة 
الجماعة. وقالارييةة خواجا عبد الجبار المفيد الحاوية أربعماثة فقيه ومتكلم من 
بلاد العالم مشتغلين بالمطالعة والمباحثة بنيت في عهد ملكشاه وبركيا رق وإلى 
الآن هي معمورة مشهورة مشحونة بالمدرّسين وطلبة العلوم وصلاة الجمعة وختم 
القرآن وحضور الفقهاء وأهل الصلاح بانيها شرف الدين المرتضى مقدم السّادات 
والشيعة: ومدرسة كوي فيروز التي بيت في عهد السّلاطين المذكررين» وخائقاه 
أمير إقبال الذي بنى في عهد كريم العيّاشيء وخانقاه على عثمان الذي كان دائماً 
منزل السّادات والعلماء الزهاد المتديتين وتقام هناك صلاة الجماعة وختم القرآن 
على الترادف والتواتر وبني في عهد السّلطان ملكشاه وإلى الآن هو معمور 
ومشهور ومدرسة خواجه إمام رشيد الرازي مشتملة على ما يزيد عن مائتي عالم 
يدرسون أصول الدين وأصول الفقه وسائر علوم الشريعة بُنيت في عهد السّلطان 
السَعيد محمّدء وفيها مكتبات محتوية على أنراع الكتب» ومدرسة الشيخ جنيد 
المي في باب المصلي بُنيت في عهد السّلطان محمّدء وفي الري غير هذه عدّة 
مدارس معمورة مستمر فيها التدريس والبحث وتلاوة القرآن والصّلاة والطاعة. 
«ز» 

زنجان: في معجم البلدان”'': بفتح أوله وسكون ثانيه ثم جيم وآخره نون» 
بلد كبير مشهور من نواحي الجبل بين أذربيجان ربيئها قريبة من أبهر وقزوين» 
والفرس يقولون زنكان بالكاف أهلها شيعة. 


زنجبار: بفتح أوله وإسكان ثانيه وكسر ثالثه» مملكة واقعة في السّواحل 


.)009/3( ؛ رقم:‎ 19/١ /* ممجم البلدان» ياقرت الحموي:‎ )١( 
91 


الشرقية. من إفريقية ٠‏ .وعاضمتها تسكن زنجبار أهلها خوارج وفي داخل البلد عدد 
غير قليل من الشيعة كلهم غرباء. 
١‏ 22 

سارية: ويقال ساري» في معجم البلدان”'2: مدينة بطبرستان» وفي مجالس 
المؤمنين”''' ما تعريبه: هي الآن دار الملك لملوك طبرستان وحبّ أهل البيت 
حيث الروح في أبدانهم ساري ولوح خواطرهم من نقوش إعتبار الأغيار عاري. 

سامراء: ويقال سر من رأى» ولعل سامراء مخفف منهاء بئاها المعتصم 
سنة (١1؟11ه)‏ وسكنها بجنوده لما ضاقت بهم بغداد فصارت مدينة عظيمة ولم تزل 
في نناقص حتى أصبحت قريةء وكثرت فيها الشيعة لما توطنها الإمام الميرزا 
الشيرازي السيّد محمد حسن وصارت إليها الرحلة من الافاق؛ وكانت فيها في عصره 
مدرسة عظمى للشيعة في العلوم الدينية وبعد وفاته سنة (1١1١ه)‏ تناقص عدد الشيعة 
فيها وعادت إلى شبه حالها الأول واليوم فيها جماعة من العلماء والطلاب . 


رف" 


سبزوار: أو بيهق في مجم البلدان ': بيهق بالفتح ناحية كبيرة وكورة 
واسعة كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيسابور تشتمل على )13172١(‏ قرية» وكانت 
قصبتها أولاً خسروجرد ثم صارت سابزوار والعامة تقول سبزوار؛ وقد أخرجت 
هذه الكورة عددا لا يحفسى من الفضلاء والعلماء والفقهاء والأدباء ومع ذلك 
فالغالب على أهلها مذهب الرافضية الغلاة. 

وعن فوائد بحر العلوم الرجالية”'': بيهق ناحية معروفة في خراسان بين 
نيسابور وبلاد قومس قاعدتها سبزوار» وهي من بلاد الشيعة الإمامية قديماً وحديئاً. 


وفي مجالس المؤمنين”*': عن بعض أعيان المشهد الرضري: إن كمال 


.)513198( م.ن: “كوك رقم:‎ )١( 

(") مجالس المؤمنين: ؟49. 

() معجم البلدان. ياقوت الحموي: 778/١‏ رتم: (18917). 
(4) فوائد بحر العلوم الرجالية: *//11؟ . 

(6) مجالس المؤمنين: 4717 . 
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الواعظين مولانا حسين الكاشفي كان ذهب إلى دار السّلطئة هراة إلى مير عليّ 
شير المشهور لنظم أمور دنياهء وبقي مدّة فأساء الظن به أهل سبزوار وبلغه 
ذلك» فلما عاد إليها صعد المنبر للوعظ في جامعهاء فكان مما قاله: إن 
جبرئيل نزل على رسول الله 5ه إثني عشر ألف مرّة. فقام إليه شيخ من العوام 
وسأله من باب الإمتحان والإختبار» وكم مرّة نزل جبرئيل على أمير المؤمنين 
علىٌ بن أبي طالب؟ فتحيّر الكاشفي في جرابه لأنه إن أجابه بالصواب وهو أنه 
لم ينزل عليه أصلاً حقق ما ظنه فيه عامة سبزوارء وإن أجابه بغير الصواب وقع 
في الكذبء فتخلص تخلصآً ظريفاء وقال: أربعة وعشرين ألف مرّةء فقال 
الشيخ : وكيف ذلك؟ قال: لأن رسول الله 5 قال: أنا مديئة العلم وعلي 
بابهاء فكلما نزل جبرئيل على النبيّ #6 مرّة يكون قد دخل من الباب وخرج 
مئنهء فيكون دخوله مع خروجه أربعة وعشرين ألف مرّةء وهكذا تكون بلوى 
العلماء مع العوام. 


سحستان : في معجم البلدان”': بكسر أوله وثأنيه قفي أخوف موقل ونا 
مثناة من فوق وآخره نون» ناحية كبيرة وولاية واسعة جنوبي هراة بينهما عشرة 
أيام؛ وفي مجالس المؤمئين”''؛ عن ميزان الذهبي: أنه في زمان بني أمية لعن 
علي بن أبي طالب على منابر الشرق والغرب ومكة والمدينة وأن أهل سجستان 
امتنعوا من ذلك حتى أنهم أدخلوا ذلك في العهد الذي كتبوه بينهم وبين بني أمية 
وكان جرير بن عبدالله السجستاني من أصحاب الإمام جعفر الصادق تماد وألف 
ليد السّجستاني تاريخ آل محمّد (عليه وآله السّلام). 

سلماس : 9 بفتح أوله وثانيه وآخره سين أخرى » مدينة 
مشهورة بأذربيجان بينها وبين 1 رمه ة يومانء وبين تبريز ثلاثة أيام وهي بينهماء 
وبين سلماس وخوي مرحلة وأهلها كلهم شيعة . 


.)51485( : معجم البلدان؛ بالرت الحدري: ؟/ 4ك رقم‎ )١( 
."41١ مجالس المؤمتين:‎ )( 
.)58144( (؟) معجم اليلدان؛ ياقرت الحموي: ”/ ٠ا؟؛ رقم:‎ 
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سمئان: بكسر أوله وسكون ثانيه ونكرير النون» في معجم البلدان”'2: بلدة 
بين الري ودامغان» أهلها شيعة. 

السند: في معجم البلدان7"©: بكسر أوله وسكون كأنية وآخره دال مهملة. 
بين بلاد الهند وكرمان وسجستان» أقول: وفيها اليوم عدد كثير من الشيعة ولا يزال 
التشيّع يفشو هناك عام فعاماً كما أخبرنا بعض القادمين من حجاجهم. وسحنتهم 
قريبة من سحنة الهنود. ولسانهم لسان أردو ويتعلّمون الفارسية كالهنود. 

«اش» 

شرابيان: بفتح الشين وسكون الباء» مدينة من بلاد تركستان الروسية؛ أهلها 
شيعة لم يذكرها ياقفرت. 

شهرستان : في معجم البلدان”": بفتح أوله وسكون ثانيه وبعد الراء سين 
مهملة وتاء مثناة من فوق وآخخره نونء في عدّة مواضع منها شهرستان بأرض 
فارس» وشهرستان مديئة جي بأصبهان؛ وشهرستان بليدة بخراسان قرب نسا بين 
ثم نقل عن تاريخ خوارزم تخبطه في الإعتقاد ونسبته إلى آراء الفلاسفة» أقول: 
وأهل شهرستان اليوم شيعة في البلدان الثلاثة . 

شيراز: في معجم البلدان”'': بالكسر وآخره زايء بلد عظيم مشهور 
معروف مذكور وهو قصبة بلاد فارس» بئى سورها وأحكمه الملك أبو كاليجار 
سلطان الدولة ابن بويه سنة (475ه) وفرغ منه سئة (4140ه) طوله إثنا عشر ألف 
ذراع وعرض حائطه ثمانية أذرع وجعل لها )١١(‏ باباً. 

وفي مجالس المؤمنين”*2: أحسن بلاد العالم في العمران والجامعية ممتازة 


)ك0 م.ن: "/4حك رقم: (5001). 

(6) مان: عد رقم : (53787). 

فر م.ن: ؟/ لقا رقم ! (7701). 

(4) معجم البلدان؛ ياقوت الحمري: 1/9 47, رقم: (7147). 
(6) مجالس المؤمنين: 785. 
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على مصر والشام والبحر والبرء» وفيى عصر عضد الدولة الديلمي ازدحم الناس 
فيها حتى لم يبق مكان للعسكره فبنى لهم قصبة قريب شيراز في غاية الإعتدال 
وماؤها يجري في قنوات » أحسئها قناة ركن آباد التى أحدثها ركن الدولة حسن بن 
بويه» وفي زمان عضد الدولة ظهر التشيّع فيها ظهوراً تامآ» وساداتها راسخو القدم 
في التشيّع وكذلك الطائفة الخاكية وأمثالها من أهل البيوتات القديمةء وأهل شيراز 
إلى اليوم كلهم شيعة. 

شيروان: بكسر الشين وسكون الياء» مديئة من بلاد تركستان التي أخذتها 
روسيا من إيران» أهلها شيعة وخرج منها علماء أعلام قديما وحديثاً لم يذكرها 


ياقوت. 
«صض» 


صور: مديئة على ساحل بحر الشام» يحيط بها البحر من جرانبها الثلاث 
غير الجانب الشرقيء فهي على لسان داخل في البحر بمنزلة الكف من السّاعدء 
ولما حاربها صلاح الدين الأيوبي وصلوا البحر بالبحر فأصبحت كالجزيرة فعجز 
عنهاء وهي منتهى جبل عامل من جهة الغرب ولها شأنٌ في التاريخ. وكانت دار 
العلم والحديث في بعض العصور الإسلاميّة؛ وهاجر إليها جماعة كثيرون من 
مشاهير علماء الإسلام وحدثوا بها كما يعرف من تتبع التراجم؛ وكان أكثر أهلها 
شيعة في القرن الرابع وما بعده كما يظهر من رحلة ناصر خسرو الفارسي العلوي 
التي كانت في أوائل القرن الخامس . 

ثم توالى عليها الخراب ولم يبق بها غير مستودع للملح وبعض أبنية حقيرة» 
م عتسرها الأمير عباس من آل علي الصغير من أمراء جبل عامل في الماثة الثالثة 
عشرة وسكنها وصار حاكما فيهاء وبنى فيها المسجد الأول وتوفي فيها ودفن في 
المعشوق. والأن هي بلدة صغيرة أكثر أهلها شيعة» وبنى الشيعة في عصرنا هذا 
بها متجدا قا وقريب متها نهر '(اللبطتاني) اللئ كان تعر بتهر (ليطا) مدي 
خرج عبد المحسن الصوري الشاعر المشهور في أوائل القرن الخامس . 

صيدا: مديئة جميلة على ساحل بحر الشام بينها وبين صور مسير تسع 


7١م‎ 


ساعات» وكذلك بينها وبين بيروت وهي منتهى جبل عامل من جهة الشمال» كان 
يغلب على أهلها التشيّع في المائة الرابعة؛ والمسائل الصيداوية التي سَئل عنها 
السيّد المرتضى مشهورة معروفة؛ وسكنها الكراجكي صاحب كنز الفوائد» وذكرها 
ناصر خسرو في رحلته ويظهر منها كثرة الشيعة فيها في وقته» واليوم فيها قليل 
من الشيعة. 
«طظ» 

طالقان؛ في معجم البلدان”': بعد الألف لام مفتوحة وقاف وآخره نون» 
بلدتان إحداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ والأخرى بلدة وكورة بين قزوين 
وأبهرء وبها عذة قرى يقع عليها هذا الإسم» وإليها يُتسب الصاحب بن عباد 
وأبوه» وفي مجالس المؤمنين”"؟: لا يخفى أنَّ أهل الطالقان دائماً كانوا من محبّي 
أمير المؤمنين ككل » وورد عن أثمّة أهل البيت 2 أحاديث كثيرة في فضل 
طالقان قزوين وأهلهء وفي كشف الغمة”": روى إبن أعثم الكوفي في كتاب 
الفتوح”؟؟» عن أمير المؤمنين تيم أنه قال: ويحاً للطالقان فإنَ لله تعالى بها 
كنوزاً ليست بذهب ولا فضة ولكن بها رجال مؤمنون» عرفوا الله حقٌّ معرفته . 

طبرستن: في معجم البلدان””' : بفتح أوله وثانيه وكسر الراءء أي بلاد الطبر 
وهو الذي يشقق بيه الأحطاب» وفي مجالس المؤمنين”': كان أكثر أهالي بلاد 
طبرستان شيغة: ْ 

طرابلس: أو أطرايلس بالهمزة؛ مديئة في ساحل بحر الشام كان أهلها شيعة 
في عصر الشيخ الطوسي في القرن الرابع وما بعدهء وتولى منهم ابن البرّاج قضاءها 
ثلاثين سنةء وكان أمراؤها بنو عمار شيعة منهم القاضي إبن عمارء وكانت 


. )07477( مسجم البلدان» ياقرت الحموي: 4/لاء رقم:‎ )١( 
.7717 (؟) مجالس المؤمتين:‎ 

(9) كشف الممة؛ الأربلي: 517/5 . 

(4) فتوح البلدان؛ ابن أعثم الكوفي: 4117/9 . 

(6) معجم البلدان» ياقرت الحموي: .١21/4‏ 

.77137 مجالس المؤمنين:‎ )١( 
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مكتبتهم تحتوي على نحو مليرن كتاب تُهبت في الحروب الصليبية؛ ثم انقرض 
منها التشيّع بالعداواث والضغط» ويوجد في نواحيها اليوم بعض القرى الشيعية. 


طوس : في معجم البلدان7؟: مدينة بخراسان بيئها وبين نئيسابور نحو عشرة 


فراسخ » تشتمل على بلدتين يقال لأحدهما الطابران وللأخرى نوقان ولهما أكثر 
من ألف قرية» وبها قبر عليّ بن موسى الرضا وقبر هارون الرشيد» قال مسعر بن 
المهلهل: طوس أربع مدن منها إثنتان كبيرتان وإثنتان صغيرتان» وبها دار 
حميد ين قحطبة ميل في ميل وفي بعض بساتينها قبر عليّ بن موسى الرضا وقبر 
الرشيدء وأهلها شيعة قبل عصر الصفوية وبعده. 

طهران : وهي الري ومرٌ ذكرها. 


«دع» 
العوالي: بالحجاز قرب المدينة المنورة» أكثر أهلها شيعة وفيها أشراف 
المديئة الحسينيون الَّذْين كانوا أمر اءها. 
«ف» 


الفرع : بين مكة والمدينة» أهله أعراب من جربا شيعة . 


«ق» 
قاشان: ويقال كاشان» في معجم البلدان”": مدينة قرب أصبهان تذكر مع 
قم وأهلها كلهم شيعة إماميةء وفي أنساب السمعاني"" : قاشان بلدة عند قم 
أهلها من الشيعة؛ وكان بها جماعة من أهل العلم والفضل فأدركت منهم بها 
وكتبت بأصبهان عن جماعة من المنتسبين إليهاء وأدركت بها السيّد الفاضل أبا 
الرضا فضل الله بن علي العلري الحسيني القاشاني وكتبت عنه أحاديث وأقطاعاً من 
شعره» ولمًا وصلت إلى باب ذاره قرعت الحلقة وقعدت على الدكة أنتظر ختروجه 


غ2 معجم البلدان» باقفورت الحموي: +/61هم رقم : (لإدءم). 
(؟)م.ن: 2785/4 رقم : (0931), 
() الانساب؛ السمعاني: 179/7 . 
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فنظرت إلى الباب فرأيت مكتوباً فوقه بالجص 8إِنّما يُرِيدُ الله ليْذهِبٌ عَنْكُمْ الوجسٌ 
أهْلّ البيتِ رَيُطْهُرَكُمْ تطهيراً» [الأحزاب: +] أنشدني أبو الرضا العلوي القاشاني 
لنفسه بقاشان وكتب لي بخطه : 
هَلْ لَك يَامَمْوُور مِنْ زاجر فترعري عَنْ جَْلِكَ الغايِرٍ 
أمس تَقَضَى وَغَدٍ لم يجيء وَاليومَيَمضِي لَنْحَةٌ البَاصِرٍ 
كذلِك العُمرٌ كذ يتقَضصي مَا أشي هالماضي بالعَابر 

وفي مجالس المؤمئين”"': : قال الشيخ عبد الجليل الرازي في كتاب النقض : 
كاشان الحمد لله والمرّة كان منوراً ومشهوراً ولا يزال وترئيب الإسلام ونور 
الشريعة ظاهر في مساجده ومدارسه الفعلكةة: فمن المدارس الكبرى : المدرسة 
المنصورية؛ والمجديةء والشرقية» والعزيزية مع كمال الزيئة والعدّة والأوقاف 
والمدرّسين» مثل: ضياء الدين أبو الرضا فضل الله بن عليّ الحسيني الذي لا نظير 
له في العلم والزهدء وغيره من الأئمة والقضاة والفقهاء والمقرئين والمؤذنين هناك 
يباحثون ويناظرون ويذكرون. 

قزوين: وأهلها شيعة إمامية؛ في معجم البلدان”': بالفتح ثم السّكون 
وكسر الواو وياء مثئاة من تحت ساكنة ونون: مدينة مشهورة بينها وبين الري سبعة 
وعشرون فرسخاء فتحها البرّاء بن عازب في خلافة عثمان صلحاًء وأسلم أهلها 
عليها خرج منها من أعيان الأئمة محمّد بن يزيد بن ماجة الحافظ صاحب السّنئن» 
(انتهى حديثه ملخصا). 

القطيف: بوزن لطيف» وضييطهدا إن بطوطة في رجاه يضم القاف وهر 
خطأء في أنوار البدرين”؟: هي بلاد الخط في ألسنة المتقدمين التي تُنسب إليها 
الرماح الخطية وأهلها كلهم متمسّكون بالعروة الوثقى ولاية الأئمة الهداة آل رسول 
الله 825 أكثرها الآن علماء ومتعلمون وأدباء وأرضها من أطيب الأرضين. 


)١(‏ مجالس المؤمئنين: 4؟57. 
|48 معجم البلدان. ياقرت الحموي : :خم" رقم : (4699). 
(9) أنوار البدرين: 5١17‏ . 
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وهي في الأصل داخلة في بلاد البحرين أما الآن فاسم البحرين يُطلق على 
خصوص جزيرة أوال ولا يعم القطيف كما مرّ في الإحساء وأوال والبحرين» وفي 
معجم البلدان”'': القطيف بفتح أوله وكسر ثانيه فعيل» وهي مديئة بالبحرين هي 
اليم قصبتها وأعظم مدنهاء وكان قديماً إسمأ لكورة هناك غلب عليها الآن إسم 
هذه المديئنة» ولمَا قدم وفد عبد القيس على النبي يَتقة قال لسيّديها الجون 
والجارود وجعل يسألهما عن البلاد. فقال: يا رسول الله دخلتها؟ قال: نعمء 
دخلت هجر وأخذت اقليدها. 


وفي رحلة ابن بطوطة التي كانت سنة (0 الاه): القطيف مديئة كبيرة حسئة 
ذات نخل كثير يسكنها طوائف العرب وهم رافضية غلاة يُظهرون الرفض جهراً لا 
يتقون أحداً. ومن غرائب هذا العصر الذي يَعدّه البعضي عصر النور ما حكي لنا 
عن كتاب يُسمَّى قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة مطبوع بمصرء أن في القطيف 
وواحة الإحساء قرامطة كما أشرنا إليه في البحث السّادس. 


قشمير: ويقال كشميره في معجم البلدان”'': بالكسر ثم السكون وكسر 
الميم ومثناة تحتية ساكنة وراءء مدينة متوسطة لبلاد الهند» وفي مجالس 
المؤمنين”"؟: ذكر مولانا أشرف الفضلاء شرف الدين علي اليزدي في كتاب 
ظفرنامهء أن كشمير ولاية في وسط الأقليم الرابع محفوفة من جميع جوانبها 
بالجبال وهي لها بمنزلة السورء ومساحة تلك العرصة من الشرق إلى الغرب قريب 
أربعين فرسخاًء وعرضها من الجنوب إلى الشمال عشرون فرسخاًء وبين هذه 
الجبال عشرة آلاف قرية معمورة مشحونة بعيون الماء العذب» وحول هذه الولاية 
مائة ألف قرية مزروعة؛ وفي بلاد كشمير أنواع أشجار الفواكه ثمارها بغاية الجودة 
ويجري في وسطهها نهر كبير عظيم مثل بغداد والحلة عليه قريب خمسين جسراًء 
قال: ولم أجد شرح مذاهب أهل كشمير في كتاب والذي حققته أيام عبوري بتلك 


() معجم البلدان. ياقرت الحموي: 453/4 . رمم : (91/1/9). 
(؟) معجم البلدان. ياقرت الحموي: 4/ 2.4٠١‏ رقم: (93145)., 
(©9) مجالس المؤمنين: 11. 
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الديار هو أن أهلها قريبو العهد بالإسلام وإلى الآن بينهم كثير من غير المسلمين» 
ومن زمان إقامة السيّد الأجلٌ العارف السيّد محمّد الخلف الصدق لسيّد المتألهين 
السيّد علي الهمذاني (قدس الله سرّهما) في تلك الديار قال بعض أهلها بمذهب 
شيعه ريع ذلك جاء إلى كشمير المير شمس العراقي الذي هو من خلفاء شاه 
قاسم نور بخش وأقام هناك وحيث إن حكومة تلك البلاد كانت للطائفة المعروفة 
(جك ترم كام) إهتمت في تقوية السيّد المذكور فانتشر مذهب الشيعة تدريجاً 
وأكثر عساكر تلك اليلاد مثل طائفة (ونه) وطائفة (هكربان) وطائفة (رانكر) هم 
شيعة ومن أهل المديئة السّاكنين محلة حسن اباد ومحلة زدبيل التي فيها خائقاه مير 

شمس العراقي وكلهم شيعة» وهكذا أولاد يابا على الّذين هم من خلفاء مير شمس 
ومريديه وهم جمع كثير كلهم شيعة فدائية (وبسوكة) المشتملة على مائتي قرية 
كلها شيعة مع قرى متفرّقة أخرى أهلها شيعة يطول الكلام بتفصيلهاء وما زال 
المع يزداد في بلاد الهند ولا سك أنه ازداد عن عهد صاحب المجالس لأن 
التشيّع فيها يسبب الحرية التامة يزيد انا فأناً. 


قم : في معجم البلدان”2: بالضم وتشديد الميم ؛ ادل من مصرها طلحة بن 
الأحوص الأشعري» وذكر بعضهم أن أهلها كلهم شيعة إمامية وكان بدء تمصيرها 
سئة (47ه) وذلك أن عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث بن قيس كان أمير 
ممجستان من جهة الحجاج»؛ ثم خرج عليه وكان في عسكره سبعة عشرة نفساً من 
علماء التابعين من العراقيينء فلما انهزم ابن الأشعث ورجع إلى كابل منهزماً كان 
في جملته إخوة يقال لهم : عبذالله. والأحرص» وعبد الرحمن» وإسحاق ونعيم 
وهم بنو سعد بن مالك بن عامر الأشعري وقعوا إلى ناحية قم» وكان هناك صبع 
قرى إسم إحداها كمندان فلزل هؤلاء الإخوة على هذه القرى ححتى افتتحوها 
0 0 واجد الي ع ضع 
حروفها فسميت بتعريبهم كما وكان متقدم هؤلاء الإخوة عبذالله بن سعد» 8 


)١(‏ معجم البلدان. ياقرت الحموي: 1/ ».15٠‏ رقم: (485ة). 
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له ولد قد يبي بالكوفة فانتقل مها إلى قم: وكان إماميا وهو الذي نقل التشيّع إلى 
أهلها فلا يوجد بها سني قط . 

وفي مجالس المؤمنين"'": قم خرج منها كثير من أكابر وأفاضل ومجتهدي 
الشيعة الإمامية» ووردت أخبار عديدة في فضل قم وأهل قم عن الرسول جَظقة 
والأئمة علوي . وعن الإمام جعفر الصادق ظَلِيْةٌ ألا إِنَّ لله حرماً وهو مكةء ألا إِنَّ 
لرسول الله عه حرماً وهو المدينة؛ ألا إنَّ لأمير المؤمنين تَْلِكدلآ حرماً وهو الكوفة» 
ألا إن حرمي وحرم ولدي من بعدي قمء ألا إِنَّ قمآ كوفة صغيرة (الحديث). 


درك » 


الكاظمية: أو بلد الكاظمين يَِتَْفِظِ بلد كبير كثير الخيرات وهي التي كان 
يقال لها مقابر قريش وباب التبن» ولمًا ذفن بها الإمامان موسى بن جعفر الكاظم 
وحفيده محمّد بن علىّ الجواد يَلِيَدْقدٍ صارت حضرتهما مزاراً» وسكن الناس في 
جوارهما حتى صارت بللة كبيرة: وجميع أهلها شيعة وخرج منها كثير من أعاظم 
العلماء. 

كريلاء: مذديلة كبيرة كثيرة الخيرات» فيها مدفن السبط الشهيدء ريحانة 
رسول الله #تقتية الحسين بن علي يَلكَنْقرٍ ٠‏ أهلها شيعة. 

كرخ بغداد: قال ياقوت في معجم البلدان”" : كانت الكرخ أولاً في وسط 
بغداد والمحالٌ حولهاء نأما الآن فهي محلة وحدها منفردة في وسط الخراب» 
وحولها محال إل أنها غير مختلطة بهاء وأهل الكرخ كلهم شيعة إمامية. 

كرك نوح: قال ياقوت”": الكرك قرية كبيرة قرب بعلبك بها قبر طويل يزعم 
أهل تلك النواحي أنه قبر نوح ظَيكِْدِ ٠‏ أقرل: وهي من بلدان الشيعة التي أخرجت 
عدداً وافراً من العلماء» وكانت إليها الرحلة لطلب العلم وهي بلد المحقق الثاني . 


.785 مجالس المؤمئين:‎ )١( 
.)١١141/( معجم البلدان؛ ياقرت الحمري: 008/14؛ رقم:‎ )7١( 
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كرمان: في معجم البلدان7'': بالفتح وربما كسر والفتح أشهر ثم السّكون 
وآخره نون» ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين 
فارس وخراسان ملخصاًء ويظهر منه أن أهلها قديماً لم يكونوا شيعة وهم اليوم 
شيعة؛ ومما ذكره أن قطن بن قبيصة الهلالي انتهى إلى نهر لم يقدر أصحابه على 
عبوره» فقال: من جازه فله ألف درهم فجازوه فوفى لهمء وكان ذلك أول يوم 
سُّميت الجائزة جائزة» قال الجحاف من أبيات: 
من متبوا لامر فى علنن. “مار الثئة الخسرى البالني 

كرمانشاه: هكذا يُقال لها اليوم؛ واسمها عند الفرس كرمانشاهان أي كرمان 
الملرك» والعرب يسمّونها قرميسين» قال ياقوت: وهو تعريب كرمانشاهان. 

وهو بلد معروف كثير الخيرات نزلناه في سفرنا إلى المشهد المقدس سئة 
(176ه-1707ه) وعلى نحو فرسخ منه طاق في جنب جبل يُسمّى طاق 
بوستان فيه صور عدّة ملوك» وفيه صور أبرويز وفرسه شبديز وشيرين جاريته التي 
يُنسب إليها قصر شيرين» وصور ملوك آخرين وصور جماعة بأيديهم القسي يرمون 
بها الصميدء وصور حيوانات أهليّة ووحشيّة. ويجري من أسفل ذلك الجبل نهر 
كبير وقد صور أمير البلد السّابق القاجاري نفسه في موضع من هذا الجبل وعلى 
مسافة منها في طريق همذان المكان المسمّى (بيستون) وفيه صورة دارا الذي 
يُسمّى داريوش منحوتة في الصخر ووراءه خادم بيده حربة وأمامه تسعة من الملوك 
مسلسلون وتحت رجليه أحدهم قد داسه بهماء وكتابة بثلاثة أقلام المسماري 
والفهلوي ولسان آخرء وفي الأعلى صورة بأجنحة رمزاً إلى الآلهة» وفي طاق 
بوستان كذلك» وأهل كرمائشاه جلهم شيعة. 

الكوفة : وشهرتها تُغني عن وصفهاء وهي معدن الشيعة ومحبّي أهل البيت 
إشتهرت بذلك قديماً وحديثاً حتى قال أبو تمام: 


وَكوفني ديني على أن مُنصبي شسامٌ وَنجري أية ذكر النجر 


,)1١؟716( م.ن: 6/4١ه رقم:‎ )١( 


يفا 


وتكلم رجل على الصادق جعفر بن محمّد يك8كُ فقال له آخر: لو تكلمث 
بهذا في الكوفة لأخذتك التعال من كل جانب؛ ولمًا ظهرت دولة بئي العياس 
بالكوفة بنى السفاح الهاشمية ثم انتقل عنها المنصور لقربها من الكوفة لكون هوى 
أهلها هوى أهل البيت. 

وفي معجم البلدان”'2 عند ذكر خراسان أن محمّد بن علي بن عبدالله بن 
العباس لما أرسل دعاته نهاهم عن بلدان منها الكرفة» وقال إِنَّ هناك شيعة علي 
وولده وأمرهم بقصد خراسان. 

وعن أمير المؤءنين ظظكئ! : هذه مدينتنا ومحلنا ومقرّ شيعتنا. وفي نهج 
البلاغة”'' عند ذكر الكوفة: وإني لأعدم أنه ما أراد بك جبار سوءاً إلا ابتلاه الله 
بشاغل ورماه بقاتل . 

قال قطب الدين محمّد بن الحسين الكيدري في شرح النهج”"': فمن الجبابرة 
الَّذِين ابتلاهم بشاغل زياد؛ وقد جمع الناس في المسجد ليلعن علياً (صلرات الله 
عليه) فخرج الحاجب وقال: انصرفوا فإنّ الأمير مشغول وقد أصابه الفلج في هذه 
الساعة» وإبئه عبيدالله أصابه الجذامء والحججاج تولّدت الحيات في بطله حتى 
هلك» وعمر بن هبيرة وابنه يوسف أصابهما البرص» وخالد القسري حبس فطولب 
حتى مات جوعاء وأما الّذين رماهم الله بقاتل فعبيدالله بن زياد» ومصعب بن الزبير» 
وأبو السّرايا وغيرهم قتلوا جميعاً؛ ويزيد بن المهلب قتل على أسوأ حال. 

وعن الصادق ظٍَِتَلِدٌ أنه قال: في الكرفة تربة تحبنا ونحبّهاء وعنه كك : 
اللهم إرم من رماها وعاد من عاداهاء وعنه الكة : أما أنه ليس من بلد من 
البلدان أكثر محيّاً لنا من أهل الكرفة. 

وعن ابن كثير”'' أنه قال في بيان أحوال جعفر بن فطير وزير العراق: وكان 


(1)ام.ن: /107. 

(5) نهج البلاغة : الكتاب: 07 . 

(7) شرح نهج البلاغة؛ الكيدري: .1١1//7‏ 
(4) البداية والنهاية؛ ابن كثير: 1531/11. 


احرف 


ينسب إلى التشيّع وهذا كثير في أهل تلك البلاد» وقال المؤرخون: إِنّه لما ولي 
زياد العراق وتتبع الشيعة لم يكن أشذ بلاء من أهل الكوفة لكثرة من بها من 
الشبعةء ىه إن الكوفة ضعفت بعد إنتقال الخلافة إلى بغداد» ثم خربت واليوم فيها 


كثير من العمران وجميع أهلها شيعة. 
«ل» 
لكهنوء: مدينة عظيمة من بلاد الهندء جل أهلها شيعة. 
«مه» 


مازندران: قال ياقوت”': اسم لولاية طبرستان» أقول : وأهلها شيعة. 

مامقان: مديتة من بلاد الترك أهلها شيعة. 

المدينة المنورة: فيها محلة أهلها شيعةء وفي المدينة طائفة الهواشم من 
العلوّين الحسينيّين أصلهم شيعة ورأيت عندهم بعض كتب الشيعة» وبيدهم وقف 
على إطعام طعام يوم عاشوراء لا يزال إلى اليوم . 

مصر القاهرة: وشهرتها تغني عن وصفهاء وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي""': 
في سئة (701) ملك القرامطة دمشق ولم يحج أحد فيها لا من الشام ولا من 
مصرء وعزموا على قصد مصر ليملكوها فجاء العبيديون فأخذوهاء وقامت دولة 
الرفض في الأقاليم: المغرب ومصر والعراق» وذلك أن كافور الإخشيدي صاحب 
مصر لمّا مات اختل النظام وقلت الأموال على الجند؛ فكتب جماعة إلى المعزٌ 
يطلبون منه عسكراً ليُسلّموا إليه مصر فأرسل مولاه جوهراً القائد في مائة ألف 
فارس فملكهاء ونزل موضع القاهرة اليوم واختطها وينى دار الإمارة للمعزٌ وهي 
المعروفة الآن بالقتصرين» وقطع خطبة بني العباس ولبس السّواد وألبس الخطباء 
البياض» وأمر أن يُقال في الخطبة: اللهم صلّ على محمّد المصطفىء وعلى علىّ 
المرتضى؛ وعلى فاطمة البدول؛ وعلى الحسن والحسين سبطي الرسول؛ وصل 


21 معسم البلداك؛ باقوت الحموي: 66 رقم: ر(هو١ ٠‏ ), 
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على الأثمة اباء أمير المؤمنين المعرٌ بالله» وذلك في شعبان سئة (158ه) ثم في 
ربيع الآخر سنة(709ه) أذنوا في مصر بحي على خير العمل وشرعوا في بناء 
الجامع الأزهرء ففرغ منه في رمضان سنة (151ه). 


وبقيت دولة الفاطميّين بمصر أكثر من مائتي سنة وإلى اليوم أهل مصر لا 
يلهجون بغير ذكر أهل البيت»؛ ولهم في قلوبهم الحب الوافر ويحئون إلى مشاهدهم 
وقبورهم ويزورونها بشوقي؛ وليس في مصر اليوم من الشيعة غير الغرياء. 

مولتان: بضم الميم وسكون الواو واللام يلتقي فيه ساكنان ومثناة فوقانية 
وألف ونون وأكثر ما يلفظ ملتان بغير واو وأكثر ما يُكتب بالواو» مديئة في بلاد 
الهدد على سمت غزنة في أهله كثير من الشيعة. 

الموصل: بفتح الميم بوزن منزل» مديئة عظيمة من مدن العراق على طرف 
دجلة؛ في مجالس المؤمئين"'2: أن أهلها في أكثر الأزمئة شيعة خصوصا أيام 
سلطنة آل حمدان وإلى الآن فيها محلة أهلها شيعة؛ وفي أيام علاء الدولة الرقاشي 
الذي كان حاكم دزفول من قبل الشاه عباس جرت منافرة بيئه وبين الشاه؛ وذهب 
إلى السّلطان سليمان العثماني فولأه المرصلء وكان في كل سنة يحصل نزاع أيام 
عاشوراء بين السئة والشيعة فاتهم علاء الدولة تلك السنة بمساعدته الشيعة 
لمشاركة المذهب. فعزله السّلطان وولأه بعض ديار العراق» وإلى الآن يورجد في 
الموصل وجهاتها كثير من الشيعة . 

المشهد المقدس الرضوي: مديئة كبيرة في خراسان فيها مشهد مولانا الإمام 
علي بسن مرسى الرضا َليتْقة . في مجالس المؤمنين”"': كانت في الأصل قرية 
تُسمَى سنا آباد من توابع طوس» وبعد دفن الرضا تَالتئلاة صارت من أعاظم بلاد 
خراسان؛ وسكنها السَادات الرضوية والموسوية. 


مكة المكرمة : يظهر مما عن الجامع اللطيف عند ذكر ولاة مكة كثرة الشيعة 


.3"41 : مجالس المؤمئين‎ )١( 
37١ ن.م:‎ 000 
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فيها في القرن السّادس. فإنه ذكر أنَّ ممن ولي مكة سيف الإسلام طغتكين أنخا 
السلطات صلاح الدين يوسف بن أيوب سئنة (081ه) وأنه قدم مكة هذه السئة 
ومنع من الأذان بحي على خير العمل» ويظهر مما ذكره ابن حجر في أول 
الصواعق كثرتهم بها في القرن العاشر. 

المدينة المنورة: عن البرزنجي في كتاب نزهة الناظرين”'' أنه قال: وأما 
الخطابة على المئبر الشريف النبوي فكانت في الإمامية حتى اتصلت بآل سنان» 
قال ابن فرحون: ثم أخذت الخطابة من آل سنان سنة (1747ه) واستمروا حكاماً 
على حالهم . 

«نى» 

النحف الأشرف: أو الغري مشهد مولانا أمير المؤمنين ظَالِتئرٌ كان ولا يزال 
مقر الشيعة وصار دار العلم من عهد بعيد إلى اليوم . 
نهاوئد: من مدن الفرس الكبيرة وبها الوقعة المشهورة للمسلمينء أهلها 


سيفية 


نيسابور: مر بها الرضا طَكدَلقِمُ في طريقه إلى خراسان مديئة مشهورة. أهلها 


اسمئة , 


«(ي» 
ورام: في معجم البلدان”'': قال العمرائي: بلد قريب من الري» أهله شيعة. 
ررامين: فى أنسات الشمعات 19 قرية كبيرة من قرى الري تشبه البلاد. 
وكان في زماننا ثم رئيس عتمول يعمر الحرمين وينفق الأموال عليهماء وابنه 
الحسين اللسوراميني ممن كان يكثر الحج ويرغب في الخير والصدقة غير أنه متشيّع 
غالٍ في ذلك . 


. 457 نزهة الناظرين؛ البرزنجي:‎ )١( 
,)1814010( (؟) معجم البلدان: 2166/4 رقم:‎ 
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احرف 


(« فس 
هرار: في كتاب حاضر العالم الإسلامي يقول الموسيو قال: إنه قد افتتحها 
منليك نجاشي الحبشة سنة (/1841١ه)‏ وكانت من سئة (41/0١ه)‏ تابعة لمصر وأن 
أهلها (6؟) ألف نسمة مسلمون شيعة» أما في دائرة المعارف الإسلامية فيقول: 
إن أهلها خمسون ألف نسمة. . . الخ» وأشرنا إلى ذلك في البحث الثاني» ولسنا 
نعلم معتقدهم في التشيّع ولا شيئاً من أحوالهم ولعلهم من مهاجرة الهند. 
هرات: مدينة من بلاد خراسان هي اليوم من بلاد الأفغان» كان الشيخ 
حسين بن عبد الصمد والد البهائي شيخ الإسلام بها في عصر الصفرية. وتوطنها 
الشيخ البهائي أيضاً وله أشعار في وصفها. 
همذان: مدينة مشهورة من بلاد الجبل أهلها شيعة وفيها كثير من اليهود 
وبعض التصارى»ء خرج منها بديع الزمان الهمذاني» ومات فيها الرئيس ابن سينا 
المشهور وفيها قبره» وأصل أبيه من بلخ وولد هو في خرمئين من أعمال بخارى. 
الهند: يبلغ عدد الشيعة فيها ثلاثين مليوناً. 
«ي» 
اليمن: فيها من الشيعة الإمامية الإثني عشرية عدد غير قليل» وغالب أهلها 
شيعة زيدية وفيها شوافع . 


فى 


المكسازر 
)0( 
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0 أسد الغابة» لابن الأثير . 

75 _الإصابة في تمييز الصحابة. لابن حجر العسقلاني. 
١١‏ أصل الشيعة وأصولها. 

4 - أصول الكافى. للكلينى . 

484 _اعتمادات الإمامية» اورقا 

٠‏ _اعتقادات الشيعةء للصدوق. 

١‏ إعجاز القرآن والبلاغة والنبوة» للرّافعي. 


فى 


"١‏ أعلام النبة للماوردي. 

 "*‏ أعلام الورى» للكليني. 

4 أعلام الورى. للطبرسي . 

0 - أعيان الشيعة» للسيّد محسن الأمين. 
7 الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني . 
7" - أمالي الزجاج . 

4 أمل الآمل» للحر العاملي. 

4 الانتصار للشريف المرتضى . 
٠‏ أنساب الأشراف. 

١‏ الأنساب للسمعاني. 

1" - أنوار البدرين. 


الأوائل» للسيوطي . 


ب 
4" بحار الأنواره للمجلسي. 
0 _البداية والنهاية» لابن كثير. 
1 بشارات الشيعة؛ لإسماعيل المازندراني. 
7" . بصائر الدّرجاتء للصّفار. 
8 بغية الوعاة» للسيوطي. 


4 تاج العروس» للزّبيدي . 
4١‏ تاريخ الأمم والملوك» للطبري . 
١‏ - تاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي. 
؟؛ ‏ تاريخ الحكماء» لابن القفطي. 
7+ تاريخ الخلفاء؛ للسّيوطي . 
4 - تاريخ دمشقء لابن عساكر . 
غرف 


ا ون 

- التبصرة» للحلّي . 
لا - التبيان في تة تفسير القرآن» للطُوسي . 
4 تحت راية القران» لمرافعي . 
4 تحف العقول عن آل الكسول» للحرّاني 
- تدريب الرّاوي» للسيوطي. 
0١‏ _التذكرةء لاين المعترٌ . 
1 - تذكرة الحفاظ ؛ للذهبي. 

- تفسير الفخر الرّازي . 
5 تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني. 
0 التهذيب» للطوسي. 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني. 
لاه تهذيب اللغة» للأزهري. 
- تنزيه الأنبياء والأئمّة» للشريف المرتضى . 
تنقيح المقال : 

(ج١‎ 

,3 جامع الأصول في أحاديث الرسول» » لابن الأثير. 
11 جامع البيان» للطبري . 


)ع( 
7 بحسن المحاضرة. للسيوطي . 
1" حلية الأولياء» لأبي نعيم . 
5 حو اسشي الخلاصة » للشهيد. 

ع 


0 الخرائج والجرائ 0( للراوندي . 
7 خخحزانة الأدبء للبغدادي . 


يرف 


1" - خخصائص أمير المؤمنين» النسائي. 
68 الخصال. للصّدوق. 
48 الخطط المقريزية . 


0 
٠‏ دائرة المعارف الإسلاميّة . 
١‏ الدرٌ المنثورء للسّيوطي. 
الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة» للشيرازي. 
"لا ديوان ابن هانئ, الأندلسي . 
4/ا ديوات أبي تمام . 
ديوان أبي فراس الحمداني. 
ديوان أبي العلاء المعري . 
- ديوان الأخطل. 
ديوان أشجع السّلمي. 
ديوان البحتري . 
4 ديوان دعبل بن علي الخزاعي. 
١‏ ديوان الشريف الرضي . 
7 - ديوان الفرزدق . 
47 ديوان مهيار الدّيلمي. 


رخ( 
4 ذخمائر العقبى. 
6 . الذّكرى للعلاّمة . 
5 الذّريعة» للطهراني. 

(0) 


7م ربيع الأيرارء للزمخشري . 
رجال البرقي . 
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84 رجال الحسن بن داود. 

4 رجال السيّد بحر العلوم . 

. رجال الطوسي‎ ١ 

رجال الكشي . 

4 رجال النجاشي . 

44 رحلة ابن بطوطة. 

6 رحلة أبن -جبير . 

5 رسائل الشريف الرضي . 

4 روضات الجنات؛ للخوانساري. 
رياض العلماء. 


(س) 
8 السرائرء لابن إدريس. 
٠‏ -سئن ابن ماحجة. 
١‏ سنن الترمدي . 
- سنن الدارقطني . 
٠‏ السّنن الصّغرى» للنسائي . 
4 الشئن الكبرى» للبيهقي . 
6 سير أعلام التّبلاء؛ للذّهبي. 
7 سيرة ابن هشام . 
٠١/‏ _السيرة الحلبئّة ‏ دحلان. 


1 6 
8 شذرات الذهب . 
48 . شرح الشاطبيّة» لابن الفاتح . 
- شرح مختصر المنتهى» للعضدي. 
١‏ شرح نهج البلاغة؛ لابن أبي الحديد. 


داوف 


. شرح نهج البلاغة» لصبحي الصّالح‎ - ١7 
شرح نهج البلاغة» للكيدري.‎ - ١١ 

4 شعراء الشيعة؛ للمرزباني. 

6 9 الشعر والشعراء» لابن قثيبة. 

7 _شواهد التّزيل. 

7 الشيعة وفنون الإسلام؛ لحسن الصّدر. 


(ص) 
4 صبح الأعشى » للقلقشندي. 
4 . الصحاحء للجوهري. 
١7‏ صحيح البخاري . 
١71‏ - صحيح مسلم . 
7 الصّواعق المحرقة» لابن حجر العسقلاني. 
(رض) 
1١77‏ - ضحى الإسلام » الاين أمين . 
(ط) 


4 - طبقات الشّافعيّة» للسّبكي. 

. طبقات الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحي‎ ١6 
1 

7 طبقات القواءء للذهبي. 

7 - طبقات القراء» لأبي عمرو الدَّاني. 

- طبقات المفسّرين» للدّاوودي. 

48 _طبقات المفسّرين» للسّيوطي . 

.9 الطبقات الكبرى» لابن سعد. 


(ع2 
١‏ 29 عبدالله بن سبأء للعسكري. 
١‏ عدّة الرجال. 


كرف 


١16‏ العقائد التُسفيّة» للتّمتازاني. 

4 - علل الشرائع» للصّدوق. 

. _العمدةء لابن رشيق‎ ٠١ 

67 عيون أخبار الرُضاء للصّدوق. 
(غ) 

1 الغدير » للأميئي. 

الغيبة» للنعماني. 


(ف) 
84 فتوح البلدان؛ لابن الأعئم الكوفي. 
فجر الإسلام. لأحمد أمين. 
١‏ فرج المهمومء لابن طاووس . 
١47‏ فروع الكافي. 
١41‏ - الفرق والمقالات» للنوبختي. 
14 الفصل في المثل والأهراء والنحل» لابن حزم. 
65 الفصول المختارة» للشيخ المفيد. 
7 الفهرست» لابن النديم . 
7 - فوائد بحر العلوم الرجاليّة . 
فوات الوفيّات» لابن شاكر الكتبي . 
(ق) 
4 _القاموس المحيط ء للفيروزآابادي . 
قاموس الرّجال. 
0١‏ قرب الإسئادء للحميري. 
7 القصائد الهاشميّات والقصائد العلويّات.. 
7 - قضاء أمير المؤمنين» للتستري. 
+ القواعد. للحلي. 


يخرف 


رك 
65 الكافي» للكليني. 
57 9 الكامل في التاريخ» لابن الأثير. 
/اذ١ ‏ الكامل فى الضعفاء والمتروكين» لابن عدي . 
م١‏ كنات اراق للصّولي. 
484 كتاب السقيفة» للجوهري. 
كتاب سليم بن قيس الهلالي. 
١‏ الكشاف,. للزمخشري. 
7 - كشف الظّنون» لحاجي خليفة. 
١7‏ كشف الغطاء. 
4 كشف الغْمّة» للأربلى. 
0 الكشكول؛ للبحراني. 
7 كفاية الطالب. 
17 كنز العمّال؛ للمتّفي الهندي. 


0( 
48 لسان العرب» لابن منظور. 
48 لسان الميزان» لابن حججة العسقلانى. 


)م 
99 مجالس المؤمئين. 
١7/١‏ مجمع البحرين ١‏ للطريحي . 
5 مجمع البيان» للطبرسي . 
١77‏ مجمع الزَّوائد. 
4 المحاسن »؛ للبرقي. 
المحاسن والمساوئ» للبيهقي . 
7 المحجة البيضاء. 


وف 


7 مختصر الميزان» للذهبي. 
4 مرأة الجنان» لليافعي . 

04 مروج الذّهبء للمسعودي. 
14 المزهر في اللَّغْةَ للسّيوطي . 


اما المستدرك على الصحيحين» ٠‏ للحاكم . 


مستدرك الوسائل. 
مسئد أحمد بن حنبل . 
دالت العوول: 
المعارف لابن قتيبة . 
معالم العترة» للجنابذي . 


معالم العلماء» لابين لنهراشوتة: 


معاهد التنصيصء للمرزباني. 
المعتير؛ للحلى . 


١58‏ مععجم الأدباء؛ لياقوت الحموي. 


١4١‏ المعجم الأوسط. للطبراني 


45 معنجم رجال الحديث . 

4 معيجم رجال السيد الخوئي 
06 معجم الشعراء؛ للمرزباني. 
7 المغازي. للواقدي. 

7 مقائل الطالبيّين . 

4 مقدّمة ابن خلدون. 

4 الملل والتحل» للشهرستاني . 
٠‏ المناقب. لابن شهراشوب . 
١‏ المنتهى. لابن الحاجب. 
5*7 من لا يحضره الفقيه. 


34ق/, 


7١‏ - الموازنة بين أبي تمام والبحتري» للامدي. 
4 ميزان الاعتدال» للذهبي. 
0 الميزان» للشعراني . 
رن( 
7 النخبة المختارة من شعراء الشيعة. 
نزهة الألباء» لابن الأنباري . 
4 نزهة الناظرين» للبرزنجي. 
4 لسمة السحرء للصنعاني. 
٠‏ -نفح الطيب» المعرّي . 
0١‏ نقد الرّجال» للتفريشي. 
7 نقد الئثر» لقدامة بن جعفر. 
- نقض العثمائية: للإسكافي . 
5 نهاية الأصول» للحلي. 
6 النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير. 


(ه) 
75 الهاشميات؛ للكميت. 

)3( 
١‏ الوافي بالوفيّات» للصّفدي. 
58 _الوجيزة» للبهائي . 
8 وفيات الأعيان» لابن خلّكان. 


ري 


يتيمة الدّهر وتتمّتهاء للثعالبي. 
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مقدّمة المركز ل ا ل ا ا 53 
العلامة السيّد محسن الأمين والموسوعة الخالدة «أعيان الشيعة» 1 
مقدّمة المؤلف امع 1ج سه اووس روسج سي 1 
البحسث الأوّل: في معنى لفظ الشيعة ا ا 
البحث الثاني : في مبدأ ظهور الشيعة إلى وقت انتشارهم وكثرتهم ...60 
البحث الثالث في الإشارة إلى بعض ما وقع على أهل البيت عوك 
وشيعتهم من الظلم والاضطهاد في الدول الإسلامية من ايا 
البحث الرايع : في عدم إنصاف جماعة لشيعة أهل البيت وأتباعهم 
وذلك من وجوه 141414141510 1 1 ا 
البحث الخامس : صور من التحامل على أهل البيت غك 1 
البحث السادس : أسباب الافتراء على الشيعة ف عو ا امن ا 
خلاصة عقيدة الشيعة الجعفرية الاثني عشريّة 0 0 0000 
البحث السابع : في سبب انتشار التشيّع في بلاد الإسلام ا 1 
البحث الثامن : في ما لأهل البيت مَبهَكْلِز من فضل وخدمة للدّين الإسلامي» 
فأوّلهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب تمه 0 5841 
البحث التاسع : في عقائد الشيعة الإمامية الاثني عشريّة (الجعفرية) 
ومذهبهم في الأصول والفروع ل له 
البحث العاشر: في الإشارة إلى علماء الشيعة وشعرائهم 
وأدبائهم وكتابهم ون ا راو وااو ل 1ك 
الببحث الحادي عشر: في الوزراء والأمواة والقضاة 
والثقباء من الشيعة نض عادو لمكتو سو 1" ل و وجيت 2 316 


البحث الثاني عشر: في ذكر البلدان والمدن والأقطار التي وُجدت فيها الشيعة 


بكثرة أو هي موجودة اليوم . مرتبة على حروف المعجم وام وأ ا ب لبا 
المصادر لانن افر ف اما اا ل ف م افو م ا ا ا ا ا ا 


7*4: 


